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مقدمة ونبذة عن المؤلف 


"الدكتور لوجيك" هو اسمي المستعارء لحجماية نفسي من الأقصاء العائلي والاجتماعي ومن الدّواعش (من يطبقون 
شريعة الإسلام: حد الردة-القتل)» ومن قانون ازدراء الإسلام في بلدي العربي-المسلم. 


تكويني جامميء متزوج» لي أولادء كلهم متفوقون في دراستهم» حياتي جد ميسورة من كل النواحي: 
مكانة عائلية واجتماعية ومهنية جد مرموقة, سكن واسع» مركب مريح» مال كثير» صحة» جمال» شخصية جد 
متوازنة» نفس مطمئنة,» الخ. 


كنت مسلما ملتزما منذ بلوغي» حتى بعد الخمسين من عمري. 

عبدتٌ الله الإسلاي تقريبا 40 سنة واعية» بعد بلوغي» بكل إيمان وإخلاصء منها عدة حجات. 

للطرفة: عبدتٌ اللّه الإسلاي أكثر من رسوله نفسه ! 

شاركتٌ في الدعوة الإسلامية من ثمانينات القرن الماضيء في بداية الصحوة الاسلامية. 

وكنتُ خطيب جمعة متطوعا (بغير أجر)ء لأكثر من 10 سنوات» عندما يغيب الإمام الرسمي لمسجد الحي» برخصة 
رسمية من مديرية الشؤون الدينية» يتزكية من لجنة تسبير المسجد. 


في سنة 2015 كنت ادعو شابا ترك الإسلام من قريبء مُحاولا إرجاعه لطريق الحق (للإسلام). 
من بين حوارنا الطويلء وصفي بأنني مسلم ورائي (حظي من الولادة في الزمكان) ولستٌ مسلما عن قناعة. 
تَحَدَاني أن أتدبر القرآن من غير قدسية» بكل موضوعية ومنهجية نقد علمية» كأنه (أي كتاب) قابل للتقد وألآ أمُر على 
ما لا أفهمه» بل أبحث فيه بعُمقء من مراجع إسلامية. 
تَحدّيه إي كان مشروعا ومطابقا للآية: 
أَقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقُرَآنَ وَلَوْكنَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختِلقَا كَئيرَا) (النساء/82). 
كنت مُتيقنا أنني لن أشكَ ولو قَيد انمّلة» فقبلت التحدي» وعزمثٌ على أن أتدبر القرآن من غير حجاب القدسية. 
رأيتُ أنها فرصة لأبرهن لنفسي أنني مؤمن عن اقتناع وليس فقط باتباع ما وجدثُ عليه آبائي. 
كانت متابعاتي للدكتور عدنان ابراهيم شجّعتني على الجرأة على ذلك. 
فتجَرَاتُ وبدأت من الفاتحة» وعاهدثٌ نفسي ألا أمُر مرور الكرام على أية جُملة. 


منهجيتي في التدبر كانت كالآق: 

تدبر القرآن كأنه أي كتاب» بكل موضوعية وحيادية وتجرد ومن غير مُسَلمات مُسبقة ولا تقديس ولا خوف من 
انتقاده. 

فمن المعلوم أن من يُقدس النّص ويعتبره مسبقا (كلام اللّه) الذي ليس فيه عِوجا ولا خطأء من المؤكد أنه لن يتدبره 
بموضوعية وحيادية. عرفتٌ فيما بعد أن القدسية تعمي البصيرة وتحجب العقل» وتجعل صاحبها يتقبل أي شيء 
(يسلم عقله)» وتُفَعَل عنده الانحياز التأكيديء وسيجد لأي "شبهة" تبريرات وترقيعات ومخارج نجدة» المهم يسلم 
الإيمان بالغيب. 


في تدبري آيات القرآنء بمنهجية نقد علمية» اعتمدت على مراجع من كتب كبار العلماء المسلمين المعترف بهم عبر 
التاريخ (أمّهات الكتب)» إلا المؤلفات العلمية التجريبية» فليس للمسلمين في ذلك حظء للأسف. 

منها أولاء التفاسير المشهورة المعتمدة (الطبريء ابن كثيرء القرطبي...) وغيرهم» وحتى الطباطبائي الشيبيء مثلا هذا 
الموقع فيه 40 تفسيرا مشهورا: مم2.١(أ5://]2]5م‏ خا 

أو موقع فيه 7 تفاسير وترجمات: 6010.52/21/2314.لاى .001310 //:5م اط 

بعدهاء بقية كتب الأحاديثء الشروح» علوم القرآن والحديثء السيرة» العقيدة» الفقه» التاريخ» الخ. 

بعد ذلكء كنتٌ أقارن ما في القرآن» بفهم الصّحابة والتابعين وعلماء التفسير والفقهاءء مع المنطق البشري السويّ 
(ما يتفق عليه عامة البشر) والواقع والتاريخ والعلم التجربي المؤكد بالتجارب المتكررة» من أبحاث منشورة في 
مجلات وجرائد علمية متخصصة:. بمراجعة أقران من نفس التخصص وبعد اعتمادها من المجمع العلمي العالمي. 


لمن يتساءل عن مُؤهلاتٍ العلمية الني تسمح لي بهذا التدبر الموضوعي والعلمي» أجيب: 
شخصياء وسأحاسَبٌ على فهمي وتطبيقي له والا سيشويني (المَدعُو "اللّه") في فرنه الحامي للأبدء وسيِّبدّل جلدي 
لأذوق العذاب ويدخل سلاسل في دبري فتخرج من منخاريّء كما قال ابْنُ عَبَاسِء وأنا طبعا لن أطيق ذلك. 


تعلمتٌ الإسلام عِصامِياء من خلال مشاركتي الفعلية والميدانية في الدعوة من بداية الثمانينات» عند دخولي للجامعة 
في الثمانينات إلى سنة 2015» والإحتكاك بعلماء وشيوخ ودعاة كبارء منهم د. يوسف القرضاوي ومُحمد الغزالي... 
كنت منذ طفولتيء أقرأ كثيرا مختلف كتب الأدب والشعر العربي ومولع بذلكء لا أجد كتابا إلا قرأته. 

لاداعي لنشر شهاداتي العلمية فأنا أخفي هويي» سأكتفي بذكر قراءتٍ لأكثر من 1000 كتاب إسلاي» منها بضعة عشرة 
في النحو والبيان والبلاغة» وأكثر من 30 جزء من فتاوي ابن تيمية» وكل مؤلفات د. يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي 
وسيد قطب وتابعت معظم خطب ومحاضرات د. يوسف القرضاوي ومعظم الشيوخ والدعاة المشهورين: 

(د. طارق السويدان» د. عدنان إبراهيم» فرحان الماليء» محمد حسانء أبو إسحاق الحوبي» كمال الحيدري الشيي» 
الخ.)» كما تابعث بشغف لما كنت مسلماء كل لقاءات د. فاضل السامَرّائي على قناة الشارقة حول بَيان القرآنء كما 
قمتُ بتحميل جميع حلقاته (أكثر من 200)»: وأعدثُ مشاهدتها بعد خُروجي من الإسلام. 


أثناء تدبريء» كنتُ أكتب أبحائي وتعليقاتي في ملف ؤورد (1/010ا1/5)» عبارة عن مسودة مُرقمة فيها الآيات 
والإشكالات التي تحتويهاء مع ملاحظاتق.. لما انتهيثٌ إلى سورة الناس» أحصيتٌ أكثر من 500 (شبهة), أي: خطأ 
وتناقضء لم أجد لهم أجوبة مقنعة عند العلماء المسلمين وكبار الشيوخ والدعاة. 

قلت في نفسي: لو وجدثٌ مثلا 10 أو حتى 50 شبهة... لكنت نَسبتٌ ذلك لقصور عقلي وقلة فهمي» وغضّيتٌ 
الطرف وحفظث ايماني بالغيب .لكن بلوغ عدد 500: كان رقما كبير جداء فوق ما يتحمله عقلي وطاقي الفكرية. 
لماذا يجعل المَدعُو "اللّه: العليم الخبير الحكيم" آخر رسالة له للبشرء قبل أن يقرر السكوت والاختفاء: مجموعة 
ألغاز وشبهات وأخطاء وتناقضات وتأويلات وحكم لا يعلمها إلا هو؟ 

بلغ السيل الزّبى» فتركث الاسلام يوم 18 مارس 2016 (سجلت اليوم» لقضاء صلواتي في حالة رجوعي). 

خروجي من الإسلام كان عن قناعة عقلية بحتة» لا دخل في الأمر للحالة النفسية ولا اتباع الشهوات ولا الهوى أو تأثير 
المشاكل الاجتماعية أو تصرفات المسلمين... 

فحيات كما قلتٌ: جد عادية وشخصيي متوازنة وأنا ميسور الحال من كل نواحي الحياة. 


الآنء أنا مُتيقن أن القرآن يستحيل أن يصدر من خالق الكون (إن وُجد)ء الذي هو من المفروض: "العظيم» الكامل» 
القدير» الخيير» العليم» الحكيم» الرحيم والمستغني عما سواه". 

كأنما فقدثُ قريبا عزيزا وغاليا عليٌء فقد كان الإسلام كل حياتي وكانت حياتي كلها تدور حول الإسلام. 

لكن بعد حوالي سنتين» استقرث واطمأنتث نفسي وتعوّدتٌ على الحياة من غير حاجة لنصوص دين. 


في أول الأمرء مررتُ بمرحلة الربوبية» فقد كنتٌ جد مؤمنا بالمَدعُو "الله" واستشعره واذكره في كل حين. 

لكنني لم اصمد في حواراتي مع مفكرين مسلمين حول كيفية معرفتي صفات الله من غير وحي» فقد هزموني منطقيا 
ووجدت إشكالات جديدة... فكنتٌ كل مرة أراجع معتقدي الغيبي» حتى أصبحت الآن: لاديني فلم يعد يهمني لا إلحاد 
ولا إيمان (لااكترائي). أنا الآن فقط: عقلاني» عِلمِيء واقيء إنساني» عَلِمَان. 

أعيش واقبي ولا اكترث لقضية وجود الخالق» ولا أي مسألة غيبية» لا يقوم عليها دليل قطعي من الواقع والعلم 
التجربي. 

بعد تجربة إيمان بالغيب والتزام بالإسلام مدة 40 سنة بعد البلوغ» وبعد بحث عميقء خَلصِتٌ الى أنه لا فائدة من 
البحث عن وجود خالق للكون» فذلك مجرد مضيعة للوقتء إذ وجوده من عدمه لا يُحدث فرقا في واقعناء من غير 
نصوص الأديان. فموضوع الخالق مرتبط بالدين. 

إن كان الخالق موجوداء وريما احتاج مني شيئا ممكن أفيده به» فهو أكيد يعرف كيف يتواصل مبي وكيف سيطلب 
مني ذلك بكل وضوح من دون لعبة عُميضة» ولا إبهام ولا ألغازٍ ولا لسٍ ولا متشابهاتٍ ولا أخطاء علمية ولا تناقضات 
ولا شرائع غير صالحة... 

اثناء ذلك» أنا أعيش واستمتع بحياتي ولا اؤذي غيري. 

و (يا دارما دخلك شر)! أو: (يا نار ما دخلك بشر) ! 


لماذا اضَيّع وقتي وجهدي في انتقاد الإسلام» من دون الأديان الأخرى؟ 
ولماذا لا أهتم بحياق واستمتع بها بعيدا عنه؟ 


هذا السؤال يتكرر كثيرا في حواراتي مع المسلمين» وهذا جوابي: 

انتقادي للإسلام ليس من باب الترف الفكري أو الرفاهية الفلسفيةء بل هو ضرورة إنسانية» و(دفعٌ الناس بعضهم 
ببعض) لكي لا تفسد الأرض. 

بقية الأديان لا تُشَكل خطرا ولا تهديدا لا لي ولا للبشرية؛ ما شأني مثلا يبوذي في الصين أو هندوسي في الهند؟ 

لم يكن لي اعتراض على الإسلامء لو أنه اكتفى بالعلاقة الروحية مع اللّهء وموضوع الأخلاق والعمل الصالح بما ينفع 
البشرية من غير إكراه» لكنه: 

دين شمولي» يتدخل في أدق تفاصيل حياة الإنسان والجماعة والدولة» ويفرض نموذجا ونَّمَطا اجتماعيا بالقوة: (تغيير 
المنكرء اللباس» منع الإختلاطء المعاملاتء الحلالء الحرام...). 

المسلم الملتزم بنصوصه لا يقبل بفصل الدين عن الحياة العامة (العلمانية)» إلا عند عجزهء ولكن عندما تتوفر له 
أسباب القوة (التمكين في الأرض) سيفرض على غيره أفكاره ونمط حياةء عاشها النبي والصحابة قبل 14 قرن. 

لا يوجد في المجتمع المسلم حُرية اختيار الإنسان نمط حياته» بل يجب عليه أن يتبع القطيع وإلا سيّنبذ و يُقصى 
وقد يُقتل (حكم المشرك والمرتد)» كما يُفرض عليه "احترام" الشعائر الإسلامية» ومشاعر المسلمين (الهشة)ء مثلا: 
لا يمكنه الأكل في نهار رمضانء أو شرب الخمر في مكان عمويء الخ. 

تنظيم داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام: 50ع03) هو أحسن نموذج للدولة الإسلامية كما أسسها النبي 
والصحابة والتابعين... فهي كشفت حقيقة وخطورة الإسلام» وطبقت نصوصه حرفيا كما وصلتناء وكما نجدها 
مكتوبة بين أيدينا في كتب الأولين» الذين نقلوا لنا هذا الدين عن فلان عن فلان... في المراجع المشهورة والمعتمدة 
من طرف معظم (علماء) الأمة على مدى 14 قرن: 

القرآن» الأحاديث الصحيحة» التفاسيرء الشروح» كتب السيرة» كتب الفقهء» كتب مختلف علوم الاسلام (قرآن» 
حديثء عقيدة» شريعة» الخ). 

هذه المراجع كلها هي "الإسلام"؛ كما وصلنا. محاولة انكار جزء من هذه المراجع» لا يسمح بفهم الإسلام» كما فهمه 
وعمل به النبي نفسه وأصحابه والتابعين... ليست أمريكا ولا الصهيونية من كتبت كل ذلك. 

من لم تعجبه نصوص الإسلام هذه التي بين أيديناء له أن يتركه مثلما فعلتُء أو يأتي بدين جديد على مزاجه» لكن لا 


يسميه الإسلام©» فالعلامة مُسجلة. 


مخاطر وأضرار الإسلام على الإنسان والبشرية من النصوص الصحيحة 


1. عقيدة غيبية خرافية» تُفسد العقول (التفسيرات الخرافية» المُعجزاتء التوكل» الدعاء...)» تفضيل الحياة بعد 
الموت على الحياة الواقعية» ولذلك بقيت أمتنا متأخرة عن ركب الحضارة» وواقعنا يشهد بذلك. 


2. عبادات كثيرة تُضَيّع الوقت والجهدء لا يستفيد منها لا العابد ولا المعبودء الذي هو مستغني عن ذلك. 


3. شريعة بدوبة همجية لاأخلاقية ولاإنسانية: 

غزو الجيران (قاتلوا الذين يلونكم...). 

قتل المشركء والمرتدء أو يتوب ويُسلم. 

الذي هو مواطن من درجة أقل. 

التفرقة العنصرية بين طبقات البشر: المسلم/الكافرء الحر/العبدء المسلم/الذي. 

سبي ومضاجعة ملك اليمين بغير زواج (اغتصاب شرعي). 

إباحة العبودية وتجارة العبيد: (الحر بالحر والعبد بالعبد)ء ما ملكت ايمانكم» سوق النخاسة. 
التعذيب الجسدي: قطع الأيدي والأرجل من خلافء الجلد والرجم. 

إهانة المرأة: الأمر بضرب الزوجة الناشزء انكحوهن» فروجهنء تُقبل المرأة وثُدبر على صورة شيطان... 
احتقار المرأة أمام الرجل (نصف شهادته» نصف ديته» نصف ميراثه» لا تحكم: تحتاج ولي ومحرم...). 
الخ. سأفَصّل كل هذه المواضيع في الكتاب عند الوصول للآيات المناسبة. 
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من تجاربي (لماكنث مُسلما) 


كنتٌ دون أن أدري» ضحية تلقين وتدجين وتحت تأثير القطيع أو الجماعة (8ع56). 

أول احتكاي بالجماعة (الإخوانجية) كان في بداية الثمانينات» عند شاطئ الوادي الأيمن تحت الشجرة المباركة (زيتونة 
لا شرقية ولا غربية)» حيث أخدني أخ (صديق تربي)» وحضرث أول حلقة حركية سرية (غابية). 

أعطانا الأخ الزعيم مبادئ الأساس للدعوة الاسلامية: 

حال الأمة المُزْريء الابتعاد عن دين اللّهء نظرية المؤامرة» كتاب حُكماء صهيونء كتاب (حياتي) لزينب الغزالي» 
تضحيات وبطولات حسن البنا وإخوانه في فلسطين سنة 1948 لينتهي بالجملة السحرية:"الاسلام هو الحل." 
ثم اعطانا قائمة كتب ممنوع قراءتهاء منها كتب برتران راسل» جورج زيدان» طه حسين... 

وقائمة كتب يجب قراءتها: زينب الغزالي (حياقي)» القرضاوي» سيد قطبء محمد قطبء فتحي يكن» سعيد حُوى, 
السيد سابق (فقه السنة)... 

بعدها.. غرقتٌ حتى أذني داخل القطيع: 

لحية وقميص وسواك وعطر سعوديء حلقات سرية في غرف الجامعة ونشاط دعوي مُكثفء أشرطة مستوردة سرا 
(أناشيد اخوانية سورية» دروس ومحاضرات :]2 اعتكاف» مشيمات:تدوات» معارض الكتاب الإسلاى وانشطته الخ, 
لقد احكموا عيٌ قبضتهم واغلقوا قوقعة المدجنة! ْ 

للعلم: الأخ الزعيم الذي دَجْنَنيء وصل درجة مسؤول جهوي في التنظيم الاسلاي.. وخطيبا مشهوراء والآن هو أستاذ 
جامميء اعتزل الخطابة» له فكر تنويري جد مُتحررء أظنه اصبح مثلي: (مُرتد متخفي). 


لمّا كنت مسلما... 

كنت أجد في نفسي تناقضات كثيرة.. كأنها حرب بين فطرتي ونصوص الاسلام. 

فطرق (طبيعتي التي ؤُلدتُ عليها) تُحب الغناء والموسيقى» فقد كنت اعشق الأغاني الشرقية في السبعينات (أم كلثوم» 
عبد الحليم» فريد الأطرشء وردةء صباحء فيروزء نجاة الصغيرة» هيام يونس...)» 

ولما انضممت للصحوة والدعوة الاسلامية» في بداية الثمانينات» كان علي أن أكره مزامير الشيطان وصوت المرأة 
(عورة)» فكان هناك صراع بداخلي: الفطرة ١/5‏ التقوى. 

اعترف أنني كنت اختان نفسي بين الحين والحين» بالسماع والاستمتاع» ثم استغفر اللّه. 

حَجِيتُ عدة مرات» ولم أقبّل الحجر الأسود و لو مرة واحدة» عكس الآخرين الذين يتقاتلون عليه» فنفسي لم تتقبل 
ذلك» وكنتٌ أتذكر قول عمر بن الخطاب: (إيّ لَأعْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌ لا نَصْرٌ ولا نَنْمَعُ وَلَؤْلَا أ رَآَيثُ رَسُولَ الله عَله يُقَبَلْكَ 
مَا قَبَلْنْكَ). رواه البخاري (1605) ومسلم (1270). 

كما ضحكتٌ مرّة على نفسي وأنا في منىء أيام الرجمء أنبش بأصاببي التراب» بحثا عن حصيات (حجيرات) بحجم 
الفول» لما قال أحد إخوتنا: تصوروا لو يرانا زملاؤلنا الفرنسيون و نحن على هذه الحالة» ونفسر لهم ذلك ب (رجم 
الشيطان)! 

والآن أتعجب من نفسي» كيف مر علي كل ذلك؟ أين كانت عقلانيي؟ 

لكنه الايمان و التسليم بالغيب والتقديس» حجاب للعقل وعَمى للبصيرة. 


أثناء آدائي شعائر الحج» وجدتٌ أنها مُحرجة لي كإنسان مُكرّمء وفيها إذلال لعقلي "العلمي و التكنولوجي". 

فكرثٌ في الأمرء وقلت لإخواني» لقد فهمثٌ المغزى من الحجء وهو أن اللّه يريد إذلال عقولنا التي نغتر بهاء وعلينا أن 
نتقبل ذلك "الهوان" من أجل اظهار أننا مؤمنون حقاء و راضون بقضاء اللّه. 

كنت أضحي بعقلي و كرامتي» من أجل الحفاظ على إيماني بالغيب. 


من الطرائفء مرة بعد صلاة الفج ركُنا في جلسة أخوية في المسجدء مع إمام الصلوات الخمسء فحى لنا عن والده 
الذي كان أيضا إماماء وأَيّدَهُ بابتسامة على استحياءء حيث قال أبوه: 

"لو لم يستحي التي ليلة المعراج» ورجع لله يتفاوض معه مرة أخرىء لأصبح عدد الصلوات مرتين فقط في اليوم: 
عند الشروق والعشاءء لكان الأمر رائعا"! 

فضحكنا كلناء وقلنا: "آه» لو فقط فعلها"! 


كتاب من تأليف "الله" نفسه !؟ 


مشكلة القرآن الأساسية تكمن فى ادعاء مؤلفه» أنه من "اللّه": ربّ الكون وخالق الحياة... وأنه آخر رسالة إلهية للبشرء 
قبل أن يقرر السكوت والانسحاب كليا من واقع حياتنا. 

ذلك يفترض أن يكون فيه أحسن شيء على الإطلاق» من جميع النواحي: أحسن أسلوب تعبير: بيان وبلاغة» وضوح 
من غير لَبْس» تنظيم وترتيب الأفكار والمواضيع» الدقة في التعبير من غير تكرار مُملء مواضيعه وتشريعاته تهم حياة 
البشرء وصالحة لهم في كل زمان ومكانء الخ. لكن الواقع يظهر أنه غير كذلكء كما سنرى في الأدلة لإحقا. 


القرآن مركبة سفر عبر الزمن ! 

بعد خروجي من الإسلام ونزعي غشاء التقديس» اصبحتٌ لما أقرأ القرآن بتدبرء أجد نفسي أسافر عبر الزمن وأرجع في 
التاريخ إلى ما قبل 14 قرنء واتنقل من معلم واقبي الى معلم ميتافيزيقي موازي منقطع تماما عن واقعنا المُعاش. 
القرآن لا يخاطب إنسان العصرء ولكن عرب مكة والمدينة في زمانهم المنقرض. 

نحن نعيش في واقعنا اليوي المعاصر: البحث والتطور العلمي والتكنولوجي» الإعلام الآلي والسمعي-البصريء التواصل 
الاجتماعي والتعايش السلمي وتقارب الحضارات» العولمة والنمو الاقتصاد التنافسيء تربية الأولاد بطرق علم النفس 
العصرية والاهتمام بدراستهم ومستقبلهم المهني» مشاكل الصحة» التشغيل» البطالة» التقاعدء مشاكل الارهابء مُتع 
السياحة» وسائل الترفيه المتنوع والرياضة» الخ. 

أما القرآن فيدخلنا في عالم انقرض من قرونء فيه أساطير الأولين (قصص الأنبياء والرسل) ومشاكلهم مع أقوامهم 
وتكذيبهم لهمء ثم إغراق وتدمير الله للقرى في كل مرة» ولا يتعلم من تجاريه الفاشلة» فيصر على نفس طريقة إرسال 
رسول واحدء فيكذبوه» فيدمر القرى بمن وما فيهاء وهكذا... 

مع التركيز المتكرر فيه على مشاكل موسى وعصاه وفرعون وقومه وبقرة بني اسرائيل الصفراء (أو الحمراء كما في 
التوراة)... 

مشاكل الرسول مع قومه (كفار ومشري قريش).» ومُنافِقي المدينة وزواجاته ونكاحاته الخالصة له من دون المؤمنين» 
وحادثة الافك والتحريم وامرأة سمع الله مشكلتها مع زوجها (الظهار)ء من دون ملايين النساء التي تُسبى وتُنكح 
وُغتصب باسمه. الدعوة للقتل في سبيل اللّه: (قاتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم)... 

التخويف بأهوال الجحيم بتصوير كأنه فيلم رُعبء والترغيب بالجنة وَحُور عين في الخيام» وغلمان» أنهار من خمر 
وعسل ولبن وعين جارية» والفواكه ونخل ورمان... الأرائك ولباس خُضر واستبرق... 

مشاكل المرأة واحتقارها أمام الرجل: وانكحوا ما طاب لكمء وانكحوهن وآتوهن أجورهنء واضريوهن... 

شرائع بدائية همجية لم تعد صالحة لعصرنا: العبودية (الحُر بالحر والعّبد بالعبدء وما ملكت ايمانكم)؛ واجلدوهم» 
وتُقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو يُصَلبواء ميراث يستحيل تطبيقه كما جاء في الآيات إلا بتصحيح بشري (العول 
والرّد..). 

حتى أتباع القرآن اليوم» يتحرجون مما فيه من شرائع لاأخلاقية ولاإنسانية» ولا يريدون تطبيقهاء إلا داعش وطالبان 
وبعض الحركات السلفية... 


ملاحظات عامة عن القرآن 
مختصر ما سأجتهد في اظهاره في هذا الكتاب: 


النص القرآني يعتمد على الغموض "المقصود", بداية من الحروف الطلاسمية في أوائل بعض السورء واستعمال ألغاز 
وتشفيرات» يحار فيها و"يعجز" عن فهمها أولو الألباب. تنقصه الدّقة في التعبير في وصف الأحداث والقضايا 
المختلفة. مُعظم الآيات هي عمومياتء أغلبها مبهمة وتقريبية ومعظم الضمائر لا ندري على من تعود إلا ظنا. كما 
أنه يحتمل تأويلات كثيرة» ظنية غير قطعيةء تستوجب حتما الإختلاف في الفهم: ومن ثم الاإختلاف في التطبيق» 
وتفرق المذاهب... 

نص مقتبس (لم أقف على قائله): "يحتوي القرآن على جُمل غير كاملة وغير مفهومة بدون تفسير؛ كلمات أجنبية؛ 
كلمات عربية غير مألوفة؛ وكلمات مستخدمة بمعاني غير مألوفة؛ صفات وأفعال مُصرفة بطريقة لا تتفق مع الجنس 
والعدد؛ ضمائر غير منطقية وغير متفقة مع قواعد اللغة وأحيانا لا تشير إلى شيء؛ والخبر في كثير من الأحيان بعيد 
عن المبتدأ بسبب متطلبات السجع." اه 


القرآن كتاب مفككء أفكاره غيره مرتبة» لا تتبع منهجا واضحا. مواضيعه مُتداخلة السياق» نجد آيات مُقحمة بين 
أخرى لا توجد علاقة واضحة بينهاء كما نجد في نفس الآية انتقال من موضوع إلى آخر بدون فاصلة اوتوقفت ولا 
نفهم السّر في ذلكء مثلا: |[ أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا ِالْعُقُود أحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمة الأنعَام. ( الم (وَنْ خْفْتُمْ أل 


تُفُسِطُوا في اليَتاى فَانكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ ..)(النساء/3). (3م مَنْ يُكَوَقّ وم وَمنْكُم مَنْ مَنْ يُرَدُ ذ إلى أَرَذَّلِ الْعْمْرِ 
لكَيْلا يَعْلَمَ من تَعْلِ عِلْمِ شَيْنَا وَتَوَى لض هَامِدَةٌّ فَإِذَا أَنوَلنًا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهَْرّتْ وَرَيَثْ وَأَنبََتْ من كل زُفْج تهيج) 
(الحج/5). 


نص مقتبس: "في كثير من الأحيان» لا توجد أي علاقة منطقية على الإطلاق بين المواضيع المختلفة في السور 
الطويلة. فالقرآن هو كتاب مفكك وغير منتظم. فهو مجموعة من فقرات قصيرة موضوعة في النص بدون أي اعتبار 
للتسلسل المنطقي أو للموضوع". اه 


القرآن مملوء بالتكرار حدّ الملل» أحيانا في نفس السورة وحتى نفس السياق أو الآية: 

(وَلِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَقَدُ وَصِيَْا الّذِينَ أوتُوا الكتات مِنْ قَبِْكُمْ وَإيَاكمْ أَنْ انَّقُوا النّهَ وَإنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ 

ِنَِّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَكانَ النّهُ غَنِيَا حَمِيدَ (131) وَلِنَهِ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَكفَى بالنّهِ وكيلاً) 

(النساء/132). لماذاكل هذا التكرار؟ 

كما نجد تكرار كثير مُشتت في المصحف وبنفس العبارات والجمل القصيرة أو الطويلة المتكررة؛ بحيث لو حذفنا 

التكرار ما بقي الثلث من المصحفء مثلا: 

(يَ أَيُّهَا التي جَاهِدٍ الكُفَارَوَالْمُنافِقِين وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جَهَتُمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ) (التوبة/73) و(التحريم/9) حرفياء 

(إنَّ في ذَلِكَ لَكيَةَ وَمَاكانَ أكْترْهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَيِّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الَحِيمُ) (الشعراء/9)» كرفا 8 مراك فق تحن السورة. 

00 'غفور رحيم' ': 49 مرةء "الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ": 35 مرةء " تَجْرِي مِنْ نَحْيِها الأَنْهَارُ": 34 مرةء "فَبَأَيٌ آلا 
يكُمَا تُكَذْبَانِ ": 31 مرةء " بكل شيء عليم": 20 مرةء "سميع عليم": 16 مرة»ء " وَيْلٌ ا لَلْمُكَذُبِينَ": 12 مرة» 

"وَمَا النّهُ (ريك) بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ": 9 مراتء " مَا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ": 7 مرات» "وَلَقَدْ يَسَّرًْا | ات بلأكر قهَل 

من مذكر": 4 مرات» تكرار القصص وخاصة قصة مومى في 31 سورة» الخ. 


الأسلوب العام والغالب المتبع للإقناع بصدق الرسالة هو الترهيب من "عدم تصديقها" وتكذيبهاء بالعذاب الدنيوي 
والأخروي والخلود في النار. أما الدعوة إلى التدبر في الخلق» فكل ما ذكر هي أمور ظاهرة لكل الناس» ثم تُنسب إلى 
الله: انظروا إلى الجبال كيف تُصِبت» هو الذي سخر لكم ما في السماؤات والأرض» هو الذي أنزل من السماء ماء» هو 
الذي يمسك الطيور في السماءء هو الذي خلق كذا وكذاء الخ. 


القرآن فيه تأثير للبيئة الصحراوية بشكل ملحوظ. طبعا المدافعون عنه يُيررون بأنه نزل على قوم وسط بيئتهم» فمن 
البديقي مخاطبتهم بما يعرقون: لكن القران مزسل إلى كل البشر في كل أنحاء الأرض وفي كل العصور. نجد فيه وبكثرة» 
عادات وتقاليد ومفاهيم محلية (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُود الأَنُعَام بُيُونَا تَسْتَخِفُوتَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
وَأَؤْتَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانَا وَمَتَاعَا) (النحل/80)» (حُورٌ ليوات في الختام) (الرحمن/72)» (عِنْدَ سِدْرَةٍ المئتى) 
(النجم/14): (السدرة شجرة شوك بالصحراء تعطي ثمر النبق)» وطقس محلي (وَظِلٌَ مَمْدُودِ) (الواقعة/30)» 
(وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا -عيدان تدق في الأرض لتثبيت الخيام) (النبأ/7)» وحيوانات محلية (الإبل). 

إضافة إلى صعوبة العمل بأوقات الصلاة والصيام في المناطق القريبة من القطبين» الخ. 


القرآن (مُحدث)» جاء مرتبطا بأحداث (أسباب النزول) يتفاعل معها ويعالجها عند حُدوئها. حتى أنه يلجأ إلى النسخ 
والتبديل والتعديل والتصحيح» حسب تفاعل الناس مع نصوصه. كما تدل عليه روايات أسباب النزول المختلفة. 
لولا تلك الروايات» لما فهم المفسرون مُعظمه. نجد مثلاء حديثا في البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت» يروي أن آية 
نزلت في أول الأمر بدون "غَيْرُأَولي الصَرَرِ" ثم غيّرها الرسول استجابة لابن أم مكتوم الأعمى! 

كذلك تبرير (زَوَجتاكها) من زوجة ابنه بالتبني زيد» تبرير قطع نخل بني النضير وهم محاصرون في حصونهم» إعلان 
خصومات الله مع أشخاص معينين (أبو لهبء أبو جهلء الوليد بن المغيرة» العاص بن وائلء ابن أبي سلول...)» الخ. 


خصّص القرآن مساحات واسعة لقضايا لا تهم الإنسان العصريء وتلاوتها في القرآن لا تفيد شيئا وليس فيها أيّة عبر 
مثلا: كثرة تكرار وتفصيل قصة موسى مع فرعونء بقرة بني إسرائيل» عدد أصحاب الكهفء الخصومات الشخصية 
للرسول» سبع آيات عن "النجوى" ثم تُنسخ» كل ما قيل أنه منسوخ وباق في المصحف... الخ. 


كان أولى له الاهتمام بقضايا أهم» كتربية وحقوق الأطفال» الحرية وحقوق الإنسانء الترغيب في العلم الدنيوي النافع 
والعمل والبناء والصناعة» بعض مبادئ نظام الحكم (السياسة) الذي تخبط فيه المسلمون منذ وفاة الرسول إلى 
اليوم» وسالت يسيبه دماء الصحابة ومن جاء بعدهم» الخ. 

إضافة إلى الكثير من التناقضات مع العلم والواقع والمنطق السليم» الأمثلة كثيرة كما سنرى في هذا الكتاب» وليس 
"ذلك الكتاب": (البقرة/2). 


الردّ على القرآنيين والشحروربين والمُتعلمين علومَ الغرب 


أثناء نشري لبعض الإشكالات القرآنية على التواصل الاجتماعي ومناقشتها مع القرآنيين واتباع فكر المنهس المدني 
محمد شحرور (لم أجد له أي مرجع لدكتوراه له في أي جامعة» ولا حتى عنوان أطروحته)» عابوا علي منهجي في تدبري 
للقرآن باعتمادي على التفاسير المشهورة» وأمهات كتب كبار العلماعء فهم يعتبرونها كلها خاطئة, وأن كل العلماء 
المسلمين على مدى 14 قرن مخطئون وأنهم لم يفهموا القرآن... 

كان المسلمون على مدى قرونء يعتبرون ابْنَ عَبّاسِ حبر الأمة و(ترجمان القرآن) ومالك والبخاري ومسلم وأحمد 
والطبري وابن كثير والقرطبي وابن تيمية والسيّوطيء وغيرهم» من كبار العلماء وكتبهم "أمهات الكتب". 

لما تَقدَّم العلمُ وارتقت القِيّم الإنسانية في عصرناء وانفضح زَيفُ ما في كتبهم» أصبح الشباب المسلم المُتعلم اليوم» 
يَتَذكرون لعلمهم ويضريون بكتبهم عرض الحائطء خَجَلا مِمَا فيها. 

أليس ما نقله لنا أسلافنا في كتب الأولين هو الإسلام "الصحيح" الحقيقي» والأقرب لعصر اذَعَاء النبوة؟ 

كيف يُعقل أن يخطئوا كلهم أجمعون؟ أم رُيَما كذبوا وافتروا على دينهم؟ 

رَاحَ محمد شحرور يُحرّف الكلم بغير ما كان يعرفه قوم النبي محمدء الذي جاء القرآن بلسانهم» كما قال بنفسه: 
(بلسان قومه ليّبَيّن لهم» بلسان عربي مُبين...)» فاصبح المهندس المعماري يعتبر: 

اضريوهن: لا تعني اضريوهن 

اقطعوا ايديهما: لا تعني البّتر 

العبد: لا تعني الإنسان المملوك 

ما ملكت يمينك: لا تعني الأمة» بل الأجير بعقد عمل 

ما ملكت يمينك مما أفاء اللّه عليك: لا تعني المسبية 

اقتلوا المشركين: لا تعني اقتلوهم 

الجزية: لا تعني الجزية 

حُب الشهوات من "النّساء": هي التكنولوجيا العصرية (المنسية - المتأخرة) 

الخ. 

كم يلزمكم من الترقيع بتحريف الكلم» من أجل الحفاظ على ايمانكم بالغيب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ 


أقدم مثالا آخر على تحريف الكلم» ليستقيم القرآن» لما اكتشف الكفار أن الأرض كروية» أو بيضوية الشكل» سارع 
اخواننا المؤمنون بالغيبء للترقيع بالكذب والتدليس وتحريف الكلم لكي يتفق مع العلم. 

في موقع (المعاني) وموقع (منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية)» نجد: 

"دحا الله الأرض: بَسَطَها ومَدَّها ووَسَّعَها على هيئة بَيْضَة للسّكى والإعمار:- دحا الخبّاز العجينة - [وَالأَرْض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَاهًا!". اه 

وا عجباه! كيف يكون الشيء المُبسَط كخبزة العجينة: يشبه البَِيضة؟ 

الصحيح هو ما قاله المفسرون القدماءء الأقرب للسان العرب؛: 

في تفسير الطبري: "لأن الدّحو إنما هو البسط في كلام العرب» والمدّ يقال منه: دحا يدحو دَحُواء ودَحَيْتُ أذحي 
دَخيا". اه 

في تفسير القرطبي: "(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دّحاها) أَيْ بَسَطهَا... وَالْعَرَبُ تَقُولٌ: دَحَوْتُ السّيْءَ أَدْحُوهُ دَحْوًا: إِذَا بَسَطْتُهُ. 
وَيُقَالٌ لِعُْشٌْ النَعَامَةِ أذحي لِأَنّهُ مَبْسُوظ عَلَى وَجْهِ الْأْض. وَقَالَ أَمَيّةُ بْنُ أي الصَّلْتِ: 

وَيَثّ الْخَلْقَ فيها إِذْ دَحَاهَا ... قَهُمْ قُطَانْهَا حَقَّ التَّنَادِي 1 

وَأَنْشَدَ الْمُتَرْدٌُ: دَحَاهَا فَلَمَا رَآَهَا اسْتَوَتٌ ... عَلَ الْمَاءٍ أَرْسَى عَلَيْهَا الجبالا 

وَقِيلَ: دَحَاهَا سَوَاهَا". اه 

للملاحظة: النبي محمد كان يقتبس من أشعار العرب الذين سبقوه. 


فضل عبد الله بن عَبَّاسِ في تفسير القرآن عند المسلمين 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: "أَنَّ الب كك دَخَلَ الخَلآءَ فَوَضِعْتُ لَهُ وَصُوء قال: مَنْ وَضِعَ هَذًا؟ء فَأَخْبِنَ فقال: "اللّهُمَّ فَقَهْهُ 
في الدَّينِ." رواه البخاري (143)» ومسلم (2477). 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: "صَمَن رَسُول اللَّهِ كيه قال: اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الكتات". رواه البخاري (75). 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قال: "صَمَّني البََئْ َي إل صَدْرهء وقال: اللّهُمَ عَلَمْهُ الحِكْمَة". رواه البخاري (3756). 

روى الإمام أحمد في "المسند" (4 / 225) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ الله كَل وَصِعَ يَدَهُ عَلَى 
كتفي - أؤ عَلَى مَتكيء شَكٌ سَعِيدٌ - ثُمّ قَالَ:(اللهُمَ فَقَهْهُ في الدّينِء وَعَلَمْهُ التَأويلَ)» وصححه الألباني في (السلسلة 
الصحيحة 173/6). 


(قَأتوا بِسُورَة مِنْ مثله): سورة تلخص كل القرآن 


هذه محاولة مني للإتيان بسورة في صفحة واحدة» تُلخص كل القرآن مرة واحدة» أحسبها خيرا منه: 
غيرٌ مفككة ولا متداخلة الأفكارء من غير تكرار ولا حشو ولا تفاصيل غير مهمة من حياة النبي ومشاكله مع قومه 
وزوجاته وأهل الكتاب ومنافقي المدينة» سورة بتعبير (صريح) وبعض التصرف: 


رسالة رب الكون إلى البشر: 

أيها البشر! 

أنا خالقكمء ريّكم: اللّهء القوي العظيم العليم الحكيم الكامل المستغني عما سوايء القادر على كل شيء بأمري: 
(كن فيكون)» الفعال لما أريدء ولا أسأل عما أفعل. 

خلقتكم لتعبّدون: ُسَبحوني وتشكروني وتذكروني كثيرا. 

خلقتٌ الكون العظيم ومنه أرضكم وشمسكم وقمركمء في ستة أيام ليست كأيامكم» وسخرثٌ كل ذلك لكم. 

خلقث مليارات الملائكة من نور وبرمجتهم على عبادتي وتسبيحيء وكلفتهم بمهام كثيرة يعملونها بدلا عني» منها ما 
يخص تدبير حياتكم. 

خلقتٌ أباكم آدم من تراب ونفخت فيه من روحي. 

أمرثٌ الملاتكة بالسجود لآدم» ومعهم ابليس وهو من الجن خلقته من ناره فسجد الملائكة وعصى ابليس تكبرا منه. 
فلعنته وطردته من الجنة ومن رحمتي» لكنه طلب من أن اتركه حرا إلى نهاية الحياةء لمحاولة إغوائكم. 

فقبلتُ وجعلتٌ له عليكم إمكانية الوسوسة المباشرة في عقولكم» فاحذروا أفكاره الشيطانية. 

ثم أدخلثُ آدم الجنة وخلقت له زوجه (أمكم) ونَهِيتُهما عن الأكل من شجرة وضعتها فيها لي اختبرهما. 

فوسوس لهما الشيطان فأكلا منهاء فغضبتٌ عليهما وأخرجتهما من الجنة إلى الأرض. 

تكاثر آدم وزوجه بإنجاب ذرية وحفدة» ونكح الأخ أختهء وظهر الشرك واتباع الشيطان. 

فأرسلتٌ رسلا لتذكيرهم بغاية خلقي لهم وهي عبادق وحدي لا شريك لي. 

فكانوا في كل مرة يكذبونهم» وكنت أعاقبهم عقابا جماعياء بالإغراق والتدمير.. 

أغرقت قوم نوح بأطفالهم وحيواناتهم وأشجارهم إلا من حمل معه في الفلك من بعض المسلمين وزوجين من كل 
الحيوانات. 

ودمرت وأغرقت أقواما وقرى كثيرة يمكنكم قراءة قصصهم مع انبيائهم مفصلة في التوراة والأناجيل. 

والآن أخترت محمد بن عبد الله لي يكون آخر رسول إليكم» فصدقوه واتبعوه تفلحوا. 

لا أريد أن أدمركم مثل القرى السابقة» لذلك آمنوا به خيرا لكم. ولسوف أحييكم بعد موتكم وأحاسبكم على أفعالكم. 
فمن يؤمن برسالة محمد (الإسلام) ويتبعه: أدخله جنة فيها نسوان وغلمان وخمر ولبن وعسل وعيون ماء وأكل 
وفواكه ونخل ورمان» ومن كل ما تشتهي الأنفسء» خالدا فيها. 

ومن يكذبه ويكفر برسالته: أدخله نارا حامية فيها عذاب شديد لن يقدر على تحمله»ء خالدا فيها للأبد. 

هذه تعاليمي وارشاداتي وطريقة عبادني وتعاملكم مع بعضكم: 

أوصيكم بالعدل والصدق والأمانة والتسامح والتراحم والتكافل بينكم واحترام الإباء والجيران. 

وانهاكم عن قتل النفس إلا بالحق والسرقة والزنى وأن تؤذوا بعضكم بأي طريقة» مادية أو معنوية. 

اعبدوني بالصلاة خمس مرات في اليوم» فيها بضع ركعات من قيام وركوع وسجود وتسابيح وأذكار. 

وبالصوم شهر رمضان للبالغين القادرين» من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس. 
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ومن كان غير قادر لأي سببء فيمكنه التعويض متى قدر أو إطعام مسكين على كل يوم. 

وبالحج إلى الكعبة من استطاع إلى ذلكء: بالطواف حولها والسي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة إلى الغروب. 
سيعلمكم رسولي تفاصيل كل ذلك وتشريعات معاملاتكم بما يليق بزمانكم ومكانكم. 

مع الوقت ستتطور الحياة وعقولكم وستتعلمون من تجاريكم ما ينفعكم. فنظموا شؤون حياتكم الاجتماعية بينكم 
بالتشاور والتراضي بما فيه منافعكم من غير ضرر. 

وضعت في الكون قوانين طبيعية مضبوطة لتسيير حياتكم على الأرض. فتعلموا وابحثوا وفكروا واجتهدوا وابدعوا 
وأحسنوا التخطيط والتشريع واتقنوا أعمالكم. 

هذه رسالتي إليكم وإلى من جاء بعدكم» أفهموها واعملوا بها وانشروها في الأرض ليعم الخير والصلاح. اه 

هي سورة (صريحة) ببلاغة ووضوح وتشريع انساني خير "من مثله", ليس فيها تعذيب جسديء لا جلد ولا رجم ولا 
قطع اطراف ولا "اضربوهن". ولا عَبد ولا ملك يمين.. كما لا تحتاج ابن عَبَّاسٍ ولا الطبري ولا غيرهم من المفسرين 
لِفَهمها ولا تأويلها والاختلاف فيها. 


طبعاء المؤمن بالغيب» سيقول حتمًا بدافع الانحياز التأكيدي: 
(هذا ليس مِن مثله). ذلك رد فعلٍ طبيئّ» فهو الخَصِمٌ والحَكمُ. 


ملاحظات عامة عن البحث 


1. استغرقت في ابحاثئي هذه من سنة 2015 إلى بداية 2023» مع تعديلات وإضافات مُستمرة. 

22 لم اتطرق لكل إشكالات القرآن لي لا أثقل الكتاب» وإنما اخترثُ ما هو أكثر وضوحا ويسهل الاستدلال به 
على بشرية القرآن. هنالك مواضيع كثيرة تجاوزتٌ عنها صفحًاء لها ترقيعات كثيرة» رأيثٌ أنه لااداعي للخوض 
فيها. 

3. لم أتطرق لموضوع (الالحاد) و( كيف جاء اللّه) ومن أين اكتسب قوته وقدرته وعلمه؟ فذلك مُجرد مضيعة 
للوقت والجهدء كما قلت من قبلء أنا لااكترائي بالنسبة لوجود خالق للكون» حيث يتساوى عندي وجوده 
من عدمه. فالمشكلة في نصوص الإسلام وليست في وجود خالق. 

4. بذلث أقصى جهدي ف الأمانة في النقل» ويمكن التأكد من المراجع التي اعتمدتها من مصادرها الأصلية. 
فلم اكتفٍ بنقل ما أجده منتشرا في النات» بل أرجع دائما لمصدر النص في كتاب مؤلفه» عموما من موقع 
المكتبة الشاملة التي فيها تقريبا كل الكتب الإسلامية» إضافة إلى مواقع جربتها وتأكدثٌ من أمانة نقلهاء 
مثل: الدّرّر السنية (+003.06)» موقع الشيخ محمد صالح المنجد (1530003.1540)» موقع اسلام أون 
لاين (+©م.عصذامهم38ا15)ء موقع اسلام واب (غ+18/66.06م15130) إضافة إلى كتب مكتبي الورقية. 

5. لما أنقل نضا من مرجعء ولتخفيف الكتابء اختار منه فقط ما يخدم الفكرة»ء ولا انقل كل الصفحات» 
وإلآّ سيضخم حجم البحث ويجعل القارئ يَملٌ. ليس من باب التدليس» ولكن غايتي هي إظهار عيوب 
القرآن» لذلك أركز على سلبياته» لأن الله لا يرتكب أي خلل ولا أي شيء سلبي. رغم ذلكء كثيرا ما انقل 
الرأي والرأي المخالف. لمّا اقتطع جملة قصيرة أضع بعدها 3 نقاط (...) للدلالة على أن هناك نص بعدها. 
كما أضع دائما اسم الكتاب أو رقم الصفحةء فيسهل على من يريدء التوسع في البحث عنه في النات» 
فالمراجع اليوم متوفرة مجانياء كل أمهات كتب المسلمين موجودة في مواقع إسلامية نزيهة» يكفي كتابة 
بعض الكلمات من النقل في جوجل وسيشير إلى المراجع من مواقع مختلفة. 

6 بالنسبة للآيات الطويلة التي تُقجم مواضيع مختلفة» أنقل منها فقط الجزء الذي يهم فكرة البحث وأضع 
بدل ما حذفته نقاط (...)» أذكر دائما رقم الآياتء يمكن الرجوع إليها في المصحف لمن يريد قراءة الآية 
كاملة في سياقها. 

7 بالنسبة للأحاديث» اجتهدتٌ ألا اعتمد إلا على الصحيحة منهاء مع تركيزي على البخاري ومسلم قدر 
الإمكانء أو غيرهما مع ذكر تصحيح المحدثين مثل الألباني أو الذهبي» وغيرهما. أما الروايات التي يعتمد 
عليها المفسرونء فلا يهمني صحتها بقدر ما يهمني قول المُفسر نفسهء فكلامه هو الذي اعتمد عليه 
باعتباره عالما كبيرا ومرجعا مُعتّمدا عند أهل السنة والجماعة. أما مراجع الشيعة» التي قرأتها من باب 
الاطلاع على الرأي الآخرء فلم استعملهاء تخفيفا للبحث ولكونها ليست حجة عند أهل السنة. 

8. كما حذفتٌ من النقل عبارات مُكررة عن رضوان الله عن الصحابة والتّرتحم على العلماء» تخفيفا للكتاب» 
لكني أبقيت على عبارة الصلاة والسلام على البي بصورتها المضغوطة (812)» احتراما لمشاعر المؤمنين. 


9. في بداية تدبري للقرآن من غير قدسية» كنتٌُ لما أجد إشكالا أضعه في باب يخص نفس الموضوع؛ مثلا: 
تناقضاتء أخطاء علمية» أخطاء لغوية» شرائع غير صالحة» الخ. لكني في النهاية اخترت عدم التبويب» بل 
اتبعث نفس ترتيب الآيات والسوركما هي في المصحفء كأي كتاب تفسير. الفهرس في نهاية الكتاب» فيه 
رقم الدليل وموضوعه؛ء ممكن الضغط عليه بالفأرة» للذهاب إليه مباشرة. 

0. يمكن البحث في الكتاب بسهولة عن أي موضوع. بكتابة كلمة خاصة بالموضوعء مثلا: تناقضء» عبودية» 
اضريوهنء اقتلواء مراحل تكوين الانسانء الترائب» خلق الكون» اعجاز علمي» غلبت الروم» حشوء 
اختلاف... 

1 . أرفقتُ في نهاية الكتاب» بحني حول( كيف جاء النبي محمد بالقرآن)» استنتاجات من مراجع إسلامية. 
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الدليل 1: (البسملة): بدأها المُفسرون ب (أختلف فيها) 
(باسشم اللَّهِ الرَّحْمَانٍ الرّحيم)(الفاتحة/1). 


اختلف "أهل العلم" في: 

3 هل النسملة آي من القائسة؟ 

2 أوحت أنها آية من القرآن؟ 

3. أم أنها مجرد فاصلة بين السور وليست من القرآن؟ 
4. هل تصح الصلاة من غير قراءتها مع الفاتحة؟ 


كيف يُعقل أن يختلف الصحابة وكبار علماء الإسلام (مفسرونء أئمة الفقه...) على مدى 14 قرنء إلى يومناء في 
فهل حفظ المَدعُو "الله" الذكر؟ (إِنَا نَحنٌ نَرْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِطظُونَ)(الحجر/9). 


لمن سيقول: لا يَهِمّنا اختلاف العلماء» فقد وصَلنا المُصحف فيه البسملة» فهي آية من القرآن» 

أرد: الحُجة باطلة» ففي المصاحف يوجد كلام كثير ليس من القرآنء ابتداء من مُقدمتهء رواية فلان عن فلان...» 
اسم المطبعة» طبع على نفقة سمو الأمير فلان... أسماء السورء الأجزاء والثمن والربع والنصف والسجدة... وفي 
آخر صفحة نجد الفهرس ودعاء ختم القرآن» الخ. 

للظزفة: 

صلاة اتباع المذهب المالي في شمال افريقياء تُد باطلة حسب المذهب الشافيء لأن المالكية لا يقرؤون البسملة 
مع الفاتحة في الصلاة. 

في كتاب الأم للشافعيء, جزء 2 صفحة 244: "(بسم اللّه الرحمن الرحيم) الآية السابعة» فإن تركها أو بعضهاء لم 
تجزئ الركعة التي فيها". اه 

عند الإمام مالك» في تفسير القرطبي: 

"وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة 
ولا في غيرها سرا ولا جهراء ويجوز أن يقرأها في النوافل". اه 

في تفسير ابن كثير: 

"(بسم الله الرحمن الرحيم) افتتح بها الصحابة كتاب اللّهء واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النملء ثم 
اختلفوا: هل هي آية مستقلة (بسم اللّه الرحمن الرحيم) في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولهاء 

أو أنها بعض آية من أول كل سورةء أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها [إنما] كتبت للفصلء لا أنها آية؟ على 
أقوال للعلماء سلفا وخلفاء وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح. عَنِ ابْنِ عَبَاِء "أن رسول الله مَيْعِ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم 
الله الرحمن الرحيم". وأخرجه الحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري في مستدركه أيضاء وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. 
وفي صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة أن رسول الله وي قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية ... 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض 
طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. 

وقال داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكاه أبو بكر الرازي» 
عن أبي الحسن الكرخيء وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا". اه. 
في تفسير القرطبي عن البسملة: 

"قلتثُ: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 
الأول: (ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها)» وهو قول مالك. 

الثاني: (أنها آية من كل سورة)ء وهو قول عبد اللّه بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آية في الفاتحة» وتردد قوله في سائر السورء فمرة قال: هي آية من كل سورة» ومرة قال: 
ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ولا خلاف بينهم في أنها آية من القرآن في سورة النمل. 

واحتج الشافيي بما رواه الدارقطني ... عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي قي قال: إذا قرأتم (الحمد لله رب العالمين) فاقرءوا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و(بسم الله الرحمن الرحيم)» إحداها... 
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وحجة ابن المبارك وأحد قولي الشافي ما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله َيِه ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء قلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقراأً: (بسم اللّه الرحمن 
الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر) وذكر الحديث» وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن 
شاء الله تعالى. 

الخامسة: الصحيح من هذه الأقوال قول مالكء لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطني الذي 
لا يختلف فيه. قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه. 
والأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحده.... 
قال ابن بكير قال مالك: (أنعمت عليهم) آية» ثم الآية السابعة إلى آخرها. فثبت بهذه القسمة التي قسمها اللّه تعالى 
وبقوله عليه السلام لأبي: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال: فقرأت: (الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها) 
أن البسملة ليست بآية منهاء وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرةء وأكثر القراء عدوا (أنعمت عليهم) آية» 
وكذا روى قتادة عن أبي نضرة عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: الآية السادسة: أنعمت عليهم. وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء 
فإنهم عدوا فيها (بسم اللّه الرحمن الرحيم) ولم يعدوا (أنعمت عليهم). 

فإن قيل: فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقلهء كما نقلت في النمل» وذلك متواتر عنهم. قلنا: ما 
ذكرتموه صحيح» ولكن لكونها قرآناء أو لكونها فاصلة بين السورء كما روي عن الصحابة: كنا لا نعرف انقضاء السورة 
حتى تنزل (بسم الله الرحمن الرحيم) أخرجه أبو داودء أو تبركا بهاء كما قد اتفقت الأمة على كتبها في أوائل الكتب 
والرسائل؟ كل ذلك محتمل... 

وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة 
ولا في غيرها سرا ولا جهراء ويجوز أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه... 

وهذا يدل على أن المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية» كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير 
المسلمين» وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكورء والحمد لنّه". انتهى كلام القرطبي. 


الدليل 2: (الرَّحْمَانٍ الرّجيم): هل المَدعُو "الله" هو حقًا كذلك؟ 


قال أيضا: 

(قُلْ لِمَنْ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ َل لِنَّهِ كَتَتِ عَلَى نَفْسِهِ اليَحْمَةً) (الأنعام/12). 

(وَِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِآَاتِنَا قَقُلْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ كَتَب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةً) (الأنعام/54). 
كيف يجتمع النقيضان: الرحمة والسادية» في نفس الشخص؟ 


في تفسير القرطبي: 

"وذهب الجُمهور من الناس إلى أن (الرحمن) مشتق من الرحمة مبني على المبالغة» ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير 
له فيها. ْ 

قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن» وقال أحمد بن يحيى: (الرحيم) عربي و(الرحمان) عبراني... 

قال أبوعلي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمةء يختص به اللّه» و(الرحيم) إنما هو في جهة 
المؤمنين." اه 


تكرّر في القرآن أن المَدعُو "الله" هو "أرحم الراحمين" 4 مرات: 

(.وَهُوَأَنْحَمْ الرَآحِمِينَ) (يوسف/64) و(يوسف/92) و(الأعراف/151) و(الأنبياء/83). 

في الحديث الصحيح في البخاري (5999): 

عَنْ عُْمَرَبْنِ الحَطّاب: قَدِمَ عَلَى النّى كله سَئِئّْ» فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَئ قَدْ تَخْلْبٌ تَديَهَا تَشْقيء إِذَا وَجَدَتْ صَبيًا في 
السّئي أَخَدَنْهُ فَألْصَفَتْهُ بِبَطنِها وَأَرِضَعَئْهُ فَقَالَ لا البّنْ 4: "أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في الثَار"؟ قُلْنَا: لله وه 
تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لآ تَظْرَحَهُ؟ فقال: "لنَهُ أَنَحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا." 

بغض النظر عن إشكال تشريع السّبِي ومضاجعة المَسبيات من طرف قاتلي أهلهن وريما أزواجهن أحياءء مثل سبايا 
أوطاس (ِوَالْمُحْصَنَاتٌ مِنْ التّمَاءِ لما مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ)(النساء/24)» فهل حقًا "لنّهُ أَنْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ هَذْهِ الأم 
بِوَلَدِهَا"؟ قطعا لاء فأَقي أرحم منهء فهي لا تحرقني ولو ثانية بالنار مهما فعلتٌ لها. 


حسب معظم آيات القرآن فإن الذين سيخلدون في النار ليسوا الظالمين للبشرء بل الظالمين للّه بالكفر به وعدم 
عبادته كما طلب وألح وعدم اتباع رسوله وطاعته. 
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(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا أُوْلئِكَ أَصْحَابٌُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (البقرة/39). 

(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن أعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَا) (الفتح/13). 

فقاتل 100 إنسان الذي نوى التوبة ومات ولم يعمل خيرًا فَطَْء دخل الجنة (في صحيح البخاري ومسلم). 

أما الكافر الذي عمل الصالحات مثل: الطبيب لويس باستورء المخترع طوماس ايديسون... سيّحبط المَدعُو "اللّه" 
أعمالهم ويخلدهم في النار بسبب كفرهم وليس بأعمالهم التي سيُحبطها 

(أُولَئِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيّاتِ رَيّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ فلآ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرنا) (الكهف/105). 

(وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورَا) (الفرقان/23). 

هل من الرحمة» أن يُخلد في النار للأبد مُعظم البشر (أكثر التّاس) رغم أنهم طيّبونء لمجرد أنهم لم يؤمنوا بهذا اللّه 
"الرحمان الرحيم" أو برسوله الذي أرسله رحمة للعالمين؟ 

بماذا أضرٌ الكافرٌ بكفره المَدعُو "اللّه", وقد عاش إنسانا طيّبا في حياته ؟ 

هل رحمة "الرحمان الرحيم" - الخلود في النار للأبد لمعظم البشر؟ 

ثم يزعم أن رحمته وسعت كل شيءء حتى طمع فيها إبليس» لولا أنه تدارك الأمر و(كتبها للمتقين)» كما في تفسير 
القرطبي: "قال ابن عَبَّاسٍ وقتادة» وابن جريج: لما نزلت: (رحمي وسعت كل شيء) قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. 
فقال الله سبحانه وتعالى: (فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون)". اه 


الدليل 3: (الرَّحْمَانٍ الرَحيم) تَطوّر الترهيبء في الكتب "السماوية" الثلاثة 


في التوراة (العهد القديم): 

لا يوجد آخرة ولا جنة ولا عذاب آخرء كل ما فيها تهديد وترهيب بالعذاب في الحياة قبل الموت» من قتل وتسليط 
البلاء من أمراض وفقر وجوع وتيه في الأرض وتسليط الأعداء الذين يعملون فيهم بالسيف والمذلة وفقدان السلطان.. 
يبقى السؤال: لوكانت التوراة من نفس الإله (الابراهيمي)» كيف يُعقل أن يُمحى كل ذكر عن حياة آخرة بعد الموت» 
وحساب وجزاء (جنة أو نار)» حيث لا نجد أية إشارة ولو من بعيد؟ 

للعلم: كتاب التوراة فيه أكثر من 2000 صفحة. 


في الأناجيل (العهد الجديد): 
نجد فيها تخويف بالعذاب الأخروي الأبدي: بُحيرة ة الكبريت والنار» - جهنم» الجحيم» » لكن جاء ذكر ذلك في مواضع 
قليلة جداء من غير تفصيل كما نجد في القرآن. 


فى القرآن: 

نجد تعدد أسماء النارء ترهيب شديد اللهجة وتأكيد وتكرار في العشرات من الآيات» مع الخلود الأبديء وبسادية لا 
مثيل لها: 

ارَادَات لهبء نارْحَامِيَةٌ عَلَيْهمْ نار مُوصَدَةْ عَدَابٌ مُهِينْ» أليم» عظيمء سَرَابِيلُهُم مّن فَطِرَانِء من وَرَائِهِ جهَنَمْ وَيسْتى 
من مَّاءِ صَدِيدِء مَاءِ كَلْمُهْلٍ يَشُوِي الْؤْجُوةء سُقُوا مَاءَ حَمِيمَا فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْء ثُمَّ صِبُوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم» 
الْحَمِيمُ يُضْهَرُ به مَا في بُظُونِهِمْ وَالْجُلُودُ طَعَامًَا ذا عُصَّةَِ وَعَذَابًا ألِيمَاه كالْمُهْلٍ يَغْلِي في الْبُطُونٍ كَفَلي الْحَمِيم» » مَقَامِعٌ 
مِنْ حَدِيدِء الخ. ْ 

في الأحاديث: حيّات وثعابين» كلاليب ومخالب من نحُاس» وسلسلة تدخل في الدبر فتخرج من المنخرين» الخ. 


المراجع 

التوراة: 

لاويين 23-26 ون لَمْ تَتََدَبُوَا مي بذلِك بَلْ سَلَكْتُْ مي بِالْخِلآفِء 24 َإِيْ أنَا َسْلّكُ مَعَكُمْ بالخلآفء وَأَطْرِيُكُمْ سَبْعَةَ 
أَضِْعَافٍ حَسَبَ خَطَاتَاكُمْ. 25 أَجْلِبُ عَلَيْكُمْ سَيْفَا يَنْتَقِمُ نَقْمَةَ الميئَاقء فَتَجْتَمِعُونَ إلى مُدُنِكُمْ وَأَزسِلُ في وَسَطِكُمْ الوتَا 
فَتُدْفَعُونَ بِيَدِ الْعَدُو 26 بِكَسْرِي لَكُمْ عَصَا الْخْبْزٍِ تَخِرُ عَشَرُ نِسَاءٍ خْإرَكُمٍ في ون ودر ب وَيَرْددْنَ خبْرَكُمٍ بالْوَرْنِء فَتَأكلُونَ 
وَل تَشْبَعُونَ... 30 وَأخْرِبُ مُرْتَمَعَاتِكُمْ, ... 33 وَأَدَرْيكُمْ بَيْنَ الأمم» وَأَجَرُّ وَرَاءَكُمُ السَّيْف فَتَصِيرُ أَرَضْكُمْ مُوحَشَةَ 
وفذتكم تَصِيرُ خَرِيَةً... 36 وَالْبَاقُونَ مِنْكُمْ ألْقيي الْجَبَانَةَ في ألميو في أراضي أَعْدَائِهِمْ» فَيَهْزِمُهُمْ صَوْتُ وَرَقَةِ مُنْدَفِعَةٍ 
عورد فيهْرْبُونَ كالهَوَب من السَيْفِ وَيَسْقْظُونَ وَلَيْسَ طَارِدٌ. ... 38 فَتَهْلِكُونَ بَيْنَ الشُعُوبٍ وَتَأَكلُكُمْ أَرْض أَعْدَائِكُمْ. 39 
وَالَْافُونَ مِنْكُم يَفْنَوْنَ بِذُنُوبِهِمْ في أراضي أَعْدَاتِكُمْ. وَأيضًا: بِذُنُوبٍ آبَائِهِمْ مَعَهُمْ يَفْنَوْنَ. 
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الأناجيل: 

رؤيا يوحنا اللهوقَ 10-20: 'وَإيْلِيس الَّذِي كانَ يُضِلُهُمْ ظرح في بُحَيْرَة النَارِ وَالْكِبْريتِ (الناره جهنمء الجحيم)» حَيْثُ 
الْوَحْسْ وَالبَُ الْكَذَّابُ. وَسَيُعَذَّبُونَ نَهَارَا وََيْلاَ إلى أبَدِ الآبدِينَ". 

رؤيا يوحنا اللآهوقَ 8-21: "وَآَما الْحَائِفُونَ وَغَيْرْ الْمُؤْمِنِينَ وَالَجِسُونَ وَالْقَاتِلُونَ وَالزُنَاةُ وَالسَحَرَةُ وَعَبَدَةُ الأَوْنَّانِ 
وَجَمِيعٌ الْكَذَبَةَ فَنَصِيبْهُمْ في الْبُحَيْرَةِ الْمُتَقِدَةِ بِنَارِ وَكِبْرِيتِء الَنِي هُوَ الْمَوْتُ الثَّاني". 


القرآن: 

(خُدُوهُ فَغْلُوهُ (30) ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31) ثُمّ في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوهُ) (الحاقة/32). 

في تفسير الطبري وغيره: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال: (نُسلك في دُبره حتى تخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه). 
(إِذ الأَغْلَلٌ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلآسِلُ يُسْحَبُونَ (71) في الْحَمِيم ثُمّ في الَارِيُسْجَرُونَ) (غافر/72). 

(قَانَذِينَ كَفَرُوا قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌُ مِنْ نَارِ يُصَبٌ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُضْهَرُ بِهِ مَا في بُظُونِهمْ وَالْجُلُودُ (20) 
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ) (الحج/21). 

(إِنَّ لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيمَا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصََةٍ وَعَذَابًا آَلِيمَا)(المزمل/13). 

كْمَنْ هُوَخَالِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًَا فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْ)(محمد/15). 

(َارَا كلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَبْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ الله كان عَزِيرًا حَكِيمًا) (النساء/56). 

(وَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارْجَهَنّمَ لآيُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَل بْحَقَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَِّكَ نَجْزِي كل كَفُورٍ)(فاطر/36). 
(إِنَّ مَجَرَة الزَفُوم (43) طَعَامُ الأثِيم (44) كَاْمُهْلٍ يَغِي في الْبُُونِ (45) كَعَلٍ الْحَمِيم (46) حُدُوهُ فَاغْتَلُوهُ إلى سَوَاءٍ 


و 


الْجَحِيم (47) ثم صْبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم)(الدخان/48). 


الدليل 4: (الْحَمْدُ ينه رَبٌ الْعَالَمِينَ): "نرجسية" الله الإسلامي 
(الْحَمْدُ لِنّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الفاتحة/2). 


للتذكيرء تعريف النرجسية طِبَّيا: 

"اضطراب الشخصية النرجسية عبارة عن حالة مرّضية تؤثر على الصحة العقلية للمريض الذي ينتابه حينها شعور 
مُبالغ فيه بأهميته. ويحتاج إلى الاهتمام والإطراء من الآخرين بشكل زائد ويسى إلى ذلك". 

من موقحع: ع 01.ء أل أاء0 لإ0". الالالالقا 


تكرر ذكر (حَمْد) المَدعُو "النّه" بمختلف التصريفات 46 مرة» فالبي محمد صوّر لنا ريّه إلها نرجسياء يحب المدح 
والشكرء كما في تفسير ابن كثير: 

"قال عليٌ: كلمة أحَبّها (الله) لنفسه» ورَضيها لنفسه» وأحَبَّ أن تُقال. 

وقال ابن عَبّاسٍ: (الحمد للّه) كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرني عبدي". اه 


"عن الأسود بن سريع: أن النبي كيه قال: ليس شيءٌ أحبّ إليه الحمدء من اللّه تعالى» ولذلك أثنى على نّفسه فقال: 
"الحمد للّه". إسناده صحيح." اه 


طلب أيضا أن نشكره في آيات كثيرة: 

(فَاذْكُرُوني أَذْكْْكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل تَكْفْرُوني) (البقرة/152). 

(وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَهُ إِلَيْهِ ُرْجَعُونَ)(العنكبوت/17). 

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ النّهَ عَم عَنْكُمْ وَل يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْصَهُ لَكُمْ..)(الزمر/7). 

كيف لإله عظيم كامل ومستغني عما سواهء أن يطلب من بشر ضعاف حمده وشُّكره شكرا كثيرا؟ 
ماذا يستفيد من ذلك وهو الكامل المستغني عما سواه؟ 
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الدليل 5: (الْحَمْدُ بِنَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ): من هو المتكلم في القرآن؟ 
نوع من "اضطراب الهوية" (اضطراب تعدد الشخصيات) 
(الْحَمْدُ لِنّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الفاتحة/2). 


للتذكيرء تعريف "اضطراب الهوية التفارقي": 
"بالإنجليزية: (:06 0150 106416 ©0أ01550136)ء المعروف سابقاً باسم اضطراب تعدد الشخصيات» 
بالإنجليزية: 

(»ع01500 /ا6أاهمه5معم عامأغانام)ء هو اضطراب عقلي يوصف بوجود شخصيتين -علي الاقل- متميزتين 
ودائمتين نسبياً". من موقع: 3.018أ0عم ل أنها.21 


تَنبّهِ لذلك النّاس للإشكال وذكره الطبري في تفسيره: 
"فإن قال لنا قائل: ... أم ذلك من قِيلٍ جبريلَ أو محمدٍ رَسول الله كَيِ؟ فقد بطل أن يكون ذلك للّه كلامًا. 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جلّ ذكره حَمِد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهلٌء ثم علّم ذلك عباده". 


اه 


لكن جواب الطبري أدنى من مستوى الإشكالء فإذا كان القرآن هو (كلام اللّه) فمن المفروض يكون فيه المتكلم 
دائما هو المدعُو "اللّه". إلا أن ينقل كلام غيره (قال فلان كذا وكذا). 


لو أراد أن يطلب من أحد أن يقول (الحمد للّه)» لكان عليه أن يسبقها ب (قُل) كما في المعوذات وفي هذه الآيات: 
(وَقْلِ الْحَمْدُ لِنَهِ الَْذِي لَمْ يَتَخذْ وَلَذَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ سَرِيكٌ في الْمُلْكِ..) (الإسراء/111). 

(قُلْ الْحَمْدُ لِنّهِ وسَلمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَتى آالنّهُ خَبْرُ ما يُمْرِكُونَ) (النمل/59). 

(وَقُل الْحَمْدُ لِنّهِ سَيْريكمْ آياتِهِ فَتعْرفُونَهَا وَمَا رَيْكَ بغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ) (النمل/93). 

(وَلَيْنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَفُوأْنَ الّهُ قل الْحَمْدُ ينّهِ بل أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)(لقمان/25). 


أوالسياق. 
سأضرب بعض الأمثلة: 


المتكلم: أنا 
(إِني أَنَا النَّهُ لآ لَه إِلذَ أنَا فَاعْبْدْنٍ وَأَقِمْ الصّلآةَ لِذِكري) (طه/14). 
(وَاصْطَتَعْتْكَ لِتفيِي)(طه/41). 


المتكلم: نحن 

(وَِذْ فُلَْا لِلْمَاتِكَةٍ اسَجُدُوا لِذَدَمَ فَسَجَدُوا إِدَإِبْلِيسَ أق)(طه/116). 
(قَلَمّا آسَقُونًا انتَقَمْتا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) (الزنخرف/55). 

في تفسير ابن عاشور: "الأسف: العَضَب المشوبٌ بحُزن وكدّر". اه 


0 


(شَهِدَ النَهُ أَنّهُ لاإِلَهَ إل هُوَ وَالْمَادتِكَةُ وَأوْلُوا الْعِلْم...)(آل عمران/18). 
(َهُوَ النَهُ الَذِي لآإلَة إلذَ هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ اليَحْمَانُ اليَحِيمٌ) (الحشر/22). 


المتكلم: أنا + هو 


(وَمَا خَلَْتٌ (أنا) الْجنّ وَالإنس إلا لِيَْبُدُونِ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررْقٍ وما أرِيدُ أَنْ يُظْعِمُونٍ (57) إِنَّ النّهَ هْوَ الوَرَّاقَ 
ذُو الْقُوّة الْمَتِينُ) (الذاريات/58). 
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العدظم: : نحن + هو 
(وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَنَكَ أخاظ بالنّاسٍ. )٠٠‏ (الإسراء/60). 
(كَدَأُبِ آَل فَرْعَوْنَ نَ وَالَذِينَ من غ قَبْلِهِمْ كُذَّيُوا بِآيَاتِنَا َأَخَذّهُمْ النّدُ بِذُنُوبِهِمْ وَالنَكُ سَدِيدُ الْعِقَاب) (آل عمران/11). 


المتكلم: أنا + هو + نحن 
(قلا أقْسِمْ (أنا) برب (هو) الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ إِنَا (نحن) لَقَادِرُونَ) (المعارج/40). 
فمن المتكلم في الآية؟ 

1. هل هو الله المتكلم (أنا): (لآ أَقُسِمُْ م 

2- هل هوإله ماء مُقسِم به (هو): (رَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَارتِ)؟ 

3. أم هوالله بصيغة جمع المتكلم (نحن): (إنَا لَقَادِرُونَ)؟ 


مع كون القرآن كلام الله: (وَإِنْ أَحَدَّ مِنْ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقَ يِسْمَعَ كلام اللّهِ...) (التوبة/6)» 

فقد قال عنه مرة أنه قول جبريل: (إِنّهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كَريم (19) ذي قو عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ) (التكوير/20)» 
ومرة أخرى أنه قول محمد: (إِنّهُ لَقَْلُ رَسُولٍ ريم (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلا ما تُؤْمنُونَ) (الحاقة/41). 
الكلام أو (القول) لا يُنسب بأي حال لغير قائلهء ومن الخطأ أن يُنسب لناقله.. 


بما أن الفاتحة هي السورة المفروضة في كل ركعة من الصلوات» كان أولى أن يبدأها بمثل هذا الأسلوب: 
يا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا] إِذَا بَدَأَثُم الصّلاَةء فَاقْرَءُوا في كل ركعة: الْحَمْدُ لِنَّهِ رج ب الْعَالَمِينَ» الخ.). 


الدليل 6: (رَبٌ الْعَالَمِينَ): ما معنى "الْعَالَمِينَ" ؟ 


(الْحَمْدُ ِنَّهِ َبٌ الْعَالَمِينَ)(الفاتحة/2) 


اختلف فيها أهل التأويل» كما ذكر الطبري في تفسيره: 

"عن الضحاكء عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ: (الْحَمْدُ لِنَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ)» الحمد لله الذي له الخلق كله: السماوات والأرضون ومن 
فيهنَ» وما بينهن» مما يُعلم ولا يعلم. 
عن عكرمة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ: (رب العالمين): الجن والإنس. 
عن سعيد بن جبيرء قوله (رَبٌ الْعَالَمِينَ) قال: ابن آدمء؛ والجن والإنسء كل أمة منهم عالمٌ على حِدّتهء عن قتادة 
(رَبٌ الْعَالَمِينَ) قال: كلّ صنف عالم". اه 
أضاف ابن كثير: "عن تبيع» يعني الحميريء في قوله: (رب العالمين) قال: العالمين ألف أمة فستماثة في البحر» 
وأريعمائة في البره وحكي مثله عن سعيد بن المسيب". 
وأضاف القرطبي: "قال أبو عبيد: هم أريعة أمم: الملائكة» والإنس» والجنء والشياطين". اه 


يا له من كتاب "مُبين", وبلسان عربي "مُبين", كما قال ابن كثير في تفسيره: 
"بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيّنا واضحا ظاهرا". اه 


تكرر ذك ركلمة الْعَالَمِين) في كثير من الآيات بمعاني مختلفة» بحيث لا ندري ماذا يقصد بالضبط ب (الْعَالَمِين) ؟ 
(قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مُوقَنِينَ)(الشعراء /24). 

(قَيِنّهِ الْحَمْدُ رب السَّمَاوَاتِ وَرَبٌ الأَرْضٍ رَبٌ الْعَالَمِينَ) (الجاثية/36). 

(يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتٍ الَّي أنْعَمْتٌُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَضَّلْتْكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (البقرة/47). 

(وَذْ قَالَتْ الْمَاآتِكَةٌ يَا مَوْيَه يه إن النَّهَ اضِطَفَاك وَطَهَّرَكَ وَاصِْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ)(آل عمران/42). 

أتَنُونَ الذكْرَانَ مِنْ ن الْعالَمِينَ) (الشعراء/165). 

(أوَلَيْسَ اللّهُ بأغلم بِمَا في صِدُورٍ الْعَالَمِينَ)(العنكبوت/10). 

(سَلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ)(الصافات/79). 


هل هذا القرآن كتابٌ (مُبِينٌ) أي واضحء كما يزعم: 
(الريِلْكَ آيَاتُ الْكتاب الْمُبِينِ (1) إِنَ أَنرَلْئاهُ قُرَآنَا عَرَييًالَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)(يوسف/2). 
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الدليل 7: (مَالِكِ يَوْم الدَّينِ): اختلاف روايات القرآن 


في تفسير الطبري: 

"القرّاء مختلفون في تلاوة (ملك يَوْم الدَّينِ) فبعضهم يتلوه (مَلِكِ يَوْم الدَّينِ)» وبعضهم يتلوه (مالِك يَوْم الدَّينِ) 
بنصب الكاف... 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العربء أن المَلِك من (المُلّك) مشتقء وأن المالك من (المِلك) مأخودٌ. 
فتأويل قراءة من قرأ ذلك (ِمَلِكِ يَوْم الدَّينِ)» أن للّه المُلّك يوم الدين خالصًا دون جميع خلقه... وأما تأويلُ قراءة من 
قرأ (مالك يوم الدين)» فما حدثنا به ... عن عبد الله بن عَبَاسٍ (مَالِكِ يَوْم الدّينِ)» يقول: لا يملك أحدٌّ في ذلك اليوم 
معهُ حكمًا كملكهم في الدنيا". اه , ا ْ 


نجد اليوم بين أيدينا في رواية حفص عن عاصم عن... (مالِكَ يَوْمِ الدّينِ) وفي رواية ورش عن نافع عن... (مَلِكِ يه 
الدّين). 

السؤال هنا: ما هو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ بالضبط؟ 

أم أنزل المدعو "الله" عدة روايات: عن فلان عن فلان... مختلفة عن فلان عن فلان... 

أما التبرير بأن القرآن نزل باختلاف الأْخْرّف أو القراءات لتسهيل النطق على بعض قبائل العرب فغير مُقنع» فما 
الداعي لمراعاة بعض لهجات العرب حول مكة» وعدم مراعاة اختلاف اللغات بين البشر في كل الأرض؟ 

فلماذا لم يأتِ القرآن مترجما بلغات غالبية البشر: 

صينية» روسية» أوردوء فارسية» يونانية» عبرية» لاتينية» انجليزية» اسبانية» الخ. 

للعلم» لم تبدأ ترجمة القرآن للغات أخرى إلا في قرون متأخرة» بطريقة غير أمينة» بحسب ما يفهمه المترجم وليس 
حسب مقصود مؤلف القرآن بالضبط. 


اختلاف الروايات فيه كثير من اختلاف الكلمات والمعاني» وليس فقط اختلاف قراءات» حسب زعمهم» كما 
يُرفعون. 
نذكر بعض الأمثلة غير الحصرية» وغيرها كثير جدا: 


ضمي ركامل ناقص (هُو) أين ضاع من رواية ورش؟ 

رواية حفص: (وَمَنْ يَكوَلَ ون النّهَ هُوَ الْمَهئُ الْحَمِيدُ) (24) الحديد 

رواية ورش: (وَمَنْ يَعَوَلَ َإِنّ النّه العَيُ الْحَمِيدُ) (24) الحديد 

هل تُطق كلمة "هو" تصعب على بعض قبائل العرب فحذفها من رواية ورش؟ 


اختلاف في حرف (واو) في بداية الآية: 


رواية حفص: (3 يَقُولُ انذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ انّذِينَ أَقْسَمُوا باللّه ه جَهْدَ أَنْمَانِهِمْ. .)(المائدة/53). 
رواية ورش: : (يَقُولُ الَذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَذِينَ أَقْسَمُوا بالنّه جَهْدَ نَ أَيْمَانِهمْ..) (المائدة/53). 


اختلاف كلمة ومعناها: 
رواية حفص: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ انذِينَ هُمْ عِبَادُ لرحْمَنٍ مَن إِنَانَا (النخرف/19). وييفنة 
ٍ : 


رواية ورش: (وَجَعَلُوا الْملائِكَة الَّذِينَ هُمْ عند الرَحْمَنٍ 1 انا (الزخرف/19). 


اختلاف بين المفرد والجمع مع اختلاف الحكم الشرعي: 
رواية حفص: (أَوْكَفَارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) (المائدة/95). 
رواية ورش: (أَؤْ كَقَارَةٌ طَعَامُ مسكين أؤ عَذّلُ ذَلِكَ صِيَامًا) (المائدة/95). - اختلاف الحكم الفقهي. 


اختتلاف الحركات واختلاف المعنى كليا: 


رواية حفص: : (وَانَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ) (البقرة/125) (انَخِذُوا - أمرٌ تشريي). 
رواية ورش: (وَانَخَذُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلٌ) (البقرة/125) (انَّخَذُوا - خَبرٌ). 
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رواية حفص: (وَمَا أَظْنٌ السَاعَة َائِمَةَ لزن دث إلى رَثي جد 0 (الكهف/36). 
رواية ورش: (وَمَا أن السَّاعَةَ فَائِمَةَ وَلَئن ردت ِل َي لأَجِدَنَ خَيَْا مّنْهُمَا مُنْقَلبَ) (الكهف/36). 


رواية حفص: (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ طَلَمُوا إِذيَرَْنَ الْعَذَابٍ أن الْقوَة ِلَِ..) (البقرة/165). 
رواية ورش: (وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ طَلَمُوا ِذْ َرَْنَ الْعدَاتٍ أنّ الْقُوَة لِلَِ..) (البقرة/165). 


رغم حرق عثمان بن عفان لكل المصاحف المختلفة فيما بينها عند جمع القرآن ولم يترك إلا نسخة واحدةء فقد 
ظهر بعد ذلك 10 قراءات بروايتين لكل منهاء أي 20 رواية مختلفة هي بين أيدينا اليوم: 


. الإمام نافع وراوياه قالون وورش 

. الإمام ابن كثير وراوياه البزي وقنبل 

. الإمام ابو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي 

. الإمام ابن عامر الدمشقي وراوياه هشام وابن ذكوان 

الإمام عاصم وراوياه شعبة وحفص (العجيب أن حفص مرفوض رواية الحديث» حسب كبر الرُواة). 
. الإمام حمزة الزيات وراوياه خلف وخلاد 

الإمام الكسائي وراوياه ابو الحارث ودوري الكسائي 

. الإمام ابو جعفر وراوباه ابن وردان وابن جماز 

الإمام يعقوب وراوياه زُويس وروح 

0. الإمام خلف وراوياه اسحاق وادريس. 


حم لح بن اط ص كن ل من ف 


يت 


ثم يزعم مُؤَلّف القرآن: (إِنَّا ئَخنْ تَرَّ ْنَا الذَكْرَ ونا لَهُ َحَافِظُونَ) (الحجر/9) . طبعاء هنالك دائما تبرير: 

عن عمر بن الخطابء قال: سَمِعْتُ هشام بن حَكِيم يَقَْأسُورَةَ الفُرْقَانِ في حَياةٍ رَسِولٍ الله كَل فاسْتَمَعْتُ لِقِراءَتِهء 
فإذا هو يَقْرَؤُها على خزوف ك2 لم ُقوؤنها يسو لله 88 كذلق» كدت أساوزة فى الصلاةء فالتظزؤة حلى علم: 
َم َبَبْئَهُ بردائه أؤ برداني» فَقُلتُ: مَن أَفْرَآكَ هزه السُورَة؟ قال: أْرأئِيها رَسولٌ الله طلل, قُلتٌ له: كَذَّيْتَء قَوَالنَهِ إِنَّ 
سول النَّهِ 5 أفْرَنِ هذه السُورة الَّي سَمِعْتْكَ تَقْرَؤْهاء فَانْظَلَقْتٌُ أقُودُهُ إلى رَسولٍ الله كك فَقُلتُ: يا رَسولَ اللِّء إن 
سَمِعْتٌ هذا يَقُرَأبِسُوَرَة القُْقانٍ على حُرُوفٍ لَمْ تُفْرثئِيهاء نت أفْرَتِّي سُورَةَ القُْقانِء فقالَ رَسوا ل قَقه: أَزْسِلَةُ يا عْمَرُ 
افيا هسام فَقَراّعليه القراءة الي سَمِعْنُه يثَْ و ؤهاء قال رَسِول الله 82 : هكذا أَنْزِلَتْ ثُمّ قال رَسولْ الله 85: افْرَأيا عُمَرْ 
فَقَررْتُ فقال: "هَكذا أَنِْلَتْ ثُمّ قال: إِنَّ هذا القْآنَ أَنْزِلَ على سَبْعَة أَخْرْفِء فافْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ منه". 

أخرجه البخاري (6936)» ومسلم (818). 


الدليل 8: (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ): مشاكل الهداية والتضليل 
(اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَةِ لْمُسْتَقِيمَ)(الفاتحة/6) 


المتدبّر للقرآن سَيّتيه حتما في آياته بين أنّ المدعُو "الله" هو الذي يهدي ويُضل ابتداء من إرادته حصراء وَبِين أن 
الإنسان هو الذي يهتدي ويضل بارادته» فهنالك تناقض كبير بين الآيات. 

سأنقل بعض الأمثلة الواضحة حيث نجد المدعُو "الله" هو من يفعل ذلك ابتداء وانتهاء عند أرادته ومشيئته» وأخرى 
فيها أن الإنسان هو الذي يختار ذلكء والآيات المتناقضات في الموضوع كثيرة. 


1. الله من يهدي ويضل ابتداء وانتهاء بارادته ومشيئته: 


(مَنْ يَمَأاللَّهُ يُضْلِلَهُ وَمَنْ نَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الأنعام/39). 

(قَمَنْ يرد النّهُ أنْ يَهِدِيَهُ تَمْرَحْ صَدْرَهُ للإسلآم وَمَنْ يرد أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا...) (الأنعام/125). 
(ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) (الزمر/23). 

لض ل ائنة عن ركاه رربي قن وقاك رخو العريز الحكية] [ابرهيم /4).. 

(مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا) (الكهف/17). 
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2 الإنسان هو من يهتدي ويضل من نفسه ابتداء وانتهاء: 


(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَهَا (9) وقَدْ خَاب مَنْ دَسَاهَا) (الشمس 10). 

(فَمَنْ اهْتدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ 1ن صن فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْها..) (يونس/108). 

(وَِنّ لَعَقَارلِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ حو ا 

(وَأَنْ أَتلْوَ الْقُرآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِْنَ الْمُنذِرِينَ)(النمل/92). 
(ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ مِنْ العم إِنَّ رَيّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ صَلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ امْتدَى)(النجم/30). 
(وَقْلٍ الْحَقّ مِنْ رَيِكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْفُز) (الكهف/29). 


حتى لما يجعل الهداية مُمكنة من الإنسان بنفسه» فهو يَحُدّها بمشيئته: 
(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلذَأَنْ يَشَاءَ النَهُ رب الْعَالَمِينَ) (التكوير/29). 


الدليل 9: (اهْدِنًا): عدم استجابة دُعاء المصلي الذي ارتد 
(اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم)(الفاتحة/6). 


هذا دعاء يردّده كل من يصليء على الأقل 17 مرة في اليوم» من غير الأدعية الأخرى المشابهة يومياء عن طلب 
الهداية والثبات على الدين. 

ذلك ما فعلثه طيلة 40 سنة من بداية إقامتي الصلاة» منها صلاة الليل وقيام رمضان و40 ليلة قدر مرّت علىّ» 
وعِدّة وقفات في عرفة وعِند بيت المدغو "الله" الحرام في حجاتي المختلفة... 

في النهاية تركثٌ الإسلام» فلماذا لم يستجب لي اللّه الإسلامي كما وعد: 

(وَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُوني أستجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يِسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَّمَ دَاخِرِينَ)(غافر/60). 

فأنا لم استكبر عن عبادته» بل عبدته 40 سنة بعد بلوغي بكل وَعي وايمان وصدق وإخلاص وتذلل. 

لمن يزعم أنه يقرأ ما في "قلبي"» وأنني لم أكن مُخلصاء فالقرآن نفسه يشهد أن هناك من يؤمن ثم يكفر بعد ذلك: 
(إنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثُمَ كَقَرُوا ثم آمَنُوا ثُمَّكفَرُوا ...)(النساء/137). 

الكفر بعد صدق الإيمان ممكنء فأين حقيقة هذه الآيات: 

[قَمَنْ يُؤْمِنْ بالنّهِ يَهْدِ قََبَهُ وَالنَهُ ِكل سَيْءٍ عَلِيمٌ)(التغابن/11). 

(وَمَنْ يَهْدِ النّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُضِل)(الزمر/37). 1 

(يُنَبّتُ النّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقَْلٍ النَابِتِ في الْحَيَاةٍ الدّْيَا وف الآخرة) (إبراهيم/27). 

أين ذلك الوعد بالنسبة للمُرتد؟ 


الدليل 10: (ألم) طلاسم وألغاز القرآن 
بداية سورة البقرة: (ألم (1) ذَّلِكَ الْكِتَابُ لأ رَيْبَ فيه هُدَّى للْمْتّقِينَ) (البقرة/2). 


يُسَمونها تحَرّجًا: "الحروف المتقطعة", فهي ليست كلمات عربية» في كتاب يزعم مؤلفه أنه (بِلِسَانٍ عَرَيَّ مُبِينِ) 
(الشعراء/195) ويقيم الحجة على قوم النبي» عرب قريش: (وَلوْ جَعَلْتَاة قرانا أعْجَهًا لقالوا تؤلآ فُصلَث آنا 
أَعْجَِيٌ وَعَرَيُ...)(فصلت/44). 

"الحروف المتقطعة": أختلف فيها المفسرون (كالعادة) ولا داعي لنقل اختلافاتهم التي لا تُقدم ولا تُؤخر. 


0 
تك 


تُصَنَف الحروف المقطعة على أساس المباني إلى: 
. ذات الحرف الواحد: صء» ق» ن. 

. ذات الحرفين: طهء طسء يس» حم. 

. ذات الثلاثة أحرف: الم» الره طسم. 

. ذات الأريعة أحرف: المصء المر. 

. ذات الخمسة أحرف: كهيعص» حم عسق. 
منها ما تكرّر عدة مرات في سور مختلفة. 


خم زرحم بن ص كان 
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أما ما يزعمه المُرقعون العصريونء من أن الله يقصد: (هذا القرآن هو من مثل هذه الحروفء فاتوا بمثله ان استطعتم)» 
فلم يقل به أي صحابي ولا تابي ولا أي مفسر مشهور على مدى 14 قرن. 

الحقيقة أنها ألغاز وطلاسم» كما في تعريفها اللغوي: (مَا يَحْظُّهُ السَّاجِرٌ مِنْ خُطُوطٍ بها ألْغَارُ غَامِصَةٌ وَمُنْهَمَةٌ)ء لإضفاء 
الهيبة والرهبة على النص المقدس. 

حاول الكثير على مَرَ العصور فَكَ شيفرة هذه الطلاسم عبثاء بمقارية حساب الجُمّلء أو في عصرنا بإحصائيات 
أما الذين آمنواء فيتقبلون ذلك بالقدسية» ويُسلمون عقولهم للغيب (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَئْبِ)» (وَأَما الْذِينَ كَفَرُوا 
فَيَفُولُونَ مَاذًا آَرَادَ النّهُ هذا مَثَلا؟) (البقرة/26)» وقد صدق الذين كفروا في تساؤلهم المشروع. 

فما فائدة ألغاز وطلاسم في آخر رسالة للبشر يزعم أنها إلهية؟ ماذا استفاد المسلمون أو بقية البشر من ذلك؟ 

في الحقيقة» قائلها مات من 14 قرنء وسّهر فيها الخلق» مثلما قال المتنبي: 


ده عو 


أنامُ ِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها *** وَتِسهَرْ الخَلقَ جَرَاها وََحْتَصِمْ 


الدليل 11: (ذَلِكَ الْكتَابُ): أي كتاب ؟ 
بداية سورة البقرة: (ألم (1) ذَلِكَ الكتَابُ لأَرَيْتٍ فيه هُدَى لِْمتقِينَ)(البقرة/2). 


في تفسير الطبري: 

"قال عامّة المفسرين: تأويل قول النّه تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ): (هذا الكتاب)... 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون (ذلك) بمعنى (هذا)؟ و(هذا) لا شك إشارة إلى حاضر مُعايّن» و(ذلك) إشارة 
إلى غائب غير حاضر ولا مُعايّن ؟".اه 


من المعلوم أن اسم الإشارة (ذلك) يستعمل للبعيد الغائب» و(هذا) للقريب الحاضرء فلا يمكن استبدالهماء إلا إذا 
صحح المفسرون بالقلم الأحمر لمؤلف القرآن واعتبروه لا يحسن اختيار المفردات العربية للتعبير عما يردده... 
عندما يُصِحّح البشر ما كتبه (الله) ليستقيم المعنى: لك أن تفهم ما تشاء... 


الدليل 12: (هُدَّى لِلْمُتَقِينَ): هل القرآن كتاب هداية لكل البشر؟ 
(لآرَيْتٍ فيه هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ) (البقرة/2). 


أما الرَيبُ (الشّك) فهو فيه قطعاء حيتٌُ لم يُصدَفُه قوم الني الذين يعرفونه جيدا ويعرفون لسانهم العربي. 

فحتى أقرب الناس إليه لم يُصدقه: عمه أبو لهب» عمه أبو طالب» وحتى ابنته زينب» التي فضلت البقاء مع زوجها 
المشرك» وفدته بقلادة أمها خديجة لما أسر في معركة بدر لما حارب أبيها محمد بعد عامين من الهجرة. رغم طلب 
أبوها منها اللحاق به في المدينة» فهي أبت إلا العيش مع زوجها وحبيبها الكافر المشرك. 


أما أن (فيه هُدَّى لِلْمُتّقينَ) فذلك من صعف حجته على غير المتقين. فمن البديهي أن المؤمن به يصدق ما فيه بحكم 
إيمانه بالغيب وتسليمه تسليماء ولكن من لا يؤمن به» ليس له فيه أي هداية ولا حجة؛ على حسب قوله. 


قال أيضاء بمعنى أن القرآن فيه هدى للمؤمنين فقط: 

(قُلْ هْوَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفْرَ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمّى..) (فصلت/44). 
(وَْرْلُ مِنْ الْقرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لِلَمُؤْمنِينَ وَل يَزِيدُ الطَالِمِينَ إِلَِخَسَارًا) (الإسراء/82). 

(وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بكتابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) (الأعراف/52). 

(يَ أَيُّها النَّسُ قَدْ جَاءَنُكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ ريِكُمْ وَشِقَاءٌلِمَا في الصُدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)(يونس/57). 
(وَمَا أَنرلنا عَلَيِْكَ الكتاب إِاَلُِبَيْنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) (النحل/64). 
(وَترلْنَا علَئِكَ الْكتَاب ينانا لِكْلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل/89). 

(طس تيَلْكَ آيَاتُ الْقْآنِ وَكتابٍ مُبِينِ (1) هُدّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)(النمل/2). 

(وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْحُمي عَنْ صَلالَتِهمْ إِنْ تُسْمِعٌ إِلذَ مَنْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا قَهُمْ مُسْلِمُونَ) (النمل/81). 

تلك آيَاتُ الكتاب الْحَكيم (2) هُدَى وَرَحْمَةللْمُحْسِنِينَ) (لقمان/3). 
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ما فائدة رسالة لا ينتفع بها إلا من كان أصلا مؤمنا بها؟ ما حال الآخرين؟ 

متى تكون عليهم حجة وهي ليس فيها هدى لهم؟ 

كيف لهذا الإله أن ينزل كتابا ولا يهدي به إلا من آمن به وكان مهتديا مسبقا: 

(إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بآيَاتِ اللّهِ لد يَهْدِيهِمُ النَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النحل/104). 

(النّهَ لآَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (البقرة/264). (المائدة/67). (التوية/37). (النحل/107). 

(النّهُ لد يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ) (المائدة/108). (التوبة/24). (التوبة/80). (الصف/5). (المنافقون/6). 
(النَهُ لآَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (البقرة/258). (آل عمران/86). (المائدة/51). (الأنعام/144). (التوبة/19). 
(التوبة/109). (القصص/560). (الأحقاف/10). (الصف/7). (الجمعة/5). 

(إنْ تَحْرِص عَلَى هُذَاهُمْ فَإِنَّ الَّهَ لآَيَهْدِي مَنْ يْضِلٌ) (النحل/37). 

(إنَّ الله ليَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَارٌ) (الزمر/3). 

(إِنَّ النّهَ لآيَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَابٌ) (غافر/28). 

(كَذَّلِكَ يَطْبَعْ النَهُ عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ) (الروم/59). 


المؤمن التقي هو أصلا مهتدي» فمن سيهدي اللّه إذا؟ 

رغم ذلكء يتناقض ويقول في آيات كثيرة أن القرآن هو هدى للناس» وليس فقط للمتقين: 

(وَأَنْ أَنْْوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتدَى فَإِنَمَا يَهْتَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَقُلْ إِنَمَاأَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ)(النمل/92). 

(شَهْرُ رَمَصَانَ الَّذِي أَنَزِلَ فِيهِ الْقُرَآنُْ هُدَى لِلنَاسِ وَبِيِنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ...)(البقرة/185). 

(هَذَا بَيَانُ لِلنَّسِ وَهُدَّى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)(آل عمران/138). 

(هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقنُونَ) (الجاثية/20). 

(أوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ النّهُ فَأَصِمَهُمْ وأَغمى أَبْصَارَهُمْ (23) أَقَلا يَتدَبَرُونَ الْقُرآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالّهَا) (محمد/24). 
(وَلَقَدْ صَيَفْنا في هَدَا الفُْآنِ لِيَذَكَرُوا وَمَا يَزِدُهُمْ إلا نُفُورَا) (الإسراء/41) 

(وَلَعَد يِسَرنَا لقُن لِلذْكْر فَهَلْ مِنْ مُدَكرِ) (القمر/17). 


الدليل 13: (يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب): تسليمًا من غير دليل 
(الَذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَمِمَا رَْفَْاهُمْ يُنفِقُونَ) [البقرة/3). 


"(يؤمنون): يُصدقونء والإيمان في اللغة: التصديق... 

"الثانية: قوله تعالى: (بالغيب) الغيب في كلام العرب كل ما غاب عنكء وهو من ذوات الياء يقال منه: غابت 

الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه. وضعفه ابن العربي. 
وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول 
عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة 
والنار. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها". اه 


نجد أيضا آيات عن الإيمان بالغيب: 

(...ليَعْلَمَ النّهُ مَنْ يَحَافَهُ بِالْعَيْبٍ فَمَنْ اعْتدَى بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المائدة/94). 
(جَنَّاتِ عَدْنٍ الي وَعَدَ اليَحْمَانٌ عِبَادَُ بالْعَيبٍ إِنّهُ كان وَعْدُهُ مأبِيًا) (مريم/61). 

(الَّذِينَ يَخْسَوْنَ رَيّهُمْ بِالْعَيْبٍ وَهُمْ مِنْ السّاعَة مُشْفِفُونَ)(الأنبياء/49). 

(نَمَا تُنذِرُ مَنْ انّبّعَ الذّكْرَ وَخَشِيَ الرَحْمَان بِالْعَيْب...)(يس/11). 


قال علي بن أبي طالب: "لوكان الدينٌ بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من أعلاٌ» وقد رأيتٌ رسول الله ك8 
يمسحٌ على ظاهر خفَّيهِ". أخرجه أبو داود (162) واللفظ لهء والنسائي في (السنن الكبرى) (119)» وأحمد (737). 
نفهم بكل وضوح من كل هذاء أن الإيمان المطلوب هو يعتمد على التصديق والتسليم بالغيب» من غير دليل واقي 
من عالمنا المشاهدء والّا لن يصبح إيمانا (بالغيب) بل (بالمشاهدة). 
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الخلاصة: 
آية ل(الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبِ) قطعت قول كل خطيب عن مكانة (العقل) في الإسلام. فالقضية تتلخص في: 
(آمن وأنت ساكت).ء ولا تتساءل ولا تسأل» فلن تجد إلا أجوبة من نوع: 

© ذلك من أمر الغيب. 

©> عقلك قاصر ومحدود. 

© هناك حكمة للّه لا نعلهما. 

© اللّه يفعل ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل... 


هذا ما تؤكده الآيات والأحاديث التالية عن "منع الأسئلة المحرجة": 

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جين يُنرّلُ الْقُرَآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَهَا النَهُ عَنْهَا 
وَالَّهُ غَفُورٌ حَلِيم (101) قَدْ سَأَلََا َومٌ مِنْ قَبِْكُم ثم أَضْبَحُوا بها كافِين) (المائدة/102). 

(قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَنِ مِمًا عُلَّمْتَ رُشْدًا.. قَالَ فَإِنْ انّبَْتَني قلا تَسْألْني عَنْ سَيْءٍ...)(الكهف/70). 


عن المغيرة بن شعبة» قال: "سَمِعْتٌ النبئ كَل يقول: إِنَّ النّه كر لَكُمْ ثَلَانَا: قيلَ وقال» وإصَاعَةً المَالِء وكَنْرَةَ السُوَالٍِ". 
صحيح البخاري (1477) صحيح مسلم (593). 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ نُهيئا أَنْ نَسأل» رَسُول مل عَنْ شَئْءٍ فَكنَ يُعْجِبنَا أَنْ يَجِيءَ البَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيّة الْعَاقِلٌ 
فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنْ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَدُ... رواه البخاري (63) ومسلم.(12). 

عن أبي أمامة قال: وقد كان أنرّلَ اللّهُ عنّ وجلّ: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لكُم تَسْؤْكُم...) 
(المائدة/101)» قال: فكنًا قد كرهنا كثيرَا من مَسألتِه وانَّقَيْنا ذاك... قال: فأنَيّنا أعرابيًا فرَشَؤْناه برِداءِء قال: فاعتمّ به 
حت رَأَيتُ حاشية البُزْدِ خارجةً من حاجبه الأَيُمنِء قال: ثُمّ قُلّنا له: سَلِ النّىَ قَيُْ... أخرجه أحمد في مسنده. 

عن البراء: "إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله يي عن الشيء فأتهيبء وإن كنا لنتمنى الأعراب -أي 
قدومهم- ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها". (عزاه الحافظ في "الفتح" 13/ 266 أبي يعلى). 


الدليل 4 (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا.. ل يُؤْمِنُونَ): تناقض مع الواقع: الذين كفروا آمنوا 
(إنَ الَذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أ أندَرتَهُمْ أ لم تَُذِرَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ)(البقرة/6) 


في تفسير الطبري: "اختلف أهل التأويل فيمن عن بهذه الآية". اه 

وذكر بضعة أقوال مختلفة» منها: "رجال سَمَّاهم بأعيانهم وأنْسَابهم من أحبار يهودء من المنافقين من الأوس 
والخزرج". و"فهم الذين قُتلوا يوم بدر)". اه 

للأمانة» ذكر الطبري إشكال التناقض مع الواقع ورقَعَه بالتخصيصء للخروج من المأزق» فقال: "ثم كانَ من الكُفَار 
من قد نَفّعه الله بانذار الني كيه إِيَاهء لإيمانه باللّه وبالني كيه وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة» لم يَجُز 
أن تكون الآية نزلت إلا في خاصٌ من الكفار...". اه 

فى تفسير القرطى: "واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامة ومعناها الخصوص فيمن حقت عليه كلمة 
العذاب» وسيق فى غلم الله أنه يموت على كقرة اناا ْ 

في تفسير الطنطاوي: "وفي هذه الجملة إخبار بعدم إيمانهم البثّة» وذلك لأن حرف "لا" إذا دخل على الفعل المضارع 
-كما هنا- أفاد أن الفعل لا يقع في المستقبل حتى تقوم قرينة تقصر النفي في المستقبل على وقت محدد".اه 


أقول: 

الجملة (أو الآية) فيها: حرف "إن" وإسمهاء وخبرهاء وأما (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) فهي جملة اعتراضية 
للتوضيح» كما في تفسير الكشاف. 

المشكلة أن اسم "إن" لا يزيد على هذا التعريف "الذين كفروا" وليس في هذا الاسم أي حصر ولا استثناء ولاتخصيص: 
(الذين كفروا) هم (الذين كفروا)ء نقطة» انتهى. وخبر "إن" هو (لا يؤمنون). 

طبعاء يقول المرقعون والمؤولون هريا من الإشكال: أنه يقصد أناسا مُعينين بأسمائهم. ولكن الآية عامّة» بكل وضوح 
لكل قارئ صادق مع نفسه» ليس فيها أي قرينة تدل على أنها خاصة. 
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من يزعمون أن الآية تقصد أناسا مُعينين» فهم يتهمون مؤلف القرآن بأنه لا يُحسن التعبير عن أفكاره يبَيان وبلاغة. 
(إنَّ الّذِينَ كُفَرُوا (من وغل اي سَوَاءٌ عَليْهم أَأَنَدْرْيَهُمْ أَمْ َم َُذِزَهُمْ لدَيُؤْمنُونَ). 

أو: (إِنَّ الَّذِينَ (علم الله أنهم كَفَرُوا ولن يؤمنوا)» سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أ َنَرتهُْ أمْ 8 تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ). 

أو: (إنَّ الّذِينَ كََرُوا (وماتوا على الكفر)ء سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتَهُمْ َم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمئُونَ). 

وهنا ستكون مسخرة بلاغة حقيقية» فالذين ماتوا أكيد لن ينفعهم الإنذار وأكيد لن يؤمنوا وهم أموات... 


من المفروض أن المدعُو "الله" أرسل رسوله ليدعو كل الناس وينذرهم» فما فائدة ذلك إذا كان الكافرون لن ينفعهم 
الإنذار؟ 

هل سيدعو المؤمنين فقط؟ أليس ذلك تيئيس من الدعوة؟ 

لكن الواقع يناقض هذه الآية بكل وضوح: كيف آمن (الذين كفروا) من قريش يوم فتح مكة وعرب الجزيرة وبقية 
من دخل في الإسلام بعد كفره؟ 

فقد حدث ذلك بعد مجيء الآية» حيث نجد ترتيب "نزول" سورة البقرة 87 والفتح 113 ما قبل الأخيرة. 

في تفسير الطبري: 

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد فَ: إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قردشء والفتح: فتح مكة (وَرَأَيْتَ 
التَامَ) من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهمء وقبائل نزار (يَدْخُلُونَ في دِينٍ اللَّهِ أَفْوَاجًا) يقول: في دين الله 
الذي ابتعثك بهء وطاعتك التي دعاهم إليها أفواجًّاء يعني: زُمَرَاه فوجًا فوجًا". اه 


الكفر حالة عارضة وليست صفة دائمة يموت عليها الإنسان حتماء فقد يتغير صاحبها من الكفر إلى الإيمان أو 
العكس. 

القرآن نفسه يعترف وجوه الإيمان بعد الكفر بالتناوب لعدة مرات متتالية في حياة الإنسان: 

(إنَّ الَذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَمَرُوا د ثُمَّ آمَنُوا نُمّ كَقَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكْنْ النّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ 

سَبِيلاً) (النساء/137). 


الدليل 15: (حَثَمَ النَّهُ عَلَى قُنُوبِهمْ): تدخل المدغُو "الله" ظلمًا في سير الامتحان 
(حَتَمَ اللّهُ عَلَى فُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة/7) 


في تفسير ابن كثير: "قال السّدي: (ختم الله) أي: طبع اللّهء ... فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون". اه 


حسب تفسير الإسلام للوجودء فإن الله خلق الإنسان وسَخَّر له السماوات (؟؟؟) والأرض وما فيهن ليبتليه» 
وليعلم ما سيفعله في حياته على الأرض (ِلِتَنْظْرَكَيْف تَعْمَلُونَ). 

(وَهُوَ الَِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أيّام .. لِيَبْلْوَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا) (هود/7). 

(وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ (؟؟؟) وَمَا في الأرْض جَمِيعًا مِنْهُ..) (الجائية/13). 

الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَبَاة لِيبْلوَكمْ أيكُمْ أَحْسَن عَمَلاًوَهُوَ الْعَزِيرُ العَفُورٌُ) (الملك/2). 

(نْمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ في الأْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظْرَكَيْف تَعْمَلُونَ) (يونس/14). 


فالابتلاء (الامتحان) جاري في الحياة "الدنيا", من بلوغ الإنسان حتى غرغرته (خروج روحه)» وأن باب التوبة مفتوح 
حتى موته: (وَهُوَ الَِي يَقْبَلُ النَّوبَةَ عَنْ عَِادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيّئَاتِ وَتَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى/25). 

عن عَبْد الله بْن عْمَرٍ عَنْ النبي كَل قال: (إن الله عَنَّ وَجَلَّ يقبل توبة العبد ما لم يُعَرغر) رَوَاِهُ الْتَرْمِيُ وابن ماجه 
وأحمد وابن حبان والحاكم وأبويعلى والبيهقي وحسنه الألباني. 


آية (خَتَمَ النّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ) وهم أحياء والامتحان جاري وأوراقه لم تُرجع بعدُء هو "تَدَخَل ظالم" من المدعو "اللّه" 
في سير الامتحان ومنع فئة من البشر من إمكانية اهتدائهم وتوبتهم قبل موتهم. كما قال في آيات كثيرة أخرى: 
(أقَََيْتَ مَنْ انّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَحََمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ 
بَعْدِ الله أقلآ تَدَكّرُونَ) (الجاثية/23). 
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(هَمَاكانُوا لِيُؤْمنُوا بمَا كَذّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَّلِكَ يَطْبَعُ النَهُ عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِين)(الأعراف/101). 

(كَذَلِكَ يَطْبَعْ النّهُ عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ)(الروم/59). 

(ذَلِك بِأنّهُمْ آمَئُوا ثُمَ كَفَرُوا قَطْبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ) (المنافقون/3). 

(سَأَضْرفٌ عَنْ آيَاق الَّذِينَ يَتكَبَرُونَ في الأْض بِغَبْرِ الْحَقَّ وَإنْ يَرَا كل آيَةِ لآ يُؤْمِئُوا يهَا...) (الأعراف/146). 


(وَجَعَلَْا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ في آذَانهِمْ وَفْرَا وَإِنْ يَرَوَا كُلَّ آيَةِ لآ يُؤْمنُوا يهَا) (الأنعام/25). 

في تفسير الطنطاوي للآية الأخيرة: 

"وقال بعض العلماء: وهنا يسأل سائل: إذا كان منع الهداية من الله- تعالى- بالغشاوة على قلوبهم والختم عليها 
وبالوقر فق انهم قلا عون سماع تبصن قماذا يكوث عليهم من قيعة وحانتيون خلزها حسايا عير بالعاذاب 
الأليم"؟ اه 

في الحديث الصحيح: عن عَبْد الله بن عَمْرِو بْنِ العاصء يَقُولُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 85, يَقُولَ: "إن قُلُوبَ بي آدَمَ 
لها بَْنَ ِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِ الرحْمَنِء كَقَْبٍ وَاحِدِء يُصَرَفْهُ حَيْتُ يََاءُ". رواه مسلم (2654). 
(في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ النّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة/10). 


أليس من رحمة اللّه بعباده أنه لو شفاهم من مرض قلوبهم لكان أصوب وأحسن وأليق» فلماذا يزيدهم مرضا؟ هل 
هو طبيب بالمعكوس؟ هذا يتناقض مع قوله: (إِنَّ النّهَ الئاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) (البقرة/143). 


ذكر المفسرون الإشكالء كما في تفسير ابن كثير: 

"قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: (ختم الله على قلوبهم) إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن 
الاستماع لما دعوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن 
تفهمه تكبراء قال: وهذا لا يِصِح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم". 


لمن يُرَقَع بأن الله كان يعلم أنهم لن يهتدواء أليس هوكان يعلم ذلك قبل خلقهم» فلماذا خلقهم إذا؟ 

أليس ليُقيم عليهم الحُجة بأعمالهم الشخصية في حياتهم كاملة حتى موتهم؟ 

(أَولَمْ ُعمَرْكُمْ ما يَتدَكَرُ فيه مَنْ تَدَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيُ..)(فاطر/37). 

(يا يا الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَعتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنّمَا نُجُرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (التحريم/7). 

(وَلا تُجْرَوْنَ إِلأَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ)(يس/54). 

طيبء لماذا لا يتركهم يعملون ويضلون بأنفسهم من غير تدخل منه» وليقيم عليهم الحجة من "أعمالهم" وليس من 
"عليه السابق" فقط. هذا يعكس نفسية مؤلف القرآن» ويدل على أن له حِقدٌ كبير على الذين لم يُصدقوه. 


الدليل 16: (النَّهُ يَسْتَهْزِئّ بهم): مُعاندَة "إله محمد" للبشر وردود أفعاله مزاجية 
(قَالُوا إِنا مَعَكُمْ إِنّمَا ئَحنْ مُسْتَهْزْنُونَ (14) اللّهُ يَسْتَهْرَئا بهخ...) (البقرة/15). 


في تفسير الطبري: "قال أبو جعفر: اختُلف في صفة استهزاءٍ الله جلّ جلاله» الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين". اه 
في تفسير القرطبي: "قوله تعالى: الله يستهزئ بهم أي ينتقم منهم ويعاقبهم» ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم» 
فسمى العقوبة باسم الذنب". اه 


نجد فلتة لسان من ابن كثير في تفسيرهء تظهر رؤيتهم للإشكال وتحرجهم منه وترقيعهم له: 

"لأنّ المَكر وَالْخِدَاعَ وَالسّخْرِتَةَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبٍ وَالْعَبَثِ مُنْتَفٍ عَنِ الله عَزْوَجَلَ» بِالْإِجْمَاعء وَأَمًا عَلَى وَجْدِ الانْتِقَام 
َالْمُقَابلَةِ بالْعَدلٍ والْمُجَارَاةٍ فلا يَْتَيِعُ دَيِكَ". اه ١‏ 

سأنقل من القرآنء بعض ردود أفعال النّه الإسلاي على أفعال البشر بالمثل» النّد للتّدء ثم نتأمل إجماليا في ذلك» هل 
يليق كل ذلك في حق إله يُفترض أنه عظيمء متعالي» عليم» حكيم» كامل ومُستغني عما سواهء وَمُنزْهِ على النزول 
لمستوى بشر ضعفاء لِمُعاندتهم على الأرض: 


(قَانُوا نا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِنُونَ (14) اللّهُ يَسْتَهْرَِئُ يهم..)(البقرة/15). 
(فَيِسْخَرُونَ مِنّْهُمْ» سَخِرَ اللَّهُ مِنهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة/79). 
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(إنَّ الْمُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (النساء/142). 

(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ النّهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (آل عمران/54). 

(إنَهُمْ يَكيدُونَ كَيْدَا (15) وَأكيدُ كَيْدَا) (الطارق/16). 

(نَسُوا النّة فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُْتَافْقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)(التوبة/67). 

(فَلَمًا آسَقُونًا (أغضبونا) انتقمتا مِنْهُمْ فأَعْرَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ) (الزخرف/55). 
في تفسير ابن عاشور: الأسف: العَضَب المشوبٌ بِحُزن وكدّر. 


قال الوليد بن المغيرة: "إِنْ هَدًا إِلذَ قَوْلُ الْبَشَرِ" (المدثر/25)» "إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ" (القلم/15). 
يرد عليه الله: (عُتْلَ بَعْدَ ذَّلِكَ رَنِيم (القلم/13)...سَنَسِمُهُ عَلَى الْحُرْظُوم) (القلم/16)» (زنيم- ابن زنا). 

قال العاص بن وائل: "محمد أبتر". الله: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالأَبْترُ) (الكوثر/3): (الأبتر- مقطوع الذّكر). 

قال أبولهب: "تبا لك يا محمد" اللّه: (تَبَتْ يَدَا أي لَهَبٍ وَتَبٌ (1) وَامْرََنُهُ حَمَالَةَ الْحخَطّب)(المسد/4). 


ماهذا الإله الذي: يِسْتَهْرْئاء يسخر» يخادع» يمكر» يكيد» ينسى» يغضبء ينتقم» يشتم البشر ويقذف أنسابهم؟ 


الترقيع بأن معاني تلك الأفعال المزاجية المتقلبة والمذمومة عند البشرء تختلف في حق اللّهء وأنه (لَيْسَ كمثله 
شَيْءٌ) غير مُقنع» فلسان العرب معروفء ومن يستعمل مفرداته يتحمّل معانيها كما كان يفهمها أهلها (قوم النبي: 
فُرَيش)» فالقرآن جاء بلسانهم كما شهد على نفسه: 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إل بلِسَانِ فَوْمِهِ لِيبيِنَ لَهُمْ...) (إبراهيم /4). 

(فإِنّمَا يَسَريَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكُرُونَ) (الدخان/58). 

(بِلِسَانٍ عَرَيّ مُبِينِ)(الشعراء/195). 

(كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَانهُ قُرْآنا عَرَييًالِقَوْم يَعْلَمُونَ)(فصلت/3). 

(..لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَبِيٌ وَهَذًَا لِسَانُ عَرَيّ مُبِينٌ)(النحل/103). 


(وَلَوْ جَعَلْنَاُ قُرَآنَا أَعْجَمِيًا لَقَانُوا تؤلآ فُصَّلَتْ آيَانْهُ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَيْ...)(فصلت/44). 


الخلاصة: 

مزاج النبي محمد بَشري متقلبء وكان جد مستاء ومُتذَّمُر من تكذيب قومه واحتقارهم له» فكان يُسقط نفسيته 
المكسورة والمقهورة على النّه ويستعمله للرد عليهم: "مي إله قوي جبار منتقم» يرد عليكم بالمثل", فخافوني 
واتبعوني والا سأ... 


الدليل 17: (تَا أَيُهَا النَّاسنُ اعْبّدُوا رَيَكُمْ): ما حاجة الله للعبادة ؟ 

(يا يا النََّسْ اغْبُدُوا رَيَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعلَّكُمْ تَتَقُونَ)(البقرة/21). 

قال أيضا: 

(وَمَا أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولإِلاً نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ ل ِل إلذَ أنَا فَاعْبْدُون) (الأنبياء/25). 

إِنَّ هَذِدِ أَمَتكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَيْكُمْ فَاعْبُدُون) (الأنبياء/92). 

(وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنس إِلاَ لِيَعْبْدُونِ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِْقٍ وَمَا أرِيدُ أن يُظْعِمُونٍ (الذاريات/57). 


الواضح من القرآن أن المدعُو "الله" خلق البشر لغاية عبادته» فهو لا يريد منهم شيئا آخر إلا "عبادتهم" له. 

قوله: (ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وما أَرِيدُ أن يُظْعِمُونِ): هو تافه جداء فلا يوجد أي انسان يفكر باطعام إله في السماء. 
في تفسير القرطبي: 1 

"قَوْلَهُ تَعالى: <اغْبْدُوا أَمْرْ بالْعبَادَةٍ لَهُ. وَالْعِبَادَةُ هَْا عَِارَةُ عَنْ تَوْحِيدِهٍ وَالَْرَام شَرَائِعِ دِينْه. وَأصْل الْعِبَادةِ الْحُضْوعٌ 
وَالتَدَلْلُء بُقال: طَرِيقٌ مُعَبَدَةإِذَاكَانَثْ مَوْطُوءَةً بِالْأَقْدَام... وَالْعِبَادَة: الضَّاعَةُ. وَالتَعبكُ: النَنَسُّكُ. وَعَبََدْتُ فُلَانا: انّحَذْتُهُ 
عَيْدَا". اه 

في تفسير الطبري: "عَنِ ابْنِ عَبَّاِء وهو: ما خلقت الجنّ والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا". اه 

في تفسير السعدي: "هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء ويعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» 
المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليهء والإعراض عما سواه". اه 
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من تفاصيل تلك الغاية» طلب اللّه اشعاره بالعظمة» بالذكر والشكر والتسبيح والركوع والسجود في آيات كثيرة: 
(فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكْرُوا بي وَل تَكْفُرُوني)(البقرة/152). 

(تُؤْمنُوا باللَّهِ وَرَسُولهِ وَتُعرْرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبَحوهُ بِكْرَنَ وَأصِيااَ) (الفتح/9). 

(يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا النَّهَ ذكْرًا كَثِيرَا (41) وَسَبّحُوهُ بُكْرَمَوَآصِيلاً) (الأحزاب/42). 

(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ) (الحج/77). 


كأن خلق اللّه لمليارات المليارات المُمليرة من الملائكة وبرمجتهم على اشعاره بعظمته وسجود كل ما في السماوات 
والأرض: لم يكفهء فخلق البشر ليزداد أنسا ومُتعة. ْ 

(وَلِنّه يَسْجُدُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض مِنْ دَابّةِ وَالْمَلآتِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ) (النحل/49). 

(وَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَزْضِ وَمَنْ "عِنْدَهُ" لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَِادَيْهِ وَل تَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالََارَ 
ل يَفُْرُونَ) (الأنبياء/20). 

عن أبي ذرعن الني كل أنه قال: (أَطْتْ السَّمَاءٌ وَحُقَ لَهَا أَنْ تَئِظّء مَا فيا مَوْضِعٌ أرْيَعَ أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ 
سَاجِدًا لِنَم) رواه الترمذي (2312) وأحمد وابن ماجه. وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1722). 


يأ الترقيع: الله ليس بحاجة لعبادتناء فنحن المحتاجين لذلك! 

لكننا لسنا نحن من خلقنا أنفسنا لعبادة المدعُو "اللّه", فهو الفاعل وهو من جعل غايته (عبادتنا) له وهو من طلب 
منا ذلك وألحّ عليها كثيرا. فمن المحتاج الحقيقي؟ أم أن غاية خلقه (عبثية) لا فائدة له من ورائها؟؟؟ 

يبقى السؤال: هل غاية الله من الخلق مُؤقتة ومحدودة بوجود الحياة على الأرض؟ 

حسب نصوص الإسلام» العبادة تكون في الحياة الدنيا فقطء فبعد الموت لا تكليف ولا عمل بل جزاء. 

والحياة الدنيا مُؤقتة» تنتهي بقيام الساعة» فهل غاية الله من الخلق تتوقف يوم قيام الساعة؟ 

فما الغاية من وجود البشر في الجنة والنار خالدين فيها أبدا وهم لا يَعبدونه هناك؟ 


الدليل 18: (فَأَتُوا بسُورَة مِنْ مِثْلِهِ): ما معنى هذا التحدي ؟ 
(وَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبٍ مِمّا نَزلَْا عَلَى عَبْدِا فَأنُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْله..)(البقرة/23). 
تكرر التحدي في عدة آيات: (يونس/38)» (هود/13).؛ (الإسراء/88). 


في تفسير الطبري: "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (فأتوا بسورّة من مثله). 

عن قتادة: "فأتوا بسورة من مثله". يعني: من مثل هذا القرآن حقًا وصِدذْفَاء لا باطل فيه ولاكذب". اه 

"و(من) في قوله (من مِثله) "زائدة". كما قال: (فَأَتُوا بسُورَةِ مِثْلِهِ) (يونس/38). والضمير في مثله عائد على القرآن 
عند الجمهور من العلماء» كقتادة ومجاهد وغيرهما". اه 

ما هذا البيان والبلاغة الي توجد فيها حروف (زائدة) لو حذفتاها لا يتغير المعنى؟ 


الحقيقة أن مشكلة القرآن هي من داخله وليست من خارجه وإمكانية الاتيان بمثله أم لا. 
هذا التحدي بحد ذاته دليل على بشرية القرآن. 

فكيف لإله عظيم عليم أن ينزل لمستوى بشر ويعاندهم ويتحداهم ويقارن نفسه بهم؟ 
مُقارنة الله بالبشر هو سقوط مدوي لعظمته؛ كما قال أيضا: 


0 


(ثُمَّ أَنشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ النّهُ أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ)(المؤمنون/14). 
(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَالنَهُ خَْرُ الْمَاكِرِينَ)(آل عمران/54). 
قال الشاعر للسخرية من مثل هذه المقارنة: 
ألم ترأن السيف ينقص قدره *** إذا قيل: إن السيف أمضى من العصاء 


القرآن أقرَ أن قوم الي قالوا أنهم يستطيعون الاتيان بمثله ولم يعجزهم ذلكء ولكن لم يصلنا شيء مما قالوه» 
فالتاريخ يكتبه المنتصرون: 

(وَإذَا تُثَْى عَلَيْهُمْ آَيَانَْا قَانُوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ نَسَاءُ لَمُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلِذَ أسَاطِيرٌ الأَوَلِيقَ) (الأنفال/31). 

كما أننا لا نعلم هل الجن قد آتوا بمثله أم لاء فليس بيننا تواصل. 
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الحقيقة أن القرآن لم يكن يستهوي العرب ولم يجدوا فيه أي اعجازء والا لكانوا صِدّقوه وآمنوا به. 

بشهادة القرآن نفسهء هذا ما قاله عرب مكة: 

(إنْ هذا إلا سِخْرٌيُؤْثَرَ (24) إِنْ هَذَاإِذَ قَوْلُ الْبَسَّرِ) (المدثر/25)» 

(وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنْ هَذَا إِلدَِفْكُ افَْرَاهُ وَأعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمَاوَرُوَا (4) وَقَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوَِينَ 
اكْتَتَبّهَا فَه تُمْلى عَلَيْهِ ِكْرَةَ وَآصِيلاً) (الفرقان/5)» 


هذا التحدي: " فَأَنُوا بسُورَةِ مِنْ مِثْلِه" هو من أغرب وأعجب التحدياتء فلا أحد يستطيع أن يكتب مثل كتاب 
غيرهء إلا أن ينسخه حرفياء أو سيقول (الحكم) المنحاز بالتأكيد: "ليس مثله"؛ مهما حاول مُحاول. هذاء إن لم 
يقتلوه بتهمة (ازدراء الدين والمساس بالمقدسات)... 


مثل هذا التحدي يصلح لكل كتابء» ولن يأتوا مثله أبدا: 
1. فلوكان "مثله" حرفا بحرفء فلن يُقبل لأنه يكون سرقة أدبية (بلاجيا)» 
2- لواختلف فى كلمة واحدة: لا يُقبل» لأنه "ليس مثله". 

فما معنى التحدي (من مثله)؟ 

٠1‏ يتميزكل عمل أدبي بأسلوب خاص به يجعل المقارنة بينه وبين عمل آخر أمر في غاية الصعوبة إن لم نقل 

2 لا توجد مقاييس علمية» كمية وغير قابلة للنقاش (كتلك التي تخص علوم دقيقة مثل الرياضيات والفيزياء) 
تمكننا من تقييم الأعمال الأدبية. ْ 

3. تختلف الأذواق من شخص إلى آخر في تذوق وتمبيز الأعمال الأدبية. 

4. لا توجد لجنة مختصة تقيم مثل تلك الأعمال ومن يعطيها الاعتماد والمصداقية؟ فالمسلم لا يعترف أبدا أن 
كتاب ما مثله» 

5. لو حاول أحد أن يأقِ بمثلهء لقتلوه ولَأَحْرَقوا كتابه» فلن يحكموا عليه أصلاء إن كان مثله أم لا. 


يُرجى الرجوع لمحاولتي الاتيان (من خيرٍ منه) في المقدمة (سورة تلخص كل القرآن) وسورة الحرية في الدليل رقم 
5. 


الدليل 19: (خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَْض جَمِيعًا ثم اسْتوى إِلَ السَّمَاءِ): تعارض مع العلم 
(هُوَالَّذِي خَلَقَ لكُمْ ما في الأنضِ جَمِيعَا ثم اسْتَوَى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ يكل سَيْءٍ عَلِيمٌ) 
(البقرة/29). 


فصّل ترتيب أيام الخلق الستة في سورة فُصّلتء الآيات (12-9): 

كَل أَئِنَكُم لَتَكْفْرُونَ الي خَلَقَ الأزض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندَادًا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ (9). 

وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقها وَبَارِكَ فِيها وَقَدَرَ فِيها أقوَاَها في أزتِعَة يام سَوَاءً ِلسَائِلِينَ (10). 

ثُمَ استوى إِلَ السَّمَاءٍ وَهِيّ دُخَانٌ فَقَالَ لها وَلِلأَرْضٍ إثْتِيَا طَوْعَا أَْكَْهَا فَالََا نينا طَائِعِينَ (11). 

فَقَصَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوحَى في كل سَمَاءٍ أَمرها وَرَيَنَاالسّمَاء الدَّنيَا بمَصَابِيحَ وَحِفْطَا ذَلِكَ تَقدِير الْعزيزٍ 
الْعلِيم)(فصلت/12). 


هذه بعض مقتطفات من تفاسير آيات (12-9) من سورة فُصِلت: 

"فَلْكَرَأَنَهُ خَلَقَ الْأَرْض أَوَلَّا إَِنّهَا كلْأَسَاسٍء وَالْقَضِلُ أن يَبِدَأ بالأساس» ثم بعد بالسقفء كما قال عرّ وجل (هُوَ الذي 
خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً نْمَّ اسْتوى إِلَ السَّمَاءٍ فَسَوَاهُنَّ سَبّْعَ سماوات! (الآية 29 من سورة البقرة)... 

فأمًا خَلْقَ اْأَرْضِ فَقَبْلَ خَلْقٍ السّمَاءٍ بالنّصَ وَبِهَدَا أجَابَ ابْنُ عَبَاسٍ فِيما ذكرَهُ البُخارِي في صَجِيجه... 

وَخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِه ثُمَّخَلَقَ السّمَاءَء ثُمّ اشتوى إلى السّمَاءٍ فَسَوَاهُْنَ في يَؤْميْنٍ آخَرَئِنٍ... 

فخلق الْأَرْضٌ وَمَا فِيها مِنْ سَيْءٍ في أَرْيَعَةٍ أيام وخلق السَّمَاوَاتُ في يَوْمَيْن... 

وقوله تبارك وتعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إل السَّمَاءٍ وَهي دُخَانٌ) وَهُوَ بّخَارُ الْمَاءِ اْمُتَصَاعِدُ مِنْهُ جين خُلِفَتِ الْأَرْض". اه 
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في تفسير القرطبي: 
"قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ثم اشتوى إلى السَّمَاءِ صَعِدَء وَهَذَا كَقَوْلكَ: كان فَاعِدًَا فَاسْتَوَى قَائِمَاء وَكنَ فَائِمَا فَاسْتَوَى فَاعِدَاء وَكْل 
ذَّلِكَ في كلام العررن حارن وَكَالَ الْمَيْهَقِيّ َبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ: فَوْلهُ: 


"استو تَوى" بِمَعْدَ بِمَغْى أَقْبَلَ صَحِيحٌ ِ لأنّ الْإِقْبَالَ هُوَ الْقَصِدُ كك خَلْقٍ السَمَاءء وَالْقَِدُ هُوَ الْإِرَادَهُ وَذَلِكَ جَائِْزُ في صِعَاتِ 
له تعالى... 
السَادِسَةٌ- يَظْهَرُ من هَذِهٍ الكية أَنّهُ سَبْحَائَهُ خَلَقَ الْأَرْضَ قَبْلَ السّمَاءٍ وَكَذَلِكَ في "حم السَجْدَةٍ (12)". وَقَالَ في 


التَّازِعَاتِ: "أأَنْكُمْ أَشَدّ خَلْقاً آم السَّمءٌ بَناها" (النازعات/27) قَوَصَفَ خَلْقَهَاء د 5 6 بَعْدَ ذْلِكَ دَحاها» 
(النازعات/30). فَكَأنَّ السَّمَاءَ عَلَى هَذَا خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِء وَقَالَ تَعَالَ 0 ِنَّهِ الذي خَلَقَ السَّماواتٍ وَالأزض 
(الانعام/1) وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ: إِنَّ السَّمَاءَ خُلِقَتْ أَوَّلّاه حَكَاهُ عَنْدَ الطَبَرِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرْهُ مِنَ الْمُفَسّرِينَ: إِنَّهُ تَعَالَ 
اقيم الْمَاءَ الَذِي كن عَرْشُْهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ أرْضًا وَثَّارَ مِنهُ دُخَانَ فَازتََعَ» فَجَعَلَهُ سَمَاءَ فَصَارَ خَلْقْ الْأرْضٍ قَبْلَ خَلْقِ 
السَّمَاءِء ثم قَصِدَ أَهْرَهُ إل السَّمَاءٍ فسواهن سبع سموات» م م دَحَا الَْوِْضَ بَعْدَ ذَلِكَء وَكَانَتْ إِذْ خلقها غير مُدحَوّة". اه 
في تفسير الطبري: 

"ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله 
ثم أعاليه بعد ذلك» وقد صرح المفسرون بذلكء» كما سنذكره بعد هذا إن شاء اللّه... 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم) قال: إن اللّه تبارك وتعالى كان عرشه على الماءء ولم يخلق 
شيئا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلقء» أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء فسما عليهء فسماه 
سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين» فخلق الأرض 
على حوتء والحوت هو النون الذي ذكره اللّه في القرآن (ن والقلم) والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» والصفاة 
على ظهر ملكء والملك على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطربء فتزلزلت الأرضء فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفخر على الأرضء» فذلك قوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم) (النحل/15) وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في 
يومين» في الثلاثاء والأريعاء» وذلك حين يقول (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها) (فصلت: 10-9) يقول: أنبت شجرها (قدر فيها أقواتها) 
يقول: أقواتها لأهلها (في أريعة أيام سواء للسائلين) (فصلت/10) يقول: من سأل فهكذا الأمر. (ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان) (فصلت/11) وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماء واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع 
سماوات في يومين» في الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض". اه 
أقول: 

بعَض النظر عن إشكال تعريف السماء والسماوات في القرآن الذي لا يتفق مع أي شيء في الكون» ومهما كانت مُدة 
(اليوم) القرآني» فأيام الخلق هي ستة أيام تامة ومتساوية (في أَرْيَعَةَ أَيَّامِ سَوَا مَوَاءٌ لِلسَائِلِينَ ) (فصلت/10)» هي مدة زمنية 
أكيد مُرنّبةِ من يوم رقم 1 الى رقم 66 كما فَصَلت آيات سورة فُصلت: 

بدأت أولا بذكر خلق الأرض في يومين (يوم رقم: 1 و2)» 

تهيئتها بإلقاء الجبال فوقها (خطأ علمي جيولوجي» كما سنرى عن الجبال لاحقا في الدليل رقم 290) وأقواتها في 4 أيام 
(يوم رقم: 41 2» 3 و4)» هنا أتجاوز صفحا على جمع (4+2) لتجنب مشكلة مجموع 8 أيام» 

"ثم" أي بعد ذلكء كما تؤكده أيضا آية البقرة: 

(هُوَ الَِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا "ثم" اسْتوى إِل السّمَاءٍ فَسَوَاهُْنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
(البقرة/29)» 

قضى وسوّى السماوات السبعء والتي لم تكن مَقضية ولا مُسَوية قبل ذلك» وهنا اتجنب قول "خلقها" في اليومين 
الأخيرين: يوي (رقم: 5 و6) وفيهما زتّن السماء الدنيا بمصابيح (النجوم). 

فحسب الآيات» النجوم لم تكن موجودة قبل خلق الأرضء لأن السماء الدنيا لم تكن مقضية ولا مُسوَيةء لا مزينة 
بالمصابيح بعد. 

هناك إشكال آخر: كيف استغرق الله في خلق الأرض وتهيئتها وهي كوكب صغير في الكون: أربعة أيام» 

واستغرق في قضاء وتسوية السماوات السبع وتزبين السماء الدنيا بالمصابيح: يومين فقط ؟ 


أما قوله: 3 ثم استوّى إلى السَّمَاءِ ءِ وَهِي دُخَانٌ) »كما في التفاسير: أي قَصَِد وعَمد إلى أمر السماءء فيعد أن تكونت الأرض» 
لم تكن السماء (إذاكانت 2 الكون) عبارة عن دخان» أي: ثاني أكسيد الكريون (002). 
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للملاحظة: 
السماء الدديا الكزينة بالمصابييح). 


كل هذا يتعارض صراحة مع العلم في نظرية نشأة الكونء حيث بدأ تمدّد الكون على صورته الحالية من مُفردة مركزية 
منذ 13.7 مليار سنة» وتكونت الأرض منذ 4.6 مليارء أي بعد 9 مليارات سنة من بداية تمدد الكون. 


نظربة نشأة الكون العلميةء باختصار شديد: 

ما توصل اليه العلم التجربي اليوم» من مشاهدات تلسكوبية (خاصة هابل) ونظريات فيزيائية مؤكدة بالتجرية 
المتكررة عن الضوء والأمواج الكهرومغناطيسية وحسابات رياضية دقيقة: 

منذ 13.7 مليار سنة» بدأ كوننا يتمدد ابتداء من نقطة مركزية (مُفردة) وكانت كثافته وحرارته وطاقته مرتفعة جداء 
ما سمّاه بالسخرية» الفيزيائي البريطاني فريد هويل (عالإه!ا 0ع26)» الذي لم يكن آنذاك يصدق النظرية: "الانفجار 
الكبير": 

«8308 815». منذ ذلك أصبح هذا التعبير السُخريء ملتصقا (بالعادة) لهذه النظرية» التي يسميها العلماء (نظرية 
التمدد). ١‏ 

لحد الآن (2022).ء لا نعلم ما كان عليه الكون قبل ذلكء أو بالضبط قبل 380 مليون سنة الأولى من بداية تمددهء» 
والبحث جاري ويتقدم» خاصة مع إرسال تلسكوب جامس ويب للفضاء على بعد مليون كيلومتر من الأرض. 


تكونت أولا الذرات الخفيفة (الهيدروجين) ثم الأثقل فالأئقل بتفاعلات نووية» فتشكلت النجوم (مصابيح السماء 
الدنيا) والأجرام الفضائية المختلفة. 

مع الاصطدامات والانفجارات والجاذبية... تكونت الأرض من تلك الشظايا منذ 4.6 مليار سنة. 

المراجع العلمية كثيرة» أقلها ودكيبيديا تشرحها بطريقة مبسطة للعامة» وكتاب: (كيف بدأ الخلق) د. عمرو شريف 
(2011)» الذي اعتمد فيه على مراجع كثيرة. 


ألا يعلم ما خلق؟ أم هو مجرد افتراء مؤلف القرآن على الله (الخالق)؟ 


نجد إشكالا آخرء حول عشوائية اختيار (السماء-السماوات): 

مؤلف القرآن يختلط عليه الأمر عند التكرار! فهل: السماء - السماوات؟ 

كرّر (السماوات) 183 مرة» وعادة ما يقصد السبع سماوات» التى لا نعلم أين هى» والتى منها السماء الدنيا (القريبة 
منا). ْ ١‏ ْ 

وكرّر (السماء) 115 مرة» والتي لا ندري ما هي؟ فكل مرة يستعملها بمعنى مختلفء حسب السياق. 


1. السماء ليست هي السماوات: 
3 اسْتَوَئ إِل السَّمَاءٍ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) (البقرة/29). 
ثم استوى إلى السَّمَاءٍ وَهِي دُخَانٌ... (11) فَقَصَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَؤْمَيْنِ...) (فصلت/12). 


2- السماء هى السماوات: 
الأمثلة في الخلط بينهما كثيرة» سأضرب مثالا واحدا حيث استعمل نفس المقارنة بعرض الجنة» لكنه (عرض) 
مختلف: 
(وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَة مّن رَيَكُمْ وَجَنّةِ عَرِْضْهَا "السَّمَاوَاتُ" وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ) (آل عمران/133). 
(سَابِقُوا إق مَغْفِرَةِ مّن رَيِكمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ "السَّمَاءِ" وَالَْرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالنَهِ وَرُسْلِهِ (الحديد/21). 
ناهيك عن إضافة عرض الأرض الذي لا ندري ما هو وهي كروية لا عرض لها (ولا طول)» فماذا ستزيد من عرض 
السماوات أو السماءء إذاكان يقصد بهما (الكون). فالأرض حبة رمل في الكون. 
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الدليل 20: (وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةً): مسرحية خلق آدم 
آيات خلق آدمء سورة البقرة 38-30» في الأسفل 


الإشكالات: 

1. لماذا أخبرء بل شاور اللّهُ ملائكته في مشروعه خلق آدم واستخلافه في الأرض وانتظر جوابهم وجادلهم 
وهو فعّال لما يريد؟ 

2 لماذا اعترض الملائكة وسبقوه بالقول وهم من المفروض: (لآ يَسْبقُونَهُ بالْقَوْلٍ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) 
(الأنبياء/27)؟ 

3. كيف عرفوا أن بني آدم سيسفكون الدماء ولم يخبرهم بذلك بعدُ؟ ثم ظهر فيما بعد أنهم مُحجقون في 
نصيحتهم له» لو فقط سمع قولهم ولم يصر على تنفيذ مشروعه الفاشل. 

4. ألم يكن يعرف الملائكة أن اللّه يَعلم؟ فلماذا اضطر لمسرحية تسريب الأسئلة لتلميذه الدّلوع آدم ليبرهن 
لهم ويفتخر أمامهم بأنه يعلم وهم لا يعلمون؟ 

5 أليس عدم تعليمهم ما علمّه لآذم هو احتيال عليهم وسقوط حُجية قوله (أعلم ما لا تعلمون)؟ 

6 أليس بعد مسرحية تسريب الأسئلة لآدمء أن الأصوب هو قوله لهم: (إن آدم يعلم ما لا تعلمون)؟ 

7 لماذا أمرهم بالسجود لآدم ولا يليق السجود إلا لله وحده (فَاسْجُدُوا لنّهِ وَاعْبُدُوا) (النجم/62)؟ 

8. الأمر بالسجود واضح أنه (للملائكة)» وابليس من الجن وليس من الملائكة» فلماذا لم يذكر أمره له 
بالسجود؟ 

9. كيف لإبليس العاقل» الذي كان حاضرا في مجلس اجتماع إلهي مهيب وبحضور الملائكة» أن يعصي ربّه ؟ 

0. هل فقد إبليس عقله؟ فهو إذا لا يُحاسبء هل يرضى لنفسه الشر وهو يعلم ما الله قادر على فعله به؟ 
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فمن المستحيل أن يعصيهء والقصة لا يتقبلها عقل عاقل» سوي. 


٠‏ يقول الله أن مشروعه هو (جاعل في الأرض خليفة)» فلماذا وضع آدم في الجنة وليس في الأرض مباشرة؟ 
٠‏ ماذا لو لم يقع آدم في فَمّ الشجرة وامتنع عن الأكل منها؟ هل كان سيّفسد خُطة وسيناريو اللّه؟ أم كان 


مُقدرا عليه مسبقا أن يأكل منهاكما حاج آدم موسى في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم (أتَلُومْني 
على أُمْرِكَتَبَهُالّهُ علي قَبْلَ أن يَخْلْقي)؟ 


. كيف دخل إبليس الجنة وقد أخرجه اللّه منها بعد عصيانه مباشرة وقبل دخولها آدم؟ أم هو أمر دُبّر 


بليل بتآمر الله مع إبليس ضد آدم؟ 
الخ؟؟؟ 


كلها إشكالات لا تستقيم عقلاء ولا تليق باله يفتر: : ض أنه عظيم» » حكيم» » عليم» »كامل ومستغني عما سواهء إلا بترقيعات 
المُرقعين» الذين يحافظون على إيمانهم بالغيب وتعلقهم بأي خيط عنكبوت كان. 


الآيات» تكررت فى عدة سور أخرىء منها: 


(وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِْمَلدئكَةِ إن جَاعِلٌ في الأَْض خَلِيقَةَ قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبَحُ 
بِحَمْدِك وَنُقَدّمنْ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَهَا م عَرَضِهُمْ عَلَ الْمَادَيْكَةَ فَقَالَ بوني 
بِأَسْمَاءِ ءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَاإِلدَ مَا عَلَّمْتنَا إِنّتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (32) قَالَ يَا آَدَمُ 
َنْبِنهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا أنْبَأَهُمْ أَسْمَائِهمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِفُْ أَعْلَمْ غَيْبَ الشفاوات وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمْ مَا تُبُدُونَ 4 
تَكْتُمُونَ (33) وَإذْ قُلْنَا لِلْمَاائكة اسَْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إيلين أت وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ)(البقرة/34)... الخ. 


الدليل 21: مسرحية خلق آدم: محورية شخصية آدم وثانوية شخصية زوجته 
آيات خلق آدم» سورة البقرة 38-31 وتكرار في سور أخرى 


المتأمل لمجموع آيات القرآن يجد أن المدعو "الله": "ذكوري" بامتيازء ابتداء من جعل آدم بطل مسرحية الخلق» 
وجعل زوجته في دور ثانوي (مُهمل)» إلى تفضيل الرجل على المرأة في جوانب كثيرة من التشريعات الإسلامية 
سأتطرق لها في وقتها. 


30 


الإشكالات: 

٠1‏ لماذا خلق المدغو "الله" آدم في أول الأمر وأمر الملائكة بالسجود له وحده» ولم يخلق زوجته معه من 
أول يوم وهما شريكان في مشروعه استخلاف في الأرض؟ (وَإِذْ قَالَ رَبك لِْمَلتِكَة إن جَاعِلٌ في الأْضٍ 

2 لماذا لم يذكركيف خلق زوجته وقد كرّر خلق آدم عدة مرات باختلاف في المفردات ومعانيهاء فهي 
ليست مترادفات: (إِن خَالِقٌ بَسَرَا مِنْ طِينٍ)ء (مِنْ طِينٍ لآزب)» (مِنْ ثُرَابٍ)» (مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ 
مَسْنُونٍ)ء (من صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ). 

3. لماذا معظم خطاب الله موجه لآدم» حتى في أمور مشتركة مع زوجته (وَقُلْنَا يا آدَمْ اشكن أَنْتَ وَرؤْجُكَ 
الْجَنَّةَ)ء (إنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيا وَل تَعْرَى) (طه/118)» و( فَقُلنَا با آَدَمُ إِنَّ هَذًا عَدُؤْ لَكَ وَلِرَوْجكَ..) 
(طه/117)؟ زوجته تأي دائما بالغائب. 

4. لماذا ذكر عصيان آدم ريه وحده (ِوَعَصَى آدَمْ رَيّهُ فَعَوَى)(طه/121) بدل: (و عصى آدم وزوجته 
ريهما..)؟ 1 

5 لماذا ذكر قبول توبة آدم وحده (فَتلَق آدَمْ مِنْ رَبّه كلِمَاتِ فَتَابٍ عَلَيْهِ إِنُهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيمْ) (البقرة/37)» 
(نْمّ اجْتَبَاهُ َيْهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى)(طه/122).» وقد طلبا المغفرة كلاهما: (قَالدَ رَيِنَا ظََمْنَا أَنَفْسَنَا وَإنْ لَمْ 
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف/23)؟ ْ 


مؤلف القرآن يختلط عليه الأمر عند التكرار وينسى ما قاله من قبل: 

مرة (قَالَ) ومرة (فُلنَا)ء فمن المتكلم في القرآن؟ 

ومرة بالمثنى (اهبطًا مِنْهَا) ومرة بالجمع (اهْبظُوا مِنْهَا) فماذا قال بالضبط؟ 

(وَقُلْنَا افبظوا بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ عَدُو..)(البقرة/36) / (قَالَ اهبطًَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَغض عَدُوٌ.)(طه/123)» 


مرة (قَوَسْوَسنَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ..) (طه/120) آدم وحدهء 
ومرة (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ) (الأعراف/20) آدم وزوجته. 


لوكان من عند اللّه لما وجدنا فيه اختلافا (واحدا) ! 


الدليل 22: (ِقُلْنَا اهُبظوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا يَأنَِنَكُمْ مِنّ): بدعة الالتفات و نقدها 


ْنَا اهبظوا مِنَْا جَمِيعا فَإِما ََتَكُْ متي هُدَى فَمَنْ تَبع هُدَايَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلاهُمْ يَحْرُونَ) (البقرة/38). 


انتقال من جمع المتكلم (قُلْنَا) إلى مفرد المتكلم (مِني). 

هذا الخلط بين الضمائر والانتقال بين صيغ الخطاب موجود بكثرة في القرآنء كأن مؤلفه يَتِيه وينسى ما بدء به 
الكلام. 

اختلق له النحويون أسلوب بياني» سمّوه: الالتفاتء ليبرروا تِيه مؤلف القرآن. 

يحتجون بسيبويه» وهو مُدلس ومُرقع كبير لأخطاء القرآن النحوية» مثل ترقيعه لخطأ (وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَآلَمُؤُونَ 
آلرّكَة)ء كما في تفسير القرطبي و غيره: "وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة" وَقَرََ الْحَسَنُ وَمَالِكُ بْنْ ديار وَجَمَاعَةٌ: "وَالْمُقِيمُونَ" 
عَلَى اْعظيء وَكَذَا هُوَ في حَرْفِ عَبْدِ اله وَأما حَرْفُ أَييّ َهُوَ فِيهِ "وَلْمُقِيمِينَ "كما في الْمصَاحِفٍ. وَاخْيُلِفَ في نَضبه 
عَلَى أَقْوَالٍ سِنّةَ أْصَحُها فَوْلُ سِيبَوَئْهِ بأنَهُ نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحء أَيْ وَأَعْني الْمُقِيمِينَء قَالَ سِيبَوَئِْ: هَذَا بَابُ ما يَنْتَصِبُ 
عَلَى التّغظيمء وَمنْ ذَلِكَ "وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ "وَأَنْسَدَ: وَكُلُ قَوْم أَطاعُوا أَمْرَ سَيدِهِمْ ... إلا ُمَيْرَا أَطَاعَت أَمْرَ غَاوِيهَا". 


اه 


يا سيبويه ! منطقيا: المدح يكون بالرّفع (المُقِيمُون) ولس بالتصب أو الجرّ (المُقيمين). 

فالرّفع يستعمل في المبتدأ أو الفاعل» وهو محمود وممدوح خير من المنصوب أو المجرور أو المفعول فيه (المُقيمين). 
فيماذا لم يمدح (الْمُؤْنُونَ آلرَكَوْةً) فتكون (آلْمُوتِتنَ آلرّكَؤْةً)؟ أليس المُصدقين ممدوحين في القرآن؟ 

حتى أنه خصّهم برحمته ولم يذكر المقيمين الصلاة: 

(وَرَحْمَت وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فَسَأَكْتُيّهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالّذِينَ هُمْ دِآَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) (الأعراف/156). 
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تظهر الحقيقة» من فلتات المفسرين الذين نقلوا لنا أن الصحابة أنفسهم وجدوا الخطأء كما فى تفسير البغوي ومثله 
عند غيره: ١‏ 

,7 وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةَ» اخْتلَفُوا في وَجْه انْتِصَابهء فخي عَنْ عائشَّة وَأَيَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أن غلط من الكاتب يَنْبَقْ أن 
يُكْتَت وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَكَذَلِكَ فَوْلّهُ في سُورَةِ الْمَائِدَةِ ة إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِتُونَ 4 لد دم 
وَفَوْلُهُ إن هَذَانِ َسَاحِرَانِ 4 (طه/63) قَانُوا: ذَلِكَ حَظَأ مِنَ الكاتِب. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ في الْمُضِحَفٍ لَحْنَا سَتْقِيمُهُ 


> و 


الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهَاء فَقِيل لَهُ: ألا تُمَيْرهُ؟ فَقال: دَعَوْهُ فَإِنَهُ لا بُحِلُ حَرَامًا وَلَا يُحَرّمْ حَلَالّا". اه 


لتبرير أخطاء انتقال الخطاب في القرآن» يضريون أمثلة من أشعار العرب» لكن ما يقدموه لا يشبه "التفاف القرآن", 
حيث نجد في الاشعار اختلاف الأشخاص المعنيين» في حين أن القرآن يتكلم عن نفس الشخص أو الأشخاصء وهذا 


من بين الأمثلة التي يستدلون بهاء الانتقال من المثنى إلى الجمع؛ فمن ذلك قول امرئ القيس: 

قفَانَبِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسِفْط اللَّوَى ب بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 
لنقارنه مثلا بهذه الآية القصيرة»ء بطول شطر بيتء انقل من (أنا) إلى (هو) إلى (نحن) وينسى أنه هو نفس الشخص 
المتكلم (اللّه): (فَل أَقْسِمْ ب بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَارِب إِنَا لَقَادِرُونَ) (المعارج/40). فمن المتكلم في القرآن؟ أناء أم هوء 
أم نحن؟ 
الآية فيها شخصية واحدة (اللّه)» وهذا الأسلوب في التعبير هو لا يشبه ما في بيت امرئ القيس الذي فيه الشاعر 
وصاحبيه» فهم ثلاثة (جمع)» فقد أمرهم وهم اثنان (مثنى)ء وطلب منهم وهو معهم أن يبكوا ثلاثتهم (نحن). 
مثلما نقول: جاءني أحمد إلى المطعم فأكلنا الشواء. 
هذا تعبير عاديء ليس حت التفافاء وليس مثل انتقال الخطاب في القران» فالتشبيه بعيد كل البعد. 


مثال الانتقال من المفرد إلى الجمع: فمن ذلك قول عنترة: 
وَتَحُلُ عَبْلَةُ بالَجواءِ وََهلَْا بِآلَحرْنٍ فَالصَّمَانٍ فألمتئلم 
أهلنا. عكس القران الذي يتكلم عن نفس الاشخاص. 


مثال الانتقال من الجمع إلى المفردء فمن ذلك قول عنترة: 
هَل غَادَرَ الْشّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَم أمْ هَل عَرَفْتَ الْدَارَ بَعْدَ تَوَهُم 
هذا البيت فيه شطران» كل شطر يتكلم عن اشخاص مختلفين» هذا ليس مثل التفاف القرآن أبدا. 


تعالوا نتأمل ما يسمونه الالتفات في القرآن ونقارن مع تلك الأبيات» سأذكر أمثلة غير حصرية: 


انتقال من جمع المتكلم (نحن: كُتَبّنَا) إلى مفرد المتكلم (أنا: عِبَادِيَ): 
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الأرْض يَرنّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)(الأنبياء/105). 


انتقال من جمع المتكلم (نحن: وَصَيْنَااء إلى مفرد المتكلم: (لي: أنا) 1 

(وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أَمّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَامَئْنِ أَنْ اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيِكَ إَِ الْمَصِيرٌ) (14). 
انتقال من الغائب (ِعَبَسسَ وتَوَلَ (1) أَنْ جَاءَهُ..) إلى المخاطب (يُدْرِيكَ): 

(عَبسَ وتَوَلَ (1) أَنْ جَاءَهُ الأَتى (2) وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يرّقّ)(عبس/3). 


انتقال من الغائب (بالته) إلى المتكلم (أَنْرَلْنَا) ثم العودة إلى الغائب (والله): 
قَآمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولِهُ وَالنُورِ الذي أنوَلنًا وَالنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (التغابن/8). 
من المفروض: والنور الذي أنزل (هو)... 
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انتقال من المخاطب (ِيُسَيَرْكُمْ) للغائب (بِهُم) وهو نفس المعني: 
(هْوَالَّذِي يُسَيَكُمْ في الَرَوَالبَخر حَتى إِذكُنُْمْ في الُْكِ وَجَرَنْنَ بهم بريح طَيّبَةٍ وَفَِحُوا ها جَاءَنهَا ريح عَاصِفٌ...) 
(يونس/22). 


انتقال من المفرد (يُؤْمِنْ) إلى الجمع (خَالِدِينَ) إلى المفرد (لَهُ): 000١‏ 
(وَمَنْ بُؤْمِنْ باللّهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحِهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا قد أحسَن اللَهُ لَه 
رِرُقًا)(الطلاق/11). 


انتقال من المفرد (فَإِنَهُ) للجمع (خَالِدِينَ): 
(مَنْ أَعْرَض عَنْهُ قإنهُ تَحْمِلٌ يَْمَ الْقِيَامَةِ وزْرَا (100) خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جملاً) (طه/101) 


انتقال من المفرد (لََُ) إلى الجمع (خَالِدِينَ): 

(وَمَنْ يَعْصٍ النّة وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) (الجن/23). 

لكن هنا تكرار لنفس الآية ولا نجد الإشكالء بقي المخاطب (هو): 

(وَمَنْ يَحْصِ النّهَ وَرَسُولَهُ وتِتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ َارَا خَالِدًَا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )(النساء/14) 


بدأ بالمخاطب (يَا بَني آَدَمَ) وانتهى بالغائب (ِلَعَلَّهُمْ)ء فهل هم ليسوا من بني آدم المخاطبين في أول الآية ؟ 
(يَا بي آدَمَ قَدْ أَنرلْنَا عَلَيْكُمْ ِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيِشًا وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ 
يَذَّكّرُونَ) (الأعراف/26). 


.6.6 5 . 5 مرفي وو 55 دض ا 7 ى يوكسى 5ه غاظ_ «« 

تغيير الخطاب من المتكلم (إني رَسُولُ) إلى الغائب (ِوَرَسُولهِ الني الأَمَ الذي يُؤْمِنْ): 

فل يا أَيُهَا النََّسسُ إن رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لأإِلَه إل هُوَ يخي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ لني الأ الَّذِي يُؤْمنْ بالنّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَانَِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف/158). 


تغبير غير مبرر من المخاطب (يَا أَيّهَا النََى) إلى الغائب (لِلنَِيَ إِنْ أَرَادَ البّيُ)ء ثم المخاطب (خَالِصَةً لَكَ): 
(يا أيُّهَا الب إن أَحْلَلْنَا لَك أَرْوَاجَكَ... وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ ِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للب إِنْ أرَادَ الب أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ...) (الأحزاب/50). 


إذاكان المتكلم هو الله (قلنا) فمن المفروض يكمل هكذا: (إننا أحطنا بالناس): 
(وَإِذْ فنا لَكَ إِنَّ رَيّكَ أحَاط بالئّاسٍ...)(الإسراء/60). 


انتقال من جمع المتكلم (أَرْسَذْنَا) الى مغرد المتكلم (فَاذْكُرُون): 

(كُمَا أَرسَلْنَا فيكم رَسُولاً مِنْكُمْ يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا..(151) فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل تَكْفْرُون)(البقرة/152). 
انتقال من الغائب (ِلِيَكْفْرُوا) إلى المخاطب (فَتَمَتَعُوا) ثم عودة إلى الغائب (ِعَلَيْهِمْ ): 

(لِيَكْفُرُوا بِمَا آنَيَْاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ (34) أمْ أَنَرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتكَلُمُ بِمَاكانُوا به يُشْركُونَ) 
(الروم/35). 


انتقال من المفرد الغائب (هُو) إلى جمع المتكلم (رُسُذْنَا): 7 
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ َيِل عَلَيكُمْ حَفَطَةَ حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْئَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ 
يُفَوَظونَ) (الأنعام/61). 


تغيير الخطاب من جمع المتكلم (ِبَدَّْنَا) الى الغائب (النَهُ أَعْلَمُ)ء الأصح: (و نحن أَعْلَمُ بِمَا نُنَزْلُ): 
(وإِذَا بَدَْنَا آيَةَ مَكانَ آيّةِ وَالنَهُ أَعْلَمْ بمَا يُتَرْلُ قَالُوا إِنَمَا أَنْتَ مُفْمَرِ بَلْ أَكْتَرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ)(النحل/101). 


انتقال الخطاب من جمع المتكلم (أنرَلنَاهُ) إلى الغائب (رَيّهِمْ إلى صرَاط الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ): 
(الركتابٌ أَنََلْناهُ إَِيِكَ لِتْخْرِج النَّاسنَ مِنْ الظّلْمَاتٍ إِل الثُورِ بإذْنِ رَبْهِمْ إلى صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ) (إبراهيم/1). 
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انتقال من المخاطب (أَنْتُمْ) إلى الغائب (عَلَيْهِمْ) ثم عودة للمخاطب (وَأَنْثُمْ): 
(ادْخُلُوا اْجَنَة أنْتُمْ وَأرْوَاجْكُمْ تُخبَرُونَ (70) يُطَافْ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وفيا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنَفْس وَتَلذُ 
الأَعْيْنُ وَآنْثُمْ فيهَا خَالِدُونَ)(الزخرف/71). 


انتقال في نفس السياق من مخاطبة ابليس (ِلَكَ) إلى مخاطبة النبي (بِرَبّكَ) إلى مخاطبة البشر (رَيُكُمُ): 
(إنَّ عِبَادِي لَيِْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ وكيلاً (65) رَنْكُمْ الْذِي يُرْحِي لَكْمْ الْقُلْكَ في الْبَخر لِتَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 
إِنّهُكانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (الإسراء/66). 


انتقال من المخاطب المفرد (أَجِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا) إلى المثنى (ِلَكُمَا): 
(قَالُوا أَجنَْنا لِتَلْفِتَنَا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرتَاءٌ في الأَرْض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ)(يونس/78). 


انتقال من جمع المتكلم (نحن) إلى مفرد الغائب (هو)؟ 

(وَجَعََنَا مِنْهُمْأثِمَةَ َهدُونَ بأَمْرنًا لما صَبَرُوا وكانُوا بآيَاتِنَا يُوقنُونَ (24) إِنَّ رَيّكَ هْوَ يَفْصِل بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيا كانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ (/السجدة/25). 

(كتأب آلٍ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بآَاتِنَافَأَكَدَهُمْ النَهُ بِدُنُوبِهمْ وَالنَهُ شَدِيدُ الْعقَابِ) (آل عمران/11). 


هذا دعاء من المؤمنين للّه: 

(زَيَنَا وَآتنَا مَا وَعَذْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل تُخْرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ لآ تُخْلِفُ الْمِيعَا)(آل عمران/194). 

لكن في الآية التالية» لماذا يقولون (إنَّ النّهَ لآ يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ) ومن المفروض مثل الأولى: (إِنّكَ لآ تُخْلِفٌ الْمِيعَاد): 
(رَينَا ِنْكَ جَامِعٌ الئاس لِيَْم لآَرَيْتٍ فيه إِنَّ الله ل يُخْلِفُ الْمِيعَاد)(آل عمران/9). 


انتقال من المتكلم محمد (ل أَجدُ في مَا أوحي إِلَّ) إلى المتكلم الله (فَِنَّ رَيَكَ): 
(قُل: لآ أَجدُ في مَا أوحي إِلّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ إِلذَأَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَؤْدَمَا مَسْفُوحًا أؤ لخم خِنزِيرٍ فَإِنَهُ جسن أو 
فِسْقًا أَهِلَ لعَيْرِ اللَّهِهِ فَمَنْ اضِظُرَ غَبْرَبَاغْ وَل عَادٍ قَِنَ رَيّكَ غَفُورَ رَحِيمٌ) (الأنعام/145). 


انتقال من أنتم: (لَكُمْ) إلى أنت: (رَيّكَ): 001 
(وَمَا لكُمْ أل تأكلُوا مِمًا ذَرَاسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إِلأَمَا اضْطْررْتُم إلَيْهِ وإنَ كَثِيرا لَيُضِلُونَ بأَهْوَائِهِمْ 
بِعَبْرٍ عِلْم إِنَّ رَيَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)(الأنعام/119). 


انتقال من الجمع (ِقَالُوا) للمثنى (خَصْمَانِ) عن نفي الأشخاص: 

(وَهَل َناك نَبَْلْحَضْم إِذَ تَسَوَرُوا اليخوات (21) إِذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَِعٌ مِنْهُمْ قَانُوا لآ نَحَىْ حَصْمَانٍ بَتى بَعْضْنًا 
عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْئَنَا بِالْحَقّ وَل نُشْطِظ وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطٍ (22) إِنَّ هََا أَخي (اثنين إخوة) لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ 
نَعْجَةَ وَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفِلنِيهَا وَعَرَّن في الخِطّاب)(ص/23). 


الخطاب للجن والانسء والله يرد عليهم (قال)» ثم انتقل الخطاب إلى محمد (إنَّ رَنَكَ) بدل (ريكم): 
(وَتَوْمَ يَحْسَُرْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعَْرَ الْجنّ قَذْ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنْ الإنس وَفَالَ أوْليَاؤْهُمْ مِنْ الإنس رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا بِبَعْضٍ 
وَتَلَغْنَا أَجَلَنَا الذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النّارٌ مَفْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيه إِلذَ مَا شَاءَ الله إنَّ رَنّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام/128). 


الخطاب للبشر (جَعَلَكَمْ) ثم انتقل الخطاب إلى محمد (رَبَكَ) بدل (ريكم): ْ 
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلئِفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في ما آنَاكُم إِنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ الْعِمَابٍ وَإنَهُ 
لَعَفُورٌ نَحِيمٌ) (الأنعام/165). 


هذه آية لم ينتقل فيها الخطابء وبقي موجه للني (أنت): 


(وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَيّكَ وَبُعَلَمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَيْتمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَئِكَ مِنْ قَبْلُ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق إِنَّ رَيِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(يوسف/6). 
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انتقال من (هو: أَنرّلَ) إلى (نحن: فَأَخْرَجْتا): 

(وَهُوَ الَذِي أنزلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنًا به نبَاتَ كل شَيْءٍ..) (الأنعام/99) 

لم تَوَأَنَّ النّة أَنرّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتِ..) (فاطر/27) 

(وَ أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مّن نَبَاتِ شَقٌ..) (طه/53) 

(وَالَّذِي نَرّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنًا به بَلْدَةَ مَينَ..) (النخرف/11) 

لكن في هاتني الآتين لم يرتكب الخطأ: هو أَنَزّلَ + هو فَأَخْرَجَ 

(وَ أَنرَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَحَ به مِنَ التثَّمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ..) (البقرة/22) 

(وَ أَنْرََ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رِنْقَا لَكُم..) (إبراهيم/32) 

انتقال من (هو: رَبُكُمْ) إلى (نحن: عُدْنَا جَعَلَنا): 

(عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَِنْ عُدنّمْ عُذْنَا وَجَعَأَْا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرَا) (الإسراء/8). 


هذه كارثة» في نفس السياق: 

تحول من المخاطب (عَلَْكَُ) للغائب (الَذِينَ) ثم للمخاطب (أنْتُمْ) وعودة للغائب (ِعَلَيْهِمْ) ثم المخاطب (كُنتُخ): 
(يا عِبَادٍ ل خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَْمَ وَل أنثُم تَخرَبُونَ) (الزخرف/68). 

(الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وكَانُوا مُسْلِمِينَ) (الزنخرف/69). 

(ادْخُلُوا الْجَنَة نتم وأَرْوَاجُكُمْ تُخبَرُونَ) (الزخرف/70) 

(يُطَافَ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفيهَا ما نَشْتَهِيهِ الأَنفّمن وَبَلذَ الأعْيُنُ وَأنْكُمْ فيها خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ 
الْجَنّةُ الي أُورنتُمُوهَا بمَاكُنتم تَعْمَلُونَ)(النخرف/72). 


الدليل 23: (وَأَنْ فَضْلتُكُم 06 الْعَالَمِينَ): لماذا فضل شعب بني إسرائيل؟ 
(يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعْمَتي الي أنْعَمْتْ عَلَيُمْ وَأَنْ فَضَلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (البقرة/47). 
تكررت حرفيا في (البقرة/122). 


شعبٌ بنو اسرائيل كانوا قليلي العدد والأهمية عبر التاريخ» ولم يكن لهم خاصية أو امتياز لتبرير (تفضيل اللّه) لهم. 
فلم تكن لهم حضارة كبيرة مثل الإغريق أو الرومان أو المصريون أو الصينيون وغيرهم. 

رغم تفضيل الله لهم» فقد أكثر من ذمّهم ولعنهم في آيات كثيرة في القرآن وعاقبهم في زمن موسى بشر العقوبات 
وجعل منهم قردة وخنازير.. 

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَْذِينَ اغْتَدَوا مِنْكُمْ في السَّبْتٍِ فَقُلَْا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ)(القرة65). 

(قُلْ يا أَهْلَ الكتاب ... مَنْ لَعَنَهُ اللَهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ ِنهُمْ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ..)(المائدة/60). 

(قَانُوا يَا مُوسَى إِنَا لَنْ تَدْخُْلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فيها.. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْتَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ في الأزض..) 
(المائدة/26). 

(وَِذْ قُلَتُمْ ا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتى تَرَى النّة جَهْرَةً فأَخَدَنَْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظْرُونَ)(البقرة/55). 


رغم ذلك حرص المدعُو "الله" على إيمان قرية من بني إسرائيل» بارسال 3 رسل معرّزين: 
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَئَلاَ أَصْحَابَ الْقَرَْةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرسَلْنا إِلَيْهِمْ انْتَيْنِ فَكَذّبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بَِالِثِ فَقَالُوا إِنَا 
إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ)(يس/14). 


في المقابل» نجد آلاف القرى والأمم حول العالم (افريقياء أوروياء أمريكاء استرالياء روسياء الهندء الصين..) وهم 
شعوب أكثر عددا منذ القديم من بني اسرائيل» لم يرسل لهم لآلاف السنين رسولا واحدا. أثبت علم الحفريات 
ودراسات الجماجم وجود البشر هناك لأكثر من 15 ألف سنة. 

لكننا لا نجد في واقع الشعوب وتاريخهم وعلم الآثار أي دليل على رُسل أوكتب سماوية عندهم» ولا بقايا عقيدة 
التوحيدء إلا ديانات وثنية محلية مختلفة» لا علاقة لها باللّه الإسلاي. 

حتى العرب» قوم الي محمدء يقول القرآن أنهم لم يأتهم نذير قبل محمد: 

(لِتُنذِرَ قَْمَا مَا آَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يتَدَكَرُونَ) (القتصص/46). 

(وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُنْبِ يَدْرْسُونَهَا وَمَا أَرسَلْاإِلَيْهِمْ فَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) (سبا/44). 

(لُِنذِرَ قَوْمَا ما أَنذِرَ آبَاؤْهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ) (يس/6). 
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كأن اللّه لا يعلم ما سيكون من بني اسرائيل في المستقبل» يفضلهم فيخذلونه» مثلما فات عليه عصيان إبليس» فقد 
جعله من المقربين» يحضر اجتماعاته مع الملائكة, ولكنه لم يكن يتوقع منه عصيانه! 


دع ها لم2 


الدليل 24: (وَلدَ يُقْبَلُ منْهَا شَفَاعَةً): تناقضات القرآن حول الشفاعة 
(وَانَهُوا يَوْمَا ل تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا وَل يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُؤْخَذ مِنّْهَا عَدْلٌ وَلاَهُمْ يُنصَرُونَ) 
(البقرة/48). 


في تفسير الطبري: 

"(الشفاعة) مصدر من قول الرجل: شفع لي فلان إلى فلان شفاعة وهو طلبه إليه في قضاء حاجته". اه 

في تفسير القرطبي: "وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه» فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على 
التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المُشفع وإيصال منفعته للمشفوع". اه 


الشفاعة بتعبير بسيط هي: الوسيلة و"التوّسَّط" عند الله لصالح شخص لم تكفه أعماله لدخول الجنة» من طرف 
شخص له مكانة محترمة عند اللّه (بشر أو ملاتكة). 

هناك آيات واضحات تنفي الشفاعة قطعا من غير أي استثناء» وتنتهي الآية بنقطة ويكتمل المعنى في السياق» وأخرى 
فيها شفاعة لمن أذن الله له. 


لا شفاعة يوم الحساب مطلقا: 


1. في سياق (الذين كفروا): 
(وَانَقُوا يَوْمَا ل تَجْزِي نَفْسسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْنَا وَل يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ) (البقرة/48). 
((وَانهُوا يَوْمَا لآ تَجْزِي نَمْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا وَلايُفْمَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَل تَنمَعْهَا شَفَاعَةٌ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ) (البقرة/123). 
(لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ اللَّهِ وإ وَل شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلَ كُلّ عَذْلِ ل يُؤْخَلْ مِنْها..) (الأنعام/70). 


2. لاشفاعة في سياق (الذين آمنوا): 
(يا يما الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمًا رَرَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأ يَوْمٌ لبَيْعٌ فيه وَل خُلَةٌ وَل مَفَاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمْ الَّالِمُونَ) 
(البقرة/254). 
(وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَيّهِمْ لَئِسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِ وَل وَل مَفِيعٌ لَعلَهُمْ يَتَقُونَ) (الأنعام/51). 
3. لاشفاعة في خطاب عام (لكل البشر): 
(ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَِيَّ ولا مَفِيع أَقَلآَ تَتذَكّرُونَ) (السجدة/4). 


وجود شفاعة يوم الحساب بعد إذن اللّه: 


مَنْ ذا الَِّي يَشْفَعُ عِنْدَهُإِدَيإذَنِهِ) (البقرة/255). 

(وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدَا (86) ل يَمِْكُونَ الشَمَاعَة إِلذَ مَنْ انَخَذَ عِنْدَ الرحْمَانٍ عَهْدَا) (مريم 87). 
(يَوْمَئِذٍ لآ تَنقَعُ الشَّفَاعَةُ إِلدَمَنْ أذِنَ لَهُ البَحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلاَ) (طه/109). 

(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّمَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزنخرف/86) 

(مَا مِنْ شَفِيع إِلذَ مِنْ بَعْد إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُرَيكُمْ فَاعْبْدُوهُ أقلآ تَذَكرُونَ) (يونس/3) 

(وَلا تََقَعٌ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلذَ لِمَنْ أَذْنَ لَهُ..) (سبا/23). 

(وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتٍ لآ تُفْني سَفَاعَتُهُمْ شَيًْا إِذَ مِنْ بَعدٍأَنْ يَأَذَنَ النَهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرَصى) (النجم/26). 


كالعادة, "اختلف" وحار فيها العلماء» وحاولوا الترقيع ب (تخصيص العام) كالعادة... لكن المفردات (عامة) وليس 
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تابعثُ مرة حوار د. مصطفى محمود مع الصحفي محمد بركات - مواجهات»ء مثلما في كتابه عن (الشفاعة)» ينفي فيه 
مطلقا الشفاعة ويسخر ممن يقولون بوجودها (كيف يتوسط إنسان عند اللّه لآخر من خارج أعماله)؟ 

كان يُدلس طيلة ساعتين» ولم يذكر ولا مرة واحدة آية من بين اللواتي فيهن شفاعة بعد إذن الله (الفيديو على 
يوتوب). 

رَدَ عليه د. يوسف القرضاوي في كُتيّب خاص بأنه يمكن التوفيق بين نفي واثبات الشفاعة» بنفيها عن الكفار واثباتها 
للمؤمنين فقطء بعد إذن الله. . ْ 

ردَ القرضاوي فيه تدليس أيضاء فهناك آيات عن المؤمنين تنفي مطلقا الشفاعة من دون اللّه: 

(وأَنذِ بهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْسَرُوا إل رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ من دُونه وَليّ ولا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ) (الأنعام/51). 

وأخرى تنفيها مطلقاء لا يهم كفارا كانوا أم مؤمنين: 

(ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَإِيَّ ولا َفِيع أَقَلآَتَدَكَرُونَ) (السجدة/4). 


الدليل 25: (آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْفُرْقَانَ): اختلاف في: ماذا آقى اللّهُ موسى بالضبط؟ 


(وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتاب وَالْفُرْقَانَ لَعَلّكُمْ تهتدون)(البقرة/53). 


تكرر إتيان موسى الكتاب 11 مرة: 

(وَلَقَدَ آنَيْنَا مُوسَى الْكتَاب وَفَقَيْنَا منْ بَعْدِه بالؤّسْلٍ. .)(البقرة/87). 

(ثْمَ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب تَمَامَا عَلَى الَِي أَحْسَنَ..)(الأنعام/154). 

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب فَاخْتُلِفَ فيه..)(هود/110). 

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فيه..) (فصلت/45). 

(وَآنَيْنَا مُوسى الْكِتَاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَئي إِسْرَائِيلَ..) (الإسراء/2). 

(وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الكتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ)(المؤمنون/49). 

(ولَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْكتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِرَا) (الفرقان/35). 
(وََقَدْ آتيْنا مُوسَى الْكتَابَ مِنْ بَعْدِما أَهْلكُنا الْقُرُونَ الأولى. :)(القصص/43). 
(وَلَقَدُ آنَيْتَا مُوسَى الْكتابَ قل تكن في مِرْتَةِ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَ إِسْرَائِيلَ) (السجدة/23). 
(ولَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَنْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْكتَاب) (غافر/53). 


(وَآتيْتَاهَُا الْكتَابَ الْمُ: سب لماحو ١‏ 
(وَلَقَدْ آَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَِاءَ وَدكْراللْمْتَّقِينَ) (الأنبياء/48). 
خلاصة الاختلافات (العشوائية): 


1 مرات: آتى موسى وحده الكتاب فقط. 

مرة: آتى موسى وحده الكتاب والفرقان. 

مرة: آتى (موسى + هارون) الْكِتَاب الْمْسْنَيِينَ. 
مرة: آق (موسى + هارون) الْقرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذكْرَا. 


فى النهاية: مع كل ذلك التكرار» لاندري ماذا آتى الله موسى بالضبط ؟ 


الدليل 26: (ِبانَّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ): اختلاف في ترتيب ذكر نفس الأحداث عند تكرار الآيات 
(وَِذْ قَالَ موسي لِقَوْمهِ يَا قَْم ِنَكُمْ طَلَمْتُمْ َنفْسَكُمٍ بِانّخَاذِكُمْ الْعَِجُلَ فَتُوبُوا إل بَارِتكُم... (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن 
ُؤْمنَ لَك > حَقٌّ نَرَى اللّهَ جَهْرَةَ هَ فَأَخَدَّنْكُمْ الصاعِقَةٌ وَأَنتُمْ تَنظُوُونَ) (البقرة/55). 


الواضح أن مُؤْلف القرآن ينسى ما قاله سابقا ويختلط عليه الأمر عند التكرار. نجد مثل هذا في آيات أخرىء مثل ما 
في الدليل رقم 29 و194. 
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هذا ترتيب ذكر الأحداث فى آية البقرة: 
1. انَخحَاذِكُمُ الْعِجْل» 
3. فَأَخَدَّنْكُمْ الصَّاعِفَةُ. 


لكن في آية النساء نجد ترتيبا مختلفا تماماء ومرتبا بحروف الترتيب والتعقيب (ف) و (ثم): 
(فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَئ أَكْبَرَ من ذَالِكَ فَقَالُوا أَِنَا النّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَّتْهُمْ الصَّاعِقَهُ ِظُلْمِهمْ ثُمّ انَحَذُوا الْعِجْلَ من بَعْدِ ما 
جَاءَنَهُمُ الْبَيْنَاتُ..) (النساء/153). 

1. فَقَانُوا ريا اللّدَ جَهْرَة 

2. فَأَخَذَّنْهِمُ الصَّاعِفَةٌ 

3. ثم انَّخَذُوا الْعجْل. 


فما هو الترتيب الزمني لتلك الأحداث كما حدث حقيقة؟ فالاثنان مختلفان» وهما عن نفس الحدث! 
لا يوجد أي مُبرر (بلاغة أو بيان) لذكر نفس الأحداث بترتيب مُختلف. 

ريما يُرقع مُرقع» بأن حرف العطف (واو) في آيتي البقرة لا يفيد الترتيب» وبذلك يمكن (لَخْبَطة) ذكر الأحداث من 
غير أي مشكل. 

قد يكون ذلك صحيحا في حالات تشابه المعطوفين في الجنس أو الرتبة» مثلا: 

ألتقيث ب: أحمد وعلي وعثمانء لا يختلف عن: ألتقيت ب: عثمان وعلي وأحمد. 

أو مثلا آخر: أشتهي أكل اللحم والسمك والفواكه» لا يهم ترتيب ذكرها. 

لكن لما نسرد أحداثا تاريخية» فعدم ترتيب ذكرها متعاقبة كما حدثت» يشوه الحقائق. 

مثلا لمّا أقول: تعرفتُ على فتاة» احببتها وتزوجتها وانجبت لي ولدا. 

يختلف كليا عن قولي: تعرفتُ على فتاة» انجبت لي ولدا وتزوجتها واحبيتها. 

حتى باستعمال حرف العطف (واو)ء لا يصح. 


الدليل 27: (حَقٌ نَرَى النّة جَهْرَةً): تعامل المدعُو "الله" بمكيالين مع عباده 
(وإِذُ قُلتُمْ ا مُوسَى لن نُؤْمِنَ للك حَقّ تَرَى النّه جَهْرَةَ فَأَخَدَنْكُمْ الصَاعِقَةُ وَأَنُمْ تَنظرُونَ) (البقرة/55). 


تكررت القصة في سورة النساء: 

(فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا أََِا النّهَ جَهْرَةَ فَأكَذَّتْهُمْ الصَاعِقَة بظُلْمِهِمْ) (النساء/153). 

حيث اعتبر أن طلبهم رؤية الله ليؤمنوا: (ظَلْمِهِمْ). 

لكنه نفس طلب مومى بالضبطء واستجاب لمطلبه جزئياء حيث تجلى للجبلء لا ندري كيف رآه الجبل وليس له 
أعين ولا عقل يدرك به الرؤيا؟ 

وما جَاء مُوسى لِحِيقاتَِا مه َيُّ قال رب أرني أنظز ِلك قال لنْ تراني ولْكنْ انظز إلى الجَبلِ فَإِنْ استقرٌ مكاقة 
فَسَوْف تَرَانِ فَلَمًا تَجَلَى رَيْهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د وَخَرّ مُوسَى صَعِقًا فَلَما أَقَاقَ فَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوّلْ 
الْمُؤْمِنِينَ) (الأعراف/143). 

حتى إبراهيم» خليل الرحمان (صديقه)» الذي كان يتلقى الوجي؛ طلب أيضا أن يُريّه كيف يحبي الموق ليطمئن قلبه» 
واستجاب له: 

(وَِذْ قَالَ إَِْاهِيمُ رب أَرِن كَئف تخي الْمَؤْىٌ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمنْ قَالَ بَلى وَلَكنْ لِيَظْمَيْنَ َلِي) (البقرة/260). 

الدليل 28: (وَظَدَلنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ): صيّغ الخطاب عن نفس الأشخاص 

(وَطَلَلنَا عَلَيْكمْ الْعَمَامَ وَأَنرلنَا عَلَيِكُمْ الْمَنّ وَالسّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرْفْنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ) (البقرة/57) 


كرٌّرَ نفس الجُملة في سورة الأعرافء مرّة بَدأْ بصيغة المُخاطب وانتهى بالغائبء ومرّة بَدأ بالغائب» ثم انتقل 
للمُخاطبء وانتهى بالغائب: 
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(وَطَلَنَا عَلَيْهمُ لْعَمَامَ وَأَنوَلْنَا عَلَيهمُ الْمَنّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرََْاكُمْ وَمَا طَلَمُونا وَلكنْ كانُواأَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) 
(الأعراف/160) 


بالقلم الأحمرء اقترح هذاء خَيرٌ (من مثله): إمّاكل الجملة بالغائب: 
(وَطَلَلنَا عَلَيْهُمُ الْعَمَامَ وَأَنرَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى لِيأكُلوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاهُمْء وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ). 


أوكل الجملة للمخاطب: (وَطَئَلَْا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وِمَا ظَلَمِثْمُونَا 
وَلَكنْ كنثم أَنفْسَكخ نظ ن). 
ثم يخترعون أساليب لغوية لتبرير ذلك التيه» لم يستعمل مثلها العرب في لسانهم» لا قديما ولا حديثا (انظر نقد 
الالتفات في الدليل رقم 22). 


الدليل 29: (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ): اختلاف في ترتيب ذكر نفس الأوامر 
عند تكرار الآيات 

(وَإِذْ قُلنَا ادْخُلُوا هَِذِهِ الْقَرْيهَ فَكلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ رَعَدَا وَادْخُلُوا الْبَات سُّجَدَا وَفُولُوا حِضَّلةٌ نغْفِرْلَكُمْ خَطَاتَاكُمْ وسَنْزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ (البقرة/58). 


أولا: قوله: (وَادْخُلُواالْبَابَ سُجَّدَا)» كيف يدخلون بابا وهم سجدا؟ هل مثلاء يحبون على وجوههم وهم بالآلاف؟! 
ثانيا: كما رأينا في الدليل السابق (26)» الواضح أن مؤلف القرآن ينسى ما قاله سابقا ويختلط عليه الأمر عند التكرار. 
فوكفين الحدكه لكق تايب الأوامر جام محداةا بحسب الكيين اللنتشانيين جنداء 
(وَذَ كُلْنَا ادْخُلُوا هَِذِهٍِ الْقَْيةَ كَكَلُوا مِنّْهَا حَيْتُ شِْتُمْ رَعَذَا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُّجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُغْفِرْلَكُمْ خَطَاتَاكُمْ وسَئَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ (البقرة/58). 

1. ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدَاء 

2 فقُولُوا حِطّة. 


(وَِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وكلُوا مِنّْهَا حَيْتُ شِئْتُمْ وَفُولُوا حِطّةٌ وَادْخُلُواالْبَاب سْجَّدًا تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَلَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ) (الأعراف/161). 

1. قُولُوا حِضَّةٌ 

2 ادْخُلُوا الْمَابِ سُجَّدًا. 


فماذا قال لهم بالضبط؟ ما سبب ذكر الأوامر بترتيب مختلف بين الآيتين المتكررتين لنفس الحدث؟ 

ما الحكمة من ذلك الاختلاف لوكان مقصودا؟ 

هناك من يحاول الترقيع بأن حرف العطف (واو) لا يفيد الترتيب» وبذلك يمكن (لخبطة) ذكر الأوامر من غير أي 
لكن هذا لا يستقيم مع إله» من المفروض أنه قوي الذاكرة والدّقة» فلمًا ينقل لنا خبراء قال فيه: (كذا وكذا)ء لما يكرره 
مرة ثانية» سيكرره بنفس ما قاله بالضبطء من غير تغيير» وإلا فهو يكون قد نسيّء وذلك لا يليق باله. 


الدليل 30: (ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُوا منْهَا حَيْتْ شنثم): إيهام فى القصص 
(وَِذ قُلْنَا ادَُلُوا هَذِهٍ الْقَرْتَةَ فَكُلُوا مِنّْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ رَعَدَا وَادْخُلُوا الْبَابَ سّجَُدَا وَقُولُوا حِطّةٌ نُغْفِرْلَكُمْ خَطَاتَاكُمْ وسَتَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ (البقرة/58). 


الآية هي جملة بسيطة تنقل أخبارا تاريخية» لكنها كلها إيهام وطلاسم وحار في فهمها الصحابة والكبار علماء التفسير. 
نجد هذا الإبهام في معظم القصص القرآنيء حيث لا يذكر المكان ولا الزمان (أين ومتى) وقليل ما يذكر أسماء 
الأشخاصء حتى فرعون لم يذكر اسمهء وظن أن (فرعون) اسم شخص ولكنه لقب عام لرتبة ملوك مصر... 

ماذا استفدنا من ذلك الإبهام في كتاب يزعم مؤلفه أنه (بلسان عري مُبين)؟ 
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القرية مُشار إليها ب (هذه) ومُعرفة ب (ال) ومن المفروض أن يذكرها باسمها ومكانها حيث تتضح جلياء 
كيف وماذا يأكلون منها؟ هل فيها مثلا مخازن أكل تنتظرهم؟ أو مطاعم مجانية؟ أو بساتين مُثمرة ليست 
ملكا لأحد؟ 

3. هذه قرية» يعنى فيها سكان وبنايات وممتلكات... فهل يدخلونها غُزاة بالقوة؟ أم سخّر لهم أهلها 
يستقبلونهم ب(طلع البدر علينا) كلاجئين وقوم موسى بالآلاف ؟ ماذا سيطعمونهم؟ 

4. الباب أيضا مُعرف ب (ال) ومن المفروض يكون مُبينا لا يختلف عليه اثنان» فأي باب هو المقصود في 
الآية ؟ 

5. كيف يدخل إنسان بابا وهو ساجد؟ هل يحبو مثلا؟ ولو كان يقصد راكعاء هل غابت عنه كلمة رُكعا؟ 

6 ما معنى جطة؟ ده انجليزي يا مُرسي؟ أم عربية» عبرية» آرامية» سريانية؟ لماذا حار في فهمها الصحابة 
والمفسرون؟ 


عن القرية: "واختلف في تعيينهاء فقال الجمهور: هي بيت المقدسء» وقيل: أريحاء من بيت المقدسء قال عمر بن 
شبة: كانت قاعدة ومسكن ملوك. ابن كيسان: الشام. الضحاك: الرملة والأردن وفلسطين وتدمر". 

عن حطة: "عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أنه قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله وفي حديث آخر عنه: قيل لهم: قولوا: مغفرة» تفسير 
للنصب أي: قولوا شيئا يحط ذنوبكم كما يقال: قل خيرا". اه 


في تفسير الطبري: 

"عن قتادة في قوله: (ادخلوا هذه القرية)» قال: بيت المقدس» 

أخبرنا ابن وهبء قال: سألته -يعني ابن زيد- عن قوله: (ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم) قال: هي أريحاء 
وهي قريبة من بيت المقدس... 

(فكلوا منها): "يعني بذلك: فكلوا من هذه القرية حيث شئتم عيشا هنيا واسعا بغير حساب... 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قوله: (وادخلوا الباب سجدا) أنه أحد أبواب بيت المقدسء وهو يدعى باب حطة. 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قوله: (ادخلوا الباب سجدا» قال: أمروا أن يدخلوا رُكعا. 

(قولوا حطة)» قال: الحسن وقتادة: أي احطّط عنا خطايانا. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله: (حطة): مغفرة. 

عن عكرمة: (وقولوا حطة)» قال: قولوا: "لا إله إلا اللّه... 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ: (وقولوا حطة) قال: أمروا أن يستغفروا. 

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رُفعت "الحطة". اه 


الدليل 31: (ِفَانفَجَرَتْ) + (فَانْبَجَسَتْ): اختلاف وعدم الدقة في القصص 

(وَاذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَمُلْنَا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَر فَانفَجَرَتُ مِنهُ انْنتَا عَشْرَةَ عَيْنَ قَدْ عَلِمَ كلُ أنّاسٍ مَشْرَتَهُمْ..) 
(البقرة/60). 1 

القصة مُكررة باختلاف فى سورة الأعراف: 

(ِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أنْ اطرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اتْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُ ناس مَشْرَيَهُمْ..) 
(الأعراف/160). 1 


في تفسير القرطبي: "والانفجار الانشقاق» ومنه انشق الفجر وانفجر الماء انفجاراء انفتح والفجرة موضع تفجر 
الماء والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاسا ثم يصير انفجاراء وقيل انبجس وتبجس وتفجر وتفتق 
بمعنى واحد حكاه الهروي وغيره ". اه 

حاول ابن كثير في تفسيره تبرير الاختلاف: 

"وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ 
لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله كله عما فعل بهم. وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان 
الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: (فانبجست منه اثنتا عشرة عينا) (الأعراف/160) وهو أول الانفجار 
وأخبر هاهنا بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار هاهناء وذاك هناكء واللّه أعلم. 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده". اه 
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أقول: يا ابن كثير! رَحِمك اللّهء الأخبار لا تتغير بتغير سياق الكلام أو زمن نقلهاء سواء كان السياق مكيا أو مدنياء فهي 
نفس الأحداث التاريخية» حدثت وانتهت من زمان.. وسردُها لا يختلف مهما كان تاريخ السرد. فالانفجار ليس هو 
الانبجاسء فلماذا يُغير المفردات عند نقل نفس الحدث وهي ليست "مترادفات"؟ 

ماذا حدث بالضبط: هل (فَانفَجَرَت) أم (فَالْبَجَسَتْ) مِنْهُ اننا عَشَْةَ عَيْنَا؟ 


الدليل 32: (إِنَّ... وَالصَّابِئِينَ): خطأ نحوي ولحن لغوي 
(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالنّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ 
وَلدَ حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ) (البقرة/62). 


تكررت الآية باختلاف تصريف (وَالصَابِئِينَ) ب (وَالصَابِئُونَ) في سورة المائدة بنفس تركيبة الجملة: 


ونجد بداية الآية أيضا في سورة الحج بنفس ترتيب سورة المائدة» إلى (وَالتَصَارَى): 

(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّنِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالتَصَارَى...) (الحج/17). 

المعروف في لسان العرب أن حرف (إن) يَنضُبٍ الاسم وكل معطوف عليه» كما في آيتي البقرة والحج (وَالصَّابِئِينَ) 
واحتاروا في رفعها في سورة المائدة (وَالصَاينُونَ). 


ذكر المفسرون أخطاء نحوية كثيرة في القرآنء مثلا في تفسير (وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلآةَ وَالْمُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالْمُؤْمنُونَ باللّه..) 
(النساء/162). 


في تفسير البغوي ومثله عند المفسرين الآخرين: 1 

"لوَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَاة4 اختَلَهُوا في وَجْهِ انْتِصَابِهِء فَحْيي عَنْ عائشَةً وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَهُ غلط من الكاتب يَنْبَغي أَنْ 
ُكْنَبَ وَالْمُقِيمُونَ الصّلَاةً وكذَلِكَ قَوْلَهُ في سُورَةٍ المَائِدَةِ (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابِئُونَ4 (المائدة/69)» 
وَقفَوْلَُهُ «إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ4 (طه/63) قَالُوا: ذَلِكَ خَطأً مخ الْكاتِب. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ في الْمُضِحَفٍ لَحْنَا سَتُقِيمُهُ 


2و 


الْعَرَبُ بِألْسِنَتِهَاء فَقِيل لَهُ: ألا تُمَيرْهُ؟ فقال: دَعَوْهُ فَإِنهُ لا بُْحِلُ حَرَامًا وَلَا يُحَرُمْ حَلَالّا". اه 


حاولوا بشتى الطرق والتحايل تبرير رفع (وَالصَّابِئُونَ)» كل نَحويٌ أدلى بدلوه.. 

ترقيع ابن كثير في تفسيره لآية البقرة-62: "ثم قال: (إن الذين آمنوا) وهم: المسلمونء (والذين هادوا) وهم: حملة 
التوراة» (والصابئون) -لما طال الفصل حسن العطف بالرفع-". اه 

ترقيع في تفسير القرطبي: "وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على التقديم والتأخير والتقدير: (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى 
كذلك)". اه 


يُصححون لمؤلف القرآن تركيب الجملة ليستقيم القرآن على لسان قومه» وقيل غير ذلك... 

لمن يقول بأن قواعد العربية جاءت بعد القرآن ومستخرجة منه» هذا: ادعاء خاطىئ! 

فيشهادة مؤلف القرآن نفسه. أن القرآن جاء بلسان قوم النبي وهو لسان عرب قريش وليس حتى عرب القبائل 
الأخرى. 

القرآن اتبع لسان قومه بكل معانيه مفرداته وأساليبه وسجع كهانه وقواعده التي كان العرب يتكلمون بها بالسليقة» 
فالقرآن لم يبتدع اللسان العربي ولا قواعده ولا نَحوّهء بل جاء وفق ما يعرفه عرب قريش: 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلدَ بِسَانٍ قَوْمهِ لِيُبَيَنَ لَهُمْ...) (إبراهيم /4). 

(فَإِنّمَايسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَسّْرَ به الْمُتَقِينَ وَتُنَذِرَ بِهِ قَوْمَا لَذَّا)(مريم/97). 

(فَإِنمَا يَسَرْبَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتذَكُرُونَ) (الدخان/58). 

(بِلِسَانٍ عَرَيَّ مّيِينِ) (الشعراء/195). 

(كتابٌ فُصّلَتْ آيَائهُ فرآنَا عَرَيًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ)(فصلت/3) 

(..لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَِيٌ وَهَذَا لِسَانُ عَرَيٌّ مُبِينَ) (النحل/103). 

(وَلَوْ جَعَلْئَاُ ْنَا أعجَمِيًا لَقَانُوا َؤلا قُصّلَتْ آَانْهُ أَعْجَمِيٌ وَعَرَيّ...)(فصلت/44). 
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يقول مختص في اللغة العربية: سعيد الافغاني» في كتابه (تاريخ النحو) دار الفكرء ص-7: 

"جاء الإسلام واللغة العربية مستكملة أدوات التعبير» ولها تراث أدبي حافل مفصح عن شت المشاعر الوجدانية 
والاجتماعية» قد اتفقت الكلمة على الاعتداد بهذا التراث والإعجاب به منذ عصر الجاهلية حقى اليوم. 

والعرب أمة فصاحة وبلاغة تتأثر بالبيان الرفيع والجملة الوجيزة الموحية» وكانت أسواق العرب في جاهليتها قد قامت 
بالاصطفاء من لغات القبائل» وأخذ الشعراء والبلغاء أنفسهم بما أجمعوا على استحسانه منها حتى تنافسوا في ذلك 
وأصبحت هذه اللغة المصطفاة هي المتفق على التعبير بها عما يخالج النفوس من أغراض وأحاسيس... 

يعتبر اللحن الباعث الأول على تدوين اللغة وجمعها وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفها؛ فقد كانت حوادثه 
المتتابعة نذير الخطر الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية والإسلام» ولا بأس من عرض تاريخي سريع لبعض 
أحداثه المتتابعة: 

بوادر اللحن: بدأ اللحن قليلا خفيفا منذ أيام الرسول كَليْةُ على ما يظهرء فقد لحن رجل بحضرته فقال قَيهُ: "أرشدوا 
أخاكم» فإنه قد ضل". 

الظاهر أيضا أنه كان معروفا بهذا الاسم نفسه "اللحن" بدليل أن السيوطي روى عن رسول الله كيه قوله: 

"أنا من قريش ونشأت في ببي سعدء فأنى لي اللحن" وقد كان أبو بكر الصديق يقول: "لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من 
أن أقرأ فألحن." اه 


أيهما أصح (نحوا) في لسان قومه (عرب قريش) لنفس تركيب الجملة: 
(ِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ هَادُوا والصَّابتُونَ والتّصَارَى..) (المائدة/69). 
(إنَّ انّذِينَ آمَنُوا والّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ والتّصَارَى..)(الحج/17). 


الدليل 33: (وَانْذِينَ هَادُوا وَالنََصَارَى وَالصَّابئِينَ): هل سيدخلون الجنة؟ 
(إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالنَهِ وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ 
وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْرَبُونَ) (البقرة/62). 


تكررت الآية باختلاف تصريف (وَالصَابِئِينَ) ب (وَالصَابئُونَ) في سورة المائدة» كما رأينا في الدليل السابق: 
(إنَّ انّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَن بِالنّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا قا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ 
يَحْرَنُونَ) (المائدة/69). 


اختلف المفسرون في: (من هم الصابئون)؟ 

في تفسير الطبري: 

"قال أبو جعفر: و(الصابئون) جمع (صابى) وهو المستحدث سوى دينه ديناء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل 
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره» تسميه العرب: (صابئا). يقال منه: (صبأ فلان يصبأ صبّأ)". اه 

"فالصابئ في اللغة: من خرج ومال من دين إلى دين» ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأً. فالصابئون قد خرجوا 
من دين أهل الكتاب". اه 

"ثم قال: (إن الذين آمنوا) وهم: المسلمونء (والذين هادوا) وهم: حملة التوراة» والصابتون: طائفة بين النصارى 
والمجوس ليس لهم دينء قاله مجاهد وعنه: بين اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: بين اليهود والنصارى وعن 
الحسن والحكمء إنهم كالمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزيور. 
وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفرا.. 

"مجاهدء قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارىء» ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح» عنه وروي 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك". اه 

حول مضمونهاء قال القرطبي في تفسيره: 

"الثامنة: روي عَنٍِ ابْنِ عَبَاسٍِ أن قوله: (إن الذين آمنوا والذين هادوا..) الآية منسوخ بقوله تعالى: (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه) الآية. وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه 
السلام". اه 
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أوقعت الآية المفسرين والفقهاء في حرج كبيرء فإن كانت الآية غير منسوخة وصالحة لكل زمان» فكيف يتقبل اللّه من 
أهل الكتاب والصابئين رغم عدم اسلامهم (عدم ايمانهم برسالة محمد) إذ نجد عكس هذا المعتقد في آيات وأحاديث 
كثيرة؟ 

فلو أسلمواء لا تصح تسميتهم بما كانوا عليه سابقاء ولكنهم سيدخلون مباشرة تحت (الذين آمنوا). 

أو يقول مثلا: (إن الذين هادوا والنصارى والصابئين» إن آمنوا (أو أسلموا) وعملوا الصالحاتء فلهم الجنة..) الخ. 


الآية مكررة مرتين» والظاهر أنها ليست منسوخة» فسورة المائدة من أواخر ما جاء من القرآن» وهي تمس العقيدة 
وليس الاحكام التشريعية» وتتناقض صراحة مع باقي نصوص الإسلام (قرآن وسنة): 

(وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دِيئَا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِ الآخِرّة مِنْ الْخَاسِرِينَ)(آل عمران/85). 

(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنّهِ وَرَسُولهِ (محمد) فَإِنَا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيرَا) (الفتح/13). 

عَنْ أي هْرَيْرَه قَالَ رَسُولٌ الله كَيُ: "والذي نَفْسْ مُحَمَّدٍ بيده لايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِن هذه الأَمَّةِ يَمُوديٌ» ولا نَصْرانٌ» 
يَمُوتٌ ولَمْ يُؤْمِنْ بالَذِي أَرْسِلْتُ بهء إلّاكانَ من أضحاب النَارٍ". صحيح مسلم (153). 

ذكر البغوي في تفسيره إشكلا آخرا: 

"(من آمن باللّه واليوم الآخر) فإن قيل كيف يستقيم قوله (من آمن باللّه) وقد ذكر في ابتداء الآية (إن الذين آمنوا)؟ 
قبل اختلفوا في حكم الآية. الخ". اه ْ 


الدليل 34: (يَأْمْرْكُمْ أن تَدْبَحُوا بَقَرَة): ضعف بلاغي وبياني» إيهام في الققصص 
(وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ إِنَّ اله يأمْْكُمْ أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَدَ قالوا أَتتَحِدْنَا هُرُوا... الخ)(البقرة/67) إلى (73). 


هي آيات طويلة» وبتكرار مُمل وأسلوب ركيك جدا: (قَالُوا ادع لَنَا رَيّكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا هِيَ ... قَالَ إِنّهُ يَقُول إِنَّهَا بَقَرة...). 
وفي النهاية لا نفهم من القصة القرآنية لماذا أمرهم بذبح بقرة» إلا من خلال التفاسير البشرية» والروايات التي ليس 
فيها أي سند مرفوع للنبي. 

يقولون أن رجلا من بني إسرائيل قتله وليه لكن الآيات فيها (وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَفْسَا)(البقرة/72) بالجمع وليس بالمفرد. 

ذكرت التوراة أن لون البقرة (حمراء) وليس صغراء: 

سفر العددء اصحاح 19: "1- وكلم الرب موسى وهرون قائلا (2) هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا: كلم 
بني اسرائيل أن يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير (3)". 


تنتهي القصة الطويلة والمٌّمِلة بتكرارها ب: 

(فَقُلنَا اضْرِيُوهُ بِبَعْضِها كَذَّلِكَ يخ اللّهُ الْمَوْىَ وَيُرِبكُمْ آيَاتّهِ َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)(البقرة/73). 

ولا نفهم لماذا ضريوه ببعضها وماذا حدث بعض أن (ِيُخٍ النَهُ الْمَؤْىَ)؟ 

ألم يجد المدعُو "اللّه" العليم الحكيم» طريقة سهلة ومباشرة لحل المشكلة» خير من هذه الأسئلة المتكررة (البينغ- 
بونغية 0008 108م) والمُّملة لموسىء ثم أسئلة موسى لله وعودته لهم بالجواب» الخ؟ 

يُبررون هذا (البينغ-بونغ) بأن اللّه يريد أن يظهر عناد وتعنّت بني إسرائيل» ولكنه أظهر ضعف بلاغته وركاكة أسلوبه 
أكثر من اظهار عنادهم وتعنّتهم. 

لما كنت مُسلماء كانت هذه من أكثر الآيات الثقيلة علي عند قراءتها أو سماعها وخاصة في صلاة التراويح في رمضان. 
لست وحديء فكثير من اخواني كانوا يعترفون أيضا بثقلها عليهم» وأكيد ذلك إحساس بمعظم المسلمين الصادقين 
الدليل 35: (أَفْتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنْوا لَكُمْ): تناقض حول موقف أهل الكتاب من القرآن 
أقْتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِبِقَ مِنّْهُمْ يِسْمَعُونَ كوم اللّهِ ثُمّ يُحَرَفُونَُ..) (البقرة/75) . 

(وَإذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإذَّا خَلاَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا..) (البقرة/76). 


نجد آيات أخرى تدل على عدم إيمان أهل الكتاب برسالة محمد والتيئيس من ذلك: 


(وَلْنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب بِكُلٌ آيَةِ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَك...) (البقرة/145). 
(تا أَهْلَ الْكتاب لِم تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ)(آل عمران/70). 
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قوله: (أَفَتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُْ) هو تيئيس واضح من احتمال إيمان أهل الكتاب. 

التاريخ الإسلاي لا يذكر أن أهل الكتاب إإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا)» من هم ومتى كان ذلك؟ 

الواضح أن النبي محمد كان يطمع في إيمان أهل الكتاب» ويحرص على ذلكء فكان في بداية الأمر يذكرهم ويمدحهم 
في القرآن ويقتبس قصص أنبيائهم من كتب ورقة بن نوفل التي ترجمها للعربية وتركها له بعد موته» فلما تأكد أنهم 
لن يؤمنوا به ويئس من ذلكء انقلب عليهم 180 درجة. 

النبي محمد أخرج كل قبائل أهل الكتاب من المدينة وسلب ونهب ممتلكاتهم وسبى نسائهم ومنهن ريحانة وصفية» 
وذبح كل رجال وأطفال آخر قبيلة منهم (بني قريظة) من أنبت منهم شعر العانة» كما في الأحاديث الصحيحة (انظر 
الدليل رقم: 466). 


(هْوَالَذِي أَخْرَج الَذِينَ كَقَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب من نّْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلٍ الْحَشْرٍ. .)(الحشر/2) 

في سيرة ابن اسحاق: "ثم خرج رسول الله إن بي النضير ... فأق رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم (من رجل 
يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيربحنا منه؟)... فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به» وأمر 
رسول اللّه بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله بقطع 
النخل والتحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟" (انتهى). 


هذه الآيات التالية مكية ومتناقضة مع التاريخ» تؤكد أن أهل الكتاب آمنوا بالقرآن وفرحوا به ويتلونه... 
(وَكَذَلِكَ أَنْرلْنَا | إِلَيْكَ الْكتَابَ فَانَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكقات يُؤْمِنُونَ به وَمن غْ هَؤلدءِ مَنْ يُؤْمِنُ به 4 وَمَا يَجْحَلُ ِآيَاتِنَا تِنَا إلا 

الْكَافِرُونَ) (العنكبوت/47). 

نلاحظ هنا عموم أهل الكتاب (الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَابت) وتخصيص بعض العربء كما في تفسير القرطبي وغيره: 
"وقوله: (ومن هؤلاء من يؤمن به)» يعني العرب من قريش وغيرهم". اه 

(الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبِنَا إن كُنَا مِنْ قَبْلِه 

مُسْلِمِينَ) (القصص/53). 

(وَالْذِينَ آَيْنَاهُمْ الكتات يَعْلَمُونَ أَنّهُ ْترّلُ مِنْ رَيّكَ بِالْحَقّ فَلا تَكُوننَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ) (الأنعام/114). 

(وَالَذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكتَاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنْ الأَحْرَابٍ (العرب) مَنْ يُنكِرُ بَعْصَهُ) (الرعد/36). 

(قُلْ آمِنُوا به ألا تُؤْمنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ فَْلِهِ إِذَا يتل عَلَيْهُمْ (القرآن) يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدَا (107) 

وَيَفُولُونَ سُبْحَانَ رَيْنَا إِنْ كآنَ وَعْدُ رَيِنَا لَمَفْعُولاً) (الإسراء/108). 


ملاحظة: 

الكلام جاء بالعموم عن (الَّذِينَ آنَبْنَاهُمْ الْكتَابَ) من غير تخصيص, لكن لمّاكان يريد التخصيص والتبعيضء مُؤلف 
القرآن يُحسن التعبير عن ذلكء كما في الآيات: 

(وَِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمنُ بال وَما َل إلَيكُْ وما أَنْزلَ ِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ..)(آل عمران/199). 

(ومنن أهْلٍ الْكتَاب مَنْ نْ إن تَأَمَنْهُ بقِنطَارٍ يُؤَدْهِ إ إِلَيْكَ وَمنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بِدِينَارٍ لآ يُؤَدْهِ إ إِلَيْكَ..)(آل عمران/75). 

(وَدَ كَثِيرٌ من أَهْلٍ الكتاب لَؤْ يَرُدُوَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ أَنَفُسِهمْ..) (البقرة/109). 

(لَيِسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمّةٌ قَائِمَةٌ َْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَيْلٍِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ)(آل عمران/113). 


فَهُمنايا رجل... هل (أهل الكتاب) بالعموم: آمنوا أم لم يؤمنوا؟ 
هل بضعة يهود أسلمواء تقول عنهم بعُموم اللفظ: (الَذِينَ آتبنَاهُمْ الكِتَابَ) و(أهل الكتاب)؟ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله ك: "لَؤْآمَنَ بي عَسَرَةٌ مِنَ اليَهُودء لآمَنَ بي اليَهُودْ". 

أخرجه البخاري (3941) واللفظ له ومسلم (2793) بنحوه. 

لما وجدوا الحرجء راحوا يرقعون: 

قال الحافظ ابن حجر: "المراد عشرة مختصة والا فقد آمن به كَيُْ أكثر من عشرة... والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ 
رؤساء في اليهود ومن عداهم كان تبعا لهم فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام". اه. فتح الباري شرح 
صحيح البخاري 15-1 ج8: كتاب مناقب الأتصار (52/ ص.235). 
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الدليل 36: (فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِبًِا تَفْتُُون): إذاكان "الله" ينصر وينجي رسله» فكيف 
يقتلونهم ؟ ' 

(وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الكتاب وَفَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرْسُلٍ وَآنَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِنَاتِ وََيَدْنَاهُ برُوح الْقُدْسٍِ أَفَكُلّمَا جَاءَكمْ 
رَسُولٌ يما لآ تَهُوَى أَنفُسْكُمْ اسْتَكْبزثم فَقَريقًا كََّبْتُمْ وَهْرِيقًا تَفثلُون) (البقرة/87).. 

تكرر ذكر قتل بني إسرائيل لأنبياء الله عدة مرات 

(لَقَدْ أَخَذْنَا مِيتَاق بَني إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهْوَى أَنَفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا 
يَفْتُلُونَ) (المائدة/70). 

(..ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْهُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَفْثُلُونَ الأَنَدبَاءَ بِعَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)(آل عمران/112). 
(قُلْ فَلِمَ تَْتْلُونَ أَنْبِيَاءَ النّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)(البقرة/91). 


الفكرة مقتبسة من الكتاب المقدس: 

متى 34-23 (ِلِذلِك ها أَنَا أل إِلنِكُمْ أنْبِياءَ وَحْكَمَاء وكتبَةُه فَمِنْهُمْ تَفْثْلُونَ وَتَصْلِبُونَه وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ في مَجَامِعِكُمْء 
وَتَظْرْدُونَ مِنْ مَدِيتَةٍ إلى مَدِيتَة). 

لكن ذلك يتناقض مع الآيات التي يعد فيها المدعُو "الله" بنصر رسله وانبيائه: 

إن لتَنضرٌ رُسُلَنَاوَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَبَاةٍ الذََّْاوَيومَ يَقُومْ الأَشْهَادُ) (غافر/51). 

(كتب النَّهُ لَأَغْلِبنَ أنَا وَرُسْلِيِ إِنَّ الله قَوِيٌ عَزِيرٌ)(المجادلة/21). 

متحي رُسُلَنَا َالَذِينَ آمَنُوا كذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا ْج الْمُؤْمِنِينَ) (يونس/103). 

هذا الوعد لم يحدث مثلا مع عيسى ومع المسلمين منذ عدة قرون و غاية أيامناء فهم ينهزمون أمام اعدائهم وأعداء 
"الله". 


الدليل 37: (وَمَا يَكْفْرْ يها إلا الْفَاسِفُونَ): وصف من لم يُصَدَّق نبوة محمد بشتى 
الأوصاف القبيحة 

(وَلَقَدْ أَنرلنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ ا إِلاَ الْمَاسِقُونَ) (البقرة/99). 

كما نجد مثل ذلك في آيات كثيرة: 

(وَلَقَدُ نا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيْئَاتِ وَمَا يَكْفْرُ يها إل الْقَاسِقُونَ) (البقرة/99). 

(وَمَا يُكَذَّبُ به إِلكُلُ مُعْتَد مُْتَدٍ أثيم) (المطففين/12). 

(وَمَا يَجْحَدُ ِآيَاتِنَا لذ كن حَتا خََا رِكَفُورِ)(لقمان/32). 

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَتِنَا إِلذَالْكافِرُونَ) (العنكبوت/47). 

(وما يَجْحَدُ بآيَاتنَا ِل الطَالِمُونَ) (العنكبوت/49). 

(وَمَنْ ال ا َه ثم أغرّض عَلْها من المُجْمِينَ َ مُنَتَقَمْ تنروق لدابتت 


وما ِنْ كان مِنَ ح لكين الضَانْينَ (الواقعة/92). - 
(وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْكَنَتَ ها أَنفْسْهُمْ ظلْمًا وَعُلْوَا ا كان عَاقِبَةٌ | لَمُفْسِدِينَ)النمل/14). 
(فْإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَنَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَ مَنْ أَصَلُ مِمَّنْ انّبَعَ بَعَّ هَوَّاة. ( (القصص/50). 


نجد دائما في القرآن أن من لم يُصدق مُحمد فهو حتما: 

كافرء جاحدء ضال» أثيم» فاسقء ظالم» مجرم» مفسدء نجسء كالأنعام» كالحمارء كالكلب» متبع هوادء الخ. 

لكننا لا نجد ولو مرة واحدة في القرآنء فكرة أن الايمان قضية أدلة وقناعات عقلية. 

الحقيقة أن نبوة ورسالة محمد لم تكن مُقنعة» لا لقومه ولا لأهل الكتاب» لضعف أدلته. 

حتى أقرب الناس إليه لم يُصدقوه: عمّيه أبو لهب وأبو طالب الذي ريّاه صغيراء وابنته زينب التي فصّلت البقاء مع 
زوجها الكافر المشرك وافتدته من أسرى بدر (بعد 15 سنة من ادعاء النبوة) بقلادة أمها خديجة: 

عَنْ عائشَةً قالت: (لمّا بعت أَهْلٌ مَكَّةَ في فداءِ أسراهم بعنّتْ زينبٌ بِنْتُ رَسُولٍ اللّهِ ظَيع في فداءٍ أبي العاص بْنِ الرّبيع 
بمالء وبعنّت فيه بقلادةٍ لها كانت عند خديجة أدخلتها يها على أي العاص قالت: فلمًا رآها رسول الله كي رق لها رق 
شديدةٌ وقال: إن رأَيتُمْ أن تُطلقوا لها أسيرهاء وتردُوا علّيها الذي لها. فقالوا: نعم...). 

رواه أحمدء وأبو داود (2692) وحسنه الألباني في سنن أبي داود (2/ 512). 
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بَقِي الننبي مُحمد في مكة يدعو قومه 13 سنةء فما آمن له إلا بضعة وسبعون» معظمهم من الضعفاءء لكنه لما رجع 
إليهم بجيش من 10000 مقاتل» أسلمواكلهم أجمعين في يوم واحدء بقدرة قادر (السيف). 
كما قال شاعره حسان بن ثابت: 
دعا المصطفى دهراً بمكة لم يُجَبٍ *** وقد لان منه جانب وخطابٌ 
فلما دعا والسيفُ صلتٌ بكفه *** له أسلموا واستسلموا وأنابُوا 
والشاعر أبو تمام في العصر العبّابِي: 
السَيفُ أَصِدَقُ أنباءً مِنَ الكُتْبٍ *** في حَدَهِ الحَدَ ِينَ الج وَاللَعبٍ 
بيض الصفائح لا سودُ الصَحائفٍ *** في مُتونهنَ جَلاءٌ الشَّكُ وَالرِيبِ 
أينَ الروايةٌ بل أينَ النُجومُ وما *** صاغوةُ من رُخرْفٍ فيها ومن كَذِبٍ. 


الدليل 38: (ِيُعَلَمُونَ النَاسنَ السَّحْرّ): "الله" أنزل السَّحْرٌ للتفرقة بين المرء وزوجه 
(وَانَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلّمُونَ النَّاسَ السَّحْرّ..الخ.) 
(البقرة/102). 


مؤلف القرآن يتهم الله صراحة أنه كبيرهم الذي علمهم السّحرّ. فمن أنزل السّحرّ وعلمه للملكين إِلّا المدعو "اللّه"؟ 
(وا نل عَلَى الْمََكيْنِ بَِايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ). 

رغم اختلاف المفسرين في حرف (ما) هل هي نافية أم بمعنى (الذي)» فالواضح من تتمة الآية أنها ليست نافية» فكل 
ما في الوجود مصدره الله الذي خلق وعلّم كل شيء» وهو الذي أنزل الخير والشر كله» كما في تفسير الطبري أسفله. 
من جعل للسحر قوة التفرقة بين المرء وزوجه إلا الله؟ (فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفُونَ به بَيْنَ المَزءِ وَرَؤْجه). 

من يأذن بأن يِضْرَ به أحدا إِلّا الله؟ (وَمَا هُمْ بِصَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلذَ بإذْنِ الله). 


السحر والشعوذة هما من خرافات الأديان والوثنياتء التي لا دليل عليها من الواقع. 

أثبت العلم أنها مجرد أمراض نفسية لها علاج علميء يُدرسونه في كليات الطب ويطبقونه في المستشفيات النفسية. 
الرقية بالقرآن مجرد علاج نفسي معروفء بالإيحاء (بلاسيبو: ماع136م) والتنويم المغناطيسيء لمن يُقدس القرآن» 
فيؤثر فيه. 

كل الأديان تعالج بالرقية من كتبها المقدسة (التوراة» الاناجيل "المحرفة" والمترجمة) وحتى الأديان الوثنية لها 
مشعوذين وتعاويذ يعالجون بها من يؤمن بها. فلا فرق بين تأثير القرآن وبقية الكتب المقدسة (المحرفة) أو التعاويذ 
الوثنية. 


في تفسير الطبري: 

"وقالوا: إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن ينزل الله السحرء أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا له: إن الله عز 
وجل قد أنزل الخير والش ركله» وبين جميع ذلك لعباده» فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم 
مما يحرم عليهم.. | 

قالوا: فليس في إنزال اللّه إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم إذا كان تعليمهما من علماه 
ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهاه عن السحر والعمل به والكفرء وإنما الإثم على من يتعلمه 
منهما ويعمل به... 

أن القاسم بن محمد سئل عن قول الله تعالى ذكره: (وما أنزل على الملكين) فقيل له: أنزل أو لم يُنزّل؟ فقال: لا أبالي 
أي ذلك كانء إلا أني آمنت به. والصواب من القول في ذلك عندي قول من وجه (ما) التي في قوله (وما أنزل على 
الملكين) إلى معنى (الذي) دون معنى (ما) التي هي بمعنى الجحد.. 

فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك نظير الذي نفى عن سليمان منه» وهاروت وماروت هما الملكان» فمن 
المُتعلم منه إذا ما يُفرق به بين المرء وزوجه؟". اه 


"الثالثة: السحرء قيل: السحر أصله التمويه والتخايل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيل للمسحور أنها 
بخلاف ماهي به» كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء... وقيل: هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته» 
وكذلك إذا عللته... 
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السابعة: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة... 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ عائشَّةَ قالت: سحر رسول الله مَيْهُ يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم".. 

السابعة عشرة: .. ف (ما) على هذا القول أيضا نافية» وضعف هذا القول ابن العربي. وقال الحسن: هما علجان كانا 
ببابل ملكين» ف (ما) على هذا القول مفعولة غير نافية". اه 


الدليل 39: (مَا نَنسَحٌ مِنْ آيَة): النسخ هو (نجربء ننظرء ثم نصَحًح ونعدل) 
(ما نَسَح مِنْ آي أو ئها تأْتِ بَخَبرٍ مِنّْها أو مِثْلها لخ تلم أَنَّالنّه عَلَى كل سَيْءٍ قَدِير)(البقرة/106). 
قال أيضا: 

(وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيّةٍ وَالنَهُ أعْلّمُ بمَا يَُرْلُ قَانُوا إِنّمَا أنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)(النحل/101). 


يما تقبلنا جُزافا تحريم الخمر تدريجياء حتى يتعود العرب» لكن هناك أحكام كثيرة لا معنى لتغييرهاء إلا من باب 
(نجرب دُنظرء ثم نُصحح وتُعدل)» (انظر الأمثلة أسفله) وهذا لا يليق بتشريع إِلهِ يتصف بالعلم والخبرة والحكمة. 
فالبشر هم الذين يُجربون ويصححون ويُعدلون حسب النتائج ()اع023 0ع68)» لأنهم ينقصهم العلم والخبرة 
ويتعلمون من تجاريهم. 

مثلاء آية السيف: يقولون أنها نسخت 124 آية في52 سورة في القرآن: 

(فإذًا الْسَلَحَ الأَشْهُرُ الحُرُمْ فَاقْئلُوا المُشركين حَيْتْ وَجَذَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوَا الّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ نَحِيم) (التوبة:5). 


"وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي فيه وبين أحد 
من المشركين» وكل عهدء وكل مدة". اه 

في تفسير ل البغوي: 

"قال الحسين بن الفضل نسخت هذه الآية كل آية فيها الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم". اه 

قال الشيخ ابن باز: 

"قال العلماء - رحمة الله عليهم -: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي 
فيها الكف عن قتال من لم يقاتلء قالوا: فهذه آية السيفء هي آية القتال» آية الجهادء آية التشمير عن ساعد الجدء 
وعن المال والنفس لقتال أعداء اللّهء حتى يدخلوا في دين اللّه» وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةء 
فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام". اه 

في تفسير الطبري: 

"يعني جَلَ تَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: (مَا تَنْسَخ مِنْ آيّة) إل غَيْرهء فَنْبَدْلهُ وَنُعَيّرهْ وَذَلِك أَنْ يُحَوّل الْحَلّال حَرَامًا وَالْحَرَام حَلَالاء 
وَالْمُبَاح مَخْطُورًا وَالْمَخطُور مُبَاحًا. ولا يَكُون ذَلِكَ إِلّا في الأمر وَالئّي وَالْحَظر وَالإظلاق وَالْمَنْع وَالْإِبَاحَةء فَأمَا الْقَبَار 
قَلَا يَكُون فِيهَا تاسخ وَلَا مَنْسُوخ... 

عَنْ الْحَسَن أَنّهُ قَالَ في فَؤله: (مَا تَنُسَخ مِنْ آيّة أو نُنْسِهَا َأْتِ بِحَبْرِ مِنْهَا) قال: إِنَّ نيكم يه أفرئ قُرَآنا نُمّ نْسِيَهُ فَلَا 
يَكْنْ شَيْتَاه وَمنْ الْقُرآن مَا قَدْ سح وَأَنْتُمْ تَفْرَوُونَهُ... 

عَنْ قَتَادَة .. كن يَنْسَح الكيّة بالآيّة بَغدهاء وَيَفَْأْنِيَ اللّه كَل الآيّة أو أَكْثّر مِنْ ذَلِكَ ثُمّ تُنْسَى وَتُرْفَع ... عَنْ قَتَادَة.. قال: 
كَانَ الله تَعَالَ ذكْره يُنْسِيٍ نَبِيِهِ ظَيِهُ مَا شَاءَ وَتَنْسَخ مَا شَاءَ". اه 


أمثلة من تشريعات نُسخت ولا حاجة فيها للتدرج» إلآّ للتجرية والتصحيح: 

1. سبع آيات طويلات عن النجوى في سورة المجادلة» ثم تُنسخ ولم يعمل بها إلا صحابي واحد (علي بن أبي طالب)» 
وما زالت في المصحف ثُتلى للتّعبد والبركة وكسب الحسنات. أراد النبي أن يكسب فلوسا عند مناجاته (سؤاله)» فلما 
رأى عدم استجابة الصحابة» غير رأيه و(عفا عنهم). 

2. تغبير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» والعلة غير مُقنعة (ِلاَلِنَعلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولَ..) (البقرة/143)» لأن الله 
يعلم أحوال المؤمنين من غير تغيير القبلة» وإلاكيف سيعلم حال الذين يأتون من بعدما تغيرت القبلة؟؟؟ 

3. حكم الزانية تغيّر من (فَأَمْسِكُوهْنَ في الْبيُوتِ حَقّ يَتَوَفَاهْنَّ الْمَوْتُ..) (النساء/15) إلى (الرَانيَةُ وَالرّن فَاجْلِدُوا كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ..) (النور/2). 
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4. عدة الأرملة من (مَّتَاعَا إلى الْحَْلٍ غَبْرَ إِخْرَاج..) (البقرة/240) إلى (ِيَتَرَيَصْنَ بأَنَفْسِهِنَ أَزْتِعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا) 
(البقرة/234)» ١‏ 

5. عدد المجاهدين أمام جيش الكفارء من نسبة غير واقعية (إن يَكُن منَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ) 
(الأنفال/65) إلى (فَإِن يَكُن منَكُم مَاكَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِ) (الأنفال/66)» بعد أن احتج المسلمون على ذلك» 

6. استدراك وإضافة "غَبْرُ أُؤلي الصَّرّر" في آية: (لآ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَبْرُ أؤلي الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ اللّهِ) (النساء/95) بعد أن كتبها زيد بن ثابت بدونهاء استجابة لإحتجاج ابن أم مكتوم. رواه البخاري (4593) 
ومسلم (1898). 

7 استدراك وإضافة (مِنْ الْفَجْرِ) في آية الصيام (البقرة/187)» بعد أن التبس فهمها على الصحابة» 

8. نسيان عِدَّة طلاق اللواتي لم يحضن (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَريَصْنَ بِأَنفُسِهنَ ثَلآنَةَ قُرُوءِ..) (البقرة/228)» حتى استدركها 
بعد سؤال الصحابة عن ذلكء كما في تفسير الطبري: " قال أي بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم 
تذكر في الكتاب الصغار والكبارء وأولات الأحمالء» فأنزل اللّه: (وَاللآئي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ...) 
(الطلاق/4)"؛ بعد عدة سنوات من البقرة. 

9 في تفسير ابن كثير وغيره:"وَقَوْلُهُ: «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 قَالَ مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاق: لَمَا نََلَتْ: 
9وَالسَّعَرَاءُ د يَتَبِعْهُمْ الْقَاوُونَ 4, جَاءَ حسان بن تاييقم وعبد الله بن رَوَاحةء وَكَعْبٌ بْنُ مَالِكِ إل رَسُولٍ النّهِ كَل وَهُمْ 
يَبْكُونَ فَقَالُوا: قَدعَلِمَ الله - حين أَنْرَلَ هَذِه الَيَةَ أنّا ب سْعَرَاءْ. فَتَلَا البَئْ : «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»4". اه 


الدليل 40: (لَوْلديُكَلَمُنا النَّهُ أو تَأنِينَا آيَةٌ): ما العيب في طلب قوم النبي آية ليتأكدوا من 


صدق النبوة ؟ 
(وَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلْمْنا النَّهُ أَوْ تَأنِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ مِئْلَ فَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبهُمْ قَنْ بََنَا 
الآياتٍ لِقَؤْم يُوقَنُونَ)(البقرة/118). 


هو رجل واحدء وحده لا شريك له ولا شاهد معهء ادعى ادعاء عظيماء بأن الله خالق الكونء» حمّله رسالة للبشرية. 
لما طلب منه قومُّه دليلا على صدق تُبوته ورسالته» كان يتهرب من ذلك ويتحجج بردود واهية» لا تليق من رسول 
لرب الكونء مؤيدا ومدعما له. 
الات معناه التسليم والاستسلام وهو مبني على: (أسلم تسلمء آمن وأنت ساكت. وإلا قطعنا رأسك). 

عَنْ أبي هْرَئْرَة قال: لما نُوُقّ رَسُولْ الله يي وَكَانَ أَبُو بكر وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبٍ فَقَالَ عْمَرُ كَيْف تُقَاتِلُ اناس 
وَقَنْ قَالَ رَسُولُ الله ظَله: "أُمِزْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَقَ يَقُولُوا لله إلدَ النَهُ فَمَنْ قَالَهَا فَمَدْ عَصِمَ مِن مَالَهُ وَنَفْسَهُ إل 
بِحَقَّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ". أخرجه البخاري (1399): ومسلم (20). 


ال طلبات قوم النبي وتفاهة ردوده عليهم: 

(وَأَقْسَمُوا بالّهِ جَهْدَ أَئْمَانهِمْ لَيْنْ جَاءَنْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمئْنَ بها كُلْ إِنّمَا الآَاتُ عِنْدَ النّهِ وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ لآ 

يُؤْمئُونَ) (الأنعام/109). 

(وَقَانُوا لَؤلة 3 عَلَيْهِ آَيَةٌ منْ ريه فن ِنَّ النّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُتَزْلَ آيَةَ وَلكنّ أكْترَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (الأنعام/37). 

(وَتَقُولُونَ لَوْلا أنْزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ : يه فقن إِنمَا الْعَيْبُ لَه فَانْمَظِرُوا إِيْ مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ). (يونس/20). 

(وَتَفُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَؤلا أنزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَيّهِ إِنَمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلكُلَّ قَوْم هَادِ) (الرعد/7). 

(وَتَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوا ؤلاأُنزلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ وَّهِ ف إِنَّ النّة يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْهِ مَنْ أنَابَ) (الرعد/27). 

(وَتِقُولَ الّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَقَى بالته شَّهِيدًَا بَيْئي وَيَيْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب) (الرعد/43). 

(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتّ تَفْجرَلَنَا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا (90)... أَؤْيَكُونَ لَك بَيْت مِنْ رُخْرْفٍ أؤتزقٌ في السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمنَ 

ِرْقيّكَ حَقى تُتزْلَ عَلَينَا كتابًا َفْرَؤْهُ قن سُبْحَانَ رَتي هَل كُنثُ إلا بَشرَا رَسُولاً) (الإسراء/93). 

(إنْ نَسَأنئَرْنُ عَلَيْهُمْ مِنْ السَّمَاءٍ آيَةَ فَظَلَتْ عتاقُهُمْ 3 خَاضِعِينَ) (الشعراء/4). 

(وَقَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لول أنزل عَلَيْنَا الْمَايِكَةُ أو تَرَى وَينَالَقَدْ اسْتَكبَرُوا في أنفسِهمٍ وَعَتَوَا عُتُوَاكَبيرَا (21) يَوْمَ 

ََؤنَ نَ الْمَائِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرمِينَ وَتَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا ِل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ 
مَنْثُورًا) (الفرقان/23). 

(قُلْ انْظُرُوا مَاذَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْني الآياتُ وَالُذْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِئُونَ) (يونس/101). 


48 


هذه آيات واضحة وَصريحة تؤكد أن الله لم ينزل على رسوله آية واحدة تثبت صدق مدعاه بأنه مرسل من عند خالق 
الكون: 

(وَمَا مَتَعَنَا آَنْ نُؤْسِلَ بالآياتٍ إِلذَّ آنْ كَذَّبَ بها الأَوَلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَة فَظَلَمُوا يهَا وَمَا نُرسِلٌ بالقياتٍ إلا 
تَخْوِيفًا) (الإسراء/59). 

هل هناك شيء "يمنع" الله من فعل ما يريده؟ أم تعلم من تجاريه السابقة الفاشلة؟ 

(وَإِذَا لَمْ تََتِهُمْ بآيّةِ قَانُوا َؤْلا اجْتَبيْتهَا قل إِنَّمَا أَتَبِعٌ مَا يُوحى إِّ مِنْ رَيْ هَذًا بَصَائِرُ مِنْ رَيِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِمَؤم 
ؤمنون) (الأعرا ف/203). 

(وَقَانُوا ولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَيّهِ قل إَِمَا الآيّاتُ عِنْدَ اللّه وَإنما نا نَذِيرَ مُبِينٌ (50) أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أن أَنْرَْنَا عَلَيِكَ 
اكاب يُثلى عَلَيْهُمْ إنَّ في ذَلِكَ لرَحْمَةٌ وَدِكُرَى لِقَوْم يُؤْمئُونَ) (العنكبوت/51). 


هكذا يؤمن الناس حسب ماكان ينتظره النبي محمد: 
(نَينا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِيمَانِ أَنْ آمِنُوا برَبِكُمْ فَآمَنًا..) (آل عمران/193). 


الدليل 41: (حَقٌّ تَتَبعَ مِلَتَهُمْ): خطأء اليهود لا يريدون من غيرهم أن يتّبع ملتهم 
(وَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَل النصَارَى حَتَ تَنَبِعَ مِلَتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى النَّهِ هُوَ الْمُدَى...)(البقرة/120). 


في تفسير القرطبي: "وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم". اه 

في تفسير البغوي: "ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم". اه 

ورقة بن نوفل ترجم كتب أهل الكتاب إلى العربية» وأكيد تركها لمحمد بعد موته» فقد كان النبي يقتبس منها عقائد 
أهل الكتاب وقصص أنبيائهم على مدى 23 سنة» رغم ذلك؛ فإن مؤلف القرآن غاب عنه أن اليهودية ليست ديانة 
تبشيرية وأن اليهود لا يدعون لملتهم من خارج شعبهم (بني إسرائيل) فهم يحتكرون الله ودينه لهم فقطء يتوارثونه 
بالأمومة. 

اليهود يعتقدون أنهم الشعب الوحيد الحامل لرسالة الله (يهوى)» وليس لغيرهم الحق في ذلك. 


لذلك بقيت اليهودية على مدى التاريخ محصورة في شعب بني اسرائيل» والواقع يؤكد هذاء فعدد اليهود في العالم 
(2022) أقل من 20 مليوناء ا ا ا 

كيف يقول مؤلف القرآن: (وَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَكّ تَنَبِعَ مِلَتَهُمْ) واليهود لا يريدون من غيرهم أن 
يتبع ملتهم ودينهم الخاص بهم ولا أن يتقاسمون إلههم الذي فضلهم وجعلهم شعبه المختار. 


المراجع 

وَرَقَةَ بْنَ نَؤفَلٍ (يَكْتْبُ بِالْعرَبيّة مِنَ الإنجيل): 

في صحيح البخاري (6982) ومسلم (252)» عَنْ عائسّة أَنّهَا قَالَثْ: 'أَوَلْ مَا بُدِىَ به رَسُولُ الله مَل مِن الْوَحِي الدُؤْا 
الصَادِقَةُ فى التَؤم...نْمَ الَْلَقَث بِهِ خَدِيجَةُ حت أَنْتْ به وَرَقهَ بْنَ نَؤدلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العْرّى بْنِ قُصٌَ - وَهْوَابْنُ عَمَ 
خَدِيجَةَ أَحُو أَبيهَاء وَكنَ امْرَاتَتَصّرَ فى الْجَاهِلِيّة» 5 وَكانَ يَكْتْبُ الْكتَاب الْعَرَنَ فَيَكْنْبُ بِالْعَرَبيّةِ مِنَ الإِنْجيلٍ مَا شَاءَ ءَ الله 
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أنْ يَكْثّت...". اه 


اليهودية ليست ديانة تبشيرية: 
.(20) 03163.11نا! 13أ0لع3مماءلإعصع . ءاتماماك عمط ما ."مذأدل0نل" .(2007) د5أناما روطمع3ل 
عط ,لذأ 03نال .978-0-02-865928-2 لاؤاذا .2.511 .»631 ممكصهط! :.طع الا ركلاتك ممغأعصتامطعوط 
5للاعل عط 05 ع]١|‏ 05 /إدننا 0مة ,لإطامهدهاتطم رموتوتاعء 
المسيحية ديانة تبشيرية: 
التبشير برسالة الإنجيل موضح في هذي هذين النصين: 
(وَيُكْرَرْ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ هَذِهِ في كل الْمَسْكُونَة) (إنجيل متى: 14/24) 
(يَنبَغي أَنْ يُكْرَرَ أَوَلَا بالإنجيلٍ في جَمِيع الأقم) (إنجيل مرقس: 10/13). 
الواقع يؤكد ذلك» فقد بشر الرهبان بالمسيحية في شت انحاء العالم واتباعها اليوم أكثر من مليارين انسان 
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الدليل 42: (وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ): ذكر عشوائي للأنبياء والرسل 
(أمْ كُنتُمْ سْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِْرَاهِيمَ 
وإِسْمَاعِيلَ وِسْحَاقَ إِلَهاوَاحِدًا وَنَحنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة/133). 


3 أجد أي ترتيب منطقي لذكر الانسياء والرسل ولم أفهم لماذا يخص كر بيضيم ف آيات دون البعض في أخرى. 
(قولُوا آمَنَا الله وَمَ أنزلَ إآ يَْا وما أَنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوتَ وَالأَسْبَاط وَمَا أوقّ مُوسَى وَعيتى 
وما أُوق التَِّيُونَ مِنْ رَيْهِمْ لآ نُقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(البقرة/136) 


تأملوا الإاختلاف بين تكرار نفس الآية: (قُولُوا/كُن)» (أنزِل إِليْنَا /عَلَيَْا)» 

(وَعِيسى وما وق النَّبيُونَ)/ (وعِيسى والتَّبِيُونَ): 

(قُل آمَنًا باللّه وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنِْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوقّ مُوسَى وَعِيسَى 
َالتّبيُونَ مِنْ رَيهمْ لا نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحِنْ لَهُ مُسْلِمُونَ)(آل عمران/84). ). 


إِنَا َؤْحَيْنَا ِلَيْكَ كُمَا أوحَيْا إلى توج وَالنَبيّينَ مِنْ بَعْدِهِ ه وَأَوْحَيْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيِلَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوتَ وَالأَسْبَاط 
وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآنَيْنَا دَاؤُودَ رَبُورَا) (النساء/163). 

(وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْئَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمنْ ذُرَيّتَه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)(الأتعام/84). 


نجد هنا تكرار 5 مرات: (وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ) دون إسماعيل: 

(ووَهَبَْا لَهُ إسْحَاق وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَئْنا..) (الأنعام/84). 

(وَهَبْنالَهُ ِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَُلآَ جَعَلْنَا نًَّا) (مريم/49). 

(وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ تَافْلَةَ وَكُذَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ) (الأنبياء /72). 

(وَوَهَيْنَا لَه إسْحَاقَ َيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُرٌيَتَه الّبوَةَ وَالْكتَاتَ..)(العنكبوت/27). 


اه نر هوا 


(وَامَْاتُهُ قَائِمَةٌ قَصَحِكْتْ فَبَسَّرْنَاهَا باشحاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ) (هود/71). 


نجد مرة واحدة فيها أنه وهب له (إِسْمَاعِيلَ َس سحا سَحاق): 
(الْحَمْدُ لِنَهِ الي وَهَبَ لي عَلَى الْكبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَيّْ لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ) (إبراهيم/39). 


لأن يعقوب هو إسرائيل في التوراة» فقد دُكر فيها بأكثر أهمية من إسماعيلء الذي لم يذكر له القرآن أي قصة من 
خارج هذه: 

(وَإِذْ يَرْقَعٌ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ زد رَيَنا تَقَبّلْ مِنَإِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ العلِيم) (البقرة/127). 

(وَعَهِدًْا إل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَا بَئْتِي لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكَفِينَ وَالوُكّع السّجُود) (البقرة/125). 


نجد في الآية التالية أن إبراهيم طهر بيت الله وحده من غير إسماعيل؛ مع اختلاف بين الآيتين في (وَالْعَاكَفِينَ) 
وَ(وَالْقَائِمِيَ): 
(وَإِذْ بَوَناأَبرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لآ نُشْرِكُ بي شسَيْنَا وَطَهرْ بَيِْيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكَْ السُّجُود) (الحج/26). 


الدليل 43: (قولوا آمَنَا بالنّهِ): تكرار واختلاف وحشوٌ 
(قُولُوا آمَنَا بالنّهِ وما أَنزِلَ - وما أَنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ تإشماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوقّ مُوسَى وَعِيسَى 
وَمَا أو ع التَّبيُونَ مِنْ رَبْهِمْ لآ نُقَرْقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(البقرة/136). 


الآية مكررة» مع اختلافات لا مبرر بياني ولا بلاغي لها: 


(قُنْ آمَنَا بالنّه وَمَا أنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أنْرل عل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط وَمَ أو مُوسَى وَعِيتى 
وَالنَبِيُونَ مِنْ رَيْهِمْ م لا نُقَوَقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ)(آل عمران/84). 
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لماذا قال في آية: (قُولُوا) وفي الأخرى (قُلْ) رغم أن السياق ليس في خطاب للنبي؟ 
في سورة البقرة تكرار كلمة (وَمَا أوقّ) حشوا ولغواء لا بلاغة فيه لو حذفناه لن يتغير معنى الجملة. 
في سورة البقرة (مَا أَنزلَ إَِيْنَا) وفي سورة آل عمران (مَا أَنْزلَ عَلَيْنَا)» وإن كان المعنى واحدء فلماذا التكرار 
والاختتالاف؟ 

4. في سورة البقرة (إلى إِيْرَاهِيمَ) وفي سورة آل عمران (عَلَى إِبْرَاهِيمَ)» وإن كان المعنى واحدء فلماذا التكرار 
والاختلاف؟ 

5. بالنسبة ل (إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ) استعمل (ِوَمَا أَنْزِلَ إل وعَلَى) وبالنسبة ل 
(مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُونَ) استعمل (وَمَا أوق)» فما الفرق البياني أو البلاغي بين التعبيرين بالنسبة لأولكك 
الأنبياء والرسل ومنهم من لم (ينزل عليه ولا إليه ولم يؤقى) أي كتاب؟ 


ثم يزعمون أن كل حرف مَحسوب وموضوع بدقة في مكانه في القرآن وأن كل كلمة موزونة ومضبوطة في تركيب كل 


اعطوني قلما احمر أد صَحّح القرآن ! 
أقدم هنا أمثلة أخرى من هذا الحشو واللغو (أي: الكلمات الزائدة» التي لو حذفناها لا يتغير معنى الآيات): 


(فَسَجَدَ الْمَااَئِكَةُ كُلّهُمْ أَجمَحُونَ) (الحجر/30) + (ص/73). تَؤْكيدٌ بَعْدَ تَؤْكيدٍ 

(وَلَوْ شَاءَ رَيَْ لآمَنَ مَنْ في الأْض كُلّهُمْ جميًا..) (يونس/99) . تَؤكيدٌ بَعْدَ تَؤُكيدٍ 

(فَمَنْ لم يَحِدْ فصيام تَلادنَة يع ف ص وَسَيْعَةٍ ِذَا َجَعْتُمْ تلك حَسةكَجِتَة..) (البقرة/196). بديهي 
(وَوَاعَدْنَا مُوسَى لكين لَيْنةَ : 
كرّرها في الآية: (وَإِذْ وَاعَدْنا مُوسَى ف اسه ليلةُ..) (البقرة/51) لايهم معد 40-100 

(إِنْ يِكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائئان 1 تاب)(الأنفال/65). بديهي 

(فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مانَةٌ صَابِرَةٌ تعْلِبُوا مِانَتئْن واي يا أْلْعَبْن..) (الأنفال/66). بديعي 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَْدْخِلَهُمَ جنات تَجْرِي من تَختها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهاأَيِدّا) (النساء/57). 
كرّر (خالدين فيها) من غير (أبدا) 29 مرة» عن أهل الجنة والنار. الخلود - أبدا 

(وَأدْخِلَ الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُْ خَالِدِينَ فيا بِإِذْنٍ رَيّهِمْم) (ابراهيم/23). 
(وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الأزْضٍ وَل طَائْرٍ يح مجتاحئه لدم مَمُ أَمْتَالَكُمْ) (الأنعام/38) . بديهي 

(قُلنَا اخمل فيا مِنْ كل زَوجَيْنِ الْتَن..)(هود/40). رَوْجَيْنِ - اْتَئن 

(وَقَالَ النَّهُ لا تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ انْتَيْن..) (النحل/51). هل ممكن نتخذ إلهين 3 أو 4 ؟؟ 
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َيه أَرْيَعِينَ لَيْلَةًَ..) (الأعراف/142)؛ 40-10+30. بديهي 


0 


الدليل 44: (وَمَا جَعَلََا الْقبْلَةً... إلا ا الغاية من تحويل القبلة: (ِلِتَعْلَمَ) 


(.. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الي كنت عَلَيْهَا إِلذَلِتَعْلّمَ مَنْ يتَبْعُ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه..) (البقرة/143). 


بعد تحويل القبلة» كيف سيعلم الله "مَنْ يَتَبِعٌ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُْهِ" في الأجيال القادمة؟ 
يقولون في العقيدة أن النّه يعلم ل يدل ماكان وما يكون)»ء ولكن هناك آيات كثيرة تدل بكل وضوح بياني 
اد ضقن الله لا يعلم ما سيكون في المستقبل (لننظرء لنعلم» ليعلم» ليبلوكم): 
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ في الأزضٍ من بَعْدِهِمْ لِتَنْظْرَكَيْف تَعْمَلُونَ) (يونس/14). 
4 ثُمَّ بَعَْنَاهُمْ لِتَعْلَّمَ َي الْجِرْيَئْنِ أخصى لما ينوا أَمَدَا)(الكهف/12). 
2 لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ِل لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمنْ بالآخِرّة مِمَنْ هْوَ مِنْهَا في شَكٌ) (سبا/21). 
بوتكم حم 7 التجاهدين 0 وَالصَابِرين وَتَبْلوَ 0 


و 


(وَليَعْلَمَ الث ة مَنْ ن يَنْضْوة وَرُسْلهُ بالْقَيبِ إن الث قَويٌ عَزيلالحديد/25). 

(الآنَ خَقّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكُم صِغْفًا فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُم مِانَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِاتَتيْنِ..)(الأنفال/66). 

(وَهُوَ الَِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَة أنَامِ وَكانَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلْوَكُمْ أَيكُمْ أخْسَنْ عَمَااً) (هود/7). 
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحََاة لِيبْلْوَكمْ أيكُمْ أَحْسَن عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرُ لْعَفُورُ) (الملك/2). 

ثم يرقعون ويؤولون للخروج من المأزق» كل يدلو بدلوه بترقيع مختلف. 
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المفردتان "لتنظر" و"لتعلم" واضحتان ومفهومتان الدلالة في لسان العرب» تَدُلان صراحة على الجهل بالمستقبل. 
كذلكء لوكان الله يعلم المستقبلء لماذا قال لموسى وهارون: 

(اذْهَبَا إل فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَتَى (43) فَقُولالَهُ فلا لين لَعَلّهُ يَتذْكْرُ أَؤْيَخْسَى) (طه/44) 

وهو يعلم أن فرعون لن (ِيَتَذَكَرْ أَوْيَخْتَى)؟ للتذكير: "لَعَلَّهُ" - للترجي؛ بمعنى: ربما. 

هل كان يستهزئ بهما ويضحك عليهما وأعطاهما أملا زائفا غير قابل للتحقيق؟ 


ترقيع البغوي في تفسيره: "فإن قيل: كيف قال: (لعله يتذكر) وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ قيل: معناه 
اذهبا على رجاء منكما وطمع؛ وقضاء اللّه وراء أمركما." اه 

هل الله قاصرء لا يُحسن اختيار المفردات والتعبير عما يريده» فيأتي الكبار المتعلمون يقرؤون نياته ومقاصده 
ليفهمونا؟". 


المراجع في تفسير آية البقرة-143» مما يخدم موضوع الدليل: 

في تفسير القرطبي: "قال علي بن أبي طالب: معنى لنعلم لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم» 
كقوله تعالى: ألم تركيف فعل ريك بمعنى ألم تعلم. وقيل: المعنى إلا لتعلموا أننا نعلم". اه 

في تفسير الطبري: "عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة» حتى ارتد فيما ذُكر رجال ممن كان قد أسلم واتبع 
رسول الله هيه وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهمء وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هناء ومرة إلى 
هاهنا؟". اه 

في تفسير ابن كثير: "ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت 
ممن ينقلب على عقبيه» أي: مرتدا عن دينه". اه 

في تفسير البغوي: "فإن قيل ما معنى قوله: (إلا لنعلم) وهو عالم بالأشياء كلها قبل يتعاق بما يوجد؟ معناه ليعلم 
العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل: إلا لنعلم أي: لنرى ونميز من يت يتبع الرسول في القبلة" .اه 


الدليل 45: (ِفَلَنُوَلَيَئَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا):عبثية التشريع القرآني في تحويل القبلة 


(قَدْ نَرَى تَقَلَْتَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَنُوَلَيَنَكَ قِبْلَة تَوْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ سَظْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..) (البقرة/144). 


في تفسير ابن كثير: 2 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة". اه 


تحويل القبلة من التشريعات العبثية والعشوائية في الإسلام» إذ لا نرى أي حكمة من ورائهاء وكان أولى أن تكون من 
أول يوم نحو الكعبة التي كانت موجودة. حتى الغاية التي ذكرها مؤلف القرآن لا تستقيم عقلا: 

(.وَمَا جَعَلْنَا الْقِبلَهَ الي كنت عَلَيْهَا إِلذَ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعٌ الرَسُولَ مِمَنْ يَنقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْه..) (البقرة/143). 

هي لعبة يعني ؟ نجرب وننظر لنعلم؟؟؟ 


قوله: (قَذ نَرَى)ء لا يصح من إله عليم. تقلب وجه الرسول في السماء دلالة على عدم رضاه بما أمره (رتّه) بالتوجه 
نحو بيت المقدس» فهل يعترض على أمر الله ويجد في نفسه حرجا منه؟ هل كلام اليهود يسبب تغيير اللّه لتشريعه 
الأول؟ 

في تفسير الطبري ومثله عند ابن كثير: 

"عن مجاهد قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتّبع قبلتنا! فكان يدعو الله جل ثناؤه» وتستفرض للقبلة» فنزلت: 
(قد نَرَى تقلّبٍ وجهك في السماء فلنولينك قبلة تَرْضاها فول وجهك شَطرَ المسجد الحَرّام) انقطع قول يهود: يخالفنا 
وبتبع قبلتنا". اه 

في تفسير ابن كثير ومثله عند الطبري: 

"وذلك أن رسول الله كله لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهودء فاستقبلها رسول الله جَيْهُ بضعة عشر شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى اللّه وينظر إلى السماءء 
فأنزل اللّه: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى قوله: (فولوا وجوهكم شطره).. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قال: كان الني فيه إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل اللّه: 

(فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام )". اه 
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بسبب تحويل القبلة ارتد الكثير من المسلمين» ومعهم الحق في ذلكء: ونسبوا الأمر لمزاج محمدء كما في تفسير 
الطبري: 

"عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة» حتى ارتد فيما ذكر رجال ممن كان قد أسلم واتبع رسول الله مَل وأظهر 
كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهمء وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هناء ومرة إلى ها هنا؟" اه 

التوجه شطر الكعبة يدل على اعتقاد النبي محمد أن الأرض مسطحة. فكروية الأرض تجعل من الاتجاه نحو الكعبة 
من مكان بعيد لا معنى لهء حيث يكون الاتجاه نحو الأفق في السماء. 


خصّص القرآن حيّزا كبيرا منه للكلام عن موضوع القبلة وتكرار حد الملل في آيات طويلة متتالية» اقتطع منها هذا: 
(قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ ما كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَُ...)(البقرة/144) 

(وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْت فَوَلَ وجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْجدٍ الْحرَام..) (البقرة/149) 

(وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَاكُنثُم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَُ...)(البقرة/150) 

وكان من قبل ذكر: (وَلِنَه الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربُ فَأَيْتَمَا تُولُوا فَتَمَ وَجْهُ اللّهِ) 0 

وقال أيضا (لَئِسَ الْبرَأَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَ الْرَ مَْ آمَنَ بِالنّهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْمَاَئِكَة وَالْكتَابٍ 
وَالتَّبيّينَ وَآَقّ الْمَالَ عَلَى حُبّهِ..) (البقرة/177). بمعنى أنه في النهاية: التوجه للغبلة ليس أمرا مهما. 


"وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه 
َيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغربء لأنهم لا يوجهون وجوههم 
وجها من ذلك وناحية إلاكان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية» لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو 
منه مكانء كما قال تعالى: (ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا) (المجادلة /7) قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام". اه 


الدليل 46: (فَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يََوّفَ بهمَا): السعي ركن للحج - (ِفَلا جْنَاعَ) !؟ 
(إنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ النّهِ هَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ قَلا جُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَصََّوَفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرَا فَإِنَّ النّه 
شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة/158). 


القرآن بمُفرده كتاب مُبهم في عمومهء غير مُبين ولا بليغ» يحتاج كلام بشر لفك شيفرته وألغازه» التي كثيرا ما يعجز 
عنها كبار المفسرين» فهم مختلفون بينهم في كل آية. ذكر المفسرون هذا الإشكال ورقعوه بأسباب النزول» ومرحلية 
وجود أصنام في الكعبة آنذاكء كما في المرجع أسفله. لكن ذلك لا يليق بآخر كتاب إلهيء من المفروض أن يكون فيه 
تشريع محكم واضح مبين» دائم» مستقل وغير مرتبط بسبب نزول ولا روايات بشرية مكملة له. 


في تفسير القرطبي: 

"فيه ِسْعُّ مَسَائِلَ: الأول- رَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَاصِمْ بْنِ سُلَيْمَانَ قال: سَأَلْتُ أَنّسن بْنَ مَالِكِ عَنْ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِ فَقال: 
كُنَا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أمْر الْجَاهِلِيَةَء فَلَمّاكانَ الْإِسَلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَاء فَأَنْرَنَ النّهُ عَزَّ وَجَلَ: "إِنَّ الضّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ 
النّهِ فُمَنْ حَمٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بهما". وَخَرّجّ التَّرَمَذِيٌ عَنْ عُرْوَةَ قال: (قُلْتُ لِعَائِسَةَ مَا أَزَى 
عَلَى أَحَدٍ لم يَف د بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة شَيْئاء وَمَا بابي ألا طوف بَيْنَهُمَاء فَقَالَتْ: نس ما قُلْتَ يا ان أختي! اف رَسُولَ 
النّهِ كيك وَطَاف الْمُسْلِمُونَء وَاِنّمَاكانَ مَنْ أَهَلَ لِمَنَاةَ الضَّاغِيَة الي بِالْمُشَكّلٍ لا يَظُوفُونَ بَيْنَ الصّعًا وَالْمَرْوَةء فَأَنْرَنَ اللّهُ 
تَعالىَ: "قَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا مُناخ عَلَيْهِ أنْ يََوَفَ بهما" وَلَوْكنَتْ كما تَقُولُ لَكانَتْ: "فلا جُبَاحَ عَلَيْه ألا 
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َكَرَت عَائْشَةُ -مِمَّنْ كن يُهِلُ بِمَنَاةً كَانُوا يَظُوفُونَ كُلُهُمْ بالصّفًا وَالْمَرْوَةَء قَلَما ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَ الصَّوَاف بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكْرِ 
الصِفًا وَالْمَرْوَةَ في الْقُوَآنِ قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِء كُنَا نَطوف بالصّقًا وَالْمَرْوَة» وَإنَّ النّه أنْرَنَ الطّوَاف بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكْرِ 
الصفاء فهل علينا من حرج أن نَصُوفَ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْرََ النَّهُ عََ وَجَلَ: "إِنَّ الصّغا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعائِرٍ اللّه" الآي... 
عَنِ ابْنِ عَبَاٍِ قال: كَآنَ في الْجَاهِلِيَة شَيَاطِينْ تَعْزِفٌ اللَيْلَ كلهُ بَيْنَ الصّفًَا وَالْمَوْوَة وَكآنَ بَيْنَّهُمَا آلِهَةٌء فَلَمًا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ 
قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِء لا نَضُوفُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة فَإِنّهُمَا شرْكء فَنَرْلَتْ. 

وَقَالَ الشَّعِيٌ: كَانَ عَلَى الصّفًا في الْجَاهِلِيَة صَئَمٌ يُسَمَى "إِسَافًا" وَعَلَى الْمَؤْوةِ صِنَمُ يُسَقَى "نَائِلَةَ "فَكَانُوا يَمْسَحُونَهُمَا 
إِذَا طَافُواء فَامْتَتَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الطّوَافٍ بَيْتَهُمَا مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَء فَنَرْلَتِ اليَه... 

السََادِسَةُ- فَوْلْهُ تَعَالَ: إقلا جُنا خ قابه؟ أيْ لا إِنْم. وَأَصْلْهُ من الْجنُوح وَهُوَ الْمَيْلُء وَمِنْهُ الْجَوَانِحُ لِلْأَعْضَاءِ 
لاعْوجَاجِهَا. وَقَدُ تَقَدَّمَ تَأُوِيلُ عَائْسَةَ لِهَذِهِ الآيّةِ. فَالَ ابْنُ الْعَرَيّ "وَتَحْقِيق الْقَوْلٍ فيه أَنَّ قَوْلَ الْقَائْلِ: لا جُنَاحَ عَلَيْكَ 
أنْ تَفْعَلَء إِبَاحَةٌَ الْفِعْلٍ. وَفَوْلْهُ: لا جُبَاحَ عَلَيْكَ ألّا تَفْعَل» » إبَاحَةٌ لِتَرْكِ الْفِغْلٍ» » فَلَمّا سَمِعَ عُرْوَةُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالى: " قلا 
جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَلَوَفَ بهما "قال: هَذًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ َك الصّوَافٍ جَائِرٌ ثُمَ زَأى الشَّرِيِعَةَ مُظبِقَةَ عَلَى أن الطَّوَافَ لا 
نُخْصَة في تزكه فَطَلَبِ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَيْنَ المُتعَارضَيْنِ. فَقَالَتْ لَهُ عَائْسَةُ: لَيْسَ فَوْلْهُ :"قلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَصَوَفَ هما" 
دَلِيلّا عَلَى تَْكَ الطَّوَافِء إِنّمَا كان يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى تَرْكهِ لَؤْكانَ"فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ألا يَطَوّفَ بهمَا" فَلَمْ يَأْتَ هَذَا اللَّفْظْ 
إِبَاحَةٍ تَرِكِ الطّوَافِء وَلّا فيه دَلِيلُ عَلَيْهِء وَإِنّمَا جَاءَ لِإفَادَةٍ إِبَاحَةٍ الضّوَافٍ لِمَنْ كَانَ يَتَحَرَجُ مِنْهُ في الْجَاهِلِيّة أو لِمَنْ 
كآنَ يَطُوفُ به في الْجَاهِلِيّة قَصِدًا لِلْأَضِتام الّي كانت فيه» فَأَْلَمَهُمْ النّهُ سبْحَانَهُ أنَّ الطّوَاف لَيْسس بِمَخطور إِذَا لَمْ 
بقص و الشافك قضية ا واطة, 

فَإِنْ قيل: فَقَدُ رَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنّهُ قَرَأ"قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آلا يَطَوّفَ هما" وَهِي قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودء وَيُرْوَى أَنَّهَا 
في مُصْحَفٍ أَيَمَ كَذَلِكَ» وَيُرْوَى عَنْ أَنْسٍ مِثْلْ هذا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَّلِكَ خِلَافٌ مَا في الْمُضْحَفٍء ولا يُثْرَكُ ما قَدَ تَبَتَ في 
الْمُْضِحَفٍ إلى قَرَاءَةٍ لا يُدْرَى أَصَحَتْ أَمْ لاء وَكَانَ عَطَاءٌ عَطَاءٌ يُكْيْرُ الإزْسَالَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ مِنْ نْ غَيْرٍ سَمَاع. وَالرَوَايَةٌ في هَذًا 
عَنْ أَنَسٍ قَدْ قِيل إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمَصِْبُوطَةء أَؤْتَكُونُ "لا" رَائِدَةَ لِلتَؤْكيدٍ...". اه 


في تفسير الطبري: 

"يعني تعالى ذكره بقوله: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) يقول: فلا حرج عليه ولا مأثئم في طوافه بهما. فإن قال 
قائل: وما وجه هذا الكلام» وقد قلت لنا إن قوله: (إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإنه 
في معنى الأمر بالطواف بهما؟ فكيف يكون أمرا بالطوافء ثم يقال: ل جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف 
بهما؟ وإنما يوضع الجناح عمن أ ما عليه باتيانه الجناح والحرج والأمر بالطواف بهماء والترخيص في الطواف بهما 
غير جائز اجتماعهما في حال واحدة؟ قيل: إن ذلك بخلاف ما إليه ذهبء وإنما معنى ذلك عند أقوام أن الني َيه لما 
اعتمر عمرة القضية تخوف أقوام كانوا يطوفون بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيما منهم لهما 
فقالوا: وكيف نطوف بهماء وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع ماكان يعبد من ذلك من دون الله شرك؟". اه 


الدليل 47: (إِنَّ الضَفًا وَالْمَرْوَةَ): القرآن كتاب مفككء غير مُرتب الأفكار والسياقات 
(ِنَّ الضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أَؤْ اغْتَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بِهمَا وَمَنْ تَطوّعَ خَْرَا فَإِنَّ الله 
شاكرٌ عَلِيمٌ )(البقرة/158). 


هذه الآية تخص الحجء جاءت مُقحمة بين سياقين مختلفين تماماء ثم يعود للكلام عن الحج في آية البقرة/196» بعد 
عدة صفحات وعدة مواضيع ٠‏ مختلفة: 

(وَأَتَكُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ لِنَّه فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدي..)(البقرة/196) إلى الآية 200. 

ثم يكفر لمواضيع بع أخرى» ليغؤة لموض الحع فق سورة الحج: 1 

(وَإِذْ بون باهي مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لآ نُشْرِكُ بي شسَيْئَا وَطَهرْ بَيْي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوُكّعْ السّجُود) (الحج/26) إلى 
الآية 30. ١ ١‏ 

قبل وجود الكمبيوتر وتقنية البحث السريع» كان من أراد أن يبحث في موضوع ماء عليه أن يكون حافظا لكل القرآن 
وسريع البديهة لكيلا ينسى آيات عن نفس الموضوع» مشتتة هنا أو هناك بين السورء لكن اليوم» الاعلام الآبي أظهر 
عيوب القرآن كلها وبكل سهولة ووضوح. 
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أمثلة من تفكك أفكار القرآن وتشتيت مواضيعه بين السور: 

1. تشريع أحكام الطلاق جاء في سورة البقرة ناقصا ولم يذكر حالات أخرى ممكنة في حياة النساء» حتى استدرك 
عليه بعض الصحابة فأكمل الحكم في آية سورة الطلاق المتأخرة عن البقرة بعدة سنوات. 

سورة البقرة جاءت في بداية الهجرة وترتيبها 87» وسورة الطلاق جاءت بعدها بسنوات وترتيبها 99. 

في تفسير الطبري وغيره: 0 

"قَالَ أي بْن كغب: يا رَسُول النّه؛ إِنَّ عِدَدَا مِنْ عِدَد النْسَاء لَمْ تُذكر في الكتاب: الصّعَار وَالْكِبَار وَأولّات الّْحْمَال قال: 
َأَْرلَ اللّه عَرَّ وَجَلَّ: (قاللآني : يَيِسْنَ مِنْ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ازْتَبتُمْ فَعِدَْهُنَ َلآنَهُ أَهْهُرٍ وَاللآَن لَمْ تَحِضْنَ 
وأؤلآثُ الأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصِعْنَ حَمْلَهُنَ) (الطلاق/4). 


2- (ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَْدِلُوا بَنْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَضِكُمْ..) (النساء/129). 
موضع الآية مقحم خارج السياقء وكان الأولى وضعها ميافرة بعد الآية: 
(فَانكحُوا مَا ظَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَدْقى وَثْلآتَ وَرُتَاعَ فَإِنْ حَفْتُمْ أَلدَتَعْدِلُوا َوَاحِدَةً..)(النساء/3). 


3 (واللآتي تَخَافُونَ نُمُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَصَاجع وَاطْرِبُوهْنَ..) (النساء/34). 
هين الموعيو» عِوَض أن يضغه هنا في سياق النشوز بين الزوجين» يكمله في آية أخرى بعد 94 آية: 
(وَإن امْرَآةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أ إِغْرَاضًا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضِلِحَا بَيْنَهُمَا..)(النساء/128). 


4. قصة موسى» تكررت ونث 3 تشتتت بين 31 سورة. 


الدليل 48: (عَلَيْهِمْ لَغْنَة.. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ): هل سيلعن الكفار أنفسهم بعد موتهم ؟ 
إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أوْلَئِكَ عَلَيْهُمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآِكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(البقرة/161). 


أولا: الكفار هم أكثر الناس كما في آيات كثيرةء وهم من بين (النَّاسِ أكقفية): فكيف يلعنون أنفسهم؟ واضح أنها 
هفوة وزّلة لسان. 

ثانيا: واضح أن اللعنة هنا لاتعنى في لسان العرب: (الإبعاد عن رحمة اللّه)ء كما يُؤولون» بل هي صيغة سب وشتم 
معروفة عند العرب. فالناس (بالعموم) ليس لهم رحمة في الآخرة يُبعدون عنها البشر (ِلَعْنَُ... النّاسٍ أَجْمَعِينَ). 


الدليل 49: (فَأَحْيَا به الأَرضّ تَعْلَ مَوْتَهَا ): خطأ علمي» جهل وجود البذور في الأرض 
(..وَمَا أَنرّلَ النّهُ مِنْ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا) (البقرة/164). 


تكرر معنى إحياء الله للأرض الميتة في عدة آيات: 

(وَالنَهُ أنرّلَ مِنْ السَمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الآرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذَّلِكَ آآيَةَ لِقَوْم يَسْمَعُونَ) (النحل/65). 

(وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّنَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فأخيَا به الأْض مِنْ بَعدِ مؤتها ليَقونَ الله كل الْحَمدُ يِه بل أَكْثرهُمْ ل 
يَعْقِلُونَ) (العنكبوت/63). 

(وَبْحي الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) (الروم/19). 

(وَمنْ آيَاتِهِ يُِبكُمْ الْزقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وتُتَزلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ فَيْح به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ) (الروم /24). 

(فَانظْرْ ِل آثَارِ رَحْمَةٍ النَّهِ كَيْف يح الأزضن بَعْدَ مَوْتَِا إِنَّ ذَّلِكَ لَمُحْبِي الْمَؤنَ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الروم/50). 
(وَالنَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرّتَاح فَتُثِيرْ سَحَابًا فَسْفْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَحَْيْنَا به الزْض بَعْدَ مَوْتَهَا كَذَّلِكَ النُْورُ) (فاطر/9). 


(وَآيَةَ لَهُمْ الأْضن الْمَيْتَةُ أَحْيَينَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنّْهَا حَبا فَمِئْهُ يأكلُونَ) (يس/33). 

(وَاخْتِلآفٍ اللَّيْلٍ وَالنّهَارِ وَمَا أَنرلَ النّهُ مِنْ السَّمَاءٍ مِنْ رِرْقٍ فَأَحَْا بِهِ الأرض بَعْدَ مَؤْتَهَا وَتَصْرِيِفٍ الرَّاح آيَاتٌ لِمَوْم 
َعْقِلُونَ) (الجاثية/5). ْ 

(اغْلَمُوا أنَّ النّه بُح الزض بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بين َكُمُ الآياتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الحديد/17). 

رقا لِلْعبَادٍ وَأَحيَيَْا بهِ بَلْدَةَ مَيْتَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ)(ق/11). 
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الأرض كتراب بمكوناته الكيميائية» هي صحيح مّيتة» لكنها ليست هي التي تحيا بالماء وتُخرج منها النبات» بل من 
البذور المرئية أو المجهرية» التي فيها حياة كامنة وليست مَيّتة. 

الماء لا يُحول التراب إلى نبات» ذلك ظن النبي محمد والعرب وقتهاء فقد كان يجهل وجود تلك البذور والطفيليات 
والبكتيريا الحية في التراب قبل نزول المطر. 

ثم إن إحياء البذور بالماء لا يشبه إعادة الحياة في الأموات وبعثهم للآخرة ب (كن فيكون). فالبذور ليست ميتة» لكن 
العظام ميتة فعلا. 


قد يرقعون كالعادة بالتعبير المجازيء لكن تكرار الآيات أكثر من 10 مرات والتأكيد على إحياء الله للأرض وتشبيهها 
بالبعث» هو تعبير حقيقي وليس مجازيا. 


الدليل 50: (إِنمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ المَيْتَةً..): تكرار واختلاف بين نقص وحشو 
1 (إِنّمَا حَرّمَ عَلَيُْمْ الْمَيْتَهَ وَالدّمَ وَلَحْم الْخِنزِير وَمَا أهلّ به لِغَبْرِ اللّهِ كَمَنْ احْمِظرَ غَبْرَبَاعْ وَل عَادٍ فَلوَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ النّه 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة/173). 


2 (إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْميْئَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيِرِ وَمَا أَهِلَ لِقَبْرِ اللّهِ به فَمَنْ اصِظْرٌ غَيْرَ بَاعٌ وَل عَادٍ فَإِنْ الله غَفُورٌ تَحِيمٌ) 
(النحل/115). 


3 (قل لآ أَجِدُ في ما أوحي إِلنَ مُحَرمَا عَلَى طَاعِم بذ يَظْعَمهُ إِلذَ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَؤ دَمَا 1 مَسْفُوحًا أَؤْ لَحُمَ خنزير فَإِنّهُ رَجْسنٌ 
أَوْ فِسْقًا أُهِل لِعَيْرِالنَّهِ به فَمَنْ اضِظرٌ غَيْرَبَاغْ وَل عَادٍ فَإِنَّرَيّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام/145). 


4. (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ َالدّمُ وَلَحُمْ الْخِنِرِ وا أَهِلَ لِعَيْرِ لله به وَالْمْنْحَيقَةُ وَالْمَوْفُودَة وَالْمْتردَةُ وَالنَطِيحَةٌ وما أكَ 
السّبُعُ إِلذَمَا دَكَيْتُمْ وَمَا بح عَلَى النُضُبٍ.. فَمَنْ اضْظْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِنْم فَإِنَّ النّه غَُورٌ زَحِيمٌ) (المائدة/3) 


التكرار مُمل بلا فائدة» مع اختلافات غير مُبَرَرَة بلاغيا ولا تشريعاء لماذا كرر ذلك 4 مرات ولماذا الإاختلاف؟ 

التحريم ليس له علاقة بالصحة علميا وواقعياء فمعظم سكان الأرض يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير وصحتهم 
جيدة خير من صحة المسلمين ومتوسط حياتهم أكبر (مثلا: أوروبا والصين). 

الاختلاف بين الآيات: 

بين الآية الأولى و(الثانية والثالثة) اختلاف: (فَلآَ إِنْمَ عَلَيْه) + حرف فاء (فَإِنَّ) بدل (إن). 

الآية الثالثة فيها زيادة (دَمَا مَسْفُوحًا) و(رِجْسن أَؤْ فِسْقًا) وَ(رَيّكَ) بدل (الله). 

الآية الرابعة (فَمَنْ اضْطُرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنّم) غير الأخريات (قَّمَنْ اصِظْرٌ غَيْرَ باع ولد عَادٍ) و(إِلذَ مَا دَكَيْكُْ). 
كما أن الآية الرابعة أضافت أصنافا لم تذكر في الآيات الأخرى» وهي داخلة ضمنيا في الميتة» حيث لا يهم بأي طريقة 
ماتت. فلو بقيت حية وتم تذكيتها (ذبحها) قبل موتها لجاز أكلهاء حسب المفسرين والفقهاء. 

تفصيل طريقة الموتء حَشو لا فائدة منه» كما قال الشاعر: (الموت واحد وان تعددت الأسباب). 

ممكن إضافة الغريقة» وفي عصرناء ممكن نضيف: ما صدمتها سيارة الخ. 

في تفسير ابن كثير: 

"المحرمات من الميتة وهي: ما مات من الحيوان حتف أنفهء من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من 
المضرة» لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها اللّه... 

عَنِ ابْنِ عَبَاٍ في قوله: (إلا ما ذكيتم) يقول: إلاما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح» فكلوه» فهو ذي» وكذا روي عن سعيد 
بن جبير والحسن البصري والسدي... 

عن علي قال: (إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحةء وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها)". اه 


نللاحظ أن الآيات الأربع لم تذكر (المريضة)ء حتىق أضافها الفقهاءء كما في تفسير القرطبي: 
"وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة". اه 
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الدليل 51: (إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَه): تناقض السنة مع القرآن 
(ِنّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْميَْةَ وَالدّم وَلَحْم الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ به لَِبْر النّهِ قَمَنْ اضْطُرٌ غَبْرَ باغ وَل عَادٍِ فَلد إِنْم عَلَيْهِ إِنَّ اللّة 
غَفُورٌ زَحِيمٌ) (البقرة/173). 


حصرت الآيات التحريم في الأصناف المذكورة بحرف الحصر (إنما) وحرف الاستثناء (إلّا) في الآية: (كُل لآ أَجِدُ في مَا 
ومخلب. فهل كل تلك الآيات الأريعة ناقصة ولم تكفٍ حتى يضيف النبي مُحرمات أخرى؟ 


عن أبي تَعلَبَةَ الحُشَّْه قال: "حَرَّمِ رَسولُ الله مَيِةُ نحوة الحُمْرٍ الأهليّة". أخرجه البخاري (5527)»: ومسلم) 1936). 
عن أبي تَعلَّبةَ الحْشََء أنَّ رسول اللّهِ يع نَقَى عن أكْلٍ كل ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع. البخاري (5530) ومسلم (1932). 
عَنِ ابن عَبَاسِء أن رسول الله و نَقى عَنْ كُلّ ذِي تَابٍ من السَبَاع» وعن كل ذِي مِخْلَبٍ مِن لطي أخرجه مسلم 
(1934). ا ١‏ 

والغريب أن الضبع الذي له أنياب» هو حلالء وهو قول أكثر العلماءء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق 
(523/4) عن علي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدريء وأبي يوسف 
ومحمد من الحنفية» وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية. انظر: "الأم" (272/2)» وابن حزم في "المحلى" (401/7). 
واستدلوا على ذلك بما جاء عَنْ ابْنِ أي عَمَّارٍ قال: قُلْثُ لِجَابرٍ: الضَبْعْ أَصَِيِْدٌ هي؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلهَا؟ قال: نَعَمْ. 
قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولَ الله مي قال: نَعَمْ. رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) اه. 


في النهاية: تشريعات تحريم أكل اللحوم ليست مبنية على علم ولا حكمة» بل هي مجازية فقطء فهناك أكثر من 6 
مليار إنسان يأكلون ما حرّمه الإسلام» وهم في أحسن صحة وأطول أعمار من المسلمين الذين يمتنعون عن أكل ذلك. 


الدليل 52: (وَلدَ يُكَلْمُهُمْ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ): من تناقضات يوم القيامة 

(إنَّ الّذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنَرَنَ النّهُ مِنْ الكتاب وَدَشْتَرُونَ به تَمَنَا قَلِيلاً أوْلَئِكَ مَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلذَ التَّارَ وَلا يُكَلَمْهُمْ النّهُ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ وَل يرْكِْهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) (البقرة/174) 

قال أيضا: 

(إنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ النّهِ وَأيْمَانِهمْ ثَمَنَا فيلا أُوْلَئِكَ لآ خَدَقَ لَهُمْ في الآخرة ولا يُكَلّمَهُمْ اللّهُ وَل يَنْظْر إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
القَامَةٍ ولا يرْكهِمْ وَلهُمْ عَذَابٌ َِيمٌ) (آل عمران/77) 


لكننا نجد آيات أخرى وأحاديث صحيحة أن الله سيكلم كل البشر يوم الحساب ويحاسبهم بنفسه (سؤال وجواب): 
(وَيَوْمَ تَحشْرْهُمْ جَمِيعًا تم تقول لِلَذِينَ أَشْرَكُوا أيْنَ كوكم الَذِينَ كنك تَرْعْمُونَ) (الأنعام/22). 

(ألَمْ تكن آيَاتِ تُثلى عَلَيْكُمْ فَكُنَتُمْ يها تُكَذّبُونَ (105)...قَالَكَمْ لَبِنْتُمْ في الأَرْض عَدَدَ سِنِينَ)(المؤمنون/112) 

(ويَوْمَ يُتَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُْمُ لْمُرْسَلِينَ)(القصص/65). 

(وَليَحْمِأْنَ أنْقَالَهُمْ وَنَْالاً مع أنْقَالِهْ وَلَيُسْألْنَ يوْمَ القتَامَة عَم كانُوا يَْتَرُونَ) (العنكبوت/13). 

(نَّ إِلَيْنا إَِابَهُمْ (25) ثُمَ إنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) (الغاشية/26). 

(فوَرَيّكَ لنَسأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ)(الحجر/92). 


في تفسير ابن كثير: "وقال عبد الله هو ابن مسعود والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو اللّه به يوم 
القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول: ابن آدم ماذا غرك منى بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن 
آدم ماذا أجبت المرسلين؟" اه. 

"والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم» إلا من دخل الجنة بغير حساب على ما بيناه 
في كتاب التذكرة. فإن قيل: وهل يسأل الكافر وبحاسب؟ قلنا: فيه خلاف وذكرناه في التذكرة. والذي يظهر سؤاله 
لاآية وقوله: وقفوهم إنهم مسئولون وقوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم". اه 

في الحديث الصّحيح: عَنْ عَدِىَ بْنِ حَاتِم قال: قَالَ رَسُولُ الله َه: "ما مِنْكم أَحَدٌّ إِلذَّ سَيْكَلَمُهُ رَيُهُ (و في رواية: اللّه)» 
لَيْس بَيْنَهُ وَتَيْنَهُ نَنجُمَانُ". أخرجه البخاري (7443)» ومسلم (1016) باختلاف يسير ورواهٌ أحمد والنسائي. 
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الدليل 53: (وَالْعَبّدُ بِالعَبِْ): قِيّم العصر أبطلت شريعة القصاص والعبودية 
(أَيّهَاالّذِينَ آمَنُواكْتِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَتْلى الْحُرٌ بِالْحُر وَالْعَبْدُ الْعَبْدِ وَالأّنتى بالأنق... (178) وَلَكُمْ في الُقصاص 
حَيَاةٌ يا أؤلي الأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) (البقرة/179). 


جاء تفصيل القصاص كما كان في (التَؤْرَاة): 
(وكََبْنَاعََيْهِمْ فِيها أن النّفْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالْعيْنٍ وَالأنف بِالأَنفٍ وَالأْنَ بالأذنِ وَالِسَنَ بالسّنٌ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ..) 
(المائدة/45). 


رغم أن الآية بدأت ب: (يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كْتِب عَلَيْكُمْ الْقِصِاص) بمعنى فُرض عليكمء كما في آية الصيام والقتال» 
وانتهت ب: (وَلَكُمْ في القصاص حََاةٌ يا أؤلي الألبَابٍ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)ء فإن المسلمين اليوم توقفوا عن العمل بالقصاص 
لعدم ملاءمته قيم العصر وحقوق الإنسان التي تحرم العقاب بالتعذيب الجسدي. 

هي آية ريانية أبطلها رق القيم الإنسانية؛ مثل غيرها من التشريعات اللاإنسانية (الجلدء الرجم» قطع الأيدي والأرجل» 
الصلب» تسمير الأعين» الخ). 

آية القصاصء اختلف فيها المفسرون والفقهاء كثيرا (كما في كل آية في القرآن)ء منهم من فهمها على ظاهرهاء أي لا 
يُقتل الحر إلا بالحر ولا الأذنى إلا بالأننى ولا العبد إلا بالعبدء ومنهم من جعلهم سواسية (النفس بالنفس). 

لو أراد مؤلف القرآن أن يساوي بين أنفس البشر في القصاص لقال باختصار وبكل وضوح: (النَفْسَ بِالنّفْسِ)ء فما 
حاجة تفصيله (الْحُرٌ ِالْحُرَ وَالْعَبْدُ العبْدٍ وَالأُنّى بالأنى)؟ ألا يحسن التعبير عن مقصده؟ 

الآية فيها تشريع دائم للعبودية (وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ) في قرآن يُتلى إلى يومنا ولم يحرمهاء لا في آية أو حديث. 


ذكر القرآن تشريع العبودية في 15 آية أخرى عن ملك اليمين (الأمةء مؤنث العبد) وهي غير الزوجةء» حيث يجوز 
مضاجعتها بعقد الملكية وليس بعقد النكاح (حفظ الفروج: للجنس)» مثلا: 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ (5) إِلذَ عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون/6). وكررها 
حرفيا في سورة المعارج 30-29. 

نجد في كتب الفقه بابا عن العبد وملك اليمينء يُدرّس إلى يومنا في الجامعات الإسلامية» الأزهر وغيرها. 

لولا تحريم الأمم المتحدة للعبودية سنة 1948 لرأينا في أيامنا ملك اليمين تباع في أسواق النخاسة. 


تشجيع رسول الاسلام على العبودية: 

عنْ كُرَيْبِ مَوْلَ ابْنِ عَبَاسِء أنَّ مَيِمُونَةَ بِنْتَ الحَارثِ أَخْبَرَبْهُ أَنَّا أَغْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتأَذِنِ الب كله فَلَمَا كنَ يَوْمُهَا 
الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه» فَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أن أَعْتَقْتُ وَلِيدَقِء قال: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: "أمَا إِنْكِ لَوْ 
أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَم لِذَجْرِك". رواه البخاري (2592) ومثله عند مسلم (1664). 

عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: "أن البَّيَ هَلْهُ اشترى صَفِيّةَ بنت حي من دَحِية الكلبي بِسَبْعَةَ أَرْؤْسٍ (7 عبيد)". صحيح مسلم 
(1365): 


قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: قَالَ رَسُولُ التوكة: "لِلْعَبْدٍ المَمُلُوكِ الصاح أجْرانِء والذي نَفْسِي بِيَدِهِء لَؤلا الجهادُ في سَبِيلٍ الله 
والحَجٌ» وبر أثي؛ لَكْحْبَبْتُ أنْ أمُوتَ وأنا مَمْلُوكٌ." أخرجه البخاري (2548)» ومسلم (1665). 

عن جرير بن عبد الله البجلي عن الني وه أنه يقول: 'أَيّمَا عَبْدِ أبَىَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَى يَرْجِعَ إلَْهِمْ. " 

رواه مسلم (رقم/68) وأبو داود (708). قوله: (أبق): بمعنى هرب وخرج عن الطاعة. 

عنه أيضاء قال رسول الله كُ: "أيُّما عَبدٍ أبَقَ» فقد بَرِنَتْ منه الذَّمّةُ". أخرجه مسلم (69). 

عنه أيضاء قال رسول الله كَلهِ: "إذا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةً". وفي رؤاية: "فَقَدْ كَمَر". أخرجه مسلم رقم: (70). 
وعنه أيضاء قال رسول الله كَل: "العبدٌُ الآبقّ لا تُقْبَلُ لَهُ صلاتء حى يَرْجِعَ إلى مواليه". أخرجه أبو داود (708)» 
والطبراني (320/2) (2331)» والبيهقي في (شعب الإيمان) (8596). وصححه الألباني في صحيح الجامع 4121. 
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مقارنة: رسول الته 5/ا الرئيس لنكولن 

جاء المدعو (رسول الله) فَوَجد العبودية» فليس هو من ابتدعهاء حاشاه» لكنه تعامل معها كما وجدها و لم يُحرّمها 
كما فعل مع (الخمرء التبني» الزناء الربا..) استفاد من العبودية» فكان يسبي ويستعبد ويضاجع ملك اليمين» ويتاجر 
في البشرء حتى اكتمل دينه ومات والعبودية قائمة ومُباحة» بل مُشّرعة في كتابه (15 آية) و في كثير من أحاديثه 
الصحيحة. 

جاء الرئيس الأمردي ابراهام لنكولن (ماهءم1ا 8530300 )» فَوَجد العبودية» فليس هو من ابتدعهاء حاشاهء» 

لكنه تجرأ وقرّر القضاء عليها و تحرير العبيد. وانقسم الأمريكان إلى قسمين: 

الشمال مع الرئيس» والجنوب ضده؛ حيث تَحَجَجُوا بأن تحرير العبيد ليس في صالحهمء فهم لا يعرفون كيف 
سيعيشون أحراراء و أن المنظومة الاقتصادية ستنهارء الخ. وقامت بينهما حرب كبيرة دامت 4 سنوات (1861- 
5 وقُتِل فيها أكثر من نصف مليون أمرييء أكثر من قتلى فِتنة الصحابة الكبرى (على السلطة). 

انتصر الحق على الباطل» وأصبح الأمردي الأَسْوّد مواطنا كامل الحقوق» مثل الأبيضء واعتلى سلطة الرئاسة (باراك 
أوباما 2016-2008). 

لم يَفشل السُودُ في حياتهم ولا انهارت المنظومة الاجتماعية ولا الاقتصادية» بالعكسء اصبحت أمريكا هي أقوى 
اقتصاد في العالم. 


خلاصة المقارنة: ما فشل فيه اللَّهُ الاسلاي ورسوله» نجح فيه البشري ابراهام لِنُكولن. 


الدليل 54: (رَمَصَانَ الذي أنزلَ فيه الْقرْآُ): متى "أنزل" القرآن؟ 
(شَهْرُ رَعَضَانَ الذي أنزِلَ فيه الْقُرَآنُ..) (البقرة/185) 

قال أيضا: 

3 أَنَلَْاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ِنَا كُنَا مُنذِرِينَ) (الدخان/3)» من غير تحديد أي ليلة هي ؟ 
نا أنَْنَاهُ في لَْلّة الْقَدْرِ) (القدر/1). لا ندري أي ليلة هي؟ 


الظاهر من الآيات أن القرآن أنزل مرة واحدة في شهر رمضانء وبالتحديد في ليلة القدرء وليس في غار حراء عند بداية 
الوحي» كما في رواية (اقرأ وما أنا بقارئ). 


في تفسير الطنطاوي: "والحق أن المراد بها ليلة القدرء التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان". اه 


في تفسير ابن كثير: "قال ابن عَبَّاسِ وغيره: أنزل اللّه- تعالى- القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع» في ثلاث وعشرين سنة؛ على رسول". اه 

لكن» ليس هناك أية رواية صحيحة مرفوعة للني في موضوع بيت العزة» حيث نجد فقط قول صحابي: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنه قال: "فُصِل القُرْآنُ من الذّكرٍ [أي: الوح المحفوظ]ء فَوْضِعَ في بَيْتِ العرّة مِنَ السَّمَاءٍ الدَّْيَاهِ فَجَعَلَ 
جِبْريلٌ عليه السّلام يَنْزِلُ به عَلَى الى ". أخرجه الحاكم في "المستدرك" (223/2)؛ وصحّحه ووافقه الذهبي» 
وابن أبي شيبة في "المصِئّف" (533/10) بسند صحيح. 

حتى لوكان الحديث مرفوعا للنبي» فهو يطرح إشكالا: لماذا لم يبق القرآن في اللوح المحفوظ وينزله على جبريل من 
هناك» بطريقة إرسال وتحميل الملفات عن بعد؟ أليس للّه تكنولوجيا متطورة مثل البشر اليوم؟ 

هناك آيات تفيد أن القرآن نزل (منجما) أي مفرقا ولم ينزل مرة واحدة: 

(ما َأتِهمْ من ذِكْرٍ مِنْ رَبِمْ مُحدَتْ إِلاَ اسْتمَعوة وَهُمْ يَْعَبُونَ) (الأنبياء/2). 

(وما يَأنِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَحْمَانِ مُحْدَثْ إِأَكانُوا عَنْهُ مُْرضِينَ) (الشعراء/5). 


نجد في الواقع أن القرآن (مُحدَث)» كان يأتي متفاعلا مع الأحوال والظروف المختلفة» أو ما يسمونه ب (أسباب 


النزول). فقد كان يأتي متماشيا ومرتبطا بأحداث يتفاعل معها ويعالجها عند حدوثها. حتى أنه يلجأ إلى النسخ والتبديل 
والتعديل والتصحيحء كما تدل عليه روايات أسباب النزول المختلفة. 
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الدليل 55: (وَلدَ يُِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ): بل العبادات فيها (الْعْسْرَ) 

(يُرِيدُ النّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَل يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ) (البقرة/185) 

قال أيضا: 

(يُريدُ اللّهُ أَنْ يُحَقَّفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإِنْسَانُ صِعِيفًا) (النساء/28) 

(فتيَهَمُوا صَعِيدًا طَيَْا َامْسَحُوا بوْجُوهِكُم وََيدِيكمْ مِنْه ما يرد اله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يُرِيدُ 
لِيُطَهرَكُمْ...) (المائدة/6). 

(... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الَّينِ مِنْ حَرَج) (الحج/78). 


الحرج موجود في الدين (الإسلام) وفي معظم العبادات» ولا يمكن نكرانه من صادقٍ مع نفسه: 

1. القتال: (كُتِب عَلَيَْكُمْ الِْتَالَ وَهُوَكْرْهٌ لَكُمْ وَعسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَبْرٌ لَكُمْ...) (البقرة/216). 

2. الصلاة: (وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصَّلاَةٍ وَانهَا لَكَبيرَةُ إِلدَ عَلَى الْخَاشِعِينَ) (البقرة/45). خاصة الفجرء حيث 
يستثقلها معظم المصلين ولا يستيقظون ليلا لأدائهاء فالتّوم عندهم خير مِن الصلاة. 

3. الغْسل مِن الجنابة: رغم إباحة الجماع بين الأزواج» معظمهم تكون لهم رغبة ولكنهم يمتنعون بسبب حرج 
الغسل» خاصة الفقراء وَحيث يقل الماءء وشعر المرأة وضفائرهاء الخ. 

4. الوضوء: وَخاصة في البردء ونزع الأحذية وَالجوارب وتبليل القدمين» وإعادة الوضوء من خروج الريح» حيث لا 
معنى للطهارة منه بغسل الأعضاء. 

5. الصيام: خاصة في فصل الصيفء وَفي المناطق الحارة مع الأعمال الشاقة.. 

6. أعمال الحج: كلها مُحرجة ومُتعبة: عناء السفر وتكلفته» والازدحام وَضعف التنظيم... يشتي الحُجاج من 
ذلك دائما بعد عودتهم. 


الدليل 56: (أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَاني) هل حقا الله يستجيب الدعاء؟ 

دا سَََكَ عِبَادِي عَنِي إن قريب أجيبُ دَعْوَةَ الذَاعِي إِذَا دَعَان فليَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمئُوا بي لَعَلهُمْ يَرشدُونَ) 
(البقرة/186). ١‏ 

الآية مُقحمة خارج السياق بين آيتين عن صيام شهر رمضان. وقال أيضا في آيات أخرى: 

(وَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُون أستجب لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَّمَ دَاخِرِينَ)(غافر/60). 

(أَمَنْ يُحِيبٌ الْمُضِطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفُ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الأرْض أَإِلَهُ مَعَ النَّهِ قِيلاً مَا تَذكَرُونَ) (النمل/62). 


هذه الآيات كاملة-تامة وتنتهي بنقطة» ثم يتحول السياق بعدها إلى مواضيع أخرى. 

لا يوجد فى الآيات أي شرط لاستجابة الدعاء» ولا أي قرينة تدل على أي شرطء إلا الدعاء فقط. 

بعد الدعاء واستجابة اللّهء يطلب من عباده أن يستجيبوا له كما استجاب لهم ولا يستكبرون عن عبادته ويُوَحدونه. 
فاستجابته سابقة لما يطلبه منهم» في آخر الآيات. 

لمّا لاحظ المسلمون عدم الاستجابة في أهم الأدعية» فهم يدعون من قرون ولا نتيجة» راحوا يُرقعون وتُبررون خلف 
الله لوعده. وضعوا شروطا تعجيزية للاستجابة» في روايات اختلقوهاء كغيرها من الروايات الترقيعية لنقائص القرآن» 
مدعين أن السنة مكملة للقرآن. رغم زعمه (وَتَزَلنَا عَلَيِْكَ الْكتَاب يَبْبَانَا ِكل شَيْءٍ) (النحل/89). كما يدّعون أن 
الاستجابة لها أماكن وأوقات مُفضلة» وقد تكون تعويضا آخرء أو حسب علم الله لمصلحة الداعي» الخ. لكن كل ذلك 
ليس استجابة الذعاء "المتخف ف" من الداع ْ 

من يزعم أن الله يستجيب لدعائه» ها هو تحدي بسيطهء لِيُجربه وينتظر الاستجابة: 

1. ادعو ريك يحرر فلسطين ويعيد القدس للمسلمين» كما نسمعه في كل جمعة من عشرات السنين. 

2 ادعو ريك يشفي قريب لكء مريض بالسّكري أو السرطان أو ضغط الدم أو ألزهايمر أو بركينسن... 

3. ادعو ريك يغني بعض أقاريك الفقراء والمحتاجين.. 

4. ادعو ريك يرزقك مليار دولار» فهو الغني الذي يرزق من يشاء بغير حسابء أم تظن أن ذلك كثير عليه؟ 


أما دعاء الشفاء من أمراض بسيطة كالركام» فعادة ما تُشفى لوحدهاء أو بعد التداويء فذلك ليس بسبب الدعاء ولا 
(وإذا مرضت فهو يشفيني)» بل بالتداوي والأخذ بالأسباب. 

كذلك النجاح في امتحانات» تُحضّر وتّجتهد لهاء فتنجح كما ينجح كل الكفار من غير دعاء» فذلك ليس بسبب 
استجابة الدعاءء بل بالأخذ بالأسباب. 
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إذا اشترط الأخذ بالأسباب مثل الكفارء فما فائدة الدعاء من المؤمنين؟ ماذا يضيف الدعاء؟ 
فلوكان من عند الله حقاء لما أخلف وعده؛ ولخُلتٌ كل مشاكل المسلمين وقيل الحمد لله رب العالمين. 


الدليل 57: (كُنَتُمْ نَخْتَانُونَ أَنَفْسَكُمْ): الصحابة ليسوا بتلك المثالية في الالتزام 

(أَحِلّ لَكُمْ ليله الصّيَام الرَقَتُْ إلى نِسَائِكُمْ هُنَ لِبَامَ لكُم وَأنتُمْ لَِامْ لَهُنَ عَلِمَ الله أنَكُم كُنثُ تَحْتَانُونَ أُنفْسَكُمْ مَتَابَ 
عَلَيْكُمْ وَعََا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ وَاْتَهُوا مَاكَتَبَ اللّهُ لكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَى يَتَبيّنَ لَكُمْ الْحَيْظ الأَبِيَضُ مِنْ الْخَيْطٍ 
الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْر ثُمَ أَنمُوا الصَّيَامَ إلى اللَيلٍ وَل نبَاشِرُوهْنَ وَأَننُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ يِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قلا تقْربُوهَا 


2 هه 


كَذَّلِكَ يُبَيّنْ النّهُ آيَاتِهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) (البقرة/187). 


(كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ): كان الصحابة منهم المبشرين بالجنة» (يختانون) أي يعصون الله سراء حتى نسخ ذلك وغيّر 
التشريع بعد تعلمه من التجرية (0261 6660) فقال: (ِقَتَابٍ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ). 

في تفسير الطبري وغيره: 

"عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: الرفث: الجماعء ولكن اللّه كريم يكني.. 

إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟ قيل: كانت 
خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: أحدهما جماع النساءء والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان 
حراما ذلك عليهم.. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ في قول الله تعالى ذكره (أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَهَ الضّيَام الرَقَّتْ إِلَ نِسَاتِكُم) وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام 
والنساء في رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطابء فشكوا ذلك إلى رسول الله كَيْهُ فأنزل اللّه: (عَلِمَ النّهُ أَنَكُمْ 
كُنتُمْ تَختَانُونَ أَنفْسَكُمْ فَتَابٍ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنُْمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُْنَ) يعني انكحوهن.. 

عن مجاهدء قال: كان أصحاب الني فيه يصوم الصائم في رمضانء فإذا أمسى» ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو 
وزاد فيه: وكان منهم رجال يختانون أنفسهم» وكان عمر بن الخطاب ممن اختان نفسه» فعفا الله عنهم, وأحل ذلك 
لهم بعد الرقاد وقبله» وفي الليل كله". اه 

أما قوله: (وَلاَ نبَاشْرُوَهْنَ وَأَنْثُمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاجِدِ) فأمر عجيب» هل ينكحون حتى في المساجد وقت الاعتكاف؟ 


الدليل 58: (فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُْنَ): النسخ والتعديل حسب تجاوب 
الصحابة 
تكملة آية (البقرة/187) 


ما الحاجة لتشريع ابتدائي» ولمّا يرى صعوبة تقبله من الصحابة وأنهم يختانون أنفسهم,ء يُغيره و(يتوب وبعفو عنهم) ؟ 
مثل آيات عدد المجاهدين أمام الكفار (الآنَ خَمَّفَ النّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فيكم صَعْفًا فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ تَعْلِبُوا 
مِانَتيْنِ..) (الأنفال/66). 

وتشريع تقديم صدقة للرسول عند سؤاله ثم نسخها بسرعة: (يَأَيّها الَِينَ آمَنُوا ذا نَاجَيْتُمْ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَئنَيَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَفَةَ.. (12) أَشْفَفْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابٍ اللّهُ عَلَيَكُمْ..) 
(المجادلة/13). كما سنرى في سورة المجادلة» الدليل رقم: 557. 

كل ذلكء تشريعات بشرية: نُجربء تَنظرء ثم نُصحح وتُعدل... »اعوط 0عع6. 


الدليل 59: (مِنْ الْفَجْرِ): استدراك واضافة بعد أن التبس الفهم على الصحابة 
تكملة (البقرة/187) 


جاءت الآية [البقرة/187] في الأول من غير (ِمِنْ الْفَجْرِ) ثم صحح اللبس بعد تفاعل الصحابة: 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: أَنْلَت (وكُلُوا وَاشْربُوا حت يتين لكُْ الْحَنْظ الأبيَضْ مِنْ الحَنِْطٍ الأسْود) وَلَمْ يِل (من الَْجْرِ) 
فَكانَ رِجَال إذا أَادُوا الصّوْمَ ربط أَحَدُهُمْ في رِجْلِهِ الْحَنْط الأَِيَضَ وَالْخَيْط الأَسْوَدَء وَلَمْ ير يكل حك يِنبينَلَهُ رُْيِنْهمَاء 
َأَْرلَ اللَّهُ بَعدُ: (مِن الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أنه إِنَمَايَغْني الليْلَوَالنَّهَاَ رواه البخاري (1917) ومسلم (1091). 

(نُجرب»ء تَنظرء ثم نُصحح ونُقدل... 0ط 0عع6). ذكرثُ أمثلة أخرى في الدليل رقم 39. 
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الدليل 60: (مِنْ الْفَجْرِ ثُمَ أَنَمُوا الصَّامَ إل اللَيْلِ): استحالة الصيام قرب القطبين 


تكملة البقرة/ 187‏ 
(... وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَقَّ يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْكَيْظُ الأَبيَضْ مِنْ الْخَيْطٍ الأَسْوَد مِنْ الْفَجْرِ ثُمّ أَتَمُوا الصَّبَامَ إلى اللَّيْلٍ...) 
(البقرة/187). 


لم يكن النبي محمد يعلم بكروية الأرض ووجود خطوط الطول والعرض واختلاف مدة الليل والنهار حسب المكان» 
مع استحالة صوم سكان المناطق القريبة من القطبين (إِلَ اللَيْلِ)ء حيث قد يستمر النهار والليل لعدة أشهر. 

يوجد مثلا مسلمون في مدينة (سانت بطرسبرغ: 5001018/ع+53101-06)» شمال روسياء وفي شهر 6 (يونيوء جوان) 
تبقى الشمس مشرقة ولا تغرب لعدة أسابيع» ونُسمى ليالي سانت بطرسبرغ البيضاء المشهورة. 

هذه صورة ملتقطة كل ساعة قرب الغروب» من مدينة سان بيترس بورغ في شهر 6 (جوانء يونيو» حزيران) ولياليها 
البيضاء المشهورة» حيث ينعدم معنى الليل: 


الدليل 61: (وَأَتُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا): تفكك القرآن وتفاهة تشريعه 
(يسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلّةِ كُن هي مَوَاقِيثُ لِلنَّاسِ وَالْحَجٌ وَلَئِسَ الْبِرُبأنْ تأنُوا الْْيُوتَ مِنْ ظَهُورها وَلكِنَّالْبِر من انقى وَأنُوا 
الْبْيُوتَ من غ أَبْوَابِهَا وَانَقُوا النّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(البقرة/189). 


مثل كثير من السورء تبدأ آيات القرآن بموضوع ثم يقفز لآخر بحرف واو العطفء يُقحمه مباشرة من غير حركات 
التوقف ولا مقدمات.. 

جات الي كان كاقها بالتسبة لالسؤال حق ددني لق وكرشرة سندوف الأطلة, طلبماة الل ميحم ل كان ييل التوانية 
العلمي» فأجابهم بما له علاقة بالعبادات» كأن القمر وُجد فقط للمسلمين من دون بقية شعوب الأرض (الأغلبية)» 
كما يجهل تأثير القم على الأرضن. 


في تفسير الطبري: 

"قال أبو جعفر: ذكر أن رسول الله قله ستل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالهاء فأنزل النّه تعالى ذكره هذه 
الآية» جوابا لَهُم فيما سألوا عنه. 

عن الربيع» قال: ذكر لنا أنهم قالوا للبي قَلْ: لم خُلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأهِلّة قُلْ هي مَوَاقِيثُ 
لِلنَّاس وَالْحَجٌ) جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وافطارهم ولحجهم ومناسكهم وعدّة نسائهم وَحَلّ ديونهم... 
عن البراء قال: كانوا في الجاهلية إذا أحرمواء أثّوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوا من أبوابهاء فنزلت: (وليس البربأن تأتوا 
البيوت من ظهورها)... 

عن قتادة قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت) الآية كلها. قال قتادة: كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية» إذا أهلّ 
أحدُهم بحج أو عمرة لا يدخلٌ دارا من بابهاء إلا أن يتسور حائطا تسورّاء وأسلموا وهم كذلك. فأنزل الله تعالى ذكره 
في ذلك ما تسمعون..." اه 


لا يمكننا فهم الآية من غير الروايات البشرية (أسباب النزول). فالآية على ظاهرها فيها تشريع بديهي وتافه يعلمه 
كل البشر. فهل هذا تشريع يستحق نزول آية من رب الكون لتُعلم الناس أن يدخلوا البيوت من أبوابها؟ 


القرآن بمُفرده هوكتاب تاربخي» مُبهم» ناقص» يحتاج لروايات بشرية, يختلف فيها الصحابة والعلماء. 
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الدليل 62: (فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَمَا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي): إبهام في الأحكام 
(وََتمُوا احج وَالعُمْرَة ِنّهِ فَإنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اسْتَئْسَرَ مِنْ الْهَذي وَل تَحْلِقُوا يُعُوسَكُمْ 5 0 الْهَدْيُ مَحِلّهُ فَمَنْ كان 
ِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أَذى مِن رَأْسِهِ فَفِذيةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نْسْكِ فَإذَا أمِنُمْ فَمَنْ تَمنّع نَعَ بالعْمْرَة إلى الْحَجّ هُمَا 
اسْتَئِسَرَ مِنْ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَِامُ تلآنَةِ يام ة في الْحَج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنْ 
أَهْلْهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَانَّقُوا النَّهَ وَاعْلَمُوا أن النَّهَ مَدِيدُ الْعِقَاب) (البقرة/196). 


قال ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن): "هذه آية مُشكلة» عضلة من العضل". وذكره القرطبي مُعارضا له: "قلت: 
لا إشكال فيهاء ونحن نُبيّنها غاية البيان". اه. ثم ذكر القرطبي عدة اختلافات بين الفقهاء في كل شيء» ولم يُبيّن غاية 


الآية طويلة وفيها اختلافات كثيرة وكبيرة بين الفقهاء وتضارب في الروايات» في كل أحكامها: 

1. وََتَمُوا الحم وَالْعُْمْرَةَ لِنَّه: اختلفوا في معنى الاتمام» 

1 فإِنْ أَخصِزْتمْ: ماهو الاحصار (المانع) المقصودء اختلفوا هل عدو أو مرض؟ 

. فَفِذَيَةٌ مِنْ صِيَامِ أوْصَدَقَةِ أَوْنُسْكِ: اختلفوا في تفصيل قيمة ذلك؟ 

. فُمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي: اختلفوا في الهدي المقصود (شاةء بقرةء إبل» الخ)؟ 

. فَإِذَا أَمِنتُمْ: اختلفوا هل من المرض أم من العدو؟ 

. الآية لا توضح حال من كان أهله حاضري المسجد الحرام» اختلف فيها المفسرون والفقهاءء فيها غموض. 


ذخ ين لح سنن كع 


أتجاوز عن اختلافات أخرى ولا أنقل أقوال المفسرين والفقهاء (3 صفحات).» لي لا أثقل على القراء. 
لست أدري هل مُؤلف القرآن ضعيف في البيان والبلاغة,» فلا يحسن التعبير عن أفكاره؟ 
أم هو يتعمد الإبهام والغموضء وجعل الصحابة والعلماء يختلفون في فهم أحكامهء لماذا؟ 


الدليل 63: (تِلْكَ عَشَّرَةٌ كامِلَهَ): نتيجة جمع بديهية» لغو وحشو 
(هَمَنْ لَمْ يَجدْ فَصِيَامُ نَانَة نام في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعْتُمْ تَلْكَ عَسشَرَةٌكاملةً..) (البقرة/196). 


جملة (تِلّكَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) هي حشو ولغوء فهي لا تزيد أي معنى ولا بلاغة للحُكم» » فحتى الطفل الصغير يعلم أن: 
3 10 كاملة غير منقوصة. 

تكرر مثل هذا في الآيات: 

(ووَاعَدْنَا مُوسَى نَلئِينَ لَيْلَةَ وَأنْمَمْنَاهَا بِعشْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبْهِ أزْبَعِينَ لَْلَةً..) (الأعراف/142)» 40-10+30. 

وقد كرر الخبر (مجملا) بنفس المعنى من غير تفصيل ولا جمع في الآية: 

(وَِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْتَعِينَ لَيَْةَ..) (البقرة/51). وهذا مفهوم ويفي بالغرض 

(إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَْلِبُوا مِانَتَئْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُم ماكةٌ يبو ألفًا..) (الأنفال/65). 

(فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابرَةٌ يَغِْبُوا مانن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَغِْبُوا أَلَقَيْن..) (الأنفال/66). 

كان أولى أن يجعل النسبة إلى مائة فقطء من غير تكرار مع الألفء فيكون بذلك سبق في النسبة المئوية» ولكنه 
ضيّع فرصة الإعجاز العلمي الرياضي. 


الدليل 64: (ثُمَ أفيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسنُ): الحج من وثنيات وخرافات الأولين 
(لَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أنْ نَبْتَغُوا فَضلاً مِنْ رَيِكْمْ فَإِذَا | أقُضْتُمْ منْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا النّهَ عِنْدَ الْمَمْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُومُ كا 
هَدَاكُم وَإِنْ كُنثُمْ مِنْ قَبْلِهِ لمن الصَالَّينَ (198) د ثم أفيضصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسسُ وَاسْتَغْفِرُوا النّهَ إنَّ النّهَ غَفُورٌ 
نَحِيمٌ) (البقرة/199). 


"التاق " في الآية هم مشركو قريشء فأقر النبي محمد أعمالهم في الحج وشرّعه في دينه الجديد (الإسلام). 


لذلك معظم أعمال الحج في وثنيات وخرافات الأولين (طواف حول حجرء تقبيل حجرء سي بين حجرين» رجم حجر 
كبير بحجارة صغيرة... 
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عن عُروةٌ بن الريِ قال: "كان النَّانْ يَطُوقُونَ في الجَاهِلِيّة عُرَاةَ إلا الحُضسنء والحُمْسن فُرَئَْ وما ولّدّثء وكَانَتٍِ 
الحُمْسْ يَحْتسِبُونَ على النّاسِ؛ يُعْطِي الرَجُلٌ الرَجُلَ الثَّيَاتِ يَطُوفُ فِيقاء وتُعْطِي المَزأةُ المَزأة الات توف فيهاء فمن 
لَمْ يُعْطِهِ الحُْمْنْ طَاف بالبَيْتِ عُرْتَاناه وكانَ يفيض جَمَاعَةٌ النّّسِ مِن عَرَفَاتِء ونُفِيضُ الحُمْسْ مِن جَمْعء قال: 
وَأَخْبََن أبي» عن عَائْسَةَ أنَّ هزه الآيَةَ نرََثْ في الحُمْس: (ثُمَّ أفيضوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسنُ) [البقرة/199]» قال: كانُوا 
يُفِيضُونَ مِن جَمْع» فَدُفِعُوا إلى عَرَقَاتِ". أخرجه البخاري (1665) ومسلم (1219). 

"(الْحُْمْس): هم قريش ومن يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة» وثقيف وغزوان» وبني عامر وبي 
صعصعة وبني كنانة» إلا بي بكرء وسموا حمسًا؛ لأنهم تحمسوا في دينهم؛ أي: تشدّدوا هذا هو الأصح في سبب 
تسميتهم". [فتح الباري/ حديث (1664). 


لماكنتُ مسلماء من بين عقلانيي في ديني» أني حجيثٌُ عدة مرات» ولم أقبّل الحجر الأسود و لو مرة واحدة» عكس 
الآخرين الذين يتقاتلون عليه» فنفسي لم تتقبل ذلك» وكنت أتذكر قول عُمّر: (إني لَأَعْلَمُ أننك حَجَرٌ لا تَضُرٌ وَلَا تَنْمَعُ 
وَلَؤْلَا أي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَل يُقَبَلْكَ مَا قَبَلتّكَ). رواه البخاري (1605) ومسلم (1270). 

كما ضحكثٌ مرّة على نفسي وأنا في منى» أيام الرجم» أنبش بأصابي التراب» بحثا عن حجيرات بحجم الحمص- 
الفول... ذكرث القصة في المقدمة.ص-5. 


الدليل 65: (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ (219) ف الذِّنيَا وَالآخْرّة): عشوائية تقطيع الآيات 
(يَسْأَلُونكَ عَنْ الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ فل فيهمًا إِنْمَ كَبِيرٌ .. كَذَّلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ) (219) 
(في الذّنْيَا وَالآخِرَة وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَاتى كُلْ إصْلاح لَهُمْ خَيْرٌ..) (البقرة/220). 


هل من البلاغة أن تُقطع الآيات في وسطها؟ أليس الأبلغ والأصح أن يتم تقطيعها بهذا الشكل: 
(يسْأَلُونَكَ عَنْ الْحَمْرِ وَالْمَئِيرٍ كل فيهما إِنْمْ كَبِيرٌ .. كَذَّلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدَّنْيَا وَالآخرّة 
(219) وَتِسْأَلُونَكَ عَنْ الْيّتاتى قُلْ إِضْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ.) (البقرة/220). 


أجمع العلماء على أن ترتيب وتقطيع وترقيم الآيات هو أمر توقيفي» ب (وحي من اللّه) وليس اجتهاديا. 

في تفسير القرطبي والبغوي والزمخشري وغيرهم لآية: (وَانَقُوا يَوْمَا نُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللّهِ ثُمَ تُوَقى كُلُ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)(البقرة/281): 

"وأنه عليه السلام قال: اجعلوها بين آية الربا وآية الدين ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء فقال جبريل للنبي 88: 

(يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة)".اه 

رغم ذلكء اختلفوا في عدد آيات القرآن» كما نجد في الفتوى رقم: 3635 من موقع غ06.ماع/لام38اؤا : 

"وأما آياته» فهي: ستة آلاف آية» واختلف فيما زاد على ذلك على عدة أقوال» فمنهم من قال: مثتا آية وأريع آيات» 
وقيل: أريع عشر آية» وقيل: مئتان وتسع عشرة آية» وقيل: مئتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرونء وقيل: 
مائتان وست وثلاثون آية". اه 


نجد في القرآن عشوائية كثيرة في تقطيع الآياتء حيث تكون الآيات ناقصة المعنى من غير التي قبلها أو بعدها. سأختار 
بعض الأملة من بين المئات: ١‏ ْ 

1. (نَرَّلَ عَلَئِكَ الكتاتِ بِالْحَقّ مُصَدَّفَا لِمَا بن يََيْهِ وَأنْرلَ النَوْرَاة وَالإنْجيلَ (3) مِنْ قَبْلْ هُدَى لِلنَاسٍ وَأَنْرَلَ الفُرقَانَ 

ِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَالنَهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَام)(آل عمران/4). 

التقطيع الأمثل والأبلغ لها: 
(نزلَ عَلَيِكَ الكتابٍ بِالْحَقَ مُصَدَفًا لِمَا بين يَدَيْهِ وَنَْلَ التّوْرَاةَ َالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدّى لِلنَاسٍ وََنْرَلَ الْقُْقانَ (3) إِنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا بآبَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالنَهُ عَزِيِرٌ ذُو الْتِقَام) (آل عمران/4). 
نجد في تفسير الطبريء أن قتادة لم يراع تقطيع القرآن للآيتين» واتبع نفس تقطييء فقد ضم بداية الآية (4) (مِنْ 
قَبْلُ هُدّى لِلئّاس) مع الآية (3)» لأنها متصلة المعنى. "القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَأَْرَنَ التَوْراةَ وَالإِنْجِيلَ (3) 
مِنْ قَبْلُ هُدَّى لِلئّاس)... 
عن قتادة: (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس)» هما كتابان أنزلهما اللّه» فيهما بيانٌٌ من الله» وعصمةٌ لمن 
أخذ به وصدّق بهء وعمل بما فيه". اه 
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2- (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِإِنْ كُنْكُمْ لآ تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِنَاتِ وَالرُبْروَأَنَلْنَا إَِيِكَ الذكر...) (النحل/44). 

3. يَنظُرُونَ إِلَيِكَ نَطَرَ الْمَغْتِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَ لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ..)(محمد/21). 

4 (قَلا أَقْسِمُ بِرَبٌ الْمَسَارِقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِنا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدَّلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ) 
(المعارج/41). 

٠‏ (قَالَإِنْ أَشْهِدُ النَهَ وَاشْهَدُوا أَنْ بَرِيءٌ مِمَا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونهِ فَكيدُوني جَمِيعًا ثُمَ لآ نُنْظِرُونِ) (هود/55). 

٠‏ (فَاْتَقِبْ يَوْمَ تأت السَّمَاءُ بِدْخَانِ مُبِينِ (10) يَغْسَى النَّاسَ هَذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ)(الدخان/11). 

٠‏ (غْلِبَتٍِ الرُومُ (2) في أذ الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَعْلِبُونَ (3) في بضع سِنِين...) (الروم/4). 

٠‏ (نَرَْ بِهِ الرُوحٌ الأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ (الشعراء/194) 

٠‏ (إذ الأَغْللُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلآسِلُ يُسْحَبُونَ (71) في الْحَمِيم ثم في انا رِ يُسْجَرُونَ)(غافر/72). 


تنا ©6066 لك ©0060 6) 


أما في قصار السور المكية» فحَدّث ولا حرج: 


0 (فَوَئِلٌ لِلْمْصَلَينَ (4) الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِمْ سَاهُونَ) (الماعون/5). 
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1 (وَمِنْ ذُونْهمَا جَنئَانِ (62) فَبِأيّ آلآ رِكُمَا تُكَذْبَانٍ (63) مُدْهَامَتانِ) (الرحمن/64) 


2. (كأنَهُمْ حْمُرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ (50) فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَة)(المدثر/51). 
3 (فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارِ مَكينٍ (21) إِلَ قَدَرِ مَعْلُوم) (المرسلات/22). 
4 (وََمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْقى (8) وَهُوَيَحْتَى)(عبس/9). 

5. (أَرََيْتَ الَّذِي يَئْضَ (9) عَبْدَا إِذَا صَلى)(العلق/10). 

6 (وَأَمَا مَنْ خَفَّثْ مَوَازِيئُهُ (8) فَأَمُهُ هَاوِيَةٌ) (القارعة/9). 


الدليل 66: (ِثَلآنَةَ فُرُوءِ): اختلاف المفسرين والفقهاءء نتج عنه اختلاف في مُذَّة العدة 
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَكريَّصْنَ بِأَنَفْسِهنَّ ثَلآنَةَ قُرُوءِ..) (البقرة/228). 


جاء التشريع ناقصا في سورة البقرة حيثٌ لم يذكر حالات أخرى ممكنة في حياة النساءء حتى استدركه بعد تساؤلات 
الصحابة» فأكمل الحكم فى آية سورة الطلاق المتأخرة عن البقرة بعدة سنوات. فسورة البقرة جاءت فى بداية الهجرة 
وترتيبها 87» وسورة الطلاق جاءت بعدها بسنوات وترتيبها 99. انظر الدليل رقم 564. 


في تفسير الطبري وغيره: 1 
"عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَيَضْنَ بِأنفْسِهنَ ثَلآنَةَ كَرُوءِ) قال: ثلاث حيض. 
وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر". اه. 


نتج عن ذلك اختلافهم في (مُذَة) عدة المطلقة» فالفرق بين الحيض والطهر قد يصل إلى أكثر من 10 أيام» ونقل 
المفسرون روايات لحالات كثيرة من الصحابة توضح اختلاف الحكم بين الحيض والطهرء لا أنقلها هناء للتخفيف. 


الدليل 67: (وَالْمُطَلَقَاتٌ يَتَربَصْنَ بِأَنفْسِهنَ..): عبثية التشريع في عِذَة المرأة 
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَكريَِصْنَ بِأَنفْسِهِنَ ثَلآنَةَ قَرُوءِ..) (البقرة/228). 


لماذا جعل عِدَّةَ المطلقة مُختلفة حسب حالة المرأة الاجتماعية» والطلاق هو نفسه؟ ما الحكمة من ذلك؟ 

1. عدة الخرّة "قروء": (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَيَصْنَ بأَنَفْسِهنَّ تَلآنَةَ قُرُوءِ..) (البقرة/228). 

2. عدة الأرملة الحرة: 4 أشهر و10: (وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَتِذَرُونَ أَزْوَاجًا يَََيَصْنَ بأَنفْسِهنَ أَرْيعَةَ أَهْهْرٍ وَعَسْرَا..) 
(البقرة/234). 

3. عدة الحامل حتى تضع حملهاء ولو بعد عدة أيام فقط: (وَأَوْلهتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ)(الطلاق/4). 

4. عدة الأَمَةَ المطلقة أو الأرملة: نصف عدة الحرة: 

باجتهاد الصحابة» والأئمة الأربعة: (الأمّة إذا ظُلّقت» فإنها تعتدٌ عندهم بقرءين؛ لأنها على النصف من الحرة). 
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قال ابن قداى في المغني عن عدة الأمة الأرملة: "ولتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة". اه 

قال ابن القيم. عن عدة الأمة: "والمقصود أن الصحابة نصفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدّ على 
الأمة" ( فَإِذَا أَخصِنٌ فَإِنْ أَتَئْنَ بِفَاحِمَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضِفُ ما عَلَى الْمُخْصَئَاتِ مِنْ الْعَذّاب) (النساء/25). اه 

5. استبراء السَّبِيّة بحيضة واحدة» والحكمةء» حسب رأبي: عدم الصبر على وطئها مدة أطول. 

عن أبي سعيد أن الني كيك قال في سَبَايَا أؤطاس: (لا نُوظَأ حَامِلٌ حتى نَضَِعَ ولا غَيْرُ دَاتِ حَمْلٍ حتى تحيض حَيْصَةً). 
رواه أحمد (62/3) وأبو داود (2157) والداربي وصححه الالباني في إرواء الغليل -ج7- الصفحة 214 رقم 2138. 
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (إِذَا وُهِبَتِ الوَليدَةُ الِّي تُوطَأَ أؤ بيععثء أَؤ عَتَقَستْ فَلْيسْتبرَاَ نَحِمُهَا بِحَيْضَةَء ول تُسْبزا العذْرَاءٌ). ذكره 
البخاري في (البيوع) من (الجامع الصحيح) (42/2). 

عن أبي سعيد أن النبي ف قال في سَبَابَا أؤظاس: (لا تُوطَأحَامِلٌ حتى تَضَعَء ولا غَبْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيض حَيْصَةً). 
رواه أحمد (62/3) وأبو داود (2157) والداري وصححه الالباني في إرواء الغليل -ج7- الصفحة 214 رقم 2138. 
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (إِذَا وهِبَتِ الوليدَةٌ الَِّي تُوطَأَ أؤ بيعثء أَؤ عَتَقَتْ فَلْيُسْتبراَ زَحِمّهَا بِحَيْصَةَء ول تُسْتَبَْا العذََْاءٌ). ذكره 
البخاري في (البيوع) من (الجامع الصحيح) (42/2). 


الدليل 68: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ): آيات طويلات قضى عليهن الزمن 


(َالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِم الرَصَاعَةَ وَعَلَ الْمَوْلُود لَهُ رِرْقُمُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ لآ 
كلف تَفْسنٌ ِل وسْعَهَا لآ تُصانٌ وَالِدَةُ بوَلّدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَه بوَلّدِهِ وَعَلَى الْوَارثْ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فصَالاً عَنْ تَرَاضٍ 
منْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنُ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أَؤْلآَدكُم فَلَجُتَاعَ عَلَيْكُمْ | إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آنَيْنُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَانّقُوا 
النّدَ وَاعْلَمُوا 0 النّدَ نِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة/233). 

ثم أكمّل الموضوع بعد عدة سنوات: 

(فَإِنْ أَرْضَعن لَكُمْ فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ وَأَتَمرُوا بَيْدَكُمْ بِمَغرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرِضِعٌ لَهُ أُخْرَى)(الطلاق/6). 

للتذكير: سورة البقرة جاءت في بداية الهجرة وترتيبها 87» وسورة الطلاق جاءت بعدها بسنوات وترتيبها 99. 


هذه آيات طويلات عن الرضاعة؛ أخذت حيّزا كبيرا في القرآن» ولكن انتهى العمل بها في عصرنا. 


منذ القديم كانت الأمهات تُرضع أولادهنء عند كل شعوب الأرض» حتى الحيوانات تُرضع أولادهن. 

لكن» كم في عصرنا من أمّ مُسلمة تُرضع أولادها (حَوْلَئْنِ كمِلَيْن) أوحى (حَوْلٍِ-سنة)؟ 

ما هو ثمن لترحليب الأمّ الذي ستبيعه لطليقهاء كي تُرضع به "ولدها"؟ هل توجد أمّ تبيع حليبها لولدها؟ 
قوله: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعٌ لَهُ أخرَى)» انتهى عهد المُرضعات اللاتي يبعن حليبهن. 

هل يوجد في عصرناء من يعتبر الرضاعة مُشكلة تحتاج تشريعا إلهيا؟ 


مر نم ين لط ين 


المهم أن المؤمنين به يتلونه تبَرّكا وكسبا للحسنات؛ ليدخلوا جَنة الرحمان» حيث: 
في الخيام نسوان» وانهار من خمر وغلمانء وَفَواكه وتّخل ورّمّان... آن.. آن.. آن. 


الدليل 69: (حَافظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ): تفكك القرآن (عدم ترابط أفكاره) 
حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ اْؤُسْطَى وَقُومُوا ينَهِ قَانتِينَ) (البقرة/238). 


يتكلم مؤلف القرآن في موضوع النساء والنكاح والحيض والطلاق: من الآية 221 إلى الآية 237. للعلم موضوع النساء 
له سورة خاصة اسمها: (النساء). ثم قفز في الآيتين 238 و239 وأقحم الصلاة الوسطىء وصلاة الخوفء (التي يُفَصضَل 
كيفيتها في سورة أخرى: النساء آيات 103-101).» ثم يرجع بعدها في الآية 240 و241 لأمور النساء: الأرملة والمطلقة. 
أما تكملة أحكام الطلاق فتأتي بعد سنوات وفي آخر المصحف في سورة الطلاق» المستدركة بعد تساؤل الصحابة 
عن حالات عِدَّة لم يذكرها في سورة البقرة. 

نجد مثل هذا الإشكال في كل سور وآيات القرآن تقريبا. 

لماذا هذا التفكك والتداخل في الأفكار واقحام مواضيع مختلفة خارج السياق وتشتيت أحكام نفس الموضوع بين 
السور وبعد سنوات؟ 
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للعلم» ترتيب الآيات في السور هو أمر توقيفي (وحي) وليس بشرياء كما نجد في تفسير القرطبي والبغوي والزمخشري 
وغيرهم لآية: (وَانَقُوا يَوْمَا نُرْجَعُونَ فِيه إلى اللّه..)(البقرة/281): 

"وأنه عليه السلام قال: اجعلوها بين آية الربا وآية الدين ... عَنِ ابْنِ عَبَاسِء فقال جبريل للنبي 82: (يا محمد ضعها 
على رأس ثمانين ومائتين من البقرة)." اه 


بعض الأمثلة من بين الععشرات» عن إقحام مواضيع خارج السياق: 

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ..) (النساء/129). 

موضع الآية الحالي مقحم خارج السياق» وكان الأولى وضعها مباشرة بعد الآية: 

(فَانِكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَدْق وَثُْلآَتَ وَرُيِاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ لذ تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً..) (النساء/3). 


قصة السبت مقحمة في السياق: 
ْم أَوْحَيَْا إِلَيْكَ أنِ انَِعْ لَه إِبْوَاهِيمَ حَنِيقا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (123) إِنَمَا جُعِلَ السَّْتُ عَلى الَذِينَ احتلقُوا فيه 
إن ريك لَيَحْكُمْ بَيَْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (124) اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَنَةٍ 
وَجَادِلْهُمْ بالَّي هي أَحْسَن..) (النحل/125). 

ذكر قصة السبت في 4 آيات أخرى مشتتة بين السور: (البقرة/65)» (النساء/47)» (النساء/154) 
و(الأعراف/163). 


الدليل 70: (وَتَذَّرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةَ لدَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًَا عَا إإآى الْحَوْلِ): نسخ وتشريع عبثئي 
وعشوايٍ 

(وَانَذِينَ يُتوهَوْنَ مِنْكُم يدون لامجا وَصِيّةَ لأرْواجِهمْ مَتَاعًا إل الْحَوْلٍ (سَنّة) غَيْرَإِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَادَ جُنَاح عَلَيِكُمْ 
في مَا فَعَلْنَ في أَنفْسِهنَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة/240) 


في تفسير ابن كثير: 

"قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله: (أَرْوَاجًا يَكَربَصْنَ بأَنفْسِهنَ أَريعَةَ أَشْمْرِ وَعَشْرَا)... 

قال البخاري: ...عن عبدالله ابن الزبيرء قُلتٌ لِعُثْمَانَ: "هذه الكَيَهُ الّي في البَقَرَة (وَالَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم وتِذَرُونَ أَزْوَاجًا) 
إلى فَوْلِهِ (غَبْرَ إخْرَاج) قد نَسَحَنْهَا الأُخْرىء فَلِمَ تكْنْبُهَا؟ قال: تَدَعْهَا يا ابْنَ أخيء لا أَغَيرُ شيئًا منه من مَكانِهِ. صحيح 
البخاري (4536). 

معنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذاكان حكمها قد نسخ بالأريعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها 
مع زوال حكمهاء فبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وأنا 
وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ في قوله: (وَالَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ نَّ مِنْكُم وََذَّرُونَ أَْوَاجًا وَصِيَةَ أَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج) فكان 
للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث فجعل لهن الريع أو الثمن مما ترك الزوج". 


اه. 


الغريب والعجيبء أن الآية المنسوخة رقم (240) بقيت في المصحف تتلى» وجاءت بعد الآية الناسخة رقم (234)» 
وهوترتيب:ق المصحقف عكس التسلسل الزمتي للتقريع: 

(وَالَذِينَ يُتَوَهَوْنَ نَ مِنْكُمْ وَتَذَّرُونَ أَرْوَاجًا يَتريَصْنَ بِأَنفْسِهنٌ أَزيَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَسَْا فَإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنَّ فلآ جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فيمَا 
فَعَلَْنَ في أَنَفْسِهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(البقرة/234). 

لكن أكبر إشكال هو: لماذا جاء بالتشريع الأول (الحول- سَنَة)» ثم غيّره إلى 4 أشهر و10 أيام» من غير أي سبب 
معقول ولا حكمة ظاهرة؟ 

لا أرى هنا غاية التدرج ولا أي سبب عَمَلِي أو تبرير منطقي للنسخ والتبديل. 

لماذا 4 أشهر و10 أيام بالضبط وعدة المطلقة 3 قروء؟ 

يقولون لحزن الأرملة على زوجهاء فهل جرّب حُزن سَنَة فوجده كثيرا فأنقص منه؟ 

هل حزن 3 أشهر أو 4 لا يكفي حتى أضاف له 10 أيام؟ ولماذا ليس مثلا: 5 أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر؟ 


67 


الدليل 71: (النّه يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ): أفعال الله المزاجية 
(وَلَوْ شَاءَ النّهُ ما افْتَتلُوا وَلَككنَّ النّهَ يَفْعَلُ ما يُِيدُ) (البقرة/253) 


علمونا في العقيدة: أسماء وصفات اللّهء وتغافلوا عن أفعاله» التي هي من ذاته وإرادته الحرة (ِيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) وفيها 
كل الخلل» فهي: (أفعال بشرية» مزاجية» متقلبة). 

من المفروض أن يكون إلها منزها عن الأمور التافهة ومترفعا عن طبائع البشر ومزاجهم المتقلبء فلا ينبغي له أن 
ينزل إلى مستواهم ليُعاندهم وتُنافسهم (الندٌ للتَدّ) ويقارن ذاته العليا بهم ويرد على أفعالهم الوضيعة والمذمومة في 
القرآن لم يُنصف اللّة ولم يُنزهه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانهء حيث نسب له أفعالا مزاجية متقلبة. 


تعالوا نتأمل أفعاله» هل تليق برتبة إله» كما في اسمائه الحسنى وصفاته العليا: 
العظيم» المتعالي» العليم» الحكيم» الرحيم» المستغني عما سواة.. 


من ذم بن لط من كن الأ من فى 


جم خم ا نإو انإ جمْ انم كم خم كم ثكم زم يم يحم يحم ايم يم رم 
© در يمح ين جح سن اتن لد م ف © در يم ين لح سنس تن 


(هُوَالنَهُ 0 الْجَبَّارُ المتكبّر...) (الحشر/23). إله يتكبر على مخلوقاته الضعيفة! 

إن الَذِينَ يُؤذونَ الله وَرَسُولَهُ لَعتهُمْ الله ...) (الأحزاب/57) إله يتأثر بإيذاء بشر! 

(قَلَمَا آسَفُونا انتَقَمْا مِنّْهُمْ فأعْرَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ) (النخرف/55)» إله يأسف (يغضب) وينتقم ليشفي غليله. 
(وَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ...) (الفتح/6)» الغضب حالة نفسية متوترة» يتبعها تصرفات غير حكيمة. 
(وَلكن كرة النّهُ انْبِعَانَّهُمْ...) (التوبة/46)» الحب و الكره عاطفة بشرية ومزاج متقلب. 

(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ النَّهُ َالنَهُحَبْرُ الْمَاكِرِينَ) (آل عمران/54). إله يمكر و يفتخر أنه خير الماكرين من البشر! 
(أَقَأَمئُوا مَكْرَ الله فَلا يَْمَنُ مَكْرَ النّهِ إِلدَ الْقَوْمُ الْخَايِرُونَ) (الأعراف/99). إله لا يأمن مكره! 

(إِنّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدَا (15) وَأَكيدُ كيْدَا) (الطارق/16)» إله يكيد! 

(إنَّ الْمُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ) (النساء/142)» إله مخادع! 


# وت 


٠‏ (اللّهُ يَسْتَهْرِا بهِمْ ...) (البقرة/15)» إله ينزل إلى مستوى البشر ويستهزئ بهم! 

! (سَخِرَاللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة/79)» إله ينزل إلى مستوى البشر ويسخر منهم‎ ٠ 

٠‏ (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ما يَأنِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأَكَانُوا به يَسْتَهْزِتُون) (يس/30)» إله يتحسّر! 

٠‏ (ألَم توَى أنَا أَرسَلَْا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرُهُمْ أَنا) (مريم/83)»: هل الله هو رئيس عصابة الشياطين؟ 
٠‏ (مَنْ يَمَأاللَهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَمَأْبَجْعَلْهُ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الأنعام/39)» إله يضلل من يشاء! 

. (كَذَّلِكَ يَطْبَعْ النَهُ عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ) (الروم/59). 

٠‏ (حَتَمَ النَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ...) (البقرة/7)» إله يطبع ويختم على قلوب الأحياء و يسد عليهم فرصة التوبة! 
٠‏ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضّا...) (البقرة/10) إله يزيد المرض عوض أن يساعدهم في الشفاء! 

٠‏ (فَأَعْرَئِنَا َِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاء إِل يَوْم الْقِيَامَةِ) (المائدة/14)؛ إله يعمل عمل الشيطان! 

. (ولكن حَقَ الْقَوْلُ مني لَأَمآَآنَ جَهَنّمَ مِنْ الجنّة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ) (السجدة/13). 

٠‏ (... فَيَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة/284)»الجزاء حسب المزاج! 

٠‏ (وَمَوْتَمَ ابْنَتَ عِهْرَانَ الي أخصَنَّث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنًا...)(التحريم/12)» إله ينفخ في فرج صبية! 
٠‏ (سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أيَّا النَّقَلاآنِ) (الرحمن/31).» إله مشغول حالياء لكنه سيفرغ للجن والإنس في يوم ما! 

٠‏ (عْتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (القلم/13)...سَنَسِمُهُ عَلَى الْخْرْظُوم) (القلم/16)» (زنيم- ابن زناء عن الوليد) 

٠‏ (إنَّ شَانِئَكَ هْوَالَبْتر) (الكوثر/3)» (الأبتر- مقطوع النسلء في العاص بن وائل). 

٠‏ (وَثْلٌ لَكُلّ هْمَرَة لَمَرّة) (الهمزة/1)» (في أمية بن خلف). 

٠‏ (نَبَثْ يَدَا أي لَهِبٍ وَتَبٌ (1) وَامْرَأنُهُ حَمّالَة الحطب)(المسد/4)» إله يسب للبشر! 


نلاحظ أن أفعال اللّه مُحدثة» تأت كرُدود أفعال على البشرء فهي تفاعلات مع البشر في الزمان والمكان. 
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الدليل 72: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْض..): تصور الله كمَلِك له عرش وكرسي 
آية الكُرْسِيَء سورة البقرة:255. 


فكرة استواء الله وجلوسه على عرش وكرسي» مقتبسة من الكتاب المقدس: 

مزمور 7-47: (لأَنَّ الله مَلِكُ الأزض كُلَهَاء رَنْمُوا قَصِيدَةً .8 مَلَكَ اللَّهُ عَلَى الأمَم .اللّهُ جَلَس عَلَى كُرْبِي قُدْسِه). 
مُلوكِ الأَوّلُ 19-22: (وقال: فَاسْمَعْ إذَا كَلآمَ الرّبٌ: قَدْ رَآَيْتُ الرّبّ جَالِسَا عَلَى كُرْسِيّهِء وَكُلُ جُنْدٍ السَّمَاءٍ وُقُوفٌ لَدَيْهِ 
عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ..). 

أخبار الأْيّام الثاني 18-18: (وقال: فَاسْمَعْ إِذَا كَل الجِبٌّ. قَدْ رَأَيْتُ الرَبّ جَالِسَا عَل كُرْسِيّهء وَكُلُ جُنْدٍ السَّمَاءٍ ؤُقُوفٌ 
عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يِسَارِهِ). 

مزمور 19-103: (آلرَّبُ في السَّمَاوَاتِ نَبَّتَ كُرْسِيّهُ وَمَمْلَكَتَهُ عَلَى الْكُلّ تَسُودُ). 

متى 22-23: (وَمَنْ حَلَف بِالسَّمَاءٍ فَقَدْ حَلّف بعش الله وَبِالْجَالِسِ عَلَيْه). 


نجد آيات كثيرة في القرآن تُجسم الله وتُشَّببه بالبشر في موضوع الجلوسء منها: 

(ثْمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍِ) (الأعراف/54). 

(وَكانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ) (هود/7). 

(الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهمْ..)(غافر/7). 

(وَالْمَلَكُ عَلَ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَؤْمَئِذٍ تَمَانِيَةٌ)(الحاقة/17). 

معنى العرش المادي في لسان العرب هو: "سرير وأريكة الملك" كما في آية عرش ملكة سبا: 
إن وَجَدتٌ امْرَأةَ تمْلكُهُمْ وأُوتيّثْ مِنْ كُلّ سَيْءٍ وَلَهَا عَرْئٌ عَظِيمٌ) (النمل/23) 

(قَالَ يا يها الآ يكم يتين ِعزْشها قَبْلَ أَنْ يَأَنُون مُسْلِمِينَ)(النمل/38). 

(قَلَمَا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذَا عَرْمّكِ فَالَتْ كأنّهُ هُوَوَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ)(النمل/42). 
لمًا وجدوا إشكلا في تجسيم الله قالوا: يستوى على عرشه كما يليق بجلاله.. 


فلتة (مقتطعة) في تفسير الشعراوي: 

"كذلك في مسألة الاستواء على العرش» فاللحقٌ سبحانه استواء على عرشه؛ لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسي 
مثلاً. والعرش في عُرْف العرب هو سرير الملك؛ وهل يجلس الملك على سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شكونها إلا 
بعد أن يستتتٌ له الأمر؟". اه 

سأنقل هنا بعض النصوص وأقوال العلماء في موضوع الكرسي: 

في تفسير الطبري: 

"قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى (الكرسي) الذي أخبر اللّه تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السماوات 
والأرض. فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ: (وسع كرسيه) قال: كرسيه علمه. 

وقال آخرون: (الكرسي) موضع القدمين. 

عن أبي موسىء قال: الكرسي: موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرّحل (صوت سرج الفرس). 

عن السدي: (وسع كرسيه السماوات والأرض)» فإن السماوات والأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين يدي العرش» 
وهو موضع قدميه. 

عن الضحاك قوله: (وسع كرسيه السماوات والأرض)» قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرشء» الذي يجعل الملوك 
عليه أقدامهم. عن مسلم البطين» قال: الكرسي: موضع القدمين". اه 

"عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسماثئة عام» وبين 
الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه... 

وسائر الروايات عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش". اه 

في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" لهيأة كبار العلماء (2/ 376): "الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من اليدين والقدمين والأصابع وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه» من 
غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل". اه 
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في الأحاديث الصحيحة: 

عن أبي موسى الأشعري: "الكرسي موضع القدمينء وله أطيظ كأطيط الرّخل". 

رواه عبد اللّه ابن الإمام أحمد في (السنة)» وابن أبي شيبة في (العرش -61)» وابن جريرء والبيهقي» وغيرهمء وصحح 
إسناده ابن حجر في الفتح (8 /47) والألباني في (مختصر العلو) ص 124-123. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ: "الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره". رواه ابن خزيمة في (التوحيد) (248/1) 
(رقم 154)» وابن أبي شيبة في (العرش-61)» والدارهي في (الرد على المرسي)» وعبد اللّه ابن الإمام أحمد في (السنة)» 
والحاكم في (المستدرك") (2/ 282)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في "(مختصر 
العلو) ص 102» وأحمد شاكر في (عمدة التفسير) (2 /163). 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ البَّئْ 5: "لا تَرْالُ جَهَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِء حَنّ يَضَعَ رَبُ الْعِزَّة فيها قَدَمَهُ فَتَقُولَ قَظط 
فَظ وَعِزَتَكَء وَيُرْوَى بَعْضُها إِلىَ بَغْضٍ". رواه البخاري (6661)» ومسلم (2848). 


عن أب ذَرٌ عن النبي عليه السلام: "ما السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرِيِيَ إِلّا كَحَلْفَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ فَلَاةٍ وَفَضِل الْعَرْشٍ عَلَى 
الْكْرْبِيَ كَفَضِلٍ الْقَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَة". أخرجه ابن أبي شيبة في (العرش) (58) واللفظ له» وابن حبان (361)» والبيهقي 
وأبو نعيم في (حلية الأولياء)(167/1) وصححه الألباني في "التعليق على الطحاوية" رقم 36. 


الدليل 73: (وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ): لماذا أضاف الأرض لسعة السماوات؟ 
آية الكُرْبِيَء سورة البقرة:255. 
كما قال أيضا: 
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يُْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو المَضْلٍ الْعَظِيم) (الحديد/21). 
نالاحظ عند التكرار خلط بين السماء بالمفرد والسماوات بالجمع لنفس العرض! 


هل الأرض خارجة عن السماوات (الكون)؟ هل سعتها أو حجمها سيضيف شيئا لسعة أو حجم السماوات؟ 

إضافة (وَالأَض) لعَزْض السَّمَاوَات: دليل واضح على تصور مؤلف القرآن أن الأرض متقارية في الحجم مع السماء 
(الأرض أسفلء» والسماء سقفها المرفوع فوقها). لا ندري ما هو عرض الأرضء وهي كروية لا عرض لها ولا طول. 

من الواضح أن مؤلف القرآن كان يجهل حجم وسعة الكون و تفاهة الأرض (حبة رمل) فيه. 


الدليل 74: (لذَإِكْرَاهَ في الدّينِ): بل هناك إكراه في الدين ! 
(لآإِكْرَاة في الدَّينِ قَدْ تَبيّنَ اليُشْدُ مِنْ القِّ...) (البقرة/256). 


هذه الآية مدنية, مما يتستدل به المسلم الكيوت (عأنءا)ء الطيّب» الوديع والحتثون» الذي يزعم أن الإسلام دين حرية 
وسلام ودعوة بالتي هي أحسن و(دخول الناس في دين اللّه أفواجا) وطلع البدر علينا... 

لكننا نجد آيات كثيرة أخرى وأحاديث صحيحة وواقع تاريخي من سيرة النبي والصحابة والتابعين» ما يدل على عكس 
ذلك. 


في تفسير الطبري: 

"قال أبو جعفر: ومعنى قوله: (لا إكراه في الدين) لا يكره أحد في دين الإسلام عليه» وإنما أدخلت "الألف واللام" 
في "الدين" تعريفا للدين الذي عنى اللّه بقوله: (لا إكراه فيه)» وأنه هو الإسلام. 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة, وانما نزلت قبل أن يفرض القتال. 

عبد الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ذكره (لا إكراه في الدين)» قال: كان رسول الله مَيعٌ 
بمكة عشر سنين لا يكره أحدا في الدين» فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهمء فاستأذن اللّه في قتالهم فأذن له". اه 
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"اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال: 

الأول: قيل إنها منسوخة؛ لأن النبي تَْةِ قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام» قاله 
سليمان بن موسىء قال: نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. 
(الثاني: ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة:» وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزيةء والذين 
يُكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا قول 
الشعبي وقتادة والحسن والضحاك ...الخ". اه 


لنجمع النصوص المتعارضة مع (لا إكراه في الدين). 
آية السيفء يقولون أنها نسخ سخت كل آيات الرحدة مع لكان 


(فإِذًا الْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصِدٍ فَإِنْ 
نَايُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الزَّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إ ّ النَّهَ غَفُورٌ و تَحيم) (التوبة:5) 
في تفسير ابن كثير: 


"وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي فيه وبين أحد 
من المشركين» وكل عهدء وكل مدة". اه 

قال البغوي في تفسيره: 

"قال الحسين بن الفضل نسخت هذه الآية كل آية فيها الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم".اه 

قال الشيخ ابن باز: 

"قال العلماء: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التى فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال 
من لم يقاتلء قالوا: فهذه آية السيف» هي آية القتال» آية الجهادء آية التشمير عن ساعد الجدء وعن المال والنفس 
لقتال أعداء اللّه» حتى يدخلوا في دين اللّه» وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام". اه 


(قَاتلُوا الَِّينَ ل يُؤْمِنُونَ بالنّه وَل باليَوْم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ النَهُ وَرَسُولُهُ وَل يدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أوتُوا 
الكتاتٍ حَقَّ يُعْظُوا الْجرْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ)(التوبة/29). 

يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ (يجاورونكم) من الْكْقَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم غْلْظَة وَاعْلَمُوا أن النّدَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) 
(التوبة/123). 


التحاديت الصحيحة: 

عَنْ أبي هْرَبَْة قال: لَمًا نُوْقّ رَسُولُ الله يي كان أَبُو بَكْرِ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيِف تُقَاتِلُ اناس 
وَكَد قَالَ رَسُولُ الله ظَلَهُ: "أُمِزتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النََّسَ حَقَ يَقُونُوا لإلَه إلا الَّهُ فَمَنْ فَالَهَا فَمَدْ عَصِمَ مِن مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا 
بِحَقَّه وَحِسَابُهُ عَلَى الله" . أخرجه البخاري (1399)» ومسلم (20). 
عَنْ بُرَيْدَةَ قال :كان رَسُولٌ الله ظَيه إِذَا أَمّرَ أميرًا عَلَى جَيْشٍ أؤ سَرِيّة أَؤْضَاهُ في خَاصَِتِه بِتَقُوَى اللّهء وَمَنْ مَعَهَ منْ 
الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاه نُمّ قال: اغْرُوا باشم الله فى تتبيل النده قَاتلُوا مَنْ كفْرَبالئِّ» اغْرُواء ولا تَعُلُوه وَلا تَغْدِرُواء ولا ارم 
ولا تَقتُلُوا وَلِيدَا وَإذَا لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَاذْعْهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ أؤ خلال فَأَيَتُّهْنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ 
وَكْفَ عَنْهُمْ ثُمّ اذْعْهُمْ إلى الإشلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكْفَ عَنْهُمْ.. فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمْ الْجزْتَة, فَإِنْ هُمْ 
أَجَابُوكَ فَافْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْء فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالنّهِ وَقَاتِلْهُمْ.. رواه مسلم (3261). 
عن عبد الله بن عمرء أن النبي كَلْهُ قال: "بُعِثْتُ بين يدي الساعة بالسَّيفِء حتى يُعبَدَ اللّهُ تعالى وحده لا شريك له» 
وجْعِل رِزْق تحت ظل رُمُحِيء وجُعِلَ الذَّلُ والصَّعْارٌ على من خالف أمري". رواه البخاري (2914) وأحمد (4869). 
صححه الالباني في صحيح الجامع (2831)» وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ 509): إسناده صالح. 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: (كُنْتُمْ خَيْرَأَمَةِ أْخْرجَتْ لِلئّاسِ) قال: خَبْرَ النّاسِ لِلئّاسِء تَأَنُونَ يهم في السَّلَاسِلٍ في أغْتاقهم, حَتّى 
يَدْخُلُوا في الِْسْلَام". رواه البخاري (4557). 
عَنْ أي هُرَيْرَةً: استضحكك النبيٌ كله فقال: "عجبتُ لأقوام يُقادونَ إلى الجنة في السلاسلٍ وهم كارهوت". الألباني" 
السلسلة الصحيحة" (6/880) إسناده جيد» وأخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (1218)» وأبونعيم في (حلية الأولياء) 
(307/8). 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةً» أن النيُ صل قال: "عَجتَ النّهُ من قَوْم يَدْخْلُونَ الجَنَّةَ في السَّلاسِلٍ" . صحيح البخاري (3010). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح» "قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا مانع من حمله 
على حقيقته؛ والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل» وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ في قوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال: "خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حى يدخلوا في الإسلام." اه 

عن سبرة بن معبد الجهني» قال رسول الله كيك قال: (عَلَمُوا الصَِّيَ الصَّلاةَ لِسَبْع سِنِينَء وَاحرِبُوهُ عليها ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ) 
وفي رواية (مُرُوا أولاتكم بالصلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سنينء وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ..). رواه الترميذيء وأبو داوود 
وَقالة: حديث حسنء والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني (صحيح الجامع:5868) وفي صحيح أبي داود (رقم495). 


قتل المرتد: 

عن عبد اللّه بن عَبَاِء أن النبي قل قال: "مَن بذَّل ديته فاقئُلؤُه". رواه البخاري (2794). 

قال الشراح: (فمّن خَرَج مِنَ الإسلام إلى الكفر قُتِلَ). 1 7 1 
عن عبد الله بن مسعودء أن الني كيه قال: "لا يَحِلُ دَمُ امْرِئ مُسْلِمء يَشْهَدُ أن لا إِلَة إِلّا النّهُ وأَن رَسول اللّهِء إِلَّا 
باخدى نَلاثِ: النَفْسْ بِالنَّفْسِء والنَّيِّبُ الزَّانيء والمارِق مِنَ الدَّينِ التَارِكُ لِلْجَماعَة " رواه البخاري (6878) ومسلم. 


إضافة إلى قتال أبي بكر للمرتدين من العرب بعد موت النبيء الذي كان يبقيهم داخل الإسلام بسيفه. 


الدليل 75: (وَلَكنْ لِيَظْمَئْنَ قَلبِي): مسخرة اطمئنان قلب ابراهيم 
(وَإِذْ قال إبْرَاهِيمْ رب أرِني كيف تخي الْمَؤىَ قَالَ أولم ُؤْمنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَظْمَيْنَ قَلِي قَالَ فَحُذْ أَزْتِعَةَ مِنْ الظّبْر 
فَصرْهْنَّ إِلَيْكَ ثم اجْعَلْ عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْءًا ثُمَّ ادْعْهُنَّ يَأَتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزُ حَكيمٌ )(البقرة/260). 


إبراهيم هو خليل الله (صديقه): (وَانَخَلَ النّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً)(النساء/125)» كان يتلقى منه الوحيء وآراه ملكوت 
السماوات والأرض ليكون من الموقنين: (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ) 
(الأنعام/75). 


أولا: كيف لم يطمثن قلبه بالإيمان مع كل ذلك التفضيل ووحيه له» فيريد فوق ذلك أن يرى كيف يحي اللّه الموق؟ 
فما بالنا نحن الذين لم نرَ رسولا ولم نسمع منه مباشرة ولم نحاوره» فكيف تطمئن قلوبنا؟ 

ثانيا: لو أراد الله أن يبين لإبراهيم كيف يحبي الموق» لأمات أمامه طيرا » وأراه كيف يحييه عن قرب. لماذا يتعبه 
المسكين وهو شيخ كبير بتسلق 4 جبال ووضع أجزاء 4 طيورء ثم يناديهم من بعيدء وفي النهاية لا يرى كيف أحياهم؟ 
بل ريما رآهم يطيرونء ولا يدري هل هم بالذاتء؛ فالطيور كثيرة في الجبال وليست لها ألواح ترقيم. 


الدليل 76: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ النِّ): هل حقًا حارب المدعو "الله" من 
يتعاملون بالريا؟ 

(يا أَيُهَا الَْذِينَ آمَنُو انَُوا النَّه وَذَرُوا مَا بَقِيِ مِنْ الرَّبَاِنْ كُنثُمْ مُؤْمنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوَا بِحَرْبٍ مِنْ الله 
وَرَسُولهِ وَإِنْ تُبْتُمْ قَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لآ نَظْلِمُونَ وَل نُظْلَمُونَ) (البقرة/279). 


هذا خطاب للمؤمنين بترك الرباء وتهديد لمن لم ينته» ووعيد الله بحرب منه ومن رسوله. 

هل حارب اللَّهُ المؤمنين من أجل الربا؟ متى كان ذلك؟ ولماذا توقف عن محاريتهم في عصرنا؟ 
نحن نرى الكثير من المؤمنين» ومُعظمء بل كل البنوك في الدول الإسلامية في زماننا يتعاملون بالربا. 
لماذا لم يتوعد الله بالحرب فيما هو أكبر من الربا؟ 


دور البنوك الربوة في التنمية الاقتصادية 

البنك هو مؤسسة مالية» وظيفتها الأولى هي قرض المال بالفائدة. 

من ينظر لحقيقة التطور الاقتصادي وخاصة الصناعيء في أوروبا وأمريكاء يجد أن للبنوك دور كبيرء إذ لا يمكن قيام 
صناعة من دون رأس مال. الأفراد لا يمكنهم تجميع أموال كثيرة قادرة على إنشاء مؤسسات ومصانع كبيرة. 


12 


الفائدة (الربا) هي مُحفز لعمل البنوك» لأنهم لا يقرضون المال في "سبيل اللّه". حتى ما يُسمى بالبنك الإسلاي» لن 
يقرض أحدا بالمجان مالا يكفي لإنشاء مصنع كبير. ريما يشترط أن يكون شريكا وهنا لا يسمى بنكا ولكن "مستثمر" 
اقتصادي. 

قيام الحضارة الغربية بي منذ قرون أساسا على أموال البنوك» لذلك تأخر المسلمون صناعيا وتكنولوجياء لأنهم 
يتجنبون الربا فتخلفوا عن إنشاء صناعة والحضارة التي نتجت عنها. 

نجد في واقع الدول الإسلامية» أن المسلمين الملتزمين لا يقرضون المال من البنوك»ء التي هي عموما ريوية» ومن أنشأ 
مصانع» هم غير الملتزمين بشريعة الإسلام في تحرم الربا. 


م مد وعوكه ده 5000 ور تج مه ره و 5 50 5 5 
الدليل 77: (إِذا نَدَايَنتمُ بِدَيْن إلى أَجَلٍ مُسَمَى فاكتبُوة): أطول آية مفصلة لتشريع لا 
يُعمل به ! 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنثُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَقّى فَاكْتَبُوهُ ... وَاسَْشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنٍ 
فَرَجُلٌ وَامْرَآَنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشَّهَدَاءٍ أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِخْدَاهُمَا الأَخْرَى ... وَل تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتَبُوهُ صَغِيرَا 
أ كَبيرَا إل أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَط عِنْدَ الله .. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايِعْتُمْ..(282) وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كتِبَا فَرِهَانٌ 
مَفْبُوضَةٌ فَإنْ أمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيْوَدٌ الذي اؤْتّمِنَ أَمَانَتَهُ...) (البقرة/283). 


هذه أطول آية في القرآنء رغم احتوائها على عدة تشريعات مختلفة (في تفسير القرطبي: "فيه اثنتان وخمسون 
مسألة". كان ممكن تقسيمها لعدة آيات أصغرء مثل متوسط عموم الآيات الأخرى. 

الملفت للانتباه» رغم طولها وأمرها وتأكيدها على كتابة الدين وتفصيلها لكيفية كتابته والاشهاد عليه» حى أنه أكملها 
في الآية التي بعدها: نجد في واقع حياة المسلمين منذ عصر النبوة» أنهم لا يكتبون الدين إلا نادرا جدا. 

ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأريعة» كما في كتب الفقهء إلى أن: "توثيق الدَّين بالكتابة ليس واجباً 
شرعا بل هو مندوب إليه» لأن قول اللّه تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضَا فَلْيُوَدَ الَّذِي اؤْنْمِنَ أَمَائَتَهُ) يفيد أن الكتابة غير 
مطلوبة إذا توفّرت الأمانة والثقة بين المتعاملين". 

نرى أن شّرط الأمن جاء بعد (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تجدُواكَاتِبَا) مما قد يُفهم منه أنه خاص بهذه الحالة. 

خصّص مؤلف القرآن حَيّزاكبيرا من القرآن في أمور تافهة, جانبية وغير عملية في حياة الناس» وريما نسخها مباشرة 
في نفس الآية أو التي بعدها. 

مثل 7 آيات عن النجوى في سورة التحريم» حيثُ طلب بتقديم صدقة للرسول عند مناجاته» ثم انتهت بنسخها 
والعفو عن الصحابة الذين استكثروا ذلك ولم يعمل بها منهم إلا علي بن ابي طالبء كما في أسباب النزول في التفاسير. 
(انظر الدليل رقم 557). 


الدليل 78: (فَإِنْ لَمْ يكوا رَجُلَبْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَنَانِ): احتقار وتسفيه المرأة 
(... وَاسْتَسْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ َم يَكُونَارَجلَْنِ فَرَجُل وَامْرَأنَانِ مِمّنْ تَرْضِوْنَ مِنْ الشّهَدَاءِ أنْ تَضِلَ 
إِحْدَاهُمَا فَتُذَّكَرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى..)(البقرة/282). 


الله الإسلامي جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجلء هذا ما يؤكده أيضا الحديث الصحيح: 

عَنْ أى سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَل: ... "ما رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين أَذْهَبَ لِلْبٌ البَجُلٍ الحازم مِنْ 
إِخْدَاكُنَ "» قُلْنَ: "ما نُقْصَانُ دِينِا وَعَفْلِنَا يا َسُولَ اللّهِ؟" قال: "ألَيِسَ شَهَادَةُ المزأة مِثْلَ نِضِْفٍ شَهَادَةٍ الرّجْلٍِ؟" 
قُلْنَّ: بَىء قال: "فَذَّلِكِ مِنْ نُفْصَانٍ عَفْلِهَا ."صحيح البخاري (304)» وصحيح مسلم (79). 


الحُجة المُقدمة هي احتمال ضلال المرأة لمفردهاء فتحتاج لامرأة أخرىء لتذكرّها. بتفس هذا المنطق والإحتمال 
أقول: ماذا لو ضلتا الاثنتان معا في نفس الوقت؟ فمن يذكرهما؟ ريما امرأة ثالثة؟ أو رابعة..؟ 

الغريب أن البخاري ومسلم وغيرهما من رواة الأحاديثء نقلوا (عن عائشة» قالت عائشة» سمعتٌ عائشة...)» واعتبروا 
شهادتها "صحيحة" ورواياتها "صحيحة", وهي امرأة وحدها (ناقصة عقل)» ليس معها من تذكرها إن ضلت أو 


5 


5 تت 
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نجد اليوم المرأة تَديْس في الجامعات وتنجح في حياتها الدراسية والمهنية وكثيرا ما تتفوق على الرجل» رغم ذلك ما 
زال حُكم شهادة المرأة في بلداننا الإسلامية يُهينها وينقص من شأنها وقدراتها العقلية. 

فقد أظهرت المرأة جدارتها فى كل الميادين» علمية» سياسية» الخ. حتى في البلدان الغربية. 

بعض الأمثلة لنساء متفوقات وناجحات: ْ 

العالمة ماري كوريء وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين. 
ملكة بريطانيا العظمى: اليزابات الثانية. 

رئيسة الحكومة البريطانية السابقة: مارغريت تاتشر. 

مستشارة ألمانيا السابقة: انجيلا ميركل. 

رئيسة كرواتيا السابقة: كوليندا غرابار كيتاروفيتشء الخ. 


أتعجب كيف توجد مثلا: "دكتورة» استاذة وباحثة جامعية" مُسلمة» تقرأ مثل هذه النصوصء وتتقبلها وتُردد قول 
نساء المدينة من 14 قرن: "بلى يا رسول اللّه!"» بمعنى: أنا مُوافقة على كوني ناقصة عقلء بالنسبة للرجل. 
للتذكير» هذه مقتطفات نقلتها من نصوص الإسلام الصحيحة» فيها إهانات المرأة: 
ني الإسلام أباح ومارس السَبي و مضاجعة ملك اليمين (ِوَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمًَا أَقَاءَ النَهُ عَلَيِكَ). 
مُضاجعة مَسبيات متزوجات أزواجهن أحياء (سبايا أوطاس: وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ ِل مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). 
(فَانكحُوا مَا طَاب لَكُم مّنَ النّسَاءِ على ل وَثْلَاتَ ونَْاع..). 
(وَاصْرِبُوهْنَفَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهنَّ سَبِيلًا). 
هما اشتفتغثم به مِنْهُنَ فَاتُوهنَ جو رَهْنَّ فَرِيِضَةً). 
(وَإِنْ أَرَدتُمْ "اسْتِبْدَالَ" نفج مَكَانَ نفج وَآتَيْثُمْ إِحْدَاهْن. .)» كأن الزوجة حذاء! 
لِلذّكَرِ مِئْلُ حَطَ الْأَننَيينِ). 
(وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ ... فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ.. أن تَضِلً إِحْدَاهُمَا َتُذَكْرَإِخْدَاهُمَا الأخرى). 
الأننى لها نصف عقيقة الذكر. 
٠‏ المرأة لها نصف دية الرجل. 
٠‏ (إنَّ المزآة تُقُبلُ في صُورَة شيطَانء وَتُذبرُ في صُورَة شيطَانٍ). 
. (ناقِصَاتٍ عَفْلٍ قديز). | | 
٠‏ (وَاطَلَغْتُ في النَّارِ فَََئِتُ أكْثَرَ أَهْلِهَا النْسَاء). 
: 31 ا إلا 0 ذي م مَخْره). 


ا ا 


ع كن 2 5-7 لك إن 53 لت كفك 
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3 (حَقٌ الُؤج على رجي لوانت لة فرع للجسله وات منجاة صيية ؤت ثم العئة أت حك 
٠‏ (لن يُفْلِحَ قومٌ ولا أمرَهَمْ امرأةً). 

٠‏ الابنُ يصلي بجانب أبيه لكن البنتٌُ تُصلي خَلقّه. 

الخ. 


تيم ثم بم 
ل-٠‏ 00 في 


الدليل 79: (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذُْْبُ مَنْ يَشَاءُ): تناقض بين القسط (العدل) والمشيئة 
(... فيَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرً) (البقرة/284). 


تكررت الجملة في 6 آيات» مع نهايات عشوائية من المتكررات المألوفة» بدأ في أربع منها ب (ِيَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءً): 
(... فيَغْفِرُلِمَنْ يَسَاءُ وَُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُوَالنَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ) (البقرة/284). 

(... يَغْفْرٌ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَُذْبُ مَنْ يَسَاءُ وَالنَهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ)(آل عمران/129). 

(... يَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَذّنُ مَنْ يَشَاءُ وَبنَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْض..)(المائدة/18). 

1 


او ا 


.. يَغْفْرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ الله غفورًا نَحِيمًا) (الفتح/14). 
في آيتين أخريين سبق (ِيُعَذَبُ مَنْ يََاءُ)» لا ندري لماذا: 


(... يُعَذْبُ مَنْ يَسَاءُ وَتَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَالنَهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة/40). 
(يُعَذّبُ مَنْ يَسَاءُ وََرْحَمْ مَنْ يَسَاءُ وَلَيْهِ تُْلبُونَ) (العنكبوت/21). 
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هذه الآيات المتكررة حَدّ المقللء تفيد أن قضية دخول الجنة أو النارهى حسب مشيئة اللّهء الذي يفعل ما يشاء 
من غير أي شرط خارجي عن مشيئته. وهذا متناقض مع آيات كثيرة» حيب نجد فيها أن الإنسان سيُحاسب على 
عمله بالموازين القسط ولا يظلم ريك أحداء فليست مشيئة الله هي الميزان» ولكن عمله الذي قدّمه في حياته. 


آيات عن الحساب بالميزان والقسط: 

(وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ اللقسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ فلا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئَا وَإنْ كانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أنَيْنَا بها وَكَقَى بنَا 
حَاسِبِينَ) (الأنبياء/47). ١‏ 

(وَالْوَزْنُ يَوْمَئْذٍ الْحَقُ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ َأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفّتْ مَوَازِيئُهُ تولك الَّذِينَ خَسِرُوا 
أَنفُْسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) (الأعراف/9). 

(... وَلَدَيْنَاكتَابٌ يَنطِق بِالْحَقْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُون)(المؤمنون/62). 

(... لِيَجْزِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ بِالْقِسْطِ..)(يونس/4). 

(وَلِكلَ أمَةٍَسُولٌ فَإِذَا جاءَ رَسُولْهُمْ قْضِي ببْنَهُمْ بالْقِسْط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(يونس/47). 

(... وَقَضِي بَيَْهُمْ بالط وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ)(يونس/54). 

(... وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّتَةَ فلآ يُجْرّى إِلذَ مِثْلَهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)(الأنعام/160). 

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَهِ (7) وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرَا يه ) (الزلزلة/8). 

(... إِنَّ النّهَ لاَيَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرّة..) (النساء/40). 


آيات عن دخول الجنة أو النار بالعمل: 

(... وَنُودُوا أن تِْكُمْ الْجَنّةُ أُورنتمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (الأعراف/43). 
(وَتِلك الْجَنُّ التي أُورنتُمُوها بِمَا كُنثمْ تَعْمَلُونَ) (الزنخرف/72). 

(.. ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ)(النحل/32). 

.. وَتُوَي كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)(النحل/111). 

(.. وَليُوَفَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)(الأحقاف/19). 

(... وَدُوقُوا عََابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(السجدة/14). 


الدليل 80: (لآَ يُكَلْفُ النّهُ نَفْسَا إِلدَ وُسْعَهَا): ما هي حدود طاقة الانسان في التكليف 
إلا يكلف الله نَفْسَا إلا وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْا ما اكْتسَبَْ وَينَا لا نُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئا أو أخطأنا... رَينَا ولا ُحَمَلنا 
مَا لذ طَافَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا.. )(البقرة/286). 


عَنْ أبي هُرَئَْة» قال: لَمًا تَرَلَتْ على رَسِولٍ الله يك [لِنَهِ ما في السّماواتِ وما في الأَْضٍ وَإنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أؤْتُخَفُوُ 
يُحَاسِبْكُمْ به اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ ويُعَذْبُ من يَسَاءٌ واللّهُ على كُلّ شيءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 284]» قال: فَاشْتدٌ ذلك على 
الصَّلاة والصَّيامَ والجهاد والصَّدَفَدَء وقد أَنْزِنَتْ عَلَيِكَ هزه الآيَهُ ولا نُطِيقُهاء قال رَسولٌ الله 85... بَلْ قُولوا: سَمِعْنا 
وأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَيّنا والَيِكَ المَصِيرُ ... فَلَمَّا فَعَلُوا ذلك نَسَحَها النّهُ تَعاى» فَأنْرَلَ النّهُ عّ وجلٌ: (لا يُكَلَْفْ النّهُ نَفْسَا إِلَّا 
وُسْعَها لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْ رَيِّنا لا تُؤَاخِذّنا إِنْ سينا أؤ أخْطَأنا! [البقرة: 286] قال: نَعَمْ". أخرجه مسلم 
(125). 


هذه الآيات» هي ريما من أحسن آيات القرآن في مسألة تكليف البشر. لو أخذناها بظاهرها وما تُحمله من بيان لغوي» 
يمكن لنا أن نفهم أنه -في حالة وجود الله الإسلاي- فإنه لن يُحاسِب ولن يؤاخذ من تَدبّر القرآن وبحث واجتهد 
ؤُسعه فَخَلُص إلى أنه تأليف بشري وليس من عند اللّهء لأن ذلك هو وؤُسعه العقلي وطاقته الفكرية. 

فهل الإنسان سيضحك على نفسه فيُؤمن بما لم يستوعبه عقله ولم يقتنع به؟ 

لذلكء كانت هذه من بين الآيات المُطمئنة لي عند خروجي من الإسلام» قلت في نفسي: 

يا ربي» لقد بذلتُ أقصى جهدي الفكري في محاولة فهم القرآن» فوجدئه تأليفا بشريا بامتيازه وذلك ؤسعي وطاقتي 
وجهدي العقلي (لا يُكلْفْ النّهُ نَفْسَا إلا وسْعها). 
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الدليل 81: (وََنْرَنَ التَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ): أين هو الإنجيل؟ هل بلعته الأرض؟ 
(رّلَ عَلَيِكَ الكتابِ بِالْحَقَ مُصَدَّهَا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ وَأنْرّلَ التَورَاة وَالإِنْجِيلَ) (آل عمران/3) 


ذكر الإنجيل 12 مرة في القرآنء منها مرتين في نفس السورة: (وَيُعَلَمُهُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْراةَ وَالإِنِجِيلَ) 
(آل عمران/48). 
(يَا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنِْنَتْ التَّوْرَاةُ َالإنجيل إِلذَ مِنْ بَعْدِهِ أقَلا تَعْقِلُونَ)(آل عمران/65). 


النبي محمدء كان يظن أن الإنجيل (بالمفرد) هو كتاب سماويء أنزله الله على عيسى (اسمه الحقيقي عند قومه: 
يسوع). فأين اختفى هذا الإنجيل» الذي هو كلام الله مثل القرآن؟ الواقع أنه لم يوجدء ولا بقيَ منه على الأقل بعض 
الآيات ولو محرفة» كما يزعمون. 

التوراة اليي هي كتاب أقدم من الأناجيل» بحوالي 1000 سنة» نجد فيها كلاما منسوبا للّه» ويقيّ محفوظا عند بي 
اسرائيل. 0 ْ ْ ْ 
الإنجيل كلمة مُعربة من اليونانية (31010غ//نهنع- ايوانجيليون) وتعني البشارة السارة أو البشرى السارة أو بشرى 
الخلاص. 

السؤال: لماذا ينزل الله كتابا على بني إسرائيل (العبرانيين)» ويسميه باسم يوناني؟ 


في الواقع» لا يوجد كتاب واحد اسمه "الإنجيل" بل هناك 4 أناجيل وليس إنجيلا واحداء وكلها من تأليف بشريء لا 
إنجيل منى» إنجيل لوقاء إنجيل مرقسء» إنجيل يوحنا. 


تمت كتابة هذه الأناجيل الأريعة القانونية» جميعها باللغة اليونانية» بين أعوام 0 و1009 م تقريباء ثم تُرجمت لبقية 
اللغاتء كما نجد ف المراجع المسيحية. 


الدليل 2 (ِيُصَوَرْكُمْ في الأَرْحَام كيف يَسَاءُ): تعطل آلة تصوير المدغو "الله" 
(هُوَ الَذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزحام كيف يَشَاءُ لو إلة لذ ُو الْعزِيرُ اْحكِيم)(آل عمران/6). 


في تفسير القرطبي وغيره: 

"اشتقاق الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله» فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة... 

قوله تعالى: (كيف يشاء) يعني من حُخسن وقُبح وسواد وبياض وطول وقصر وسلامة وعاهة:. إلى غير ذلك من 
الشقاء والسعادة". اه 


الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في أيّ صُورَة مَا شَاءَ رَكبَكَ) (الإنفطار/8). 
(لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في أَخْسَن تَقُويِم) (التين/4). 

(وَصَوَركمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (غافر/64) + (التغابن/3). 

(الَذِي لقو شَيْءٍ خَلَقَهُ) (السجدة/7). 


(... صِئْعَ النّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كل سَيْءٍ إِنّهُ خَبيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ) (النمل/88). 
نجد في التوراة مثل ذلك: (ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً) (تكوين 31/1). 


المتأمل لصّوّر البشرء في الواقع» سيجد الكثير من الذين يولدون (من الأَنْحَام): 

مُشّوهين ومُعاقين وناقصي عقل وتوأم ملتصقين ومُسُوخ» تشمئز نفس الإنسان عند مشاهدتهم من هول المنظر. 
هل ذلك يُعتبر: إتقان واحسان للخلق والصورة؟ أم أنها "حوادث" جينية ووراثية ؟ 

هناك من يُبررون وجود تلك العيوب الخلقية بأنه ابتلاء» لكنه يعارض الآيات في قوله: "أحسن صوركم". 

فلماذا يبتلي الله بما يتعارض مع كلامه؟ كما نجد مثل تلك العيوب الخلقية عند الحيوانات أيضاء فهل هي أيضا 
يبتليها؟ 
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أنواع البلاء في الحياة كثيرة وكان بإمكانه أن يختار ما لا يتناقض مع كلامه؛ لو قال مثلا: 
"لم نخلق الإنسان في أحسن تقويم لكي نبتليه بعُيوب وتّشوّهات خلقية وضعف في الجسم وأمراض ورائية..". 


لا يمكن تبرير وُجود عيوب "خلقية" بأسباب بشرية أو طبيعية» فالقرآن يَصرّح بأن الله (هُوَ الَّذِي يُصَوَركمْ في الأزكام 
كَيْف يَشَاءُ) وليس لإنسان أو أسباب أخرى أي تدخل في الأمرء فمشيئة الله نافذة لا يغلبها إنسان أو أسباب طبيعية. 
في الحقيقة لا يَهُم الأسباب والجكم والعلل ولا الكيفية في "خلق" المُعاقين والمُشوهينء إنها مشاهدات من الواقع 
تناقض ادعاءات القرآن. 

فهل تَعطلت آلة تصوير الله في الأرحام؟ أم هو عامل الوراثة يَحنّ من كيفية تصوير الله كما يشاء؟ 


نجد غالبا في واقع الشعوب, إِلَّا بعض الحالات الشاذة التي لا يُقاس عليهاء أن: 

ابن الأوروبي سيكون يبشرة بيضاءء أما ابن الإفريقي ببشرة سوداء. 

ابن الصيني فسيكون قصيراء أما ابن السنيغالي سيكون طويلا. 

حتى في طول القضيب» حسب الإحصائيات: ابن الياباني أو الصيي سيكون متسوط طول قضيبه 11.5 سنتمترء أما 
الكولومبي فيكون قضيبه قريبا من 18 سنتمتر كمعدل وسطيء كذلك الكونغولي» قريبا من 17 سنتمتر. 

كما توجد عاهات وأمراض كثيرة تنتقل وراثيا... فهل مشيئة الله محدودة بالوراثة ؟ 

أم هي فقط قوانين الوراثة والبيولوجيا من تُصِوّر الكائنات حقيقة؟ 


عيوب خلقية: 6755-م2/مامء.دعع مع ء5-لوع ١‏ // :مخ 
أعضاء غير مفيدة: 6373-م7/2امء.دععمء أء 5-اوع// :مخخط 
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التوأم الملتصقتين: (اعدمء ل لإامهغء8 8 اأدوأطم) 

ع لالان 02 4ع اح </ 7 داع 3 نذا/ مام .ع طانا أن 0 ا الالثاننا/ /: دم خط 

فصل التوأم الايراني ووفاة واحدة (2003/07/07)» لادان ولاله بيجاني» البالغتان تسعة وعشرين عاما ملتصقتين 
عند الرأس منذ ولادتهما: 

منأد. 3053000/3053938 ل أكنفاعم /كنناعط /عاط3ة /أط/ان.مء .ع طاط. كفاع م //:مخخط 


الدليل 83: (مِنهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أن الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ): هل القرآن كتاب 
مُحكم ومُبين أم مَُبهم ؟ 
(هُوَالَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَا الَّذِينَ في فُلُوبِهمْ زَتِعٌ 
يَتَّعُونَ ما تَهَابَة مِنهُ ابتعَاءَ الْفِثئَةٍ وَابْتَِاءَ تأُوبِه..)(آل عمران/7). 


مهما تكن الإختلافات في فهم معنى المُحكمّة والمتشابهات من آي القرآن (المرجع أسفله)» فالنتيجة هي: 
1. هناك نوعان من الآيات: واحدة "مُحكمة", و"أخر متشابهات", أي: غير مُحكمة. 
2. لا توجد قائمة للآيات المُحكمة والمتشابهة» مما يجعل كل آية تحتمل أن تكون إما: مُحكمة وإما: غير 
بيه 


هاهي كل الآيات عن نوعية آيات القرآن: 
1. (هُوَالَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأخَرُ مْتَشَابِهَاتٌ) (آل عمران/7). 
2. (الركتابٌ أَحْكِمَث آيَانُهُ ثم فُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خَبيرٍ) (هود/1). 
3. (النّهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَسَابِهًا) (الزمر/23). 


4. (وانّبِعُوا أَحْسَن مَا أَنِْل إلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ...)(الزمر/55) 
ص 05 رم وى و ع 5 1050 0 
5. (مَا نَنسَخ مِنْ آيَةِ أؤ نُنسِها تأتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِهَا..)(البقرة/106). 


الآيات المُحكمة ليست كالمُتشابهة» فهي لا تشبههاء ولو أحكمت كل آياته» كيف تؤجد فيه مُتشابهات؟ 
ثم يقول أن هناك آيات "أحسن" و"خير" من آيات.. وكل ذلك تناقض. 
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هل القرآن: 
1: كل آياته محكمة؟ 
أم "كِتَابَا مُتَسَابِهًا" في الحسنء كما يؤولون؟ 
أم بعضه أحسن وخير من بعض؟ 
أم فيه متشابه: مُبهم» يحتمل تأويلات مختلفة» ولا يعلمه إلا اللّه؟ 


نه نت طٍّ ن 


لماذا جعل المدعو "الله" آخر كتاب له: متشابها ونُضل به كثيرا من خلقه؟ هل هو كتاب هداية أم إضلال وغواية؟ 
"وأما المُحكمات: فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيلء» وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من 
حلال وحرام» ووعد ووعيدء وثواب وعقاب» وأمر وزجرء وخبر ومثل» وعظة وعبرء وما أشبه ذلك .. 

وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة»ء مختلفات في المعاني. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكْمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ) وما المحكم من آي الكتابء وما المتشابه منه؟ 

فقال بعضهم: المحكمات من آي القرآن: المعمول بهن» وهن الناسخاتء أو المثبتات الأحكام» المتشابهات من آيه: 
المتروك العمل بهنء المنسوخات.. 

وقال آخرون: المحكمات من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه منه: ما احتمل من 
التأويل أوجهًا.. 

وقال آخرون: معنى المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم» ففصله ببيان 
ذلك لمحمد وأمته. والمتشابه: هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ 
واختلافه المعاني» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى.. 

قال ابن زيد... من يرد الله به البلاء والضلالة» يقول: ما شأن هذا لا يكون هكذاء وما شأن هذا لا يكون هكذا؟ 

وقال آخرون: بل المحكم من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحد 
إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه.. 

وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو الم» والمص» 
والمرء والرء وما أشبه ذلك... فإذاكان المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم» لأنه لن يخلو من أن يكون محكما 
بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد". اه 


الدليل 84: (وَمَا يَعْلَمُ تَأودِلَهَ إلدَ النَهُ): من يعلم تأويل القرآن؟ 

(-فَأَمَا الَْنِينَ في قُلُوبِهمْ رَئِعٌ فَيَتَبعُونَ مَا تَسَابَة مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْئَة وَابْتِعَاءَ تَأُودلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُودِلَهُ إِلذَ النّهُ وَالرَاسِخُونَ 
في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدِ ريا وما يذَكْرُ د أؤنُوا الألتاب)(آل عمران/7). 

هناك آية أخرى في نفس الموضوع: 

(هَل يَنظُرُونَ إلا تأوِلَهُ يَوْمَ يق تأَوِيلُهُ يِقُولٌ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ.. أَوْنْرَدُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلٌ..) 
(الأعراف/53). 

بمعنى: يوم يأتي تأويلهء سيكون ذلك في الآخرة» بعد فوات الأوان ! 


كما قال أيضا: 

(بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهِ وَلَمَا يأَتِهمْ تَأُوِلُهُ..)(يونس/39). كيف ذلك وهو يقول في آيات أخرى: 
(بِسَانٍ عَرَييٌ مُبِينِ) (الشعراء/195). 

(كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَانُهُ قُْآنا عَرِيي لِقَْم يَعْلَمُونَ)(فصلت/3) 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلدَ بلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَهُمْ..) (إبراهيم /4). 


(فَإِنّمَا يَسَئْئَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكرُونَ) (الدخان/58). 
الخلل الأول: 


هل الرسول بِيّنَ لقومه القرآن بلسانهم ففهموه وأحاطوا به علما وجاءهم تأويله (بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَهُمْ)؟ 
أم لم يأتهم تأويله ولم يُبين لهم؟ فكيف سيّقيم عليهم الحجة؟ 
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الخلل الثانى: 
قوله: (فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيِعٌ فيَتَعُونَ مَا تََابَةَ مِنْهُ اْتقَاءَ الْفِثتة وَائتَِاءَ تَأوييهِ)» 

بما أنه لا توجد قائمة مُحددة بالآيات المتشابهات» فيحتمل أن تكون كل آيات القرآن متشابهات؛: فكيف سيّفّرق 
المتدبر للقرآن بين النوعين؟ 

كيف سيعرف (الَّذِينَ في فُلُوبِهمْ زَنِعٌ) مَا تَشَابَهَ مِنْهُ لي يَتَبعُونّه؟ 

هذا بكل بساطة يمنع تدبر القرآن حقيقة» مخافة الوقوع في المتشابه» فَيُّتهُمُ بالزيغ وابتغاء الفتنة. 


في تفسير الطبري: 
"عَنْ عائشَةً زوج النبي قالت: قرأ رسول الله هذه الآية: (هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنّ أَمُ 
الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ.. الآية كلها)» فقال رسول الله كَيه: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى النّه أولئك الذين قال اللّه: فلا تجالسوهم)". اه 


الخلل الثالث: 

قوله: (وَمَا يَعلَمُ تَأُوِنَُ لذ اللَهُ وَالراسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا بهِ كل مِنْ عِنْدِ ينا وَمَا يَذكْرُ إلا أؤلُوا الأْتاب)» 
اختلف فيها العلماءء هل الوقف في الجملة عند (إِلذَالنَهُ) أم عند نهاية الجملة» فذلك يغير معنى الآية: هل الراسخون 
في العلم يعلمون أيضا تأويله مع اللّه أم لا؟ 

"واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» وهل الراسخون معطوف على اسم اللّهء بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل 
المتشابه» أو هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه» وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا 
الله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه. أما الراسخون في العلم فإنهم 
ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا بالمتشابه والمحكم» وأن جميع ذلك من عند اللّه"... 

"ومن قال القول الثاني» وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله عطف بالراسخين على اسم الله فرفعهم بالعطف 
عليه". اه 

الآية مُبيهمة» حارفي فهمها العلماء والراسخون في العلم أنفسهم» والصحابة والتابعين.. 

يبقى السَؤال: لماذا يصف مؤلف القرآن بأنه (كتاب مُبين) و(بلسَان عَرب مُبِين)ء وأنه (يِلِسَانِ فَوْمِهِ لِيُبينَ لَهُمْ)ء ثم 
يضع فيه آيات متشابهات غير مُحكمات» ليتعمد تضليل المتدبرين للقرآن؟ 

إذا كان القرآن: (وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِلَهُ إلذَ النَهُ)» فلماذا أتعب نفسه وأرسله لنا؟ ما الحكمة و الفائدة منه؟ 

هل القرآن كتاب هداية أم كتاب تضليل وغواية ؟ 


الفكرة تشبه هذه الحدوثة: 

أرسل رجل لابنه قبل موته وسكوته للأبد: رسالة» من عدة صفحات.. وقال له: 

هي بلسَان عر مُبِينء لكنك لن تفهمها بمفردكء فلا يعلم تأويلها إلا أنا (والراسخون في العلم). 
ابحث عن مترجم أفكار (قارئ نيات)» يفسر لك؛ فريما جاءك بعض تأويلها. 

فأخذها الابن» ووجد مفسرين كثيرين» لكنهم (اختلفوا) فيما يقصده والده. 

وأعطوه عشرات المجلداتء كلّ واحد فهم حسب مزاجه وهواه. 

في النهاية: ماذا استفاد الابن من تلك الرسالة؟ 

الدليل 85: (شَّهِدَ النَهُ أَنْهُ لدإِنَة إِلدَ هُوَ): غائب يشهد مع غائب! 


هو 286 و 


(شَهِدَ النَهُ أَنَهُ لد لَه إِلذَ هُوَ وَالْمَلآئِكَةُ وَأوْلُوا الْعِلْم قَائِمَا ِالْقِسْطٍ لاَإلَهَ إلذّ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) (آل عمران/18). 


ادعى النبي محمد أمرا عظيماء وهو تواصل الله معه عن طربق الوحيء وتكليفه برسالة للبشرء ولكن لا شاهد معه إلا 
نفسه! 
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فلا أحد رأى النّ ولا جبريل ولا أجنحته ال 600 ولا ملائكة ولا جن ولا شيطانء ولا رأوا أمواتا يُحيّؤن بعد موتهم... 
كل الأمر يتوقف على رجل واحدء لا شاهد معه. أما شهادة الله وملائكتهء فلا تنفع في مقام (الشهادة)» بل هي من 
الإيمان بالغيب. 

هناك آيات أخرى مكررة» يشهد فيها (الله الغائب) مع محمدء ليُثبت صحة نبوته: 

(وَتِفُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قل كَقَى بالنّه شَّهِيدًا بَيْئ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب) الرعد/43). 
(وََرْسَلْنَاكَ لِلئّسِ رَسُولاً وَكَقَى بالنّه شَّهِيدًا) (النساء/79). 

(لكِنْ النَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْرَل إِلَيِْكَ أَنَرْنَهُ بعلمه وَالْمَلاَتِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَقَى بالنّهِ شَهِيدًا)(النساء/166) 

(قْل أَىُ شَيْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قل النَهُ شَهِيدٌ بَيْئ وَبَيْتَكُمْ وأُوحِي إل هذا الْقُوَآنُ ِأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَع...) (الأنعام/19). 
(فَكَقَى بِالنّهِ شَّهِيدًا بَيْئنَا وَيَْنَكُمْ إِنْ كُنَا عَنْ عِبَادَيكُمْ لَعَافِلِينَ) (يونس/29). 

(قل كَقّى بالنّه شَّهِيدًا بَيْني وَتَيْتَكُمْ إِنَهُ كانَ بعِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا) (الإسراء/96). 

(قُل كَقّى بالته بَيْن وَتَيْنَكُمْ شَهِيدَا يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأض..) (العنكبوت/52). 

َم يَقُولُونَ افََْاهُ فل إِنْ افَْرئنهُ قلا تَمْلِكُونَ لي مِنْ الله شَيَْا هُوَ أغْلَمُ يما ُفِيضُونَ فيه كَقَى به سَهِيدَا بَيْيِ وَتَينَكُمْ 
وَهُوَ الْعَقُورُ الَحِيمْ) (الأحقاف/8). 


يا رجل إكيف (كَقَى بالته شَهِيدًَا بَيْ وَيَيْنَكُمْ) ؟ أي منطق هذا؟ أم: أي عجز عن الحُجة والإقناع بها؟ 


الدليل 86: لأأُسْلَمْتُمْ فإِنْ أُسْلَمُوا فَقَذْ اهْتَدَوا): معنى الإسلام (أسلم تسلم) 
(فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِنّهِ وَمَنْ انّبَعي وَكُلَ لِلَّذِينَ أوُوا الكتات وَالأَمَيِنَ آآَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ 
اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّا فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلعٌ وَالنَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (آل عمران/20). 

كما نجد نفس المعنى في لاف كس اعوقه 

(يَمُونَ عَلئِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لآ تَمْنُوا علي لمكم ب لم يَمُنّ عَلَيكُمْ..) (الحجرات/17). 

(وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ َأُوْلَئِكَ تَحَرَوا رَشَدَا) (الجن/14). 

(بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِنَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌُ فَلَهُ أجْوة عِنْدَ رَيّ..)(البقرة/112). 

(وَمَنْ يَرِْعَبُ عَنْ مِلَّة ة إِبْرَاهِيمَ. . إذْ قَالَ لَهُ رَيْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ)(البقرة/131). 
أفْعَبْرَدِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ..)(آل عمران/83). 

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ نه وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيم..)(النساء/125). 

(قَإِلَهُكُمْ ! ِلَهُ وَاحِدٌ قَلَهُ أَسْلِمُوا وَيَشَّرْ الْمُخْبِتِينَ)(الحج/34). 

(وَأُمِرْتٌ أَنْ أْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ)(غافر/66). 


يظن معظم المسلمين أن كلمة الإسلام مشتقة من (السلام) وذلك خطأء فلم يقل أيّ عالم مسلم بذلك. 

حقيقة الإسلام هو أن يُسلم الإنسان نفسه (ومنها عقله) بالغيب للّهء أي يستسلم. 

المتتبع لطريقة نشر الإسلام» ابتداء من النبي محمدء سيجدها تعتمد على طلب الإستسلام والإيمان بالغيب من غير 
حجة ولا برهان» كما نجد في أحاديث كثيرة» مثل فتح مكة بعشر آلاف مقاتلء» فأسلموا كلهم بعد أن بقي فيهم 13 
سنة يدعو ولم يسلم له إلا حوالي 100 مستضعف. 

تكلمتٌ بالتفصيل في الموضوع في الدليل رقم 74. 


نجد في رسائل النبي محمد للملوك وسادة أقوامهم خير دليل على معنى (الإسلام): 

كتاب رسول الله 85 إلى هرقل ملك الروم: "بشم اللّهِ الرّحْمَنٍ التَحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولهِ إلى ل 
الزُوم. سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. أمَا بَعْدُ؛ فَإِيٍْ أَدْعُوكَ بِدِعَايَة الإشلام؛ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتكَ النَّهُ أَجْرَكَ مَرَبَيْنِء فَإِنْ 
تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرسِيَّينَ يِّينَ". رواه البخاري )7 ومسلم (1773). 

يقول الدكتور محمد أمترن شاكر حلواق في كتاب «عالمية الإسلام- ورسائل النبي كيه إلى الملوك والأمراء: 

"بعث رسول الله كله عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمانء وبعث معه كتابًا فيه: 

بِسْم اللّهِ الكخ حْمَنٍ اليَحِيم» مِنْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الله إلى جَيْفَرَ وَعَبْدٍ اي الْجَلَنْدِيَء سَلَامٌ عَلَى مَنِ انَبَع بَعَ الْهُدَى. . أمَا بَعْدُ: 
فَإِيْ أَذْعُوكُمَا بِدِعَايَة الإشلام؛ أَسْلِمَا تَسْلَمَاء فَإِيْ رَسُول الله إىن النَّاسِ كف ادر هن كان حَيًا وَتحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ» وَإنَكُمَا ِنْ ْوَتمَا ِالْإِسْلام وَليْتْكُمَاء إن أَبَيْثُمَا أَنَ تُقًا بِالْإِسْلَام فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَاء وَخَيِْ تَحِلٌ (أئ 
تَنْزِلُ بِسَاحَيَكُمَاء وَتَظْهَوَ نُبُوَ بُوّقِ عَلَى مُلْكَكُمَا)" وَحَتَمَ رَسُولُ الله عَيْهُ وَدَ لَه الكتّات". اه 
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في تفسير الطبريء لآية (إِنَّ الدّينَ عِندَ النّهِ الِْسْلَامُ): 

"وكذلك (الإسلام)» وهو الانقياد بالتذلل والخشوع» والفعل منه: (أسلم) بمعنى: دخل في السلم... 

فكذلك (أسلموا)ء إذا دخلوا في السّلمء وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. 

فإِذْ كان ذلك كذلكء فتأويل قوله (إنّ الدّين عند الله الإسلام) إن الطاعةً التي هي الطاعة عندهء الطاعةٌ لهء» واقرار 
الألسن والقلوب له بالعبودية والذّلة» وانقيادُها له بالطاعة فيما أمر ونهىء وتذُّلها له بذلك»: من غير استكبار عليه» 
ولا انحراف عنهء دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية". اه 


الدليل 87: (يَوْمَ تَجدُ كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَبْرٍ مُحْصَرًا): هل ستجد (نفس الكافر) 
ذلك يوم الحساب؟ 

يوم تَجدُ كل نَفْسِ مَا عَعِلَتْ مِنْ خَبْرٍ مُحْصرَا وَمَا عَِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ َو أنَّ ْنَا وَِنَهُ مدا بَعِيدَا وَُحَذَركمْ النّهُ 
نَفْسَهُ وَالنَهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ) (آل عمران/30). 


نجد أيضا نفسٍ المعنى في آيات أخرى: 

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرهِ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ سَرَا يَرَهِ ) (الزلزلة/8). 

(وَوْفْيَثْ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَأَعلَمُ بمَا يَفْعلُونَ)[الزمر/70). 

ايم لأَتُظلَمْ نَفْسنٌُ سَيِنًا وَل تُجْرَوْنَ إل مَاكنثُم تَعْمَلُونَ)(يس/54). 

(يا أيّهَاالَذِينَ كَفَرُوا لآ تعْتَذِرُواالْيَوْمَ إِنمَا تُجْرْنَ مَا كُنثم تَعْمَلُونَ) (التحريم/7). 

(وَوْضِعَ الْكتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَاوَيَْتَنَا مَالٍ هَذَّا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاَ كَييرَةً إلا 
أخصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَل يَظْلِمُرَبْكَ أَحَدَا) (الكهف/49). 


حسب هذه الآياتء فإن الذين عملوا الخيرات والصالحات ونفعوا غيرهم سيجدون أعمالهم يوم الحساب» مثل 
الطبيب الفرنسى لودس باستورء أحد أهم مؤسسيى علم الأحياء الدقيقة فى الطب وخاصة إعداد لقاحات مضادة 
لداء الكلب والجمرة الخبيثة» والأمريي توماس إديسون الذي اخترع العديد من التقنيات والأجهزة التي انتفعت بها 
البشرية. 

لكننا نجد في كثير من الآيات» أن الله سيحبط أعمال الكافرين (“«0) بسبب كفرهمء فلا يجدون أي عمل خيرٍ أو 
صالح في الآخرة: 

(وَانَذِينَ كَقَرُوا أَغْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَقِّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذَهُ شَيْنًا وَوَجَدَ النّهَ عِنْدَهُ فَوَقَامُ 
حِسَابَه وَالنَّهُ سَرِيعٌ الجماب] (التور/39). 

(وَمَنْ يَزْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دين قَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ في الدّنْيَا وَالوِخِرَة وَأُولَئِكَ أَصِحَابٌ النَارِ هُمْ فيا 
00 (البقرة/217). 

وَمَنْ يَكْفْرْ بِالإِيمَانٍ فَقَدْ بط عَمَلَهُ وَهُوَففِي الآخرّة مِنْ الْخَاسِرِينَ) (المائدة/5). 

0 أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ 35007 يَعمَلُونَ) (الأنعام/88). 

(أُولَئِكَ الَّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِ رَيْهُمْ وَلِقَائِهِ فُحَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ فل نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة وَزْنَا)(الكهف/105). 

(وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْدٌ َنْقُورَ) (الفرقان/23). 


نجد هنا تناقض صارخ في نفس الآية: 
(وَانَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَاوَلِقَاءٍ الآخرّة حَبِطْت أَعْمَالُهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إِلذَ مَاكانُوا يَعْمَلُونَ) (الأعراف/147). 
فكيف يُحبط أعمالهم ثم يجزيهم عليها وقد أحبطها؟؟ أمره عجيب! 

ح و مُهددين بإحياط هايم 0 بالقد اساب 


َعْمَالَكُمْ وت ل تَشْعْرُونَ) (الحجرات/2). 

في المقابل» نجد المُجرم الذي قتل 100 انسان ظلماء ونوى التوبة ثم مات ولم يعمل خيرا قَطَء غفر له وادخله 
الجنة. 

كذلك قول نبي الإسلام لأي ذر أن كل من قال (لا إله الا اللّه) دخل الجنة وإن زنى وسرق. (الحديثين في صحيحي 
البخاري ومسلم). فأين الموازين القسط المزعومة؟ 
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(وَنَضَعْ الْموَازِينَ القسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلآ نُظْلَمْ نَفْسَ شَيْنَا وإنْ كان مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَردَلٍ أنَيْنَا يها وَكقّى با 
حَاسِبِينَ) (الأنبياء/47). 

(وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ كَأَولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيهُ فََوْلَئِكَ الَّذِينَ خَبِرُوا 
أَنَفْسَهُمْ بِمَا كَانُوا ِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ)(الأعراف/9). 

القضية كما قال العلماء: (ليس بعد الكفر ذنب)» فلا مثقال ذرة خير ولا موازين قسط ولا هم يحزنون. 


الدليل 88: (أَطيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ): تكرار واختلاف 


(قُلْ أَطِيعُوا النّه وَالرَسُولَ فَإِنْ توَلَوا قَِنَ النّه لآ يْحِبٌ الْكافِرِينَ)(آل عمران/32). 


تكرر الأمر بالطاعة 13 مرةء باختلافات كثيرة» وعشوائية كبيرة لا يوجد أي مبرر لها حسب السياقات: 
1. أَطيعُوا النّة وَالرَسُولَ: 
(قُل أَطِيعُوا النّه وَالرَسُولَ فَِنْ توَلَوا قَِنَّ اللّه لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ)(آل عمران/32). 
(وأَطِيعُوا النّه وَالرَسُولَ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ)(آل عمران/132). 
2 أَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ: 
(وَأَطِيعُوا النّهَ وَأَطِيعُوا الَسُوَلَ وَاحْذَّرُوا فَإِنْ توليك فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولَا الْمَلآعٌ الْمُبِينُ) (المائدة/92). 
قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَِنْ توَلواقإِنماعَلَْهِ ما حُمَلَ وَعَلَْكُمْ ما حْمَلتُْ وَإنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ 
إلذَالْبَلعٌ الْمْبِينُ) (النور/54). 
(يا أيَّا الَّذِينَ آَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَل االو أَعْمَالَكُمْ) (محمد/33). 
(وأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيُمْ فَِنّمَا عَلَى رَسُولِنا الْبَااعٌ الْمْبِينُ) (التغابن/12). 
3 أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه: 
(يَسْأَلُوئكَ عَنْ الأَنْقَالٍ كُلْ الأنْقَالٌ بِنّهِ وَاليَسُولِ فَانَّقُوا النّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيتِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّه وَرَسُولَهُ إنْ كُنثُ 
مُؤْمنِينَ)(الأنفال/1). 
(يَاأَيَُا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا النّهَ وَرَسُولَهُ وَلاتوَلَوا عَنْهُ وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ)(الأنفال/20). 
(وأَطِيعُوا النّه وَرَسُولَهُ وَل وا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَب رِبِحُكُمْ وَاصِيرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الخايريو(الاتفا/46). 
أأَشْفَفْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإِنْ إِذْلَمْ تَفْعَلُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقر قِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الرّكَادَ وَأَطيعُوا النّدَ 
وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (المجادلة/13). 
4 أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُوبي الأَمر: 
يا يها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولي الأمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتازَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى النَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنثُم 
تُؤْمنُونَ بالنّهِ والْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ َأَحْسَنْ تَأُويلاً )(النساء/59). 
5. أطيعُوا البَسُولَ (وحده): 
(وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الركاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)(النور/56). 
6 أَطِيعُوا (من غير تفصيل): 
(قَاتَقُوا نَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنَفِقُوا خَيْرَا لأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ يوق شُحَّ نَفْسِه فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ) 
(التغاين/16). 


الدليل 89: (إِنَّ النّهَ اصِْطَفَى آدَمَ..): كيف ولماذا يصطفي الله بعض خلقه؟ 
(إِنَّ النّهَ اضْطَقَى آذَمَ وَنُوحًَا وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) (آل عمران/33). 

قال أيضا: 

(وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إَْاهِيمَ إلأَمَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ في الدّنْيَا وَإِنّهُ في الآخِرّة لَمِنْ الصّالِحِينَ) 
(البقرة/130). 

(وَِذْ قَالَتْ الْمَاائِكَةُ يَا مَْيَمُ إِنَّ النّهَ اضِطَفَاكِ وَطَهُرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/42) 
(قَالَ يَا مُوسَى إن اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالدَقٍ وبكلآي فَخُذْ مَا آنَيْئُكَ وَكُنْ مِنْ الشَّاكرِين) (الأعراف/144). 
(... ثم جنْتَ عَلَى قَدَرِيَا مُوسَى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفِْي) (طه/41). 

(قَل الْحَمْدُ لِنّهِ وَسَلومٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اضطَتى آالنّهُ خَيْرٌ ما يُمْرَكُونَ) (النمل/59). 

حتى الملائكة المبرمجين» يصطفي من بينهم: 

(النّهُ تَضِْطَفِيِ مِنْ الْمَلاَتِكَةِ رُسُلاَ وَمنْ النّاسِإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (الحج/75). 
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هل الذين اصطفاهم الله من بين بقية البشرء لهم جينات من نوع خاص؟ أم أنشأهم بتقنية خاصة؟ 
هو طبعا يفعل ما يريدء لكن أين العدل في ذلك؟ وما ذنب الآخرين إذ لم يصطفيهم ولم يهئ أنفسهم للصلاح؟ 
المشكلة أن الله لم يذكر اصطفاءه لرسوله وحبيبه: محمدء رغم ادعاءات أنه خير الخلق ! 


الدليل 90: (امْرَآَةٌ عِمْرَانَ): خطأ تاريخيء مريم أم (عيسى) ليست ابنة عمران 
(ِذْ قَاَتْ امْرَآَةٌ عِمْرَانَ رَبّ إِيْ نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطْني مُحَرَّرَا فَتَقَبَنْ م إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (آل عمران/35). 


الظاهر انه اقتباس غير موفق من التوراة» حيث ارتكب ني الإسلام خطأين وقع فيهما لما كان يقرأكتب ورقة بن 
نوفل التي ترجمها للعربية» كما في صحيح البخاريء وأكيد تركها له يقتبس منها على مدى 23 سنة 


الخطأ الأول: 
والد مريم أم يسوع (أو عيسى) ليس "عمران". أو "عمرام". كما في التوراة» والذي هو والد مريم أخت موسى وهارون. 
لكن والد العذراء مريم هو (يهوداقيم)» وله اسم ثاني (هالي)ء من المصادر المسيحية. 
يوجد بين موسى وأخيه هارون وأختمهما مريم» وبين يسوع وأمه» فارق زمني حوالي 1500 سنة. 

في التوراة: (اسْمٌ م امرأة عَمْرَاةَ يُوكَاتَكٌ ِنْتْ لاوي الى ؤُلدَثْ للاوي في مضر فَوَلدَتْ لِعَمُرَامَ هَارُونَ وَمُوسَى وَمَرْتَمَ 
أَخْتَهُمَا) (العَدَدِ 26: 459 الخروج 15: 20). 
أخبار الأيام الأول 1-6: (بَنُو لآوي: جَرْشُونُ وَقَهَاتُ وَمَرَارِي. (2) وَتَنُو قَهَاتَ: عَمْرَامُ وَيِضْهَارٌ وَحَبْرُونُ وَعُرْيئِيلَ. (3) 
وَبَُو عَمْرَامَ: هَارُونُ وَمُوسَى وَمَرْتِمُ). 


الخطأ الثانى فى الآية: 
(فأَنَثْ به فَوْمَهَا تَحْملَهُ قَالُوا ا مَرْيمْ َقَدْ جئْتٍ مَيْنَا فيا (27) يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كن أَبُوكِ اموا سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمّكِ 
بَغِيّا) (مريم/28). 
مريم أم يسوع ليست أخت هارونء فأخته هي مريم الأخرىء ابنة عمرام» وأخت موسى: 

في الغوراة: : خروج 20-15: (فَأَخَدَّتْ مَرْيَم م النَِيةُ أخثٌ خازون الدّفَ بِيَذِهَاء وَخَرَجَثْ جَمِيعٌ النْسَاءِ وَيَاءَهَا بذفرت 
وَرَفْصٍ. 1 وَأَجَابَتْهُمْ مَرْتِمُ: «رَنْمُوا لِلوَبٌ َإِنَهُ قن تَعَظَُمَ. الْفَمَنَ و َرَاكِبَهُ طَرَحَهُمَا في البَخرِ». 2 تم ارْتَحَلَ مُو 
بِإِسْرَائِيلَ مِنْ بَحْرٍ سُوف وَخَرَجُوا إلى بَرَيّة ضُورٍ). 


ثم تأتي الترقيعات المختلفة في كتب التفاسير, لكنها غير مقنعة. منها: أن المقصود من كلام القرآن عن "أخت هارون" 
و"ابنة عمران" هو سلسلة نسب مريم. 

هذا ادعاء خاطئ لأن مريم أم يسوع من نسل داود من قبيلة يهوذا (لوقا 3: 23 31 33؛ عبرانيين 7: 14؛ رؤيا 22: 
6» وليست من قبيلة لاوي التي كانت قبيلة موسى ومريم أخته. 

الكتاب المقدس والمخطوطات اليهودية القديمة لا تستخدم الأخ أو الأخت للدلالة عن النسبء وإنما تستخدم 
تعبيرات "ابن فلان" أو "ابنة فلان" للتحدث عن النسب (لوقا 13: 16؛ 19: 9؛ متى 20: 30). 


يقدمون ترقيعا آخر بأن أخته بمعنى: شبيهته في العفة... فلماذا اختاروا هارون من بين كل أنبيائهم؟ ما خاصيته في 
العفة؟ 

وترقيعا آخرء ممكن وجد أخ لمريم اسمه هارون. لكن لا يوجد ذلك في الأناجيل ولا في تاريخ المسيحية. 
الخلاصة: هما خطاآن اثنان» يوضحان أن نبي الإسلام التبس عليه الأمر أثناء الاقتباس» ليس إلآّ. 


الدليل 91: (هُتَالِكَ ذَغَا رَكَرِنَا ز: يَّهُ): هل زكربا لم يكن يدعٌ ربه من قبل ولم يعلم أن اللّه 


يستجيب الدعاء ؟ 
(فَتََبلهَا زَيّهَابقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنْبتهَا نَانَا حَسَنَا وكَفْلَهَا َكَرِياكلّمَا دَخَلَ عَلَيَْا زكرن المخرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ يا مَرْتمُ 


للك كذ #الشتة ون علو الل ل الله رق كن لخاد بخان ساب دو 1ق 057108 1 قن ركهت لي 
من لَدُنْكَ ذُرْيَةَ طَيّبَةَ إِنْتَ سَمِيعْ الدّعَاءِ (38) فَنَادَنُهُ الْمَلآتِكَةُ وَهُوَ قَائْمٌ يُصَلَي في الْمِخرَاب أنَّ الله يُبَشَّرِْكَ بِيَخى 

مُصَدَّفًَا بكلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبّ أن يَكُونُ لي غم و فد بلقي الكاز وافرآني 
عَاقَرٌ قَالَ كَذَّلِكَ النّهُ يَفْعَلُ مَا يَمَاءُ) (آل عمران/40). 
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تكررت القصة في سورة مريم: ا 1 
(ذِكْرُ رَحْمَةِ رَيِكَ عَبْدَهُ رَكرَِا (2) إِذْ نَادَى رَيّهُ نِدَاءَ خَفِيًا (3) قَالَ رَبٌ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمْ مِئّ وَاشْتَعَلَ الرَأْسنُ شَيْبَا وَلَمْ أكُنْ 
بِدُعَائِكَ رَبٌّ سَقِيًا (4) ون خَفْتُ الْمَوَااي مِنْ وَرَائ وَكَانَتْ امْرَاَتِ عَاقِرَا فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا (5) يَرِثْي وَتتُ مِنْ آل 
يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضيًا (6) يا زكرا نا نبَشَرْكَ بعُلآم اْمُهُ يَحْتى لم نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا (7) قَالَ رب أنى يَكُونْ 
بي عُلامٌ وَكانَتْ امْرَأت عَاقِرَا وَقَدْ بَلَعْثُ مِنْ الْكبَرِ عِتيًا) (مريم/8). 


الخلل الأول: يصور لنا مُؤلف القرآن أن الأنبياء يجهلون الدعاء وأن ريّهم الذي يوحي إليهم» يستجيب الدعاء ولا 
يعجزه شيء. فكيف انتظر زكريا حتى هرم وشاب رأسه لكي يدعو ربه أن يرزقه الذرية؟ 

ألم يكن يعلم من قبل» أن الله يستجيب الدعاء ويرزق من يشاءء وهو ني اللّهء حتى عَلِم ذلك من تجرية مريم» فقال 
للّه: "كما رزقتَ مريمء ارزقني"؟ 

كيف يدعوه؛ بعد أن علم أنه يستجيب الدعاء»ء وبعدما استجاب له تعجب وسأله: (أَنّ يَكُونُ لي غُلامٌ وَقَدْ بَلَعَي 
ابر وَامْرَآَقٍ عَاقَرٌ)؟ ألم يكن يعلم من قبل أن الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء؟ 


الخلل الثاني: 
تَقْل كلام زكريا وريه لم يكن أمينا بين السورتين عند التكرار: 

(قال: رَبّ أن يَكُونُ لي غُامٌ وَقَدْ بَلَعَن الكبَرٌ وَامَْآَقٍ عَاقِرْ قال: كَذَّلِكَ النّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)(آل عمران/40). 
(قال: رب أن يَكُونُ لي غُلمٌ وكانَتْ امْرأتي عَاقَِاوَقَد بَلَغْتُ مِنْ الْكبرِعِتيا (8) قال: كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هُوَ علي هَبَنْ 


فهل تكرر الحدث مرتين مختلفتين وكلامهما كان مختلفا عن الآخر؟ أم أن مؤلف القرآن نسي ما قاله من قبل؟ 


الدليل 92: (وَمَكَرَ النّهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ): ردود أفعال المدعُو "الله" المزاجية 


(وَمَكَرُوا وَمَكَرَالنَهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ)(آل عمران/54). 


هذه الآية من أكثر الآيات إساءة إلى الذات الإلهية. 

قال ابن منظور: "المكر هو احتيال في خُفْية". (لسان العرب)» ابن منظورء دار صادر بيروت» الطبعة الأولى. 

معنى مكر في تاج العروس: "المَكْرٌ: الخديعة والاحتيال. وقال الليث: احتيالٌ في خُفْيَةِ. وقد مَكَرَيَمْكُرُ مَكْراً. ومَكَرَ به: 
كاده". 


المكر هو فعل مزاجي مذموم عند البشر أنفسهمء فما بالك أن يُنسب للّهء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا 
والمُتُه عن كل نقيصة. 

هم بشرء مَكرواء فكيف لإله عظيم متعالي» .مئزهء كامل ومستغني عما سواه أن ينزل لمستوى بشر ضعفاءء يعاندهم 
ويرد عليهم بمثل أفعالهم الذميمة ؟ 

ثم إن مقارنة الله بالبشر هو سقوط مدوي لعظمته» كما قال أيضا مؤلف القرآن: 

(ثُمَ أَنَشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ النّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ)(المؤمنون/14). 

(... وَالنَهُ حَيْرُ الْمَاكرِينَ) (آل عمران/54) 

(... وَالنَهُ خَيْرُ الرَازْقينَ)(الجمعة/11) 

(بِل النّهُ مَوْلدَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ) (آل عمران/150) 

(فَاصْيرُوا حَقَّ بَحْكُمَ اللّهُ بَيْئَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) (الأعراف/87) 

(فَاغْفِرْلََا وَاْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ) (الأعراف/155) 

(فَاغْفِرْ لَنَا وَابْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ)(المؤمنون/109) 

(َينَا افْتَخ بَيْئََا وَْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنْتَ خَبْرُ الْقَاتِحِينَ) (الأعراف/89) 

(رَبٌ لأَتَدَرْنٍ فَرْدَا وَآَنْتَ خَيْرُ الْوَارئِينَ) (الأنبياء/89). 


قال الشاعر للسخرية من مثل هذه المقارنة: 


ألخ تَرَأنَّ السيف يَنْقُْصُ قَدرهُ *** إذا قيل إِنَّ السّيف أمحّى من العصًا 
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كما نسب مؤلف القرآنء للّه أفعالا مزاجية كثيرة مذمومة عند البشرء افتراء عليه وإساءة له» في الوقت الذي كان 
يستعمله كقوة رادعة» في الرد على قومه المكذبين لهء منها: ْ 

الله: يتأذى»ء يغضبء يأسف (غضب مشوب بكدر)ء يكرهء ينتقم» يتكبرء يتجبرء يمكر وهو خير الماكرين ولا يأمن 
مكرهء يكيدء يخادع» يستهزئ ويسخر من البشرء يتحسرء يغوي ويضل ويغري العداوة والبغضاء بين البشرء ويختم 
ويطبع على القلوب ويحول بينها وبين أصحابهاء ينفخ في فرج صبية» يسب ويشتم ويطعن في الأنساب (الأبتره تبت 
يدى أبي لهبء» عتل بعد ذلك زنيم-لقيط)»؛ يعذب بالدمار الشامل للقرى بأطفالها ونسائها وشيوخها وحيواناتها 
وأشجارهاء بسبب بعض المعاندين.. 


سأقدم هنا بعض الأمثلة من الآيات فقطء حتى لا أثقل الموضوع (يرجى الرجوع للدليل رقم 71): 

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ النّهُ ...) (الأحزاب/57)» إله عظيم يتأذى من بشر ضعفاء؟ 
(فَلَمّا آسَفُونًا "أي: اغضبونا" انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) (النخرف/55). 

(وَغْضِتَ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ...)(الفتح/6). 

إِنَهُمْ يكيدُون كَيْدَا (15) وأكيدُ كَيْدَا) (الطارق/16). 

(إِنَ المُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ النّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ) (النساء/142). 


هو ده موه 


(النّهُ يَسْتَهْزَِئّ بهم ...) (البقرة/15). 


كك كر 25 5-7 لك نت 


الدليل 93: (تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ): تدخل في حياة الناس بالقوة 
(وَلْكن مَّكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إلى الْخَْرِ وبَامْرُونَ بالْمَخْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِء وَأُوليِكَ هم الْمُفْيِحُونَ) 
(آل عمران/104). 


هذه الآية جعلت مهمة (يَأمُرُونَ بِاْمَغْرُوفٍ وَتَنّْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر) محصورة في (بعض الأمة)» وهي مُختلفة عن بقية 
الآيات الأخرى التي جعلت المُهمة لكل (الذين آمنوا) من غير حصر في فئة مُعينة (الآيات أسفل). 

الأمر والنهي هو تدخل في حياة الناس بالقوة (باليد)» والأصوب لو قال: 

(الارشاد للمعروف ولاجتناب المنكر)»ء بالموعظة الحسنةء (من غير قوة). 

عن أبي سعيد الخدريء فَالَ رَسُولُ اللّهِ مَيُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرًا فَأْيُعَيْرهُ بيده (-بالقوة)» فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبْلِسَانِهِء 
فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبعَلْبهِ وَذَلِكَ أضعف الإِيمَانٍ". صحيح مسلم (49). 

يوجد في كل الدول المتحضرة قوانين تُنظم الحياة العامة» وشرطة وقضاء لضمان ذلكء» وليس لأي شخص الحق في 
التدخل بالقوة فيما يراه هو معروفا أو منكرا. 

تعريف المعروف والمنكر إسلاميا لا يعتمد دائما على مبدأ المنفعة والمضرة العامة» بل على الفقه الديي» الذي يعتبر 
من المنكر مثلا: 

إنسان يشرب الخمر أو يأكل في نهار رمضان في مكان عموبي (مقهىء حانة» مطعم» حديقة عمومية..)» امرأة غير 
متحجبة» الخ. فيتدخل أي مسلم ملتزم لمنع ذلك بالقوة» إن استطاع وتمَكّن في الأرضء كما في الحديث السابق أو 
الآية: 

(الَذِينَ إن مَكَتَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآتَوا الزّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكرء وَلِنّهِ عَاقِبَةُالْأمُورِ) 
(الحج/41). 


أذكر في الثمانينات في بداية الصحوة الاسلامية» كنتُ في الجامعة» وكان معنا إخوان في "فرقة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر", أقوياء الأجسام ومُتدريون على المُصارعة اليابانية» يتجولون في الحرم الجامي وتعتدون بالتهديد وحتى 
بالضرب على أي طالب يجدونه مع طالبة» لولم ينته. للأمانة» لم أكن أوافقهم على ذلك. 

كذلكء كان إخواننا الملتحون يمنعون حفلات موسيقية في نادي الطلابء بِحُجة التشويش على صلاة العشاء في 
مسجد الى الجامي» وتقوم معاراف اعيانا دامية. ْ 
لجان (الأمر بِالْمَعْرُوفٍ والنهي عَنِ الْمُنكّر) موجودة حاليا (2023) في أفغانستان وإيران» وكانت في السعودية قبل 
مجيء ولي العهد محمد بن سلمانء الذي حَلَ هذه اللجان وأحدث إصلاحات كثيرة ضد تيار الفكر الديني السلفي. 
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آيات وأحاديث أخرى عن الموضوع: 
(كُنثُم خَيْرَأَمَة أُخْرِجَتْ ناس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَُؤْمِنُونَ باللّه. .) (آل عمران/110) 
(يُؤْمنُونَ بالنّه وَاليَوْم الآخر وَتِأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيْسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُوليِكَ مِنَ الصّالِحِينَ) 


(آل عمران/114). 
(وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَؤْليَاءُ بَعْضٍتَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُونَ الرّكاة..) 
(التوبة/71). 


(الَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمْنكَرِ وَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُود الله وَبَشَّرٍ الْمُؤْمِنِينَ) (التوبة/ /112). 
(يَا بي أقم الصَّلَاةَ وَأَمُْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانّةَ عَنِ الْمُنَكَرِوَاصْبِرْ عَلَ مَا أَصَابَكَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الْأَمُورِ) (لقمان/17). 


عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أن الي قي قال: "وَالَذِي نَفْسِي بيده لَتَأَمُد رنَّ بِالْمَعْرُوفٍ ونون عن الفذكره أو ليُوشِكَنَ النّدُ 
أنْ يَبْعَتَ تَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا من عندهء ثم هم لَتَدعْنَهُ فلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ". رواه التَرَمِذِيُ (2169) وَقَالَ حديث 0 حَسَنٌ والْإِمَامُ 
أَحَمِد وَابْنُ مَاجَه. 


الدليل 94: (مِنْ الآياتٍ وَالذّكْرٍ الْحَكيم): ما هو مُصطلح (الذكر) في القرآن؟ 


1. ١ذَّلِكَ‏ نَتلُوهُ عَليِكَ مِنْ الآياتٍ وَالذّكْرٍ الْحَكيم)(آل عمران/58) 


0 "الذّكر" في القرآن 16 مرة 

(وَقَانُوا يا أيُّهَا الِّي نُرّنَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ)(الحجر/6). 

نا نَحْنٌ َزْنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر/9). 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالا ؛ توحي إِلَيْهِمْ َاسألوا أَهْلَ الذْكْرِإِنْ كُنتُمْ لآ تَعلَمُونَ)(النحل/43). 

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلدَ رِجَالةَ ثُ نوجي إِلَيْهِمٍْ فَاسْأَلُوا أل الذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ له تَعْلَمُونَ)(الأنبياء/7). 

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزبُور من بَعْلِ الذكرٍ أنَّ الض يرثا عِبَادِيَ الصّالِحُونَ)(الأنبياء/105). 

(قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كن يَنْبَغ لَنا أَنْ نَتَخْلٌ مِنْ دُونك مِنْ أَوْليَاءَ وَلَكنْ مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَت نَسُوا الذّكرَ 

وَكَانُوا قَوْمَا ُور) (الفرقان/18). 

8. (لَقَدْ أَصَلَي عَنْ الذّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكانَ الشَّيْطَانُ لِلإنِسَانٍ حَدُولةً) (الفرقان/29). 

9 إإِنّمَا نُنذِرْ مَنْ انبَعَ اللّكْرَ وَخَشِيَ اليَحْمَانَ بِالْعَيْبٍ فَبَسْرْهُ بِمَغْفِرَة وَأَجْرِ كرِيم) (يس/11). 

0. (ص وَالْقُرَآَنِ ذِي الذَّكْرِ)(ص/1). 

1 (أوْنزِلَ عَلَيْهِ الذَكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بل هُمْ في شَكٌ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لما يَدُوفُوا عَذَابٍ)(ص/8). 

2 (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بالذّكْر لما جَاءَهُمْ وَإنَهُ لكتابٌ عَرِيِرٌ (41) لآ يَأَتِيهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَل مِنْ خَلَفِهِ تَنزِيلٌ 
من حَكيم حَمِيدِ) (فصلت/42). 

3. (أقْتَطبرِبُ عَنكُمْ الذكْر صَفْحَا أنْ كُنتُمْ فَوْمَا مُسْرِفِينَ)(الزنخرف/5) 

14. ولي اللكرعاب ند الي بل عي سيت 


دم نن لط تن كك اث 


6 (وَلُقَدُ آتَيِتَا م فوت وَهَارُونَ الْفُرْقَاتَ وَضيَا وَضِيَاءً وَدْكْرَا 0 


حسب التفاسيرء مرة يقصد به القرآن» ومرة هو .ثيء مع القرآن (ذَلِكَ تَتلُوهُ عَليْكَ مِنْ الآياتِ وَالذَّكْرِ الْحكيم) 
(آل عمران/58)» ومرة هو كتب أهل الكتابء» وأخرى هو التذكر والموعظة» الخ. 
ثم يقول: (بلسان عري مُبين) !؟ 
0 5 (لَنْ يَضُرُوكُمْ إِلذَأَذَى): أين هذا الوعد من حال المؤمنين منذ قرون ؟ 
َنْ يَصُدُوكُمْ إِلذَ أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأَدْبَارَثُمَ ل يُنْصَرُونَ)(آل عمران/111). 
00 
ولو قَاتَلَكمُ الْذِينَ كَفَرُوا لَوَنَوْا الأَدْيَارَ تُمّ لآ يَحِدُونَ وَليّا وَل نَصِيرا) (الفتح/22). 
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذّبْهُمُ الله بَِيْديكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ)(التوبة/14). 
(..فَانتَقَهْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ) (الروم/47). 
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در وده 


(إِنَّ الئّة يُدَافعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا...) (الحج/38). 

(وَلَنْ يَجْعَلَ النَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء/141). 

(ِنَا لَتَنضْرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الذَنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ) (غافر/51). 
(نُمَ ننَحِي رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا كََلِكَ حَقًَا عَلَيْنا نج الْمُؤْمنِينَ) (يونس/103). 
(وَمَا النَضْرٌ إلدَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ الْعَزِيزٍ الْحكيم)(آل عمران/126). 


في تفسير الطبري: 

"قال أبوجعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن يقاتلكم أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى يُهرّموا عنكم» فيولوكم أدبارهم 
انهزامًا". اه 

"فالآية وعدٌ من الله لرسوله مي وللمؤمنين» أن أهل الكتاب لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم 
اصطلام إلا إيذاء بالبهت والتحريفء وأما العاقبة فتكون للمؤمنين". اه 

في تفسير البغوي: 

"(لن يضروكم إلا أذى) يعني لا يضروكم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان: وعيدا وطعنا وقيل: كلمة كفر 
تتأذون بها (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين» (ثم لا ينصرون) بل يكون لكم النصر عليهم". اه 


الآية تخاطب المؤمنينء في سياق الكلام عن أهل الكتاب» وهي صالحة لكل زمان ومكان. لكننا نجد في تاريخ الإسلام» 
أن المسيحيين انتصروا على المؤمنين في الشام زمن الحملة الصليبية ولم يولوهم الأدبار وأضرّوهم كثيراء بين قتل 
وتشريد وليس (إِلاَ أَذَى)ء طيلة قرنين كاملين. 

أنتصر المسيحيون على المؤمنين في اسبانياء وأضروهم كثيرا جداء بين تعذيب وقتل وتشريد.. 

أنتصر المسيحيون على المؤمنين العثمانيين واطاحوا بالخلافة الإسلامية إلى يومنا. 

أنتصر المسيحيون على المؤمنين زمن الاستعمار الأوروبي بعد سايسك بيكو وأضروهم كثيرا جدا. 

ما زال أهل الكتاب ينتصرون على المسلمين ويضرّونهم كثيرا إلى يومنا (2023: فلسطين). 

فأين وعد الآية من كل ذلك؟؟؟ 


لوكان القرآن من عند النّه الحقيقي» لحقّت الآيات في واقع المؤمنين ولمَا انتصر عليهم أهل الكتاب ولو مرة 
واحدة, كذلك التاتار والمغول ودول أوروبا في العصر الحديث وإسرائيل إلى يومنا.. 

الترقيع بأنه "لا يوجد مؤمنون يستحقون وعد اللّه": غير مقبول» فأين المُباهاة بمليار ونصف مسلمء أليس منهم 
مؤمن يستحق استجابة الوعد؟ 


الدليل 96: (ِيُمِدَكُمْ رَيكُمْ بِثَلآنَةَ آلآفٍ مِنْ الْمَلآَئِكَة): كم عدد مَدَد الله بملائكته لسفك 
الدماء؟ 

(ذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمنِينَ أَلّنْ يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَّكُمْ رَيْكُمْ بثَلآنَة آلآفٍِ مِنْ الْمَلئِكَة مُنْرْلِينَ)(آل عمران/124). 

(لى إِنْ تَصْررُوا وَتَتُوا وَتأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذًَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بكَمْسَةٍ آلآفٍ مِنْ الْماآئِكة مُسَوّمِينَ) 

(آل عمران/125) 


فكرة نزول الملائكة تقاتل البشر مقتبسة من الكتاب المقدس: 

مكابيين الثاني 22-15 (وصلى قائلا إنك يا رب قد ارسلت ملاكك في عهد حزقيا ملك يهوذا فقتل من جند سَنْحَارِيبٍِ 
مئة وخمسة وثمانين الفا (23) والآن يا ملك السماوات أرسل ملاكا صالحا أمامنا يوقع الرعب والرعدة وبعظمة 
ذراعك). 


سياق الآية هو عن غزوة بدر في الآية التي قبلها: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَهُ بِبَدْرِ وَأَنُْمْ أذِلَةٌ فَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ) 

(آل عمران/123). 

و قال أيضا في سياق غزوة بدر: (إِذْ تَسْتَعِيتُونَ ريَكُمْ فَاسْتجَاتٍ لَكُمْ أَيْ مُمِدُكُمْ بألْفٍ مِن الْملائِكة مُرْدِفِينَ) 
(الأنفال/9). 


57 


نجد في مجموع الآيات» عندنا 3 أرقام مختلفة عن امداد اللّه بالملائكة: 
1 أن يمِدكُمْ وك نآلاف من الماطيكة 
2. هَذَا يُمْدِدْكُمْ وَيُكُمْ بَِمْسَة آلف مِنْ الْمَلَئِكَةِ 
3. أن ممِدُكُمْ بألَفِ مِنْ الْمَلآئِكةٍ 


لماذا يُقحم اللّهُ ملاتكته الكرام الأبرار المطهرين في قتال البشر فيما بينهم وفي سفك الدماء؟ 


الدليل 97: (أَفَِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ): عدم دقة القرآن وتناقضه 
(ومَا مُحَمّدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ البُسُلُ أَقَإِن مَاتَ أَوْ قْتِلَ الْقََبْثُمْ عَلَى أَعْقَابكُم..)(آل عمران/144). 


قوله: (أَقَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ) يَحتمل موتا عاديا أو فتلا من طرف الآخرين. 

قد نتقبل جُزافا أن المدعُو "الله" لا يريد أن يُفصح للصحابة عن طريقة موت محمدء وترك الاحتمالين واردين» لكن 
هذا يتعارض صراحة مع الآية: 

(يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلْعْ ما أنزل إلَيِكَ مِنْ رَيِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ تَعْصِمُكَ مِنْ النَّاس إِنَّ النّهَ لا يَهْيِي 
الْقَوْمَ الْكفِرِينَ)(المائدة/67). 

التي فيها وعد من الله بعصمته من الناسء» أي حمايته وحفظه من آذاهم وخاصة من إمكانية قتلهم لهء كما في 
التفاسير. 

"وقوله (والله يعصمك من الناس) أي: بلغ أنت رساليء وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم» 
فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك". اه 

في تفسير البغوي: 

"(والله يعصمك من الناس) يحفظك ويمنعك من الناس» فإن قيل: أليس قد سج رأسه وكسرت رياعيته وأوذي 
بضروب من الأذى؟ قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك". اه 

في تفسير الطبري: "فإن اللّه تعالى ذكرهء كافيه كلّ أحدٍ من خلقه» ودافعٌ عنه مكروة كل من يبغي مكروهه". اه 
"وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله ظَيْهُ رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزل: (واللّه يعصمك من الناس) 
فقال الي ل يا عماه إن الله قد عصمني من الجن والإنس فلا أحتاج إلى من يحرسني". اه 

أخرج الحاكم والترمذي عَنْ عائشَّةَ قالت كان الني فيْهُ يُحرس حت نزلت هذه الآية (والله يعصمك من الناس) فأخرج 
رأسه من القبة فقال: "يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني اللّه". اه 


كيف يقول: (أَوْ قِتِلّ) واحتمال قتله غير وارد حسب آية (وَالنَهُ تَعْصِمُكَ مِنْ النّاسِ)؟ 


كان عليه أن يكتفي بالقول: (أَقَِيْن مَاتَ الَْلَبْكُمْ عَلَى أَعْقَابكُم). 


الدليل 98: (فَشِلْتُمْ وَتََازَعْتُمْ في الأَمْرِوَعَصَِيْتُمُ): الصحابة ليسوا بتلك المثالية في الايمان 


(ولَقَدُ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إذْ َح تخشونية ذنم حل إن اراقع ولاقام ل القثر واتضيتخ من بخن ما زاكع كا تجلون 
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَةٌ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ُتَلِيَكُةْ وَلَقَدْ عَهَا عَنَكُمْ وَالنَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 
(آل عمران/152). 


في تفسير الطبري وغيره: "الضحاك يقول في قوله: (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة)... فلما رأى المسلحةٌ 
أن الله عز وجل هزم المشركين» انطلق بعضهم وهم يتنادون: "الغنيمة! الغنيمة! لا تفتكم" وثبت بعضهم مكانهم» 
...فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن أحدًا من أصحاب النى كله كان يريد الدنيا وعرّصّهاء حتى كان يوم ن. 
اه 1 

يظهر أن مُحَفْز الغنيمة كان عندهم أقوى من مُحفز الإيمان. 
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نجد في نفس السياق الآية: 

(نَّ الَذِينَ تَولّْا مِنْكُمْ يَوْمَ التقّى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسَْرَلَهُمْ الشَّيْطَانُ ببتغض ما كَسَبُوا وَلَقَدَ عَهَا اللَّهُ عَنْهُمْ إن اله غَفُورْ 
حَلِيمٌ)(آل عمران/155). 

في تفسير الطبري: 1 

"عن قتادةء قوله: (إِنَّ انَّذِينَ تَّوَلَوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ)". الآية» وذلك يوم أحدء ناس من أصحاب رسول الله 
كيه تولوا عن القتال وعن ني الله يومتذ...". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"أنّ عمر بن الخطاب كان من المنهزمينء إلا أنّه لم يكن في أوائل المنهزمين. ومن الذين فرّوا يوم أحد عثمان بن عفان 
ورجلين من الانصار يقال لهما سعد وعقبة» انهزموا حت بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام فقال لهم النيَ 
5 : لقد ذهبتم فيها عريضة". اه 

في تفسير القرطبي: 

"عن جرير: أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسبني وقد شهدت 
بدرا ولم تشهدء وقد بايعت تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت تولى مع من تولى يوم الجمعء يعني يوم أحد. فرد 
عليه عثمان فقال: أما قولك: ... وأما يوم الجمع فقال الله عنهم ولقد عفا الله عنهم فكنت فيمن عفا الله عنهم". 
اه 

في تفسير البغوي: 

"(نَّ الْذِينَ نوَلَوْا) أي انهزمواء (مِنْكُمْ) يا معشر المسلمين» (ِيَوْمَ الْتتى الْجَمْعَانِ) جمع المسلمين وجمع المشركين يوم 
أحد وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع الني كَل إلا ثلاثة عشر رجلا ستة من المهاجرين: وهم أبو بكر وعمر 
وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص". اه 

في صحيح البخاري (3698) ومثله عند الترميذي: 

عن عثمان بن موهبء قال: جاء رَجُلٌ من أَهْلٍ مِصْرَحَجٌ البَيْتَه ... قال: يا ابْنَ عُمَر في سائِلك عن سَيءٍ فَحَدَّنِي؛ 
هل تَعْلَمُ أنَّ عُثْمانَ فَرََيَومَ أَحْل؟ قال: نَعَمْء ... قال: ابنُ عُمَرَ: تال أَبَيّنْ لَكَ؛ أمًا فِرارهُ يومَ أحدء فَأْسْهَدُ أنَّ النّه عَفا 
عنه وغَفَرَله... الخ". 

لا نتكلم هناء عن ثلث جيش محمد الذي تولى ورجع للمدينة ورفض المشاركة في معركة أحدء ريما يكون الترقيع بأنهم 
المنافقون» لكن الروايات الصحيحة» فيها من بينهم أحد المبشرين بالجنة وهو عثمان بن عفان. 

رغم أن التولي من الزحف من الكبائر» فمحمد يحتاج أولئك الصحابة» فأنزل (وَلَقَدْ عَفَا النَهُ عَنْهُمْ). 


الدليل 99: (فَائكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ): إشكالات تشريع تعدد الزوجات 
(وَإِنْ خِفْتُمْ أل تُفْسِطُوا في الْيَتاتى فَانكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ من َ النْسَاءِ ءِ مَنْكىَ وَثْاَتَ وَرُيَاعَ فَإِنْ خفْتُم أل تَغْدِلُوا 


فَوَاحِدَةَ َو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أذق ألدَّ تَعُولُوا) (النساء/3). 


هذه الآية اشتملت على إشكالات كثيرة» لا يكفي تفصيلها مع المراجع في إشكال واحدء لذلك سأختصر قدر الإمكان» 
ومن أراد التوسع في البحثء يقرأ التفاسير» فهي جد طويلة. 

قبل ذكر الإشكالات» أود القول بأنني لست ضد تعدد الزوجات للرجال أو تعدد الأزواج للنساءء فذلك أمر شخصي 
يخص المعنيين بالأمره حسب التراضي بينهم» إذا لم يكن هناك ضرر لأي طرف. 


الإشكالات: 

1. ذكر الطبري 5 اختلافات في تأويل بداية الآية» فلوكان (بلسان عربي مبين) كما زعم, لَمَا اختلف في فهمه الصحابة 
والعلماء» 

2. الظاهر من الآية أن التعدد معلق بشرط إوَإِنْ خِفْتُمْ أذ تُفُسِطُوا في الْيَتَاى) وليس مفتوحا كما هو معمول به في 
واقع المسلمين» من حديث أبي داود: عن قيس بن الحارثء قال: أسلمتٌ وعندي ثمانٍ نسوة فَأنَيثُ الى ف فقالَ 
لي: "اختّر منهنّ أريعا"» وصححه الألباني. ١‏ 

3. إذا لم يكن التعدد مرتبطا باليتائى» فلماذا أقحم الموضوعين ببعضهما وجعل التعدد جواب شرط حرف (إن)؟ 
4. (فَانكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّْسَاءِ): هو نوع من احتقار المرأة» كأنها لا رأي لهاء فالرجل هو الذي ينكح ما يطيب 
ويحلو له وتشتهي نفسه؛ وأما المرأة فليس لها ذلك. 

5. ابتداؤه ب (مَذّى )» يدل على أن أقل شيء في النكاح هو اثنين» فأين الواحدة؟ 
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6. حرف الواو بين (مَتْىَ وَثُلهَتَ وَرُتَاعَ) فيه اشكال وقع فيه بعض الفقهاءء خاصة من الظاهرية» فجمعوا كل ذلك» 
فتوصلوا إلى 4+3+2 - 9 نسوة» والأصح فصلها بحرف (أو) فتكون هكذا: (مَنْىَ أو ثُاآتَ أو نُيَاعَ). 

7 في الواقع» فطرة المرأة لا تقبل بالتعدد لوكان بمحض إرادتها وحرية اختيارهاء فمن تقبل التعدد؟ هي عادة مجبرة 
على ذلكء خوفا من نار ريّها أو من زوجها وما قد يعاقبها به لو رفضت. وهذه الآية لا تحبها النساء المسلمات. 

8. (فَإِنْ خَفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةً): هنا شرط آخر للتعددء بعد اليتاى» وهو العدل بين الزوجات» ولكن هذا شرط 
مستحيل حسب آية أخرى» والتي من المفروض أن يضعها مباشرة بعد هذه الآية في نفس السياق وليس بعد 126 
آية: (وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصِتُمْ..)(النساء/129)» فإذا كان العدل مستحيلاء فشرط الآية 
الأولى قد انتفى» ولا يجوز التعدد من أساسه. 

9. (قَإِنْ خِفْتُمْ أَدَتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ): ظاهر الآية أن الزواج من واحدة لا يجوز إلا عند الخوف من عدم العدل في (مَنْكَ 
أو ثُلآتَ أو رُيَاعَ)» فالأصل إذا هو التعددء إلا لمن خاف عدم العدل فله الحق في واحدة فقط. 

0 (أَْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُم): حرف (أو) هنا عطف على خبر (إن) خِفْتُمْ أذ تَعْدِلُواء فإما واحدةء أو مضاجعة ملك 
اليمين» التي هي مشروطة بالخوف من عدم العدل بين الزوجاتء لكن في آيات أخرى يجوز ملك اليمين من غير هذا 
الشرط. 

1. أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ): تشريع العبودية» في آخر رسالة إلهية للبشرء صالحة لكل زمان ومكان» حتى في وقتنا 
الحالي. ولولا تحريم العبودية من طرف الأمم المتحدة سنة 1948» لرأينا في أيامنا ملك اليمين تباع في أسواق النخاسة. 


"قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتمء يا معشر أولياء اليتادى» أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه» وتبلغوا 
بصداقهنَ صدقات أمثالهن» فلا تنكحوهنء ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن» من 
واحدة إلى أربع» وان خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوة فانكحوا منهن واحدة: أو ما 
ملكت أيمانكم... 

عن السّدي: "أو ما ملكت أيمانكم"» السراري". اه 


الدليل 100: (ِلِلذَّكَرِ مِئْلُ حَظ لنيز ننَيَيْنِ): احتقار المرأة في الإسلام 
(يُوصِيكُمْ النّهُ في أَؤْلكَدكُم ِلذّكرٍ مِثْلُ حَطَ الأَنتَيئْنِ ن..)(النساء/11). 


1: للأنى نصف ميراث أخيها الذكر 

تفضيل الأبناء الذكور على البنات بضعف ميرائهن» ريما كان مقبولا قديما نسبياء حيث كان الذكر هو الذي يعمل 
وينفق على الأسرة ومنها المرأة نفسها. لكن في عصرناء حيث أصبحت البنت تدرس وتعمل وتنفق على نفسها وعلى 
الأسرة» مثل أخيهاء فلا نرى سببا لإبقاء الحكم, إلا لأن نصوص الإسلام ثابتة لا تقبل التغيير ولا تتماشى مع تطور 
الانسان ونمط الحياة المتغير. 

ليس هذا الإحتقار الوحيد للمرأة في الإسلام وإعطائها نصف حقوق الرجلء بل هناك أيضا: 


2. شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» بحجة نقصان عقلها واحتمال ضلالهاء فتحتاج أخرى لتذكرها: 
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرََنَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشّهَدَاءٍ أن تَضِلَ إِحْدَاهُمَا 
فَتذْكرٍَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى) (البقرة/282). 


عَنْ أبى سَ سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ رَسُولٌ النّه َقْة: ... "ما رَأَيْتُ من تاقصّات عَفْلٍ وَدينٍ أَذْهَبَ لِلْبّ البَّجْلٍ الحَازم مِنْ 
إعماكخه 5 قلنَ: "لما نُقْصَانُ دِينتا وَعَفْلِنَا يَا وك النّهِ؟" قال: "ألَيْسن شَهَادَةُ المَزاة مثلَ نِضفٍ شسَهَادَة الرَّجْلِ؟" قُلْنَ: 


بَلىء» قال: "قَذَّلِك مِنْ ئْ نُقْصَانِ عَفْلِهَا". صحيح البخاري (68/1) واللفظ لهء وصحيح مسلم (86/1). 
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3. عقيقة البنت نصف عقيقة الابن: 

عن أَمّ كُرْنِ أنّها سألّث رسول اللْهِ َي عن العقيقة» فقال: "عن الغلام شاتان» وعن الأننى واحدةٌء لا يَصِرُكُم ذكرانًا 
كُنّ أَمْ إنانًا". 

أخرجه التَُرمذَيٌ (1516) واللّفظُ لهء وأبو داوة (2835)» والنَّسايٌ (4218).» وأحمدُ (27139) وابن حِبَّانَ في 
(5312) وصحّحه الألبانٌ في (صحيح سنن التُرمذي(1516). 
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عَنْ عائشَّةَ أن رسول الله مَي: (أمرهم أن يُعَقَ عن الغُلام شَانَانِ مُكَافِئَتَانِء وعن الْجَارِيَة شَاةٌ). رواه الإمام أحمد 
والترمذي (1513) وقال: حسن صحيح . وصححه الألباني. 


4. دِيّة المرأة نصف دية الرجل: 
أجمعت المذاهب الأريعة على أن دية المرأة نصف دية الرجلء والأمة قد شهدت لهؤلاء الأئمة وتلامذتهم بالعلم 
والفضل» ومعلوم أن هؤلاء قد درسوا جميع الأدلة وانتهوا إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. 


المراجع من أقوال كبار أئمة المذاهب الإسلامية في دية المرأة 


أولةً: المذهب الحنفي: نص الحنفية في كتبهم على أن دية المرأة نصف دية الرجلء» قال الكاساني: "وإن كانت أنى 
فدية المرأة على النصف من دية الرجل" (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 352/16)» وقال في تحفة الفقهاء: "وأما 
حكم النساء فنقول: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ باجماع الصحابة" (تحفة الفقهاء 113/3). 


ثانياً: المذهب المالى: نص المالكية في كتبهم أيضاً على أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم» 
قال العدوى: “وامادية المرأة الخرة المسلمة قعل النصقف :من 'دية الرحل الخر المستلمء قديتها خمسوة من القيل" 
إخاضية العذوي عل شرع كفاية الطالب الرياق 2126/7 وقال ابن زضد الحفين: "#وأها دي المراة'فإنهم:اتفقوا عن 
أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط"( بداية المجتهد 338/2). 


ثالثاً: المذهب الشافعي: والشافعية كالحنفية والمالكية في تنصيف دية المرأة» قال المزني: "ودية المرأة وجراحها على 
النصف من دية الرجل» فيما قلّ أوكثّر". (مختصر المزني 258/1» والحاوي الكبير للماوردي 12/650). 


رابعاً: المذهب الحنبلي: والحنابلة كغيرهم من المذاهب قالوا بأن دية المرأة على النصف من دية الرجلء قال ابن 
قدامة المقدسي: "ودية المرأة نصف دية الرجل إذاكانت المرأة حرة مسلمة» فديتها نصف دية الحر المسلم» أجمع 
على ذلك أهل العلمء ذكره ابن المنذر وابن عبد البر". (الشرح الكبير لابن قدامة 518/9). 


خامساً: المذهب الزيدي: يقولون بأن دية المرأة على النصف من دية الرجلء وهو ما نسبه إليهم ابن الأمير الصنعاني» 
حيث يقول: "وذهب علي والهادوية والحنفية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل" (سبل السلام 
5 وهو ما أشار إليه القاضي العنسي في شرحه على متن الأزهار (التاج المذهب لأحكام المذهب - زيدية 
7؛» وقال في البحر الزخار من كتبهم: "فصل: وفي المرأة نصف دية الرجل؛ إجماعاً" (البحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار 216/15)» وجاء في الفتاوى الهندية: "ودية المرأة في نفسها وما دونها نصف دية الرجل". 
(الفتاوى الهندية 416/46). 


الدليل 101: (فَإِنْ كنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْنَتَبْنِ): نسي نصيب البنتين من الميراث 
(يُوصِيكُمْ الله في أؤلآدكم لِلذَكَر مِئْلُ حَط انين فَإنْ كُنَ نسَاءَ فَوْقَ اتن قله ثُلنَامَا ترك وَِنْ كانَتْ وَاحِدَةَفَلهَا 
النَضِفُ..) (النساء/11). 


ذكرت الآية نصيب البنات من غير إخوة ذكور (فَإِنْ كن نِسَاءَ) (فَوْقَ الْنَتئْنِ): أي ثلاثة بنات فما فوق (فْلَهُنَ ناما 
تَرَكَ)» ونصيب البنت الواحدة: (فَلَهَا النُضِف)» لكن نسي مؤلف القرآن نصيب البنتين» وفي ذلك احتار وتخبّط 
الصحابة والمفسرون والفقهاء. 

إذاكان نصيب البنتين هو مثل نصيب الثلاثة كما هو عليه معظم الفقهاء» أليس من الأوضح والأبلغ أن يقول: 

(فَإِنْ كَانَثْ بننًا وَاحِدَةَ فَلَهَا النَضْفُ وإن كُنّ نِسَاءَ فَؤْقَ ذلك فَلَهُنَ كلْنَامَا تَرَكَ). 

هاقد جئت بخير منه خكما وبلاغة وبيانا وؤضوحا. 

في تفسير الطبري: 

"يعني بقوله: (فَإِنْ كُنَّ)» فإن كان المتروكات "نِسَاءً فَوْقَ الْنتَئْنِ" وبعني بقوله: (نساءً): بنات الميت» 

(فَوْقَ الَْتيْنِ)ا يقول: أكثر في العدد من اثنتين (فلهن ثلثا ما ترك)» يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه» 
دون سائر ورثته» إذا لم يكن الميت خلّف ولدًا ذكرًا معهن"... 
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(وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً)ء وان كانت المتروكة ابنة واحدة (فلها النصف)» يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميت من 
ميراثه» إذا لم يكن معها غيرها من ولد الميت ذكرٌ ولا أنثى. 

فإن قال قائل: فهذا فرضٌ الواحدة من النساء وما فوق الاثنتين» فأين فريضة الاثنتين؟ 

قيل: فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشك". اه 

في تفسير الطاهر بن عاشور: 

ومعنى: (فوق اثنتين) أكثر من اثنتين» ومن معاني (فوق) الزيادة في العددء وأصل ذلك مجازء ثم شاع حتى صار 
كالحقيقة» والآية صربحة في أنّ الثلثين لا يعطيان إلدّ للبنات الثلاث فصاعداً لأنّ تقسيم الأنصباء لا يُنتقل فيه من 
مقدار إلى مقدار أزيد منه إلآ عند انتهاء من يستحقّ المقدار الأول. 

والوصف ب (فوق اثنتين) يفيد مفهوما وهو أنّ البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد فقال: (وإن كانت واحدة فلها النصف) 
فبقي ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص ف الآية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأنْهما أكثر من واحدة. 

وعلّله ووَجّهه آخرون: بأنّ الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقلّ منهما. وقال ابن عَبّاسٍ: 
للبنتين النصف كالبنت الواحدة, وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر من التشريك في النصف محمّلا في الآية» ولو أريد ذلك لما 
قال (فوق اثنتين). اه 

"التاسعة: قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية. فرض النّه تعالى للواحدة النصفء وفرض لما 
فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه؛ فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين 
ماهو؟ 

فقيل: الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أنه أعطى البنتين النصف؟ لأن الله عز وجل قال: فإن كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين...". اه 


الدليل 102: (فَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأَمّهِ السّدُْسُ): اختلاف نصيب الأم بالنسبة للأب؟ 
(.. وَلَبَوَئْهِ لكُلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدُسُ مِمًا تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدَ فَإِنْ لم يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِنَهُ أَبوَاُ فَلأَمَهِ الثلْثُ فَإِنْ كن لَهُ 
إِخْوَةٌ فَلأَمَهِ السّدْسُ مِنْ بَعْد وَصِبّةِ يُوْصِيِ ها أَوْ دَيْنِ..)(النساء/11). 


لِقَهم الخللء لتتصور آية هكذا: (فَإِنْ كن لَهُ أخّ اسمّه مُحَمَد فَلأمَهِ السُدُسُء وإن كان اسمُّة عَليُ فَلأَمّه الحُمُسْ)! 
مقارنة نصيب الأم مع الأب فى الثلاث حالات القرآنية: 


التركة رقم 1: 

مات رجل وترك أم وأب وأولاد و24 مليون دينار 

(وَلأَبوَنْهِ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدَّسُ مِمًا تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدَ): 
الأم - 4 مليون / الأب - 4 مليون 

نسبة الأم إلى الأب - المساواة. 


التركة رقم 2: 

مات رجل وترك أم وأب من غير أولاد و24 مليون دينار 

(فَإِنْ لم يَكْنْ لَهُ وَلَدَ وَوَرِتَّهُ أَيَوَامُ فَلامّه 4 الثّْث)» 

+ حديث النبي: "ألْحِقُوا القَرائِض بأهْلهاء فَما بَتِي فهو فلأو رجُلٍ ذَكَرٍ". 
أخرجه البخاري (6732)» ومسلم (1615) باختلاف يسير 

الأم - 8 مليون / الأب - (ما بَقِي) - 16 مليون 

نسبة الأم إلى الأب - النصف. 


التركة رقم 3: 

مات رجل وترك أم وأب واخوة ومبلغ 24 مليون دينار 

(فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلمّهِ السّدُس) 

+ حديث النبي: "ألْجِقُوا القَرائِض بأهلهاء فَما بَقِي فهو فلأو رجُلٍ ذَكَرٍ". 
الأم - 4 مليون / الأب - (ما بَقِي) - 20 مليون 00 
نسبة الأم إلى الأب - الخمس. 
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في تفسير ابن كثير: "عن قتادة قوله: (فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمَهِ السّدُسنْ) أضروا بالأم ولا يرثون". اه 


ما الحكمة من تغيير نصيب الأم من الثلث إلى السدس بوجود إخوة للميت وهم لا يرثون أصلا وليسوا ملزمين 
بالنفقة على أمّ الميت (ممكن يكون الأخ من الأب فقط)؟ 


في النهاية» لماذا تغير نصيب الأم بالنسبة للأب من: 

1. المساواة: فى حالة وجود أبناء للميت» 

2. النصف: في حالة عدم وجود أبناء للميت» 

3. الخمس: في حالة عدم وجود أبناء ووجود إخوة للميتء لا يرثون ولكنهم ينقصون من نصيبها. 


الدليل 103: أخطاء حساب جمع الكسور في الميراث: (النساء/12-11) 


لا أريد الدخول في كل إشكالات القرآن حول الميراث» فهي كثيرة جداء وتخص الباحثين المختصين الأكاديميين. 
الصحابة اختلفوا بينهم في مسائل كثيرة حول الميراث» خاصة ابن عَبّاسٍِ الذي خالفهم في كثير منها: (العول» 
نصيب البنتين» الجدةء الخ). كما أن الفقهاء من بعد الصحابة اختلفوا أيضا في كل جزئيات الميراث: 

أصحاب الفرائضء العصبة» مَن يحجب مَنء نصيب البنتين» العولء الرد» الكلالة» الجدةء الخ. 


سأكتفي فقط بمشكلة جمع الكسور التي لا تستقيم حسب آيات القرآن» وهي وحدها تكفي للبرهنة على بشرية 
القرآن. 
الله الحقيقي (إن وُجد)» هو أكيد يُحسن حساب جمع الكسور ولا يقع في مثل تلك الأخطاء. 


فكرة اعطاء فرائض عبارة عن كسور (ثمن» سدسء ريع» ثلث» نصف..) لا تصلح من أساسها. 

فمع اختلاف الحالات وعند جمع الكسور لا نحصل دائما على 100 بالمائة من التركة/ا مرات أكثرء ومرات أقل» 
وهنا يستحيل إعطاء كل وارث نصيبه المفروض في الآياتء حيث لا تكفي قيمة التركة لجميع الورثة. 

لذلك صحّح الفقهاء من الصحابة خطأ القرآن بحيلة (العول)» التي رفضها ابن عَبَّاسِ وفقهاء آخرونء لأنها تنقص 
من نصيب الوارث الذي فرضه له القرآن: "نصيبا مفروضا". 


حسب ,أبي» أحسن طريقة لتوزيع الميراث هي الأمريكية» حيث يكتب كل شخص وصية لدى موثق أو محاهي» يوصي 
فيها بماله من بعده لمن يشاءء لأنه حر في ماله. 

هناك دول أخرىء مثل فرنساء تجمع بين الوصية في جزء من التركة وبين نسب مئوية (أي نسبية ل 96100) من الباقي 
بعد الوصية وليست كسور مُطلقة» يستحيل جمعهاء مثلما شرّع مؤلف القرآن. 


كان أول اصطدام مع حالة تركة مستحيلة ظهرت زمن خلافة عمر بن الخطابء» حيث نجد في التفاسير وكتب فقه 
الميراث القصة المشهورة: 

"ماتت امرأة وخلّفت زوجاً وأختين شقيقتين. الزوج فرضه النصفء والأختان الشقيقتان فرضهما الثلثان» وقد زادت 
الفروض على التركة» وجاء الزوج إلى عمر عنه يطلب نصيبه كاملا وجاءت الشقيقتان تطلبان كذلك نصيبهما كاملاً» 
فقال عمر: ما أدري من أقدم منكم في العطاء ومن أؤخر؟ أي أنه إذا أعطى الزوج أولاً فرضه وهو النصف نقص نصيب 
الأختين» وإذا أعطى الأختين فرضهما نقص نصيب الزوج» فعند ذلك توقف في الأمرء واستشار الصحابة الكرام". اه 
فابتدعوا حيلة "العول" لكنه ينقص من حصة كل وارث ولا يتبع ما فرضه القرآن بكل وضوح. 


سأعرض فغالة واضناة قتع صبكك مولاك القراق:ق مساب سبع الكبدؤد وانيتحالة تظبيق قرافي المراف كد اع 
في الآيات» في حالة غياب الابن (الذكر): 

مات رجل وترك زوجة و3 بنات وأم وأب» من غير وصية ولا دين» لوترك 24 مليون» ستكون القسمة حسب الآيات 
2 من سورة النساءء كالتالي: 
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للزوجة الثمن (3 ملايين). 
للبنات الثلثان (16 مليون). 
الأبوين لكل واحد منهما السدس (8-4+4 ملايين). 

المجموع - 8+16+3 - 27 مليونء أكثر من التركة (24 مليون)! 
فيستحيل تقسميها حسب فرائض القرآن. 


للعلم: 0.88 - 27124 هو مُعامل التصحيح في حيلة العول. 


القسمة حسب آيات القرآن: 
نصيبه نصيبه مما 
الوارث الآية المفروض | ترك الميت 
من الآية من 24 م 
الزوجة | (فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدَ فَلَهُنَ الثّمْنُ مما تَرَكْتُمْ) (النساء/12) 8١11‏ 3 مليون 
الأم ١‏ ووَلأْبَوَنْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ مِما نَرَِكَ إِنْ كان لَهُ وَلَذْ) (النساء/11) 61 4 مليون 
الأب2 ووَلَأْبَوَنَهِ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسُ مِما تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَذّ) (النساء/11) 61 4 مليون 
البنات 3 (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَؤْقَ الْنَتيْنِ فَلَهُنَّ ثَْنَا مَا تَرَكَ) (النساء/11) 32 6 مليون 
المجموع من 24 مليون مما ترك: ٠١‏ 27 مليون 
القسمة بحيلة العول: 
الوارث نسبة نصيبٍ الوارث نصيبه مماترك الميت | نسبة نصيب الوارث تصدية من القولة 
من القران من 24 م من العول 
الزوجة 811 3 مليون 8 8١1*‏ 6 مليون 
الأم 611 4 مليون 8 6١1*‏ 5 مليون 
الأب 611 4 مليون 8 61١1*‏ 5 مليون 
البنات 3 32 6 مليون 8 *312 2 مليون 
المجموع 0112.5 7 مليون 2100 4 مليون 


في تفسير ابن كثيرء للآية التي تأت مباشرة بعد آيات الميراث: 

(تِلْكَ حُدُودُ اللِّء وَمَن يْطِعْ اللّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) 
(النساء/13): 1 

"أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند 
عدمهء هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: (ومن يطع الله ورسوله) أي: فيهاء فلم يزد بعض الورثة 
ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته (يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.)". 


قسمة التركة حسب العول» من موقع الشيخ السلفي صالح المنجد (3060023اؤأ): 
06 ]ا الاك طة /003.1010/31 ةا ذأ//:دصخخط 
يقول الشيخ صالح المنجد: "فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي» وحينتذء فالعدل: أن 
ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول» فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية» يتم 
تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوباء وهو مجموع سهام الورثة. فيكون التقسيم النهائي للمسألة: 
للزوجة: 3 أسهم من 27» بدلاً من 24» فصار الثُّمْن الذي تستحقه دُسْعاً بسبب العول. 
ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 7, بدلا من 24. 
وللبنات 16 سهماً من 27» بدلا من 24. 
فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة» ويهذا يتحقق العدلء وينتهي الإشكال". اه 


يا سلام !!! ينتهي الإشكال بتنقيص نصيب كل وارث بغير ما أعطاه القرآن بكل وضوح ؟؟؟ أين العدل المزعوم؟؟؟ 
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الدليل 104: (ِوَمَنْ يَعْصٍ النَّهَ وَرَسُولَهُ): مصير المسلم العاصي: الخلود في النار 
(وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَِتَعَدَّ حُذُودَهُ يُْخِلّهُ نَارَا خَالِدَا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (النساء/14). 


سياق الآيات عن تطبيق تشريعات الميراث. 

في تفسير القرطبي: 

(وقوله: (ومن يعص النّه ورسوله) يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعد حدوده أي يخالف أمره 
يدخله نارا خالدا فيها والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه...". اه 

في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (ومن يعص الله ورسولا ويتعد حدوده")» الآية» في شأن المواريث التي ذكر قبل ذلك. 

قال ابن جريج: (ومن يعص اللّه ورسوله)» قال: من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه.فإن قال قائل: أوَ مُخَلَدَ في 
النارمن عصى الله ورسوله في قسمة المواريث؟ قيل: نعم» إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شك في أن الله فرض عليه 
ما فرض على عباده فى هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادً الله ورسوله فى أمرهما". اه 


أقول: 

أولا: الآية لا تذكر الزيادة الأخيرة» عن (الشك)» ولا تشير إليه. نجد أيضا آيات مشابهة: 

(إِلذَ بَلآغَا مِنْ النّهِ وَرِسَالآَتِهِ وَمَنْ يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نَارَجَهََّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) (الجن/23). 

(وَمَنْ جَاءَ بالسّيّئَةِ فَكْبّتْ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ هَل تُجْرّوْنَ إِلذَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل/90). 

بسبب هذه الآيات» نشأت فرقة عقدية إسلامية مشهورة (الخوارج)»: تقول بخلود المسلم العاصي في النار» منهم 
قتلة علي بن أبي طالب. 


ثانيا: تلك الآيات تتناقض مع آيات الرحمة والمغفرة للمؤمنين: 

(قُل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لآ تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الوب جَمِيعَا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ اليَحِيمُ) 
(الزمر/53). 

(إِنَّ النّهَ لَيَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً...)(النساء/116+48). 


ثالثا: 
لما نقارن بين الآيتين» عن نفس المضوع: 
(وَمَنْ يَعْصٍ النّهَ وَرَسُولَهَ وَتِتَعَدَّ حُذُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا خَالِدًَا فيهَا) (النساء/14). 


عدوا 2 ه 


( وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فَإِنَ لَهُ نَارَجَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) (الجن/23). 


نجد في الأولى: (نَارَا خَالِدًا فيهَا) و في الثانية: (نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيه أَبَدَا)ء بزيادة "أبدا". 

فما الفرق بين الخلودين لنفس الأشخاص بنفس المعصيات؟ 

رغم أن الآية ألأولى فيها زيادة (وَتَتَعَدَ حُدُودَهُ)ء لكن من غير "أبدا". 

معنى "الخلود" هو نفسه "أبدا"» يعني (لا نهاية) له. فكلمة "أبدا" هي حشوء لو حذفناها لا يتغير المعنى. 

في لسان العرب لابن منظور: 

"الخُلّْد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 

خَلَدَ يَخْلْدُ خُلداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد: الآخرة لبقاءٍ أهلها فيها. 

وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله أهلَ دار الخُنْد فيها وخَلّدهمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبد". 
اه 


تكرر (خالدين فيها) عن أهل النار والجنة 40 مرة: 

1 مرة (خالدين فيها أبدا)» 

و29 مرة (خالدين فيها) من غير "أبدا". 

تتبعثُ كل الآيات حسب السياقء لم أجد أي فائدة من إضافة "أبدا", فكل السياقات متشابهة. 
حتى ولو تَغّر سياق الكلامء فالخلود هو "أبدي" في كل الحالاتء لا يتغير الحكم يتغير السياق. 
إضافة "أبدا" في بعض الآيات هو مجرد حشو وعشوائية. 
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مثال آخر عن أهل الجنةء حيث الخلود الأبدي: 

(وَانَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَئُدْخِلّْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أبَدَاوَعْدَ اللَّهِ حَقَّاءوَمَنْ 
أَصِدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلًا) (النساء/57). 

(وأْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْبَها الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فقا بِاذْنِ رَيّهِمْ-تَحِيّْهُمْ فِيها سَلَامٌ) 
(ابراهيم /23). 


كما نلاحظ في الآية الأولى: وعدهم "أبدا", وفى الآية الثانية» أدخلهم من غير "أبدا". 
والوعد لا يحتاج إذن ربهم» فقد "وعدهم" وعدا صادقا وانتهى الأمرء فلماذا "بإذن" ريهم؟ 


الدليل 105: (وَاللآَقِ بَأَتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ): لماذا غيّر مُؤلف القرآن تشريعه؟ 
(واللآتي بَأتِينَ اْفَاحِسَةٌ مِنْ نِسَاتِكُمْ فَاسْدَشْهِدُوا عَلَنْهِنَأَزتَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ سَهِدُوا فَأَمْسِكُوهْنَ في الْبْيُوتِ حَت يَتَوَفَامُنَ 


زَحِيمًا) (النساء/16). 
الآيات ما زالت في المصحف بين أيديناء يقرأها المؤمنون يتعبدون بها ولا يعملون بهاء (مجرد لغو وحشو). 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قوله: (وَاللتي تِأتِينَ الْفَاحِسَةَ مِنْ نِسَاتِكُ) إلى (أَْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)» فكانت المرأة إذا زنت 
حبست في البيت حتى تموت» ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: (الرَايةُ اران فَاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلدةِ) 
(سورة النور/2)» فإن كانا محصنين رجّما. فهذا سبيلهما الذي جعل اللّه لهما". اه 


في تفسير ابن كثير: 

" قال ابن عَبَّاسٍ: كان الحكم كذلك» حت أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صالح.ء وقتادة» وزيد بن أسلم» 
والضحاك: أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه". اه 


"السادسة: ولا بد أن يكون الشهود ذكورا؛ لقوله: (مِنْكُمْ) ولا خلاف فيه بين الأمة". اه 
نرى هنا أيضا احتقار المرأة أمام الرجل» فشهادتها غير مقبولة» كأنها عمياءء والخطاب موجه دائما للرجال (مِنْكُمْ). 


الآية الناسخة هي: 
(الزَّانِيَةُ وَالرَ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَل تَأُحُذْكُمْ هما رَأْقَةٌ في دين اللّهِ إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَْم 
الآخر وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ)(النور/2). 


ثم أضافت الأحاديث الصحيحة حكم الرجم للمحصن والمحصنة (بالزواج): 
في صحيح البخاري 4679 و4986: وصحيح الترميذي (3103).» و عند مالكء عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍء أن عْمَرَ قامَ فَُحَمِدَ 


النّهَ وأنّنى عَلَيْهِء ثُمّ قال: "أمَا بَعدُء أيّها التامنء إِنَّ النّهَ بَعَتَ مُحَمَّدًا يع بِالحَقَّ وأنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاتء فَكانَ فيما أَنْرَنَ 
عَلَيْهِ آيَةُ اليَجْمء فَقَرَأناها ووَعَيْناها: (الشَّيْخُ والشَّيِخَةُ إذا رَنَيا فازْجُمُوَهُما الْبََهَ). ورَجَمَ رَسُولْ اللّهِ مَل ورَجَمْنا بَعْدَهُ 
فأخْشى أنْ يَطُولَ بالنّاسٍ رَّمانٌ أنْ يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ آيَةَ اليَجُم في كتاب النّهِء فَيَضِلُوا بئرْكِ فَرِيِصَةٍ أنْرلّها الّهُ". 

عَنْ عائشَةَ» قالت: (لَقَدْ أَنْزِنَتْ آيَهُ اليَجْمء وَرَصَعَاتُ الْكَبيرٍ عَشْرٌ فَكانَتْ في وَرَقَةٍَحْتَ سَريِرٍ في بَئْتي فَلَمّا اشْتَىَ 
رَسُولٌ ق تَسَاعَلْنَا أَمْرِه وَدَخَلَتْ ذَوَْيَةٌ ََا فَأكلَتُهَا). رواه الإمام أحمد في "المسند" (343/43)» وابن ماجة في 
"السنن" (رقم/1944) ولفظه: (فَلَمَا مات رَسُولُ الله 8 وَنَشَاعَلَْا بِمَوتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فأكلها). 


لماذا شرّع في الأول حُكما ثم غيّره ولا نرى أي مبرر لذلك؟ هل يُجرب وينتظر النتيجة فيُعدل وُصحح؟ 
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الدليل 106: (أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زّوج): إهانة للمرأة 


(وَإنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبّْدَالَ ع مَكَانَ زُفِج وَآنَيْثُمْ إِخْدَاهُنَّ قنطارًا قاد تَأْخُذُوا مئه سَيْنَا أَتَأَخُدُونَهُ يهُْتَانًا وَإنْمَا مُبِينًا) 
(النساء/20) 


ماذا يقصد مؤلف القرآن بقوله: (أَنَدْثُم اسْتِبْدَالَ فج)؟ 

فيها إهانة كبيرة للمرأةء حيث يجعل منها سلعة تُستبدل» مثل جذاءء أكرمكم اللّه! 

قرت أكثر من 10 تفاسير مشهورة فلم أجدهم ركزوا على اختيار كلمة (اسْتِبّدَالَ) بل قالوا أنها تعنى الطلاق» ثم مَرّوا 
مرور الكرام إلى مسألة إباحة المبالغة في المهر وتوسعوا في ذلك جدا. 


لوكان يقصد الطلاف. لقاله صراحة» فهو يحسن قوله» كما في الآيات السّت: 

(وَِذَا طَلَمْتُمْ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَغْرُوفٍ أؤ سَيحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ..)(البقرة/231). 
(وَإذَا طَلّقتُمْ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ا أَنْ تنكخن أَرْوَاجَهُنّ..)(البقرة/232). 
(لآجُتَاحَ عاك ااا لكا م 3 تَمَسُوهُنّ..)(البقرة/236). 


(وَإنُ طَلَقْثُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُو هُنَّ وَقَدْ ل ان تروة لرطفة با فرضكم .)(البقرة/237). 
(ا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَ م طَلَقْثْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَّ..)(الأحزاب/49). 


27 قه 


(يا أَيُهَا البُّ إذَا طَلَّفْتُمْ النّسَاءَ فَطَلّقُوهْنَ لِعِدَّتِِنَ وَأُخْصُوا الْعِدَّةَ..)(الطلاق/1). 


الطلاق لا يعني حتما الاستبدال» فممكن أن يُطلق الرجل دون أن يتزوج مرة أخرىء كالذي له عدة زوجات» فممكن 
يطلق من غير ما يستبدل أخرى مكانها. الوحيد الذي (يريد الاستبدال) هو فقط من له 4 زوجاتء فلا يمكنه الزواج 
بأخرى حتى يطلق واحدة منهن. 

فهل الآية تقصد فقط هذا المتزوج بأريعة ويريد استبدال زوجة بأخرى؟ ما أضيق هذا التشريع إذا! 


المراجع: 

في تفسير الطبري: "وإن أردتمء أيها المؤمنونء نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها". اه 

في تفسير ابن كثير: "أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى 
شيئا... وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق» ثم 
في تفسير القرطبي: "وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا.. آتيتم إحداهن 
قنطارا الآية فيها دليل على جواز المغالاة في المهور". اه 

في معجم لسان العرب لابن منظور: 

"وتَبَدّل الشيء وتّبدل به واستبدله واستبدل به» كُلّه: اتخذ منه بَدَلاً. 

وآبتل القىء من الفىء ويثله: ده منه وداه :. 

واستبدل الشيء 5595 وتبدّله به إذا أخذه مكانه. 

والأصل في التبديل تغبير الشيء عن حاله؛ والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر". اه 


الدليل 107: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النْسَاءٍ إِلذََمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ): تشريع العبودية والسّي 
(حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَانكُمْ وَبتَانُكُمْ وَأَحَوَانَكُْ...(23) وَالْمُحْصَِنَاتُ مِنْ النّسَاءٍ إِلذَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ كاب اللَّهِ عَلَيْكُمْ 
وَأْحِكَ لَكُمْ مَا وَيَاءَ ذَلِكُمْ. ( (النساء/24). 


فطرة العرب كانت أرق وأسلم من شريعة الإسلام ! 


هذه الآيات تُحَرّم نكاح النساء بسبب علاقة القرابة (الأرحام) أو الرضاعة:؛ أو إذا كنّ مُحصنات (متزوجات)» يستثني 
من المُحصنات: (مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ)» بمعنى أن المسبية أو الأمة» حتى ولوكانت متزوجة» يجوز لمالكها مضاجعتها. 
هذه من أقبح التشريعات اللاأخلاقة واللاإنسانية في الإسلام» فحتى العرب قبل الإسلام كانوا لا يفعلون ذلك وقد 
تحرّج وكّرِه الصحابة من مضاجعة المسبيات اللاتي لهن أزواج يعرفونهم» ولكن النبي محمدء أحل لهم مضاجعتهن 
(بتفويض إلهي). 
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في تفسير ابن كثير: "(إِلدَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْكُمْ) يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبيء فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن» 
فإن الآية نزلت في ذلك... 
عَنْ أبي سَعِيدٍ د الْخُدْرِيٌ قال: أصبنا نساء من سبي أوطاسء ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا 
النبي مي فنزلت هذه الآية: (وَالْمُحخْصَئَاتُ مِنْ النّسَاءِ إِلذَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ) فاستحللنا فروجهن. رواه الترمذي 
والنساني ومسلم". اه 


عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 83 يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَتَ جَيْسًا إل أَؤْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًا فََائلُوهُم فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ 
وَأصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا 00 نَاسَا مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله كه تَحَرَجُوا من نْ غِشْيَانِهِنَ مِنْ أَجْلٍ أَزْوَاجهِنَ مِنْ الْمُسْرِكِينَ 
فَأَنْرَلَ النَهُ عَزَْ قَجَلَ في ذَلِكَ (وَالْمُحْصَتَاتٌ مِنْ النْسَاءِ ِل مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُم) أي فَهُنَ لَكُمْ حَلَالُ إِذَا الْقَضَتْ عِدَّتْهُنَ 
وفي رواية: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» قال: أصِبّْنا سبيًا من سبي أوطامن» ولَهُنَ أزواج» فَكَرِهْنا أن نقع علّيهنَ ولَهُنَ أزواج» 
فسألنا النَّيّ َيِه فنزلَتْ هذه الآيةُ (وَالْمُخْصَِنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ) : فاستحدّلنا بها فروجَهُنّ 

أخرجه مسلم (1456).وأحمد (11709)» وعبد الرزاق في (المصنف:549)» والطبري في (تفسيره: 1 


لأنهم لا يصبرون على مُرور عِذَّة عادية للمرأة )3 قروء)» فقد اختصرها لهم الي في حيضة واحدةء لاستعجال الوطء: 
عن أبي سعيد أن الني كيه قال في سَبَايَا أؤطاس: (لانُوظَأحَامِلٌ حتى تَصَع ولا غَبْرْ دَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيض حَيْصَةٌَ). 
رواه أحمد (62/3) وأبو داود (2157) والداربي وصححه الالبانٍ في إرواء الغليل -ج7- الصفحة 214 رقم (2138). 


هناك من يُيرّر تشريع الاسلام للعبودية والسّجي ومضاجعة ملك اليمين من غير زواج» بأن ذلك كان موجودا وليس 
الاسلام من بدأه» وهذا عذر أقبح من ذنبء فلمًا يكون اللّه "العليم الحكيم الرحيم القدير" عاجزا عن تغيير مثل هذا 
المنكر الشنيع» بل يُقرّهِ في آخر كتاب له فالجُرم أعظم. 

ها قد جاء الإسلام بتشريع جديد لم يكن يعرفه العرب من قبل وهو مضاجعة المسبية المتزوجة. 


شرع الاسلام مضاجعة ملك اليمين في 15 آية» أذكر منها: 
(ا أَيُّهَا الب إن أحلَلنا لَك أَرْوَاجَكَ اللأتي آتَيْتَ أَجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمًا 
فحتى ني الرحمة نفسه سبى واغتصب المسبيات ونسب ذلك لريه. 
في تفسير الطبري: 1 
"وقوله (ِوَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مِمَا أقَاءَ النّهُ عَلَيِكَ) يقول: وأحللنا لك إماءك اللواتي سبيتهن» فملكتهن بالسباءء وصرن 
لك بفتح الله عليك من الفيء". (والفيء هو الغنيمة). اه 
قال ابن كثير في تفسيره: 
"أي وأباح لك التسَرّي مما أخذت من الغنائم» وقد ملك صفية وجويرية» فأعتقهما وتزوجهماء وملك ربحانة بنت 
شمعون النصرانية ومارية القبطية» وكانتا من السراري. أي فكان يطؤهما بملك اليمين". اه 
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ (5) إِلَعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين) (المؤمنون/6). 
كلمة "فُرُوجِهِمْ" دلالة على العملية الجنسية» بتعبيرات إسلامية أخرى: 
النكاح» المضاجعة؛ الوطءء المباشرة» الاتيان» الغشيانء الإيلاج البضع» الخ. 


مِمَا أو 


ءَ النّهُ عَلَيِْكَ..) (الأحزاب/50). 


شريعة الاسلام تتعارض مع حقوق الإنسانء في وثيقة الأمم المتحدةء لسنة 1948» التي فيها أرق ما توصل إليه 
العقل البشري من قيّم إنسانية: البند 4: "لا يحق لأحد لأن يكون مستعبدا". 

كما تتعارض أيضا مع اتفاقية جنيفء» بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. 

فالإسلام يبيح مضاجعة الأسيرات (المسبيات) كما فعل الصحابة في كل الغزوات» والنبي محمد نفسه مع 
(جويرية» صفية» ربيحانة) وخاصة فضيحة سبايا أوطاس.. 

المادة 13: "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.. 

المادة 14: لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات 
بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها 
الرجال". 


فها قد أق البشر بخير (من مثله). 


58 


الدليل 108: (قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهْنَ فَآنُوهْنَ أَجُورَهْنَ): زواج المتعة هو دعارة 

(... هَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ فَآَنُوهْنَ أَجُورَهْنَّ فَرِيصَةً وَلاجُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاصِيْتُمْ به مِنْ بَْدٍ الْمَرِِصَةٍ إِنَّ اللّهَ كنَ 
عَلِيمًا حَكيمًا) (النساء/24). 

ذكر (قَمَا اسْتَمْتعْتُمْ به مِنْهُنَ) قبل (فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ)» بمعنى أن الأجر يأقي بعد (الاستمتاع به مِنْهُنَ) ولوكان يقصد 
مهر الزواج» لذكر المهر قبل الدخول. 

كلمة "اسْتَمْتَعْتُمْ" هي كناية عن المُتعة الجنسية» فالزواج ليس فقط متعة جنسية يقابلها "أجر"؛ وذلك احتقار للمرأة 
وجعلها متعة جنسية فقط. 

كلمة "أجر" إهانة للمرأةء وهو مال يستحقه شخص مقابل خدمة يقدمها للمستفيدء وذلك لا يليق في العلاقة 
الزوجية. 

قال ابن العربي في (أحكام القرآن -ابن العربي- ج 1 - الصفحة 499): 

"وأما مُتعة النساء فهي من غرائب الشربعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة 
أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم." اه 


شرّع النبي زواج المتعة (لأجل) في كثير من الأحاديث الصحيحة: 

عن عبد الله بن مسعودء قال: كُنَّا نَغْرُو مع رَسِولٍ الله صَيهُ ليس لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: ألا نَسْتخْصِي؟ فَنَهَانَا عن ذلك» ثُمَ 
رخص لَنَا أَنْ تَنْكحَ المَرْأةَ بالنَّوْبٍ إلى أَجَل. صحيح مسلم (1404) ومثله عند البخاري (4615). 

عن عمران بن الحصينء قال: أَنْزِلَتْ آيَهُ المُنْعَةِ في كتاب النَِّء فَمَعَلْناها مع رَسولٍ الله م2 ولَمْ يُثْرَلْ قُْآنُ يُحَرّمْهُ ول 
يَنْهَ عَنْها حّى ماتء قال رَجُلٌ برَأَيِهِ ما شاءً (أي: عمر بن الخطاب). صحيح مسلم (1226). 

عن جابر بن عبد اللّهء قال: "كُنَا نَسْتَمْتِعُ بِالقَبْصَةِ مِنْ الثّمْرِ وَالدّقِيقٍ الأيِّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله م وبي بَكِْ حَقّ 
تقى عَنْهُ عُمَرْفي شَأَنِ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ. أخرجه مُسْلِمٌ (1405). 

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قال: "مُتْعَتَانِ كانتا عَلَى عَهْدِ الب َيه فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا". 

رَوَاةُ مُسْلِمٍ (1249).وَأَحْمَدُ (14479) 


في تفسير ابن كثير: 

"وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وقد 
ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ» مرتين .وقال آخرون أكثر من ذلكء وقال 
آخرون: إنما أبيح مرةء ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك... 

وكان ابن عَبَاسِء وأبي بن كعبء» وسعيد بن جبيرء والسدي يقرؤون: (هَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ إلى أجَلٍ مُسَمَى فَآنُوهُنَ 
أْجُورَهْنّ فَرِيصَةً). وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك". اه 


في تفسير الطبري: 

"قال ابن زيد في قوله: (قَمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهُنَّ إلى أَجَلٍ مُسَمَى فَآنُوهُنَ أَجورَهُنَ فَرِِصَةً) الآيةء قال: هذا النكاح» وما 
في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بهاء فأعطها أجرها الصداق... 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة» لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي 
وشهود ومهر. ذكر من قال ذلك: ..عن السدي: .. فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أَجَلٍ مُسَمَّى.. 

عن مجاهد: (ِقَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ) قال: يعني نكاح المتعة. ١‏ 

ثني حبيب بن أبي ثابت» عن أبيه» قال: أعطاني ابن عَبَاسٍِ مصحفاء فقال: هذا على قراءة أبي. قال أب و كريب» قال 
يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: (قَمَا اسْتَمْتَعْتم به مِنْهُنَ إلى أجَلٍ مُسَقَى). 

عن أبي نضرة» قال: قرأت هذه الآية على ابن عَبَّاسٍ: (قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ) قال ابن عَبَاسِ: (إلى أجَلٍ مُسَمَى). قال 
قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والثه لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات. 1 1 

عن قتادة» قال: في قراءة أبي بن كعب: (ِقَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ إلى أجَلٍ مُسَمَى). 

عن الحكمء قال: سألته عن هذه الآية: (والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع (فما استمتعتم 
به منهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي". اه 


599 


الدليل 109: (وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنْ النْسَاءِ): مُصطلح متعدد المعانى فى نفس السياق 

(خزقث عَلَيْكُمْ أُمَهَانُكُمْ وَيَنَانُكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ... (23) وَالْمُحْصَئَاتُ مِنْ النِْسَاءٍ (-المتزوجات) إِلَّمَا مَلَكَتْ َيْمَانُكُمْ كتات 
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُْسَافِحِينَ َمَا اسْتمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ فَاتُوهْنٌّ أَجُورَهْنَ 
فَرِيضَةً وَل جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيِضَة إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًَا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً 
أن يَنكح الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمئَاتِ (-العفيفات) فَمِنْ ما ملكت أْمَانْكُمْ مِن فََيَاتكمْ الْمُؤْمئاتِ وَالنَّهُ أْلَمُ بإيمَانكم بَعْضْكُم 
مِنْ بَعْضٍ فَانِكحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهلِهنَ وَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ بالْمَعْرُوفٍ مُحْصََاتٍ (-عفيفات) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَل مُتَخذَاتِ 
أخْدَانٍ فَإذَا أخصِنّ (-تزوجن) فَإِنْ تين بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهينَ ضف ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ (دالحْرَات) مِنْ الْعَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء/25). 


تغيرت معاني مصطلح (مُحْصَئَاتٍ) في نفس السياق 4 مرات: 
وا وات من النْسَاءِ 5 (المتزوجات) 

أنْ يَنكح اله ا نَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ - (العفيفات) 
والوخ أشويفن بالمنزوى لكك ناوه رططيفات) 
فَعَلَيْه 0 2 م عن الْمُحْصَنَاتِ 2 (الحرّات). 


هم يم ين لط 


مفردات القرآن فضفاضة:؛ مطاطية» تحتمل عدة معاني مختلفة» لكل قارئ حرية الفهم كما يحلو له» فالقرآن كما قال 
علي بن أبي طالب قولته المشهورة: (حمّال أوجُّه). 


الدليل 110: (وَاضْرِيُوهْنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ): احتقار المرأة أمام الرجل واهانتها 

(الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءٍ بِمَا فَضلَ النّهُ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيمَا أَنَقَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانَِاتٌ حَافِطَاتٌ 
ِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِط النّهُ َاللآتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضَاجع وَاطْرِبُوَهْنَ فَِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا تَبُْوا 
عَلَيْهِنَ سَبيلاً إِنَّ النّهَ كآنَ عَلِيَّا كَبِيرَا) (النساء/34). 


لن أقول في هذا الخلل أي جملة من عنديء» سأنقل فقط أقوال الصحابة والعلماء» واترك للقارئ الحكم بنفسه. 
في تفسير ابن كثير: 

"يقول تعالى: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ) أي: الرجل قيّم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها 
إذا اعوجتء (يمَا فصل اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضٍ) أي: لأن الرجال أفضل من النساء» والرجل خير من المرأة. ولهذاكانت 
النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظمء لقوله كَيْةّ (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري. 

(وَيمَا أَنَقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهُمْ) أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه كَل 
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضالء فناسب أن يكون قيّما عليهاء كما قال اللّه تعالى: 
(للرجال عليهن درجة) الآية (البقرة/228). 

عن الأشعث بن قيسء قال ضفتٌ عُمَر (بن الخطاب)» فتناول امرأته فضريهاء وقال: يا أشعثء احفظ عن ثلاثا 
حفظتهن عن رسول الله هَيهُ: (لا تَسْأَلُ البَجُلَ فيمَا صرب امْرََتَهُ.. الخ.)". اه 

مقتطفات من تفسير الطبري: 

"عن قتادة» قال: ثنا الحسن: أن رجلا لطم امرأته» فأتت النى كَيْهُ فأراد أن يقصها منه» فأنزل اللّه (البَجَالٌ قَوَامُونَ 
عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضلَ النّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيمَا أَنَقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فدعاه الني قله فتلاها عليه وقال: (أردت أمرا 
وأراد الله قير ان 1( ْ 

(نُسُورَهْنَ) فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهنء ارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن.. 

عن مجاهد (وَاللآتِ تَخَافُونَ نُسُورهْنَ فَعِظُوهْنَ) قال: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتقي الله وارجي 
إلى فراشكء فإن أطاعته فلا سبيل له عليها... 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في قوله: (وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَصاجع وَاْرِبُوهُْنَ) قال: يفعل بها ذاك ويضريها حتى تطيعه في المضاجع» 
فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته... 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجِع وَاصْرِبُوهُنَ) قال: تهجرها في المضجع؛ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن 
تضريها ضريا غير مبرح» ولا تكسر لها عظما... 

عن عطاءء قال: قلت لابن عَبَّاسٍ: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه". اه 


100 


في الأحاديث: 

عن عمر بن الخطاب أن النبي كيه قال: (لَا يُسْأَلُ الرَجُلُ فِيمَا صرب امْرََنَُ). رواه أبو داود (رقم/2147). والنسائي في 
"السنن الكبرى" (372/5)» وابن ماجه (رقم/1987) وأحمد في "المسند" (275/1) وغيرهم. 

عن عبد الله بن عَبَاسٍ أن رسول الله يك قال: (عَلَقُوا السّوْط حيتٌ يََاهُ أهلُ البيتِ» فإنه أَدَبٌ لهُم) أخرجه الطبراني 
(344/10) (10671) والخطيب في (تاريخ بغداد) (203/12) وأبو نعيم في الحلية (332/7)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (1446) ومثله في (صحيح الأدب المفرد) (933). 


الدليل 111: (وَاللآتٍ تَخَافُونَ نُشُوزّهْنَ): الكيل بمكيالين بين الرجل والمرأة 
(وَاللأَتِ تَخَافُونَ نُشُوزّهُنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجع وَاطْرِبُوهْنَ فَإِنْ أَظَعْتَكُمْ قَلآ تَبِعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إن 
النّهَ كآنَ عَلِيّا كَبِيرًا) (النساء/34). 


ذكر هنا حالة "تخوّف" الرجل من نشوز المرأة» وطريقة تعامله مع المرأة الناشز هي: 
1- الموعظةء ْ 
2- الهجرء 
3- الضربء حت التزامها بالطاعة. 


نجد نفس الموضوع (الخوف من النشوز)» عِوَض أن يضِعْه هنا في نفس السياق» نجده يُكمله في آية أخرى في نهاية 
السورة بعد 94 آية (تفكك وتشتت أفكار القرآن): 

(وَإنْ امْرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًَا أو إِغْرَاضًا فَلا جُنَاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَيْتَهُمَا ضصْلْحًا وَالصْلْحُ خَيْرٌ وَأْحْضِرَتْ 
لأَنَفّسسَ الشّحّ وَِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ النّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا) (النساء/128). 


"ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضهء من نفقة أوكسوة أو 
مبيتء أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله 
منها. ولهذا قال تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحًا بَيْتَهُمَا صلْحَا) أي: من الفراق". اه 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ قال: خَشِيت سودة أن يُطلقها رسول الله مَيْهُ فقالت: يا رسول اللّهء لا تطلقني واجعل يوي لعائشة. 
ففعل» ونزلت هذه الآية: (وَإِنْ اهْرََةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُورًا أو إِغْرَاضًا) الآية. رواه أبو داود الطيالسي والترمذي. 


عَنْ عائشَةَ قالت: (... وكان يَْسِمْ ِكل امْأةٍ منهنَ يَومَها ولَِلَتهاه غيرأنَ سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وهَبَتْ يَومَهَا ْلَه لِعَائِسَةَ 
رَوْج النبئّ له تَبْتَف بذلك رصا رَسولٍ الله قَلِه). أخرجه البخاري (2688)» ومسلم) 2770). 


عَنْ عائشَةَ أم المؤمنين» (تحكي عن سَْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ)» قالّث: (... فَلَمَا كَبِرَثْء جَعَلَتْ يَومَهَا من رسولٍ الله 85 
لِعَائْشَةَ قالث: يا سول اللهِء قد جَعَلْتُ يوي مِنْكَ لِعَائْشَةَ فَكانَ رَسول الله م يَفْسِمُ لِعَائْسَةَ يَومَيْنِء يَومَهَا وَتَومَ 
سَؤْدَةً). صحيح مسلم (1463). 


خلاصة التشريعيّن: 

1. التخوّف من نشوز الزوجة - الموعظة والهجر والضربء حتى الطاعة. 

2. التخوّف من نشوز الزوج - الصلح» وهو أن تسقط المرأة حقها أو بعضهء من نفقة أوكسوة أو مبيت» أو غير 
ذلك من حقوقها عليه. 

كما تصالحت سَؤْدَةَ بنْتَ زَّمْعَةَ لَمَا "كبرث", جَعَلَتْ يومَهَا لِعَائْسَةَ "الصّغيرة", حب رسول الله: 


عن عمروبن العاصء أَنَيْتُ البَّيَ كلك فَقُلتُ: أي النّسِ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: عَائِْشَةُ فَقُلتُ: مِنَ اليَجَالٍ؟ فَقَالَ: أبُوها... 
صحيح البخاري (3662) وابن ماجه (83) وصححه الألباني. 
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الدليل 112: (إِنَّ النّه لد يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّة): بل المدغُو "الله" يَظْلِمْ 
(إنَّ النّهَ لآ يَظْلِمُ مِثْقَانَ ذَرّة وَنْ تَكُنْ حَسَنَة يُصَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا) (النساء/40). 


ذكر مؤلف القرآن في آيات كثيرة أن النّه لا يظلم وليس بظلام: 
(وَمَا النّهُ يُرِيلُ ظلْمَا لِلْعالمينَ) (آل عمران/108). 
(وَأنَّ النّهَ لَيِسَ بِطَلام لِلْعبِيدِ) (آل عمران/182). 


لكنء حسب التفسير الإسلاي للوجودء فإن الله ظلآم لكل المخلوقات» حتى الحيوانات في الغابات لم تسلم من 
ظلمه. سأحاسبه من خلال اعترافاته في مذكرته الشخصية (القرآن)» منها: 


٠.1‏ خلقهم في زمان ومكان من غير استشارتهم: (وَرَنْكَ يَخْلَْقْ مَا يِشَاءُ وَتَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ) (القصص/68)» 
أكيد بسبب ملله من وحدته الأزلية» فقد كان وحده منذ مليارات السنين: (هُوَ الأَوَّلُ وَالآِخِرُ...) (الحديد/3). 

2 صورهم في الأرحام كيف شاء: (هْوَالَذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزحام كَيِفَ يَشَاءُ) (آل عمران/6)» وفوق ذلك يكذب 
عليهم (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ...)(غافر/64)» (...صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَ سَيْءِ) (النمل/88). ل(الَّذِي أَحْسَنَ 
كل شَيْءٍ خَلَقَهُ) (السجدة/7)» فمنهم الكثير "خُلقوا" من الأرحام: معوقين ومشوهين وحتى مسوخ» وبأمراض 
خطيرة. 

3 فرض عليهم إيمان بالغيب بدون أدلة يقينية» (لعبة عُميضة - ظن)» (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب...) (البقرة/3). 
4. أرسل إليهم كتاب مبهم حير العلماء والمفسرين» مملوء بالأخطاء والتناقضاتء والألغاز والطلاسم 
والمتشابهات: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاتٍ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأَكَرُ مُتَسَابِهَاتٌ...)(آل 
عمران/7)» (كهيعص)(مريم /1)» الخ.» 

5. سلط عليهم كل أنواع البلاء: غرائز قوية» شهواتء أمراض» فيروساتء إعاقات» فقرء جوع» حوادث» برد» 
حرء زلازل» أعاصيرء تداخل مصالح وتقاتلء الخ. (وَلَنَبْلْوَنَكُمْ)(البقرة/155)» (آل عمران/186)» (المائدة/48)» 
(الأنعام/165)» (الأعراف/168)»ء (هود/7)» (النحل/92)» (الكهف/7)» (الأنبياء/35): (محمد/4).: (الملك/2)» 
(القلم/17)» (محمد/31)» 

6 سلط عليهم شياطين توسوس وتوحي لهم وتتلاعب بعقولهم (مناط التكليف): (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إِلَ أَوْلِتَائِهخ...) (الأنعام/121)» (الَّذِي يُوَسْوِسُ في صِدُورٍ النّاسِ)(الناس/5) (أَلْمْ تَرَى أنَا أَزْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى 
الْكآفِرِينَ تَؤْرُهُمْ أنّا) (مريم/83)» 

7. يطبع ويختم على قلوب البشر وهم أحياء: (وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ) (التوبة/87). (حَثَمَ اللّهُ على 
قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) (البقرة/7)» والامتحان جاري والأوراق لم تُرد بعده 

8 يضل ويغوي الكثير منهم بمحض إرادته: (وَمَنْ يرد أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّهَا حَرَجًا...) (الأنعام/125)» 
9. يغري بينهم العداوة والبغضاء: (فَأَغْرَيْنَا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إلى يَوْم الْقِيَامَة)(المائدة/14)» 

0. منع الخروج من الحياة بالانتحار» لمن لم تعجبه قوانين اللعبة: (وَل تَقْثُلُوا أَنفْسَكُمْ)(النساء/29)» 

1. استعمل أسلحة الدمار الشامل والإبادة الجماعية (إغراق وتدمير وصيحات ورجفات...) بما فيها الأطفال 
والحيوانات والأشجار بسبب بعض المكذبين والمعاندين لرسله: (فَأَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَمْحُونٍ (119) 
ثُمَ أعْرَفَْا بَعْدُ الْمَاقِينَ) (الشعراء/120) (تُدَمرْكُلَ سَّيْءٍ بِأَمْرِ رَيّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلذَّ مَسَاكِنُهُمْ...) (الأحقاف/25)» 
(فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إلا عَجُورًا في الْغَابِرِينَ (171) ثُمَ دَمَرْنَا القِكَرِينَ)(الشعراء/172)» (فَقُلْنَا اذْهَبَاإِلَ 
الَْوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرَا) (الفرقان/36). (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ ليَة وَمَاكانَ أَكْثَرْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ) (الشعراء/139)» 

2. بسبب غروره ونرجسيته» طلب منهم عبادته بالسجود له وتسبيحه وشكره وذكره كثيراء ليلا ونهاراء ولا 
3. وفي الأخيرء يحييهم بعد الموت» وبجازي البشر الضعفاء الذين لم يقتنعوا بخرافات الرسلء على أعمال 
محدودة فعلوها في حياتهم المحدودة» تحت كل تلك الظروف الصعبة» بنار خالدين فيها أبدا ولا يُخفف عنهم 
العذاب وما هم بخارجين منها: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ لآ يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيِمُونُوا ولا يُحَقَّفُْ عَنّْهُمْ مِنْ 
عَذَابِهَا...) (فاطر/36).» (وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ)( البقرة/167)» 

4. يطنى باستعماله القوة الإلهية المُفرطة ويقول: (النَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِِد) (البقرة/253)» 

5. وأنه: (لآ يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَل)(الأنبياء/23). 
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الدليل 113: (الْغَائِطٍ أَوْ لآَمَسُْمْ النَْسَاءَ): ذكورية القرآن واحتقاره للمرأة 
(وَإِنْ كُنثُمْ مَرْصّى أو عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطٍ أو لآمَسْتُمْ النّسَاءَ قُلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَّا 
فَامْسَحُوا بِؤُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ النّهَ كانَ عَفُوًا غَفُورًا) (النساء/43). 


تكررت الآية حرفيا مع زيادة كلمة (ِمِنْهُ) بعد (وَأَئدِيكُمْ) في سورة (المائدة/6)» هل كان ذلك حشو ولغو؟ 

(وَنْ كُنْتُمْ مَرْصَى أَؤ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائْطٍ أو لآَمَسْتُمْ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبَا 
فَامْسَحُوا بوْجُوحِكُم وَأَيْدِيكُمْ مِنه ما يُرِيدُ اللّهُ ِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يُرِيدُ ِبُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمٌ ِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلَكُم 
تَشْكْرُونَ)(المائدة/6). 

الآيتان فيهما إشكالات كثيرة» لن أتطرق هنا إلا لمضوع ذكورية القرآن واحتقاره للمرأةء وخطابه الموجه للرجال. 


نجد في الآيتين حكم الغسل من الجنابة والتيمم» وهو بسبب "ملامسة الزوجين لبعضهما", لكن الخطاب كان 
موجها للرجال: 

(أَْ لآمَسْكُمْ النْسَاءَ)» كأنما النساء لا يُلامسن الرجال ولا يتطهرن من المُلامسة. 

كان أولى أن يقول: (أَوْجَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائِطٍ أَوْ "ثَلاَمَسْتُمْ" فَلَمْ تَحِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا..). 


القرآن خاطب دائما رجال المؤمنين» حتى في القضايا المشتركة بينهماء مثلا: 

(قَائكحُوا مَا طَابَ لَكْمْ مِنَ النَّسَاءِ مت وَثُلآتَ وَرُتَاعَ..) (النساء/3) 

(نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنْ شِنْتُمْ...) (البقرة/223) 

أجل لكُمْ ليله الصَيَام الرَقَتُ إلى ذِسَاِكُمْ هُنّ لِبَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسْ لَهُنَ..) (البقرة/187) 

(فَإِذَا تَظهَرْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللُّ...) (البقرة/222) 

(واللآتي تَخَافُونَ نُمُورَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجع وَاطْمرِبُوهُنّ...) (النساء/34 

(يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ ثم طَلَّفْثْمُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ..)(الأحزاب/49) 
(وَلا جُتاخ عَلَيْكُمْ أنْ تَنِكحُوهُنَ ذا آنَيُْمُوهُنَ أَجُورَهْنَّ...) (الممتحنة/10). 


أما نساء المؤمنين» فالكلام عنهن كان دائما بصيغة الغائبء» في الخلفية» من وراء الستارء مثلا: 

(وَلَكُمْ نِضف ما تَرَكَ أَزْوَاجُْكُمْ إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُنَ وَلَدَ فَإِنْ كان لَهُنّ وَلَدَ فَلَكُمْ الرُبْعُ مما تَرَكْنَ..) (النساء/12) 
(وإِنْ اهْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُور..) (النساء/128) 

(وَالْمُطَلَقَاتُ يََرَيَصْنَ بأَنفسِهنَ ثَلآنََ َرُوءِ..) (البقرة/228) 

(وَالّذِينَ يُتَوَفَْنَ مِنْكُمْ وََذَرُونَ أَزْوَاجا يََرَبَصْنَ بِأَنَفْسِهنَ أريَعَةَ أَهْهْرِ وَعَسْرًا..)(البقرة/234) 

(فَاعَْزلُوا النْسَاءَ في المَحيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَى يَظْهُرْنَ فَإذَا تَطهَرْنَ فَأَنُوهْنّ..) (البقرة/222) 

(وَاللأَ يَيْسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ازتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَ نَاآنَةُ أَشْهْرٍ..) (الطلاق/4). 


الخ. 


لم يخاطب نساء المؤمنين مباشرة ولو مرة» إلا مريم 3 مرات وكان نقلا لكلام زكريا والملائكة: 

(وَكَفَلَهَا زكرا كلّمَا دَخَلَ عَلَيّْهَا رَكَرنَا الْمِخْرَاتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ يَا مَوْيَمُ أَنّ لَكِ..)(آل عمران/37). 

(وَِذْ َالَتْ الْمَائكَةُ يا مْيمُ إِنّ لله اصْطَمَاكِ وَطَهَركِوَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَ مََْمُ افنّتي لِرَيّكِ 
وَاسْجدِي وَازْكعِي مَعَ الرَكِعِينَ) (آل عمران/43). 


خاطب نساء النبي مرتين: 
(يَا نِسَاءَ الب مَنْ يَأتِ مِنْكُنَ بِفَاحِسَةٍ مَُ 
(يَا نِسَاءَ الي لَسُْنَ كأَحَدِ مِنْ النّسَاءِإِنْ | 


يُصَاعَف لَهَا الْعَذَّابُ..) (الأحزاب/30). 
نَقَيْئْنَ قا تَخْصِعْنَ بِالْقَوْلٍ..) (الأحزاب/32). 


الخلل الثانى: 

ريط النساء بالغائط» هو انتقاص من قدرهن في قوله: (أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أو لآَمَسْتُمْ النّسَاء). 
في الأحاديث أيضاء ارتبطت المرأة بالحمار والكلب والبعير أو شراء خادم.. 

عن أبي ذر عن النبي َيِه أنه قال: (فإِنّه يَقطَعٌ صلاته: الجماء والمَرأةٌ» والكلبُ الأسودُ) رواه مسلم (510). 
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حتى أن عَائِمَةُ تحتجت من ذلكء فَقالَت: (قذ شَبَهْثْمُونَا بِالحَمِيرٍ والكلابء واللَهِ لقَدْ رَأَيْتُ رسول الله مي يُصَلِ 
وني على السَّرِيرِ بِيْئهُ ويا القِبْلَةِ مُضِطَجِعَة. 00 البخاري (508)» ومسلم) 512). 


قال رسول الله ظَلَهُ: "إذَا توج أحَدْكُمُ امأ ََة أو اشَتَرَى خَادِمَاء فَلْيَقُلٍ: اللّهُمَ إن أُسْألكَ خَيْرَهَا.. الخ» وَإِذَا اشْتَرَى تَعيرًا 
فَلْيَأْخُلْ بذِرْوَة سَتَامِهِ وَلْيَقْلُ مثل ذَلِكَ". 0 - (2160) وحسشّنه الألباني» ومثله عند الإمام مالك. 


الدليل 114: (قَتَيَمَمُوا... فَامْسَحُوا بِؤْجُوهِكُمْ): الطهارة بوضع التراب على الوجه 
(وِنْ كن مزضى أو عَلَى سَفَرٍ أوْجَاء أَحَدّ مِنكُمْ من العَائِط أوْلمسْتُم الدسَاء ف تَجدُوا مَاءَ فَتَيَصَمُواصَعِيدًا ظَيَبَا 
فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ النّهَ كنَ عَفُوًا غَفُورَ) (النساء/43). 


النبي محمد أحرج أتباعه بكثرة الصلوات في اليوم» واجبارهم على الغسل بعد الجماع؛ والوضوء للصلاة بعد كل حدث» 
مع الاختلافات الفقهية في موجبات الوضوء أو التيمم» مثلا: لمس القضيبء قبلة المرأة» الخ. 

مع قلة الماء في صحراء الجزيرة» كان عليه أن يجد لهم مخرجا من ذلك» فشرع لهم التيمّم. 

عن عمار بن ياسر ..."فَصرَبَ النٌ كي بَكَفَيْهِ الأزضء وَنَفَحَ فيهمّاء ثُمَ ثُمّ مَسَحَ بهما وجْهَهُ وكَفَيْهِ". 

أخرجه البخاري (338)» ومسلم (368). 

في تفسير الطبري: 

"وأما الصعيدء فإن أهل التأويل اختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس..» 

عن قتادة قال: التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال آخرون: بل هو الأرض المستوية. وقال آخرون: بل الصعيد: 
التراب. وقال آخرون: الصعيد: وجه الأرض. وقال آخرون: بل هو وجه الأرض ذات التراب والغبار". اه 


الطريقة الصحيحة للتيمم» من موقع سماحة الشيخ الإمام المفتي ابن باز: 

"الطريقة الصحيحة بيّنها الني كَيْهُ في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. 
ثم ضرب بهما الأرض (أي بكفيه)ء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا مطابق لقوله سبحانه: (فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُوا 
صَعِيدًا طَيّبَا فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)» فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استعمال الماء 
ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة -ضرية خفيفة- ثم مسح بهما وجهه وكفيه» واذا علق فيها تراب نفخ فيهما ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه» هكذا المشروع, يكفي ضرية واحدة؛ء هذه 2 السئنة وإذا ضرب ضريتين إحداهما لوجهه والأخرى 
لكفيه» لا بأس» لكن الأفضل والسنة ضرية واحدة كما في حديث عمار". اه 

النقد: 

معروف أن الماء وحده يُطهر بعض النجاسات والقاذورات وإن كان غير كافيا من غير مواد 5 تطهيرء التي يمنع استعمالها 
في الغسل والوضوء. من المفروض أنّ ما يُعوّض الماء عليه أن يؤدي نفس المهمة» أوأحسن منها. لكن التراب» فوق 
أنه لا يُطهر» فهو يوسخ الوجه واللحية» يعني نحصل على العكس تماما لمعنى الطهارة الأصلية بالماء. 

ثم يأتي المرقعون من الاعجازيين» يقولون: 

"أثبت دراسة من جامعة غربية مشهورة أن التراب يقتل كذا بالمائة من الجراثيم"» ويذكرون حديث لعق الكلب. 
طيب يا سيديء فلماذا لم يُشرعه دائما بدل الوضوء بالماءء فهو أسهل ومتوفر وأقل تكلفة؟ 

هل من يخرج منه ريح (ضراط أو فساء)» تصل الجراثيم إلى وجهه فيحتاج أن يضع التراب عليه لقتل الجراثيم؟ 
يبقى التيمم بالتراب على الوجه من أغرب التشريعات الإسلامية. 


الخلل الثاني: 

الآية مكررة عن التيمم وهو نادر الحدوثء» وأما الوضوء الذي هو أهم ذكر مرة واحدة! ما الحكمة من تكرار حكم 
التيمم وإفراد ذكر حكم الوضوء؟ 

يا أيّهَاالَذِينَ آمنُوا د متم إلى الصّلاةٍ فَاغْسُِوا وجْوهَكُم وَأبْدِيكُمْ إلى اماف وَامْسَحُوابرِءُوسِكُم وَأَْجْلكمْ إلى الكَْيين 
وَِنْ كُنْثُمْ جُنْبَا قَاظَهُرُوا وَِنْ كُنْتُمْ مَرْصى أَؤ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائْطٍ أَوْ لآَمَسْتُمْ النّسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ 
فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيَّا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهُرة م وَلِيْتِمَ 
نِعْمّته عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة/6). 
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الدليل 115: (ِبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودَ دا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَلَّابَ): سادية الله الإسلااى 

إن الَذِينَ كفَرُوا بآياتنَا سَوْفَ تُصْلِبهمْ نََاكُلَمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلتَاهُمْ جُلُودَا غَيَْهَا لَِدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله 
كَانَ عَزِيِرًا حَكِيمًا) (النساء/56). 

للتذكيرء السادية» هي: "الحصول على اللذة والمتعة بتعذيب الآخرين". 

هذه من أكثر الآيات تبيانا لسادية الله حسب تصور النبي محمدء الذي كان يستعمل شخصية "اللّه" في قرآنه» 
ليُرهب به (الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِه) ورغم كل ذلك الإرهاب بالههء لم يُصدقوا نبوته ولم يتبعوهء إلا بعدما رجع إليهم 
بجيش من 10000 مقاتل» أسلمواء ليسلموا من سيفه. 

فالوعيد بتعذيب (الَّذِينَ كَقَرُوا) هو بسبب كفرهم فقط وليس بسبب آخرء مهما كانوا صالحين في حياتهم 
ومفيدين للآخرين. 

هذه الفكرة السادية "تبديل الجلود" هدفها هو استدامة العذاب للأبد. 

تكلمتٌ في موضوع سادية اللّه في الدليل رقم: 3. 


الدليل 116: (وَنُدْخِلْهُمْ ظلاً ظَلِيلة): أوصاف الجنة صحراوية مع تناقض 

)0 . جَنَّاتِ نَجْرِي من نغ تَحْتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدّا لَهُمْ فيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهُر: مط مُطَهرَةٌ وَنُدْخْلَُهُمْ ظلاً ظَلِيااً) (النساء/57). 

قال أيضا: (إنَّ الْمُتَقِينَ في ظلآلٍ وَعُيُونٍ) (المرسلات/41). 

عمل الجَنَةِ الي وعِدَ المْتَقُونَ َجْرِي مِنْ تَحتها الأنّهَارُ كلها َائِمْ وَظِلّهَا..)(الرعد/35). (وَظِلَ مَمدُودِ) (الواقعة/30). 


في تفسير البغوي: "(وَنُدْخِلَهُمْ ظِلاً ظَلِيااً): كنينا لا تنسخه الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برد". اه 

ذكر كل المفسرين الحديث: 

عَنْ أبي هْرَيْرة قال رسول الله ك: "إِنَّ في الْجَنّة شَجَرَةَ تِسِيرُ الراكبُ في ظَلَّهَا مِانَهَ عَام لآ يَقْطَعْهَا واقرأوا إن شئثم 
(ؤظِلٌ مَمْدُودِ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ)". سنن الترمذي (3293) كما أخرجه البخاري (6552) و(4881) ومسلم (2826) 
وأحمدء كما رووه أيضّا من حديث عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد. 


مما يدل على أن الظل المقصود هو ظل الشمسء الذي يكون تحت الشجرة.كما قال أيضا عن الظل: 

ألَمْ تَرَى إل رَِكَ كيف مَدَّ الظلَ وَلَوْ شَاءَ لجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمّ جَعَلْنَا السَّمْس عَلَيْهِ دَِيلاً)(الفرقان/45). 

في تفسير الطبري: "ومعناه: ثم جعلنا الشمس على الظلّ دليلا. قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي 
تنسخه لم يعلم أنه شيء". اه 

في تفسير القرطبي : "وحى أبو عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظلء وما لم 
تكن عليه الشمس فهو ظل". 

حسب الآية» يعتقد مؤلف القرآن أن الظل مخلوق بذاته» ليس نتيجة حجب أشعة الشمسء والشمس مُجرد دليل 
عليه. 

الخلاصة: نفهم أنه في الجنة لا توجد أشعة شمسء لكن هناك شجرة يستظل تحتها الناس. 

لو قلنا هذا الوصف لسكان الشمالء لما أعجبتهم الجنةء فهم يفضلون الشمسء ويقطعون آلاف الكيلومترات لي 
يتمتعون بأشعتها في دول الجنوب. فرجل الصحراء يظن أن أشعة الشمس دائما محرقة» ولو زار دول الشمال لوجد 
شمسا غير محرقة» ولا يحس الانسان بحرارتها. فالظل ليس شرطا لجو معتدل لطيف. 

قوله: (مُتَكئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ل يَرَوْنَ فيهَا شَّمْسَا وَل رَمْهَرِيرَا) (الإنسان/13). 

فإذا كانوا لا يرون في الجنة شمسء فمعنى ذلك أنها غير موجودةء وإلاء فإنهم سيرونها مشرقة لما يخرجون من تحت 
الشجرة. وأكيد أنهم لا يمكثون أبدا تحت تلك ظل الشجرة. 

هناك تناقض بين عدم وجود شمس في الجنةء ووجود ظل تحت الشجرة. 


في الحقيقة» القرآن يعتبر الليل والنهاركائنين مخلوقينء لا علاقة لهما بالشمس: 

(وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ)(الأنبياء/33). 

بالعكسء يقول أن النهار هو الذي يجلي الشمس ويظهرهاء وأن الليل يغشي (يغطي) الشمس. 

وَالسَّمْسٍ وَصْحَاهَا (1) وَالْقَمَرِإِذَا تَلَاهَا (2) وَالتَّهَارِإِذَا جَلَاهَا (3) وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْسَاهَا (4). 

اليوم نعلم أن الليل والنهار ظاهرتان محليتان نصف أرضيتان» حسب دوران الأرض والجهة المقابلة للشمس. 
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الدليل 117: (قل كل مِنْ عِنْدِ اللّو): تناقض في نفس السياق 

(أيْكمَا َكُونُوا يكم لهؤت وَلَوْكُنثُمْ في برُوجٍ شا 7 مُمَيدَةِ وَِنْ تُصِبّْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواهَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ 
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كُلّ مِنْ عِنْدِ الله فَمَالٍ هَؤْلاءٍ الْقَوْمِ لآ يَكدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَة 

فَمِنْ النّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةِ فُمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسٍ رَسُولدَ وَكَقَى بالنّهِ شَهِيدًا) (النساء/79). 


قال أيضا: 

(مَا َصَاب مِنْ مُصِيبَة في الأْض وَلآَفي أنْفْسِكُمْ إِلذَّفي كِتَاب مِنْ قَبْلٍ أن نَبْآهَاإِنَ لِك عَلَى الله يسِيرٌ) (الحديد/22). 
0 وما أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُمْ مِْلَيَْا قُلْتُمْ أن هَذَا قُلْ هُوَ م مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ اله عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ) 

(آل عمران/165). 

(وَإنْ يمْسَسْكَ اللّهُ بِضْرٌ فلآ كاشفت َهُإِلاً هُوَّوَِنْ يْرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لِفَضِْلِه. .)(يونس/107). 

قل لَنْ يُصِيبَنا إِلدَمَا كنب النَّهُ لَنَا) (التوبة/51). 


يوجد تناقض واضحء بين: أن الله كتب وقذّركل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض (في كِتَاب مِنْ قَبْلٍ أن نَأ أَهَا)» 
وقوله: (قُلْ كل مِنْ عِنْدِ اللِّ)» + الأحاديث الصحيحة في المرجع أسفله» وبين قوله: (قُل هُوَمِنْ عِنْد أنْفْسِكُم) وروَمَا 
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أَصَابَكَ من سَيّئَةَ ة فَمِنْ نَفْسكَ). 

فمن جهة ينب كل (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ "حسنة وسيئة" في الأَرْض وَلآ في أَنْفْسِكُمْ) لله» ومن جهة يُنسِب ما 
أصاب من مصيبة "سيئة" إلى نفس الإنسان وليس للّه. 

طبعاء هناك دائما الترقيع للخروج من التناقضء مثلا من يقول أن ما أَصَابَكَ مِنْ ب سَيّئَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ) معناها السيئات 
التي يرتكبها الانسان من نفسه» ولكن الآية واضحة» عن سيئات (مصائب) تُصيب الانسان وليس هو من يُصيبها. 


المراجع: 

في تفسير القرطبي وغيره: 

إن تُصِبْهُمْ سَيْئةً) أيْ جَدْبٌ وَمَحْلٌ فَانُوا: هَذًَا مِنْ عِنْدِكَء أي أَصَابََا ذَلِكَ بِشُؤْمِكَ وَسُؤْم أَصْحَابِكَ... 

الآيّة توَنَتْ في الْيَهُود وَالْمُنَاذ فقي وَدلِك اناما قم رَسُول الله 5 الديئة لبهم قَالُوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا 

ودرارعنا حل قرم عاينا هذا الزقك جل وَأَصْحَابهُ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: : وَمَعْتى (مِنْ عِنْدِكَ) أيْ بسُوء تَدْبِيرِكَ .وقيل: (مِنْ 

عِنْدِكَ) بِشُؤْمكَء كما دَكَْئاه أي بِسُؤْمكَ الَّذِي لَحِقَناء قَالُوهُ عَلَى جهَة التَّطَير... 

قَوْلْهُ تَعَالَ: فا أصابك من حَسَئة فون الله وما أصاك من سيفن تياك أي ما أحاك ا محمد من خضب 

وَرَخَاءٍ وَصِحَةَ وَسَلَامَةِ فَبِعَصْلٍ النَّهِ عَلَيِْكَ وَإِحْسَانِهِ ِلَيْكَء وَمَا أَصَابَِكَ مِنْ جَذّب وَشِدَةٍ قَبَلَّنْبِ أََيْتَهُ عُوقبْتَ عَلَيْه. 

َالْخِطَابُْ لِلئِيَ 5 وَالْمَُادأمنّهُ أيْ ما أَصَابَكُْ يا معشر الناس من خصب واتساع زرق فَمِنْ تَعَضْلٍ اللهِ عَليِكُم» وا 

أَصَابَكُمْ مِنْ جَدْبٍ وَضِيقٍ رِرْقٍ فَمِنْ أَنْفْسِكُمْ أَيْ م من أَجْلٍ ذُنُويكُمْ وَقَعَ ذَلِكَ بكم. قَالَهُ الْحَسَنُ وَالسّدَيُ وَغَيْرْهُمَا". اه 

عن عمران بن حصين عن رَسْولَ الله 88 فال: (كان الله وَلَمْ يِكْنْ شَيْء غَيْرُ وكانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ في الذّكْرِ كل 
شَيْءٍ ءِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتَِ وَالْأَنَضَ). رواه البخاري 3819 

عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 85, بَقُولَ: "كنب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ آلف سَنَةَء قال: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ"؛ رواه مسلم (2653). 

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ 85 يَقُو لُ: ل: "إن أَوَلَ مَا خَلَقَ النّهُ الْقَلَم » فَقَالَ لَهُ: اكثتء قال: رَبّ وَمَاذَا 

أَكْتّبُ؟ قال: اكْثْبْ مَقَادِي َكل شَيءِ حَقٌ تَقُومَ هَ السَاعَة". رواه الترمذي (2155) وأبوداود (4700)» وصححه الألباني. 


الدليل 118: (لَوَجَدُوا فيه اخْتِلآقَا كَثيرا): قد وَجَدنا فيه اختِلافًا كثِيرا 
(أقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقُرَآنَ وَلَؤْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلفَا كَثِيرَا) (النساء/82). 


هذه الآية من بين ما شجعني على تدبر القرآن من غير قدسية, قلت في نفسي: يا رب» أنت من طلب منا تدبره لنتأكد 
من أنه من عندكء إذا لم نجد فيه اختلافا. ْ 

كانت النتيجة» بعد وصولي لآخر آية من سورة الناسء» أنني وجدثُ فيه اختلافا كثيراء فقلت: (إِذَا فالقرآن ليس من 
عند اللّه)» وبرئت ذمني واطمأنت نفسي على الكفر. 
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الاختلافات في القرآن كثيرة ومُعظمها مذكور في كتب التفاسير وعلوم القرآن» خاصة ما يسمونه "مشّكل القرآن" 
وحاولوا في كل مرة الخروج من الإشكالء كل واحد أدلي بدلوه وبطريقته. لكن كثرة الإشكالات واختلاف ترقيعاتهم 
تغلب و تبيّن أن الإشكالات حقٌّء فلا يوجد دُخان من غير نّار. 

كان أولى لمؤلف القرآن أن يُجنبنا ذلك؛ لو جعل قرآنه (بلسان عربي مُبين)ء أي واضح لا يختلف عليه اثنان. 

لكنه جعله كتابا إيهام وألغاز وطلاسم وتناقضاتء حار في فهمه الصحابة والمفسرون من بعدهم. 

من يفتح تفسير الطبريء سيجد عند بداية تفسيره لكل آية» جملته الشهيرة المتكررة: (اختلف أهل التأويل) ويسرد 
تأويلات كثيرة مختلفة فيما بينها للصحابة والتابعين» أحيانا يرجح احداها وأحيانا يمر مرور الكرام من غير ترجيح. 


الدليل 119: (وَمَنْ يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا): عنصرية التشريع الإسلامي 

(وَمَاكانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْثُلَ مُؤْمِنا إَحَطَأَوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِئَا حأ فتَخْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَة إلى أَهْلِه إِلأَأنْ يَصَدّهُوا 
فَإِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُوَّلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَنْ كان مِنْ قَوْم بَيَْكُمْ وَتيْتَهُمْ مِيئَاقٌ فَرِيَةٌ مُسَلَّمَةً إلى أله 
وَتَخْرِيرْ رََبَةٍ مُؤْمنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَنْنِ مُتَتَابِعَينِ نَْيَةَ منْ اللّهِ وَكانَ النُّ عَلِيمَا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْثْلْ مُؤْمِا 
مُتَعَمَّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فيا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَّابًا عَظِيمًَا) (النساء/93). 


اكتفى القرآن بذكر حُكم (وَمَنْ يَقْتْلْ مُؤْمِنَا) ولم يذكر أبدا حكم من يَقتل (غير مؤمن). 
لذلكء؛ فالشريعة الإسلامية تفرق بين البشر على أساس العقيدة؛ فلا يوجد معنى للمواطنة التي هي أرق ما وصل 
إليه الانسان العصري المتحضر للتعايش الاجتماعي والمساواة في الحقوق بين البشر. 
المواطن (غير المؤمن) في الدولة الإسلامية يسمى (ذِْمِي) وله أحكام خاصة: مثل: 
© يدفع الجزية عن يد وهو صاغر (مذلول). 
© لا يشارك في الحكم (لا ينتخب ولا يحكم). 
> ذَمُّه وديّته أقل من دم وديّة المسلم. 
© لايتزوج من مسلمة. 
به 
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نجد دائما في كتب الفقه؛ بابا خاصا بأحكام أهل الذمة» بل هناك كتب عديدة» خاصة بأهل الذمة. مثلا: 

كتاب "أحكام أهل الذمة" (3 مجلدات)» ابن قيم الجوزية (1349-1292). 

كتاب "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام" عبد الكريم زيدان» سنة 1982. 

من بين أحكام الذمي العنصرية» أن دمه أقل قيمة من دم المسلمء فلا يُقتل مسلمٌ بِذِمِيء سواء قتله خطأ أو عمداء 
وديته نصف دية المسلم. هنا سقطت آية: (وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةٌ يا أؤلي الأَلْبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) (البقرة/179). 
عن وهب بن عبد اللّه السوائي أبوجحيفة» قال: سَأَلَتُ عَلِيًَا هل عِنْدَكُمْ شيء مما ليمن في القُوَآنِ؟ فقال: "... وأَنْ لا 
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافرٍ". أخرجه البخاري (6915)» ومسلم (1370). 


مذهب المالكية والحنابلة أن دية الكتابي الذهي والمعاهد من غيرهم (نصف دية المسلم)» ودليلهم على ذلك ما رواه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول الله م قال: "ديةٌ عقلٍ الكافر نصفُ دية عقلٍ المؤمن". أخرجه 
والترمذي (1413) واللفظ لهء أبو داود (4583) بنحوهء » والنسائي (4806) باختلاف يسيرء وابن ماجه (2644)» 
وأحمد (7092) بمعناهء وصححه الألباني. 


ذهب الشافعية إلى أن دية اليهودي والنصراني (الذهي) ثلث دية المسلمء ودية الوثني والمجوسي ونحوهما ثلثا عشر 
دية المسلم» ودليلهم في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ عْمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَنّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَمُوديٌ وَالنَصْرَانٌ 
َزَْعَةُ آلآ دِرْهَمِ وَدِيَةُ الْمَجُوبِيَ نَمَامائَةٍ دِزْهَمء وذكره التَرمَذِي في سننه. 


0 


وذهب الحنفية إلى أن دية الذي والكافر المستأمن والمسلم سواء. 

في معركتي الجمل وصفين» اقتتل المسلمون فيما بينهم» وقتل الصحابة بعضهمء» منهم المبشرين بالجنة (الزبير بن 
العوام وعلي بن أبي طالب): 

عن أبوبكرة نفيع بن الحارثء قال: (فإني سَمِعْتُ رَسِول اللّهِ يع يقول: إذَا التّى المُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِما قَالقَاتِلَ وَالمَقْتُولٌ 
في النَّاِ فَقُلتُ: يا رَسولَ النّهِء هذا القَاتُِ فَما بَالُ المَقْتُولٍِ؟ قال: إِنَّه كانَ حَرِيصًا على قَثْلٍ صَاحِبه). البخاري (31). 
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للأمانة» تكلم القرآن عن قتل النفس عموماء لكن من غير حكم تشريعي دنيوي للقاتل» عكس آية (مَنْ يَقْتّلَ مُؤْمِنًا): 
(مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَئي إِسْرَائِيلَ أَنْهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأْض فَكَأنّمَا قَتَلَ النَّاَ جَمِيعًا..) 
(المائدة/32). 

(وَلد تَفْتُلُوا النَفْس الي حَرّمَ اللّهُ إلذّ بِالْحَقّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليّهِ سُلْطَانًا فلآ يُسْرِفْ في الْقَثْلٍ إِنّهُ كان 
مَنصُورًا) (الإسراء/33). 


في الحديث الصحيح: 

عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ عمرء عَنِ لني كلع قال: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الْجَنَّة وَإنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَد مِنْ مسِيرَة أَزْيَعِينَ 
عَامًا". أَخْرَجَهُ الْبُحَارِئُ (3166). 

الحديث السابق يتعارض مع الحديث التالي: 

عَن أبي ذرٌ الغِمَاريء أن النبيَ كل فُقال: "ما من عَبْدٍ قال: لا لَه إلا النَُّ ثُمّ مَاتَ علّى ذلك إِلَّا دَخَلَ الجَنّة". أخرجه 
البخاري (5827)» ومسلم (94). 

رغم ذلكء قد يتوب القاتل ويغفر له و(ِيُبَدّلُ النّهُ سَيّتَاتِهِ حَسَنَاتٍ): 

(وَلا يَفتْلُونَ النَفْس الي حَرّمَ الله ِل بالْحَقَ وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْق أَنَامَا (68)... إلا مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ 
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ النّهُ سَيْتَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وَكآنَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمَا) (الفرقان/70). 


الدليل 120: (تَفْصُرُوا مِنْ الصّلآة إِنْ حفْتّم): اختلال سُلَمٍ الأولويات في القرآن 

(وَإذَا صَرَيْتُمْ في الأزْضٍ قَلَيْمنَ عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أَنْ تَفُصِدْوا من الصّلاآة ِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَقَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا 
لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا (101) َإِذَا كنت فِيهم قَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلدَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا 
فَلِيَكُونُوا مِنْ نْ وََاتَكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أخْرى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأُخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود د انّذِينَ كَقَوُوا لَوْ 
تَغْفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ وَلآَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كان بِكُمْ أَذى مِنْ مَطَرٍ أَؤْكُنتُمْ مَرْضى 
أَنْ تَضَِعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَنَّ ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) (النساء/102). 


هذه آية طويلة» تُفصّل بعضا من كيفية صلاة الخوف في الحرب» وهي نوع من الصلاة الخاصة أثناء المعارك وليس 
في الحياة العادية للمسلمء وكان أولى تفصيل الصلاة اليومية العادية» التي لم يتطرق لها القرآن أبداء لا أوقاتها بوضوح 
ولا عددها ولا عدد ركعاتها ولا تفصيل الركعة» الخ. 


اختلف أئمة الفقه في ذلك اختلافا كبيرا. كمثال بسيط: 
مع الفاتحة في الصلاة. 


في كتاب الأم للشافعي» جزء 2 صفحة 244: 
"(بسم اللّه الرحمن ن الرحيم) الآية السابعة» فإن تركها أو بعضهاء »لم تجزىء الركعة التي فيها " اه 


عند الإمام مالك: عن قراءة البسملة مع الفاتحة: 
في تفسير القرطبي: "وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء ولا يقرأ بها 
المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهراء ويجوز أن يقرأها في النوافل". اه 


مايتقص القران هو آيات الفضل كيقية البلا (من قل غذا: 

(فإذا قمتم للصلاة» فتوضؤوا (فاغسلوا كذا كذا) (1) واستروا عوراتكم بملابس طاهرة إن الله يحب المتطهرين (2) 
وتوجهوا نحو القبلة إنكم من المهتدين (4) وكبروا وقوفا ثم اقرؤوا الفاتحة مع البسملة وما تيسر من القرآن العظيم 
(5) ثم كبروا واركعوا ووقولوا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاء إن النّه يحب الراكعين المسبحين (6) ثم ارفعوا قائلين: 
سمع الله لمن حمدهء إن الله سميع عليم (7) الخ.) 


هل كان مثل هذا صعبا عليه يعني ؟ 
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الدليل 121: (وَلَدْضِلَتهُمْ وَلَْمَنيِنَهُمْ): مهزلة وعد الشيطان 
وَلأْضِلَنَهُمْ وََدُمَئيَنَهُمْ وَلَامُرَنَهُمْ فَليْبتَكُنَ آذَانَ الأَنعَام وَلدَمُرَنّهُمْ فَلَيُعَيَرْنَ خَلْقَ اللّهِ وَمَنْ يَتَخْذْ السَّيْطَانَ وَلِيَا مِنْ 
دُونٍ النّه فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) (النساء/119). 


الإنسان 5لا الشيطان 

حسب القرآنء فإن الله جعل للشيطان على الإنسان سلطانا كبيرا: 

1. يتلاعب بعقله الذي هو مناط التكليف» ويؤثر على منطقة التفكير والقرار: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ) 
(الأعراف/20): الَّذِي يُوَسْوِسُ في صدُورٍ النّاسِ) (الناس/5). يتلاعب بذاكرة الإنسان: (فَأَنْسَاهُ الشَّيِطَانُ ذِكرَ رَيّهِ) 
(يوسف/42). (وَمَا أَنْسَانِيهُ إل الشَيِطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ) (الكجهف/63) (وَإمًا يُنسِيَئَكَ الشَّيْطَانُ فَاة تَفْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَى 
مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) (الأنعام/68). 

2 يتلاعب بميزانه في تقييم الأمور ومعرفة الخير والشر والحسن والقبيح: (وَزَينَ لَهُمْ الشَيْطَانُ ما كانُوا يخملون) 
(الأنعام/43). (وَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (الأتفال/48)» (ثَالَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إل أمَم مِنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ 
الشَّئِطَانْ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَوَلِيّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النحل/63) (وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ا عَنْ 
السَّدِيلٍ قَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ) (النمل/24). (وَعَادَا وَتَمُودَ وَقَدْ تَيَينَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنْهمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وكانُوا مُسْتَبْصرِينَ) (العنكبوت/38). 

3. يُضل وتخغوي الإنسان: (وَيُرِيدٌ الشَّيِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلالاً بَعِيدَا) (النساء/60) . (وَتتِعْ كل شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتتِ 
َلَيْهِ أنهُ مَنْ تَوَلَهُ فَأنهُ يُضِلّهُ وَتَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ السَّعِيرِ) (الحج/4). (قَالَ فَبِعِرتِكَ لأعْوِيََهُمْ أَجْمَعِينَ) (ص/82). 


الغاية من فكرة (وسوسة الشَّيِْطَان) هي مَنع العقل الحُر من التساؤلء» وَإبقاء المؤمن بالغيب داخل قوقعة التقديس 
كلما حاول عقل الإنسان القيام بأهم وظيفة له: "التساؤل وَالبحث" في إشكالات الدين المتعددة» يمتنع تلقائياء ظنًا 
منه أنها وَساوس شيطان. لكنّه صوتٌ العقلٍ الحُرّ الشغال» وَمن المفروض أن يبحث صاحبه عن الأدلة المقنعة» لا 
أن يُسَلم عقله للايمان بالغيب» وهذه آيات التدجين العقلي: 

(قَل أَعُودْ بِرَبٌّ الئّاس... من شَرٌ الْوَسْوَاسٍ الْخَنّاسِء الَذِي يُوَسُوِسُ في صدُورٍ النّاسِ) (الناس/5). 

(وَِما يَنرَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ - فَاسْتَعِلْ بِالنَهإِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (فصلت/36). 

(إِنَّ انَذِينَ انّقَوْاإِذَا مَسَّهُمْ طَائْفٌ مُّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا قَِذَا هُم مُبْصِرُونَ) (الأعراف/201). 


أما وعيد الشيطان (وََدَمُرَنّهُمْ فَلَيْبَتَكُنَّ آذَانَ الأَنععام) فهو من التفاهة التي لا تستحق الذكر أصلا. 

فقطع آذان الأنعام عادة عربية محلية» لم تعد موجودة اليوم» فهل هي أمر بتلك الخطورة وتحتاج أن كتب في 
آخر رسالة إلهية للبشر؟ العادة قد انقرضتء والآية لم تعد صالحة في عصرناء فأين ذهب وعيد الشيطان؟ 

قوله: (وَكآَمُرَنَّهُمْ فَليُعَيَرْنَّ خَلْقَ اللّه): من المفروضء خلق الله غير قابل للتغييره فالله هو من خلق كما يشاء وبرمج 
خلقهء فلا يمكن تغيير خلقه والا كنا خالقين مثله. أما قطع زوائد مثل الشعر والأظافر وحتى بعض الأعضاءء فلا 
يسمى حقيقة تغييرا لخلق الله لأن أساس الخلق لم يتغير. 

لكن اليوم» تطور العلم وتوصل البشر لتغيير الجينات (00/8) التي هي حقا تغيير لخلق اللّه» وليس الشيطان الذي 
أمرهم بذلكء والا لماذا انتظر آلاف السنين ليأمرهم بتغيير الجينات؟ 

المفسرون ذكروا أحاديث تفصل ذلك التغيير الذي لا يُرضيٍ الله ومعظمه من وسائل التجميل عند المرأة» ليست 
حتى من (تغبير خلق اللّه) كما يوهم اللفظ. 

في المقابل» أهم تغبير لخلق الله وهو الختان» جعله سّنة حميدة» كذلك خصاء البهائم (قطع الخصية) فرخص فيه 
جماعة من أهل العلم (تفسير القرطبي)» رغم أنه أعظم من قطع الآذان» فهو يقطع النسل. 

فتغير خلق اللّهء يكون مرة مذموما ومرة محموداء حسب المزاج. 

في تفسير القرطبي: 

"الرابعة: وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره.. 

وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن ابن عمر أن الي 
كه نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. والآخر حديث ابن عَبَالٍ أن النبي كَيْعِ نهى عن صبر الروح وخصاء 
البهائم.. 
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عن عبد الله بن مسعود قال: "لَعَنَ النّهُ الواشماتٍ والمُسْتَؤْشْماتٍِء والمُتَتَمّصاتِء والمُتَقَلَجاتِ لِلْحْسْنْء المُغَيْراتِ 
خَلْقَ النّهِ ما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولٌ الله كَيِهُه وهو في كتابٍ اللّه". البخاري (5948) و مسلم (2125). 
المتنمصات جمع متنمصة وهي الني تقلع الشعر من وجهها بالمنماص» وهو الذي يقلع الشعر؛ ويقال لها النامصة. 


قال ابن العربي: "وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السنة حلق العانة ونتف الإبطء فأما نتف الفرج فإنه 
يرخيه وبؤذيه» ودبطل كثيرا من المنفعة فيه. والمتفلجات جمع متفلجة» وهي اليي تفعل الفلج في أسنانها؛ أي تعانيه 
حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة.. 


قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه 
بزيادة أو نقصان» التماس الحسن لزوج أو غيره» سواء فلجت أسنانها أو وشرتهاء أوكان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان 
طوال فقطعت أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير خلق اللّه. 
قال عياض: وبأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق 
الله تعالى: إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره". اه 


الدليل 122: (كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ سُهَدَاءَ لِنَه): تكرار واختلاف 
(يا أَيهَا انّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط شْهَدَاءَ لِنَهِ وَلَوْ عَلَى أَنَفُسِكُم أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَبينَ إِنْ يَكْنْ غَنًِا أو فَقِيرا 
قَالنَكُ أؤلى بهمَا قلا تَتَبعِ تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تعيلها وَإِنْ تَلُؤُوا أؤ تُعْرضُوا فَإِنَّ النّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء/135). 


تكررت الآية بنفس الموضوع ونفس الصيغة (تقربيا/ء عن العدلء في سورة المائدة: 
(يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِنَّهِ شُهَدَاءَ بالقشط وَلدَ يَجْرِمَنَكُمْ سَنَآنُ قَوْم عَلَى 
لِلتََقْوَى وَانََقُوا النّه إِنَّ النّهَ خَبيرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ)(المائدة/8). 

لكن لا ندري لماذا انعكس الأمر بين الآيتين» من: 

(كُونُوا قَوَامِينَ بِالِْسْطِ شْهَدَاءَ ِنَهِ) إلى: (كُونُوا قَوَامِينَ لِنَِ شهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)؟ 


أذ تَعْدِ 


تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَأَفْرَبُ 


هذا الإختلاف الذي لا فائدة منه» يطرح احتمالات واستنتاجات منطقية منها: 


٠1‏ النبي محمد كان ينسى ما قاله سابقاء وعند تكرار الآيات يختلط عليه الأمركما هو موجود بكثرة» خاصة في نقل 
نفس الأحداث والأقوال» 

2. عند جمع القرآن» اختلف الصحابة في كثير من الآيات» فالنقل من (صدُورٍ الرّجَالٍِ) غير أمين» لضعف ذاكرة البشر» 
مهما كانت قوية» وهناك عدة مصاحف مشهورة مختلفة فيما بينها (مصحف عبد الله بن مسعودء ابن أبي كعب» 
مصحف فاطمة» الخ.). والظاهر أنهم عند جمع القرآنء كانوا يقبلون أي شيءء ما دام عليه شاهدينء وأحيانا شاهد 
واحدء كما في الصحاحء لذلك نجد آيات كثيرة متكررة» متقارية ولكن مختلفة فيما بينها. 

عن زَنْد بن تَابتٍء قال: (فَتتَبَعْتُ فَتَتَبَعْتُ القُرَآنَ أَجْمَعْهُ مِنَّ الععسب واللّخَافِء وصدُورٍ اليُجَالٍء حقٌّ وجَدَتٌ آخِرَ سُورَةٍ التَّؤْيّة 
مع أبي خُرَِمَةَ الأْصَارِيَ لَمْ أجذها مع أَحَدٍ غيره: قد جَاءكُمْ سول مِن أَنْفُسُِمْ عَزيرٌ عليه ما عَنِثُمْ) حثى حَاتِمَةٍ 
بَرَاءَة..) صحيح البخاري (4986).؛ ثم طلع أن شهادة أبي خُرَيْمَةَ جعلها الرسول تعدل شهادة رجلين. 


عن عروة بن الزبير قال: "لما اسْتَحَرٌ الْقَثْلُ بِالْقُرَاءٍ يَوْمَئِذٍ فَرَقَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْقُرآنِ أنْ يَضِيعَ» فَقَالَ لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ 
وَلِرَئْدِ بْنِ نَّابتِ: افْعْدُوا عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ فَمَنْ جَاءَكُمَا بشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كتاب النَّهِ فَاكْتُبَاهُ". 

رواه ابن أبي داود في "المصاحف" (51). 

عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قال: "أَرَادَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَقَامَ في النّاسٍ فُقال: مَنْ كَآنَ تلق 


من رول الله يل شَيَْا من الْقُآنِ فليا بهء وَكنُوا كتبُوا ذَلِكَ في الضُحُفٍ وَالْأَلْوَاحَ وَالْعُسّبٍء وَكَنَ لا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ 


م كو عاوا2ه 


شَيْنَا حَقٌّ يَسْهَدَ شَهِيدَانِ" . رواه أبو داود في "المصاحف" (62). 
بعض الأمثلة من الاختلاف عند التكرار: 


(وَانَهُوا يَْمَا لّا تَجْزِي نَفْسَ عن نَفْسٍ شَيَْا ولا يُقبَلَ مِنهَا سَفَاعَةٌ ولا يُو حَذْ مِنْها عَذْلٌ ولا هُمْ يُنصَر عَِرُونَ) (البقرة/48). 
(وَانَهُوا يَْمَا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنّْهَا عَذْلٌ ولا تَنَقَعْهَا شَفَاعَة وَلَا هُمْ يُنصَر صرُونَ) (البقرة/123). 
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(قلا جك أَمْوَالهُمْ وَلاَأَولهدُهُمْ إِنّمَا يريد للَهُ لِيُعذَبَهُمْ يها في الْحَيَاةٍ الذَنَْا وَكرْهَقَ أنفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرُون) (التوبة/55). 
تكررت حرفياء من غير (الحياة): 
(ول تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلآدُهُمْ إِنَمَا يريد اللّهُ أنْ يُعَذْبَهُمْ بها في الذنيا وَتَزْهَقَ أَنفْسهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ) (التوية/85). 


هل الآية الأولى فيها زيادة وخحشوء أم الثانية ناقصة؟ لماذا التكرار» ثم الاختلاف؟ 


الدليل 123: (يَكْفْرْ بالنّهِ وَمَلاَتِكْتِهِ وَكُتَبِهِ وَرُسلِهِ وَالْيَوْم الآخر): ما هي أركان الإيمان؟ 
(يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِي نَزَّنَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الَّذِي أَنَرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْر باللّه 
وَمَلتِكَتَهِ وَكْنهِوَرُسْلِهِ وَالْيَْم الآخر فَقَدْ ضَلَ ملالا بَعِيدَا) (النساء/136). 


أولا: هناك خلل بلاغي في تكرار: (رَسُولِهِ وَالكتاب)» وأبلغ تعبير يكون هكذا: 
(آمِنُوا بالنَهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِي نَرَّلَ عَلَيه والَّذِي أَنَرَلَ مِنْ قَبْلُ). 


ثانيا: قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِئُوا): كيف يخاطبهم على أنهم (آمَنُوا) ثم يطلب منهم أن يؤمنوا؟ 


ثالثا: لا ندري لماذا يستعمل مرة (نَرّلَ) ومرة (أَنرَلَ)؟ 

ومرة أنزل (إليك) ومرة (عليك)؟ هل هناك سبب بلاغي أو حكمة ما؟ 

(وََعَدْ أنْرلْنا إِليِْكَ آيَاتِ بَينّاتِ وَمَا يَكفْرُ يها إلا القَاسِقُونَ) (البقرة/99). 

(هُوَالَّذِي أَنْرَنَ عَلَيِْكَ الكتَاب مِنْهُ آيَات مُحْكمَاتٌ هُنَّ أَمّ الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ..)(آل عمران/7). 

رغم أنها تعني نفس الشيء» لكني تتبعتُ كل المفردات (نزّل) و(أنزل) و(إلى) و(على) وجدثُها ُستعمل عشوائيا. 


رابعاء والأهم: 

اختلفت أركان الإيمان بين آيات القرآن» وهذه الآية الوحيدة التي جمعت 5 أركان مرة واحدة: 

(النّه وَمَلآَتِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسلِهِ وَالْيَوْم الآخر)» كتبه بالجمع» رغم أن بداية الآية تقتصر على الأمر بالإيمان برسوله 
وكتابين فقط: (آمِنُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الَذِي أَنرّلَ مِنْ قَبْلُ). 

في الجملة (وَالْكْتَابٍ الَّذِي أَنرلَ مِنْ قَبْلُ) جاء "الكتاب" بالمفردء كأنما أنزل كتابا واحدا من قبل» يجب الإيمان به. 
هذه بعض أمثلة من آيات مختلفة تذكر بعض أركان الإيمان دون غيرها: 

(...وَلَكِنَّ الْبَِ مَنْ آمَنَ بالنّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالتَِّيينَ) (البقرة/177) +(المائدة/69). 

(...كُلٌ آمَنَ بالنّه وَمَلَتِكَتِهِ وَكُثَبِهِ وَرْسُلِهِ) (البقرة/285: من غير اليوم الآخرء كتب: بالجمع. 

(..مَنْ آمَنَ بالنَهِ وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْرَنُونَ) (البقرة/62). 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بالنّه وَرْسلِهِ أوْلَئِكَ هُمْ الصَدّيفُونَ..)(الحديد/19). رسله بالجمع. 

(نمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثُمَ لم يَرتَابُوا..)(الحجرات/15). 

(فَآمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنرَلْنا..) (التغابن/8): رسوله بالمفرد. 


في حديث مجيء جبريل في صورة إنسان» (من غير ذكر القدر): 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: "فأَتَاهُ حِبْرِيلٌ فَقال: ما الإيمَانُ؟ قالَ (رسول اللّه): الإِيمَانُ أنْ تُؤْمنَ بالنّهِ وَمَلَائِكْتِهء وكثبه» ويِلِقَائِهء 
ورُسُلِهِ وتُؤْمِنَ بِالبَعثِ". صحيح البخاري (50). 

عَنْ أبي هْرَيْرَة "الإيمانٌ: أنْ تُؤمن بالله وملائكتهء وكتابه وبلقائه» ويِرُسُلِهِء وتُؤمن بالبّعثٍ الآخر". أخرجه 
البخاري (4777)؛ ومسلم (9)» وابن ماجه (64)» وأحمد (9497) باختلاف يسير. 

أضافت الرواية التالية: "الإيمان بالقدر", ولم يذكره القرآن قظ: 

عن عمر بن الخطابء في سؤال جبريل: " قال: فَأَخْبرْن عَنِ الإيمان» قالَ (رسول الله): أنْ تُؤْمِنَ بالنّهِء وَمَلائِكَتِهِ 
وكُتُبهء ورُسْلِهِء واليَوم الآخرء وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وسَرّه". صحيح مسلم (8). 


يبقى السؤال: لماذاكل هذا الاختلاف في أهم شيءء وهو: أركان الإيمان؟ 
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الدليل 124: (آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثْمّ آمَنُوا ثم كَقَرُوا): التناوب بين الايمان والكفر 

(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوانُمَ كَفَرُواثُمَآمَنُواثُمَ كَفَرُوا تُمَ ازْدَادُوا كُفرَا لم يكُنْ النَّهُ لِيَغْفرَلَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً) (النساء/137). 
قال أيضا: 

(يَ أَيُّها الّذِينَ آهَنُوا مَنْ يَرتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينه فَسَوْف تأت اللَهُ بقَْم يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَهُ..)(المائدة/54). 
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(كَيْف يَهْدِي النَّهُ قَوْمَا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ الْبَيّنَاتُ..)(آل عمران/86). 
إذا تأملنا في هذه الآيات: 

(وَمَا كان لِنَفْسٍ أن نُؤْمِنَ إِلِأَبذْنِ الَّهِ ويَجْعَلٌ النَجْسن عَلَى الّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ) (يونس/100). 

وأن الله هو من يهدي من يشاء من الناس حصريا: 

(مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ وَل الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا نَهدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا..)(الشورى/52). 
(ذَلِكَ هُدَى النَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَِشَاءُ وَمَنْ يُضِْلِلٍ اللّهُ فَمَالَهُ من هَادِ" (الزمر/23). 

(مَنْ يَهْدِ النَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِْلِلِ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)(الأعراف/178). 

(مَنْ يَهْدِ النَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِل فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا) (الكهف/17). 


يمكن أن نستنتج أنه يستحيل لنفس أن تؤمن إلا بمشيئة اللّه» وأنه "هو" من يهدي إلى الايمان» من يشاء "هو", 
ويضلل من يشاء "هو", وأن من هداه النّه فهو "المهتدي", صفة لازمة له. 

مع هذه الآية: (وَمَنْ يَهْدِ الَهُ هَمَا لَهُ من مُضِلٌ ألَيِْسَ النّهُ بعزِيز ذِي انْتِقَام) (الزمر/37). 

فلا يمكن لأي قوة أن تّضله بعد أن هداه الله لا الشيطان ولا الإنس ولا الجن ولا حى نَفسّه. 

فكيف نوفق بين كل هذه الآيات المتناقضات؟ 

إذاكان الكفر ضلالاء كيف لمن هداه الله وأصبح مُهتديا ولا شيء يمكن أن يُضِله: أن يكفر بعد إيمانه؟ 


الدليل 125: (مَا يَفْعَلُ النّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ): مَا يَفْعَلُ النّهُ بِعَذَابِنَا ؟ 


(مَا يَفْعَلُ اللّهُ بعَدَابكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا) (النساء/147). 


أولا: منطقياء الايمان يسبق الشكرء فالأصوب بلاغيا أن يقول: (مَا يَفْعَلٌ الله بِعَذَابِكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ وسَكَرْتم). 
ثانيا: بنفس المنطق نرد عليه: (ما تفعل يا اللّه بعذابنا إن لم نشكر ولم نؤمن)؟ 

ألستٌ مستغنيا عنا؟ فلا ينفعك شكر ولا يضرك كفر؟ 

ماذا يضر اللّه لو لم يؤمن به أو لو أشرك به إنسان ضعيفء لا يساوي شيئا في هذا لكون الشاسع؟ 

هل سيتشفى ويستمتع بشويه في النار الأبدية لأنه أنقص من قدره أو عظمته أو ريما تعدّى عليه وآذاه؟ 
أليس هو القائل: 

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله عَم عَنْكُمْ وَل يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ..) (الزمر/7) 

(فَكَقَرُوا وَتَوَلَوْا وَاسْتَغْتَ النّهُ وَالنَهُ غَوْ حَمِيدٌ) (التغابن/6) 

(وَقَانَ مُوسَى إِنْ تَكْقُرُوا آَنْنُْ وَمَنْ في الأَرْضِ جَمِيعَا فَإِنَّ الله مي حَمِيدٌ) (إبراهيم/8) 


في الحديث القدسيء عن أي ذَرّ أنَّ النّيَ كله روى عَنْ الله أنه قال: 

(يا عِبَادِي إِنَكُمْ آن تَبْلْهُوا صَرَّي فْتَصُرُونٍ وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْعِيء فَتَنْفَعُونٍ..) رواه مسلم (2577). 

في تفسير الطبري لآية الدليل: 

"يقول: لا حاجة باللّه أن يجعلكم في الدّرك الأسفل من النارء إن أنتم أنبتم إلى طاعته» وراجعتم العمل بما أمركم به» 
وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعًا...". اه 

في تفسير القرطبي: 

"استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ فنبه تعالى أنه لا يعذب 
الشاكر المؤمن» وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه". اه 


في مقابل ذلك: يمكن أن نفهم منطقياء أن لله حاجة وأنه ينتفع بمن يشكره وبؤمن به. 
نجد نفس المعنى في هذه الآية» مع كوارث تفسيرها: 


(قُلْ ما يَعْباِكُمْ رَيْ لؤْلا دُعَاؤْكُم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ قَسَوْفَ يَكُونُلرَامَا) (الفرقان/77). (انظر الدليل رقم 434). 
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الدليل 126: (وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ سَبّةَ لَهُمْ): لماذا أضل الله أتباع عيسى؟ 
(وَقَوْلهمْ إِنا قَتَلْنَا ايح عِيسى ابْنَ مَرِْمَ رَسُولَ الله ومَا فَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكنْ شُبّة لَهُمْ إن الَّذِينَ احتَلَقُوا فيه 
لَفي شَكٌ مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إِلذَ انبَاعَ الطَّنَّ وَمَا فَتَلُوهُ يَقِينَا (157) بَلْ رَفْعَهُ النَهُ إِلَيْهِ وَكنَ النّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا) 
(النساء/158). 


عملية صلب عيسى (أو يسوع) وموته على الصليب» شاهدها الكثير من الناس ومنهم اتباعه؛ وقد نقلوا الخبر 
#بالتوائر. 

على فرضية صِحّة ما يدعيه مؤلف القرآن» بأنهم صلبوا رجلا آخر بدل عن عيسىء فيكون الله هو من أرسله مكانه» 
ويكون قد أضل (عن عَمَدِ) كل أتباع عيسى من ذلك اليوم إلى أن جاء القرآن بعد 6 قرونء ليُصحح لهمء ورغم ذلك 
لم يصدقوه وبقوا على ضلالهم إلى يومناء وجعلوا من الصلب عقيدة راسخة؛ وهي فداء الرب يسوع (المسيح) 
لتخليص البشر من الخطيئة» يجب الايمان بها للنجاة من بحيرة الكبريت والنار الأبدية. 

إذا كان الله يعلم ما سيكونء فلماذا أضلهم من أول يوم بعد رفع عيسى للسماء ويقيت رسالته ناقصة ومشوهة, 
ومبنية على ضلال؟ 

هو بكل تأكيد: قرار خاطى» ولا يصح من إله عليم حكيمء حيثُ كان عليه إيجاد حل آخرء حتى لا يُضل أتباع رسوله: 
الحواريين والذين آمنوا به من بعدهم. 

ثم يقول أيضا: 

(مَا قُلْثُ لَهُمْ إِلذَ ما متي بهِ أَنْ اغْبْدُوا الله رَيْ وَرَيَكُمْ وَكُنثُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دْمْتُ فِيهم فَلَمَا تَوَفَيْتَ كنت أَنْتَ 
الرّقيبٍ عَلَيْهمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ)(المائدة/117). 

(إِذْ قَالَ النّهُ ا عِيسَى إن مُتَوَفْيِك وَرَافِعُكَ إِلَ وَمُطَهُرْكَ مِنْ الّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلْ الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى 
يَْم الْقيَامَة َم إِلَ مَرْجِعْكُم فَأَحْكُم بَْتَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ)(آل عمران/55). 


احتار المفسرون في معن (ِنَوَفْيْتَي) ومُتَوَفْيكَ) فراحوا يؤولونها بشتى التأويلات» هرويا من معناها الظاهري (موته)» 
لا داعي لنقلها. سأذكر بعض الآيات حيث نجد معنى الوفاة - الموت: 

حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْتَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُفَوَطُونَ)(الأنعام/61). 

(فل يَتوَفَاكُمٍْ لَك الْمَوْتِ الَذِي وَل بكم ثُمَّ إلى رَبِكُمْ تُرْجَعُونَ)(السجدة/11). 


(وَالَّذِينَ يُتَوَهْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذّرُونَ أَزْوَاجًَا يَتريُصْنَ بأَنفْسِهنَ أَريَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًَا..) (البقرة/234). 
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(فَأَمْسِكُوهْنٌ في الْبْيُوتِ حَتى يَتَوَفَاهُنَ الْمَؤْتُ أَوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَُنَّ سَبِيلاً )(النساء/15). 


لماذا يجعل أتباعه فوق الذين كفرواء وهم على ضلال وقد كقّرهم (هم أيضا)ء في كثير من الآيات؟ 
في ثورة الشيوعيين الكافرين» لم يفٍ بوعدهء وجعل (الَذِينَ كَفَرُوا) فوق (الَّذِينَ الّبَعُوهاء لعشرات السنينء في دول 
شرق أوروبا المسيحية» قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. 


الدليل 127: (ِلِذَلذَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُْجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلِ): حُجية الرسل 
(رُسَلاً مُبَسَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لأَلاَيَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الدُسْلٍ وَكَانَ النّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا) (النساء/165). 


نفهم من هذه الآية وما في الآيات أسفله» أنه من لم يصله رسول أو نذيرء لا ثُقام عليه الحجة» ويكون من الناجين» 
فلا يستحق العذاب (في الآخرة). بيّن العلماء أن الرسالة يجب أن تصله صحيحة:؛ كاملة» غير منقوصة ولا مُسّوهة 
ولا مُحرفة» وإلاء فهي ليست بحُجة عليه. 

هذا يطرح العديد من الإشكالات: 

أولا: 

حسب الآية» أهل الفترة (ما بين الرسل) الذين لم تصلهم رسالة» لا يُعذبون» ورغم ذلك هناك أحاديث صحيحة 
مفادها أن والديّ النبي اللذان ماتا قبل ادعاء النبوة» هما في النار. 

ثانيا: 

شعوب القرى المنتشرة في الأرض التي لم يصلها رسل لا يُعذبون (افريقياء أوروباء أمريكاء استرالياء الصين» الهندء 
روسياء الخ.) وقد كان هناك بشر منذ أكثر من 15000 سنةء حسب علم الآثارء لكن نسيهم لآلاف السنين. 
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في عصرناء من وصلتهم رسالات مُحرفة» مثل المسيحية وهم هم اكثر من ملياري إنسان» أو الفرق الإسلامية "الضالة", 
التي وصلتها نصوص محرفة وغير صحيحة» فهم أيضا لا يعذبون (الشيعة..). 


في النهاية: 
الوحيدون الذين ستقام عليهم الحُجة ويعذبون» هم فقط وحصريا: المسلمونء الذين وُلدوا في مجتمع حافظ على 
رسالة الإسلام الصحيحة (الفرقة الناجية). 

فلو قلنا مثلاء أن اسلام الشيعة هو مُحرفء فمن وؤُلدوا في مجتمعات شيعية ووجدوا رسالة محرفة» فهم لا يُعذبون. 
يعني في عصرنا مثلاء يبقى حوالي أقل من مائة مسلم» سيُعذب لو لم يعبد الله على حقء والباقون من مختلف الفرق 
الضالةء» هم معذورونء بسبب عدم وصول رسالة صحيحة إليهم. 

هذا دليل على فشل الله في توصيل رسالته الصحيحة للبشرية. 


ماذا كان سيكلفه إرسال رُسل وأنبياء»ء كلما رأى أن البشر في القرى المتباعدة» قد ابتعدوا عن دينه الصحيح؟ 

هل مثلا عنده عدد محدد من الرسل لا يجب ان يتعداه؟ أو ميزانية محدودة مخصصة للرسل؟ 

رغم ذلك نجد أنه اهتم بايمان قرية واحدة في بني إسرائيل (شعبه المفضل)» فأرسل لهم 3 رسل معززين: 

(وَاضرب لَهُمْ مَثَلا أَضِحَاب الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ انين فَكَذَّبُوَهُمَا فَعَرَّرْنَا بتَالِثِ فَقَالُوا إِنَا 
ِلَيكُمْ مُرْسَلُونَ)(يس/14). 


آيات في نفس الموضوع: 

(َا م مَعْسَرَ الْجنٌ وَالإنس أَلَمْ يكم رُسُلَ مِنْكُمْ يَقُضُو يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذًا قَالُوا سَهِدْنا عَلَى أَنَفْسِنَا 
وَعَرَنْهُمْا الْحَيَاةٌ الدّئْيَا وَشَهِدُوا عن أنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ)(الأنعام/130). 

(.كَلَمَا ألقي فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَبَنُهَا ألم بأَتِكُمْ نَذِيرٌ(8) قَالُوا بَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرَ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَرّلَ النّهُ مِنْ سَيْءٍ إِنْ 
أن دفي صَلالٍ كبي)(الملك/9). 

(وَسِيقَ الَذِينَ كفَرُوا إلى جَهَنّم زُمََا حت إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُّهَا قال لَُمْ حَرَنتَْا أل يكم رُسْلُ مِنْكُمْ يثْلُونَ عَلَِكُمْ 
آيَاتِ رَيْكُمْ وَيُنْذِرُونَكمْ ِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بى وَلَكنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ)(الزمر/71). 

(وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حت تَبْعَتَ رَسُولاً) (الإسراء/15). 

(ا بي آدَمَ إِما يَأَتينَكُمْ رُسُلٌّ مّنَكُمْ بَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاقِ. فَمَنِ اتَقى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ). 
الأعراف/35. 

(...وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَّ نَبِعَتَ رَسُولاً) (الإسراء/15). 


أحاديث من مات زمن الفترة: 

روى مسلم (203) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجلا قال: يَا رَسُولَ النّهِء أَيْنَ أبي؟ قال: في النَّارِِ فَلَمّا قَقى دَعَادُ فَقال: إِنَّ أي وَأَبَاكَ في 
النّار.. رواه أيضا أبو داودء وأحمد وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرهم. (ِفَلَما قَنَى) أي انصرف. 

قال النووي: (فيه: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر فَهُوَ في النّا ولا تَنْفَعَهُ قَرَابَةِ الْمُمَرَينَ» فيه أَنَّ مَنْ مَاتَ في الْفَثْرَةِ عَلَى مَا 
كَانَتْ عَلَيْه 4 الْعَوَب منْ عِبَادَة الأَوْئَان فَهُوَ من أل النّا وَلَيْنَ هَذَا مُؤَاخَذَّة قَبْل بُلُوغْ الدَّعْوَةء فَإِنَّ هَؤُلاءِ كانَثْ قَذْ 
بَلَعَنْهُمْ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيم وَغَيْرهِ مِنْ الأَنْبيَاء اه اللّه تَعَالَ 3 سَلامه عَلَيْهِمْ). اه 

وروى مسلم (976) عَنْ أي هُرَئِرَة قال: قَالَ رَسُولُ الله مَ: اسْتأَدَنْتُ َي أَنْ أَسْتَغْفرَ لأثي فَلَمْ بَأَدَنْ لي» وَاسْتأَدَنتُهُ 
أنْ أَرُورَ قَبْرَها قَأَذِنَ يه 

عَنْ أبي هُرَيْوَةً: قال رَسِول اللّهِ ك: (رََبِثُ عَمْرَو بِنَ عامِرٍ الخُاعِيَّ يَجُرُ قُصِْبَهُ في النَارِ). 

رواه البخاري (4623)» ومسلم (2856). 


الدليل 128: (لَِلذَ يَكُونَ لِلنَّسٍ عَلَى النّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسُّلِ): هل أرسل الله رسلا ؟ 
(رُسْلاً مُبَشَّرِينَ وَمُنِذِرِينَ_لأَلاَيَكُونَ لاس عَلَى النهِ حَجَةٌ يِذ السُلٍ وك النّهُ عَزِيرَا حَكيمًا) (النساء/165). 
قال أيضا: 

(وَلِكُلَ أَمَةِ رَسُولَ..) (يونس/47). 

| وَلَقَدُ بَعذْنَا في كلَ َم رَسُولدَ أَنْ أَغْبّدُوا النّه..) (النحل/36). 
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(وإِنْ من أَمَةِ ا خلا فيها نَذِيرٌ) (فاطر/24). 
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تعريف الأمة من قواميس اللغة: "مجموعة من البشر لهم مُقومات مُشتركة» مثلا: اللغة» الأرض» التاريخ» التقاليد» 
العقيدة» الخ". منها مثلا حسب تعريف القرآن: مجموعة من الرعاة يشتركون في بئر للسقي: 

(وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَةَّ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمْ امْرَأنَئِنِ تَذُودَانِ...) (القتصص/23). 

2 رجل و 0 ف إبراهيم ‏ ا عنه: 0 0 
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عندنا هنا ادعاء بأن الله أرسل في كل أمة رسول أو نذير» وفي المقابل» عندنا واقع وتاريخ الشعوب وعلم الآثارء 
ليس فيه ذلك المُذّعَى. 

فمن نصدق؟ الواقع المجرب أو ادعاء مجاني لا دليل عليه ؟ 

لا ينفع الإحتجاج بأن الله لم يقصص في القرآن كل أسماء الرسل: 

(وَرُسْلاً قَدْ قَصَصِْنَاهُمْ عَلَيِْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسَادًَ لَمْ نَقْصِْصِْهُمْ عَلَيِْكَ..) (النساء/164). 


القرآن ليس هو المصدر الوحيد للمعلومات؛ بل هناك واقع وتاريخ الشعوب وعلم الآثار» ذلك أكثر مصداقية. 
أورد ابن كثير في تفسيره للآية» أقوالا كثيرة يضعف فيها كل الروايات عن عدد الأنبياء والرسلء يمكن الرجوع إليه. 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: "وجاء في حديث أبي ذر عند أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل الني كَيْعُ عن الرسل 
وعن الأنبياء فقال: الأنبياء مائة وأريعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء وفي رواية أبي أمامة: ثلاثمائة 
وخمسة عشرء ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم» ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضاء كما ذكرنا آنفاء وفي 
بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف ني فأكثرء وفي بعضها أن الأنبياء ثلائة آلاف وجميع الأحاديث في هذا 
الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات." اه 


حتى لو صدقنا إرسال رسل» يبقى أن إرسالهم غير منتظم لا في المكان ولا في الزمان. 

مثلاء نجد الله يصر على إيمان قرية واحدة في بني إسرائيل (شعبه المفضل)» فيرسل 3 رسل معززين: 

(وَاضِربْ لَهُمْ مَثَلاَ أَصْحَابَ الْقَريَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إَِيْهمْ اذَْيِْ فَكَلَّبُوهُمَا فَعَزَّرَْا ثالث فَقَالُوا إن 
إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) (يس/14). 

ولكنه ينسى ويُهمل شعوبا كثيرة في أماكن مختلفة ولعصور طويلة» ثم يقول: 

(وَلَوْ شِنْنًا لَبَعَنْنَا في كُلٌ فَرْبَةِ نَذِيرًا) (الفرقان/51). طيّب! ما تبعث يا عم الحجّ» ماذا يمنعك؟ 

لماذا تبخل بالرسل على الشعوب التي فقدت آثار رسلهاء وتغيرت أو تحرفت عقيدتهم مع الزمن؟ 

ماذا يكلفك يا الله الغني وأنت على كل شيء قديرء من: جهد أو وقت أو مال؟ 

ماذا يكلفك أن ترسل رسلا مبشرين ومنذرين في كل العصور ولكل البشر (الأمم) حيث هم في قراهم المتباعدة في 
الأرض؟ 

هل مثلا لو سَهّل الله على البشر أمر الهداية» سيستكثر عليهم دخول الجنة بأعداد كبيرة؟ 

هل هدفه هو حرق أكبر عدد ممكن من البشر؟ 

(إلذَ مَنْ رَحِمَ رَيّكَ وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَيْكَ لَدَمْلَآنَ جَهَنم مِنْ الْجِنَّةَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود/119). 

(وَلَوْ شنا لَآتَينَاكلَ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلكنْ حَقَ الَْوْلُ مم لَأَملآنَ جَهَنّمَ مِنْ الجنّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(السجدة/13). 
مثلاء من زمن اسماعيل إلى النبي محمد مرت 2500 سنة» والقرآن نفسه يشهد أنه لم يتواصل مع أمة العرب قبله: 
(لُّدذِرَ قَْمَا مَا آَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ) (القتصص/46). 

(وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتْبٍ يَدْرْسُونَهَا وَمَا أَزِسَلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) (سبا/44). 

(لتُذِرَ قَْمَا ما أَنذِرَآبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) (يس/6). 


لماذا يوجد مفهوم "أهل الفترة" أصلا؟ هل خوفا على نقص ميزانية الرسل المحدودة عنده؟ 

أقول لكل من يزعم إرسال اللّه رسلا لكل أمم الأرض: 

انظر في واقع وتاريخ الشعوب وعلم الآثار» واعطنا بعض أسماء رسل وكتب سماوية وأمثلة لشعوب متبعة 
لعقيدة التوحيد فى آلاف القرى: 

أوروباء إفريقيا (العميقة)» أمريكا (الهنود الحمرء شعب الامازون...)» استرالياء الصين» الهند» روسيا.. 

أما أن تعتقد أن الخالق لا يعرف الجغرافيا إلا في الشرق الأوسطء فذلك لا يليق بألوهيته. 

هل يُعقل أن تُمحى كلها من الوجود ولا يبقى أدنى أثر على ذلك؟ إلا وثنيات محلية ليست عقيدة التوحيد (السماوية)؟ 
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الدليل 129: (وَل تَقُونُوا نَلآنَةٌ)ئ عدم فهم النبي محمد لعقيدة المسيحيين 

(يَا أَهْلَ الكتابٍ لآ تَغْلُوا في دِينِكُم وَل تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكلِمَئهُ آلْقَاهَا 
إل مَرْتِمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّهِ وَرُسْلِهِ وَل تَقُولُوا نَلانَةٌ انتهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنَمَا الَّهُ إِلَهُ وَاحِنّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد 
لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَكَقَى بالنّه وكيلاً)(النساء/171). 

قال أيضا: 

(لَقَدْ كَقَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ النّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بي إِسْرَائِيلَ اغبُدُوا النّة ري وَرَيكمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكْ 
بالنّهِ فَمَدْ حَرّمَ النّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا لِلطّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)(المائدة/72). 

(لَقَدْ كَقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اله نَابِتُ ثَلآنَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلذَّإِلَهُ وَاحِدٌ وَانْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسّنّ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المائدة/73). 


عندما كان النبي محمد يقتبس من كتب ورقة بن نوفل التي تركها له بعد موته» مُترجمة للعربية» اختلط عليه الأمرء 
ولم يستوعب أن المسيحيين لا يعتقدون أن هناك ثلاث آلهة»ء بل إله واحدء ليس له ولد بمعنى (الانجاب الأبوي). 
لا يوجد مسيحي واحد يقول ما فهمه محمدء بأن هناك 3 آلهة وأن المسيح هوابن اللّهء بمعنى (أبوة الانجاب). 

في الكتاب المقدس يوجد إله واحد في ثلاثة أقانيم» وهم الآب والابن والروح القدس: 

"اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا رب واحد" (التثنية 4:6). 

"هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنودء أنا الأول والآخر ولا إله غيري" (أشعياء 6:44). 

"أنت تؤمن أن الله واحدء حسئًا تفعل" (يعقوب 19:2). 


لتقريب المعنى» يضرب المسيحيون المثال التالي: 

"إننا ندعو قرص الشمس بالشمسء» وضوء الشمس بالشمسء وحرارة الشمس بالشمسء وفي نفس الوقت نقول 
أنها شمس واحدة لا ثلاثة شموس". 

حت في القرآن نجد أن الله يتكلم عن نفسه بعدة صيغ خطابية: 

1. المفرد المتكلم: أنا: (إنَِّي أنَا النّهُ لله إِلذَأنا فَاعْبْدْنِ وَأَقِمْ الصَّلاةَ لَذِكْري) (طه/14). 

2. جمع المتكلم: نحن: (وَإِذْ قُلنَا لِلْمَاكئِكّة اسْجُدُوا لأَّدَمَ فَسَجَدُوا إِلأَإِئْئِيسَ أق)(طه/116). 

3. مفرد الغائب: هو: (شَهِدَ النَهُأنّهُ لاه إلا هُوَ وَالْمَاآتِكَةُ وَأَونُوا الْعِلْم..) (آل عمران/18). 

4. جمع المتكلم + مفرد الغائب: (وَإِذْ فُلْنَا لَكَ إِنَّ رَيّكَ أَحَاط بالئّاسٍ...)(الإسراء/60). 

5. وهنا جمّع في نفس الآية بين كونه هو المتكلم المفرد (قَلا أُفْسِمُ)» والغائب (ِيرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربِ) وجمع 
المتكلم (إِنَا لَقَادِرُونَ)ء فهل ذلك يعتبر 3 آلهة مختلفة أم إله منفصم الشخصية؟ 

(لاأقُِمْ "أنا" بوب الْمسَارقٍ وَالْمَعَاربِ "هو" إن َقَادِرُونَ "نحن")(المعارج/40). 


رغم ذلكء لا يعتبره المسلمون 3 آلهة» بل هو إله واحد هو (مفرد المتكلم» جمع المتكلم» والغائب). 
المراجع من أقوال كبار علماء المسيحيين في القرون الأولى» من كتاب: مفيد كامل . "الثالوث الذي نؤمن به": 


قال "الفيلسوف يوستين" في القرن 2 م: "نحن نعتقد لا بثلاثة آلهة بل باله واحد ذي ثلاثة أقانيم". (ص 57.) 
قال "أكليمنضس السكندري" (215.150م): "ليس كل أقنوم عين الآخرء ومع ذلك فإن الأقانيم ليسوا ثلاث ذوات. 
هم ذات واحدة لأن جوهرهم واحد وهو اللاهوت". (ص 58). 

قال "ترتليانوس" (220.145م): "الذي كتب إلى السناتو (مجلس الشيوخ الروماني) سنة 196 مدافعًا عن الإيمان 
بالثالوث القدوس "الآب والابن والروح القدس كائن واحدء ولكنهم ليسوا أقنومًا واحدًا بل ثلاثة أقانيم". (ص. 57). 
قال "البابا أثناسيوس الرسولي" في القرن الرابع: "نحن نعبد إلهّا واحدًا في ثالوث وثالوثًا في واحد. أقنوم الآب غير 
أقنوم الابن غير أقنوم الروح القدسء لكن الآب والابن والروح القدس لاهوت واحد". (ص 58). 

قال القديس "غريغوريوس الثيئولوغوس": "إننا إذا ذكرنا الله إنما نريد الآب والابن والروح القدس. ونحن نعتقد لا 
بثلاثة آلهة بل باله واحد مثلث الأقانيم". (ص 58). 

قال "الأنبا ساويرس": "الأب هو اللّه والابن هو الله والروح القدس هو اللّهء ولكن ليس ثلاثة آلهة بل إله واحد". 
(ص 59). 
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الدليل 130:( النَهُ يُفْتِيكُمْ في الْكلآَة): هل فهم الصحابة معن (الْكَلانَّة)؟ 

يمره الروابلة بحام و لاله إن اخرز عاك انين 1 لَهُ وَلَنٌ وا 4ُ أَخْتٌ فَلَهَا يضف ما تَرَكَ وَهُوَ يَرَِْا ِنْ ل يَكْنْ 
َهَا ولد َِنْ كانتا لْنَتئْنِ َينِ فَلَهُمَا الُّلْنَانٍ مما تك وَِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالاوَدِسَاءً فَلِذَّكرِ مِثْلُ حَطَ الأُنتَيَْنِ يُييَنْ لَه َكُمْ أَنْ 
تَضِلُوا وَالنَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ )(النساء/176). 


الخلل الأول: القرآن كتاب مفكك (غير مرتب الأفكار) 

تكلم القرآن عن الميراث في الآيات 11 و12 في بداية السورة» وهذه آخر آية منهاء استدرك فيها الموضوع بعدما 
استفتوه في حالات كان نسَيها من قبل. 

نجد مثل هذا التفكك في كثير من مواضيع القرآنء» حيث تتشتت أفكاره ب بين السورء وعلى الباحثء لمّ شملٍ ذلك 
الشّتات من هنا وهناك... تكلمتٌ في الموضوع في الدليل رقم: 47. 


الخلل الثانى: 

جاءت هذه الآية جوابا عن استفتائهم عن الكلالة (قُلْ النَهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلآلَةِ) ولكن رغم ذلكء بقي موضوعها غير 
مفهوم من الصحابة» إلى موت عمر بن الخطاب. 

في تفسير الطبري: "واختلف أهل التأويل في (الكلالة)". اه. 

بعد أن أسرد عدة أقوال» قال: "واختلف أهل العلم في المسمّى (كلالة)". اه. وأضاف أيضا أقوالا أخرى. 


عن مرة بن شراحيل» قال: سَمِعْتُ عْمَرَ بِنَ الحَطَّابٍء على مِئْبر سول الله مَل يَقُولَ:.. وَتَلَانَة أَشْيَاءَ وَددْتٌ أَيُهَا 
التَّامنْ أنَّ رَسولَ الله َع كان عَهِدَ إِلَيْنَا فيتا: الجَدُء وَالْكَلَالَهُ وَأَبْوَابٌ من أَبْوَابٍ الرّيَا. 

رواه البخاري (5588) ومسلم (3032) وموطأ مالك (515/2). 

قَالَ + غهز عارا جفث رسو الله 35 شيع هلدلا قي 310511 وما أخلظ ليشي وها أخلظ ل فيلك سلى لعن 
بِإصْبَعِهِ في صَدَرِيِ» وَقال: يا عْمَوُ ألا تَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ الي في آخِرٍ سُورَةِ النّسَاءِ وإ إِنْ أَعِش أَقْضٍ فِيها بِقَضِبَةِ 
يَقْضِي بها مَن يَقرَ القُرآنَ» وَمَن لا يَْرَاالقُْآنَ". صحيح مسلم (1617). 

عَنْ مُرةَ بن شراحيل قال: قَالَ عُمَرُ: تَلَاتٌ لَأنْ يَكُونُ رَسُولَ الله 8 بَيِتَهُنَ حب إِنَ مِنْ حفر التّعم: الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ 
الوا فَقُلْتُ لِمُرَة: وَمَنْ يَشُكْ في الكلالّة؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدٍ قال: إِنَّهُمْ يَسّكُونَ في الْوَالِدِ مسند أبي داود 
الطيالسي (60) باسناد صحيحء وسنن البيهقي (369/6)» ومختارة الضياء (397/1) وفي شرح مشكل الآثار 
(224/13). 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَا أَولُ النّسِ أَقّ عُْمَرَ حِينَ ظْعِنَ فقال: ا أَبَا عَبَاسٍ احْفَظ عَِ تَلَانًا فَإِيي أَحَافُ أَنْ لا يُدْرِكْي النَّاسُ» 
ِنْ لَمْ أَقْضٍ في الْكَلَالّة وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلٍ خَلِيفَة وَكُلُ مَمْلُوكِ لي عَتِيقٌ» فَقِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ. مسند أبي داود 
الطيالسي (30/1). 


الخلل الثالث: 

(وَلهُ أت قله نِضفف ما توك وَهْوَيَرنُّهَا إن ل كن لها وَدَ كن كنا لين لبها لتك وا تراك 

عكس آية 11 من نفس السورة عن البنات من غير إخوة ذكور : (قَِنْ كن سا فَوْقَ الْنَتئنِ بن فَلَهُنَ ثُلنَا مَا تَرَكَ وَِنْ 
كَانَتْ وَاحِدَةّ قَلَهَا النَْضِفُ. ..)» حيث ذكر حالة البنت الواحدة وما فَؤْقَ انْنَتَئْنِ ونسي حالة البنتين» أما هناء فذكر 
حالة الأخت والأختين» ولم يذكر (أكثر من ذلك) أو (فوق ذلك). 


يبقى الفقهاء يتخبطون ويختلفونء ما يُظهر عشوائية تامة في التشريع» لا تليق باله عليم حكيم. 


الدليل 131: (لآ تُحِلُوا شَعَائِرَ الله وَل الشَّهْرَ الْحَرَام): شهر حرام أم أربعة أشهر حرم؟ 
يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَل السَّهْرَ الحَرَامَ وَل الّْهَدْيَ وَل الْقَائدَ...) (المائدة/2). 


في تفسير الطبري: 


"وأما الشهر الحرام الذي عناه الله بقوله: (ولا الشهر الحرام) فرجب مضرء وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال. 
وقد قيل: هو في هذا الموضع ذو القعدة .ذكر من قال ذلكء عن عكرمة» قال: هو ذو القعدة". اه 
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لكن في الآية التالية نجد 4 أشهر حُرم وليس شهرا واحدا (لا ندري ما هو)ء من غير تعيين هذه الأشهر: 
(إنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عِنْدَ النَّهِ انْنَا عَشَّرَ شَهْرَا في كتَاب النَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَزيَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدينُ 
الْقَيُمْ قَل تَظْلِمُوا في فيهنّ أَنْفْسَكُمْ. .)(التوبة/36). 


في الآية التالية» ذكر بالجمع (أشهر حرم) من غير تحديد الأشهر ولا عددهم: 
(فَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ > حَيْثْ وَجَدْثْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ فَإِنْ 


تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الرَكَةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة/5). 
كل تلك الآيات مُبهمة» لا تُفصل ما هي الأشهر الحرام أو الشهر الحرام» وفي النهاية» لا فائدة منها. 


الدليل 132: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم): هل اكتمل الإسلام يوم مجيء الآية؟ 
(الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وََنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ غم وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلآمَ دِينًا) (المائدة/3). 


سورة المائدة رقم ترتيب "نزولها" 112 وبعدها "نزلت" سورة التوبة رقم: 113 وأخيرا: سورة النصر ورقمها 114. 
في سورة التوبة عشرات الأحكام التي لم تكن جاءت قبل تلك الآية» وتدل على أن الدين لم يكتمل بعد. خاصة أحكام 
متعلقة بالعقود وقتال المشركين وأهل الكتاب والتعامل مع المنافقين. 


عن عضر بن الخطاب قال: جَاءَ َجُلّ مِنَ اليَهُود إلى عْمَر فقال: يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ آيَةٌ في كتَايكُم تَقْرَؤُونّهَاء 0 
تَوْلَتْء مَعْشَرَ اليَهُودء لَانَّحَذْنَا ذلك اليو عِيِدَّاه قال: وَأَيُ آيَة؟ قال: (ِالْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم» وَأَنْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَى 
وَرَضيت 0 الإسْلاة دِينًا!» فَقالَ ع عُمَرُ: إِنْ لأَعْلَمْ اليومَ الذي نَوَلَتْ فيه» وَالْمَكانَ الذي نَيَلَتْ فيه» تَوَلَتْ على 8 
اللهِ كَل بِعَرَفَاتِ في يوم جُمُعَةِ. أخرجه البخاري (45)» ومسلم (3017). 


رغم ادعاء اكتمال الدين» لم يتم تحريم العبودية والسبي ومضاجعة ملك اليمين إلى يومناء حتى أجبرت الأمم المتحدة 
الدول الإسلامية بالتوقف عن استعباد وتجارة البشر سنة 1948. 


الدليل 133: (فَاغْسِلُوا ؤُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُم): إشكالات الوضوء 
(ياأيُّهَاانّذِيقَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل الصّلآة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا ب بِرْءُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَئْنٍ 
....) (المائدة/6). 


هذه الآية أشكلت كثيرا على المفسرين والعلماءء لغوياء من حيث البلاغة وتركيب الجملة» واستنباط الأحكام العملية. 
أولا: هل تجديد الوضوء فرض لكل صلاة؟ 
(إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلآة فَاغْسِلُوا) يفهم من ظاهر الجملة الأمر بالوضوء لكل صلاةء وذلك مخالف للسنة. 


"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" الآية فظاهر الآية الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة لأنّ الأمر بغسل ما أمر بغسله 
شُرط ب "إذا قمتم" اقتضى طلبُ غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصّلاة. والأمر ظاهر في الوجوب. وقد وقف 
عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروي عن علي بن أبي طالب وعكرمة وجوبٌ الوضوء لكلّ صلاة ونسبه الطبرسي 
إلى داوود الظاهري. 

وقال بريدة بن أبي بردة: كان الوضوء واجباً على المسلمين لكلّ صلاة ثم نسخ ذلك عام الفتح بفعل التي كَْهُ فصِلى 
يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى في غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد . وقال بعضهم: هذا 
حكم خاص بالنبي قَلْةٌ وهذا قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه كيت وهي مصدّرة بقوله: "أيّها الذين 
آمنوا" والجمهور حملوا الآية على معنى "إذا قمثّم محدثين". اه 


عن أنسء أن الني فَيْهُ كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهرء قال حميد: قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ 
قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
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ثانيا: حرف "إلى" اختلفوا فيها: هل المرافق واجب غسلها أم فقط عند حدودهما. 

في تفسير القرطبي: 

"السادسة: قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق واختلف الناس في دخول المرافق في التحديدء فقال قوم: نعم» لأن ما 
بعد (إلى) إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه» قال سيبويه وغيرهء وقد مضى هذا في "البقرة" مبيناء وقيل: لا يدخل 
المرفقان في الغسلء والروايتان مرويتان عن مالكء الثانية لأشهبء والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح". اه 


ثالثا: لماذا حرف كان في "وَامْسَحَوا بِرُءُوسِكْمْ "؟ الصحيح في اللغة السليمة هو: "وَامْسَحَوا زُعُوسِكُمْ". 

في تفسير القرطبي: 

"واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاء ثلاثة لأبي حنيفةء وقولان للشافي» وستة أقوال لعلمائناء 
والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. 

وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه» والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى 
وامسحوا رعءوسكم". اه 


رابعا: هل الرٌجُلان يُمسحان لأن ذكرهما جاء بعد آخر فعل وهو "امسحوا"”, أم يُغسلواكما هو في السنة» وفي هذه 
الحالة تكون الجملة فيها تأخير غير مُبرر لغة ولا بلاغة. 

في تفسير محمد الطاهر بن عاشور: 

"وقرأه ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وخلف بخفض (أي بكسر) "وأرجلكم". وللعلماء في هذه 
القراءة تأويلات: منهم من أخذ بظاهرها فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسلء وروي هذا عَنِ ابْنِ عَبَّاِء وأنس 
بن مالك وعكرمة» والشعبي» وقتادة. .. ورويت عن أنس رواية أخرى: قال نزل القرآن بالمسح والسنّة بالغسلء وهذا 
أحسن تأويل لهذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخاً بالسنّة". اه 

في بداية المجتهد ونهاية المقتصد الجزء الأول للإمام ابن رشد القرطبي: 

"اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء واختلفوا في نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الغسل» وهم 
الجمهورء وقال قوم: فرضهما المسحء وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح» وإن ذلك راجع إلى 
اختيار المكلف؛ وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأء وأرجلكم بالنصب عطفا 
على المغسولء وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح» وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل» 

وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل". اه 


الدليل 134: (قَاغف عَنْهُمْ وَاضِفْخ): أين العفو والصفح مع يهود المدينة؟ 
(فَيِمَا نَفْضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَطًا مِمًا ذُكُرُوا بِهِ وَل تَرَالَ 
تَطَلِعٌ عَلَى خَائِنَةِ مِنْهُمْ إلا قري مِنْهُمْ ه فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصِفَح إن النّه بحت الْمُحْسِنِينَ) (المائدة/13). 


الآية واضحة» تتكلم عن اليهودء وتذكر بكل وضوح احتمال خيانتهم» وكيف عليه أن يتعامل مع خيانتهم له: 
(وَلاتَرَالَ تَطَلِعْ عََى خَائِئَةٍ مِنْهُمْ إلا قبيلاً مِنْهُمْ قاغف عَنْهُمْ وَاضِفَخ إِنّ اللّه يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ). 

لكن في الواقع» حسب القرآن والأحاديث الصحيحة» فقد طردهم النبي محمد من المدينة بتهمة الخيانة» واستولى 
على ممتلكاتهم وقتل ذكور آخر قبيلة منهم (بني قريظة) من أنبت منهم شعر العانة» وسبى نساءهم وبناتهم واستعبد 
أطفالهم. 


(هُوَ الَّذِي أخرج الَْذِينَ كَقَرُوا م مِن أَهْلٍ الْكتَاب مِنْ نْ دِيَارهِمْ وَل الْحَشْرِ مَا طنلام أَنْ يخرجوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتّهُمْ 
حُصُونُهُمْ مِنْ النّه فَأَنَاهُمْ النَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتّسِبُوا وَكََفَ في قُلُوبِهمْ اليُعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ م بأَيْدِيهِمْ وَأَيِْي الْمُؤْمِنِينَ 
اغتَرُوا اول البصَارِ (2) ولول أنْكَتب الله عَلَيْهمْ لجلا َعََبَهُْ في الُنيَاوَّهُْ في الآخرة عَدَابُ التَار) (الحشر/3). 


(113 د اللّكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَتَانُوا خَيْرَا اوَكَقَى النّدُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكانَ النّدُ قُوِنَا عَزِيرً) (الأحزاب/25). 


(وَأَنْرَلَ الَّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ اليُعْب فَرِيقًا تَفتُلُونَ وَتَأُسِرُونَ فَرِيقَا (26) 
(وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَِهُمْ وَدَيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوَهَا وَكَانَ النّهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرَا) (الأحزاب/27). 
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عن غزوات يهود المدينة: 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قال: "... فَقَتَلَ النئٌ َع المُقاتِلَةٌ وسَى ى الذائة وكانَ في السَّئي صَفِيّةُ قَصارَث إلى دَخْيَّةَ الكبئ» 
ثُمّ صارّث إلى النبئ كي فَجَعَلَ عِنْقّها صَداقَها". أخرجه البخاري (4200)ء ومسلم (1365). 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قال: قَدِمَ الب كع خَيْمَرَ قَلَمًا فَتَحَ النَهُ عَلَيْهِ الْحِضِن ذْكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيّة بِنْتِ حي بْنِ أخْطَب وَقَدْ 
قُتِلَ زَوْجُهَا وَكنَتْ عَرُوِسَا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللّه مله لِنَفْسِه...) رواه البخاري (2120). 


عن عَبْد اللّهِ بْن عُمَرٍ قال: ... قالت صفية: وكان رسول الله كَل من أبغض الناس إل فَتل زوجي وأبي وأخي فما زال 
يعتذر إإيّ ويقول: (إن أباك ألّب علي العرب وفعل وفعل) حتى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان في صحيحه 
(607/11)» وحسنه الألباني. 

عن محمد إبن إبراهيم بن محمد عن جده أسلم الأنصاري قال: (جعلني رسول الله كلع عن أسارى ابن قريظة» فكنت 
أنظر إلى فرج الغلام فإن رأيته قد أنبث ضريت عنقه وإذا لم أراه قد أنبث جعلته في غنائم المسلمين)» المصدر: كتاب 
المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم 1608 ص. 352. 

عن عطية القرظي قال: (كنت في سبي بني قريظة» عرضنا على النبي كَيْةِ فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن 
لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي). رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي 
والداري. 

فهل سمع قول ربه: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاضِفَحْ) ؟ 


الدليل 135: (نَبَأَابَيَ آدَمَ): مشاكل ابئ آدم 

(وَائْلُ عَلَيْهِمْ َبََابْي آَم بِالْحَقّ إِذْ فَرَيا قُزتَانَا فَتُقْبّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمْ يَُقَبّنْ مِنْ الآكَرٍ قَالَ لَأَفَْنَكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبَلُ 
النّهُ مِنْ الْمُتَقِينَ (27) لَيْنْ بَسَطْت إِلَ يَدَكَ لِتَفْتُلي ما أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتلَكَ إِنْ أَخَافٌ النّه رَبّ الْعَالَمِينَ (28) 
إِنْ أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ باهي وَاِنْمِكَ فَتَكُونَ من نْ أضحَاب النَّارِ وَذَلِكَ جَزرَاء الظَالِمِينَ)(المائدة/29). 

كالعادة» نجد الإختلاف في التأويل» بسبب غموض القرآن وقلة بيانه» كما في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل العلم في سبب تقريب ابني آدم القربان» وسبب قَبُول الله عز وجل ما تقبل منه» ومَنٍ اللذان قرّيا؟" 
اه 

مهما يكن تفصيل ذلكء ففكرة تقديم قربان للآلهة طريقة وثنية» لا تليق بإله عظيم متعالي منزه عن النقائص» 
فالبشر من القديم كانوا يعتبرون الله مثل ملك قوي جبارء يفرح بتقديم هدية له لكيلا يغضب عليهم ويرضى وبوسع 
لهم الرزق وبحفظهم من الكوارث الطبيعية» الخ. 


يذكر المفسرون جوانب مختلفة من قصة ابن آدم الغريبة والعجيبة» مثلا في تفسير الطبري: 

"عن بعض أهل العلم بالكتاب الأوّل: أن آدم أمر ابنه قابيل أن يُنكح أخته تُؤْمَهُ هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته 
تُؤْمَه قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضيء وأبى قابيل ذلك وكرهء تكرمًا عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل... 
وكانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه". اه 


أصل المشكلة هو المدعو "اللّه". الذي لم يهتدٍ لفكرة أحسنء مثلا لو خلق عِدَّة بشر ولم يقتصر فقط على آدم 
وزوجته؛» لما اضطر الإخوة لنكاح أخواتهن من نفس الأب والأم» ولما تنافسوا عليهنء ولو اختلفت البطون» ففهم 
إخوة أشقاء. 


الخلل الثاني: 

القرآن يصور لنا المقتول على أنه رجل حكيم يخاف اللّه» وذلك لا يتناسب مع قوله لأخيه: (إيْ أرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإنمي 
وَِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُضحَاب النَّارِ). 

مؤلف القرآن لم يُحسن اختيار كلمة (أَرِيدُ)» فكيف لأخ حكيم وتقي أن "يريد" لأخيه أن يكون من أصحاب النار 
وهو لم يقتله بعد وكان عليه أن يقول مثلا: (إني أريد أن يهديك الله فترضى بما قسّمه لك ولا تضطر لقتلي فتكون 
من أصحاب النار)» أو (إِنِ لآ أرِيدُ أَنْ تَبُوءِ بإِنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ)» وهذا الاشكال ذكره المفسرون 
وحاولوا ترقيعه. 
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"وقيل: المعنى إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك كما قال تعالى: (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم) أي: (لئلآ تميد 
بكم). وقوله تعالى: (يبين الله لكم أن تضلوا) أي: (لئلا تضلوا)ء فحذف (لا)". اه 

مثله عند البغوي: 

"فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي واثمكء وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل ليس ذلك بحقيقة إرادة 
ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب فكأنه صار مريدا لقتله مجازاء وإن لم يكن 
مريدا حقيقة". اه 


الدليل 136: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بعَيْرٍ نَفُسٍ): متى يباح قتل النفس؟ ‏ _ 


أَحْيَاهَا فَكََنمَا أَحْيَا النَّانَ جَمِيعًا..)(المائدة/32). 


يحتج بهذه الآية من يزعمون أن الإسلام يحترم النفس البشرية ويحافظ على حياتها. ذكرت الآية (قَتلَ نَفْسَا بِغَبْرِ 
نَفْسِ)ء عِوَض عن (وَل تَفْثَلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرِّمَ الَهُ إلذَ بِالْحَق..) (الأنعام/151)» (الإسراء/33)» و((الفرقان/70) التي 
هي مبدا أعم وأشمل. 

لنتدبر مسألة (قتل النفس) في نصوص الإسلام. 

قصة موسى مع الرجل الصالح (الخضر)» فيها قتل غلام بغير نفس ولا حق» لم يرتكب أي ذنب يستحق القتل: 
(فَانطَلََا حَمَّ إِذَا لَقِيَا غُلمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا ركيّةَ بِعَئْرِ نَفْسِ لَقَدْ جئت شَيْنًا كْرَا)(الكهف/74). 

فهل قال عنه: (ِفَكأَنَّمَا قَتَلَ النَّامنَ جَمِيعًا)؟ 

كانت الحجة هي: استباق الجريمةء خشية لما يكبرء أَنْ يُرْهِقَ أبويه ظغْيَانا وَكُفْرَا.. 

(وَأَمَا الْعْلمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمئَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهَِهُمَا ظُعْيَانَا وَكْفْرَا)(الكهف/80). 


هذا موسىء الذي أصطنعه الله لنفسه (ِوَاصِْطَئَعْتُكَ لِنَفْسِي) (طه/41)» قد قتل نفسا بغير نفس ولا حق» وسكت 
عنه ربه ولم يؤاخذه أبداء بل نجّجاه من القصاص و (غَفَرَ لَهُ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الَحِيمُ): (وَقَتَلَتَ نَفْسَا فَتَجَيْنَاكَ مِنْ 
الْعَمَّ..)(طه/40). 

(فوَكرَهُ مُوسى فَقَصَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ إِنّهُ عَدُؤٌ مُضِلٌ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبّ إِيْ طَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي 
فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الئَحِيمُ (القتصص/16). 

مع اعتراف موسى بذنبه وجريمته: (قَالَ رَبّ إِنْ فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَنْ يَفْتْلُون)(33)» 

(وَلَهُمْ عَلََ َنْب فَأَخَافَُ أَنْ يَقْثُلُونِ)(الشعراء/14). 

فأين ذهبت: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِنَفْسِ أو فَسَادٍ في الأَرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّانَ جَمِيعًا)؟؟؟ 


مشكلة التشريع الإسلامي أن تعريف (النَّفْسَ الَِّي حَرّمَ النّهُ ِل بِالْحَقٌ) لا يتبع حقوق الانسان المتعارف عليها دولياء 
ولا يُبتّن ما هو هذا الحق» ما يترك مجالا كبيرا للتأويل» وقتل أبرياء بحُجة أنه (بِالْحَقّ)؛ مثلما تفعل داعش. 


نجد في نصوص الإسلام» من بين القتل "بالحق" المرخص فيه: 

قتل الزاني المحصن بالرجم» قتل (الَّذِينَ يُحَارِيُونَ النَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في الأَرْضٍ فَسَادَا)ء قتل المرتدء قتل المُشرك 
حت يُسلم ويقيم الصلاة وبؤتي الزكاة» قتل من سبّ الرسولء قتل الأسرى (مذبحة بي قريظة).. الخ. 

(ِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَادًَا أنْ يُقَتَلُوا آؤ يُصَلَّبُوا أو تُقَطّع أَيَدِيهِم وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ 
خلاف أَؤ يُنَقَوًا مِنْ الأزض..) (المائدة/33). 

(قَإِذَا انسَلحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا المشركينَ حَيْثْ وَجَدْنُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ فَإِنْ 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآنَوَا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة/5). 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قال: قَالَ رَسُوْلُ الله ك: (لَيَجِلُ دم امْرِئ مُسْلِمِ .. إلذباخدتى ثَلاثِ: التَّيبُ الزَاننْ» وَالنَفْس بِالنَفْسِء 
وَالتَّاركُ لِدِيْنْهِ المُقَارقٌ للجمّاعة) رَوَاهُ أَلبُخَارِي (6878)» وَمُسْلِمٌ ((1676. 


هناك إشكال آخرء فمن يقتل نفسا بغير حق» ثم يتوب» يغفر اللّه له ولا يحاسبه على جرائمه» مثل خالد بن الوليد 
الذي قتل الكثير من المسلين في معركة أحدء وقاتل 100 نفس ونوى التوبة ولم يعمل خيرا قظ. 
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(وَالنَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَوَلاَ يَفتُلُونَ النَفْسَ الَّحِي حَرّمَ النَهُ إلا ِالْحَقَ وَل يَرنُونَ ومَنْ يَفْعلْ ذَلِكَ يلق أَامَا 
(68) إِلَّمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدّلُ النّهُ سَيِتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا ا نَحِيمًا) (الفرقان/70) 


عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله فيه قال: (كانَ فِيمّن كان فَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وتِسْعِينَ نَفْسَاء فَسَأَلَ عن أغْلّم 
أَهْلٍ الأْضٍ فَدُلَ على راهبء فأتاهُ فقال: َه قتلَ يِسْعَةٌ وتِسْعِين نَفْسَاء فَهلْ له من تَوْتةِ؟ فقال: لاء فَقَتَلَهَء فَكَمَلَ به 
مَِة ثُمّ سَأَلَ عن أعلَم أَهلٍ الأْض فَدُلَ على رَجُلِ عالم» فقال: إِنّهِ قَتلَ مَِةَ نَفْسِء فَهِلْ له من تَْيةِ؟ فقال: نَعَمْء ومن 
يَحُولُ بِيْنَهُ وبين التَّوْبّة؟ انْطَلِقْ إلى أزض كذا وكذاء فإنَّ بها أَناسًا يَعْبُدُونَ النّهَ فاغبّدٍ النّهَ معهُمْء ولا تَرْحِعْ إلى أزضك» 
فإنّها أْضْ سَْءِء فَانْطَلَقَ حثّ إذا نَضِفَ الطَرِيق أتاهُ المَؤْتُء فَاخْتصَِمَتْ فيه مَلاتِكَةٌ اليَحْمَةٍ ومَلاتِكَةُ القذاب» فقالّتْ 
مَلاتِكَةٌ الَحْمَةَ: جاءً تائبًا مُْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى اللّهِ» وقالَت مَلائِكَةٌ العذاب: نهل يَعْملْ خَيْرَا قط فأنَاهُمْ مَلَكُ في صورة 
آدَيّ فَجَعَلُوهُ بيْتَّهُمْء » فقال: قيسُوا ما بِيْنَ الأَرْضَيْنِء فإ أيّتهما كان أَذْقَ فهو له» فَقَاسُوهٌُ فَوَجَدُوهُ دُأذْن إلى الأزضٍ الى 
أراده فَقَبَصِتْهُ مَلائِكَةُ الرَمّة. ْ 
في صحيح مسلم (2766) وبصيغة قريبة في صحيح البخاري (3470). 


الدليل 137: (ِيُصَلَّبُوا أو 77 أَيدِيهِمْ وََرَجُلْهُمْ مِنْ خلآف): تشريع لاإنساني 
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إِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله و سُولَهُ وَتِسْعَوْنَ في الأْضٍ فَسَاذَا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصِلَبُوا أو تُقَطّعَ أَيْدِ يهم وَأََجُلْهُمْ مِنْ 
خاكفٍ َو يُنَقَوا من لض ذَلِكَ هه خزي في الدّنيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ) (المائدة/33). 
كما قال أيضا: (لِمَنْ حَارْبَ الث ورَسُولَهُ...)(التوبة/107). 


أولا: قوله (إِنّمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الّه...) هو سقوط مُدوي للّه ونزوله لمستوى البشر يعاندهم النّد للتّد. فكيف 
يمكن لإنسان ضعيف على كوكب عبارة عن غبار كوني» أن يحارب اللّه» القويء العظيم» المتعالي؟ 

حتى أدق صواريخ أمريكا وروسيا لا تصله ! 

فمن حارب الرسول (البشري) ودعوته» لا يُّقال عنه بأي حال أنه (حارب الله)» فالتعبير غير مُوفق في حق إله. 
التهمة هنا (يحاريون الله ورسوله) ليست واضحةء فهل يدخل في ذلك النقد الفكري للإسلام؟ 

ما معنى الفساد في الأرض؟ قد يؤوله السلاطين بالمعارضة السياسية» فينتقمون من خصومهم بتلك العقوبة. 


ثانيا: نشريع الآية» هو نفس التشريع المنسوب لفرعون» حسب لقان 
(قَانَ فِرِعَوْنُ.. (123) لَدْفَضْعَنٌّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من غ خاآفٍ د ثُمَ لأصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأعراف/124). 


حتى المسلمون أنفسهم لا يطبقون هذا التشريع: لأنه لاإنساني ومخالف لكل الشرائع الإنسانية. 

لكن النبي محمدء طبقه مرة» وطلع أكثر سادية من رتّهء حيث أضاف عليه تسمير العيون» وتركهم يموتون في الحر 
من العطش» ليذوقوا العذاب أكثر. رغم أنهم لم يحاريوا لا الله في سمائه ولا رسوله في مدينته. 

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِء قال: "قَدِمَ نان مِنْ ْ عُكلٍ أو عُرَئِئَةَ فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَد هُمُ النَُ عق بلقاح» وَأَنْ يَشْرَيُوا من 

أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَاه فَانْطَلَقُواء قَلَمَا صَحُواء قَتلُوا نَاعِي الب مله وَاسْتَاقُوا النّعَمَ» » فَجَاءَ الخَبَرُ في أَوّلِ النَّهَانِ فَبَعَتَ في 

آنَارِهِمْء فَلَما ازتَفَعَ النهَارُجيء بِهِمْ» قَأَم مَرَفْقَطَعَ أ يِدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسْمُرَْ أَغْيُنْهُمْ وَأَلقُوا في الجر يَسْتَسْقُو يَسْتَسْقُونَ فا 

يُسْقَؤْنَ". رواه البخاري (233)» ومسلم (1671) وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمدء من طرق 

كثيرة. 

في رواية للبخاري (3018): (ثُمَ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَث فَكَحَلَهُمْ يهَا). 

وفي رواية أخرى للبخاري (4192) وأبي داود (4364): "فَأْمَرَ بِهْ» فَسَمَرُوا أَغيُتَهُمْ» وفَطَعُوا أَيْدِيَهُمْء وتُركُوا في ناحيّة 

الحرّة حقّ مانُوا على حالهة". مُمكن جدا أنه ربط أرجلهم وأيديهم المقطوعة لي لا يسيل الدم» فيموتون ببطء من 

العطش. 


مهما فعل أولئك المجرمونء الذين لا أدافع عنهم» فَرَدَ فعل (ني الرحمة للعالمين) غير إنساني» بل وحشي وهمجي» 
لا يمكن تبرير (تقطيعه أيدهم وأرجلهم وتسمير أعينهم وتركهم يموتون من العطش في حر الصحراء). 

ثم يقولون داعش صناعة أمريكية! 

يا لقول ساديّته! تَفئّن في تعذيبهم أكثر من شرع ريّه وممّا نُسبه لفرعون. 

ثم يقول: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلذَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء/107). 
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الدليل 138: (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا): تشريع لاإنساني 
(وَالسَارِقُ وَالسَّارِفَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بمَا كُسَبَا نَكَالاَ مِنْ اللّهِ وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) (المائدة/38). 


أولا: هناك مشكل لغوي بلاغيء لماذا استعمل جمع الأيدي (أَيْدِيَهُمَا) و(وَالسَارِقَ وَالسَّارِقَةُ) هما مثنى؟ حيث يمكن 
الفهم من الآية: قطع كلا اليدين لكل واحد منهماء ولكن السّنة أن تُقطع يد واحدة في كل سرقة. 

في تفسير القرطبي: 

"الرابعة والعشرون: قوله تعالى: (أَيْدِيَهُمَا) ِما قال (أيديهما) ولم يقل (يديهما) تكلم علماء اللسان في ذلك...". اه 
ثانيا: هذا التشريع كان معمول به قديما وأبقى عليه النبي محمدء كما في المرجع أسفله. 

ثالثا: هذا التشريع لاإنساني» ويتعارض مع لائحة حقوق الإنسان للأمم المتحدة التي اتفق عليها البشر الأسوياء» 
حيث نجد في البند 5: "لا يجوز التعذيب الجسدي". 


ثم إن مشكلة هذا التشريع أنه غير مُفَصلء فلم يذكر القرآن: 
٠.1‏ لا مراعاة الظروف الاجتماعية للسارق» والفرق بين من يسرق وهو محتاج وغيره» 
. ولا القيمة التي تُقطع فيها يد السارق» ومسألة الحرز (المال المحمي)» 
. ولا الفرق بين سارق القيمة الصغرى أو مليارات الدولارات» 
. ولا في الاشتراك في السرقةء هل تقطع أيدي كل السارقين لنفس الشيء؟ 
. ولا هل يغرم السارقء فعليه دين المسروق لو استهلكه؟ 
ولا كيفية القطع» فاليد ليس لها حدود واضحة»ء ولا شروط التقطيع (ضمان الصحة والعلاج)» 
ولا كيفية تطبيق الحد في حالة تكرار السرقة.. 


دم نين طح تن كىن اث 


يوجد أحاديث نبوية (متضارية) حول كل ذلكء والفقهاء مختلفون فيما بينهم في كل التفاصيل. 

وقد عظّل عمر بن الخطاب حد السارق عام المجاعة» وكان اجتهادا منه بانسانيته» حيث لا يوجد نص من القرآن 
ولا الأحاديث ينص على ذلكء» فيكون بذلك قد عصى الله حسب الآيات: 

(تِلّكَ حُدُودُ النّهِ قَلآ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يِكَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (البقرة/229). 

(تِلكَ حُدُودُ اللّه... (13) وَمَنْ يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَتِتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا خَالِدًَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ 

مُهينٌ) (النساء/14). 


ثالثا: مشاكل قطع اليد: 

1. كثير من الحالات يكون فيها المتهم بريئاء وبعدما تثبت براءته بعد قطع يدهء من سيعوضه عنها بيد أخرى؟ 
2. الذي تُقطع يدهء ممكن يندم ويتوب ويتوقف عن السرقة» لكن المجتمع يبقى ينظر إليه بإهانة واحتقار وريبة 
وهو بيد مقطوعة. 

3. كما أنه يصبح عالة على المجتمع؛ ولا يستطيع العمل بيديه» خاصة بالنسبة للحرفيين من غير أصحاب 
الشهادات العليا. فقطع يده هو قطع لكسب قوته. 


في النهاية» هذا التشريع غير صالح ولا حكيم» فحتى المسلمون توقفوا عن العمل به في عصرنا حيث ارتقت القِيّم 
الإنسانية» فلا يليق أن يصدر من إله عليم حكيم رحيم. 


المراجع: 

في تفسير القرطبي: | 

"وقد قطع السارق في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» 
فكان أول سارق قطعه رسول الله في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد منافء ومن النساء مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.. 

التاسعة عشرة: فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصل» ويحسم 
الساق إذا قطع» وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق» وقيل: إلى المنكبء لأن اسم اليد يتناول ذلك... 

الموفية عشرين: لا خلاف أن اليُمنى هي التي تقطع أولاء ثم اختلفوا إن سرق ثانية» فقال مالك وأهل المدينة والشافي 
وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرىء ثم في الثالثة يده اليسرىء ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يعزر 
ويحبسء وقال أبو مصعب من علمائنا: يقتل بعد الرابعة". اه 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ النّهِ كَيِه: "لَعَنَ النّهُ السَارِقَء يَسْرقْ البَيْضَهً فَتْقْطَعْ يده وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعٌ يَدُهُ". 
صحيح البخاري (6783). 

عَنْ عائشَةَء أَنَّ البَّ 85 قَطَعَ يَدَ امْرََِء وَكانَتْ تأت بَعْدَ ذَلِكَء فَأَرَفَعُ حَاجَتَهَا إلى الب مَك فَتَابَتْء وَحَسُنَتْ تَوْيَتُهَا. 
صحيح البخاري (6415). 

مقتطع من كتاب شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - باب توبة السارق - صء» 462: 
"واختلف في القدر الذي يقطع به السارق على مذاهبء فقيل في كل قليل وكثير تافه وغير تافه.... وقيل في كل قليل 
وكثير إلا في التافه...» أربعين درهمًا أو أربعة دنانيرء وقيل في درهمين وقيل فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة, 
وقيل في ثلاثة دراهم ..., إن كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم 
قطع به إلا لم يقطع ولو كان نصف دينار..ء وقيل ربع دينار.... وقيل أريعة دراهم.... وقيل ثلث دينار» وقيل 
خمسة دراهم وقيل عشرة دراهم...» قيل دينار أو ما بلغ.". اه 


الدليل 139: (التَّوْرَاةُ فيهَا حُكُمْ النَّهِ): اعتراف بأن التوراة والانجيلء صالحان للحكم 


الآيات 49-43 من سورة المائدة في المرجع أسفله 


فقوله: (وَكَيْف يُحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَورَاةٌ فيا حُكْمْ النّه) هو اعتراف أن التوراة التي كانت بين أيدي اليهود آنذاك» 
غير محرفة» بل صالحة للحكم بما فيها؛ _ 

كذلك قوله: (وَلْيَحْكُمْ أل الإنجيلٍ بمَا أنزّلَ النَهُ فيه) يدل على صلاحية الانجيل للحكم بما فيه آنذاك. ذكرثٌ من 
قبل إشكال عدم وجود كتاب سماوي اسمه (الانجيل) بل هناك 4 أناجيل معترف بها عند أهلهاء هي من تأليف بشر 
وليسث متزلة من السمانة كما كان يحتقد :مولن القران. ْ 


كذلك قوله بعد هذه الآيات: 

فل يَا أَهْلَ الْكتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَ تُقِيمُوا التَورَاةَ والإنجيل وَمَا أَنزل إلَيكُمْ مِنْ رَيَكُمْ وَليَزِيدَنَ كيرا مِنْهُْ مَا أنزل 
ِلَيِْكَ مِنْ رَيّكَ ظغْيَانَا وَكُفْرَا قلا تأ عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ) (المائدة/68). 

فهل لو أقاموا كتبهم بعد نبوة محمدء سيكونون "على شيء"؟ وهو يقول: 

(وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَف الآخِرة مِنْ الْخَاسِرِينَ)(آل عمران/85). 


قوله (وَكَيْف يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوَْاةُ فيهَا كم اللّهِ) وروَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيل بما أَنْرّلَ النّهُ فِيه) يتناقض مباشرة مع 
الآيات التي بعدها (وَأَنْرَلنَ إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الكتاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهُ فَاحْكُم بَيْتَهُمْ بمَا أَنَرّلَ 
النَّهُ وَل تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَاءَكَ مِنْ الْحَقّ..(48) وَأَنْ احْكُمْ بَيْتَهُمْ بِمَا أَنرّلَ اللّهُ وَل تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ..) (المائدة/49). 


استخرج التكفيريون (من الخوارج والإخوان والدواعش غيرهم)» من الآية: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنرَلَ النَهُ فََوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ) (المائدة/44)» الحكم بالكفر على من لم يطبق (حكم اللّه) في أدنى تفاصيله» من حكام أو محكومين: 

٠1‏ تطبيق الحدود. 

2. تحريم العمل بالربا في البنوك. 

3. تحريم صناعة وبيع الخمر»ء الخ. 
بسبب ذلكء افتوا بكُف ركل (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنَرّلَ النَّهُ)» وسموهم الطواغيت»ء ودعوا لقتالهم وقتلهم أينما وجدوهم» 
ولو في المساجد (مثلا: فكر سيد قطب واتباعه)» كما فعلوا في الجزائر في التسعينات» وفي مصر منذ حسن البنا. 


مرجع الآيات 49-43: 

(وَكَيْف يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّورَاهٌ فيهَا حُكُم الله ُمَ يَتَو يَتَوَلّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُؤلَئِكَ بِالْمُؤْمنِينَ (43) إِن أَنرلْنَا التَورَاة 
فيها هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُْ بها التَبِيُونَ انَذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَيَاِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِطُوا مِنْ كِتَاب النّهِ وَكَانُوا 
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَل تَخْسَوا النَّاسنَ وَاخْشَوْنٍ وَل نَدْ تَشْترُوا بآيات تَمَنَا يلا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بها َل الله فَأوْلئِكَ هُمْ الْكافِرُونَ 
(44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ِيها أَنَّ النَفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنٍ انف الأنفٍ وَالأَدُنَ بالأَذُنٍ وَالسَّنَّ بالسَّنٌ وَالْجُرُوحَ قصَاصٌ 
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَكَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرّلَ النَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ (45) وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعِيسى ابْنٍ 


0200 


مَرْيَمَ مُصَدَفًَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّورَاةِ وَآنَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَِدَّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التّورَاة 
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وَهُدّى وَمَوْعِظَلةٌ للْمتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بما أَنرَلَ النّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ (47) وَأَنرَْنا ِلَيِكَ الكتات بالْحَقّ مُصَدَقًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنْ الكتاب وَمُهَيْمئا َلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ بها أَنرَلَ النّهُ 
وَل تَنَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقَّ لِكُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةًَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ النّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةّ وَاحِدَةَ وَلَكنْ لِيَبْلْوَكُمْ 
في ما آنَآكُمْ فَاسْتَِقُوا الْخَْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَنكُمْ ِمَاكُنتُم فِيهِ تَحْتلِفُونَ (48) وَأَنْ احْكُم بَينَهُمْ بمَا أَنرّلَ 
النّهُ وَل تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنرّلَ النَهُ إِلَيِْكَ فَإِنْ تَوَلّوْا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ 
ِبَعْضٍ ذُنُوبِهِمْ َإِنَّ كَثِيرَا مِنْ النّاس لَفَاسِقُونَ) (المائدة/49). 


الدليل 140: (مُصَدَّقَا لِمَا بَْنَ يَدَيْه): تكرار مُتتالي في نفس السياق 

(وَفََيْنا على آنَارِهِمْ بعيتى ابْنِ مَرْتِمَ مُصَدَّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من النَوْرَاةِ وآنيْناهُ الإنجيلَ فيه هُدَّى وَنُورَ وَمُصَدَهَا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَؤْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمْتَّقِينَ)(المائدة/46)... 

ونا ِلَيِكَ الكتات بِالْحَقَ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الكتابٍ وَمُهَئْمِئا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنرَلَ الله وَلآَ تبغ 
أَهْوَاءَهُمْ...(48) وَأَنْ احْكُم بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرّلَ النَهُ وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ..) (المائدة/49). 


هل هذا من أساليب البيان والبلاغة المزعومة؟ لماذا لا نجد مثل هذا في أشعار وخطب وأدب العرب قديما وحديثا؟ 


الدليل 141: (وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ): كيف هم راكعون؟ 


(نّمَاوَِيكُمُ الَّهُوَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكاةَوَهُمْ رَاكعُونَ) (المائدة 55). 


ما دخل الركوع في الركاة؟ طبعا المُؤوّلون يفسرون ذلك بالخضوع لأمر اللّه في العبادات» فلماذا ليس (وهم خاضعون)؟ 
أو (وَهُم ساجدون)؟ فالسجود يدل أكثر على الخضوع أو الراكعون الساجدون كما قال: 

(فَسَبحْ بِحَمْدٍ رَيِكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ)(الحجر/98). 

(التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنْ الْمُنكرٍ وَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُود اللَّهِ وَيَشّرْ الْمُؤْمِنِينَ) (التوبة/112). 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيَْهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعَا سُجَّدًا..) (الفتح/29) 

ذكر المفسرون روايات كثيرة عن أسباب نزول الآية» مثلا في تفسير البغوي: 

"وقال السدي: قوله: (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)» أراد به علي بن أبي طالب» 
مرّبه سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه". اه 

من تقديس الامام علي» نجد في بعض التفاسير لآية: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود) (المائدة/1)» كما عند ابن 
كتين 5 5 5 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: مَا في الْقُرَآنِ آيَهُ: يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا 4 إِلَّا أَنَّ عَلِيّا سَيّدُهَا وَسَرِيقُهَا وَأَمِِرهَاء وَمَا مِنْ أضحَاب 
الي 5 أحَدَ إلا هذ عُوتت في الْقرَآنٍ ِّا عَِيُ بْنُ أبي طَالِب» فَإذ 
من الطرفة» أن الشيعة» بسبب هذه الآية» يعتبرون (الذين آمنوا) هو علي بن أبي طالب ! 


إِنْهَ لَمْ يعاتب في شَّيْءٍ مِنْه".. قال ابن كثير: وَفي إِسْنَادِهِ 


الدليل 142: (وَأَلْقَيْنَا بَيْتَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْصَاءَ): ردود أفعال مزاجية لا تليق برتبة إله 
(وَقَانَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةُ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُوابَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِق كَيْف يَسَاءْ وَليَزِيدَنٌ كَثِيرَا مِنْهُمْ 


ما أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ طعْيانًا وكْفرَا وَلْقَيْنا بَْنَّهُمْ لْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاء إلى يَْمِ الْقِيَامَة..) (المائدة/64). 


حيث نجد ردود أفعال سريعة على ما قاله أو فعله بعض البشر: 


(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ النَهُ َالنَهُ خَبرُ المَاكِرِينَ) (آل عمران/54). 

(نَّهُمْ يكيدُونَ كَيْدَا (15) وَأكيدُ كَيْدَا) (الطارق/16). 

إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ) (النساء/142). 

(قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنْ مُسْتَهْرِنُونَ (14) النَّهُ يَسْتَهْزِئُ بهم وَتِمُدَّهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (البقرة/15). 


(وَالَّذِينَ ل يَجِدُونَ إِلآَجُهْدَهُمْ فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ النَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة/79). 
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(قَقَالَ إِنْ هذا إِلذَّ سِخرٌّيُؤْثَرْ (24) إِنْ هذا إِلاً قَوْلْ الْبَمَرِ(25) سَأْضِلِيهِ سَقَرَ)(المدثر/26). 

إِذَا تُثلى عَلَيْهِ آيَائْتَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخْرْظُوم) (القلم/16). 

العاص بن وائل قال عن محمد أنه (أبتر) » فجاء رد الفعل: (إِنَّ شَانِئَكَ هْوَ الأَبْترُ) (الكوثر/3). 

قال عمه أبو لهب: (تبّا لك)» فجاء رد الفعل: (نَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبٌّ (1) وَامْرََنُهُ حَمَالَةَ الْحطّب)(المسد/4). 


الخلل الثاني: 
ردّه على قول اليهود (ِيَدُ النّهِ مَغْلُولَةٌ) بالمفردء جاء بالمُثنى (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَْئَانِ)» دليل على تصور محمد ربه بيدين 
اثنين» مثل البشر. كما قال أيضا في أحاديث صحيحة: 


عن عَبْد اللّهِ ْن عُمَرٍ مرفوعاً للبي تَيُ» قال: "يطوي الله عَرَّ وجَلَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول... " الخ الحديث. رواه 
مسلم (2788). 

عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنٍ الْقاص مرفوعاً للبي م قال (إِنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يَمِين البحمن 
عَزَّ وجَلَء وكلتا يديه يَمِين). رواه مسلم (1827). 


قال الشيخ ابن باز: "فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم» كما في حديث ابن عمر وكلتاهما 

يمين مباركة من حيث الشرف والفضلء كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى" انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن 

باز) (126/25). 

عن عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ لكاي بَقُول: أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 4 يَقُولَ: "إن لوب بَني آدم كُلّْهَا بَئْنَ إصْبَعَئْنِ من 

أَصَابِعِ الرَحْمَن كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرْفُهُ حَيْتُ يَسَاءٌ". رواه مسلم (2654). 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديثء وقالوا: إن للّه تعالى أصابع حقيقة» نثبتها له 

كما أثبتها له رسوله فيْهُ". انتهى من (القواعد المثلىء ص51). 

قوله عن اليهود: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُْ م الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاءَ إِل يَوْمِ الْقِيَامَةَ) قال مثله عن النصارى: 

(فَأَغْرَْنَا َيِتَّهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْمِ الْقيَامَة) (المائدة/14)» هي أيضا ردود أفعال مزاجية وتطرح عدة إشكالات: 

1. حسب القرآنء الذي يغري العداوة والبغضاء بين البشر هو الشيطان (إِنّمَا يُرِيدُ السَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَئِسِرٍ..) (المائدة/91)» فلماذا يعمل الله بعمل الشيطان؟ 

2. ماذنب ذرية اليهود والنصارى التي تأت من بعدء بأن يُعاقبوا جماعيا إلى يوم القيامة بما فعل آباءهم من قبل؟ 

3 الؤاقعء آنه من نهاية الخرب الغالمية الثانيةء أي من أكثر من 70 سحةء لا النضبارق ول النهود يعيشون بعداوة 
ولا بغضاء بينهم» وبالعكس» المسلمون هم الذين ينطبق عليهم ذلكء كما قال (أَوْيَلْيِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ 
بَأمنَ بَغض) (الأنعام/65). 


الخلاصة: 
هو إله عظيم متعالى ومنزه عن كل النقائص» لكنه بتصور محمد: يشبه البشر في كل شيء» أعضاء ومزاج متقلب» ثم 
يُرقع بقوله: (لَئْسس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ)ء فماذا بقي من (لَيْسسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) وقد مرّغهُ في التراب؟ 


الدليل 143: (وَإِنَ لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ): كلام دائري» بديهيء لا فائدة منه 
(ا يها الوَسُولُ بَلَْ ما أنزل إل َيِْكَ مِنْ رَبَكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فُمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ تَعْصِمُكَ مِنْ النّاسِ إِنَّ النّه لآَيَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(المائدة/67). 


(ا أنزل إِلَيِكَ مِن رَيّكَ) - (رِسَالَتَهُ) 
كأنما قال: (تَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْعْ رِسَالَيوَإن لَمْ تَفْعَلْ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالَي) ! 


الآية مُقحمة في سياق الكلام عن أهل الكتاب وكتبهم» وقد أشكلت الآية على المفسرين. 
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نجد مثلا في تفسير بن عاشور: 

"إنَّ مَؤْضِعَ هَذِهٍ الآيَةِ في هَذِهٍ السُورّةِ مُعْضِلٌ» فَإِنَّ سُورَةَ المائّدةٍ من آخِرٍ السُورٍ نُرُولّا إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِرّها نُرُولَاه وقَدْ 
بَلّعَ رَسُولُ اللّهِ َيِه الَرِيعَةَ وجَمِيعَ ما أَنْزلَ إِلَيْهِ يَومَ نُرُولِهاء فَلَوْ أن هَذِهِ اليه نَرَلَتْ في أوَلِ مُدَةٍ البَعْنَةِ لقنا هي تَنْبِيتٌ 
لِرَسُولٍ وتَخْفِيف لأغباءِ الوخي عَنْهُء كما أَنْزِلَ قوْلْهُ تعالى طفاضدغ بما تُؤْمَرُ وأغرض عَنٍ المُشْركِينَ» (الحجر/94) 
«إنا كَقَيْناكَ المُسْتَهِْئِينَ 4 (الحجر/95) وَفَوْلُْهُ إن سَتْلْقِي عَلَيِْكَ فَوْلَا تَقِيلًا4 (المزمل/5) إلى قَوْلِهِ إواضبز عَلِى ما 
يَفُولُونَ» (المزمل/10) الآياتِء فَأمَا وهَذِهِ السُورَةُ مِن آخر السَّوَرِ نُرُولَا وقَدْ أدى رَسُولُ اللّهِ الرسالَةَ وأكْمَل الدّينَ 
فَلَْسَ في الحالٍ ما يَقْتَضي أنْ يُؤْمَرَ يتَبلِيغ". اه 


نجد أيضا مثل هذا الكلام الدائري» في الآية: 

(وَِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَلَقَدُ وَصّيَْا الّذِينَ أوتُوا الكتاب مِنْ قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أنْ انَقُوا النَّهَ وَإنْ تَكْفُرُوا فَِنَّ 
ِنَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكآنَ النَّهُ غَنِيَا حَمِيدَ (131) وَلِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَكَقَّى بالنّهِ وكيلآ) 
(النساء/132). 

(قُل يَا أَيهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبّدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) وَل أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبّدُ (3) 3 
عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (5). 


و َأ 


نا عَابِنٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) 3 


0 


ثم 


الدليل 144: (تَخرِيرٌ رَقْبَةٍ فُمَنْ لَمْ يَجِذْ..): ما قيمة (تَخرِيرُ رَقْبَةِ) في بورصة القرآن؟ 

(ل يُوَاخِذُكُمْ اللّهُ بِاللّغْو في أَئِمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا عَقَّدْتُمْ الإيْمَانَ فَكَفَارَئُهُ إِظْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا 
تُظعِمُونَ أَهْلِيكم أَؤكِسْوَتُهُمْ أو تَخرِيز رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُْ نَلآنَِ ام ذَلِكَ كَمَارَة َيِماتِكُم إِذا حَلَفْتُْ وَاحْفَطُوا 
أَبْمَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبيّنُ اله لَكمْ آياتِهِ لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ) (المائدة/89). 


الآية مُقحمة خارجح السياق» وتكررت لكن من غير حكم الكفارة في سورة البقرة: 
(لا يُوَاخِذْكمْ اللهُ باللَغُو في أَيْمَاتِكُمْ وَلكِنْ يُؤَاخِذْكُمْ ِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكمْ وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة/225). 


تحرير رقبة» ليست دليلا على تحريم العبودية» كما يزعم البعضء ولا الدعوة إلى تحرير العبيدء ولكنه عقوبة وكفارة 
لمن ارتكب بعض الذنوبء كقتل النفس والظهار (قول الرجل لزوجته: أنتِ علي كظهر أي)» في آيات أخرى: 

(وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْثْلَ مُؤْمئًا إِلاَ خَطَأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أَهْله ... وَتَحْرِيرْ 
رَقَبَةِ مُؤْمنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِنْ قَصِيَامُ شَهْوَيْنِ مُتَتَابعَْنِ تَؤْبَةَ مِنْ اللّهِ وَكنَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا) (النساء/92). 

(وَانَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ نُوعَطُونَ به وَالنَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فْصِيَامُ شَهْرَئْنِ مُتتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِئَّينَ مشْكِيئًا 
ذَلِكَ لُِؤْمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتلّْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة/4). 


الم 


النبي نفسه كان يملك عبيدا وملك يمين إلى أن مات» ولم يشجع على تحرير العبيد» كما في الحديث الصحيح: 

عن كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عَبَاسِء أَنَّ مَيْمُونَةَ بنْتَ الحَارث أَخْبَربْهُ أَنّهَا أغتقث وَلِيدَةًَ وَلَمْ تَسْتَأَذِنٍ البّي مَل فَلَمّاكانَ يَوْمُهَا 
الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه» فَالَتْ: أَشَعَرْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَعْتَقْتُ وَلِيدَقِء قال: 'أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: أمَا إِنْكِ لَوْ 
أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كآنَ أَغظَم لِدَّجْرِكِ". رواه البخاري (2592) ومسلم. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: "أن لبي قَيْهُ اشْترى صَفِيَةَ بنت حت من دَحِية الكلبي بِسَبْعَةٍ أَرْؤسٍ". صحيح مسلم (1365). 


مؤلف القرآن ضعيف في الاقتصاد ومعاملات البورصة» فتحرير رقبة ممكن تعويضه بما يساويه» فهل تحرير رقبة 
يساوي: 


1. صيام 3 أيام أو (إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ): 
(.فكَفَارئهُإظعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَطِ مَا نُظعِمُونَ أَهْلِيكُم أَؤْكِسْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ذَلهَنَةِ 
يّام ذَلِكَ كَقَارَةُ آَيْمَاِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..) (المائدة/89). 

2. صيام شهرين متتابعين (ناقص دية) 
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْتْلَ مُؤْمِئا إلا خط وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمنَا خَطَأْ 
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعيْنِ..)(النساء/92). 


1 


احم 


25 
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3. صيام شهرين متتابعين أو (إِظَعَامُ سِنَّينَ مشكينًا) 
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا فَتَحْرِيِرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَالنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
مشكيئًا..) (المجادلة/4). 


نرى من خلال هذه الحالات الثلاثة» أن قيمة (تحرير رقبة) تختلف قيمتها التعويضية من صيام أو إطعام أو ديّة. 


الدليل 145: (انقَوَا وَآمَنُوا... ثُمَ انّقَوْا وَآمَنُوا): تكرار وشروط دائرية 
(لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُنَاحُ فيا طَعِمُواإِذا ما انَقَْاوَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ثُمَ انوا وَآمَنُوا ثم 


2 


انوا و عَنُوا وَالنَكُ بح ” الْمُحْسِنِينَ)(المائدة/93). 


هل معنى ذلكء أن من شريوا الخمر قبل أن تُحَرّم نهائياء لي لا يكون عليهم جناح» يجب عليهم أن (يتقوا ويؤمنوا 
ويعملوا الصالحات) بعد أن كانواكذلك؛ ثم يتقون ويؤمنون مرة ثالثة ثم يتقون ويحسنون فوق ذلك؟ 

آمَنُوا وَعَمِلُوا الضصَّالِحَاتِ - مرتين - (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)72 

وآمنوا مرة ثالثة إضافية - (مُكعب) - (آمنوا)ة 

اتقوا - 3 مرات (مُكعب) - (اتقوا)ة 


لماذا كل هذا وليس ذنيهم؟.» فقد كان الخمر حلالا ومعظم الصحابة كانوا يشريونها ويصلون وهم سكارى لعدة 
سنوات؟ كان يكفي أن يقول: (عنى الله عما سلف). 


الدليل 146: (لَيَبْلُونَكُمْ اللَهُ بِسَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ): تأثير البيئة المحلية 


ا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يبوك اللّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَيْدٍ تله أنِيكُم وَرمَاحْكُمْ لَِعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَحَافْهُ لعي فَمَنْ اغتدى 
بَعْنَ ذَّلِكَ قَلَّهُ عَلَابٌ أَلِيمٌ) (المائدة/94). 


هذه الآية عن الإحرام بالحج أو العمرة» تبدأ ب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وتخاطب كل المؤمنين الذين يقرؤون الآية في أي 
زمان ومكان كانوا. أين اليوم الصيد في مكة والرّماح؟ هل توقف اللّه عن ذلك النوع من الابتلاء؟ 

فكيف (ِيَعْلَّمَ النّهُ مَنْ يَخَافْهُ بِالْعَيْبٍ) وهذا النوع من الابتلاء لم يعد موجودا؟ فلا يوجد في الحرم إلا الحمام» الذي 
لم يعد يصطاده أحد» حاج أو غيره. 


في تفسير ابن كثير: _ 

"وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تََالْهُ َئدِيكُم 4 يَعْني: صِعَارَ الصَّيْدِ وَفرَاخَهُ لوَرِمَاحِكُمْ 4 يَعْني: كبَارَهُ. 

وَقَالَ مُقَاتِل بْنُ حَيّان: أَنْزلَتْ هَذِدٍ الْكيْهُ في عُهْرة الحُدَيْيّةء فَكانَتِ الْوَحْشْ وَالطّيْرُ وَالصَّئْدُ تَهْهَاهُمْ في رحالهمء لَمْ 
يَرَوَا مِثْلَهُ قَظْ فِيمَا خَلَا فَنَهَاهُمُ النّهُ عَنْ قَتْلِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

للِيَعْلّمَ اللّهُ مَنْ يَحَافُهُ بالَْيْبٍِ» يَعْني: أَنّهُ تَعَالى يَبْتلِيهِمْ بالصَّيْدٍ يَفْسَاهُمْ في رِحَالِهِمْء يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِهٍ بِالأَيْدِي 
وَالرّمَاح سِرًا وَجَهْرَا لِيُظْهِرَ طَاعَةَ مَنْ يُطِيعٌ مِنْهُمْ في سِرّهِ وَجَهْرِه". اه 

الدليل 147: (ِلِتَعْلَمُوا أنَّ اله يَعْلَمُ): منطق القرآن الأعرج 

(جَعَلَ النَهُ الْكَعْبَةٌ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنَّسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ النّهَ يَعْلَمُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَنَّ اللّهَ ِكل سَيْءٍ عَلِيمٌ) (المائدة/97). 


ما علاقة: (جَعَلَ النَهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَاَ وَالْهَدْيَ)» 
ب: (ذَّلِكَ لِتَعْلّمُوا أَنَّ النّهَ يَعْلَمُ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ النّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ)؟ 
كيف ريط المقدمة بالنتيجة ولا توجد بينهما أي علاقة منطقية؟ 
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مثل هذا المنطق الأعرج» موجود في آيات أخرىء أذكر منها: 

(... ليس عَلَيُْمْ متاح أن توا جَمِيعا أو َتنا مدا دحَلَُْ بيُونا فسلَمُوا على أَنفِْكُم حي من عِنْدِ الله مبَاَكةَ طَيَْ 
كَذَّلِكَ يُبَيّْنُ النّهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (النور/61). 
لا توجد هنا علاقة منطقية بين رفع الحرج عن: (أَنْ تأَكلُوا مِنْ بُيُوتكخ)» (جَمِيعًا أؤ أَشْتانًا)» وَ(فَسَلّمُوا ع عَلَى أَنَفْسِكُمْ 
تَحِيّةً)ء وبين (كَذَّلِكَ يُبَيّنُ النَّهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ). 
فهل من يأكلون مما في بيوتهم (جَمِيعًا أو أشْتَانًا) ونُسلّمون على أنفسهم» يكون الله قد بيّن لهم الآيات لَعَلَهُمْ يَعْقِلُونَ؟ 


(وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ َصِيَامْ سَهْرَئْنٍ مُتَتَابعَبْنِ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يِسْتَطِعْ فإِظْعَامُ 
سَِّينَ كينا ذَلِكَ لِؤْمنُوا بالئه وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِوَلِلكافِرينَ عَذَابٌ ألِيمٌ) (المجادلة/4). 

ما علاقة الظهار وكفارته, ب (ِذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولِهِ) ؟؟ 

هل مثلا من يظاهر زوجته ثم يُكفّر عن ذلك بصيام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَبْنِه يتعذب فيها أشد العذاب بين جوع وعطش» 
سيؤمن بالنّهِ وَرَسُولهِء وهو أصلا فعل ذلك لأنه مؤمن بهما؟ منطق غريب وعجيب! 


الدليل 148: (قُلْ لآ يَسْتَو ي الْحَبِيتُ وَالطَّيْبُ): لغوء لا فائدة بلاغية منه 


(قن لدَيَسْتَوِي الْحَبِيتُ والكليات وَلَوْأَعْجَبَكَ كَْرَهُ الْحَبِيثِ فَانَّقُوا النّه يا أولي الأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ) (المائدة/100). 


مثل من يقول: (قل لا يستوي واحد واثنان» ولا ثلاثة وأربعة.. لعلكم تفقهون). 
فمن البديهي الذي لا يختلف عليه اثنان» أنه: (لة يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيبُ)» فهذا لا يحتاج نزول قرآن من السماء 


ليُعَلم ذلك للبشر. 


قال أيضا مثل ذلك في آيات كثيرة: 

(وَمَا يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبَصِيرُ) (فاطر/19) 

(وَلا الظُلْمَاتُ ولا الثُورُ) (فاطر/20) 

(وَل الل ولا الحَرُورُ) (فاطر/21) 

(وَمَا يَسْتَوي الدَحْياءٌ ولآ الأَمْوَاتُ...)(فاطر/22) 


(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ أقَلآ تَتَفَكر وت) [الأنعام/50). 
(قل هَل يَسْ يَسْتَوِي الأغقى وَالْبَصيرٌ أ هَلْ شتوي الظّلْمَاتُ وَالنُورُ..) (الرعد/16). 


(وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَل الْميِيِءٌ قَلِيلاً ما تَتَدَكُرُونَ)(غافر/58). 
(مَثَلُ الْفَريِقَئْنِ كالأغقى وَالأَصَمّ ص وَالْمَصيرِ وَالسَّمِيع هَل يَسْتَوِتَانٍ مَثَلَ أَقَاد تَذَكرُونَ) (هود/24). 


(فن هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لذ يَعْلَمُونَ | إِنّمَا َتَذَكُرُ أَولُوا الألتَاب)(الزمر/9). 
(لآ يَسْتَوِي أضحات النَارِ وَأَضْحَابُ الْجَنَةِ أَصِْحَابٌُ الْجَنَّةِ ة هُمْ الْقَائْرُونَ) (الحشر/20). 


2 انهه 


(وَمَا يَسْتَوي الْبَحْرَانٍ هَذًا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ سَرَابُهُ وَهَذَا ملْحٌ أَجَاجٌ..)(فاطر/12). 


الدليل 149: (لآ تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاء): الاتسال» آمن وآنت ساكت 
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَءِ إن تُبْدَ َكُمْ ته تَسُؤْكُمْ وَإنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جين يُتزّلُ الْقرْآنُ تُبْدَ َكُمْ عَقَا الله عَنْهَا 


وَاللَهُ غَفُورْحَلِيمٌ (101) قَدْ سَألَهَا قَْمٌ مِنْ قَْكُمْ ثم أضْبَحُوا بها كافِِينَ) (المائدة/102). 


أولا: الآية لم توضح ما نوع الأسئلة التي لا يسألون عنها؟ فالقائمة مفتوحة ولا حصر لها. 

ثانيا: هل القرآن أجاب عن كل الأسئلة التي سألوه عنها؟ طبعا لاه فكتاب من 600 صفحة لا يمكن أن يجيب عن 
كل الأسئلة التي تدور في رؤوس الذين آمنوا. 

ثالثا: الآية موجهة للذين آمنوا في كل زمان ومكان» فبعد موت الرسول وانتهاء (نزول) القرآن» متى ستُبدى لهم وقد 
نزل وانتهى الأمر؟ 

الحقيقة أن النبي محمد كان يمنع الصحابة من الأسئلة التي تُحرجه. 
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عن المغيرة بن شعبة» قال: "سَمِعْتٌ النبئ عَيِهُ يقول: إِنَّ النّهَ كَرةَ لَكُمْ نَّلَانَا: قيلَ وقال» وإِضَاعَةً المَالِء وكَتْرَةَ السّوَالٍ". 
صحيح البخاري (1477) صحيح مسلم (593). 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ نُهيئا أنْ نَسألء رَسُولَ مله عَنْ سَئْءٍ فَكانَ يُعْجِبنَا أَنْ يَجِيءَ اليَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيّة الْعَاقِلٌ 
فَيَسْأَلَهُ وََحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يا مُحَمّدُ...". أخرجه مسلم (12)» والبخاري (63) والترمذي 
(619) والنسائي (2090). 

عن أبي أمامة قال: وقد كان أنرّلَ اللّهُ عرّ وجلٌ: (ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشَْاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...) (المائدة- 
1 قال: فكنًا قد كَرِهْنا كثيرًا من مسألته وانقنا ذاك...قال: فأئَيْنا أعرابيًا فرَشَؤْناه برداءِء قال: فاعتمٌ به حى رَأَيتُ 
حاشية البُزِدِ خارجةً من حاجبه الأثمن» قال: ثُمَ قُلْنا له: سَلٍ البَّىَ فَل... أخرجه أحمد. 

عن البراء: "إن كان ليأقي علي السقة أريد أن أسال رسول الله مَل عن الشثيء فأتهيب» وان كنا لنتمنى الأعراب -أي 
قدومهم- ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها". (عزاه الحافظ في "الفتح" 13/ 266 أبي يعلى). 


لوكان لا يخاف من الحرج من الأسئلة لشجّع على التساؤل والبحث والاكتشاف والاختراع» وليس النهي عن السؤال. 
فقد أحرجه قومه وخاصة النَّضْرٌ بْنِ الحَارِثْء الذي قتله مع بعض أسرى بدرء وكما قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ في سيرته: 
حَق إِذَا كان رَسُولُ الله كيه بِالصَفْرَاءِ قْتِلَ النَضْيرٌ بْنُ الْحَارِثْء فَتلَهُ عَلِيْ بْنُ أي طَالِبِ". 


"عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: أَنْرَنَ اللّهُ في النَضْرٍ ثَّمَاَ آيَاتِ مِنْ القَُآنِ فَوْلَ اللّهِ تَعَاَ: (إِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاننَا قَالَ أسَاطِيرُ 

الْأَوَلِينَ)... 

امس ان ري الما موي مقع ا 1 ل 

ِالمَدِيئَة. .. فَقَالتْ لَهُمْ أخباز يَهُود: سَلُوهُ عَنْ ناث تأ مُرْكُمْ بهن فإِنْ أخْبرَدُم بهن فَهُوَ ب مُرْسَل» وَإِنْ لم يَفْعَلْ فَالرَجُلٌ 

مُتقُوٌ فمؤلة قروا فيه ريثم سَلُوهُ عَنْ فِتيَةِ دَهَبُوا في الدَّهْرِ الأَولٍ مَاكَانَ مِنْ أَمْرهِم» إن لهم حَديتٌ عَجِيبٌء وَسَلُوهُ 
جُلٍ طَوَّافٍ قَدْ بَلَعَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَكَارِتَهَا مَاكانَ نَبَأَمُ وَسَلُوهُ عَنْ الرُوح مَا هُوَ؟ . .. فَجَاؤُوا يَسُولَ اللّهِ 2 

17 َا مُحَمّدَه الخيزنًا. فَسَأَلُوهُ عَمًا أَمَرُوهُمْ به فَقَالَ لَهُم رَسُولُ الله 45: أخبركُم عَمًا سَألتُمْ عَنْهُ غَدَاه وَلَمْ يَسْتَئْن 


ما 


فَانْصَرَفُوا عَنْهُه فَمَكَثَ رَ, الا ير اب ال ا ل كه 
أَهْلَ مَكَةَ وَقَالُوا: رعذ فخقة غذا واليزة خفن عذرة ائلة وقد اضيا يها لايخو يني وهنا عالناة عله خق 
حَرِنَ رَسُولَ الله هيك مَكْتُ الوَخي عَنْهُ 3 شْقَّ عَلَيْهِمَاتَكلّم به أل مَكَةَء تُمَ جاءَهُ ريل مِنْ الله بِسُورَةٍ أَصْحَابٍ الكَهْفٍ 
فيهَا مُعانَبَتُه ِيَاهُ عَلَى حُرْنِهِ وَخَبَرِ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْر الفيَة وَالبَجُلٍ الصّوَّافِء يَقُولُ اللّهُ تعَاَ: (وَتَسْألُونَكَ عَنِ الوح 
قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمر رَيّ وَمَا أوتِيتُم مِنَ الْعِلْم إِلّا قَِيًا). (سِيرَةٌ ابن إِسْحَاقَ ج4 ص 182 و183). 


عن عبد الله بن عَبَاسِء قالت فَُئِْشَ ليَهود: أعطونا شيئًا نسألٌ هذا الرَجلّ. فقالوا: سَلوهُ عنٍ الرُوح. فأنزل اللّهُ تعالى 
وَيَسَْلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَيّ وَمَا أوتيثُم مِنَ الْعِلَم إِلّا قَلِيلٌا قالوا: أوتينا علمًا كثيراء التّوراةٌ» ومن أوق 
التّوراةَ فقد أوق خيرًا كثيرَا. فأنزل النّهُ تعالى: (قُلْ لَوْكانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَيّ لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَيُ.. 
إلى آخر الآية). 1 
أخرجه الترمذي (3140)» والنسائي في (السنن الكبرى) (11314)؛ وأحمد (2309) باختلاف يسير. 


الدليل 150: (مِنْكُم أ و آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُم): تشربعات عجيبة في كتابة الوصية 

يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا سَهَادَةٌ بَيِيكُمْ إِذَا حَصْرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيَّة انْنَانِ ذَوَا عَذُلٍ مِنْكُمْ أو 6 مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ 
أَنْتُمْ صرَْتُمْ في الأض فَأَصَابَكُْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُو مُونَّهُمَا مِنْ بَعْد الصّلآة فَيفْسِمَانٍ بالنّه إِنْ ازْتبْتُمْ لآ نَشْتَرِي به 
تَمَنَا وَلَؤْكَانَ ذا قُرْق وَل نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَا إِذَا لَمِنْ الكثمين (106) فَإِنْ غْيْرَ عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانٍ فَيُفْسِمَانٍ بالنّهِ لَسَهَادَئُنَا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغْتَدَيْنا إِنَا إِذَا لَمِنْ الظَّالِمِينَ) 
(المائدة/107). 


"فيه احدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قال مي رحمه اللّه: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكلٍ ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. قال ابن 
عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها". اه 
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في تفسير ابن كثير: 

"وقوله تعالى: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلآةِ) قال العوفي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير 
وابراهيم النخمي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين» وقال السديء عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ: يعني صلاة أهل دينهما... 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم (فَيُفْسِمَانِ باللّه) أي: فيحلفان 
باللميي" اد 

في تفسير الطبري: 

"القول في تأويل قوله: (أَؤْ آحَرَانٍِ مِنْ غَيْرِكمْ): 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت» عدلان من المسلمين» أو آخران 
من غير المسلمين. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمْ)» فقال بعضهم: معناه: أو آخران 
عن سعيد بن المسيب: (أو آخران من غيركم)» من أهل الكتاب. 

عن إبراهيم قال: إن كان قُرْيّهِ أحدٌ من المسلمين أشهدهم, والا أشهد رجلين من المشركين. 

عن سعيد بن المسيب» ألهما قالا في قوله: (أؤ آخَرَانٍ مِنْ غَبْركُمْ)ء قالا من غير أهل ملتكم. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أو آخران من غيركم)» من غير أهل الإسلام". اه 


الإشكالات: 

1. واقع المسلمين أَنّهم لا يكتبون الوصية» لأن الفقهاء قيّدوها كثيرا خاصة بحديث (لا وَصِيةَ لِوَاثْ) و لالتُّلْتُ 
وَالّلْتُ كَثِيرٌ)ء بحيث لم تعد لها فائدة واقعية. 

2 (إذا حضر أحدًا الموثُ)» فهو يكون عادة على الفراشء في حالة ميؤوس منهاء فما فائدة (من بعد الصلاة) في 
المسجد؟ هل مثلا من حضره الموت يكون في المسجد؟ أم سيأتون بالشهود إجباريا بعد صلاة ماء ولا تصح الشهادة 
في أي وقت آخر قد يرون فيه قرب موته؟ 

3. (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلآة) إذا كانت هناك صلاة ثُقام في مسجد فيه مسلمونء فما حاجة (آخَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمْ: 
غير مسلمين)؟ 

4. في حالة شهادة "غير المسلمين", ما معنى (بعد الصلاة)؟ فهما لا يصليان أصلا. 

5. ما معنى: (فَيُفْسِمَانٍ بالنّه) و (وَلا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللّهِ) وهما غير مؤمنين؟ 

6.كيف سيعرفون (فَإِنْ عُبْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًإِنْمَا)؟ والمريض على فراش الموتء ريما قد يكون مات قبل أن يتحققوا 
من ذلك. 


في النهاية: 

لماذا يُشرع اللّه في آيات طويلة جداء تشريعات لا يفهمها العلماء» وصعبة التطبيق وبعضها منسوخ بالسنة ومتناقضة 
مع الايمان والولاء والبراء ولا يعمل بها المسلمون؟ 

هل كل ذلك الطول في الآيات هو مجرد لغو وحشو؟ هل هذا تشريع إلهي في آخر رسالة له للبشرية إلى نهاية العالم؟ 


الدليل 151: (يَا عيستى ابْنَ مريم أأنت قُنْتَ لِلنّاس): : عدم فهم الي لعقيدة المسيحيين 
(وَإِذْ قَالَ النَّدُ يَا عيسى ابْنَ هَرْيَمَ أأنتَ قُلْتَ لِلنَّاسٍ انَخْذُونٍ وَأَمي ِلَهَئْنِ من دُونٍ النّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ 
أَقُولَ ما لئس لي بِحَقّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ ما في نَفْسِي ولا أَعْلمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلدَمُ الْغْيُوب) 
(المائدة/116). 


الخلل الأول: 

كما ذكرتُ من قبل (الدليل رقم 129) قوله: ول تقُولُو ثَلآنَةٌ انتَهُوا خَيَْا لَكُمْ إِنّمَا النّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ آنْ يَكُونَ 
لَهُ وَلَدُ)(النساء/171)» هذه آية أخرى تُبين عدم فهم النبي محمد لعقيدة المسيحيين» فلا أحد منهم يعتقد أن 

المسيح وأمه (إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّه)» بل يعتقدونء أن المسيح هو نفسه اللّهء وليس من دون اللّهء وأما أمّه مريمء فلم 

يقل عنها مسيحي واحد أنها إلهة تُعبد من دون اللّه؟ 

صحيح أنهم يقدسونهاء ولكن لا يعبدونها من دون اللّه. 
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الخلل الثاني: 
سؤال الله لعيسى: (أأَنتَ قُلْتَ لِلئّاسٍ..؟) وانتظاره الجواب» هو أمر غريب من إله (عَادَمُ الْعْيُوبٍ)» كما جاء في آخر 


الآية» وجواب عيسى يؤكد غرابة السؤال (إِنْ كُنتٌ قُلْتُهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ)» ومثله سؤاله موسى: (وَمَا يِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى؟) 
(طه/17). 


سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ تَؤْبِيخَا لمن ادع ذَلِكَ عَلَيْهِ ليَكُونَ إِنْكارُْ بَعْدَ السُوَالٍ أَبْلَعَ في التَكذِيبٍ وَأَمَدّ في التؤبيخ وَالتَفْريع. 
لاني ص بهذا سوال تغريقة أن قوْمَهُ غيرُوابغدة ودعو عله ها َم يَقْلَهُ. إن قيل: فالنَصَارَى لم يََخِدُوا زم 
إهَا مكيف فَالَ ذَلِكَ فيهخ؟ فَقِيلَ: لمّاكانَ مِن فَوْلِهمْ إِنَّْا م يِذ بَْرَا وما وَلَدتْ إِلَهَا مهم أن يَقُولوا نا أجل 
الْبَضِيَة مَنَابَةِ مَنْ وَلَدَنُ قَصَارُوا جين لَزِمَهُمْ ذَلِكَ بمََابَةِ القائِينَ لُ". اه 


الدليل 152: (ِوَهْوَ النَهُ في السَّمَاوَاتِ وَف الأزض): أين مكان الله؟ 
(وَهُوَالنَهُ في السَّمَاوَاتِ وَفي الأَرْض يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَتَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) (الأنعام/3). 


الفكرة مقتبسة من الكتاب المقدس: 
تثنية 39-4 "فَاعْلَم الْيَوْمَ وَرَدّدْ في قَلْبِكَ أنَّ الرّبّ هُوَ الإلهُ في السَّمَاءِ مِنْ فَوْقَء وَعَلَى الأزضٍ مِنْ أَسْفَلُء لَيْسَ سِوَاة". 


"الله" اسم عَلمء لِلذّات الإلهية» فكيف يكون (في السَّمَاوَاتِ وَفي الأزض)؟ 

المعنى الظاهري في هذه الآية أن (الله) في السماوات والأرضء كما فهم كثير من الصحابة والمفسرين» وهناك من 
أوَل ذلك بمعنى (يُعبد في السماوات والأرض)» كما في تفسير ابن كثير: 

وقوله: (وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) اختلف مفسرو هذه الآية على 
أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه - تعالى عن قولهم علوا كبيرا - في كل مكان» حيث 
حملوا الآية على ذلك» فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرضء أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية 
من في السموات ومن في الأرض". اه 

ترقيع البغوي في تفسيره: "وقال الزجاج: فيه تقديم وتأخير تقديره: وهو اللّهء (يعلم سركم وجهركم) (في السموات 
والأرض) ( ويعلم ما تكسبون): تعملون من الخير والشر". اه 


نجد أيضا نفس المعنى في الآيات: 
(وَهُوَ الي في السَّمَاءِ إِلَدُ وَفي الأض إِلَدٌ وَهُوَ الْحَكيمُ الْعَلِيمُ) (الزخرف/84). 
تأويل ابن كثير: "أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض". اه 


(أآمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورٌ) (الملك/16). 

تجنب الطبري على غير عادته وكذا ابن الكثي الخوض في قوله (أأَمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ). 

أما القرطبى فذكر معظم الاختلافات في فهم الآية: 

"قال ابن عَيَاسِ: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. 

وقيل: تقديره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. 

وخصّ السماء وإن عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض. 

قيل: هو إشارة إلى الملاتكة» وقيل: إلى جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب 

قلت: وبيحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون » فإذا هي 
تمور أي تذهب وتجيء. والمور: الاضطراب بالذهاب والمجيء. واذا خسف بانسان دارت به الأرض فهو المور. 
وقال المحققون: أمنتم من فوق السماءء كقوله: (فسيحوا في الأرض) أي فوقها لا بالمماسة والتحيز لكن بالقهر 
والتدبير. 

وقيل: معناه أمنتم من على السماءء كقوله تعالى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) أي عليها. 

ومعناه أنه مديرها ومالكهاء كما يقال: فلان على العراق والحجازء أي واليها وأميرها. 

والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند. والمراد بها توقيره 
وتنزيهه عن السفل والتحت. ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام". اه 
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(يُدَبَرْ الأَموَمِنْ السَّمَاءِ إل الأَزْض ثُمّ يَعْرْجُ إَِيْهِ في يَوْمِ كان مِقْدَارْهُ لف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ) (السجدة/5). 

هنا نفهم بكل وضوحء أن مكان التدبير هو في السماءء ينزل الأمر ثم يعرج إلى الله حيث هو في السماء. 

في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل التأويل في المعني بقوله: (ثّمّ يَعْرْجٌ إِلَيْهِ في يَوْم كآنَ مِقُدَارُهُ آلف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ) فقال بعضهم: معناه: 
أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرضء ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحدء وقدر ذلك ألف سنة مما تعدّون من 
أيام الدنيا؛ لأن ما بين الأرض إلى السماء خمسمائة عام» وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلكء فذلك ألف سنة". اه 
في تفسير ابن كثير: 

"وقوله: (يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) أي: يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض 
السابعة» كما قال اللّه تعالى: (اللّه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن اللّه على 
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) (الطلاق:12) ترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة 
مامتها ودين الأرذن [مسيرة | كمسمائة سنة»:وسمك السماء خمسطاكة بيينة'". اه 


كما نجد آيات كثيرة تدل على أن اللّه في السماء: 
(لَيْهِ يَضِعَدُ الْكلِمْ الظَيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ) (فاطر/10). 
(بَلْ رَفَعَهُ النَّهُ إِلَيْهِ وَكآنَ النّهُ عَزِيِرَا حَكِيمًا) (النساء/158). 


في الأحاديث الصحيحة: 
عَنْ مُعَاوِيَة ْنِ الْحَكُم السَّلَهِيَ قال: وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ تت عََمَا لي قِبَلَ أَحُدٍ وَالْجَوَانِيَة» فَاطَلَغْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الليبُ 
قَدْ ذَهَب بِسَاةٍ مِنْ غََمَهَاه وَأَنَا بَجُلُ مِنْ بي آدَمَء آسَفُ كما يَأْسَفُونَ» لكف صَكَكْتُهَا صَكَةً!! فَأتَيْتُ رَسُولَ الله عله 


دكي واو 


فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلََ» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَقَلَا أَعْتِقْهَا؟ قال: انْتي بها. فََتَيْنْهُ بهَاء فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللّهُ؟ قَالَتْ: في السَّمَاءِ 
قال: مَنْ أَنَا؟ قَالنَتثْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهء قال: أَعْتِفْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌ". رواه مسلم (537)» والقصة ذكرها بصيغ أخرى: أبو 
داود (3284)» وأحمد (7893). 

عن أنس بن مالك» قال: نزلّت هذه الآيةُ في زين بنتِ جحش (فَلَما قَصَى رَيْدَ مِنْهَا وَطَرَا زوجْناكهَا) قال فكانت تفخَرُ 
على أزواج البَّىّ كَل تقول زوجُّكْنَّ أهلوكُنَ وزَوَّجَن النّهُ من فوقٍ سبع سماواتِ". أخرجه البخاري (7420)» والترمذي 
(3213) واللفظ له. ١‏ 

وفي رواية أَنَّ سَعْدَاء حَكْمَ عَلَى بَئ فُرَنْطَةَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ كُلُ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَىء وَأَنْ تُسْى ذَرَارِيُهُمْ وَأنْ نُقْسَمَْ 
أَمْوَالْهُمْء فَذْكِرَ ذَلِكَ لِلبّيَ عله فقال: "حَكمْت فِيهِم بحكم اللَّهِ الذي حَكَم بِهِ فَوْقَ سَبْع سَمَوَاتِ". رواه النسائي في 
الكبرى» باب مناقب أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار حديث رقم (6993) والحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية باب ذكر قريظة حديث رقم (4399). 


وفي رواية ابن إسحاق: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" كما رواه ابن جرير الطبري ف تاريخه 
(تاريخ الأمم والملوك) في غَرْوَةُ تي فُرَئِطَةَ ح 660. والأرقعة بالقاف جمع رقيع: وهو من أسماء السماء سميت بذلك 
لأنها رقعت بالنجوم. 


الآيات والأحاديث واضحة وتدل على أن الله فى "مكان ما" فى السماءء فمن أين جاءوا بعقيدة أن الله ليس له مكان؟ 


الدليل 153: (ِلِمَنْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل يِنّه): حشو ولغو 
قل لِمَنْ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فل لِنَهِ كب عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقيَامَةٍ لَرَيِتَ فيه الَّذِينَ خَسِرُوا 
أنه نَفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ)(الأنعام/13). 


الليل والنهار هما ظاهرتان محليتان نصف أرضيتانء وأما (مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَْض) فهو أعمٌ وأشمل مِمَا (سَكَنَ في 
اللَيْلٍ وَالنّهَار)» فما فائدة الآية 13» وهي داخلة ضمنيا في الآية التي قبلها؟ 

كما قال أيضا: (لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا وَمَا نَحْتَ الثَّرَى) (طه/6). 

(وَمَا نَحْتَ التَّرَى) هو داخل ضمن (وَمَا في الأْض)» أم ريما يقصد بالأرض الأديم الذي نمشي عليه (القشرة)» وليس 
الكوكب ككل» فهو يعتبر الأرض مسطحة وكالفراش وكالمهد.. 
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الحقيقة» أن (ما في الأرض) هو أيضا داخل ضمنيا في (مَا في السَّمَاوَاتِ) إذا اعتبرنا السماوات هي الكون أو ريما أكبر 
منهء فلا حاجة لإضافة (ما في الأرض) إلى (ما في السماوات)» فما بالك (وَمَا نَحْتَ النَّرَى). 


يدل هذا على اعتقاد النبي محمد أن السماوات خارجة عن الأرضء أي فوقها طبقات بعضها فوق بعضء كما قال: 
(الَذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا) (الملك/3). 


(وَبنَيْنَا قَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا) (النبأ/12). 

كما كان يعتقد أن السماء أو السماوات مرفوعة فوق الأرض بغير عمد نراها: 
(وَإِلَ السَّمَاءٍ كَيْف رُفِعَتْ) (الغاشية/18). 

(اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا...) (الرعد/2). 


الدليل 154: (أَيُ شَئْءٍ أَكْبر شَهَادَةً قَلْ النَّهُ): هل الله "شىء"؟ 
(قُل أي شَيْءٍ أكبر سَهَادَةَ فل النَّهُ سَهِيدٌ بن وََِئَكُمْ وَأُوحِيَ إِّ هَذًا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ..)(الأنعام/19). 


كنا تناولنا من قبل إشكال (شهادة الله وهو غيب)» مع النبي محمد ضد قومه الذين كذّبوهء فلا معنى لشهادته حيث 
لا أحد رآه أو سمعه يشهد مع البي» فالادعاء مجاني وباطل. ممكن يضيف أيضا شهادة: الجن وسكان المريخ والطير 
والسمك ووو... 

في تفسير الطبري: 

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قَيُْ: قل» يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يكذّبون ويجحدون نبوّتك من قومك: أي 
شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة: (الله)". اه 

في تفسير القرطبي: 

"قوله تعالى: (قُلْ أي شَيْءٍ أكْبرُ شَهَادَةً) وذلك أن المشركين قالوا للنبي كَي: من يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية. 
عن الحسن وغيره .ولفظ (شيء) هنا واقع موقع (اسم اللّه تعالى)". اه 


الظاهر أن مؤلف القرآن وقع دون أن ينتبه في ورطةء فوصف اللّه بأنه (شيء)ء وذلك تنقيص من قدره. 

وقد بوب البخاري على هذه المسألة فذكر: 

بَابُ (قُل أي شَيْءٍ أكْبرُ شَهَادَةَ قُلِ النَّهُ) (الأنعام: 19)» فَسَمَى النَّهُ تَعَال نَفْسَهُ شَيْئاه وَسَمَى لبي ف القُرْآنَ شَيْئَاه وَهُوَ 
صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وقال: (كُلُ شَيْءٍ هَالِك إِلَّا وَجْهَهُ) (القتصص/88). 

7 حَدَثنَا عَبْدُ اللَّهِ ْنُ يُوسُفَء أَخْبَربَا مَالِكُء عَنْ أي حَازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ البَّئْ كَل لِرَجُلٍ: "أَمَعَكَ مِنَ 
القُوَآنِ شَيْع؟". قال: نَعَمْء سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُكذَاه لِسُوَرِ سَمَاهَا. ١ ١‏ 1 


قال العلامة عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: باب (ِقُلْ أي شَيْءٍ أَكْبرُ سَهَادةً قُلٍ الله) . 
فسمى الله تعالى نفسه شيئاء وسمى الني مَل القرآن شيئآء وهو صفة من صفات اللّه وقال: (كُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ) يريد بهذا أن يطلق على الله تعالى أنه شيء, وكذلك صفاته» وليس معنى ذلك أن الشيء من أسماء الله 
الحسنى» ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء» وكذا يخبر عن صفاته بأنها شيء», لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء» 
قال الحافظ: الشىء يساوي الموجودء لد وعرفاً". اه. 

في شرح العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي: 

"إن كلمة: (شيء) هي أعم كلمةء لأنها تشتمل أدق وأدنى ما يسمىء أو ما يرى» أو ما يكون في حيز الوجود وكذلك أعظم 
مافي الوجود يسمى شيء» كما في قوله تعالى: (قُل أي سَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادَةٌ قُلٍ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْيِ وَبَيْنَكُم) (الأنعام:19) فكلمة: 
شيء عامة تطلق عَلَى الكبير والصغيرء فإذا قلنا: أي شيء؟ فهم منه أن الكلمة هي أعم الكلماتء فالله تعالى يطلق 
عليه "شىء". اه 


قول الإمام ابن حيان في الجمع بين إطلاق الشيء على اللّه في قوله: (قل أي شيء أكبر شهادة) أي تعالى وبين قوله: 
(اللله خالق كل شيء): "إنهُ تعالى (شيء) ولكن لا يشكل على ذلك أن مخلوقاته كلها أشياءء إذ لا يلزمُ من الاشتراك في 
الصفة مماثلةٌ المشتركَيّن» كما أنة موجودٌ ومخلوقاته موجودة, فهو شيع ولكن ليس كمثله شيع وبينت أنه يجوز 
إطلاق الشيء على الله تعالى أي الإخبار". اه 
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كون الله "شيء" أوقع العلماء في حرج مع الآية: 

(النّهُ خَالِقَ كل سَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكيلُ)(الزمر/62). كيف يكون الله (شيئا)ء فهل خلق نفسه؟ 

نقل عن جهم بن صفوان أن تسمية الله ب (شيء) غير جائزء واحتج بالآية:" (الله خالق كل شَيْء) [الزمر: 62] 
وكذلك قوله: (وَهُوَ على كُلّ شيء قَدِير) [المائدة/17] فهذا يقتضي أن يكون كل شيء مخلوفًا ومقدورّاء والله تعالى 
ليس بمخلوق ولا مقدورء ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشيء". اه 


الدليل 155: (ِقَانُوا وَالنَهِ رَيْنَا مَا كُنَا مُشْركينَ): من تناقضات يوم الحشر 
(وَتَومَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعا نُمَ تقُول لِلَّذِينَ أشركوا أيْنَ شرَكاوؤْكُم الَّذِينَ كنم تَزْعُمُونَ (22) ثْمّ ل تكن فِتْتئهُم إلا أن قَالُوا 
وَالنَّهِ رَبّنَامَا كنا مُشْركِينَ (23) انظْْكَيْف كَذَبُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفْتَرُونَ) (الأنعام/24). 


قال أيضا: 

(يَوْمَ يَبعَنُهُمْ اللّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لكُم وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنّهُمْ هُم الكاذِبُونَ) 
(المجادلة/18). 

التناقض هو مع قوله عن يوم الحشر: 

(يَؤْمَئٍِ يوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا وَعَصَِوْا الَسُولَ لَوْ تُسَوَى بهم الأَرْض وَل يَكْتُمُونَ النّه حَدِينًا) (النساء/42). 

هاهم قد كذبوا و(كتموا الله حديثا) ! (قَالُوا وَالنَهِ رَيْنَامَا كُنَا مُشْركينَ (23) انظزكَيْف كَذَّبُوا). 


ذكر الطبري هذا الإشكال في تفسيرهء ولكن ترقيع ابن عَبَّاٍ كان غير مقنع: 

"عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عَبَّاسٍ فقال: أشياءٌ تختلفٌ على في القرآن؟ فقال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ 
قال: ليس بالشكء ولكنه اختلاف! قال: فهات ما اختلف عليك. قال: أسمع الله يقول: (ثُمَ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلا أَنْ 
قَالُوا وَالنِّ رَيْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ) [سورة الأنعام: 23]» وقال: (ولا يكتمون الله حدينًا)ء وقد كتموا! فقال ابن عَبَاسٍ: أما 
قوله: (ثُمَ لم تَكْنْ فِتَْتُهُمْ إلا أَنْ َالُوا وَالنَهِ رَيِنَا مَاكُنَا مُسْرِكِينَ)ء فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام 
ويغفر الذنوبء ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره جحد المشركون فقالوا: (وَالنَهِ رَيِنَا مَاكُنَا مُشْرِكِينَ)» رجاء 
أن يغفر لهم» فختم على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: (يَودَ الذين كفروا وَعصوًا 
الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينًا)". اه 


نجد أيضا نفس التناقض في الحديث الصحيح» حيث يكذب قوم نوح وينكرون تبليغ رسالته: 

عَنْ أي سَعِيدٍ الْخدْرِئُء قال رسول الله مَه: "يَِيء نُوح وأَمَتْهُ فقول النَّهُ تَعال: هل بَلْغْتَ؟ فيّقول: نَعَمْ أي رَبّء 
فيقولٌ لِأَمَتِهِ: هل بَلَمَكُمْ؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نَِنّ فقول لِنُوح: من يَشْهَدُ لّك؟ فيقول: مُحَمَّدٌ ك4 وأْمَنْهُ 
فَتَشْهَدُ أنّهِ قذ بَلّعَ وهو فَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَهَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [البقرة/143]. 
رواه البخاري (3339) والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

كما نجد في الحديث شهادة زورء فأنْباع محمد لم يروا النبي نوح ولا تبليغه قومهء فهم سيشهدون باطلا وزورا. 


الدليل 156: (وَلَلدَارٌ الآخرّةٌ خَيْرٌ): القرآن يَذْمٌ الحياةء هو أهم سبب في تخلف أمتنا 
(وَمَا الْحَيَاةٌ الَّنَْا د نَعِبٌ وَلَهْوَ وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌ ِّذِينَ يَتَفُونَ أقَلآ تَعْقِلُونَ) (الأنعام/32). 


قال أيضا: 

(وَمَا هَذِهٍ الْحَبَاةٌ انا إِذَلَهُوٌ وَلَعِبٌ) (العنكبوت/64). 

(إِنّمَا الحَيَاةُ الدَّنْيَالَعتٌ وَلَهُوٌ) (محمد/36). 

(اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرْ بَْنَكُمْ وَتَكاْرَ في الأمُوالٍ وَالأَوْلآدِ) (الحديد/20). 


كيف يُعقل أن قائل هذه الآيات هو النّهء خالق الحياة "الدنيا" نفسه؟ 
كيف يقول عن الحياة» بأرضها وسمائها وقوانينها وفيزيائها وكيميائها وبشرها وكل كاثناتها مجرد: لعب ولهو؟ 
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يتناقض فيقول: 

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَْئهُمَا لدعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنا أَنْ تَتَخِدَ لَهُوَا لآتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنا إن 
(الأنبياء/17). 

(أمَحَسِبْتُمْ نما خَلَفْاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُمْ إِيْنَا لآ نُرْجَعُونَ) (المؤمنون/115). 


القرآن يذمٌ الحياة وبحتقرها أمام الآخرة في آيات كثيرة: 

(أََضِيتُمْ ِالْحَيَاةِ الدّنْيَا مِنْ الآخرة قمَا مَتَاعٌ الْحَبَاةِ الدذيَا في الآخِرة إل َلِيلُ) (التوية/38). 

(ذَلِكَ بأَنّهُمْ اسْتَحَبُوا الْحَبَاةَ الذَنْيَا عَلَى الكخرة وَأَنَّ النّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكفِرِينَ)(النحل/107). 

(وَاصِْر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيَ يُرِِدُونَ وَجْهَهُ وَلاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيَاةٍ الدّنَْا..) 
(الكهف/28). 

(يا قوم إِنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الذَنَْا مَتَاعٌ وَإنَّ الآخِرَةَ هي دار الْقَرَارِ)(غافر/39). 

بل تُؤِْرُونَ الْحَيَاةَ الدنيَا (16) وَالوِخِرَةُ حَبْرَ وَأنقى) (الأعلى/17). 


كما ذم واحتقر النبي محمد الحياةً في أحاديث كثيرة: 

عن سهل بن سعد الساعديء قال رَسُولَ الله مَيه: (لوكانتٍ الدّنيا تعدلٌ عند الله جنا بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شريةً ماءِ). رواه الترمذي (2320) وصححه. كذلك الألباني. 

عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مَل يَقُولُ: «ألا إنَّ الدَنيَا مَلعُونَةُ مَلْعُونٌ مَا فِيهَاء إِلّا ذِكْرُ اللّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ 
أؤ مُتَعَلّمَ». رَوَاهُ الترمذي وَهُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

عَنْ أي هْرَيْرة قَالَ رَسُولَ الله كَ: (الدَنْيا سِجْنْ المُؤْمِنِء وجَنّةُ الكافرٍ). أخرجه مسلم (2956) والترمذي (2324). 


فماذا تنتظرون من أمة هذه نصوص دينها؟ 
لذلك لم تقم أي حضارة في مكة ولا المدينة ولا في عموم بلداننا العربية إلى يومنا. ما نجد في رفوف مكتباتنا إلا آلاف 
الكتب الخاصة بالعلوم الشرعية مُكدسة (تفاسير» شروح» حواشي, فقهء سيرة» عقيدة,» شريعة» الخ). 


الدليل 157: (وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ النّهِ يَجْحَدُونَ): هل يوجد جاحد (كافر) للحقيقة؟ 


(َدْ تَعْلَمْ إِنّهُ لَيَخرْئُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنّهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكنّ الظَّالِمِينَ بآيّاتِ النّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام/33). 
تفسير الطبري: "بمعنى: أنهم لا يكذّبونك علمّاء بل يعلمون أنك صادقء ولكنهم يكذبونك قولا عنادًا وحسدًا". 
اه 

كما نجد أيضا نفس الفكرة في الآية: 

(وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَدنْهَا أَنَفْسَهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوًا فَانظْرْكَيْف كن عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)(النمل/14). 

في تفسير الطبري: 

" عن ابن جُرَيج: (وَجَحَدُوا يهَا) قال: الجحود: التكذيب بها. وقوله: (وَاسْتَبْ 
وعلموا يقينا أنها من عند اللّهء فعاندوا بعد تبينهم الحق» ومعرفتهم به". اه 


وقال عن أهل الكتاب: 
فُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَّ فَرِيقًا مِْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (البقرة/146). 


َنْفْسَهُمْ) يقول: وأيقنتها قلوبهم» 


(الَّذِينَ آنَيْتَاهُمْ الْكتَاب يَعْرفُو 


النبي محمد كان يحاول إقناع نفسه» بأن قومه وأهل الكتاب صدّقوا (في أنفسهم) ادعاءه النبوة» ولكنهم أنكروا ذلك 
جحودا وكفرا وعنادا واستكباراء الخ. ولم يذكر القرآن ولو مرة فكرة (القناعة العقلية). 

لكن من يعرف طبيعة البشرء يدرك أن الانسان العاقل لا يكفر ولا يجحد ولا يعاند ولا يتكبر على الحقيقة» لو اقنتع 
بها. 

فلا يوجد انسان عاقل يرضى لنفسه الشر والضررء خاصة لما يتعلق الأمر بعذاب أبدي في نار حامية» فهو في الحقيقة 
(لم يقتنع) لضعف حجة من ادعى النبوة. 
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هل هنالك إنسان عاقل يرضى لنفسه الخلود في جهنم لو اقتنع بوجودها حقا؟ ولا حتى إبليس نفسه (لوكان موجودا 
حقا). حتى قصة عدم سجوده لما أمره الله لا تستقيم عقلاء فهو أكيد لا يرضى لنفسه الشر ولا الضرر لكي يعصي اللّه 
بحضرته وهو يعلم من هوء وما هو قادر عليه. 

عموم البشر يبحثون عن الحقيقة» ولو وجدوها وأيقنوا بها لاتبعوهاء هؤلاء هم عامة الناس العقلاء. 


أقول لمن يضرب أمثلة عن متعاطي الخمر والمخدرات» وهو يعلم ما فيهما من ضرر للجسم: 7 

مثل هذه الأمثلة بعيدة كل البعد عن ادعاء القرآن» فالخمر كما قال عنها القرآن نفسه: (فيها مَنَافْعٌ لِلنّاسِ) و(وَمِنْ 
ّمَرَاتِ النَخْيلٍ وَالأَعْنَابٍ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِزْقَا حَسَنَا) (النحل/67). إضافة إلى أن ضررها خفيف ومُجرب ويتقبله 
الناس» ليس كالخلود في النار والعذاب الأبديء لا يستوون. 

كذلك استعمال النبي محمد مع قومه حجة تصديقه لخبر عادي: 

عن عبدالله بن عَبَاسِء قال: لَمَا تَرَلَتُْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأفْربينَ) (الشعراء/ 214) صَعِدَ البَّىْ عَلْهُ على الصَّفَاء فَجَعَلَ 
يُنَادِي: يا بن فِهُرِء يا بي عَدِي -لِبُطُونٍ قُرَيْشٍِ- حئّ اجْتَمَعُواء فَجَعَلَ اليَجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَخْرْجَ أرْسَلَ رسولًا 
لِيَنْظْرَ ما هُوَ فَجَاء أبو لهب وفرَيْشْْء ققال: أرَيْتَكُمْ لو أخبَنُكُمْ أن حَيَْا بالوادِي تُرِيدُ أن تُِيرَ عليكُم؛ أكنْتمْ مُصَدَقَ؟ 
قالوا: نَعَمْ» ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إلا صِدْفَاء قال: فإ نَذِيرٌلَكُمْ بيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيدِء فَقالَ أبو لَهب: تبّا لك سَائِرَ اليوم» 
ألهذا جَمَعْتَنا؟! فََرلَتْ: (تَبّتْ يا أبي لهب وَتَبّ). أخرجه البخاري (4770) ومسلم (208) باختلاف يسير. 

تصديق قومه له لخبر عاديء ممّا هو معروف وممكن في زمانهم (أنَّ خَيْلًا بالوَادِي ثُرِيدُ أنْ تغِيرَ علَيْكُم)» ليس كإخباره 
عن وحي يأتيه من السماءء فذلك أمر عظيم» يحتاج حجة أقوى من مجرد الادعاء والاعتماد على كونه (صادق) في 
أمور عادية. 

في النهاية» هي قضية (عدم قناعة) وليس كفرا أو جُحودا كما يزعم النبي محمد. 


المراجع: 

"قال أبو ميسرة: إن رسول الله كَل مَرَ بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمدء واللّه ما نكذبك وانك عندنا لصادق» 
ولكن نكذب ما جئت به» فنزلت هذه الآية (يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ ل يُكذَبُونَكَ وَلَكنَ الظَالِمِينَ بآياتِ الله يَجْحَدُون)". 

"وفي قول الله تعالى في هذه السورة: (الَّذِينَ آتَْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) (سورة الأنعام/20)» أوضح 
الدليل على أنه قد كان فيهم المعاند في جحود نبوّته علق مع علم منهم به وبصحة نبوته". اه 


وقال الطبري في تأويل قوله: (إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ آم ل تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ) (البقرة/6): 

"اختلف أهل التأويل فيمن عن بهذه الآية وفيمن نزلّتُ... 

وكان ابن عَبَاسٍ يرى أنَّ هذه الآية نزلث في اليهود الذين كانوا بتواحي المدينة على عهد رسول الله كي توبيخًا لهم في 
جُحودهم نبوّةَ محمد قَعِ وتكذيبهم به» مع علمهم به ومعرفتهم بأنّه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة". اه 

في تفسير القرطبي (آية 6 سورة البقرة): 

"والكفر ضد الإيمان... وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان... 

وأصل الكفر في كلام العرب: الستر والتغطية» ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها. 

أي سترها. ومنه سمي الليل كافراء لأنه يغطي كل شيء بسواده.. 

والكافر أيضا: البحر والنهر العظيم. والكافر: الزارع» والجمع كفارء قال الله تعالى: (كمثل غيث أعجب الكفار نباته). 
يعني الزراع لأنهم يغطون الحَبّ. ورماد مكفور: سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض: ما بعد عن الناس لا 
يكاد ينزله ولا يمر به أحدء ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. ويقال الكفور: القرى". اه 


الدليل 158: (إلذَّفي كتاب مُبِينِ): ما حاجة الله لكتاب يحفظ فيه علمه؟ 
(وَعِنْدَهُ مَقَاتتِحُ الْقَيْسٍِ لآ يَعْلَمْهَا إِلأَهْوَ وَتِعْلَمُ مَا في الْبَرَ وَالبَحْرٍوَمَا نَسْفْظ مِنْ وَرَقَةِ إِلِذَ يَعْلَمّهَا وَل حَبَّةِ في ظَلْمَاتِ 
الأرْضِ وَلآَ رَطْبٍ وَل يَابِسٍ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام/59). 


أولا: هناك ضعف بلاغي» تكرار وحشو عبارة (إِلذَّ يَعْلَمُهَا) لوحذفناها لن يتغير المعنى: 


(وَعِنْدهُ مقَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعلَمُهَا إِلذَ هُوَ وَتعلَمُ ما في الْبَرَ وَالْبَخرِ وَمَا تَسْقْظ مِنْ وَرَقَةِ بِلديعْلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظُلْمَاتِ 
الأَزْض وَلا رَطْبِ وَل يَاِسٍ إِلاَ في كتاب مُبِينِ) (الأنعام/59). 
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ثانيا: تكرر ذكر الكتاب الذي يحفظ فيه الله علمه في عدة آيات وأحاديث صحيحة: 

(إنَّ عِدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اننا عَشّرَ شَهْرَا في كِتَابٍ الله يَومَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ..)(التوبة/36) 

(وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَيّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّة في الأرْض ولا في السَّمَاءٍ وَل أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَل أكْبَرَإلاً في كتاب مُبِينِ) 
(يونس/61) 

(وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الأرْضِ إِلاَ عَلَى اللّهِ رِزْقْهَا وَتعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مُبِينِ) (هود/6). 

(قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَرَيّْ في كتَاب لآ يَضِلٌ ري وَل تنتى)(طه/52). 

(ألَمْ غلم أن النّه يَعلَمُ ما في السّمَاءٍوَالأَْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ ِسِيرٌ) (الحج/70) 

(وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السَّمَاءٍ وَالأَرْضِ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ) (النمل/75) 

(وَقَالَ الَذِينَ وتوا الْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدْ لَبنكُمْ في كتاب الله إلى يَوْم الْبَعْثِ فَهَدَا يَوْمُالْبَعْثِ وَلكِنَكُمْ كُنثُم لا تَعلَمُونَ) 
(الروم/56). 1 

(غعَالِمْ الْعَيْبٍ لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَل في الأَرْضٍ وَلآ أَصْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْبِرٌ إلا في كتابٍ مُبِينِ) 
(سبأ/3). 

(وَمَا تَحْمِل مِنْ أن وَلا تَحِعٌ إِلذَ بِعِلْمهِ وَمَا يُعَمّرْ مِنْ مُعَمّرِ وَلايُنْقَصُ مِنْ عُمْرهِ إِلدَ في كتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله تَسِيرٌ) 
(فاطر/11) 

(مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَل في أَنْفْسِكُمْ إل في كاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَبْأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يِسِيرٌ) (الحديد/22). 
أحاديث صحيحة: 1 

عن عمران بن الحصين قال: دَخَلْتُ على النَىّ مَيه... فقال: "كان اللّهُ ولَمْ يَكْنْ سَيءٌ غَيْرْه وكانَ عَرْشّهُ على المَاءء 
كنب في الذّكْرِ كل شيءء وخَلَقَ السَّمَوَاتِ والأْضّ". | صحيح البخاري (3191). 

وفي رواية أخرى للبخاري (7418): "كان النّهُ ولخ يَكْنْ شيء فَبْلَهُء وكانَ عَرْشُهُ على المَاءٍِء ثُمّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأزض» 
وكتَب في الذّكْر كُلّ شيء". 

عن عبدالله بن عمروء أن البَّيَ كع فقال: "كنب اللنَّهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لف 
سَنَةَء قال: وَعَرْشُهُ على المَاءِ". صحيح مسلم (2653). 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كُنْتُ خَلْف رَسُولٍ الله كَل يَوْمَا َقال: "... وَاعْلَمْ أنَّ الَمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِتَيْءٍ لَمْ 
َنْمَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْدُوكَ بَِيْءٍ لم يَصْدُوكَ إِلّا بِتَيْءٍ فَنْ كتَبَهُ اللهُ عَلَيِكَء 
زُفعث الْأَفْلَامُ وَجَفَّتْ الصُحْفْ) صَحيحٌ رواه الترمذيٌ وصححه الألباني. 

عن علي بن أبي طالبء قال: كان النئٌ قي في جَتَارَةَ» فأخَلٌ شيئًا فَجَعَلَ يَنْكْتُ به الأزضء فَقال: ما مِنكُم من أَحَدٍ إِلّا 
وقذ كتِبِ مَفْعَدَهُ مِنَ النّاِ ومَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَّة قالوا: يا رَسولَ النّهِء أفلا نتَكلُ على كِتايئاه ونَدَعْ العَمَلَ؟ قال: اعْمَلُوا 
فَكُلٌّ مُيَسَّمْ لما خُلِقَ له". صحيح البخاري (4949) ومثله عند مسلم (2647). 

في البدءء لم تكن عند الله تكنولوجيا ولا علم الحاسوب: 

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كَل يَقُول: إِنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ النّهُ الْقَلّم» فَقَالَ لَهُ: اكْنْبْء قال: رَبٌ وَمَاذًا 
أَكْتُبُ؟ قال: اكْنْبْ مَقَادِيرَكُلٌ شَيْءٍ حَقّ تَقُومَ السَّاعَةُ. رواه الترمذي (2155) وأبو داود (4700)» وصححه الألباني. 
نجد ذكره القلم أيضا في: (ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ (1) افرَ وَرَيِكَ الأَكْرَمْ (3) الَذِي عَلَّمَ بالْقَلَم (4) عَلَّمَ الإنسَانَ مَالَمْ 
يَعْلَمْ) (العلق/5). 

تطورت التكنولوجيا عند البشر وبقي الله يكتب في كتب (مرقومة) إلى يوم القيامة: 

(كلا سَتَكْتُْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ من الْعَذَابٍ مَدَّا)(مريم/79) 

نا ئَخنُ نحي الْمَؤقٌ وَنَكْتْبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَ شَيْءٍ أخصَيْئَاهُ في إِمَام مُيِينِ) (يس/12) 

(وكُلَ إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاهُ ظَائِرَهُ في عُنْقِهِ وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابًا يَْقَاهُ مَنشُورًا (13) افْرَأْكِتَابَكَ كَفَى يِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ 
حَسِيبًا) (الإسراء /14). 

(كِتابٌ مَرْقُومٌ)(المطففين/9). 


كيف نفهم معنى "كتاب" بالنسبة للّه؟ هل يحتاج الله لكتابة علمه؟ هل مثلا ليتجنب النسيان وهو الذي لا 


07 0 
ينسى ؟ 
هل يطلع عليه بين الحين والحين ليتأكد من أن الأمور تسير وفق السيناريو الأصلي ؟ 
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الدليل 159: (تَوَفْنَهُ زُسُلْنَا وَهُمْ له يفرُْونَ): ما حاجة الله لملاتكة مساعدين؟ 


(وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ 0 عَلَيكُمْ حَفَطَةٌ حَنّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطونَ) 
(الأنعام/61). 


حسب نصوص الإسلامء الملائكة هم مخلوقات من نورء لهم مهام كثيرة» مذكورة في القرآن والأحاديثء» منها: 
عبادة الله وتسبيحه ليلا ونهارا (حيث عنده لا ليل ولا نهار "عنده") ليُشعرونه بعظمته: 

(وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ ل تَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَل تَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَْحُونَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ لآ 
يَفْتُرُونَ) (الأنبياء/20). 

(إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَيْكَ لآ يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبُحُونَهُ وَلَهُ تِسْجُدُونَ) (الأعراف/206). 

ومُساعدة الله في تسيير وتدبير بثك 0 

حمل عرش اللّه: (الّذِينَ بَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ..)(غافر/7) 

توفي الأنفس: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمْ ا (النساء/97) 

تثبيت المؤمنين: (إِذْ يُوحٍ رَبك إلى الْملائكة أن مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الّذِينَ آمَنُوا) (الأنفال/12) 

قتال الكفار: (هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ بِكَمْسَةٍ آلآف مِنْ الْمَاآئِكةِ مُسَوّمِينَ)(آل عمران/125) 

تسرورجهكم: (فسيق الذيخ كقزوا إلى جهثة ... وقان ليخ خزكتها..)(الزمر/1) 

تسيير الجنة: (وَسِيقَ الَّذِينَ انَّمَوْارَبَهُمْ إل الْجَنَّةِ .. وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَنُهَا..)(الزمر/73) 

كتابة أعمال البشر: (كِرَامًا كاتِبِينَ) (الإنفطار/11) 

تسبير المناخ: (ملك الرعد وملك المطر ميكائيل) 

تدبير الأمور: (مَالْمُدَبرَاتِ أَمْرَا) (النازعات/5) 

حفظ البشر من أمر اللّه: (يَحْفَطُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّه)(الرعد/11)» الخ. 


نجد في موضوع توفى الأنفس» تناقضات حول مَن يقوم بتلك المهمة بالضبط؟ 

فمرة يقول أن الله هومن يتوفى الأنفس: 

(النَّهُ يَتوَق الأَنْفْسَ حِين مَْتها...) (الزمر/42) + (وَلَكِنْ أعبْدُ النّه الَّذِي يَتَوَفَاكُْ...)(يونس/104). 

ومرة» ملك الموت (واحد فقط): 

(كُل يَتَوَذَ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وك بكم د ثْمَّ إلى رَيْكُمْ تُرْجَعُونَ) (السجدة/11). 

ومرة» الملائكة بالجمع: 

(إنَّ الَْذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَادَتِكَةُ...) (النساء/97) (الَّذِينَ تَتَوََاهُمْ الْمَلَتِكَةٌ طَالِي أَنفسِهِمْ. ..) (النحل/28). (الَّذِينَ 
تَتَوَفَاهُمْ الْمَلآتِكَةُ ظَيّبِينَ...) (النحل/32).؛ (حَكّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَ) (الأنعام/61) 


بعد التناقض» يِب يبقى السؤال مطروحا: 
ماحاجة الله لمليا راك من الملاتكة لافعزوقة وققامده وغو مين برسديم ان 4لاق؟ 


وما حاجة الله لملائكة مساعدين يعملون نفس عمله في تسيير خلقه؛ وهو على كل شيء قدير ب: "كن فيكون"؟ 


الدليل 160: (رَأَى كَوْكَبًَا قَالَ هَذَا رَيْ): حُجّة إبراهيم على قومه 

(وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ) (الأنعام/75). 

(قَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذًَا ني فَلَمًا أَقَلَ قَالَ لآ حب الآفِلِينَ) (الأنعام/76). 

(فَلَمَا رَآَى الْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَذَا رَيْ فَلَمَا أَقلَ قَالَ لَئنْ لم يَمْدِن رَبي لأكُونَنَ مِنْ الْقَوْم الصَّالَينَ)(الأنعام/77). 
(قَلَمَا رَآَى الشَّمْسن بَازِعَةَ قَالَ هَذَا رَيَّ هَذًَا أَكْبَرُ فَلَمَا أَقَنَتْ قَالَ يَا قَْم إِيْ بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرَكُونَ) (الأنعام/78). 


يُظهر لنا القرآن أن لإبراهيم حُجّة قوية على قومه. كما قال: 
(وَتِلْكَ حُجَّدُنا آتيْنَاهَا إِنْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ تَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ إِنَّ رَيّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام/83). 


لكنء» من يتأمل ما يقدمه القرآن من حُجَجِهء يجدها تتهاوى كلها أمام منطق الانسان السّوي. 
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أولا: هل أرى اللّهُ إبراهيم ملكوت السماوات (بالجمع) أي السبع؟ هل كان له تيليسكوب أقوى من هابل وجيميس 
واب؟ فلحد الآن لم نرّ أين هي السماوات (بالجمع). 
ثانيا: آيات (ِفَلَمًا جَنّ عَلَيْهِ اللَيْل..) وهو يبحث عن إلهه في السماءء اختلف فيها المفسرون. 


في تفسير الطبري: 01 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاِ قوله: (ِفَلَما جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ َأى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَيّ)» فعبده حتى غابء فلما غاب قال: لا أحب 
الآفلين. فَلَمًا رَأَى أى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذًَا رَيُء فعبده حتى غابء فلما غاب قال: (ِقَالَ لَئْنْ لَمْ يَهْدِنٍ رَيٌّ لَأكُونَنَ مِنْ 
القؤم الالين). فلك رَأى الشَّمْسن بَازْعَةَ قَالَ هَدَا رَيّ هَذَا أكُترُ) فعبدها حتى غابتء فلما غابت قال: (يَا قَوْمِ إن 
"قال أبو جعفر: وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء من أن إبراهيم قال للكوكب أو 
للقمر: (هذا ربي)» وقالوا: غير جائز أن يكون لله نيٌ ابتعثه بالرسالة» أق عليه وقتٌّ من الأوقات وهو بالغٌ إلا وهو لله 
موحدٌّء وبه عارفء ومن كل ما يعبد من دونه برئ... وزعموا أن خبرَ الله عن قول إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر 
أو الشمس (هذا ربي) لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ريّهء وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون 
ذلك ريه» وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام... 

وقال آخرون منهم: إنما معنى الكلام: أهذا ربي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ» أي: ليس هذا ربي. 

وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه في حال طفولته» وقبل قيام الحجة عليه. وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا 
إيمان". اه 


الآيات تُصور لنا إبراهيم كأنّما فتح عينيه لأول مرة على ما في السماء» فلم يكن يعلم طيلة حياته السابقة أن الكواكب 
والقمر والشمس يأفلون» حتى بدأ يبحث عن ريه. 

احتمال أن إبراهيم كان يبحث حقيقة عن ريّه ويعبد في كل مرة كوكبا أو القمر أو الشمسء يجعل منه مشركاء وهذا 
يتناقض مع الآية: (قلْ صَدَقَ النّهُ فَانَيعُوا مِلَهَ إِْراهِيمَ حَنِيقًا وَمَاكانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران/95). 

على فرضية أن إبراهيم بريء من الشرك وعمل أمامهم مسرحية البحث عن رتّه» ليقنعهم بالحُجة» فقوله: (لآَ أْحِتٌ 
الآفلين) وأنه لا يعبد الآفلين» متناقض مع ايمانه باللّه بالغيب. فالله هو أصلا (آفل) أيضا » فهو غائب ومُستترء كما في 
قاموس المعاني: (أَقَلَ النَّجِمُ: غاب واستتر). 

فإذا أنكر إبراهيم عبادتّه للكواكب بحُجة أنها تأقل (تغيب وتستتر) نصف اليوم» فلماذا يقبل عبادة إله هو أصلا آفل 
كل يوم؟ 

كنا أن حجة إبراهيم في مناظرته للتمرود عن إثيان الشمس من المغرب» هي حُجة واهية. 

ألم تَوَإِل الَذِي حَاجٌّ ِنْرَاهِيمَ في ريه أنْ آنَاهُ النَهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَيّ الَذِي يحي وَيُمِيتُ قَالَ أنَا أخي وَأُميتٌ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اله أت ِالسَّمْسِ مِنْ نْ الْمَشْرقٍ قَأْتَ بها من الْمَغْربٍ فَبْهِتَ الي كَفَرَ وَالنَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظّالِمِينَ) (البقرة/258). 


بما أن النمرود أدعى أنه إلهء لماذا لم يقل لابراهيم: 

(أنا من تأت بالسَّمْسٍ مِنْ الْمَشْرِقٍ فقل لربك يَأ بِهَا مِنْ الْمَعْرِبِء فَبْهِتَ الَذِي آم مَنَ)؟ 

السياق عن ملكوت السماوات والأرضء ومعلوم فلكياء بأن الشمس لا تذهب عند غروبها إلى أي مكانء ولا تأتي من 
المشرق ثاني يوم بعد الاستئذان» كما في الحديث الصحيحء الذي فيه اعتقاد محمدء أن الغروب ظاهرة تحصل على 
كل الأرض مرة واحدة. 

بل الأرض هي التي تدور حول نفسهاء أما الشمس فيراها البشر 24 ساعة في اليوم من أماكن مختلفة من الأرضء» فهي 
"لا تغيب" أصلا عن الأرضء تغرب عن منطقة وتشرق على أخرى دون توقف. 


عَنْ أبي ذَرٌّ قال: "قَالَ البَْ كَل لأبي در حِين غَرَيتِ الشَّمْس: "أَتَدْرِي أن تَذْهَبُ"؟ قُلْتٌ: النّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» قال: 

"فَإِنَّا تَذْهَتُ حَقٌّ نَسْجُدَ نَحْتَ العَش» فَتَسْتَأُذْنَ فَيُؤْذَنُ لَهَاه وَيُوشْكُ أنْ تَسْجُدَ فلا يُقْبَلَ مِنْهَاء وَتَسْتَأُذْنَ قلا يُؤْدَنَ 
لَهَاه بُقَالُ لَهَا: انجعي مِنْ حَيْثْ جنْتء فَتَظْلْعُ مِنْ مَغْرِبهَاء هَذّلِكَ فَوْلْهُ تَعالَ: (وَالسَّمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لَه ذَلِكَ تَقدِيرُ 
العَزِيز العليم) يس/38". 

أخرجه البخاري (رقم/3199:» 4802: 7424)ء ومسلم (رقم/159): وأبوداود الطيالسي (368/1)»: وأحمد 
(35/282» 429) والترمذي (رقم/2186» 3227) والنسائي (229/10).» والطبري (516/20). 
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الدليل 161: (ِقَالَ سَأْنَزِلُ 1 ما أَنزّلَ النّهُ): رِدّة كاتب الوحي عبد اللّه بن أبي سرح 


(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى النّهِ كَذِبَا أو قَالَ أوحي إن وَلَمْ يُوح إِلَيْهِ سَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ مَا أَنرّلَ اللّه..) 
(الأنعام/93). 


جاء في التفاسير» عن سبب "نزول" هذه الآية» أن الصحابي كاتب الوحي: عَبْدٍ النّهِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْحء ارتدَ عن 
الإسلام بعد وقوفه على كذبة النبي محمدء متلبسًا ورجع إلى قومه في مكةء فحكم عليه النبي بالاعدام. 


روى الطبري في تفسيره (533/11): 

"عن عكرمة في قوله: (وَمَنْ قَالَ سَأَنزِلَ مِثْلَ ما أَنَلَ النَهُ)» نزلت في عَبْدٍ الَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أي سَرْحء أخي بني عامر بن 
لؤيء كان كتب للني #َبْةء وكان فيما يملي (عزيز حكيم)» فيكتب (غفور رحيم)» فيُغيره» ثم يقرأ عليه (كذا وكذا)» لما 
حوّلء فيقول (الني): (نعم» سواءً). فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لهم: لقد كان ينزل عليه (عزيز حكيم) 
فأحوّله» ثم أقرأ ما كتبت» فيقول: (نعم سواء)! ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة". اه 


قال الواحدي في "أسباب النزول" (ص 220): 

"قَوْلُهُ تَعَاَ: (وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْرَنَ النَّهُ) (الأنعام/ 93)» تَرَلَتْ ف عَْدِ النّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْحء كَانَ قَدْ تكلم 
ِالإسلام» فَدَعَاهُ رَسُولُ الله كَل ذَاتَ يَوْم يَكْثُتٌ لَهُ شَيْئاه فَلَمَا نَرَلَتِ الْآَيَةُ “الي يي الْمُؤْمِئُونَ: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ 
سُلَالَةِ) أَملَاهَا عَلَيْهِء فَلَمَا التق إِلى فَوْله: (ثُمَ أَنْسَأنَاهُ خَلْهَا آخَرَ) عَجِبَ عَبْدُ اللّهِ في تَفْصِيلٍ خَلْقٍ الْإِنْسَانِء فَقال: 
(تَبَاتَكَ النّهُ أَحْسَنُ اْخَالِقِينَ)» فَقَالَ رَسُولْ الله كي (هَكَذًا أَنِْلَثْ عَلنَ) ؛ فَقَكَ عَيْدُ اللّه حِيدَئِذٍ وقال: لَدْنْ كَانَ مُحَمَّدٌ 


صَادِفًا لَقَدُ أوجي إِّ كُمَا أوجي ! إِلَيْهء َلَئْنْ كآنَ كَذَّايَا لَقَدْ قُلْتٌ كما قَالَء وَذَلِكَ قَوْلْهُ: (وَمَنْ قَالَ سَأْنْزِلُ مثل مَا أَنْرَلَ النّهُ) 
وَارْتَدَ عَنِ الْإسْلام» وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍِ في رٍِوَايَة الْكلئّ". اه 


عن سعد بن أبي وقاص» قال: لما كان يوم فتح مَكَةَ 3 أَمَّنَ رسول النّه َل التَّامِنَ إلا أَرِيعَة قر وامرأتينٍ وقال: اقثلوهم 
وإن وجَدتُموهم متعلّقينَ بأستارٍ الكعبة: عِكْرمةٌ ابِنُ أبي جَهْلٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ خطلٍ ومقيس بن صبابةً وعبدُ اللّهِ بن 
سعد ابن أبي السّرح... صحيح النسائي (4078) وصححه الألباني. 


عن سعد بن أبي وقاصء قال: َمَاكَانَ يَوْمُ فَنْح مَكَدَه التبأ عَبْدُ النَّهِ نْنُ سَعْدِ بْنِ بي سَرْح عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَه فَجَاءَ 
به حَّ أَوْقَقَهُ عَلَى 88. فقال: يَا رَسُولَ اللّه! بَايعْ عَبْدَ اللّه. فَرَفْعَ رَأُسَهُ فَنَطَرَ إِلَيْهِ تلَانه كُلُ ذَلِكَ يَأْق. فَبَايَعَهُ بَعْدَ 
ثَلَاثِء ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهء فُقال: (أَمَاكَانَ فِيكُم رَجُلٌ رَشِيدٌ َقُومُ إلى هَذَا حَيْثُ رَآني كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيُعَتِهِ» فَيَفْثُلُهُ؟ 
فَقَانُو: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ النّهِ مَا في نَفْسِكَء ألا أَوْمَأتَ إِلَيَْا ِعَيْنِكَ؟ قال: إِنّهُ لا يَنْبَفي ِتِيّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائِئَةُ الْأَعْيْن) . 
رواه أبو داود (4359) بإسناد صحيح» وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة "(301/4). 


واضح من الرواية أنه رجع للإسلام بدافع الخوف من القتلء» حفاظا على عنقه من سيف النبي محمدء البثار. 

ثم يُرؤون أنه قاد جيشا لغزو شمال افريقياء وأكيد استفاد من الغنائم والنساءء فهو فَهم اللعبة وركب الموجة» خير له 
من قطع رقبته. 

ذكر ابن الأثير في (الكامل في التاريخ 46/3): 

"آَم مَرَعُثْمانُ عبد الله بن سعدٍ بن أبي السّْح أن يَغْرُوَ بلادَ أفريقيا فإذا افتتحها الله عليه فله حُمْسُ الخُمْسٍِ مِن العَنيمة 
تَفْلّا". اه 

ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية 166/7) و(ابن الأثير: الكامل في التاريخ 46/3) والنويري في (نهاية الأرب 413/19): 
"أرسل عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يغزو بلاد إفريقية فسار إليها في عشرة ألاف فافتتح سهلها وجبلها وقتل 
خلقا كثيرا من أهلها". اه ْ 

ذكر ابن الكثير في (البداية والنهاية 167-166/7): 

"فلما رأى ذلك البرير فرقوا وفروا كفرار القطا وأتبعهم المسلمون يقتلون وبأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة 
وسييًا عظيما وذلك ببلد يقال له سبيطلة وكان ذلك سنة 27ه". اه 
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الدليل 162: (ِفَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَنْ فَصَّلْنَا): إبهام القرآن 

(وَهُوَالَذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَؤْم يَفْقَهُون) (الأنعام/98). 
قال أيضا: 

(وَمَا مِنْ دَابّةِ في الأْض إِلاَ عَلَى اللّهِ رِرْقُها وَتِعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا كل في كتَابٍ مُبِينِ) (هود/6). 


أختلف المفسرون في فهم (المستقر والمستودع)» فكيف يدعي: (قَدْ فَصَّلْنَا الآيات) ؟ 

"وأما قوله: "فمستقر ومستودع", فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» فمنكم مستقرٌ في الرحم» ومنكم مستودع في القبر 
حى يبعثه الله لتشر القيامة. 

عن عبد الله بن مسعود قال: "المستقر", الرحمء و"المستودع", المكان الذي تموت فيه. 

عن مقسم قال: مُسْتَقَرَهَاء في الصلب حيث تأويل إليه وَمُسْتَوْدَعَهَاه حيث تموت. 

وقال آخرون: "المستودع", ماكان في أصلاب الآباء و"المستقر", ما كان في بطون النساءء وبطون الأرضء أو على 
ظهورها. 

قال ابن عَبَاسٍ: (وَتَعْلَمُ مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) [سورة هود:6] قال: "المستودع" في الصلب و"المستقر"؛ ماكان 
على وجه الأرض أو في الأرض. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء ومستودع عند اللّه. 

عن سعيد بن جبيرء عَنِ ابْنِ عَبَاسِ: "المستقر" الأرضء "والمستودع", عند الرحمن. 

عن إبراهيم قالء قال عبد الله: مُسْتَقَرّهَاه في الدنياء وَمُسْتَوْدَعَهَاء في الآخرة يعني "فمستقر ومستودع". 

عن سعيد بن جبير قال: "المستودع"؛ في الصلب» و"المستقر", في الآخرة وعلى وجه الأرض. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم» ومستودع في الصلب. 

عن سعيد بن جبير» قال ابن عَبَّاسٍِ: سل! فقلت: "فمستقرٌ ومستودع"؟ قال: "المستقر"”» في الرحم» 
و"المستودع", ما استودع في الصلب. 

وقال آخرون: "المستقر" في القبرء و"المستودع"؛ في الدنيا. 

وأما قوله: (قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون)» يقول تعالى: قد بيّنا الحجج. وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها (لقوم 


يفقهون)". اه 


الدليل 163: (وَلَمْ تَكْنْ لَهُ صَِاحِبَةَ): هل الله ذَكَرْ؟ٍ 

(بدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلٌ سَيْءٍ عَلِيمٌ) 
(الأنعام/101). 

ذكر أيضا بلسان الجن وأقره: (وَأَنَهُ تَعَاى جَدٌَ رين مَا انَخَلّ صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا) (الجن/3). 


آية (لَمْ يَلِدْ وَل يُلَد) في سورة الإخلاص كافية جدا للدلالة على أنه لم يلدء أما استدلاله بمنطق (أَنِّْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ 
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ) فهذا يوحي أن الله (ذكر)ء ولا يمكنه الانجاب لأنه ليس له صاحبة (أننى) يضاجعها ويقذف 
فيها ماءه "دافقا", ريما يخرج من بين الصلب والترائب! 

فهل هذه حجة تليق بإله لا جنس له ولا حاجة له في الزواج أو الانجاب؟ كما يُقال: عذر أقبح من ذنب! 

كان ممكن أن يقول مثلا: "أن يكون له ولد وهو المستغني عن .ذلك"؟ 


يظهر أنه كان جد مستاء من قولهم أن الله لدء فقد كرّر ذلك في 12 سورة» أذكر منها: 

(وَقَانُوا انَخَذَّ النّه وَلَذَا سُبْحَاَهُ بَللَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كَل لَهُ فَانِثُونَ) (البقرة/116). 

(إِنَمَا النّهُ إِلَدُ وَاحِدٌ سبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكَقَى بِالنّهِ وكيلاً) (النساء/171). 
(قَانُوا انَخَدّ النّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَهنُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض..)(يونس/68). 

(وَقْلٍ الْحَمْدُ لِنّهِ الَِي لَمْ يَتَخِلْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ سَرِيكٌ في الْمُلْكِ..) (الإسراء/111). 

(وَمَا يَنْيَي لِلرَحْمَانٍ أَنْ يَتَخْدَ وَلَدَا)(مريم/92). (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَحْمَانٍ وَلَدٌ فَأَنَا أوّلُ الْعَابِدِينَ) (الزنخرف/81). 
(ألإِنَهُمْ مِنْ إِفْكهم لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَانّهُمْ لَكاذِبُونَ) (الصافات/152). 

(َوْأََاد اله أن يَتَخِدَ وََدَا لآصِْطَتَى مِمّا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ النّهُ الوَاحِدُ الْقَهَارُ) (الزمر/4). 
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الدليل 164: (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ): هل كان النبي محمد يقرأ ويكتب؟ 
(وَكذَلِكَ نُصَرْفْ الآياتٍ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبينَهُ لِمَوْم يَعْلَمُونَ)(الأنعام/105). 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِء (وَلِيَقُولُوا دَرسْتَ): قالوا: قرأتَ وتعلمت. تقول ذلك قريش. .. 

(وَِيَقُولُوا دَرَسْتَ)» بتأويل: قرأتَ وتعلمت» لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي كَل وقد أخبر الله عن قيلهم ذلك 
بقوله: (وَلَقَدْ تَعلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَسّرٌ لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إَِيْهِ أَعْجَوِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرٌَ مُبِينّ) (سورة 
النحل/103) فهذا خبرٌ من الله يبئ عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما يتعلم محمد ما يأتيكم به من غيره... بمعنى: تعلمتَ 
عَنِ ابْنِ عَبَاِء قال: كان رسول الله كَيْهِ يعلّم قينا بمكة» وكان أعجميّ اللسانء وكان اسمه بَلْعام» فكان المشركون يَرَؤْن 
رسول الله كيه حين يدخل عليه» وحين يخرج من عنده» فقالوا: إنما يعلّمه بلعام» فأنزل الله تعالى ذكره (وَلَقَدْ تَعْلَمُ 
أنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعلَمُهُ بَمَرْ لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عجو وَهَذَا لِسَانُ عَرَييٌ مبِينُ). 

عن قتادة» قوله (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمُهُ بَسَرّ) وقد قالت قريش: إنما يعلمه بشرء عبد لبني الحَطبري يقال 
له يعيش» قال الله تعالى: (لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عَرَْ مُبِينٌ) وكان يعيش يقرأ الكُتُب. 

وقال آخرون: بل كان اسمه جَثْر. 

وقال آخرون: بل كانا غلامين اسم أحدهما يسار والآخر جَبْر. 

وقال آخرون: بل كان ذلك سَلْمان الفارسي. 

وقيل: إن الذي قال ذلك رجل كاتب لرسول الله قَيِةٌ ارتدٌ عن الإسلام". اه 


مهما يكن الشخص الذي كان يُعَلم الننبي محمدء فإن مسألة كونه أميَ فيها نظر. 

هناك شواهد أخرى قوية» على أنه كان يتعلم من غيره» ممن يترجم للعربية وليس أعجميا: 

عَنْ عائشَةَ قالت: ... ثُمَّ انُطَلَمَتْ بِهِ حَدِيجَهُ حَّ أَنَتْ بِهِ وَرَقَهَ بْنَ نَؤْفَلٍ بْنِ أسَدِ بْنِ عَبْدٍ الْعرّى بْنِ قُصَىٌ - وَهْوَ ابْنُ 
عَم حَدِيجَةٌ أَحُو أَبيهقا-» وَكانَ امْرَأََتصَرَ فى الْجَاهِلِيَة وَكنَ يَكْتْبُ الكتَاب الْعَرنَ فَيَكْتْبُ بِالْعَرَبيّة مِنَ الإنْجيلٍ مَا شَاءَ 
النَهُ أنْ يَكْتْبَء ... ثُمَ لَمْ يَنْسَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُوْىُ» وَفَثَرَ الْوئ فَثْرَة. ". أخرجه البخاري في صحيحه (3392) ومثله 
(6982): ومسلم في صحيحه (160). 


"اختلف في زمن قَبْرَةِ الوحي» بعضهم قال بعد وفاة ورقة بن نوفل كما في الحديث السابق الذكرء أو أن زمن الْقَثْرَةِ قبل 
نزول (والضج والليل)" البخاري (4950)» ومسلم (1797). / 

كما اختلف العلماء في مدة فَبْرَةِ الوحي الأول فقيل ثلاث سنين» وقيل (قَرِيبَا مِنْ سَنَتيْنِ أو سَنَتَِنِ وَنِضفٍ)» وقيل 
أربعون يوماء وقيل خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَاه وقيل غير ذلك. 


قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (27/1): 

"وَقَعَ في تاريخ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ الشَّعْيٌ أَنَّ مُدَةَ قَثْرةِ الْوَخ كانت ثلاث سِنينء ويه جزم ابن إِسْحَاقَ". اه 

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (4/ 42): "قَالَ بَعْضْهُمْ: كَانَتْ مُدَةُ الْمثْرة قَرِيبَا مِنْ سَنَتئْنِ أَوْ سَنَتَيِنِ ونضفيٍ". اه 
وقال الفخر الرازيء في تفسيره (31 /192): 

"وَاخْتَلَهُوا في قَدْرِ مُدَّةِ القطاع الْوَخيء فَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: انْنَا عَشَرَ يَوْمَاه وَقَالَ الْكَلَئُ: خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمَاه وَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ: حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَؤْمَاء وَقَالَ السّدَّيُ وَمُقَاتِلٌ: أَرْبَعُونَ يَوْمَا". اه 


ممكن أن نستنتج أن ورقة بن نوفل» ترك بعد موته كتبّه لمُحمدء وبقيَّ يقتبس منها على مدى 23 سنةء لِمَا يوجد في 
القرآن من تشابه كبير في أمور الغيب وقصص انبياء أهل الكتاب. 


من الفلتات التي وصلتنا في القرآن من خارج روايات التجميل المبتدعة مثل (إن عليه لحلاوة وطلاوة...): 


(وقَالَ الَذِينَ كََرُوا إن هَذَاإِاَإفْكَ افَْراهُ وأعانَهُ عََيْهِ قَْمٌ آحَرُونَ فَقَدْ جاءُوا ظَلْما وروا (/4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ 
اكْتَتَبهَا فَهِ تَمْتى عَلَيْهِ بُكْرَةّ وَأصِيلاً) (الفرقان/5). 
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هناك احتمال كبير على أن النبي محمد كان يقرأ ويكتب ويكتم ذلك: 

عند قرب موت النبيء عَنِ ابْنِ عَبَاِء أَنَّهُ قال: قالَ رَسولُ الله كَلِ: "انْتُونٍ بِالكَتِفٍ وَالدَّوَاةء أو اللَوْح وَالدَّوَاةِء أَكْثُبْ 
لَكُمْ كِتابَا لَنْ تَضِلُوا بَعدَهُ أَبَدَا"» فقالوا: إنَّ رَسولَ الله صَلَ عل يَهْجْرُ). صحيح مسلم (1637) والبخاري (3168) 
بعبارات متقارية. 


عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِء قال: قَالَ لي رَسُولُ الله كَل: أَُحْسِنُ السُْتَانِيّة؟ فَقُلْتٌ: لَا. قال: فَتَعَلّمْهَاه فَإِنّهُ َأَتنا كُتُتٌ فَتَعَلَّمْتُهَا 


في سَبْعَةَ عَشَرَيَوْمَا قَالَ الْأَعْمئك: كَانَتْ تأْتِيَهُ كُتْبٌ لا يَشْتَهِي أَنْ يَطلِعَ عَلَيْهَا إِلّا مَنْ يَثِقّ بهِ. حديث صَحِيحٌ في مسند 
الامام احمد (5809)» وعند الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 


الدليل 165: (زَبَنَا لِكُلَ أَمَةِ عَمَلَهُْ): تدخل الله ظُّلما في الإرادة الحرة للبشر 


و 
0 


وَل تَسبُوا الَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا اللّه عَدُوَا بعبرِ عِْم كََلِكَ رَبََا ِكل أمَةِ عَمَلَهُمْ ثم إلى رَيّهمْ مَرْجِعْهُمْ 
فَيُتبَتُهُمْ بِمَاكانُوا يَعْمَلُونَ)(الأنعام/108). 


في تفسير ابن كثير: 1 
"وقوله تعالى: (كَذَلِكَ رََّنَا لِكُلّ أَمَّةَ عَمَلَهُمْ) أي: وكما زبَنَا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصارء كذلك 


زيَنَا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال -عملهم الذي كانوا فيه-» وللّه الحُجة البالغة» والجكمة التامة فيما يشاؤه 
ويختاره". اه 


الفاعل هنا هو (نحن) أي اللّهء فهو من يُزْتّن العمل للبشرء وبعد ذلكء كل انسان سيرى عمله حسناء ولوكان سيئاء 
فلا يبحث عن إصلاحه» ويبقى عليه في الضلال. فاللّه يفسد عليه ميزان عقله في تمييز الأمور فيراها على غير حقيقتهاء 
ثم يحاسبه على ما زيّنه له من سوء وضلال. 

كما قال أيضا: 

(أَقَمَنْ زْيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإنَّ اللّه يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَاَ تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ 
النّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَضْتَعُونَ) (فاطر/8). 

العجيب أن تزبين العمل السوء هو من فعل الشيطان أيضاء فالله والشيطان اجتمعا على تضليل البشر (المساكين): 
(وَزَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَاكانُوا يَعْمَلُون) (الأنعام/43)» 

(وَذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (الأنفال/48): + (النحل/63)» (النمل/24)» (العنكبوت/38). 

السؤال: كيف لإله عظيم؛ متعالي»ء عليم» حكيم» يقول أنه ليس بظلام للعبيدء أن يعمل عمل الشيطان ويتلاعب 
بعقول البشر ويفسد عليهم ميزانهم في تقييم الأمور وتمييز (الحسن والسيء) و (الخير والشر)؟ 


الدليل 166: (جَعَلْنَا في كُلَ قَرْيَةِ أكابر مُجْرِمِيهَا): الله من جعل أكابر المجرمين 
(وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَرَْةِ أكابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكْرُوا فيا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلذَ بأَنَفْسِهمْ وَمَا يَهْعْرُونَ) (الأنعام/123). 


في تفسير القرطبي: 1 

"قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كَل قَرَْةِ أكابرَ مُجْرِمِيهَا) المعنى: وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل 
قرية» مُجرميها مفعول أول ل "جعل" أكابر مفعول ثان على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صيّر. والأكابر جمع الأكبر. 
قال مجاهد: يريد العظماء. وقيل: الرؤساء والعظماء. وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد. والمكر: الحيلة في 
مخالفة الاستقامة". اه 


كثيرا ما ينسب مؤلف القرآن لنّه أفعالا لا تليق بجلاله وعظمته وتنزيهه عن النقائتصء مثلما قال عنه أيضا: 


(وَإَِا أرَدْنَا آَنْ نُّهِْكَ قَرْيَةَ أَمَرنَا مُثْرَفيهَا فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمَرْنَاهَا تَدْميرً) (الإسراء/16). 


الظاهر من الآية هو ما جاء في تفسير القرطبي» المسألة الأولى: 

"فإذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى: أمر مترفيها بالفسق والظلم فيها فحق عليها القول بالتدمير. 
يعلمك أن من هلكء هلك بإرادتهء فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله 
تعالى". اه 
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رغم وضوح الآية» بأن إرادة الله بالتدمير سابقة» وأمرهم بالفسوق فيها ليحق عليها القولء اضطر بعض المفسرين 
لإضافة كلمات بين السطور لينقذوا الله مما نسب إليه من أمر بالفسوق: 

في تفسير الطبري: 

"فإن الأغلب من تأويله: أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقوا فيها بمعصيتهم اللّهء وخلافهم أمرهء كذلك تأوّله كثير ممن 
قرأه كذلك... قال ابن عَبَاسٍ (أْمَرْنا مُثرَفيها) قال: بطاعة اللّهء فعصوا". اه 

كأنما يصححون للّه سوء بيانه» كأنه ضعيف في التعبيرء فتكون الآية بعد عمل قلمهم الأحمرء هكذا: 


(أَمَْنًا مُتْرَفِيَا "بطاعة اله" 1 افيا "بمعصيتهم الله" فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا). 


الخلاصة: 
اللّه هو من جعل المجرمين وهو من أمر المترفين بالفسوق لما أراد أن يهلك قريتهم» ثم يحاسبهم على ما فعله بهم. 
نما أمْْهُ إِذَا راد َي أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(يس/82). 


الدليل 167: (يَجْعَل صَِدْرَهُ صَِيْهَا حَرَجًا): تَدَخَل الله ظلما في الإرادة الحرة للبشر 


(فَمَنْ يرد النّهُ أنْ يَهِدِيَهُ يِشرَحْ صَدْرَهُ للإسلآم وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَِيِّهًا حَرَجَا كَأنَمَا َم يَصِعَدُ في السَّمَاءِ 


و" 


كَذَّلِكَ يَجْعَلُ النّهُ اليَجْسن عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ) (الأنعام/125). 


هذه أيضا آية أخرى مثل الدليل السابق رقم 164 (تزبين الله للعمل السوء)» فيها تدخل اللّه ظُلما في الإرادة الحرة 
للبشر والامتحان المزعوم جاري وأوراقه لم تُرد بعدء قبل الغرغرة (خروج الروح)» كما في الحديث الصحيح: 

عن عبد الله بن عمرء عن الني كع قال: "إن الله -عز وجل- يقبل نَوْبَةَ العَبْد ما لم يَُرْغْرْ". أخرجه الترمذي (3537)» 
وأحمد (6160) وابن ماجه في سننه (2/1420) والحاكم في المستدرك (4/286) وابن حبان في صحيحه (2/394). 


يقول الاعجازيون من المفسرين الجددء أن في الآية إعجاز علمي: كيف علم النبي محمد بنقص الاكسجين عند 
الارتفاع في السماء؟ 

هذه الآية فيها تشبيه لتقريب المعنى لعرب مكة (المخاطبين الأولين)ء فهل من يستعمل التشبيهء يضرب مثلا لا 
يعرفه المخاطبون؟ هل ذلك من الحكمة والبلاغة؟ 


1. هل الكافر (الذي أراد الله تضليله) يُحِس بضيق في صدره حقيقة؟ حتى يشبه ذلك الضيق كمن يصعَّد في 
السماء حقيقة؟ أم هو فقط تشبيه مجازي؟ 

2 حسبكل المفسرين: الآية تشبه الذي أراد اللّهُ أن يضله ويمنعه من الهداية (القلبية) إلى الله الذي هو 
(في السماء)» كمن يحاول عبثا الصعود في السماء ولن يستطيع ذلكء لأنه من المعروف وقت مجيء 
القرآن أن الإنسان لا يستطيع الصعود إلى السماء» 

3. لكن اليومء الإنسان استطاع الصعود في السماء وهو تحدي للآية» كما أن الذي يركب في الطائرة أو المركبة 
الفضائية» لا يشعر بضيق التنفسء» لأن هناك أوكسجين وضغط مناسب بالداخل» 

4 الواضح من الآية أن الله هو من يهدي ومن يضل بإرادته الابتدائية» وذلك فيه ظلم للبشرء فكيف 
سيحاسبهم على ما فعله بهم من هداية أو تضليل ؟ 

5. الصدر في مصطلح القرآن: يقصد به القلب (موضع الهداية والضلال) كما في كل الآيات الأخرى»: وليس 
الرئة» كما أنه لا له علاقة بضيق التنفس ولا الأكسجين» 

6 في الآية خطأ علميء فالإنسان يعقل ويفكر ويؤمن بدماغه وليس بقلبه. 


الخلاصة: هذه الآية كلها ظلم وأخطاء علمية وواقعية» هذا تشريحها: 

فَمَنْ يُرِدْ النَهُ أنْ يَهِدِيَهُ (إرادة الله هدايته مدبرة سابقا) يَسْرَحْ صَِدْرَهُ (قلبه» محل الهداية) لِلإِسْلآم (تدخل مباشر في 
الهداية) وَمَنْ يُرِدْ أَنّْ يُضِلَّهُ (إرادة الله إضلاله مدبرة سابقا) يَجْعَلْ صَدْرَهُ (قلبه» محل الهداية) ضصَِيّهَا حَرَجًا (تدخل 
مادي مباشر في الإضلال) كَأنْمَا يَصّعَدُ في السَّمَاءٍ (كمن يحاول عبثا أن يصعد في السماء لن يستطيعه) كَذَلِكَ يَجْعَلُ 
النّهُ اليَجْسَ (جزاء والإمتحان قائم) عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ (حالياء وقد يغيرون رأيهم وقناعتهم بعد ذلك). 
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في مصطلح القرآن» مثل ما نجد في الرواية والآيات الخمس التالية» معنى الصدر هو القلب وليس الرئتين: 

1: عن عبد اللّه بن مسعودء قيل لرسول الله كيه حين نزلت هذه الآية (فَمَنْ يُرِدْ النَّهُ آَنْ يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ 
لِلإِسَْلم)ء قال: "إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح". في تفسير الطبري وغيره. 
(كِتَابٌ أنزل إِلَئِكَ فَلَا يَكُن في صَدْرِكَ حَوَحٌ مّنْهُ لِتَُذِرَ به وَدكْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الأعراف/2). 
[ولقدتكم َنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (الحجر/97). 
(قَالَ رب اشْرَحْ إبي صَدْرِي) (طه/25). 
(وَتضِيق ' صَدْرِي وَلَا يَنَطَلِق لِسَاني فَأَرْسِلْ إن هَارُونَ) (الشعراء/13). 
(أَقَمَن شَّرَحَ النَهُ صَدْرَهُ لإسلام فَهُوَ عَآى نُورِ مّن ري فََيْلٌلَلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُم من ذِكْرٍ الله أُولَِيِكَ في 
صَلَالٍ 0 (الزمر/22). 
"قال ابن عَبَّاسٍ: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو 
مالك» وخا وانجل:!: 
عن أبي جعفر قال: قال رسول الله َيهُ: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) قال رسول الله فَهُ: "إذا دخل 
الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح... 
وقيل: بمعنى القراءة الأخرى (حرجا) بفتح الحاء والراءء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدىء ولا يخلص إليه شيء 
ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه". اه 
في تفسير القرطبي: "من الصعود وهو الطلوع. شبه اللّه الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما 
لا يطيقه» كما أن صعود السماء لا يطاق". اه 
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الدليل 168: (ِلَوْ شَاءَ النَهُ مَا أَشْرَكْنَا): تناقض واضح 
(سَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ النَهُ مَا أَُشْرَكْنَا َلآ آبَاوْنا وَلَحَرَمْنَا مِنْ َِيْءِ كذَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ حٌَّ ذَاقُوا 
بَأسَنَا قُلْ هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لان تَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإنْ أَنْثُمْ لد تَخْوْصُونَ)(الأنعام/148). 


عاب عليهم قولهم (لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكنَا. )] واعقين قولهم ذلك ظنا من غبرعلم: (إِنْ تَتَبعُونَ إِلذَ الطَّنَ وَإنْ أَنْثُْ إلا 
تَخْرْصونَ) وفي آية أخرى من نفس السورة أقرّ ما قالوه: (وَلَوْ شَاء النَّهُ مَا أشرَكُوا): 

انَبِعْ مَا أوسي ! ِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ لآَإِلَه إِلذَ هُوَ وَأَعْرِض عَنْ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ النّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيطًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بؤكيلٍ) (الأنعام/107). 

فهل هو أيضا يتبع الظن وإن هو إلا يخرْص؟ الواضح أن مؤلف القرآن ينسى ما قاله سابقا في نفس السورة. 


الدليل 169: (حَرَّمَ مَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلذَ ند تُشركُوا): خلل لغويء» تعببر جد مضطرب 

(قُنْ تَعَالَوا أَّلُ مَا حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ آذ تُشْرِكُوا به شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَل تَفتُلُوا أَوْلدَكُمْ مِنْ إِمْلآقِ نَحْنُ نَرْْقُكُمْ 
وَإِيّاهُمْ وله تَفُوَيُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَفْثْلُوا النَفْمن الي حَرّمَ النّهُ إلذ بِالْحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ) (الأنعام/151). 


1. من المفروض أن (مَا حَرّمَ رَيُُمْ عَلَيْكُمْ) هو (أن تُشْرِكُوا به) وليس (ألاً ياوا به)» ونفس الخطأ مستمر بالعطف 
على ذلك: (وَلا تَقُْلُوا َؤْلهَدَكُمْ) فالتحريم هو للقتل وليس لاللآقتلء نفس الشيء مع (وَل تَقُرَبُوَا الْمَوَاحِشَ) و(وَلآ 
تَفُْوا الفس). 

2 (وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) للايصح عطفا على (مَا حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ)» بل هو ما يدعو إليه ولا يحرمه. 

التعبير الصحيح هو: (ِفَل تَعَالَا أَثْلُ "ما أمركم" رَيُكُمْ أذ تُشْرِكُوا به شَّيْنَا وَِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّانا... الخ.)» هكذا يستقيم 
المعف. 

نجده في آية أخرىء لم يرتكب نفس الخطأ: 

(قُل إِنّها حَرْمَ ري الْقَوَاحِسْن ثن ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالْبَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَنْ تُشْركُوا بالنّهِ مَا لَمْ يُنْزْنْ به سُلْطَانًا وَآَنْ 
تَفُولُوا عَلَى النَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ) (الأعراف/33). 
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الدليل 170: (وَلة تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِنْ إمْلآق): هل يجوز قتل الأولاد من غير إملاق؟ 
(وَلا تَفْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إملآقٍ نَحْنُ نَرزْقَكُمْ وَإيَاهُمْ...) (الأتعام/151). 

قال أيضا: 

(وَلا تَْتلُوا أَؤْلآدَكُمْ حَشْيَة لآق نَخنْ نَرْفُهُمْ وَِيَاكُمْ إِنَ قَتلَهُمْ كان خِظنًا كبيرا) (الإسراء/31) 


هذا تشريع عجيب وغريبء فالنهي جاء معللا بخشية الفقر (الإملاق)» فيمكن أن يفهم أنه يجوز قتل الأولاد لسبب 
آخر. 

لماذا ينهى عن قتل الأولاد وفي الواقع لا يوجد من يقتل أولاده من الفقر ولا غير ذلكء إلا ريما بعض الولادات خارج 
الزواج في دول تخاف فيها النساء على أنفسهن لو اكتشف أمرهنء أو أسباب أخرى نادرة الحدوث. آيات تحريم قتل 
النفس كانت كافية. 


قال أيضا عن قتل الأولاد: 

(ا أَيَّا ال إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتٌ يُبَايعْتَكَ عَلَن أن لَّا يُْرَكْنَ بالنّهِ سَيْئَاوَلَا يَسْرفْنَ ولا يرْنِينَ ولا يَفْدآنَ أَولَادَهْنَّوَلَا يَتِينَ 
بِبْهْتَانٍ يَفْتَرِِئَهُ..) (الممتحنة/ 12). 

في تفسير ابن كثير والطبري وغيرهما: 

"عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ 5 أَمَرَ عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ فقال: "قُلَ لَهُنَ: إِنَّ َسُولَ الله يَُايعْكُنَ عَلَى ألا تُشْرَكْنَ بالله 
شَيْنَا" -وَكنَتْ هِنْدُ نت عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الي سَقَّتْ بَظْنَ حَمْرَةَ مُتكرة في النّسَاءِفَقَانَث: "إن إِنْ أَتَكلّمْ يَعْرِفْنِيء وَإنْ 
عَرَفَي فتلي" وَإنَانَدكُرَتُ قرَقَا من رسو اللَّهِ 4 ... فَضَحِك رَسُول اللَّهِ # وَعَرَفَهَا َدعَاهَا فَأَحَدّتْ بيده فَعَادَتْ 
بهء ققال: "أَنْتِ هِنْدٌ؟ قَالَتْ: عَهَا النَّهُ عَمَا سَلَفَ. فَصَرَف عَنْهَا رَسُولَ اللّهِ ظَيه فقال: "ولا يَرِْينَ" فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
النَّهِ وَهَلَ تَرْن الْحُرّةُ؟ قال: "لا وَالنّهِ مَا تَرْن الْحُرَهُ". فقال: "ولا يَقْتلْنَ أَوْلَادَهُنَ". فَالَتْ هِنْدٌ: أَنْتَ فَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَذْرِ... 
وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: أَنِْلَتْ هَذِهِ الآيَهُ يَوْمَ الْمَنْح, ... فَذَْكَرَ بَقِيتَهُ كُمَا تَقَدّمَ وَزَادَ: قَلَمّا قال: لإوَلا يَفْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ» 
قَالَتْ هِندٌ: رَيَيْنَاهُمْ صِعَارًا فَقَتَلْتْمُوهُمْ كبَارًا. قَضَحِكَ عَمَرُبْنُ الخطاب حتى استلقى. رواه بن أبي حاتم". اه 


الدليل 171: (وَتَفْصِيلاً ِكُلّ شَيْءِ): هل التوراة فيها تفصيل كل شيء؟ 
(نُمَّ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَاب تَّمَامًا عَلَى الَذِي أَحْسَن وَتَفْصِيلاً ِكل سَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلّهُمْ بلِقَاءِ رَبّهمْ يُؤْمِنُونَ) 
(الأنعام/154). 


الخلل الأول: في قوله (تَّمَامَا عَلَى الذي أَحْسَنَ) حيث حار فيها المفسرون. 

في تفسير الطبري: 

"ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله: (تمامًا على الذي أحسن)» فقال بعضهم: معناه: تمامًا على المحسنين» 
عن مجاهد: (تمامًا على الذي أحسن)» المؤمنين والمحسنين. 

فإن قال قائل: فكيف جاز أن يقال: (على الذي أحسن)» فيوحّد "الذي" والتأويل على "الذين أحسنوا"؟ 

قيل: إن العرب تفعل ذلك خاصة في "الذي" وفي "الألف واللامء إذا أرادت به الكل والجميع. 

وقال آخرون: معنى ذلك: "تمامًا على الذي أحسن" موسىء فيما امتحنه اللّه به في الدنيا من أمره ونهيه. 

وقال آخرون في ذلك: معناه: ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على إحسان اللّه إلى أنبيائه وأياديه عندهم 

وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرأ ذلك: "تمامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَئُواء وذلك من قراءته كذلكء يؤيد قول 
مجاهد". اه 


الخلل الثاني: قال أيضا: 

(وَكتَبَْالَهُ في الألْوَاح مِنْ كل سَيْءٍ مَوْعِطَةً وَتَفْصِيلاً ِكل سَّيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَة وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُذُوا بأَحْسَئْهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ 
الْفَاسِقِينَ) (الأعراف/145). 

ترقيع الطبري في تفسيره: "وأما قوله: (وتفصيلا لكل شيء)ء فإنه يعني: وتبييئًا لكل شيء من أمر الدين الذي أمروا 
يه". اه 


لكن القرآن لم يقل ذلك» فهل يحتاج تصحيحا من بشر ليستقيم المعنى؟ 
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هل التوراة فيها تفصيل وتبيان كل شيء؟ طبعا لا. يستحيل لأي كتاب مهما كان حجمه أن يفصل "كل شيء". 
حتى عن القرآن قال: (مُفَصّلاً) و(ِتِبْيَانَا لِكُلَّ سَيْءٍِ)ء ولكنه ناقص والسّنة تكمله» حتى أنها نسخت منه بعض 
الأحكام» كما قال الفقهاء. 

(أَفَعَيْرَ اله أَبْتَفي حَكمَا وَهُوَ الي أترّل إِلَيَكُمْ الْكتَابَ مُفَضَلاً وَالَذِينَ آتَيْتَاهُمْ الْكتَاب يَعْلَمُونَ أن مِنْ رَيِْكَ بِالْحَقٌّ 
قل تَكُودنَ مِنْ الْمُمْثَرِينَ) (الأنعام/114) 

(وَيَومَ نَِعَثُ في كُل أمَةِ شَهِيدً عَلَيهمْ ٠‏ مِنْ أَنَفْسِهِمْ وَحِنْنَا بك سَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تَبْيَانَا ِكل شَيءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل/89). 

تعبيرات القرآن عامة» فضفاضة وغير دقيقة» لا تليق باله. 


الدليل 172: (وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئَة فلآ يُجْرَّى إِلذَ مثْلَهَا): هل هذا صحيح؟ 
(مَنْ جَاء بِالْحَسَئَة فلَهُ عَشْرْأَمثَالِهَاوَمَنْ جَاء بِالسّيّنَة فلا يُجْرَى إِلاَمِذلهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ)(الأنعام/160). 


تكررت الفكرة في عدة آيات: 

(وَالَّذِينَ كُسَبُوا السَّيّئَاتِ جَرَاءُ سَيّثَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقْهُمْ ... أَوْلَيِك أَصْحَابٌُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (يونس/27). 
(وَمَنْ جَاءَ بالسّيّئَةِ َلآ يُجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا السَيَاتِ إِلذَمَاكانُوا يَعْمَلُونَ) (القتصص/84). 

(قَالَيَوْمَ لآ نُظْلَمُ نَفْسنٌ سَيْئَا وَل نُجْرُوْنَ إِلدَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (يس/54). 


(الحسنة) ليست لها قيمة مُحددة ولا معنى لعشر أمثالها أو 700 ضعف ما قال أيضاء وكذلك السيئةء لا ندري ما 
قيمتهاء وكيف سيجزى مثلها في الآخرة؟ 
العقاب لا معنى له» فسيكون بعد فوات الأوان» لكن أهداف العقاب حسب المنطق البشري لها فائدة تروية ووقائية: 
1. تنبيه الآخرين والاعتبار حتى يخاف المجرم من ارتكاب الجرائم» هذا لا معنى له في الآخرة. 
2 كف أذى المجرم وإبعاد عن المجتمع لسلامته» وهذا لا معنى له في الآخرة. 
3. تربية نفس المجرم ليتغير ويصبح صالح للعيش مع الناس» وجهنم ليس للتربية وما فائدة النار والخلود 
فيهاء 
4 انتقام المظلوم والأخذ بالثأر وشفاء الغليل» وهذا ليس له معنى في الآخرة» لأن القلوب تكون قد تع منها 
الغل ويكون الله عوضهم واللّه ليس له غل ولا انتقام ولا تشفي... 


الكلام هنا عن "الجزاء" وليس عن مثلية القيمة في الحساب» وجزاء سيئات الدنيا المحدودة لا تساوي أبدا الخلود في 
النار حتى ولوكانت الكفر والشركء لأن ذلك لا يضر اللّهء لكن العذاب بالنار يضر الإنسان ما لا نهاية ؟؟؟ 


أعمال دنيوية 


تقس الفكة دالناضيات: يود جزاء أذ 
تقريب الفكرة بالرياضيات محدودة الشدة 0 
ا يد العداب 
و الزمن ما لانهاية 


أ- عمل بشري دنيوي محدود الشدة والزمن» 
هل المعادلة (أدب) هي عادلة في مفهوم المنطق البشري السوي والعدل ؟ 


طبعا لا. 

الدليل 173: (وَلآ تَكْيبُ كُلُ نَفْسٍ إِلذَ عَلَيْهَا): تناقض في حمل وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى 

930 أَغَيْرَ اللّه في 5 وَهُوَّرَبُ كل شَيْءٍ وَل تَكْسبُ كُلُ نَفْس إِلا عَلَيْهَا وَل تَزرُ وَازِرَةٌ و أخْرى ثَ إلى رَيِكُمْ مَرْجِعْكُمْ 
َيْتبنكُمْ بم كُنثُمْ فيه تَختَلِفُونَ) (الأنعام/164). 

في تفسير الطبري: 


/ وَل تَكْسِبُ كل نَفْسٍ إِلاَ عَلَيهَا) » يقول: ولا تجترح نفس إثمًا إلا عليهاء أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك 
وتعالى» وركبت من الخطيئة» د بل كل ذي إثم فهو المعاقب باثمه والمأخوذ بذنبه. (ولة تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرى) 
يقول: ولا تأثم نفس آثمة بائم نف نفس أخرى غيرهاء ولكنها تأثم باثمهاء وعليه تعاقب» دون إثم أخرى غيرها". اه 
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في تفسير القرطبي: 
"قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرىء أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس 
مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى: (ووضعنا عنك وزرك) وهو هنا الذنب". اه 


لاجد ننس الملل محالت 

(مَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صِلَ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيّْهَا وَلآَنَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى)(الإسراء/15) 
أَلذَنَزِرُ وَازَِةٌ وزْرَ رَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسنَ لِلإِنْسَانٍ إِلذَ مَا سَعى)(النجم/39) 

(ولآ تر وَازِرَةٌ ذل أخْرَى وإِنْ تَدْعٌ مُتْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا ل يُحْمَلْ مِنْهُ سَيْءٌ وَلَؤكانَ ذَا فُزق...)(فاطر/18) 
اليم نُجْرَى كل نَفْسِ ِمَاكُسَبَتْ لد ظُلَمَ الْيَوْمَ | إِنَّ النّهَ سَرِيعٌ مُ الْحِسَاب)(غافر/17) 

(وَلِتُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ له يُظْلَمُونَ) (الجائية/22) 

(وَمَنْ جَاء بالسّيّنَة فَكُتْ و جُوهْهُمٍ في الَارِ هَلْ تُجْرَّوْنَ إِلذَّ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ)(النمل/90) 

(قُل لا تُسْأَلُونَ عَمًا أخوفقا وَل نُسْأَلُ عَم تَعْمَلُونَ) (سبا/25) 

فاليم كم نَفْسنٌ شَيْنَا ولا نُجُرَْنَ إلَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (يس/54) 

(وَمَا تَجُرَّْنَ إِلدَّ مَاكُنتُم تَعْمَلُونَ) (الصافات/39). 


كل هذا يتناقض صراحة مع الآيتين: 
(ليتخملوا َوْزَارَهُمْ كامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْزَارٍ الْذِينَ يُضِلُونَهُمْ عَيرِعِأعٍ أله سَاءَ مَا يَزرُونَ) (النحل/25) 
(وَلَيَحْمِلْنَ أنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالدَ مَعَ أَنْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلّنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمًا كنُوا يَفْتَرُونَ)(العنكبوت/13). 


يتناقض أيضا مع الحديثين الصحيحين: 

عَنْ جَرير بْنِ عبد اللَّهِ عنه قال: قَالَ رَسُولَ اللّهِ 4: (وَمَنْ سَنَ في الإشلام سُنَةٌ سَيْئةُ فَعْولَ يها بَعدَهُ كِب عَلَيْهِ مِئْلُ 
وزْرِ مَنْ عَمِلَ بهاء وَلَا يَنْقْصُ مِنْ أَفْزَارِهِمْ شَيْءٌ). رواه مسلم (1017). 

قال الامام النووي: "وَهَذًَا الْحَدِيث مِنْ قَوَاعِد لْإسْلام» وَهُو: أنَّ كل م مَنْ ِبْتَدَعَ شَيْنَا مِنْ الشَّرَكانَ عَلَيْهِ مثل وز كل مَنْ 
إفْتدَى به في ذَلِكَ الْعَمَل إلى يَوْمِ الْقِيَامَة". اه, 

عوصه لله ابن ميخو قال قَالَ رَسُولُ اللّهِ ي: (لا تُقْتَلٌ نَفْسسَ ظُلْمَا إِلَّاكَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْذَوّلِ كفْلٌ مِنْ دَمِهَاء 
ِذَنْهُكانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَثْلَ). رواه البخاري (3336) ومسلم (1677). 


فرغم أن ابن آدم» بعد موتهء ليس هو من قتل شخصيا بقية البشرء لكن اللّه يُحمله أوزارا مع أوزاره. 


الدليل 174: (خَلَقْنَاكُمْ ْم صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآتِكَةِ اسْجُدُوا لِذَدَمَ): خلل في الترتيب 


الزمي 
(وَلَقَد خَلَفْئَاكُمْ ثُمّ صَوَرْناكمْ كُمَ فلا ِْمَلآئكة اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا لايس لَمْ يكُنْ مِنْ 
السَّاحِدِينَ) (الأعراف/11). 


و اناك العرية خرف "ثم" يه يفيد الرؤزي الزمني» والآية فيها استعمال مرتين لحرف "ثم": 
2 50 َ صَوَزْنَاكُ)» بالجمعء أيها ا مع العلم أ أن تصوير البشر يكون في أرحام أمهاتهم (هُوَالَّذِي يُصَوَرَك 
في العام كيت يشَاءٌ..)(آل عمران/6)» 

3. ("ثُمَ" قُلْنَا لِلْمَاآتِكَة اسَْجُدُوا لِذَدَمَ قَسَجَدُوا)ء والمعلوم أن أمر الملائكة بالسجود كان عند خلق آدم وقبل خلق 
أرحام ا حيث يصورنا فيها كيف يشاء. 


هذا الترتيب خاطئ» والتعبير الصحيح . حسب اختيار الطبري (المرجع أسفله): 


(وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدم ثُمَّ صَوَرْنَاهُ ثم قُلْنَا للماآئيكة اسْجُدُوالِذَدَمَ فَسَجَدُوا لذ إبْلِيسَ لم يَكْنْ مِنْ السَاجِدِينَ) 
(الأعراف/11). 
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كما قال في آيات أخرى بكل وضوح: 
(وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلَملآئِكَةٍ مي خَالِقَ بَسْرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمٍَ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَنتُهُ وَنَقَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا 


ع 


لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَائِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إلا بيس أت أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) (الحجر/31). 
ثم راح المفسرون يرقعونء كعادتهم لمّا يجدون إشكلا.. 


في تفسير الطبري: 

"قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: تأويل ذلك: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ) في ظهر آدمء أيها الناس (ثُّمّ صَوَّرَْاكُ) في أرحام النساءء خلقًا مخلوقًا 
ومثالا ممثلا في صورة آدم. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) قوله: (خلقناكم): يعني آدمء وأما ( صورناكم): فذرتّته.. 

عن السدي: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم)» يقول: خلقنا آدم» ثم صورنا الذرية في الأرحام.. 

عن عكرمة: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم)» قال: خلقناكم في أصلاب الرجالء وصوّرناكم في أرحام النساء.. 

عن مجاهد في قول اللّه: (ولقد خلقناكم)» قال: آدم- (ثم صورناكم)» قال: في ظهر آدم.. 

وقال آخرون: معنى ذلك: (ولقد خلقناكم)» في بطون أمهاتكم (ثم صورناكم)» فيها.. 

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: (ولقد خلقناكم)» ولقد خلقنا آدم (ثم صورناكم)» بتصودرنا 
أدم.. 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصوابء لأن الذي يتلو ذلك قوله: (ثم قلنا للملائكة اسجدوا اآدم)» 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم» قبل أن يصوّر ذريته في بطون أمهاتهم» بل قبل أن يخلّق 
أمهاتهم". اه 


في تفسير القرطبي: 
"وقيل: المعنى ولقد خلقناكم يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة اسجدوا لكدمء ثم صورناكم» على التقديم 
والتأخير. وقيل: ولقد خلقناكم يعني آدمء ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. ثم صورناكم راجع إليه أيضا...". اه 


أمَاكان أحسن لمؤلف القرآن أن يكتب كلاما بسيطاء مُرتبا ومُبيناء لا يتخبط فيه العلماء والمتدبرون؟ 


الدليل 175: (مَا مَنَعَكَ أَدَنَسْجُدَ) نفي النفي: - ابليس قد سجد 
(قَالَ مَا مَتَعَكَ آلدَ تَسْجُدَإِذْ أَمَرتُكَ..) (الأعراف/12). 


في تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي: 
"قال بعض نحوي البصرة: معنى ذلك: ما منعك أن تسجد؟ و"لا" ها هنا زائدة". اه 


لكنه لم يرتكب نفس الخطأء عن نفس القصة» في هذه الآية: (قَالَ يا إِبْلِيْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتٌ..) 
(ص/75). 

يضطر المفسرون لتصحيح للقرآن باضافة "لا" الناقصة» ليستقيم المعنى» مثلا في تفسير الطبري: 

"وقوله (أَنْ تَمِيدَ ِكُ) يعني: أن لا تميد بكم وذلك كقوله (يُبََنْ اله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا) والمعنى: أن لا تضلوا". 


الدليل 176: (قَاهبظ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبّرَ فيها): على من يعود ضمير (ه) في 
(منها) و(فيها)؟ 


(قَالَ قاشبظ مِنْهَا هَمَا يَكُونُ لَك أَنْ تَتكَبرَ فيها فَاخْرْجْ إِنْكَ مِنْ الصَاغِرِينَ) (الأعراف/13). 


في تفسير الطبري: 

قول تعالى ذكره: فقال النّه له: (اهبط منها)» يعني: من الجنة» (فما يكون لك) يقول: فليس لك أن تستكبر في الجنة 
عن طاعتي وأمري. فإن قال قائل: هل لأحد أن يتكبر في الجنة؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معنى 
ذلك: فاهبط من الجنة» فإنه لا يسكن الجنة متكبر عن أمر اللّه". اه 
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"قوله تعالى قال فاهبط منها أي من السماء. فما يكون لك أن تتكبر فيها لأن أهلها الملاتكة المتواضعون". 

في تفسير ابن كثير: "قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنةء ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها 
في الملكوت الأعلى". 

في تفسير البغوي: "قوله تعالى: (قال فاهبط منها) أي: من الجنة» وقيل: من السماء إلى الأرض". 

في تفسير الفخر الرازي: 

"المسألة الثامنة: قوله تعالى: (فاهبط منها) قال ابن عَبَّاسِ: يريد من الجنة» وكانوا في جنة عدن وفيها خلق آدم. 
وقال بعض المعتزلة: أنه إنما أمر بالهبوط من السماء". اه" 


فرضا أن الضمير يعود على الجنة كما في أغلب الأقوال» فإذا هبط وخرج ابليس من الجنة حيث آدمء وهذا قبل خلق 
حواءء فكيف دخل من جديد للجنة وَوَسوَسَ لهما هناك؟ 

(قَالَ اخْرْجٌ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلآنَّ جَهَنّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ( 18) وتا آدَمُ اسْكْن أَنْتَ وَرَوْجْكَ 
الْجَنَّةَ فول مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا وَل تَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَالِمِينَ (19) فَوَسْوَس لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا 
ؤُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أؤ تَكُونا مِنْ الْخَالِدِينَ) 
(الأعراف/20). 

"قوله تعالى (فوسوس لهما الشيطان) أي إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية إياه وقيل: من خارجء بالسلطنة 
التي جعلت له". اه 

قال القرطبي في تفسير الآيات: 

(وَقُلْنَا تا آدَمُ سكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وك مِنّْهَا رَعَدَا حَيْثُ شِنْتُمَا وَل تَقْرَيَا هَذِهٍ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنْ الظَّالِمِينَ (35) 
فَرَلَّهُمَا السَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كانَا فيه وَقُلْنَا اهبظوا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حِين)(البقرة/36): 

"ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدمء واختلف في الكيفية» فقال ابن مسعود وابن 
عَبَّاسِ وجمهور العلماء أغواهما مشافهة» ودليل ذلك قوله تعالى: وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة. وقال بعضهمء وذكره عبد الرزاق عن وهب بن منبه: دخل الجنة في فم الحية ... فلما دخلت به 
الجنة خرج من جوفها إبليس". اه 

يوجد اشكال كبير في قضية عودة دخول ابليس الجنة» فكيف استطاع أن يدخلها بعد أن أخرجه الله منها (مِنْ 
الصَاغْرِينَ) و(مَذْءُومًا مَدْحُورَا)؟ أليس هناك حَرَس ووسائل مراقبة مثلما عندنا نحن البشر (كاميرات» أنظمة أمنية» 
الخ)؟ أم دخل متواطئا مع الله وملائكته؟ 


الدليل 177: (فْوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ): تكرار واختلاف 

(فوَسْوَسَ لَهُمَا السَّيْطَانُ..(20) وَقَاسَمَهُمَاإِي لَكُمَا لَمِنْ النَصِحِينَ (21) فَدَلدَهُمَا بِعُرُورٍ.. (22) قَال رَيََاطَلَمْنَا أَنفْسَنًا 
وَإنْ لَْ تَغْفِرْ نا وََرْحَمْنا لَتَكُونَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اشبظوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌوَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتاغٌ 
إلى حِينٍ) (الأعراف/24). 


تكررت القصة في عدة سورء أذكر منها: 


(فَأَرلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كانَا فيه وَفُلْنَا ابظوا بَعْضْكُمْ لِبغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاءٌ إلى 
حِينٍ (36) فَتَلَقَ آدَمْ مِنْ رَيّهِ كَلِمَاتٍ فْتَابَ عَلَيْهِ إِنْهُ هُوَ النَّوَابُ الرَحِيمُ)(البقرة/37). 


(فَوَسْوَسَ لَهُمَا السَيْطَانُ لِيُبدِيَ لَهُمَا مَا ؤُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا تَهَاكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة إِلذَ أَنْ تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ)(الأعراف/20). 


(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاآدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَى سَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ ليب (120) فاكلا مِنّْهَا قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا 


وَطَفِقًا يَخْصِعَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ وَعَصَى آدَمْ رَيَهُ فَعَوَى (121) ثُمَ اجْتَبَاهُ رَيْهُ فَنَاتِ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ 
اهْبِطًا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لتغض عَدُوٌ فَإِمَا َأََيَنَكُمْ مي هُدَى فَمَنْ انَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلٌ ولا يِشْقى)(طه/123). 
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الاختلافات: 

:1 

(فَزَْهُمَا الشَيْطَانُ) وَ(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ): وسوس لهما الاثنين آدم وحواء 
أما في سورة طه: (فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ..) وسوس لآدم فقط 

2 

في سورة الأعراف: (قَالة رَيّنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا) الاثنان (آدم وحواء) استغفرا ريهما 
في سورة البقرة: (فَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَيْهِ كلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه) آدم وحده من تاب 
3 

في سورة البقرة: (فَأرَّْهُمَا): مثنىء (وَقُلْنَا ابظوا) نحن + جمع 

في سورة الأعراف: (قالاَ رَيَنَ)دْ مثنى» (قَالَ الهبِظوا) هو + جمع 

في سورة طه: (فَأكَلاَ مِنْهَا): مثنىء (قَالَ اهبطًا) هو + مثنى 


الدليل 178: (ِلِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشَا): هل أنزل الله لباسا وريشا؟ 


(يا بي آدَمَ قَدْ أَنرَلْنَاعَلَيْكمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله َعَلَهُمْ يَذّكَرُونَ) 
(الأعراف/26). 


لماذا لم ينزل الله لباسا وريشا على شعب الأمازون» فهم يعيشون عرايا في غابات الأمازون» على الفطرة؟ 

لما يجد المفسرون إشكالاء يلجؤون للتأويل والمجازء ويختلفون فيه. 

في تفسير الطبري: 

"(يَا بي آدَمَ قَدُ أَنرَلْنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسَا)ء يعني بإنزاله عليهم ذلكء» خلقّه لهم» ورزقه إياهم.. 

عن عوف قال: سمعت معبدًا الجهني يقول في قوله (يَا بَي آدَمَ قَنْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْآَتَكُمْ وَرِشَا)ء قال: 

اللباس الذي تلبسون.. 

و(الريش) إنما هو المتاع والأموال عندهم. وريما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. يقولون (أعطاه سرجًا 

بريشه)» و(رخلا بريشه)» أي بكسوته وجهازه. ويقولون: (إنه لحسن ريش الثياب).. 

وقال آخرون: "الريش: الجمال". اه 

في تفسير القرطبي: 1 

"قَالَ كنيز مِنَ الْعْلَمَاءِ: هَذِدٍ الآيَهُ دَلِيلَ عَلَى وُجُوبٍ سَئْرِ العؤة... وَاخْتَلَهُوا في الْعَوْرَةِ مَا هِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ أبي ذِنْب: هِيَ 
مِنَ الرَجُلٍ الْفَرْجُ نَفْسَهُ الْقُبَلُ وَالدَبْر دُونَ غَيْرِهِمَا. وَهُوَ قَوْلُ دَاوْدَ وَأَهْلٍ الطَاجِرِ وَابْنٍ أبي عَبْلَهَ وبري لِقَوْلِهِ تَعالى: 

"بباساً يُوارِي سَوْآتَكُم", "بَدَتْ لَهُما سَوْآنُهُما" الإرتهما سَوْآتِهما". وَفي الْبُخَارِيَ عَنْ أنّسٍ:" فَأَجْرَى رَسُولَ الله 85 


في زُقَاقِ خَيْئرَ- َفيه- ثُمّ حَبِرَ الْإرَرْ عَنْ فَحِذِهِ حَكّ إِنْ أَنْظرُإِلَ بَيَاضٍ فَخِذِ بَِيَ اللّهِ 885". 

وَقَالَ مَالِكُ: السَّرَةُ لَيِسَتْ بِعؤرّة» وَأَكْرَهُ للرّجُلٍ أن يَكْشِف فَحِدَهُ بحضرة َوْجَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الرُكْبَةٌ عَوْرَةُ. وَهُوَ 
قَوْلُ عَطَاءِ. 

وَقَالَ الشَافِيُ: لَيِسَتِ السِّرَةُ ولا الرُكْبَتَانِ مِنَ الْعَوْرَةِ عَلَى الصَّحِيح. وَحَكّ أَبُو حَامِدٍ التَرْمِذِي أَنَّ لِلشَافِِيّ في السُّرّة 
َوْليْن... 


وَأَمّا الْمَرآةُ الْحُرَةُ فَعَوْرَةٌ كنّهَا إلا الْوَجْة وَالْكَفَئْنِ. عَلَى هَذَا أكُثَرْ أَهْلٍ العلم. 0 أبُوبَكْرِ بن عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثْ 

بن شام : كل شيء مِن الْمَزأِ عَورةُ حت ظُفرَهَا .وروي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَحْو : 

1 الْأَمَةُ فَالْعَوْرَةُ مِنّْهَا ما تحت ثديهاء وَلَهَا أَنْ تُبْدِيَ َه وَمِعْصَمَيْهَا. وَقيل: 59 حْكْمْ اليَجُلٍ. وَقيل: يُكْرَهُ لَهَا 
كَشْفْ رَأْسِهَا وَصَدْرِها. وَكَانَ عُمَرُ يَضِرِبُ الْإمَاءَ عَلَى تَفْطِيَتِهنَ زُءُوسَهْنٌ وَتَقُولَ: لا تَسَبَمْنَ بِالْحَرَائْرٍ 

النَّانِيَة- فَوْلْهُ تَعَالَ: طأنْرَلْنا عَلَيِكُمْ لباساً» يَعْنٍ الْمَطَرَالَذِي يُنْبِتُ الْفُظْنَ وَالكَتَانَ» وَيُقِيمُ الْبَهَائِمَ 57 مِنا الْأَضِوَافُ 

َالأَوْبَارْوَاأَمْعَارُ فَهُوَ مَجَارٌ مِثْلٌ" وَأَنْرََ لَكُمْ مِنَ الْأنعام نَمانِيَة أرُواج" عَلَى مَا يَأَقِ. وَقيلَ: هَذًَا الْإنْرَالُ إنزال شي اللَبَّاس 

مَعَ آَم وَحَوَاءَ لِيَكُونَ مالا لِغَيْره. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير: "أَنْوَلْنا عَلَيْكُمْ " أيْ خَلَفْنَا لَكُمْ كَقَؤْله: "وَأَنْرَنَ لَكُمْ من ع الْذَنْعام 

ثَمانِيَة زواج" أَئْ خَلَقَ. عَلَى ما يَأتي. وَقيل: هناكم كَيِْيّة صَنْعَتِه. 

التَاِئَة- فَوْلْهُ تَعال: «إوريشاً» فَرَا بو عَبْدٍ اليَحْمَنِ وَالْحَسَنُ وَعَاصِمٌ مِنْ روَايَة الْمُفَضّلٍ الضَّيِي» وَأَبُو عَمْرِو مِنْ روَايَة 

الْحْسَئْنِ بْنِ عَلِنَ الْجُعْفِيَ "وَرتَاسًا". وَلَمْ يَخكه أَبُو عبَيْدٍ إلا عَنِ الْحَسَنْء وَلَمْ يُفَسَرْ مَعْنَاُ وَهُوَجَمْعُ ريش. وَهْوَ مَاكانَ 

مِنَ الْمَالٍ وَاللّّاسٍ. وَقَالَ الْقَرَاءُ: رديش وَرِتَاشُء كُمَا يُقال: لِبْسٌ وَلِبَاس. وَرِدِشُ الطَائِرِ مَا سَمَرَُ الّهُ به. وَقِيلَ: هُوَ الْخِضبٌ 

وَرَفَاهِيَةُ الْعَيْشٍ وَالَِّي عَلَيْهِ أكْثَر أَهْلٍ النّعَةِ أنَّ ارش مَا سَئر مِنْ لِبَاسٍ أَوْ مَعِيشَةٍ...". اه 
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للعلم» مَسبيات الشام هن أكثر فتنة من حرائر مكة والمدينة» فالجلباب لم يُشرع لستر عورة المرأة من الفتنة ولكنه 
للتفرقة العنصرية بين الحرة والأمة في المظهر الخارجي» كما سنرى ذلك في آية الجلباب في سورة النور. 


في تفسير الطبري: 

"ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ بي وَلَا تَفْتَِ آلا في الْفثْئَةِ سَمَطُوا وَِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ (التوبة 49). 

عَنْ مُجَاهِد في قَوْل اللّه: (انْدَنْ لي وَلَا تَفْتِنْ) قال: قَالَ رَسُول اللّه كَ: (أَغرُوا تَبُوك تَغَْمُوا بَتَات الْأَضِفّر وَنسَاء الرُوم)» 
فَقَالَ الْجَدَ: انْلَّنْ لَنَاه ولا تَفْتِنّا بِالنّسَاءِ .. 

قَالَ إبْن رَئِده في قَؤله: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول انْذّنْ لي ولا تَفْتِقْ) قال: هْوَرَجُل مِنْ الْمُنَافِقِينَ بُقَال لَهُ: جَدَ بْن قَيْسء فَقَالَ 
لَهُ رَسُول الله كَه: (الْعَام نَغْرُو بي الْأَضِفَر وَنَتَخِذْ مِنْهُمْ سَرَارِيَ وَوْضِقَانًا) فُقال: أَيْ رَسُول اللّهء انْذَنْ بي وَلَا نَفْتِْء إِنْ 
لَمْ تأدَن لي أَفتيَنْت وَوَقَغت". اه 


2 
ع 


الدليل 179: (إِما بَأَنِينَكُمْ رُسُلٌ مّنَكُمْ): هل سيأق رُسل بعد محمد؟ 
(يَا بي آدَهَ إِمَا يََتَِنَكُمْ رُسُلُ مّنَكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاقِ «فَمَنِ انم وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرّنُونَ). 
الأعراف/35. 


الآية جاءت بعد مجيء الرسول محمدء فهل سيأتقٍ بعده رسل؟ 
في تفسير البغوي: "قوله تعالى: (يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم) أي: أن يأتيكم. قيل: أراد جميع الرسل. وقال 
مقاتل: أراد بقوله: (يا بني آدم) مشري العرب وبالرسل محمدا قلع وحده... ". اه 


في تفسير الطنطاوي: 

"قال الجمل: «وإنما قال رسل بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحدا وهو الني كيه لأنه خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى 
كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا يكون الخطاب في قوله: يا بَئي آدَمَ لأهل مكة ومن 
يلحق بهم. وقيل أراد جميع الرسل...". اه 

في تفسير ابن عاشور: 

"وصيغة الجمع في قوله: (رسل) وقوله (يقصون) تقتضي توفع مجيءٍ عدّةٍ رسلء وذلك منتف بعد بعثة الرتسول 
الخاتم للرّسل الحاشر العاقب فلع فذلك يتأكّد أن يكون هذا الخطاب لبي آدم الحاضرين وقت نزول القرآن» ويرجح 
أن تكون هذه التداآت الأربعة حكاية لقولٍ موجّه إلى بني آدم الأولين الذي أوَلّه: (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون) (الأعراف/25). 

فأمَا إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجّهاً إلى المشركين في زمن التّزول» بعنوان كونهم من بني آدمء فهنالك يتعيّن 
صرف معن الشّرط إلى ما يأتي من الزّمان بعد نزول الآية لأنّ الشّرط يقتضي الاستقبال غالباً. كأنّه قيل إِنْ فاتكم اتّباع 
ما أنزل إليكم فيما مضى لا يَفْنُكم فيما بقي» ويتعيّن تأويل يأتيتكم بمعنى يَدْعُونُكمء ويتعيّن جعل جمع الرّسل على إرادة 
رسول واحدء تعظيماً له» كما في قوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) (الفرقان/37) أي كذّبوا رسوله 
تُوحاء وقوله: (كذبت قوم نوح المرسلين) (الشعراء/105) وله نظائر كثيرة في القرآن .اه 


الدليل 180: (أَصْحَابُ الذَغْرَافٍ): أخطاء تقنية في جهنم 
(وَتِيْتَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافٍِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أَصْحَات الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَظْمَعُونَ (46) وَإذَا صرِفَتْ أَبْصَارْهُمْ تِلْقَاءَ أُصْحَابٍ النَارِ قَالُوا رَينَالا تَجْعَلْنَا مَعَ الْمَوْم الطَالِمِينَ (47) وَنَادَى أُصْحَابُ 


الأَغْرَافِ رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْتى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْيرُونَ) (الأعراف/48 


في تفسير الطبري: 

"قال أبوجعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (وبينهما حجاب)» وبين الجنة والنار حجابء يقول: حاجزء وهو: السور الذي 
ذكره اللّه تعالى فقال: (فَصْرِب بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)» (سورة الحديد/13) 
وهو "الأعراف" التي يقول الله فيها (وَعَلَى الأَعْرَافٍِ رِجَالٌ)ء كذلك". اه 

قال عن جهنم أنها موصدة: 

(وَالَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِتَا هُمْ أُصِحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ َارٌ مُوصَدَةٌ) (البلد/20) 

(َارالنَهِ الْمُوقَدَهُ (6) الَِّي تَطَلِعُ عَلَى الأَفْيِدَة (7) إِنَهَا عَلَيْهُمْ مُوصَدَةٌ) (الهمزة/8). 
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في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء (عَلَيْهمْ نَارَ مُؤْصِدَةٌ) قال: مُطبَقة. 

عن قتادة» قوله: (ِعَلَيْهِمْ نَارْ مُؤْصَدَةٌ): أي مُطْبَقةَء أطبقها الله عليهم» فلا ضوء فيها ولا فُرَجء ولا خروج منها آخر 
الأبد. حُدَئْت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيدء قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (مُؤْصَدَةٌ 
:مغلقة عليهم". اه 


الأخطاء التقنية: 

1. إذاكانت جهنم موصدة» فكيف يكون بينها وبين الجنة سور (الأعراف) يجلس عليه بشر ويرون أهل الجنة وأهل 
النار من مكانهم هناك؟ 

2. كيف يمكن لهم أن يعرفون أهل النار (رجَالا يَعِفُونّهُمْ سِيمَاهُمْ) وهم يحترقون والجو حار واللهب والدخان 
يغطي كل شيء: (لآ ظَلِيلٍ وَلا يعني مِنْ اللَّهَب (31) إِنَّهَا تي بِسَرَرِكَالْقَصْرٍ (32) كأنّهُ جِمَالَةٌ صَفْرٌ) (المرسلات/33). 
3. كيف يسمع أهل النار من يناديهم من على الأعراف وجهنم لها زفير يُسمع من مكان بعيد من شدته وشهيق: 
(فَأمًا الْذِينَ شَّقُوا فَفِي النَّار ِلَهُمْ فيا زَفيرٌ وَمَهِيقٌ) (هود/106). 

(لَهُمْ فيا رَفيرٌ وَهُمْ فيهَا لآ تسْمَعُونَ) (الأنبياء/100). 
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(إِذَا رَأنْهُم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيْطًا وَزَفِيرَ)(الفرقان/12). 


في تفسير القرطبي: ٠‏ 
(وهم فيها لا يسمعون قيل: في الكلام حذف؛ والمعنى وهم فيها لا يسمعون شيئا؛ لأنهم يُحشرون صماء كما قال اللّه 
تعالى: (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما). وفي سماع الأشياء روح وأنسء فمنع الله الكفار ذلك 
في النار). اه 

4. ما فائدة الباب في سور الأعراف الذي هو بين الجنة والنار؟ هل مثلا يتزاورون عبره؟ 


الواضح أن مؤلف القرآن لا ينتبه للتفاصيل وبنسى ما قاله ويختلط عليه الأمر. 


1 


أكون 
5 


الدليل 181: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فى سِنَّة 


٠ 
7 


د 


سن أن ثُمَ): ما معنى ذلك؟ 
(إِنَّ رَبَكُمْ النَّهُ الي خَدَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنّة أَيّام ثم اشتوى عَلَى الْعَشٍ..)(الأعراف/54). 
الفكرة مقتبسة من التوراةء حيث خلق الله السماء والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع: 
خروج 11-20 (لأنْ في سِنَّة أَيَّام صَنَّعَ الرّبُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكْلَّ مَا فيقاء وَاسَْرَاحَ في الْيَوْم السّابع). 
حسب الحديث الصحيح والمفسرينء أيام الخلق الستة هي أيام الأسبوع المعروفة (من الأحد إلى الجمعة): 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ قال: " أَخَلَّ رَسُولُ اللّهِ كي بِيِدِي فقال: (خَلَقَ اللّهُ عَزْ وَجَلَ التي يَْمَ السَّبْتِء وَخَلَقَ فِيهَا الْجبَالَ يَومَ 
الْقَحَدِء وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاذَْئنِء وَحَلَقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ التََانَاءِ وَحَلَقَ التُورَ يَوْمَ الْأَريعَاءِ وَتَتَّ فيهَا الدَّوَابٌ يَوْمَ 
الْحَمِيسِء وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدَ الْعَضْر مِنْ يَوْم الْجْمُعَة في آخر الْخَلْقِ» في آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجمُعَةِ فيمَا 
بَيْنَ الْعَضْرٍ إِل اللَيْلِ). 
رواه مسلم في "صحيحه" (2789)» وأحمد في "مسنده" (8323).» والنسائي في سننه الكبرى (11392)» وأبو يعلى 
في "المسند" (513/10)» وابن خزيمة في "صحيحه" (117/3)» وابن حبان في "صحيحه(14/30)" » والطبراني في 
"الأوسط" (303/3)» والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/3)» والطبري في " تفسيره " (433/21) وغيرهم. 


قال الشيخ الألباني في (التعليق على مشكاة المصابيح) (1598/3): "وليس بمخالف للقرآن بوجه من الوجوهء خلاقًا 
لما توهمه بعضهمء فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء وأن ذلك كان في سبعة أيام» ونص القرآن 
على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام» والأرض في يومين» لا يعارض ذلكء» لاحتمال أن هذه الأيام الستة 
غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث...". اه 

في تفسير الطبري: 

"عن مجاهد قال: بدء الخلق العرشٌ والماء والهواءء وخلقت الأرض من الماع وكان بدء الخلق يوم الأحد» والاثنين» 
والثلاثاء» والأريعاء» والخميس» وجمع الخلق في يوم الجمعة,» وتهوّدت اليهوث يوم السبت. ويوم من الستة الأيام 
كألف سنة مما تعدّون". اه 
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الإشكال الأول: الله يتصرف في إطار الزمن وليس خارجا عنه» عكس ما يتوهم بعض المفكرين العصرين. 

عملية الخلق استغرق فيها 6 أيام» وفعل (خلق) إلغي مرتبط بالزمن. كما تؤيده آيات كثيرة» تدل على أن أحوال الله 
وأفعاله متغيرة كل يوم: (يَسْأَلُهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلّ يَوْم هُوَفي شَأَنِ) (الرحمن/29). 

فهناك زمن "عند" اللّه وله تناسب مع زمن البشر على الأرض: (وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيّكَ كَأنْفِ سَنَةٍ مِمَا تَعْدُونَ) (الحج/47) . 
كذلك حوارات الله مع مخلوقاته» بين قال وقالء تتّبع ترتيب زمنيء مثل الحوار بين الله والملائكة وابليس وآدم 
وموسى... 


اليكل الثانية قوله إل ااشتوف على العزض] لها نفس .عق عانورد. فى التواة (واشاراغ ى التؤع الشالي] ولكن 


دي همه 


تعب")(ق/38). 


وجدوا حرجا من الاعتراف أن معنى (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) هي (جلس على السرير)» كما هو ظاهر الكلام. 
تمع العران عوصور المللفم مثل عرش ملكة سبا: 

(إنْ وَجَدتٌ ل تَمْلِكُهُمْ وأُوتِيِثْ من كُلّ شي وَلّهَا عَرْشَ عَظِيمٌ)(النمل/23). 

(قَالَ يَا أيُّهَا الم أيكُمْ يَأَنِيني بعزْشها قَبْلَ أن يَأَنُون مُسْلِمِينَ)(النمل/38). 


"ولها عرش عظيم أي سرير. ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. قيل: كان من ذهب تجلس عليه. وقيل: 
العرش هنا المُلكء والأول أصح, لقوله تعالى: (أيكم يأتيني بعرشها)... 

ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه امكو على عزفة حنيقة. . وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وانما 
جهلواكيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه اللّه: "الاستواء معلوم -يعني في اللغة- والكيف مجهول» 
والسؤال عن هذا بدعة.. والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: واستوى من اعوجاج» واستوى 
على ظهر دابته» أي استقر. واستوى إلى السماء أي قصد. واستوى أي استولى وظهر". اه 

فلتة (مقتطعة) في تفسير الشعراوي: 

"كذلك في مسألة الاستواء على العرشء فاللحقٌ سبحانه استواء على عرشه» لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسي 
مثلاً. والعرش في عُرْف العرب هو سرير الملك: وهل يجلس الملك على سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شكونها إلا 
بعد أنْ يستتبٌ له الأمر؟". اه 


فما كان منهم إلا التوقف والسكوت عن مسألة (ِثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعْشٍ). 
لكن المشكلة هي في حرف "ثم" الذي يفيد الترتيب» فالله لم يستو على العرشء إلا بعد أن انتهى من خلق السماوات 
والأرضء ما معنى ذلك؟ 


الدليل 182: (سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيْتِ): لماذا لا يسوق السحاب للبلدان الإسلامية المَيّتة؟ 
(وَهُوَ الَِّي يُرِسِلْ الرّتاحَ بُشْرَا بَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّ إِذَا أَقَلّتْ سَحَابًا ِقَالآَ سُفْنَاهُ لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَرَْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به 
مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَؤْيّ لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ) (الأعراف/57). 

قال أيضا: 

(وَالنَهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرّياحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأض بَعْدَ مَوْتَِا كَذَلِكَ النَُمُورُ) (فاطر/9). 


إذاكان الله هو من يرسل السحاب شخصيا حيث شاءء إلى بلد ميتء لماذا 
لا يرسله إلى البلدان الميتة حيث الجفاف لسنوات والبشر والحيوانات 
يموتون عطشا وجوعا؟ لماذا يرسله دائما إلى نفس المناطق الممطرة 
(أورويا وخط الاستواء)؟ أم هي فقط قضية مناخ؟ 

ملاحظة: معظم الدول الإسلامية تقع في المناطق التي بها جفاف كما في 
الصورة (طغ)دع عاعهه6 2022). 
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الدليل 183: (فَأَخَدَتْهُمْ م الرَجْفَةُ): اختلاف عند التكرار 
(فأَحَدَتْهُمْ اليَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (الأعراف/78). 


أولا: هناك خلل لغويء حيث تكلم عنهم بالجمع (فَأَخَذَنْهُمْ)؛ ولكن ليس لهم دار واحدة (ِدَارِهِمْ)» الصحيح هو: 
(فَأْصْبَحُوا في دَيَارِهِمْ جَائِمِينَ)» كما قال في آية أخرى (في دَيَارِهِمْ) بالجمع: 

(وَأحَدَ انّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ)(هود/67). 

جاء أيضا 2 سورة الأعراف ذكر (دَارِهِم) بالمفرد عن قوم شعيب: 

(وَقَالَ الْمَلآُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمهِ لَئْنْ انبَعْتُمْ فع إِنَكُمْ | إِذَا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَحَذَنْهُمْ البَجْفَةٌ فَأَصِبَحُوا في ذَارِهِم 
جَائِمِينَ) (الأعراف/91). 

تكررت قصته أيضا في سورة هودء وذكر (دِيَارِهِمْ) بالجمع: 

(وَلَمّا جَاء أَمْرًْا نَجَيْنَا شعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَكَدّتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) 
(هود/94). 

نلاحظ أنه في سورة الأعراف: جاءت (دَارِهِمْ) بالمفرد» وفي سورة هود (دَيَارِهِمْ) بالجمع» عن نفس الأقوام» لماذا؟ 


ثانيا: قصة قوم ثمود تكررت في 21 سورة باختلافات كبيرة في كيفية عقابهم: 

(فأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (الأعراف/78). 

(وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِتَارِهِمْ جَائِمِينَ) (هود/67). 

إن أَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ صِيِْحَةٌ وَاحِدَةَ فَكانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ) (القمر/31). 

(فَانظرْكَيْف كن عَاقِبَةُ مَكْرِهِم أَنّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بيُوتّهُمْ حَاوِيَةَ با طَلَمُوا إِنَ في ذَلِكَ لكيه 
لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) (النمل 52). 

(فَكَلَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا 0 عليه رَيْهُمْ بِذَّنْيِهمْ فَسَوَاهَا) (الشمس/14). 

(وفي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتُعُوا حَقَ حِينٍ (43) فَعَتَوا عَنْ أَمرِ رَيهِمْ فَأَخَدَنْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظْرُونَ) (الذاريات/44). 
(فَأَمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيَة) (الحاقة/5). 


فكيف أهلك اللَّهُ ثمود قوم صالح: 


1 الرجفة» مع بقائهم في دارهم جائمين» 

2 الصيحة» مع بقائهم في ديارهم جاثمين» 

3. التدمير مع الابقاء على الديار فارغة وهم فيها جائمين؟ 
4. دمدم عليهم فسواهاء فكيف بقيت الديار مع تسودتها؟ 
5. الصاعقةء 

6 الطاغية: 


في لسان العرب» الرجفة لا تعني التدمير ولا الدمدمة ولا الصاعقة ولا الصيحة ولا الطاغية... 
كل تلك مفردات ذات معاني مختلفة جداء وليست مترادفات. الواضح أن مؤلف القرآن ينسى ما قاله سابقا. 


الدليل 184: (فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَْم): خلل في ترتيب الأحداث 

(فَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِرَيّهمْ هم ولو صا بايذ نت بن مزتلن 77 اشع لوهذ فَأَصْبَحُوا 
في دَارِهِمْ جَائِمِينَ (78) فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَقَدْ أَبْلَفْتَكُمْ رِسَالَةَ رَي وَنَصَحْتٌ لَكْمْ وَلَكِنْ لآ تُحِبُونَ النَاصِحِينَ) 
(الأعراف/79). 


كيف يتولى عنهم ويخاطبهم بعد أن اصبحوا في دارهم (أو الأصح: في "ديارهم") جَائِمِينَ؟ 

لنرى تخبط المفسرين في الآية: 

انتبه البغوي للإشكال في تفسيره: 

"فَتَوَلَ4 أَغْرَض صَالِحٌء «عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنْكُمْ رسَالَةَ رَيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكنْ لا تُحِبُونَ النَاصِحِينَ 4 فَإِنْ 
قيل: كَيْفتَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ لَقَدْ أبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتٌُ لَكُمْ بَعْدَمَا هَلَكُوا بِاليَجْفَة؟ 
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قِيل: كمَا خَاطَبَ الب مَل الْكْفَارَ مِنْ فَثلى بَدْرٍ حِين أَلْقَاهُمْ في الْقَلِيبٍء فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءٍ آبَائِهِمْ: 
أيشاك أنْكُم عتم الثة ورشولة فَإنًا قد فجذنا ما وعدكا زثنا قا هل وَجَدَتُم ها وعد ريك حفا؟... 

وَقيل: في الآيّة تَقْدِيمٌ وَتَأَخِيِرٌ تَقْدِيرُهَا: فَتَوَلّ عَنْهُمْء وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أبلغتكم رسالة رَيِّ فَأَخََّتْهُمُ البَجْفَةُ". اه 

ذكر ابن كثير في تفسيره أنه خاطبهم بعد هلاكهم: 

"لفَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَمَدَ أبْلَفنَكُمْ رسَالَةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكنْ لا تُحِبُونَ النَاصِحِين4 هذا تَقْرِيعٌ مِنْ صَالِحِء 
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَِؤْمِهِء لما أَهْلَكَهُمْ النّهُ بِمُخَالَفَتِهِمْ إياهء وتمردهم على اللّهء وَإِبَائِمْ عَنْ فَبُولٍ الْحَقُء وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ 
الهُدَى إلى العمى» قَالَ لَهُمْ صَالِحٌ ذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكهم تَقْرِيعَا وَتَؤْبيخَا وَهُمْ يِسْمَعُونَ ذَلِكَ". اه ْ 

لكن في تفسير الطبريء قال ذلك قبل هلاكهم: 

" لقول في تأويل قوله: لفَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُونَ النَّصِحِينَ 
(79) » قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فأدبر صالح عنهم حين استعجلوه العذاب وعقروا ناقة الله» خارجًا عن 
أرضهم من بين أظهّرهمء لأن الله تعالى ذكره أوحى إليه: إِن مهلكهم بعد ثالثة". اه 

القرطبي في تفسيره جمع كلا الاحتمالين: 

"(وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَْلَفْتُكُمْ رسالّة رَيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ) يَحْتَمِلْ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهمْ. وَتَحْثَمِلُ أَنّهُ قال بَعْدَ مَوْتِهمْ". 
اه 

تكرر نفس الإشكال في نفس السورة عن قوم شعيب: 

(فأَحَدَنْهُمْ اليَجْفَةُ فَأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ)(الأعراف/91). 

(الَّذِينَ كَذَّبُوا سْعَيَْاكََنْ لَمْ يَعْنَوا فيا الَّذِينَ كَذَّبُوا سْعَيْبَاكنُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف/92). 

(فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ َبْلَعْنَكُمْ رِسَالآتِ رَيْ وَنَصَحْتُْ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كافِرِين)(الأعراف/93). 


الدليل 185: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ فَرْيَتَكُمْ): اختلاف في المصطلحات: هل قرية - مدينة؟ 
(وَلُوًا إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ أَنَأَنُونَ الْمَاحِسَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنْ الْعَالَمِينَ (80)... وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلذَ أَنْ فَالُوا 
أَخْرِجُوَهُمْ مِنْ فَْتتَكُم إِنّْهُمْ أنَاس يَتَطَهّرُون) (الأعراف/82). 


خلط مصطلح قرية ومدينة في وصف ثلاث تجمعات سكنية: قوم لوطء يتاى قصة الكهفء» ومصرء مرة وصفهم 
ب (قرية) ومرة (مدينة) عن نفس المكان في كل مرة: 

عن قوم لوط: 0 1 0 

(وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَآنُونَ الْفَاحِسَة...(80)...قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ فَرْتَكُمْ إِنّهُمْ أَنَاسٌ يَتَظَهّرُون) (الأعراف/82) . 
(قَلَمَاجَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ (61)... وَجَاءَ أَهْلْ الْمَدِيتَةِ يِسْتَبْشِرُونَ) (الحجر/67). 

عن يتااى سورة الكهف: 1 

(فَانطَلَقَا حَّ إِذَا أََيَا هل فَرْبَةِ اسْتَظعمَا أَهْلَهَا ...)(الكهف/77). 

(وَأمَا الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعُلآمَيْنِ يَتِيمَئْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ َحْتَهُ كَنر لَهُمَا..)(الكهف/82) . 

عن مصر زمن يوسف: 000 1 ِ 

(وَاسْأَل الْقَريَةَ الي كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الي أَفْبَلْنَا فيها وَإنَا لَصَادِقُونَ) (يوسف/82) . 

(وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيتَةِ امْرَآتُ الْعَزِيز ترَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبّ...) (يوسف/30). 


الدليل 186: (وَأْمْطَرْنًا عَلَيْهُمْ مَطَرَا): اختلاف في طريقة تدمير قوم لوط 
(وَأَمْطَرْا عَلَيْهُمْ مَطَرَا قَانظْْكَيْف كن عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف/84). 

تكررت قصة لوط مع قومه في 2 سورةء مع اختلاف كيفية تدميرهم: 

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهمْ مَطَرًا قَانظرْكَيْف كآنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف/84). 

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُندَرِينَ) (الشعراء/173). 

(وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُندَرِينَ) (النمل/58). 

(فَلَمَا جَاءَ أَمرْنا جَعَلْنَا عَالِيَا سَافِلََا وَأَمْطَْئا عََيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجيلٍ مَنْصُودِ) (هود/82). 


(فَأَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرقِينَ (73) فَجَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ سِجيلٍ)(الحجر/74). 


(ِنَا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْرَا مِنَ السَّمَاءٍ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ)(العنكبوت/34) 
إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْه عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلاَآلَ لوط نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) (القمر/34). 
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كيف دمّر اللّهُ قرية لوم بالضبط: 


1 وَآَمْطَرْا عَلَيْهمْ مَطَرَا (تكررت 3 مرات) 

2 جَعَلْنَا عَالِيَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيّْهَا حجَارَةً من نْ سِجَيلٍ مَنْضُودِ 

3. فَأحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ 

4. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَْنًا عَلَيْهُمْ حجَارَةً مِنْ سِجُيلٍء (من غير "مَنْصودِ") 
5. مُزْلُونَ رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ 


6. أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصبًا. 

في لسان العرب» كل تلك المفردات مختلفة المعاني وليست مترادفات. و الدليل على الاختلاف مثلا بين (حاصبا) 
و(الصيحة): 1 0 ٍ 

(قكلاً أحَذْنا بدَدْهِ فَمِنّْهُمْ مَنْ أَرْسََنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ أخَدَُّ الصَّيْحَةَ وَمِنهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الأْض وَمِنْهُمْ 
مَنْ أَعْرَقْنَا وما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(العنكبوت/40). 


الدليل 187: (فَأَخَذَتْهُمْ م الرَجْفَةٌ): اختلاف في طريقة تدمير قوم شعيب 
(فَأَحَدَتْهُمْ الئَجْقَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ) (الأعراف/91). 


ذكرث من قبل الخلل لغوي: (ِذَارِهِمْ جَاثِمِينَ) بالمفرد و (دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) (هود/94)» بالجمع» و تكرر مع ثمود» 
قوم صالح. 
تحاررت قصة تعيب ا بترن وع اكتادت كار روريم 
(فأَخَدَتْهُمْ | الرّحْفَة قَهُ َأضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (الأعراف/91). 
(فَكَذَّيُوهُ فَأَخَذَنْهُهُ نْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (العنكبوت/37). 
(وَلَمَا جَاءَ أَمْرْنًا تَجَيْنَا شَعينًا وَانَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمّة منًا وَأَخَزَّت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصِبَحُوا في دِيَارهم 
جَائِمِينَ) (هود/94). 
(فكذَّبُوهُ فَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يَْم الظُلّة إِنهُ كانَ عَذَاب يَوْم عَظِيم) (الشعراء/189). 
كيف دمر اللَّهُ مدين» قوم شعيب بالضبط: ْ 
1 فََحَدَثْهُمْ الَجْفَةُ 
2 وَأَخَْتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ 
3 فَأخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلَّة 


رغم أن عذاب ثمود وعاد وقوم لوط وشعيبء إلا أنه استعمل نفس التعبيرات تقردباء متكررة هنا وهناك: صيحة» 
رجفة؛. صاعقة» حجارة,» عذاب» الخ. 


الدليل 188: (أَرْسَلْنَا في قَزْيَةَ مِنْ نْيَّ): ما الفرق بين نبي ورسول؟ 
وما أَْسَلْنَا في فَرَْةِ مِنْ نَِيّ لذ أَحَذْنا أَهَْها بِالَْأسَاءِ وَالصَرَاءِ لَعلَّهُمْ يَضَبَعُونَ) (الأعراف/94). 


تتبعث كل آية فيها مفردة (نبي أو رسول)» فلم أقف على الفرق بينهما. تعبير القرآن ليس دقيقا ولا يوضح الفرق بين 
(وَمَا آَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلدَنَئٌ ...) (الحج/52). 


يقولون أن: "النبي يوحى إليه ولكن ليس له رسالة لقومه"؛ و"كل رسول هو ني» وليس كل ني رسولا". 
لكننا نجد آيات فيها معنى الإرسال والرسالة للنبي: 

(وَكمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ني في الأَوَلِينَ (6) وَمَا يَأَنِيهِمْ مِنْ ني إِلأَكانُوا به يَسْتَهْرُِون) (الزخرف/7). 

(وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في شِيّع الأَوَلِينَ (10) وَمَا تَأتَِهُمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأَكَانُوا به يَسْتهْرُْونَ) (الحجر/11). 
يا يها النَئُ ! إِنَا أَزسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيوَا) (الأحزاب/45). 

(وَكمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ني في الأَوَلِينَ (6) وَمَا يَأَتِيهمْ مِنْ بي إِلأَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِنُون) (النخرف/7). 

(ومَا أَرسَلْنَا في فَرْيَةِ مِنْ ني إلا أحَذَْا أَهْلَهَا بالْبَأسَاءٍ وَالضّياءٍ لَعَلّهُمْ يَضَيّعُونَ) (الأعراف/94). 
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هناك من يقول بأن الرسول من له شريعة» لكن عيسى رسول ولم يأتِ بشريعة» بل عطل شريعة موسى: 

(نَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ النَّهِ وَكلِمَئُهُ أَلْقَاهَا ِل مَرَْمَ وَرُوحٌ منه..) (النساء/171). 

يونس رسول ولا تذكر له أيَّة رسالة: (وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِانَةٍ ألْفِ أو يَزِيدُونَ) (الصافات/147). 

يوسف رسول: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بالْبيِنَاتِ قَمَا زِلْثُمْ في شَكَ مِمَا جَاءَكُمْ به حَكّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ آنْ يَبْعَتَ 
النّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولذَكَذَلِكَ يُضِلٌ النّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْئَابٌ) (غافر/34) 

صالح رسول: (وَلَقَدْ أَرسَلْنَا إِلَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا أَنْ اعْبدُوا النّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) (النمل/45). 
إسماعيل رسول ولا يذكر أي شيء عنه» لمن أرسل وما قصته: 

(وَاذْكُرْ في اتاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبيّ) (مريم/54). 


الدليل 189: (قَلاَ يَأَمَنُ مَكْرَ النّه): المدعو "الله" ماكر ولا يأتمن مكره! 
(أَأمِنَ أل القرى أن تَأتِتَهُمْ بسنا بَينَاوَهُمْ نَائِمُونَ (97) أو أمِنَ أل القَُى أن بَأتِتَهُْ بَأْسْنَا صْحى وَهُمْ يلْعَبُونَ 
(98) أَفََمِنُوا مَكْرَ النّهِ فَل يَأْمَنُ مَكْرَ النّه إلا الَوْمُ الْخَاسِرُونَ) (الأعراف/99). 


"(قَاد يَأْمَنُ مَكْرَ النّهِ إِلدَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق وجل خائفء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن". اه 

معنى ذلكء أن المؤمن نفسه لا يأمن مكر اللّه وإلا أصبح من (الخاسرين). 

هذا يتناقض مع الآيات مثل: 

(... ثُمَ تَلِينُ جُلودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذِكْر اللّه...)(الزمر/23). 

(الَّذِينَ آمَوا وَتَظمَيْنُ فُُوبُهُمْ بذِكر النّه ألا بذِكر الله تَظمَيْنُ الُْلُوبُ)(الرعد/28). 

فكيف تلين وتطمئن القلوب مع إله ماكر لا يُؤْتَمن مكره؟ 


الدليل 190: (بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ): لما يكثر التكرارء يكثر الاختلاف والخلط 
(ُمَ بعَذْنَا مِنْ بَحْدِهِمْ مُوسَى بِآبَاتِنَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا يهَا...) (الأعراف/103). 


تكررت نفس الأحداث وبنفس تركيب الجُمل: 

مرة موسى وحده» وأخرى معه أخوه» مرة إلى فرعون» وأخرى معه ملئه» وثالثة معه هامان وقارون» 
مرة بآياتناء وأخرى معها سلطان مُبين: 

ْم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ آياتِنَافَاسْتَكَْرُوا...)(يونس/75). 

(وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا مُوسى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُِينِ (96) إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَانَبَعُوا...) (هود/97). 

(ثْمَ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتنَا وَسُلْطَانٍِ مُّبِينِ (45) إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِِْ...) (المؤمنون/46). 
(وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (23) إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ..)(غافر/24). 
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إل فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إن رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ) (الزنخرف/46). 


(وَفي مُوسى إِذْ أَرْسَْئاهُ إإ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبينِ)(الذاريات/38). 
مؤلف القرآن لا ينقل بأمانة نفس الأحداث وينسى ما قاله في سور أخرى وبختلط عليه الأمر عند التكرار. 


الدليل 191: (قَالَ الْمَلَذُ من قَوْم فِرْعَْنَ): نكرار واختلاف 

(حَقِيِقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَهِ إلا الَحََ قَذْ جِنْئُكُم بِبَيْنَة مِنْ رَبَكُمْ فَأرْسِلْ مَعِي بٍَ إِسْرَائِيلَ) (الأعراف/105). 
(قَالَ إِنْ كنت جِنْت بِآيّة فَأْتِ بهَا إِنْ كنت مِنْ الصَّادِقِينَ)(الأعراف/106). 

فَأَلتى عَصَاهُ فَإِذَاهي تُعْبَانٌ مُبِينَ)(الأعراف/107). 

(وَتَرَعَ يَدَهُفَإِذَا هي بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ) (الأعراف/108). 

(قَالَ الْمَآَذّ مِنْ قَوْم فِزْعَوْنَ: إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) (الأعراف/109). 

(يُرِيدُ أَنْ يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمْرُونَ) (الأعراف/110). 

(قَانُوا أنجه وَأَخَاهُ وَأَزِسِلْ في الْمَدَائِْنِ حَاشِرِينَ) (الأعراف/111). 

(يَأنُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيم) (الأعراف/112). 
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تكررت القصة بعشرين آية كما هي تقريباء في سورة الشعراءء إلا باختلاف في من قال: (إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ...): 
(قَالَ أَوَلّوْ جِنْتكَ بِتَيْءٍ مُبِينِ) (الشعراء/30). 

(قَانَ فَأتِ به إنْ كُنْتَ مِنْ الصّادِقِينَ) (الشعراء/31). 

(فَألْقَى عَصَاهُ فَِذَاهِي تُعْبَانُ مُبِينُ) (الشعراء/32) . 

(وَنَرَعَ يَدَهُ فَإذَا هي بَيْصَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) (الشعراء/33) . 

قَالَ للْمَلَِحَوْلَُ: إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ) (الشعراء/34) . 

(يْرِيدُ آنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرَضِكُمْ بسخره فَمَاذَا تَأَمُرُونَ) (الشعراء/35) . 

(قَانُوا نجه وَأَخَاهُ وَابْعَثْ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِين)(الشعراء/36) . 

(يَأنُوكَ بك سَحَارٍ عَلِيم) (الشعراء/37) . 


هي نفس الآيات لنفس القصةء نفس المشهدء نفس الحوارء حدث مرة واحدة» لكن نقل الخبر تغيّر مع التكرار بين 
السورتين: 

1. في سورة الأعراف قال موسى: (قَذْ جِنْتُكُمْ بِبَيّئَةِ مِنْ رَيكُم) فرد عليه فرعون: (إِنْ كُنتَ جِنْتَ بِآيَةِ فَأتِ بهَا إِنْ كُنْتَ 
مِنْ الصَّادِقِينَ) وفي سورة الشعراء» قال موسى: (أُوَلَوْ جِنْتُكَ بِنَيْءٍ مُبينِ) فرد عليه فرعون: (فَأتِ به إِنْ كُنْتَ مِنْ 
الصَّادِقِينَ) والحواران مختلفان. 

2. في سورة الأعرافء قائل: (إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) هم (الملأ من قوم فرعون)ء ولكن في سورة الشعراءء القائل هو 
(فرعون). 

3. كما نلاحظ أيضا اختلاف بين قول الملأً: (سَاجِرٍ) في الأعراف ورسَخَارِ) في الشعراء. 


كل ذلك يُبَئّن بكل وضوح عدم الأمانة في نقل ما قالوه بالضبطء مما يدل على أن الذي حى القصة نسي واختلط 
عليه الأمر عند التكرار. فلوكان من عند الله لما وجدنا فيه اختلافا. 


الدليل 192: (ِقَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُمْ به): تكرار واختلاف 

(وأَلْقِيِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ)(120)(قَالُوا آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ)(121)(رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ) (الأعراف/122). 

(قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُمْ به قَبْلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هََا لَمَكْرٌ مَكَرْئمُوهُ في الْمَدِيئة لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أفلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَ) 
(الأعراف/123). 

(لَأْقَطّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ خلآفٍ ثُمَ لَأْصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأعراف/124). 

(قَانُوا (؟) إِنَا إل رَيَْا مُنقَلِبُونَ) (الأعراف/125). 


تكررت القصة كما هي تقريبا في سورة الشعراء: 

(فَلْقِيِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ)(46)( قَالُوا آمنَا برب الْعَالَمِينَ) (47) (رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ) (الشعراء/48). 

(قَالَ (؟) آمَنُْمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذْنَ لَكُمْ إِنّهُ لكبيرَكُم الَّذِي عَلَّمَكُمْ الشّخر فَلَسَوْف تَعْلَمُونَ لَأَُطْعَنَّ أَئْدِيكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ 
خِلاف وَلَأْصَلَبتَكُمْ أَجْمَعِينَ) (الشعراء/49). 

(قَانُوا لآ صِيْرَ إن إلى وَبنَا مُنْقَِبُونَ) (الشعراء/50). 


مثل الدليل السابق» هي نفس الآيات لنفس القصة» نفس المشهدء نفس الحوار» حدث مرة واحدة» لكن نقل الخبر 
تغير مع التكرار بين السورتين: 

1.ني سورة الأعراف» قال فرعون في آيتين: 

(آمَنثُمْ به قَبْلَ أن آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذًا لَمَكْرْ مَكَرْثُمُوهُ في الْمَدِيئَة لُِخْرِجُوا مِنْهَا أَهلَها فَسَوْف تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطّعنٌ 
أبْدِيكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلآفٍ ثُمَ لدْصَلَبنَكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأعراف/124). 

وفي سورة الشعراءء قال فرعون في آية واحدة: 

(آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّهُ لكبيركُم الَذِي عَلَمَكُمْ السّخْرَ فَلَسَْف تَعْلَمُونَ لَأَُطّعَنّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ خلآفٍ 
وَلَأْصَلَبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ) (الشعراء/49). 

طبعاء هو ليس نفس القولء فَتَقُلُه لم يكن أميناء كما لا نفهم لماذا في سورة الشعراء نقل قوله في آية واحدة وفي سورة 
الأعراف قسمه على آيتين؟ 

2. كذلك رد السحرة جاء مختلفا بين السورتين» ففي الأعراف:(ِقَالُوا إِنَا إلى رَيْنَا مُنقَلِبُونَ) (الأعراف/125). 

وفي الشعراء أضاف قولهم (لآَ صِيْرَ): (قَالُوا لآ صَيْرَ إن إل وَيَْا مُنْقَلِبُونَ) (الشعراء/50). 
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الدليل 193: (وَأَوْرَثنَا لقَومَ الَذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ): خطأ تاريخي 

(وأَوْرَئْنَ الْقَومَ الّذِين ثَانُوا 3 ج: .4 قَّ مَشَارِقَ الأَْضٍ وَمَغَارِيَهَا الي يَارَكْنَا فيهَا وَتَكَتْ كَلِمَةٌ رَيِكَ الْحْسْكى عَلَى بي 
ِسْرَائِيلَ بمَا صَيَرُوا وَدَمَرْئَا ما كان يَْنَعٌ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما كآنُوا يَعْرشُونَ (137) وَجَاوَزْنَا بِبّئي إِسْرَائِيلَ الْبَخرّ فَأََوا 
عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْتَام لَهُم..) (الأعراف/138). 


قال أنه أورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاريهاء وذكر بعدها (وَجَاوَزْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ)ء فأين ومتى كان ذلك؟ 
وقال أيضا في نفس القصة المكررة في سورة الشعراء: 

(قأَخْرَجْتَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعُْيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَام كريم (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثَْاهَا بي إسْرَائِيلَ) (الشعراء/59). 

لا نجد في مراجع بني إسرائيل ولا التاريخ المحايد ولا علم الآثارء أن بني اسرئيل أورثوا خيرات مصر من جنات وعيون 
ومشارق الأرض ومغاريها. 

نجد في آثار مصر القديمة كل شيء تقريبا عن الفراعنة» بالتفصيلء لكن لا شيء عن وجود بني إسرائيل هناك ولا عن 
شخصية موسى ولا يوسف ولا عقيدة توحيد ولا رسل من السماء. رغم محاولات بني اسرائيل البحث والتنقيب عن 
ذلك. ْ 

حتى الشيخ صالح المغاميسيء إمام مسجد قباء في المدينة المنورة (2012)» استغرب من هذه الآيات وله فيديو على 
يوتوب في دقيقتين: 012101116015-/1”داء 0/36 / 0نامع .ع طانا أن 0 لا الاللالنا// :كما 

الدليل 194:(فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ): اختلاف في ترتيب ذكر الأحداث 

(قَانتقَمْتا مِنْهُمْ فأعْرَفْنَاهُمْ في اليم نهم كَذَّبُوا بآيَاتِنَاوكانُوا عَنّْهَا غَافلِينَ (136) وَأَورَنْنا الَْوْمَ الَذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ 
مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَاريَهَا الي بَارَكْنَا فيها وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك الْحُسْت عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا وَدَمّرْنَا ما كان يَصْنَعُ 
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكانُوا يَعْرسُونَ (137) وَجَاوَزْنا بي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَنَوا عَلَى قَوْم يَعْكْفُونَ عَلَى أَضْتام لَهُمْ قَالُوا يا 
مُوسَى اجعل لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إِنَُمْ قَْمّْ تَجْهَلُونَ) (الأعراف/138). 


ترتيب الأحداث فى آية سورة الأعراف: 


1. فَانتَقَمْتا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَْاهُمْ 
2 وَجَاوَزْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. 


لكن في سورة يونس ذكر الترتيب مُختلفاء لنفس الأحداث التاريخية: 
(قجَاوَنا ِبَئي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فََنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيَا وَعَدُوَا حَقَّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ فَالَ آمَنْتٌ أَنّهُ لَه ِلآ الذي 
آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (يونس/90): 

1 وَجَاوَزْبَا بي إِسْرَائِيلَ الْبَخْنَ 

2. أَدْرَكَهُ الْعَرَقْ (أي أغرقناهم). 


الدليل 195: (ِوَرَحْمَت وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍِ): هل حقا رحمة الله وسعت كل شيء؟ 

(وَاكْدْبْ لَنَا في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَنَةٌ وفي الآخِرّة نا هُدْنا إِلَيِكَ قَالَ عَذَابي أْصِيبُ به مَنْ أَضَاءُ وَرَحْمَتٍ وَسِعَتْ كل شَيْءٍ 
فَسَأَكْتَبُهَا ِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتعُوَ الَسُولَ الب الأ الذي 
يَحِدُونَهُ مَكْنُويًا عِنْدَهُمْ..)(الأعراف/157). 


الخلل الأول: 
لماذا لم يذكر "الذين يقيمون الصلاة". رغم أن الصلاة أهم وهي عماد الدين» وأما الزكاة فقليل من توجب عليه. 
فهل مثلا من يقيم الصلاة ولا يؤقٍ الزكاة لأنه فقير بهاء لن تُكتب له رحمة الله؟ 


ذُكرت "الصلاة" ب "ال" التعريف في القرآن:61 مرة والصلوات: مرةء وصلوات: 5 مرات» وصلاة+ضمير: 11 مرةء 
ذُكرت الزكاة بمعنى الصدقة 28 مرة» وكانت دائما مقرونة بالصلاة إلا في آيتين» آية الأعراف وهذه: 

(وَوَثْلٌ لِلْمْشْركينَ (6) الّذِينَ لآ يُؤْنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ كافِرُونَ) (فصلت/7). 

سورت الأعراف وفصلت مكيتان» فما فاتدة ذكر الزكاة وهم مشركون؟ 
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هذه الآية حار فيها المفسرونء مثلا في تفسير ابن كثير: "(وفيه نظرء لأن إيجاب الركاة إنما كان في السنة الثانية من 
الهجرةء وهذه الآية مكية)". 
كما سقط ذكر الركاة مع الصلاة في آية واحدة: (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّادَةَ وَانَقُوهُ...) (الأنعام/72)» سورة مدنية. 


الخلل الثاني: 
قال أيضا: (... رَبَنَاوسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْلِلَّذِينَ تَابُوا وَانّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم) 
(غافر/7)» 


إذا كانت رحمة الله تسع "كل شيء", فلماذا لا تسع الكافر والمشرك وابليس وهم من بين "كل شيء"؟ 
أما إذا كانت رحمته الواسعة خاصة بفئة قليلة من البشرء فهي منطقيا لا تسع "كل شيء". 
من أرغمه على قوله: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ)؟ لماذا قال ذلك وهو يعلم أنها لن تسع كل شيء؟ 


هناك من يحاول الترقيع بأن الآية تتحدث عن الحياة الدنياء ويقصد رحمة المطر والرزق الخ. التي تسع كل 
المخلوقات» لكنه ينسى الأمراض والإعاقات والحوادث والابتلاءات المتنوعة والمتعددة.. التي ليست رحمة. 

ثم إن كلمة (فَسَأَكْتبُهَا) هي للمستقبلء في الآخرة وليس في الدنيا. 

ماذا كان عليه لو لم يقل (ِوَرَحْمَت وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ) وقال بكل بساطة: (ِسَأَكْئْبُ رَحْمَيٍ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ (ويقيمون 
الصلاة) وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالَّذِينَ 3 اتنا يُؤْمنُونَ)ء لكان كافيا ومعبرا ولا يثير أي إشكال. 

في تفسير الطبري: 

"(ورحمتي وسعت كل شيء)» يقول: ورحمتي عمَّت خلقي كلهم. 

عن قتادة وغيره قوله: (ورحمتي وسعت كل شيء) فقال إبليس: أنا من ذلك "الشيء"! فأنزل اللّه: (فسأكتبها للذين 
يتقون " معاصي الله" والذين هم بآياتنا يؤمنون"؛ فتمنتها اليهود والنصارى» فأنزل الله شرطًا وَثيقًا يناه فقال: الَّذِينَ 
يَتبِعُونَ الرَسُولَ الب الأُيّ". اه 

هل يعني أن الله قال في أول الأمرأن "رحمتي وسعت كل شيء", ونسي أن إبليس أو أهل الكتاب هم هو من ضمن 
"كل شيء"» فتراجع وصحح كلامه؟ هل يُعقل مثل هذا في حق خالق الكون؟؟؟ 


الدليل 196: (النَِيّ اذم الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ): هل ذُكر محمد في كتبهم؟ 

(الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرََسُولَ النَّيَّ الأ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُويًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإنجيلٍ َأ مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَاهُمْ 
عَنْ الْمُنكرٍ..) (الأعراف/157). 

قال أيضا: 

(وإِذُ قَالَ عيسى ابْنُ مَْيِمَ يَا َي ِسْرَا رَائِيلَ إن رَسُولُ اللّهِإِلَيِكُمْ مُصَدَّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّورَاةِ وَمُبَشّرَا برد سُولٍ يَأْقِ مِنْ 

بَعْدِي اسْمهُ أَحْمَدُ فَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْبَيّنَاتِ ؛ قَالُوا هَذَا سخرٌ مُبِينٌ )(الصف/6). 


الي اراق لكاب يعْرفُونَة كما ما يَرفُونَ نتافم و إن فريقا ِنْهُم ليكثمون الحق وَهُمْ يَْلمُو) (البقرة/146). 


2ج سا سه خ* 55ج 


التوراة والأناجيل الأريعة (وليس الإنجيل بالمفردء فهو غير موجود أصلا)ء كُتِبوا قبل ادعاء محمد النبوة» ولم يتغير 
منهم حرف بعد ذلك» فقد حفظهم التدوين» كما حُفِظت كل الكتب المدونة» حتى التي سبقتهم (كتب الاغريق..). 
المتصفح للتوراة والأناجيل الأربعة لا يجد فيها أي ذكر أو إشارة من قريب أو بعد لمحمد أو أحمدء أو مكة. 

كل المحاولات في البحث عن ذلك هي غير مقنعة» كآيات عن باراقليط (أو المعزي) وجبال فاران.. 

استخدم إنجيل يوحنا في الآيات (16/14 و26/15 و7/16) كلمة (/ع000106) وترجمت إلى (مُعَرّي) من النسخة 
الإنجليزية كترجمة للكلمة اليونانية باراكليتوس (3621615605 - 119000:16317506) والتي تعني شفيع أو مدافع» وهو 
الشخص الذي يُدعي لمساعدة آخر أو صديق رحيم أكثر مما تعني معزي. 


أما عن (محمديم) كما في نشيد الإنشادء الذي لا يعتبره المسلمون وحيا لما فيه من كلام (+18)» فمعنى (محمديم) 
ِ العبرية (0':120(12) لا تعني شخص محمدء بل: «الجمال والاشتهاء». 

جاء في "الكتاب المقدس" مطبعة الأميركان في بيروت (سنة1899م) (ص677): "حَلَقُه حلاوة» وكله مشتهيات» هذا 
حبيي» وهذا خليلي يا بنات أورشليم". وجاء في "الكتاب المقدس" مطبعة المرسلين اليسوعيين في بيروت (1897م) 
(ص264): "حلقه أعذب ما يكونء بل هو بجملته شهيء هذا حبييء» وهذا خليلي يا بنات أورشليم". وفي (ص1388) 
من الطبعة الثالثة للترجمة اليسوعية (سنة1989م): "حلقه كله عذوبة» بل هو شهي بجملته: هذا حبييء وهذا 
خليلي يا بنات أورشليم". 
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"فاران" لا علاقة لها بمكة» ولم تذكر التوراة أن بني إسرائيل أو أحد انبيائهم مَرّوا بمكة ولا حتى إبراهيم أو اسماعيل: 
جاء في دائرة المعارف الكتابية» "فاران": ومعناها "موضع المغاير" » وهي برئة شاسعة في أقصى جنوبي فسطين» 
بالقرب من قادش برنيع. ويرجّح كثيرون من العلماء أنّها كانت تقع في الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء. ويقول 
آخرون إنها هي "برّية التيه" في وسط هضبة سيناء. ويقول "بينو روتنبرج" (8600 8/ع80006) في كتابه "برّيّة 
اللّه"» إِنّ "برّتة 6 ن" كان الإسم القديم لكلّ شبه جزيرة سيناء في العصور الكتابية". 


من خلال نصوص التوراة» نرى بكل وضوح أن فاران ليست هي مكة: 

(فَازْئَحَلَ بَنُوَإِسْرَائِيلَ في رخلاتِهم مِنْ بَرْئّة سِيئاة» فَحَلَّتِ السَّحَابَةُ في بَرْيَةِ قَارَانَ) (سفر العدد 10: 12). 

(وَتِعْدَ ذلِكَ ازْبّحَلَ الشَّعْبُ مِنْ حَضصَيْرُوتَ وَنَرَلُوا في بَرْيّةِ قَارَانَ) (سفر العدد 12: 16). 

(َرْسَلَهُمْ مُوسَى مِنْ بي َارانَ حَسَبَ قَْلِ الربٌ. كُْهُمْ ِجَالٌ هُمْ رُوْسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ) (سفر العدد 13: 3)» 

(فَسَارُوا حَقَّ أَنَا إلى مُوسى وَهَارُونَ وَكُلّ جَمَاعَةَ بَي إِسْرَائِيل» إلى بَرْيّةِ فَارَانَه إلى فَادَش»ء وَرَدُوا إِلَيْهِمَا خَبرَا وَإى كُلّ 
الْجَمَاعَةَ ة وَأَرَؤْهُمٍْ ثَمَرَالأْض) (سفر العدد 13: 26). 

(هدًا هُوَالْكلَمُ الَذِيكَلّمَ به مُوسَى جَمِيع إِسْرَائِيلَ» في عَبْرِ الأزدْن في الْبَريّةِ في الْعَرَيَة قُبَالَهَ سُوفء بَيْنَ فَارَانَ وَتُوكَلَ 
وَلدَبَانَ وَحَصِيْرُوتَ وَذِي ذَهَبٍ) (سفر التثنية 1: 1). 

(وَمَاتَ صَمُوئِيلُء فَاجْتَمَعَ جَمِيعٌ إِسْرَائِيلَ وَنَدَبُوهُ وَدَهْنُوهُ في بَيْتّهِ في الرَامَةِ. وَقَامَ دَاوْدُ وَنَرْلَ إلى بَرَنَة قَارَانَ) (سفر 
صموثيل الأول 25: 1). 

(وَقَامُوا مِنْ مِدَيانَ ونوا إلى فَارَانَ وَأَحَذُوا مَعَهُمْ رجالا مِنْ فَارانَ ونا إلى مضرء إلى فِرْعوْنَ مَلِكِ مض فَأعْطَاة بين 
وَعَّنَ لَهُ طَعَامًا وَأَعْطَاهُ أنْضًا) (سفر الملوك الأول 11: 18). 

35 جَاءَ مِنْ تِيِمَانَه وَالْقُدُوسُ مِنْ جَبَلٍ فَارَانَء سلآة» جَلاَلْهُ غَطَّى السَّمَاوَاتِء وَالأَرْض امْتلأتْ مِنْ تَسْبِيحِهِ) (سفر 
حبقوق 3:3). 

الدليل 197: (مِنْ بن آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ دُريَتَهُمْ): مسرحية عهد الذر 

(وَإذَ أَخَذَّ رَبِْكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبّكُمْ فَانُوا بلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ) (الأعراف/172). 


في (الدر المنثور)ء جلال الدين السيوطي: 

"وأخْرَج عَبْدُ ْنُ حْمَيْدِء وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ في (زَوائِدٍ المُسْنَدِ)ء وابْنُ جَرِيِرِء وابْنُ أبي حاتِم» وأبُو الشَّيْحَ» 
وابْنُ مَندَهُ في كتاب (الرّدّ عَلى الجَهْمِيّة)ء واللالكاقٌ» وابْنُ مَرْدوَيْهِ والبَيْهَقِعُ في (الأسماءٍ والصّفاتٍ)» والضّياءُ في 
”المُخْتارّة”» وَابْنُ عساكرٌ في (تاريخه)» عَنْ أَتيّ بْنِ كُعْبٍ في فَوْلهِ: «وإذ أَخَدْ رَيْكَ من بَني آدَمَ مِن ظَهُورِهِمْ انم 
إلى قَوْله: (يما فَعَلَ المبَطِلُون4 قال: جَمَعهم جَمِيعًا فَجَعلَهِم أزواحًا في صُوَرِهمْ» ثُمَ اشتنطقهم فَتكْمُواء ثمَ أذ 
عَلَيْهُمُ العَهْدَ والميثاق» وَأَشْهَدُهم عَلِى أَنْفْسِهمْ ألَسْتُ بِرَيّكم قالوا: بَلِى". اه 

في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عن الني َيِه قال: أخذ اللّه الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذربة 
ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر (صغار النمل)» ثم كلمهم فتلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا الآية - إلى 
( مافعل المبطلون) .. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاِء قال: مسح ريك ظهر آدم» فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة» 
وأخذ ميثاقهم (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا). 

عَنْ ابْنِ عَبَاسِء قال: لما خلق الله آدم: أخذ ذريته من ظهره مثل الذرء فقبض قبضتين» فقال لأصحاب اليمين ادخلوا 
الجنة بسلام» وقال للآخرين: ادخلوا النار ولا أبالي. 

عَنِ ابْنِ عَبَاِء قال: لما خلق الله آدمء أخذ ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ومصائبه» واستخرج ذريته كالذرء وأخذ 
ميثاقهم» وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم". اه 

أخْرَجَ أَحْمَدُء والنّسائُء واْنُ جَرِيِرء وائْنُ مَرْدَوَيْهِه والحاكِمُ وصَحَّحَهُء والبَيْمَقيُ في ”الأشماءٍ والصضّفاتِ”» عَنِ ابْنِ عَبَّاٍِ» 
عَنِ البَّي مَيِهُ قال: "إن النّه أُخَلٌ الميثاق من طَهْرٍ آدَمَ بتغمان يَوْمَ عَرَفَهَ فَأخْرَجٍ من صُلْبهِ كل ذُريَةِ ذَرأهاء فَتثَرها بَيْنَ 
يَدَيْهِ كالذَرٌ ثُمَ كلّمهم قِبَلّا قال: (أَلَسْتُ بِرَيّكم قالُوا بَلى شَهِذْنا) إلى فَوْلِهِ (المُبَطِلُونَ) (الأعراف/183). 
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0 عُمَرَبْنَ الخَطَّابٍ عَنْ هَذِهِ الآيّة: «وإذْ أخَلَ رَيْكَ مِن بن آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرٌيَتَهُمْ 4 الآيَةٌ فُقال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
لنَهِ ع سْئِلَ عَنْها فقال: "إن النّه خَلَقَ آدَم» ثم مسح طَهْرَُ بيَمينِِ فاشتخرج من ذَرَيَةُ فقال: خَلَفْتُ هَؤْلاءِ لِلْجَنَةَ» 
0 أَهْلٍ الجَنَّة ة يَعْمَلُونَ. ثم ا مَسَحَ ظهْرَمُ فاشتخرّج منه ذُريَةَ فُقال: خَلَفْتُ هَؤُلاءِ للتار وبِعَمَلٍ أَهْلٍ الثار 
يَعْمَلُونَ", فَقالَ البَجُلٌ: يا 7 النَّهِء فَفِيمَ العَمَلُ؟ فَُقال: "إنَّ النّهَ إذا خَلَقَ العَبْدَلِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّة 
حَت يَمُوتَ عَلى عَمَلِ من أغمالٍ أَهْلٍ الجَنّة فَيُدْخِلَهَ اللّهُ الجَنَهَ واذا خَلَقَ العَبّْدَ للثارٍ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أهل الثَارٍ حَقَ 
يَمُوتَ عَلى عَمَلٍ من أغمال أهْلٍ التَار فَيُدْخِلَهُ النَّهُ الثاَ". 

أَخْرَجَه مالك في المُوَطّأ وأَحْمَدُه وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ والبُخَارِيٌ في تاريخدء وأبّو داؤد» والتَرمذِيُ وحَسَّنَهء والنَّساوْم» 
وَخُشَيْش بْنْ أَصْرَمَ في الِاسْتِقامَةٍ وابْنُ جَرِيِرِ وابْنُ المُنْذِنِ وابْنُْ أبي حاتِم» وابْنُ حِبَانَء والآِجُرّيٌ في الشَّرِيعَةَء وأبُو 
الشَّيْخْء والحاكمء وابْنُ مَرْدَوَيْهِ واللالكانٌ» والبَيْمَقِ في الأشماءٍ والصَّفَاتِء والضّياءٌ في ل 


عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء عَنِ الب كَل قال: (ِيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِأَهْوَنٍ أَهْلٍ النَّارِ عَذَابَا: لَؤْكنَتْ لَك الدَّنْيَا وَمَا فيهَاء 
كنت مُفْتدًا يها؟ فيفول: نَم فَيَقُولَ: قَدُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هذا وََنْتَ في صلب آدَمَ: أَنْ لا نُشْركَ - أَحْسِبّهُ قال: 
وَلا أْدْخِلَكَ الثَّارَ- فَأَبَيْتَ إِلَّا الشَّْكَ). رواه مسلم (2805). 


الخلل الأول: 

كان النبي محمد يعتقد أن النسل يخرج من من الظهر (الصلب)» كما قال أيضا: 

(حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَانُكُمْ وَتَِائكُمْ وَأحَوَانَكُمْ ... وَحَادَئِلَ أَبَْائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَضصْلآبِكُمْ..) (النساء/23). 

سأفصل الموضوع لما أصل إلى سورة الطارق حيث قال لكل وضوح أن المني يخرج دافقا من بين (الظهر والصدر» 
لطر الإنسَانُ لعي م خُيق (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ افق (6) يَخْرْجّ مِنْ بَئْنِ الصَّلْب وَالتَرَائْبِ) (الطارق/7). 

أما العلم التجريي» فيقول أن الحيوان المنوي الذي ينجب الولد» يخرجح دافقا من الخصيتين بين فخذي الرجل 
البالغ. 


الخلل الثانى: 

مسرحية أخذ اللّه العهد مع كل البشر وهم في ظهر آدمء لا تستقيم عقلا ولا علما وأخلاقاء وتطرح عدة تساؤلات: 
1. لا أحد يذكر ذلك العهدء فما فائدة عهد لا يذكره أحد وقد تم محوه من ذاكرة المتعاهد ؟ الأصل أن العهود 
تُكتب حت لا ينساها المتعاهدان. 

2. على فرضية أنني أخذتٌ عهدا مع الله قبل أن أولدء أي شخصية لي هي من أخذت ذلك العهد؟ 

فشخصية الإنسان تتطور وعقله ينمو بالتعلم من التجارب وبتراكم ذكرياته... 

أنا اليوم قريب من الستين» لست أنا في طفولتي ولا في شبابي ولا في الأربعين... 

فمن ذلك المجنون في أخذ ذلك العهد مع اللّه؟ 

3. حياتي تبدأ من ولادتي إلى موتي» ولست مسؤولا إلا عن أفعالي الواعية وأنا في كامل قواي العقلية. 

فأنا الآن في كامل قواي العقلية وبتجارب معتبرة في الحياة» أرفض خلقي وشروط الامتحان المفروضة علي وأرى في 
ذلك ظلما لي لا أوافق عليه. 

4. لو قيل أن الروح هي التي أخذت العهدء فهل كان لها عقل ناضج وذكريات وتجارب في الحياة؟ ماذا نعرف عن 
الروح؟ لا شيع فلا يجب اقحامها في الموضوع. 

5 لو قيل كيف يستشيرك اللّه وأنت لست موجودا أصلاء وعقلك لم يوجد؟ 

الجواب هو: اسأل نفسك: كيف إِذَا أخذ معي عهدا قبل أن أولد إِذَا كنتٌُ لست موجودا وقتها؟ 


الدليل 198: (فَمَتَلُهُ كُمَئَلِ الكلب): مؤلف القرآن يشتم البشر المكذبين له 

(وَلَوْ شِنْا لَرَفَعَْاهُ ها وَلَكْنَهُ أَخْلَدَ ِل الأزض وَانَبَّعَ هَوَاهُ فَُمَتَلُهُ كُمَتَلٍِ الكلب إِنْ تخمل عَلَيْه ه يَلهَثْ َو تَبْدَكْهُ يَلْهَْ ذَلِكَ 
مَل الْقَوم الَّذِينَ كُذَّبُوابآياتِنَا فَاقُصُْصٍ الْقَصَص لَعلَهُمْ يَتَمَكّرُونَ (176) سَاءَ مدلا الهم الِّينَ كذّبُو آيَاَِا َأنفْسَهُمْ 
كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) (وَلَقَدْ درن ِجَهْثم كزرا مِنْ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ يهَا وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لآ يُبَصِرُونَ يها 
وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها ُوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصِلٌ أَولَئِكَ هُمْ الْقَافِلُونَ) (الأعراف/179). 


ممق الشكم في قاموس المعاني هو: (شتم جارّه: سبّهء عابه» وصفه بما فيه نقصّ وازدراء). 
وصف البشر بالكلب والأنعام (الحيوانات)» هو بكل تأكيد شتيمة. كما قد شتم البشرّ أيضا في آيات كثيرة: 
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(أم تَحْسَبٌ أن أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ ِل كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبيلاً) (الفرقان/44). 

مَل الَِّينَ حْمَلُوا التوْاة ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثّلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْهَارَا نس مَثَلَ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوابآَاتِ الله..) 
(الجمعة/5). 

(ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا لمرو نََ نَجَسسٌ قلا يَقْربُو الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذًا..)(التوبة/28). 

(غْتْل بَعْدَ ذلِكَ نيع (13)..سَنَسِمُهُ عَلَى الْخْْظُوم) (القلم/16). (زنيم- لقيطء عن الوليد بن المغيرة). 

(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأب بكز) (الكوثر/3) » (الأبتر- مقطوع الذكرء عن العاص بن وائل). 

(وَيْلٌ لكل هْمَرَةِ ُمَرَة) (الهمزة/1)» (عن أمية بن خلف). 

(تَبَّثْ يَدَا أبي لَب وَتَبّ (1) وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الخطّب)(المسد/4). 

كيف لإله عظيم؛ حكيم» متعالي ومنزه عن النقائص» أن ينزل لمستوى بشر يعاندهم الند للند ويشتمهم؟ حتى من 
سماه باسمهء وذكر امرأته وكان ذلك عند العرب شتيمة في حد ذاتها. 

بل هو بكل تأكيدء كلام النبي محمدء الذي كانت نفيسته مكسورة بسبب تكذيب قومه له» فراح يستعمل اللّه ليرد 
بلسانه على خصومه. 


الدليل 199: (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ): ظلم الله في خلقه بشرا للنار وآخرين للجنة 
(َلَقَد ذَرَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرَا مِنْ الْجنّ وَالإِنس لَهُمْ قُلُوبٌ ل يَفْمَهُونَ يها وَلَهُمْ أعْيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وََهُمْ آذَانُ ل يَسْمَعُونَ 
هَا أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصِلُ أَولَيِكَ هُمْ الْقَافِلُونَ)(الأعراف/179). 


يخلق ويقدر ما يشاءء» ثم يزعم أنه يحاسب بالموازين القسط... 

في تفسير ابن كثير: 

قُولُ تَعَاَ: لوَلَقَدذَرَأنَا) أَي: خَلَقْنَا وَجَعَلْنَا طلِجَهَنّمَ كَِيرَا مِنَ الْجنّ وَالإِنْسِ 4 أَي: مَيَأنَاهُمْ لَهَاء وَبِعَمَلٍ أَهْلِهَا يَعْمَلُونَ 
َإِنَهُ عا لما راد أن يَخْْقَ الْخَلائِق» عَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ كوْنِهُمْ» فَكْتَتٍ ذَلِكَ عِنْدَهُ في كتابٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ َالَْرْضَ بِخَمْسِينَ لفق سَنَةِ كما وَرَدِ في صَحِيح مُسْلِعِ» » عَنْ عبد لل بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ النَّهِ كيه قال: "إِنَّ 
النّهَ قَدَرَمَكَادِيرَ الْخَلْق قَيْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْضَ بِحَمْسِينَ لفت سَنَةَء وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ". 

َف صَحِيحٍ مُسْلِمِ أَئْضَاء مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ ِنْتِ طَلْحَ عَنْ خَالَتاعَاِمَة م اْمُؤْمِنينَ» أنّهَا َلَثْ: دعي رَسُولَ الله 
كي إلى جتارّة صبِيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ظُوتٍ لَهُء عُضِفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنّةء لَمْ يَعْمَلٍ السُوءَ وا 
يُدْرِكُهُ. فَقَالَ زد ون اله 48 أوغير لك اغايشة؟ إن له خلق الجئة. حي له خا هم في أضلاب باهم ولو 
النَّانَ وَخَلَقَ لَهَا أهْلًا وَهُمْ في أضلاب آبَائِهمْ.. وَفي الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعْود ثم يَبْعَتُ إِلَيْهِ لْمَلِكَء فَيؤْمَرْ 
ربع كلِمَاتِ» فَيَكْنتُ: ِزْقَهَء وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهَ وَشَقِيٌ أَمْ سَعَيلٌ'". اه 

سَئِلَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ عَنْ هَذِهِ الآيّة (وإِذ أَخَذَّ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذََيَاتِهُمْ) فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
د سئِلَ عَنْهَاه فَقَالَ رَسُولُ النّه ظَلَهُ: إن النّه 0 أآدَمَء ثُمَّ 3 مَسَحَ طَهْرَهُ بِيَمِينِهء وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُيْيَة فقال: خَلَقْتْ 
هَؤُلَاءِ للح ِلْجَنَةَ وَيِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمّ مَسَحَ ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَج مِنْهُ ذُرَيَةَ فُقال: خَلَفْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَاِ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ 
النَارِيَعْمَلُونَ). رواه أحمد (311)» وأبوداود (4703)» والترمذي (3075). 


الدليل 200: (لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ يهَا): خطأ علمي في العضو الذي يعقل ويفقه 
(ولَقَد درن لِجَهتمَ كثيرا من الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بها ولَهُمْ أعيْن لا يُبْصِرُونَ يها وَلَهُمْ آذَانُ لآ يَسْمَعُونَ 
بهَا أُؤْلَئِك كَالأَنْعَام بل هُمْ أَصِلُ أَوْلَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) (الأعراف/179). 


قال أيضا: 

قل تَسِيرُوا في الأْض فَتَكُونَ لَهُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يها أؤآذَانٌ َسْمَعُونَ يها فَإنَّا لا تَعْمى الأبْصَارُوََكنْ تَعمَى الْقُلُوبُ 
التي في الصَدُورٍ)(الحج/46): 

(وَأَسِدُوا فَوْلَكُمْ أؤ اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بِزّاتِ الصدُورٍ) (الملك/13). 

(َِنَّ يك لَيَعْلَمُ ما تكن صُدُورْهُمْ وَما يُغِنُونَ) (النمل/74). 


في الحديثء عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله كَيِهُ يقول: (إِنَّ الحَلالَ بَيّنّه وانَّ الحَرام بَتُنّء وبِيْنَهُما 


م مُشْتَيهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النّاس. .. ألا ون في الْحَسَدٍ مُضْعَةٌ دا صَلَحث صَلح الْجَسَدُ عله وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الْجَسَدُ كله ألا وَي الْقَلَبُ). أخرجه البخاري (52)» ومسلم (1599). 
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كان هناك معتقد قديم أن القلب» العضو الذي هوفي الصدرء هو الذي يعقل ويفكر يفقه ويؤمن ويقرر... واتبع النبي 
محمد ذلك في زمانه. 


في الكتاب المقدس: 

في إنجيل متى (13:15): (لأن قلب هذا الشعب قد غلظ واذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لتلا يبصروا 
بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم)» 

وكذلك في إنجيل يوحنا (41:12): (قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لثلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا 
لْمَرَامِيرُ (14:19): (لتكن أقْوَالٌ قَهِي وَفِكْرُ قَلِي مَرْضِيّة أَمَامَكَ يَارَبُه صَخْرَتٍ وَولِي). 

أَمَْالَ (15:23): (يا آنيء إِنْ كَانَ قَلْبْكَ حَكِيمَا يَفْرَحٌ قلي أَنَا أَنِضَا). 


يقول بذلك في أيامنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وزغلول النجار وغيرهم ودستدلون بالآيات والأحاديث. 

لا يوجد لا في القرآن ولا في الأحاديث أي إشارة إلى الدماغ ودوره في الوعيء التفكيرء العقلء الفقه» القرار... 

لكن اليوم» أصبح معروفا بالتجارب العلمية الدقيقة واليقينية» أن الدماغ هو الذي يقوم بذلك وليس القلب. 

كما اصبحت هناك خارطة معروفة للدماغ بكل أجزاءه ومناطق وظائفه: مكان البصرء السمعء التخيلء» الذاكرة» 
الحساب» القرارء العاطفة والأحاسيس... ولو تضررت منطقة معينة من الدماغء» فإن الوظيفة المنوطة بها هي التي 
تتضررء وهذا مجرب بعد الأحداث التي يصاب بها الانسان في أجزاء من دماغه ويبقى حيّ (إصابة دماغه برصاصة» 
مسمارء جلطة دموية» سرطان...). 


حتى أن الباحثين توصلوا إلى قراءة الأفكار بوضع مستشعرات حول الرأس موصولة بأجهزة دقيقة. كما استطاعوا وصل 
كاميرا بأسلاك حول الرأس ليُميز الأعمى بعض الأشياء أمامه» والأبحاث جارية وفي تقدم (بالتجرية» موجود في 


منذ عشرات السنين» يقوم الأطباء بزرع القلوب وتبقى منطقة التفكير في مكانها في "الدماغ" لا تتغير. حتى أنهم زرعوا 
قلوبا اصطناعية وعاش اصحابها بطريقة عادية كما كانوا من قبل. 

كذلك التوأمين الملتصقتين المشهورتين (اعدمعء1ا لإمغ8:1 8 |أدئأطم)ء أو غيرهماء لهما قلب واحد ورأسين 
يعقلان ويفكران بطرق مختلفة. 

القول بأنهم وجدوا في القلب 40 ألف خلية عصبية لا يّرَقّ بالقلب إلى مستوى الدماغ الذي به أكثر من 100 مليار 
خلية عصبية (عصبون). 

المعروف علميا أنه عند زرع قلب لا يرتبط بالأعصاب بل فقط تُربط الشرايين الدموية» لذلك يمنع صاحب القلب 
المزروع أن يقوم بجهد كبير أو رياضة» لأن نبضات القلب المزروع ثابتة لا تتغير. 

عندما ينقل القلب من جسم لآخرء أعصابه و (40 ألف خلية عصبية) لا فائدة منهاء لأنها غير موصولة بالجسم 
الجديد. 


الدليل 201: (السّاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا): هل هناك علامات الساعة كما في الأحاديث؟ 


و عات 


(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَاعَةٍ أيّانَ مر سَاهَا قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَئ لآ يُجَلَيهَا لوَفْتِهَا إل هْوَ تَقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآ 
ََتِيكُمْ إلذَ بَغْتَةَ تِسْأَلُونَكَ 6 كَأَنَكَ حَفِنٌّ عَنْهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكنّ أكْثَرَ النّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ) (الأعراف/187). 


قال أيضا: 

(قَدْ خَسِرَالَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللّهِ حَمَّ إِذَا جَاءَنُهُمْ السَاعَةُ بَغْتَةَ بَعْنَةَ قَاُوا يَا حَسْرَبنا؛ .)(الأنعام/31). 

(وَلا يَرَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا في مزة مِئْهُ حَكَ َأَتِيَّهُمُْ السَاعَةُ بَعْتَةٌ َو بََتِيَهُْ عَذَابُ يَوْم عَقِيم)(الحج/55). 
(وَبنَهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا أَمْرُ السَّاعَة ة إل كلمح الْبَصَرِ َو هُوَ أَفْرَبُ. .)(النحل/77). 

إن الساعَةَ آتِيّةٌ أَكَادُ أَخَفِيهَا لِتُجْرَى كُلُ د نَفْسٍ بِمَا تشتى)(طه/15). 

(يَسْأَلْكَ النَّامِن عَنْ السّاعَة قُلْ إِنَّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُذْرِبِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) (الأحزاب/63). 
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الآيات واضحة وضوح الشمسء أن قيام الساعة حسب القرآن ليس له أي علامات مسبقة»ء ولا تتجلى إلا لوقت 
وقوعهاء بل تأتي بغتة: أي فجأة من غير سابق إنذار ولا علامات ولا أشراط» وأن محمد لا يعلم عنها أي شيء مطلقاء 
وخاصة الآية: 

(فَهَل يَنْظرُونَ إل السّاعَةٌ أَنْ تََتَيَهُمْ بَعْتَةٌ فَقَدْ جَاءَ أَمْرَاطُهَا فَأَنّ لَهُمْ إِذَا جَاءَنُهُمْ ذِكْرَاهُمْ) (محمد/18). 

فيها بكل وضوح أن أشراط الساعة قد جاءتء من يوم جاءت الآية. 


في تفسير الطبري: 

"قوله (فَقَدْ جَاء أ شْرَاطُهَا) يقول: فقد جاء هؤلاء الكافرين باللّه الساعة وأدلتها ومقدماتهاء وواحد الأشراط: شرط... 
قال ابن زيدء في قوله (فَقَدْ جَاءَ أَد شْيَاطظُهَا) قال: أشراطها: آياتها". اه 

في تفسير ابن كثير: "(فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطْهَا) أي: أمارات اقترابها". اه 


كل ذلك يتعارض مع آيات وأحاديث "صحيحة" عن علامات الساعة وأشراطهاء التي لا داعي لذكرها لكثرتهاء ما يدل 
على 00 م لدت 0 م “يعارن م يعغز الآيات الىي أعطت بعض علامات قرب الساعة: 
اذاو و5 قع القوْل َلَيْهمْ أخْرَجِنا لَهُم دَابَةٌ من َ الأَْضُ تمه أن امن كانُوا : ِآَيَاتِنَا لآ يُوقَنُونَ) (النمل/82). 

(فَارْتَقَبْ يَوْمَ َ تق السَمَاءٌ بِدْخَانٍ ميِينٍ)(الدخان/10). 


كما أخطأ النبي محمد في تَنبّئْهِ بقيام الساعةء قبل موت غلام كان مارا أمامهء وقد مات الغلام من 14 قرن ولم تقم 
الساعة: 

عن أنس بن مالكء أن رَجُلَّا من أَهْلٍ البَادِيَةِ أ النّيَ كي فقال: يا رَسولَ النَّهء مَك السَاعَةٌ فَائِمَةٌُ؟ ... فَمَرَ غُلَامٌ 
لِلْمُغيرَة 5 -وكان من أقْرَان- - فَقال: ِنْ أَخَّرَ هذاء فَلَنْ يُذْركَهُ الْهَرَمْ حقّق تَقُومَ السَاعَةُ. أخرجه البخاري (6171)» ومسلم 
(2639) باختلاف يسير. 

عن انس بن مالك أنَّ رَجُلّا سَأَلَ النبيّ َي قال: مَك تَقُومُ السَّاعَةٌ؟ قال: فَسَكَتَ رسو الله 85 هْتيهة ؟ ثم نَطَرَإِى 
غْلَام ِيْنَ يَدَيْهُ مِن أَزْدِ سَنُوءَة فَقال: إِنْ عُمّر هذاء لَمْ يُدْرَكْهُ الهَرَمْ حثّى تَقُومَ السَاعَةٌ". قَالَ قَالَ أَنَمنَ ذَاكَ الْعُلآمُ مِنْ 
أَثْرَابي. صحيح مسلم (2953). 


ثم يأتي المرقعون يُرقعون... 

منهم من يبرر صحة الرواية بأن كَيْه الرسول كان يقصد بالساعة: (ساعة موت الغلام)!!! 

أقول: الغلام لم يكن ضمن سؤال السائل الذي سأل بكل وضوح عن الساعة (القيامة)» المعرفة ب (أل) التعريف» 
أما الغلام فرآه النبي بعد طرح السؤال» وكان مارا صّدفة. كما أن الناس لا يسألون عن موعد موت إنسان ما. 


كان النبي محمد يُخوفهم من قرب الساعة» كما في القرآن: 

(اقْتَرََتْ السَاعَةُ وَانْمَقَ القَمَرُ)(القمر/1). 

يشلك النَّاسنْ عَنْ السَاعَةَ قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ النّهِ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) (الأحزاب/63). 
(اقْتَربَ لِلنّاسِ حِسَابّهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرضونَ) (الأنبياء/1). 


فى الأحاديث الصحيحة: 

عن سهل بن سعد الساعديء قال رسول الله كَي: "بُعِنْتُ أنا والساعَةَ كَهذِه من هذه" أؤ: "كَهاتَيْنِ" وقَرَنَ بِيْنَ السَّبَابَةِ 
والؤْسطَى. صحيح البخاري (5301) ومثله في صحيح 5 (2951). 

عن بريدة» عن الني قَيْةٌء قال: "بعثت أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقني". مسند الإمام أحمد 

عن عبد الله بن عمرء قال رسول الله قَلْه: "بُعَنْتُ بالسيفٍ بين يدي الساعة حى يُعبدَ اللّهُ وحدّه لا شريك له وجُعِلَ 
رزق تحت ظلٌ رمحي وجْعِلَ الذلَ والصبغاز على مَن خالف أمري ومن تشبّه بقوم فهو منهم". أخرجه البخاري 
(2914) وأحمد (5115) باختلاف يسير. صححه الالباني في صحيح الجامع (2831).؛ وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (15/ 509): إسناده صالح. ْ 0 

ها نحن بعد 14 قرنء ولم تقم الساعة (ِقَرِيبًا) ولا (كَهانَيْنِ) ولا هو بين يديها ولاهي سبقته. 
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الدليل 202: (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيًا فَمَرَتْ): خرافات آدم وحواء وابليس 


إغو الذي خلقكم من لأس وايدة وككل ينها زوجها سكن لبها فنا تاها توليك خولة تعطيا لجرك ب فلن 


وى عم و 


َنْقَلَتْ دَعَوَا النّة رَيِّهُمَا لَئْنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُورَنَ مِنْ الشَاكِرِينَ (189) فَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَادَ لَهُ شْرَكَاءَ فيما آنَاهُمَا 
فَتَعَالَ النّهُ عَم يُشْرِكُونَ) (الأعراف/190). 


"قوله: (فلما تغشاها حملت)» وانما الكلام: فلما تغشاها -فقضى حاجته منها- حملت.. 

عن أيوب قال: سألت الحسن عن قوله: (حملت حملا خفيفًا فمرت به) قال: لوكنت امرءًا عربيًا لعرفت ما هيء إنما 
هي: "فاستمرّت به". 

عن السديء قوله: (حملت حملا خفيفًا) قال: هي النطفة» وقوله: (فمرّت به)» يقول: "استمرّت به". 

وقال آخرون: معنى ذلك: فشكّت فيه". اه 


أولا: 

هناك ضعف بلاغي» فجملة إحَمْلاً خَفِيكًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمًا أَنْقََتْ) هي مجرد حشو ولا تفيد شيئاء فكل الناس تعرف أن 
الحمل يكون في بدايته خفيفا ثم يثقل» ولا يهم المستمع معرفة متى (دَعَوَا النّهَ رَيَهُمَا)» هل في بداية الحمل أم بعد 
كما أن كلمة (رَيَِهُمَا) هي أيضا حشوء فلو اكتفى بالقول (دَعَوَا النّ) لكان كافياء كما قال في آيات أخرى: 

(وَإذَا غَشِيَهُْ مَوْجٌ جٌ كَالُدَلٍ دَعَوْا النّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ..)(لقمان/32). 

٠ .)‏ وَطَنُوا أَنّهُمْ أحيظ بِهمْ دَعَوَا النّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. .)(يونس/22). 


ثانيا: 

القصة مُيهمة,» وتفصيلها ف التفاسير ليس له أي سند مرفوع للنبي» بل مجرد كلام الصحابة والتابعين» لا ندري من 
أين أتوا به. يصف لنا آدم وحواء بغباء كبير» حيث لم يتعلما من خطتهما مع ابليس» الذي أخرجهما من الجنة. 
فكيف يشركان بالله مع ابليس وقد ذاقا وبال أمرهما من قريب؟ 


في تفسير الطبري: 

"عن السدي: (فلما أثقلت)» كبر الولد في بطنهاء جاءها إبليس» فخوّفها وقال لها: ما يدريك ما في بطنك؟ لعله كلب 
أو خنزير أو حمار! وما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك فيقتلك أو من قَبّلك أو ينشق بطنك فيقتلك؟ فذلك حين 
(دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحًا)ء يقول: مثلنا (لنكونن من الشاكرين).. 

عن سعيد بن جبير: ... ثم حملت بآخرء فجاءها (ابليس) فقال: أطيعيني وسميه عبد الحارث -وكان اسمه في الملائكة 
الحارث- وإلا ولدتٍ ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة» أو قتلته» فإني أنا قتلت الأول! قال: فذكرت ذلك اقدمء فكأنه لم 
يكرهه,ء فسمته: "عبد الحارث". فذلك قوله (لئن آتيتنا صالحًا)ء يقول: شيهنا مثلنا.. 

عن قتادة: (ِفَلَمّا نَعَشسَاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيقًا) قال: كان آدم عليه السلام لا يولد له ولد إلا ماتء فجاءه الشيطان» 
فقال: إن سرّك أن يعيش ولدك هذاء فسمّه "عبد الحارث" ! ففعل قال: فأشركا في الاسمء ولم يشركا في العبادة". اه. 


كأنما القرطبي فَهم الاشكال حيث قال في تفسيره: 

"ونحووهذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره. وفي الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات» فلا يعول عليها من 
له قليه فإن آلام وحواء غلبيما السلام ورم ظرهها والثه الغرور قلة ولد المؤمن من متسر مركيو على أنه قن سسظر 
وكتب: قال رسول الله فَلعُ: (خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض)". اه 


ماذا استفدنا من القصة في النهاية؟ هل أشرك آدم وحواء أم ماذا؟ حسب التفاسير هما قد أشركا فعليا: 
(إنَّ النّ لآ يَغْفِرُ آَنْ يُشرَكَ بِهِ وَتَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالنَّه فَقَدْ صل صَاَلاً بَعِيدًَا) (النساء/116). 
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الدليل 203: (فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ): ما الفرق تينهم وتِين اللّه؟ 

(إنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَاد أمتالكُم فَاذْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ (194) ألهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ 
يها أ لَهُمْ أَندِ يَبَطِسُونَ يها أم لَهُمْ أَغيْنْ يُبْصِرُونَ يها أمْ لَهُمْ آذَانّ يَسْمَعُونَ يهَا قل اذْعُوا سُركاءكُم ثُمَ كِيدُوني فلا 
تُنظِرُونِ) (الأعراف/195). 


تحدى مؤلف القرآن من المشركين أن يدعون أصنامهم هل يستجيبون لهم! 
ونسي أن إلهه أيضا لا يستجيب لعباده المؤمنين ين المخلصينء فها هم يدعونه على مدى 14 قرنء ولا استجابة. فلا 
فقير غني ولا مريض بمرض خطير شُفِيء ولا عاقر ولدت ولا الأمّة توحدت ولا فلسطين تحرّرت ولا أعداءهم انهزموا.. 
ثم يسألهم (ألهمْ أجل يَمْشُونَ يها أم لهم أيْدِ يَنْطِشُونَ يها أمْ لهُمْ عي يُبصِرُونَ بها أمْ لهُمْ آذانَ يسْمَعو مون يها). 

نفس السؤال موجه له» هل ريّه: (ألَهُ آَرْجُلٌ يَمْشي بها أَمْ لَهُ أَئْدِ يَبْطِش بها أَمْ لَهُ أَغيْنٌ يُبْصِرْ يهَا آَم لَهُ آذَانُ يِسْمَعٌ يهَا)؟ 
هذا منطق استدلالي لطفل صخي ١‏ يصح من خالق الكون» كما قال أيضا: 
(إنَّ انذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذدُونٍ الله لَنْ يَخْلْقُوا ُيَايًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ون يَسْلْبْهُمْ الذَّيَاتْ شَيْنَا لآ يَسْتَنقذُوهُ 
ِنهُ) (الحج/73). 
فلا أحد زعم أن الأصنام تخلق شيثاء ولا أنها تملك شيئاء مما قد يسلبه الذباب منها. 
ثم إن الصنم مصنوع من حجارة أو خشبء ماذا عساه ذباب أن يسلب منهم؟ ما به هذا الإله الذي يتنافس مع 
الحجارة؟؟ 
حتى قرابين الله (هدي وأضاحي)؛ لو سلب منها الذباب شيئاء لا يستطيع اللّه أن يستنقذه منها. 
هو قارن إلهه بالأصنام» وفي النهاية: كلاهما زي بعض إلهه أو الأصنامء لا فرق. 


الدليل 204: (الأَنَْقَالُ لد لِلَهِ وَالرَسولٍ): قسمة الله وَالرََسُولٍ الخمس من الغنائم 

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَنقَالٍ قل الأَنْقَالَ ِنَهِ وَالرَسُولٍ فَانَقُواالنّه َأَصْلِحُوا ذَات بَئِْكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
(الأنفال/1). 

قال أيضا عن تشريع الغنائم للتحريض على القتال: (وَعَدَكُمْ النّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تأَخُذُونَهَا..) (الفتح/20). 

في تفسير ابن كثير وغيره: "قال البخاري: قال ابن عَبَاسٍ الأنفال: الغنائم... عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن 
عَبَاسٍِ: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر". اه 1 

نجد نفس اعوضوم بعد 40 آية» مع تحديد واختلاف (إضافة): 

(َاعْلَمُوا أنّمَا عَنِمتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ بِنَهِ حْمْسَهُ وَلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْت وَالْيتاتى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَبِيلٍ إِنْ كُنثُ 
آمَنْتُمْ بال وَمَا نلا عَلَى عَبْدِنَا يَْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالنَهُ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنفال/41). 


الخلل الأول: الواضح أن هناك اختلاف بين الآيتين 
الآية الأولى: (الأَنْقَالُ لِنَّهِ وَالرَسُولٍِ) فقطء 
الآية 41: (ِنَّهِ خُمسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْق وَالْيَتَاتى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ). 


الخلل الثاني: في الآية 41» حدد كيفية قسمة الغنائم» هو خمس يشترك فيه الله والرسول وبعض الأصناف من الناس 
والباقي 514 يتقاسمه جميع المجاهدين بينهم. 

ما معنى أن هناك قسمة من الغنائم يأخذها اللّه ؟ 

هل مثلا يحرقها النبي كما يفعل اليهود في معابدهم وتصعد للّه مع الدخان؟ 

هل يرسلها له بتحويل بني من الأرض للسماء؟ هل يأخذها له جبريل على أجنحته؟ 


الواضح أن الرسول هو من يقوم بتلك القسمة كما يشاءء ولا أحد غيره يتدخل في مصير ذلك الخمس. 

حسب تعداد الغنائم من جميع غزوات النبي» يعتبر الخُمس أموالا كثيرة جداء خاصة من غنائم قبائل يهود المدينة 
الني استولى عليها بعد طردهم وذبحهم في بني قريظة. 

ثم يُرؤون أنه لما مات كانت ذرعه مرهونة عند يهودي! ؟ 
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عَنْ عائشَةَ أم المؤمنين» قالت: تُوْقُّ رَسِولْ الله كه ودرْغْهُ مَرَهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بتلاثين صَاعًا من شَعِبرٍ. صحيح 
البخاري (2916) وبنحوه عند الترمذي (1214) والنسائي (4651) وأحمد (3409). 


أحدثت تركة النبي بعد موته فتنة كبيرة بين الخليفة أبي بكر وفاطمة» حيث غضبت عليه واستوجب ذلك غضب 
النبي» كما في الأحاديث الصحيحة: 

عَنْ عائشَةَ أم المؤمنين» أنَّ فاطِمَة بنْتَ الي يي أَرْسَلَتْ إلى أبي بَكْرٍ تَسْألَهُ ميرائها من رَسولٍ الله ك8 مما أفاء النّه 
عليه بِالمَدِيتَة» وفَدَكِء وما بَقِيِ من خُمْسٍ خَيْيرَ فقالَ أبوبَكَرٍ: إنَّ تسول الله فيه قال: لا نُوَرَتُء ما تَرَكُنا صَدَفَةٌ 
إِنّما يَأكلُ آل مُحَمَدٍ كَيِهُ في هذا المالِء واي والنّهِ لا أَغَيَرْ شيئًا من صَدَفَةِ رَسولٍ الله كي عن حالها الَّي كانَ عليها في 
عَهْدٍرَسولٍ الله 43 ولَعْمَلَنَ فيها بما عَمِلَ به رَسول الله 85 . فأ أبوبَكْرٍأنْ يَدْفَعَ إلى فاطِمَة مِنْها شيئاء فَوَجَدَتْ 
فاطِمَةُ على أبي بَكْرِ في ذلك» فَهَجَرَنْهُ قَلَمْ تلَمْهُ حنّى تُوْفْيَتْء وعاشّث بَعْد الب ف سِنَة أشْهْرِء فلم نُوْفَيتْ دَقَتَها 
رَوْجُها عَلِينٌ لَْلا ول يُؤْدْنْ بها أبا بَكْرِ وصَلَى عليها عَليٌ.. .". صحيح البخاري (4240) ومسلم (1759). 


عن المسور بن مخرمة» أنه سمع رسول الله كيك يقول: "فاطِمَةٌ بَضِعَةٌ مِئ» فمن أَعْصَبَها أَعْصَبَني". 
أخرجه اليخاري (3714)» ومسلم (2449). 


الدليل 205: (وَلَكِنَّ النَّهَ رَتى): من هو القاتل (0ا6م521)؟ 
(فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَ النّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذّْ رَمَيْتَ ت وَلَكنَّ النّهَ رت وَلِيُبِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآهَ حَسَنًا إِنَّ النّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ) (الأنفال/17). 


هذه الآية فيها إشكالات كثيرة» منها أن الله قاتلء يسفك الدماء ويري بالسهام... 

في آيات أخرى قال أنه أرسل ملائكته الكرام البررة ليسفكوا الدماء أيضا. 

لكن المشكلة الأكبر هي اعتقاد النبي محمد أن الله هو من يفعل كل شيء بنفسه (بِيدَيّْه اللتان كلتاهما يَمين)» رغم أن 
حقيقة الري والقتل هو من فعل البشر. 

نجد في القرآن أن الله هو من ينصر ويخذل» ويهدي ويضل» ويضر وبنفع ويرزق ودشفي و و... 

كأنما الانسان لا يفعل أي شىء سوى أنه عروسة قراقوز فى يد اللّهء يحركه ليفعل به ما يشاء. 

فلماذا يحاسب البشر على أفعالهم إذا كان هو من يفعل كل شيء؟ 


كما نجد آيات كثيرة تفيد ان الله من يتدخل مباشرة في تسييركل شيء في الكون» في أدق تفاصيله» حتى الطير هو من 
يمسكها في الجو» ويمسك السماء أن تقع على الأرضء وهو من يسير الفلك في البحر» ولو أوقف الريح» لضلت رواكد 
على ظهر البحره الغ. , 

(ألخ يَرَوا إل الطَبْرِ مُسَخَرَا كَرَاتِ في جَوٌّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكْهُنَ لذ النَهُ إِنّ في ذَِّكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) (النحل/79). 

ألم تَوَى أن اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَافِي الأْضٍ وَالْفْلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بأَمْرِه وَنُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأزْضٍ إل ِاذْنِه 
ِنَّ الّه بالئّّسٍ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) (الحج/65). 

إن تسَأ أنُسْكِنْ الرَيحَ فَيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لِكُلّ صَبَّارٍ سَكُورٍ) (الشورى/33). 


طبعاء النبي محمد كان يجهل كل شيء عن الكون وعن القوى التي تتحكم فيه وتنظمهء ومنها كيفية الطيران في الهواء 


الدليل 206: (شَرٌ الدَوَابٌ عِنْدَ النَّهِ الصّم الْبَكمُ): احتقار القرآن لأصحاب العاهات 


(إِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ الضّم الْبّكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ يهم َّ خَيْرَا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا 
وَهُمْ مُعْرِصُونَ) (الآنفال/23). 


قال أيضا في نفس السورة: 
(ِنَّ شَرٌ الدَوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ الَذِينَ كفَرُوا قَهُمْ ل يُؤْمِئُونَ) (الأنفال/55). هل يصح وصف الانسان المُكرّم ب (الدواب)؟ 
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مؤلف القرآن لا يحترم المختلف عنه» الذي لم يصدق ادعاءه النبوة» لقلة الأدلة على عظمة الأمرء فقد قال عن 
مخالفيه: 

كالأنعام» كالحمارء كالكلب» نجس» غعتل» زنيم» الأبتره تبت يدا أبي لهب وامرأته حمالة الحطب... 
ثم يقول عن كل البشر: 


ع عاض كفا 


(الإسراء/70). 


حتى ولو قيل أن التعبير مجازي وفيه كناية عن الكفارء فقوله: (وَلَوْ عَلِمَ النَهُ فيه خَيْرَا لَأَسْمَعَهُمْ) هو من السمع 
فكيف يخلق صما وبكما وذلك خلق غير حَسن وغير مُتقن» ثم يحتقرهم وبسخر منهم (شَرّ الذَّوَابَ)ء لِيُعير بهم 
مجازا عن الكفار؟ 

رغم أنه ادعى في آيات أخرى أنه هو من يصور البشر في أرحام أمهاتهم كيف يشاءء وأنه أتقن وأحسن كل شيء خلقه: 
(هُوَالَّذِي يُصَوَّرَكُمْ في الأحام كيف يَشَاءُ) (آل عمران/6)» 

(وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ...) (غافر/64)» 

(..صِنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كَل سَيْءٍِ) (النمل/88)» 

الَذِي أَخسَن كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ) (السجدة/7). 


الدليل 207: (وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ): هل مكر الله كان خيرا من مكرهم؟ 
وذ يَمْكْرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِْتُوكَ أَوْ يَفْتْلُوكَ أَؤْيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ النَّهُوَالنَهُ خَبْرُ الْمَاكرِينَ) (الأنفال/30). 


كنتٌ تكلمتٌ عن إشكال (اللّه خير الماكرين) في الدليل رقم 92» وكيف لإله عظيم عليم متعالي أن ينزل لمستوى 
بشر ضعفاءء يعاندهم ويقارن نفسه بهم؟ كما قال الشاعر للسخرية من مثل هذه المقارنة: 
ألم ترأن السيف ينقص قدره *** إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


ذكر في الآية ثلاثة احتمالات من مكرهم: لِلِيُنْبِئُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ). 

كل تلك الإحتمالات الثلاثة يكون الله قد ردّها وأبطلها بمكره الذي يزعم أنه خير منهم. 

لكن في الحقيقة» هم أخرجوه من بيته ومن مكة» واعترف القرآن بذلك: 

(وكََيّنْ مِنْ فَرْتَةِ هي أَسَدَ فوط من فَرْيَتِكَ الَِّي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ) (محمد/13). 


هدّدهم بأنهم لو أخرجوه فلن يلبثوا خلافه إلا قليلاء لكنهم لم يخافوا منه وأخرجوه» ولبثوا خلافه 8 سنوات من 
إخراجه (الهجرة) إلى غزو مكة» ولم يفعل لهم شيء من تهديده لهم وها قد تحولت سنة اللّه المزعومة: 

(وَإنْ كدُوا لَيسْتَفِرُونَكَ مِنْ الأَرْض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا له يَلْبَُونَ خِلافَكَ إلذَ قبيلاً (76) سُّنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ 
مِنْ رُسْلِنَا وَلَنَجِدُ لِسُنْتِنَا تَخويلاً) (الإسراء/77). 

سُنته في الذين خلوا من قبلء أنه يمهلهم 3 أيام ثم يهلكهم وليس 8 سنوات ثم يعفو عنهم بعد كل ذلك التهديد» 
كما في الآية: 

(وتَا قَْم هَذِهِ نَاقَةُ النَّهِ لَكُمْ آيَةَ فَدَرُوهَا تَأَكل في أَرْضٍ اللَّهِ ولا تَمَسُوهَا بِسُوءِ فَيَأَخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا 
فَقَالَ تَمَتّعُوا في دَاركُمْ نَلآنَهَ يام ذَّلِكَ وَعْدّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ (65) فَلَمَا جَاءَ أَمْرْئًا نَجَيْنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة 
مِنَا ومن خِزْي يَوْمِئِذٍ إِنَّ َيّكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ (66) وَأَخَدَّ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَهُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) 
(هود/67). 
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الدليل 208: (وَمَا كانَ النَهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ): شجاعة المشركين أمام التهديدات 
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( وَإِذْ قَانُوا اللَّهُمَ إِنْ كنَ هَدًا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ انْتِنَا بعذَابٍ أَلِيم (32) وَمَاكَانَ 
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النَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلذَيُعَذَبَهُمْ النَهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنْ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَا كانُوا أَوْليَاءَهُ إِنْ أَوْليَاؤُهُ إل المْتَقُونَ وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (الأنفال/34). 


الخلل الأول: 

هذه الآيات تدل بكل وضوح أنهم لم يقتنعوا يقينا بنبوته» عكس ما زعم أنهم آمنوا ولكنهم يكفرون يجحدون 
ويعاندون فقط. فلو كانوا آمنوا حقيقة بأن محمد رسول الله حق» لما تحدوه مثل هذا التحدي بعد كل التهديدات 
لهم وتذكيرهم بما فعله بالقرى السابقة من تدمير واغراق وعذابء الخ. 

ثم يأتي بعُذر تافه على عدم تعذيبهم كما كان يفعل بالقرى السابقة» وهو (وجود محمد بينهم).» كأنما لا يعرف أن 
يهلكهم وحدهم من دونه» وينجيه والذين آمنوا معه» كما فعل مع ما زعمه من قبل: 

(قَانظرْكَيف كان عَاقِبَةُ مَكْرهِمْ أن دَمَرئَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُونهُمْ حَاوِيَةَ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ 
لِقَوْم يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ) (النمل/53). 

(فَأنَجَيْئَاهُ وَأَهلَهُ إلا اهْرَأتَهُ قَدَرْئَاهَا مِنْ الْعَابرِينَ (57) وَأَمْطَرًْا عَلَيْهمْ مَطَرَا قَسَاءَ مَطَرٌ الْمُندَرِينَ) (النمل/58). 


أمريكا خير من اللّهء لها صواريخ دقيقة لا تصيب إلا من تشاء (الضريات الجراحية). 
ثم إنهم أخرجوه من مكة» فلم يعد (فيهم) فلما لم يهلكهم بعد أن اخرجوه؟ فعذره قد زال: 
(وَكَأَيْْ من فَرْتَةِ هي أَسَدَ قُوَة من فَرْتَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ) (محمد/13). 


الخلل الثاني: 
(وَمَا كان اللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ): الكلام عن نفس الأشخاصء مشري قريش» كيف يستغفرون وهم كفار؟ 


الخلل الثالث: 
قوله وما لَهُمْ ألا يُعذْبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنْ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) يتساءل لماذا لا يعذبهم وسبب التعذيب موجود! 
لكنه لم يفعل» لأنه مجرد بشر ضعيف يدعي أن الله هو من أرسله ويخوفهم فقط ولا يفعل شيئا في النهاية. 


الدليل 209: (قَاتِلُوهُمْ .. وَيَكُونَ الدَّينُ كُلهُ بِنّهِ): الإسلام دين غزو وتوسّع 
(وَقَاتِلُوهُمْ حَنّ لآ تَكُونَ فثتةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ بِنَهِ فَإِنْ انتهَؤا فَإِنَّ النّه ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال/39). 


تكررت الفكرة 4 مرات في القرآنء» مع الآية السابقة: 

(هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلَّهِ وَلَؤْكَرة الْمُشْرِكُونَ)(التوبة/33). 
(هُوَالَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وَكَتَى بالنّهِ شَّهِيدًا) (الفتح/28). 
(هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَه وَلَؤْكَرة الْمُسْرَكُونَ)(الصف/9). 


هذه الآيات تثُبيّن وبكل وضوح أن الغاية من القتال ليست الدفاعء كما طلع علينا الأتباع العصريون» المتحرجون من 
آيات القتال الكثيرة في القرآن. فالغاية من القتال هي: (حَت لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لِنّهِ)» كما في التفاسير 
وكتب الفقه. الموضوع مُفصل أكثر في الدليل رقم 229. 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) يعني: حتى لا يكون شرك. 

قال ابن جريج: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه)» أي: لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد للّه 
خالصّا ليس فيه شركء ويُخلع ما دونه من الأنداد. قال ابن زيد في قوله: (وقاتلوهم حت لا تكون فتنة) قال: حتى لا 
يكون كفر (ويكون الدين كله للّه)» لا يكون مع دينكم كفر". اه 
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في تفسير ابن كثير: 

"وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا للّهء ليس فيه شركء وبخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم: (ويكون الدين كله للّه) لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَيعٌ 
أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على اللّه)". اه 

وفي تفسيره لآية التوبة 233 قال: "(ليظهره على الدين كله) أي: على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيح عن رسول اللّه 
أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها". اه 


يكتمل وضوح الغاية إذا أضغنا الآية: 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكْفَارٍ وَلْيَجِدُوا فيكم عِلْطَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ النّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ) (التوبة/123) 
قتال (الذين يلونكم) أي: الجيران» لا يتوقف أبدا مع التوسع» وذلك فيه اعتداء مستمر على القرى المجاورة الآمنة. 
في تفسير العلامة الطاهر بن عاشور: 

"فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام بحيث كلّما استقر بلد للإسلام 
وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقاً على المسلمين غزو البلاد المجاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم 
فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس". اه 

والحديث: عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ رَسُولْ اللّهِ َ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدَّثْ نَفْسَهُ بهء مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاقِ". 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1910) وأبو داود (2502). 


الدليل 210: (وَإِنْ تَوَلّوْا فَ...): - هو أي كلام وخلاص 
(وَإنْ نولا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلآكمْ نِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَصِيرٌ) (الأنفال/40). 


تكرّر (إنْ تَوَلّوْا ف...) 18 مرة» كلها عن الكفار بمختلف أنواعهم (أمم سابقة» أهل الكتابء» مشركين» منافقين...) 
وفي كل مرة كان الجواب مختلفا وكثيرا ما لا يتفق مع السياق وأحيانا فضفاضا لا معنى له» هو أي كلام وخلاص. 


سأنقل هنا الآيات مع سياقها ليتضح الأمر: 

1. (وَقَاتِلُوهُمْ حَتى ئى لآ تكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينْ كلّهُ لَِّهِ فإِنْ انها فَإِنَّ الّه بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَوا 
فَاغْلَمُوا أنَّ النّه مَوْلاَكُمْ ذ نِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَّصِيرٌُ) (الأنفال/40). 

2 (وَقَالُواكُونُوا هُودَا أَوْنَصَارَى تَهْتَدُوا.. (135) قُولُوا آمَنا بالنّهِ وَما أُنزلَ ! ْنَا وما أنزلَ ِل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ...(36]) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنثُمْ بِهِ فَمَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَوْا فَإنَمَا هُمْ في شقَاقٍ 
فُسَيَكْفِيكَهُمْ | لنَّهُ اه وخو الشمية العلية )اليقرة/ 187 

3. (فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْحِي يِلّه وَمَنْ انبَعتي انبَعِ وَكُلْ ِلَّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَالأَُمَيينَ يينَ أأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا 
فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ لوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعْ وَالنَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)(آل عمران/20). 

4. (ِقَل إِنْ كُنْتمْ نُحبُونَ الله فَانَِعُونِ يُحْببِكُمْ الله ويَغْفِرْلكُم ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورْ رَحِيم (31) قل أَطِيعُوا الله 
وَالوََسُولَ فَإِنْ د تَوَلَوا إن النّهَ ل يُحِبٌ الْكافِرِينَ)(آل عمران/32). 

5 (وَأَطِيعُوا النَّهَ وَآَطِيعُوا الَسُولَ وَاحَّْرُوا فَإِنْ تَوَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنمَاعَلَى رَسُولنَا الْبَلآغْ 
الّمُبِينُ) (المائدة/92). 

6. (قَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العم فَقُل تَعالوا نَع أبَْاءنَا وَبْنا ءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْفْسَكْمْ ١‏ م نتن فَنَجْعَل لَعْنَة النَّهِ على الْكَاذِيينَ (61) إِنَّ هَذَا َهُوَ القَصَصُ الْحَقَُ وما مِنْ إَِهِ ِل لله لَه 
وَإنَ النّه لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَنَوا فَإِنَّ الك عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (آل عمران/63). 

7 فل يا أَهلَ اكاب تَعَاوا إلى كلمَةٍ سَوَاءِ يتا ويد َكُمْ آل تَعْبّدَ إِلذَ النّهَ ولا نُشْرِكَ به سَيَْا وَل يََخْلٌ بَعْصْنَا 
بَعْضًا أَرتَابَا مِنْ دُونِ النّه فَإِنْ تَوَلّوَا فَفُولُوا اشْهَدُوا أن مُسْلِمُونَ)(آل عمران/64). 

8 (هَمالكُمْ في اْمُتَافِقِينَ تن وَالنهُ َْكسَهُمْ بماكسَبُوا أتُريدُونَ أن تَهُدُوا م مَنْ أَصَِلّ النّهُ وَمَنْ يُضِلِلُ اللَّهُ فَلَنْ 
تجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88) وَدُوا لوْتَكْفْوُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فاو تتَخِذُوا ينهم م أَوْليَاء حَقّ يُهَاجِرُوا في 
سَبِيلٍ الله قَإنْ َوَلّوَا فَخُذُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَل تَتَخِذُوا مِنُْمْ وَلِيّا ول 
تَصِيرًا) (النساء/89). 
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9 (وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيلٍ بِمَا أَنْرَلَ النّهُ فيه.. (47) وَأَنَرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌّ مُصِدَةَ قا.. (48) ون اخكم 
َدَْهُمْ بما نل الله ولا تيغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيُوكَ عَنْ بغض ما أنرّل الثّه إِيِك فإنْ 3 تَوَلّوَا فَاعْلَمْ 


أَنْمَا يُرِيدُ النَهُ أَنْ يُصِيبَُمْ ببَغضٍ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثيرَا مِنْ نْ النَّاسٍ لَفَاسِقُونَ)(المائدة/49). 
10. (وَأَدَانُ مِنْ الله ون سُولِهِ إلى النّاسِ يَوْمَ الْحَجٌ الأكْبر أنَّ اللّه د بَرِيءٌ مِنْ الْمُشركين وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْثُمْ فَهُوَ خَيْرَ 


لَكُمْ وَإِنْ د تَوَلَيْثُمْ فَاغْلمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِيٍ اللّه وَيَْرِالَّذِينَ كرا بِعَذَّابٍ ليم ) (التوية/3). 
11 لد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكمْ عَزِيوٌ عَلَيْهِ ما عَنِكُمْ ريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَكُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ 


تَوَنَوْا فَفلْ حَسْبِي الله لله إل هوَ عليه تَكتُ وَهُوَرَبُ ب الْعَرْشٍ الْعظيم)(التوبة/129). 

2. (الركتات أَحْكمَث آيَانُهُ نُمَّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم خَبِيرٍ (1) ألذَتَْبّدُوا إلاً اللّه إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرَ وَيَشِيرٌ 
(2) وَأَنْ اسْتغفِروا ريَُمْ ثم ثُوبُوا إَِْهِ ُمَتّعْكُمْ مَتاعَا حَسَنا إِلى أَجَلِ مُسَعَى وَيوْتِ كل ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ 
تَوَلَوا فَإِيْ أَحَافُ عر عَذَّابَ يَوْم كَبيرٍ)(هود/3). 


3. (قَالُوا يَا هُودُ مَا جِنْتَنا ببيِنَةِ وَهَا نَحْنْ بتارى آلِهَتِنَا عَنْ فَوْلكَ وَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ (هود/53)... 
تََلَوا فق أَبَْعْتُُمْ ما أَرْسِلْتُ به إَِيْكُْ وَتسْمَخْلِفٌ ري قَوْمَا ا 
حَفِيظ) (هود/57). 


14. (وَائْلٌ عَلَيْهِمْ نَبَآً نُوح !ِ إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ يَاق ؤم إِنْ كا ن كبر عَلَيكُْ مَقَاي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ النّهِ فَعَلَى الله تَوَكَلْتُ 
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ورك َكُمْ ثم ل يَكُنْ أَمْرْكُم عَلَيْكُْ عْمّةَ ثُمَ اقُْضُواإَِ وَل نُنُظِرُونٍ (71) فَإِنْ تَوَلَيْثُمْ هَمَا 
سَأَلَئَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِِأَعَلَى اللّهِ وَأمِرْتُ أَنْ أكون مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (يونس/72). 

5( وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلاَلاَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجبَالٍ أَكَْانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَّقِيِكُمْ الْحَرّ وَسَرَا 
تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كذَلِكَ يُتَمُ نغمتة عَلَيْكُمْ لعلَكُم تُسلِمُون (81) فَإِنْ توَلّوافَِنمَا عَلَيْكَ الْبَلعٌ 
الّمُبِينُ) (النحل/82). 

6. 3 أَرْسَلَْاك إِلذَرَحْمَةَ للْعَالَمِينَ (107) فل إِنمَا يُوحى إل نما ِلَهُُمْ َه وَاحِدٌ فَهَل أَنتُمْ مُسْلِمُونَ (108) 

تَوَلَّوا فَقُن آدَنتَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ون أَذْرِي َكَرِيبٌ أَمْ بَعيلٌ مَا تُوعَدُونَ)(الأنبياء/109). 

17 1 أُطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الْوَسُولَ فإِنْ تَوَنّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُّلْتُمْ إن تُطِيعُوهُ تَّهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرَسُولٍ إِللَ الْبَاعٌ المِْينُ)(النور/54). 

8. (وَأَطِيعُوا اله وَأِيعُوا الرَسُولَ فَِنْ تَوَلَيْتُْ فإِنَّمَاعَلَى رَسُولِناالْبَلغْ الْمُبينُ) (التغابن/12). 


الدليل 211: (كَدَأب آل فَرَْعَوْنَ): تكرار في نفس السياق لا فائدة منه 

(كَدَأب آل فِزْعَوْنَ وَانَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ النّهِ فَأَخَدَّهُمْ الّهُ بِذُنُويِهِمْ إِنَّ النّه قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابٍ) 
(الأنفال/52). 

(ذَلِكَ أن النّهَ لم يَكُ مُغَيَرَا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَقٍّ يُغَيُرُوا مَا ِأَنفُسِهِمٍ وَأَنَّ النّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ) (الأنفال/53) 

كَدَأبٍ آل فزعؤ نَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بات رَبْهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ يذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفَْا آل فِرْعَوْنَ وَل كنُوا ظَالِمِينَ) 
(الأنفال/54). 


تكررت الآية 52 و54 من غير ضرورة وذلك مجرد لغو وحشو. هاككررت الآية أيضا في سورة آل عمران: 
(كَدَأْبِ آل فَرْعَوْنَ نَ وَالَْذِينَ من غ قَبْلِهِمْ كُذَّيُوا بِآيَاتِنَا َأَخَذّهُمْ النّدُ بِذُنُوبِهِمْ وَالنَهُ سَدِيدُ الْعِقَابٍ)(آل عمران/11). 


حرف (ك) في (كَدَأُبٍ) من الآية 252 ريما يصلح عطفا عما قبله» لكن في الآية في الآية 54 لا معنى له» ويعتبر حرف 
زائد» حشو ولغو. 

لنتأمل الإختلافات في التعبير بين الآيات المكررة: 

كَقَرُوا بآيَاتِ الله فَأَحَدَهُمْ اللَّهُ بذُنُويِهمْ.. 

كَذَّبُوا بآيَتَِا فأَخََهُمْ اللَّهُ ُنُويِهمْ.. 

كَذّبُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ فَأَهْلَكْتَاهُمْ بذُنُوبِهِمْ.. 


كَفَرُوا / كَذَّبُوا 
بآبَاتِ النّهِ / بِآيادِنا / بآبَاتِ رَبْهِمْ 
فَأَخَذّهُمْ النَهُ يذُنُوبِِمْ / فَأَهْلَكْتَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ 
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انتقل خطاب القرآن من مفرد الغائب (هو)ء إلى جمع المتكلم (نحن) عن نفس الشخص (اللّه) للتعبير وفي نفس 
الفكرة ونفس السياقء لا مبرر له» خاصة في آية آل عمران 1» حيث انتقل من جمع المتكلم إلى مفرد الغائب في 
نفس الآية» ويعتبر هذا الأسلوب من الشرود الذهني لمؤلف القرآنء» فهو يتيه ولا يستقر على أمر. فهل المتكلم في 
القرآن هو غائب أم نحن؟ 

فأين بلاغة القرآن المزعومة التي أفحمت جهابذة اللغة؟ 


الدليل 212: (جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا): تناقض في تشريع السلم 
(وَإنْ جَتَحُوا لِلِسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَنْ عَلَى الله إِنّهُ هْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (الأنفال/61). 


في تفسير القرطبي: 

"الثانية: وقد اختلف في هذه الآية» هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعكرمة: نسخها (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)» و(قاتلوا المشركين كافة) وقالا: نسخت "براءة" كل موادعةء حتى يقولوا لا إله إلا اللّه. ابن عَبّاسٍ: 
الناسخ لها (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم). وقيل: ليست بمنسوخة:؛ بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية... وقال 
السدي وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم» ولا نسخ فيها". اه 


التناقض هو مع الآية: (فَلآ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إل السَّلْم وَأَنْثُمْ الأَعْلَوْنَ وَالنَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) (محمد/35). 


"(وتدعوا إلى السلم) أي: المهادنة والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. 
ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) أي: في حال علوكم على عدوكم". اه 

في تفسير الطبري: 

"وقوله (ِوَتَدْعُوا إِل السَّلْم وَأَنْتُمُ الَعْلَوْنَ) يقول: لا تضعفوا عنهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» وأنتم القاهرون 
لهم والعالون عليهم (وَالنَهُ مَعَكُمْ) يقول: واللّه معكم بالنصر لكم عليهم". اه 

"الثالثة: واختلف العلماء في حكمهاء فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) لأن اللّه تعالى 
منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها) وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. وقيل: إن قوله: (وإن جنحوا للسلم فاجنح) لها 
مخصوص في قوم بأعيانهم» والأخرى عامة. فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة» وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم 
لضعف المسلمين". اه 


طبعاء لما يجدون تناقضاء يُخرجون ورقة الناسخ والمنسوخ» غير أن سياق الآيتين عاةٌّ ليس فيه أي تخصيص ولا 
شروط للسلم أو الحرب. 


الدليل 213: (وَعَلِمَ أن فيكُم صَِعْفًا): هل اللّه يعلم المستقبل؟ 

(يا أيُّهَا النَّنُ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتئْنٍ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مان يَغْلِبُوا ألا 
مِن الَّذِينَ كَفَرُوا بأَنّهُمْ قَوْمُ لا يَفَْهُونَ (65) الآنَ خَفّف النَهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكُم صَغفًا فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَابِرَةٌ 
يَعْلِبُوا مِاَتئْنِ وَِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ أَلف يَغْلِبُوا أَلْمَيْنِ بِإذْنٍ النّهِ وَالنَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال/66). 


أولا: الآيتان فيهما تكرار حسابي وحشو لا فائدة منه في النسبة إلى المئات والآلاف: 
ِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائَتقْنِ وَنْ يَكُنْ مِنْكُم مِانَةٌ يَْلِبُوا ألهًا.. 
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مان صَابِرَةٌ تَعْلِبُوا مِاتَتيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألف يَْلِبُوا ألَقَئْن.. 


فهي نفس النسبةء سواء إلى مائة أو إلى ألفء وكان أولى أن يجعل النسبة إلى مائة فقطء من غير تكرار مع الألف» 
فيكون بذلك سبق في النسبة المئوية» ولكنه ضيع الفرصة (الإعجاز العلمي الرياضي). 

فتكون الآية الأولى هكذا: (إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عشرة صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مئة..) 

وتكون الثانية هكذ: (فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ خمسونٌ صَابرا يَغْلِبُوا مِئّة..)» وهذا خير (من مثله). 
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ثانيا: الآية الأولى غير واقعية» ويستحيل على مئة ولو كانوا صابرين أن يغلبوا ألفا. ولمّا وجد المسلمون حرجا من 
حدودهم البشرية» خاصة في معركة بالسيوف وليس بالتكنولوجيا. 


ثالثا: هذه الآية لم تعد صالحة في زمانناء فالعبرة اليوم ليست بالعدد بل الحرب أصبحت بالتكنولوجيا أكثر منها بعدد 
المقاتلين (صواريخ عابرة للقارات» حاملات الطائرات» غواصاتء؛ طائرات من دون طيارء أقمار صناعية...). وقد 
يكفي رجل واحد للضغط على رز صاروخ قنبلة نووية لقتل الملايين وقلب موازين القوة (اليابان). 


رابعا والأخطرء قوله: (الآنَ خَفَّفَ النَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم صِعْفًَا) يدل على عدم علم الله قبل ذلكء بعد أن رأى 
الواقع والتجربة وبعد احتجاج المسلمين. 

المشكلة في كلمة (الآنَ) + (وَعَلِمَ) - لم يكن يعلم قبل (الآنَ). 

فالبي محمدء كان يجرب» يشرع» ثم ينظر النتيجة وتفاعل الاتباع» ثم يعدل ويصحح وينسخ ويبدل ويعدل. 


في تفسير الطبري: 

"عن عبد الله بن عَبَاسِء قال: لما نزلت هذه الآية» ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون متتين» ومئة 
ألفاء فخفف الله عنهم. فنسخها بالآية الأخرى فقال: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مئتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين)". اه 


الدليل 214: (بَرَاءةٌ مِنْ اله وَرَسُولهِ): نقض النبي للعهود واعلانه حربا شاملة 

(بََاءةٌ مِنْ النّهِ وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا في الأزض أَزْتعَة أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُحْجِزِي 
النَّهِ وَأنَّ النّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانّ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ يَوْمَ الْحَجٌ الأكبرِ أَنَّ النّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 
فَإِنْ تُبْثمْ فَهُوَ خَبْر لَكم وَِنْ توَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيِرُ مُعْجِزِي الله وَتَشَّرِ الَّذِينَ كَقَرُوا بعذَابٍ أَلِيم (3) إِلاَالَّذِينَ عَاهَدتُمْ 
مِنْ المُشركين ثُمَ لَمْ يَنقْصُوكُمْ شَيْنَا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَا فَأتِمُوا إَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهمْ إنَّ النّه يُحِبٌ الْمْتَّقِينَ 
(4) فإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَافْتْلُوا الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدْثمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ 
تَابُو وَقَامُوا الصّلوة وَآَوا الركاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّه غَفُورٌرَحِيم) (التوبة/5). 


في تفسير القرطبي: 

"قال القشيري أبو نصر عبد الحميد: هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها. وفي أولها نبذ عهود الكفار 
إليهم". 

الثانية: واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة 

الأول: أنه قيل: كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت سورة )(براءة) بنقض العهد الذي كان بين الني ذَبْهٌ والمشركين بعث بها النبي 
بع علي بن أبي طالب فقرأها عليهم في الموسم» ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك 
البسملة.. 

و قول ثاني: عَنِ ابْنِ عَبَاسِء روى النسائي: ... وكانت (الأنفال) من أوائل ما أنزل» و(براءة) من آخر القرآن» وكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كَيْهُ ولم يبين لنا أنها منها؛ فظننت أنها منها؛ فمن ثم قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر (بسم اللّه الرحمن الرحيم) وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث حسن.. 

وقول ثالث: روي عن عثمان أيضا. وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولها 
سقط (بسم الله الرحمن الرحيم) معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة (براءة) كانت تعدل البقرة أو 
قربها فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب بينهما: (بسم اللّه الرحمن الرحيم). وقال سعيد بن جبير: كانت مثل سورة 
البقرة". اه. كما ذكر القرطبي قولين آخرينء لا داعي لذكرهما. 


"عَنِ ابْنِ عَبَاسِ في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أريعة أشهر)ء 
قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أريعة أشهر» يسيحون فيها حيثما شاؤوا» وحدٌ أجل من ليس له عهدء انسلاحً 
الأشهر الحرم من يوم النح ر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أمره بأن يضح السيف 
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الضحاك يقول في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) قبل أن تنزل "براءة"؛ عاهد ناسًا من 
المشركين من أهل مكة وغيرهم» فنزلت: براءة من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من المشركين» فإني أنقض العهد 
الذي بينك وبينهم», فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاؤوا من الأرض آمنين. وأجّل من لم يكن بينه وبين النبي 
كيه عهد انسلاحَ الأشهر الحرم؛ من يوم أذّن ببراءة» وأذن بها يوم النحر, فكان عشرين من ذي الحجة والمحرم ثلاثين» 
فذلك خمسون ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين ني الله كي عهدء 
يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أريعةٌ من يوم النحرء أن يضع فيهم السيف أيضّاء 
يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله كَيْةِ خمسين ليلة من يوم النحر» ومدة 
من كان بينه وبين رسول الله كَيْهُ عهد, أريعة أشهر: من يوم النحرء إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر". اه 
الخلاصة: 

هي سورة من آخر ما (نزل)» نقضت كل عهود النبي مع مشري الجزيرة» تأمره بقتلهم» حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وليس لهم خيار الجزية. الي محمد هو من نقض العهود وبدأ في قتل المشركين أينما وجدهم. 
الدليل 215: (ِفَاقْتُُوا الْمُْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذَتُمُوهُمْ): حكم المشرك (الإسلام أو القتل) 
(قَإِذَا انسَلَحَ الأَشْعُ شَهْرُ الْحرُمُ فَاقْتُلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَذْنُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ فَإِنْ 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَةَ وَآنَوَا الرَكاةَ فَخَنُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ النّه غَفُورَ رَحِيمٌ) (التوبة/5). 


الأمر هنا ليس (قاتِلوا) ولكن (افَتُلُوا)ء فماذا يَضْرٌ الل من أشرك به شيئا؟ 

لماذا لا يقتلهم هو ب (كن فيكون) ويريح نفسه من تضرره من شركهم ؟ 

لماذا يُحرّش البشر ضد بعضهم في أمور تَخصّه "هو"؟ 

لماذا يُجهز المسلمون جيشا ليذهبوا للهند يقتلون الآلاف لأنهم مشركون؟ 

ما هو تضرر المسلمين و ريهم (الله) من تقديس الهندوس للبقر أو أي شيء آخر وهم طيبون في تعاملهم البشري؟ 


في تفسير الطبري: 

"(فاقتلوا المشركين)» يقول: فاقتلوهم (حيث وجدتموهم)» يقول: حيث لقيتموهم من الأرضء في الحرم» وغير الحرم 
في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم. (وخذوهم) يقول: وأسروهم» (واحصروهم)» يقول: وامنعوهم من التصرف في 
بلاد الإسلام ودخول مكة» (واقعدوا لهم كل مرصد)» يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم» (كل مرصد)ء 
يعني: كل طريق ومرقب...". اه 

في تفسير ابن كثير: 

"وَفَوْلُهُ: لفَاقْتُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ و جَدْثُمُوهُمْ 4 أي: مِنَ الْأَرْضٍ. وَهَذَا عَاةٌ... 

وَقَوْلْهُ: لوَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل و لَاتَكْتَفُوا بِمُجَرّدِ وجْدَانِكُمْ لَهُمْء بَلِ افُصِدُوهُمْ بالْحِصَار في مَعَاقِلِهِمْ 
وَحُصُونِهم وَالرَضْدٍ في طْرْقَهِمْ 3 مَسَالِكَهِمْ حَقٌّ تُضَيّقُوا عَلَيْهِمْ الْوَاسِ» وَتَضِْطَرُوَهُمْ إِل الْقَثْلٍ أو الإشلام... 

وَهَذِهِ اليه الْكَريِمَةُ هي آيهُالسَِفٍ التي قال فيها الصّحَاك بْن مَُاجم: إِنَّهَا نَسَحَتْ كُلّ عَهْدٍ بَئْنَ البَى كع وَتْنَ أحَدٍ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ» وظ عَهْدِء وَكُلَّ مُدَّةِ وَقَالَ الْعَؤفيُ» عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ في هَذِهِ الآيّة: لَمْ يَبْقَ إِأَحَدٍ عن الْمشْركِينَ عَهُنٌ وَلَا ذِمّ 
0 تَوَلَتْ بَوَاءَةٌ وَانْسلَاخ الْأَشْهُرِ الْحُرُم» وَمُذَّةُ 5ن 1 لَهُ عَهْدٌ من نَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ أَرتَعَةٌ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْم أَذّنَ 
برا إلى عَشْرٍ مِنْ أَوّلٍ شَهْرِ رَبيع الآخِر 

وَقَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَاسِ في هَذِهِ اليه قال: َم َه اله تَعال أَنْ يَحِعَ السَيْفَ فِيمَنْ عَاهَدَ إِنْ لم يَدْخُلُوا 
في الإشلام» وَنَفْضٍ ما كَانَ شي لَهُمْ مِنَ الْعَفْلِ وَالْمِيئَاقِء وَأَذْهَبَ الشََّرْط الْأَّوَلَ. 

وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَّدَنَا أيء حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ موسى الأنصاري قال: قال ستيان قال ع بْنُ أي طَالِب: بَعَتَ النَّىُ 
يِه بأَرْيَعَة أسْيّافٍ: سَئِفٍ في الْمُشْركين مِنَ الْعَرَب فَالَ اللّهُ طفَافْتُلُوا المشركينَ حَيْتُ حي انتوم مكدو 4 هَكذًا 
رَوَاهُ مُخْتَصََاء وَأَضْنٌ أَنَّ السَّيْف النَّاَ هُوَ قِتَالٌ أَهْلٍ الكتاب في فَوْلهِ: مقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالنَّهِ ولا بِالْيَْم الآَخِرٍ 
وَلا يُحَرمُونَ مَا حَرّمَ النَهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا اكاب حَقّ يُعْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ 
صَاغِرُونَ4 [التَّوْبَّة:29] وَالسَيْفْ الثَالِتُ: قِتَالُ الْمُتَافِقِينَ في فَوْلهِ: ايا أَيّهَا ال جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهِم 4 (التَؤْيّة/73 وَالتّخْرِيم /9/) وَالرَابِعٌ: قِتَالُ الْمَاغِينَ في فَوْلِهِ: «وَإِنْ طَائِقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا 
فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَِّي د تَيْغي حَقَّ َفيءَ إلى أَمْرِ اله َالْحُجُرَاتِ/9] ".اه 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أن رسول الله كَل قال: (أخرجوا المشركين مِن جزيرة العرب..). رواه البخاري (3168) ومسلم (1637). 
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الدليل 216: (فَإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصّلآة): تكرار بلا فائدة بلاغية 


(.. فَإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلآةَ وَآنَوَا الزَكةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)(التوبة/5).. 
فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاَةَ وَآنَْا الرّكاةَ فَِخْوَانْكُمْ في الدّينِ وَنْقَصّلُ الآياتٍ لِقَْم يَعْلَمُونَ) (التوبة/11). 


الأصح والأبلغ لو جمع الآيتين في آية واحدة واختصر وأوجز الكلام هكذا: 

(.. فَإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَةَ وَآنَوَا الزّكَاةَ فَخَنُوا سَبِيلَهُمْ فهم إِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ إِنَّ الله غَفُورْ رَحِيمٌّ كذلك تُفَصِلُ 
الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) (التوبة/5). 

مع العلم أن (النّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ) تكررت: 49 مرة» و (نْفَصّلُ الآياتِ..) تكررت: 5 مرات. 

ذكر القرطبي إشكالا آخر: 

"الخامسة: قوله تعالى (فإن تابوا) أي من الشرك. (وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم) هذه الآية فيها تأمل» 
وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشركء ثم قال: فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة» من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الركاة» ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل 
وقت الصلاة والركاة. وهذا بين في هذا المعنى» غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى 
إلغائهما". اه 


الدليل 217: (حَقَّ يَسْمَعَ كلَآَمَ النّه): هل القرآن كلام اللّه؟ 
(وَإنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْركِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَن يَسْمَعَ 5غ اللّهِ ثُمَ أَنِْغهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ ل يَعلَمُونَ) (التوبة/6). 


في هذه الآية وكما قال كل علماء الإسلام» أن القرآن هو كلام الله الأزلي كما هو في اللوح المحفوظ. 

ولكنه في آيتين أخريين» مرة يقول أنه (قول جبريل)» وأخرى (قول محمد): 

(إِنَهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم (19) ذِي قُوّة عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ) (التكوير/20). عن جبريل 

في تفسير ابن كثير: "وهو جبريل عليه الصلاة والسلام قاله ابن عَبَاسٍ والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم". اه 

(إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيِمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ) (الحاقة/41). عن محمد. 

في تفسير الطبري: "وقوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كيم ) يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن لقول رسول كريم» وهو محمد 
كم يتلوه عليهم". اه 

في كلا الحالتين» يبقى معن الآيتين أن القرآن هو قول (غير الله). 

هناك ترقيع» بأن قول جبريل ومحمد معناه أنهم (نقلوا) كلام الله» لكن من ينقل كلام غيره لا نقول عنه أنه (قوله)» 
بل هو نفسه سيستعمل الأسلوب في النقل: قال فلان كذا وكذاء وليس قلتُ (أنا) كذا وكذا. 

الكلام لا يُنسب بأي حال لغير قائله» ومن الخطأ أن يُنسب لناقله. 


الدليل 218: (لآ تَنَخِذُوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَؤليَاء): الولاء والبراء وتفكيك الروابط 
الانسانية 

(ا أيَّا الّذِينَ آمَنُوا ل تَتَحِذُوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُؤْليَاء إِنْ اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَانٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ (23) قل إِنْ كان آبَاؤْكمْ وَأَبَْاوْكُمْ وَخْوَائُكُم وَأَرْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَبُُمْ وَأمْوَالَ اْتَرَفْتَمُوهَا وَتِجَارةٌ تَخْسَوْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنْ تَرْصَْتَها أحبٌ إِليِكُمْ من اله وَرَسُولهِ وَجهَادٍ في سَبِيلِهِ فتريّصُوا حت يَأ اللّهُ بأمره وَالنّهُ لا يدي القَومَ 
الْقَاسِقِينَ) (التوية/24). 


الخلل الأول: لماذا خصّ في الآية الأولى (الآباء والإخوان) وأضاف في التي بعدها (الأبناء والأزواج والعشيرة)؟ 

الخلل الثاني: 

الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض الذي يفرق بين أفراد الأسرة ويشتت الأسرة والمجتمع على أساس العقيدة. 

فهو دين لا يقبل المختلف ولا يعامله بالمودةء ولكن بالعدل والقسط فقط من غير مشاعر كما في الآية: 

(لآ يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركمْ أن تَبَرُوهُم وَتُفْسِطُوا إَِيْهِمْ إِنَّ اللّه يُحِبُ 
الْمُفْسِطِينَ) (الممتحنة/8). 
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الآية جاءت بعد أن ذكر إبراهيم وأُسْوّته الحَسَئّة فى (الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاءُ) فى معاملة الكفار: 
(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآهُ مِْكُمْ وَممًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَفَرَْا كم 
وَيَذَا بَيْتَنَا وَِيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَقّ تُؤْمِئُوا بالنّهِ وَحْدَهُ...)(الممتحنة/4). 


كما يفرق الإسلام بين المرء وزوجهء إذا كان أحدهما غير مسلم: 

(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ اللَهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتمُوهُنَّ مُؤْمِئَاتِ قَلآ 
تَرْجِعُوهُنٌَ إلى لكَُاِلآهُنَ حل لهم وَلَهُمْ يَحلُونَ هُنَ وَآنُوهُمْ ما أَنقَقُوا وَل جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنِكِحُوهُنٌ إِذَا آتَيْثُمُوهُنَ 
أَجُورَهْنَ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرٍ وَاسألوا ما أَنفَقْتُمْ وَليَسْأَنُوا ما أنقَقُوا دَلِكُمْ حْكُمْ اللَهِ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَالنَهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ) (الممتحنة/10). 

"أي لم يحل الله مؤمنة لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها 
إسلامها لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة". 
"قال الشافي: ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) لأن نساء المسلمين محرمات على 
الكفارء كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيات بقول الله عز وجل: (ولا هن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن) ثم بينت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في 
العدة. ْ ْ 
وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين الذميين: إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج 
الإسلام» فإن أسلم وإلا فرق بينهما". اه 

رغم ذلكء فإن زينب بنت محمدء لم تؤمن بنبوة أبيها وبقيت مع زوجها أبي العاص د بن الربيع ولم تهجرهء بل افتدته 
بقلادة أمها خديجة لما أسروه في معركة بدرء بعد قتاله لأبيهاء كما في التفاسير وكتب السيرة» مثلا عند ابن كثير: 
"فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة:» فلما رآها رسول الله كع 
رق لها رقة شديدة» وقال للمسلمين: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا". ففعلواء فأطلقه رسول اللّه ". اه 

ثم اختلقوا لها روايات أنها أسلمت وأسلم زوجها. 

كما يدعو الإسلام لقتل الابن أباهء كما فعل الصحابي أبو عبيدة بن الجراح: 

روى الطبراني والحاكم والبيهقي أن أبا عبيدة قتل أباه الجراح يوم بدرء جعل يتصدى له» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» 
فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله» فنزل قول الله تعالى: (لا تَجِدٌ فَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
النّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ..) [المجادلة:22]. اه. 

انظر أيضا الدليل رقم 561. 


الدليل 219: نما الْمُْشْركُونَ نَجَسٌ): إله يشتم البشر 
(يا أيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قل يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ قَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ 
الله من فَطبلِه إن شَاءَ إِنَّ اله عَلِيمَ حَكيمٌ) (التوبة/28). 


معنى الشتم في قاموس المعاني هو: (شتم جارّه: سبّهء عابه» وصفه بما فيه نقصّ وازدراء). 

في تفسير الطبري: 

واختلف أهل التأويل في معنى (النجس)» وما السبب الذي من أجله سمّاهم بذلك. 

فقال بعضهم: سماهم بذلككء لأنهم يجنبون فلا يغتسلون» فقال: هم نجسء (ولا يقربوا المسجد الحرام) لأن الجنب 
لا ينبغي له أن يدخل المسجد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رِجْسْ خنزير أ وكلب. 

وهذا قولٌ زُوِي عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ من وجه غير حميد» فكرهنا ذكرّه". اه 

في تفسير القرطبي: 

"الأولى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ابتداء وخبر. واختلف العلماء فى معنى وصف المشرك 
بالنجس» فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عَبَاسٍِ وغيره: 
بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن البصري من صافح مشركا فليتوضأ". اه ْ 
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في تفسير البغوي: 
" قوله مساق : زبدايها القين آنبنوا زتها المطزكون تصين) القزقة :قال الضحاك وابو غيونة لكين قذى وقرن: خرية. 
وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنى والتثنية وال : ".اهم 


للعلم» اعتبر القرآنُ المسيحيين مشركين وهم أكثر من ملياري إنسان: 

انَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزبَابَا مِنْ دُونِ النّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَغْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لآ لَه إلا هُوَ 
سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ)(التوبة/31). 

ومن يقدسون البقر من الهندوس يدخلون أيضا في صنف المشركين وهم حوالي مليار إنسان» الخ. 

للتذكيرء قد شتم أيضا مؤلف القرآن البشر في الآيات: 

(مَنْ لَعَنَهُ النَهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ أُوْلَئِكَ سٌَ مَكَانَا وَآَصِلٌ عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلٍ) 
(المائدة/60). 

(مَثَلُ الَذِينَ حُمَلُوا التّراةَ ثم لم يَحوِلُوهَا كَمَئَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسسَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كذّبُوا بآياتِ 
اللّهِ..)(الجمعة/5). 

(عْتْلَ بد ذَلِكَ ريم (13)... سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْظُوم) (القلم/16). (زنيم- لقيطء عن الوليد بن المغيرة). 

(إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأْبترُ) (الكوثر/3)» (الأبتر- مقطوع الذّكرء عن العاص بن وائل). 

(ويْلُ لك هُمَرَةِ لَمرّة) (الهمزة/1)؛ (عن أمية بن خلف). 

(نَبَتْ يَدَا أي لَهِبٍ وَنّبٌ (1) وَامْرَأنُهُ حَمّالَةَ الخطب)(المسد/4). 

الدليل 220: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمئُونَ بالنِّ): الأمر بقتال أهل الكتاب 

(قَاتِنُوا الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَل بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ النّهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا 
لكاب حَنَ يُغطوا الْجِرْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة/29). 


الآية واضحة» كما فهمها الصحابة وعملوا بها وكما ذكر المفسرون. 

ما يمنع اليوم المسلمين من تطبيقها هو ضعفهم فقطء فلو امتلكوا مثل قوة أمريكا أو روسيا مثلاء لما توقفوا عند 
الحدود الحالية. وخير دليل ما فعلته داعش لما امتلكت القوة. 

في تفسير ابن كثير: 

"وَهَذِهٍ الآيه الْكَرِيِمَةُ نرَلَتْ أَوَلَ الْأَمْرِ بِقِتَالٍ أَهْلٍ الكتابء بَعْدَ مَا تَمَهَدَتْ أَمُورُ الْمُتْرِكِينَ وَدَخَلَ النَّانُ في دِينٍ الله 
َفْوَاجَاء فَلَمّا اسْتَقَامَتْ جَزِيِرَةُ الْعَرَبٍ أَمَرَ النّهُ وَرَسُولُهُ بِقِتَالٍ أَهْلِ الْكِتابَيْنٍ الْيَهُود وَالنَصَارَىء وَكَانَ ذَلِكَ في سَنَة تَسْع؛ 
وَلِهَذَا تَجَهّرَرَسُولٌ النّهِ يع لِقِئَالٍ الرُوم وَدَعَا النَّاسَ إلى ذَلِكَء وَأَطْهَرَهُ لَهُمْء وَيَعَتَ إِلى أحْياءِ العرب حَوْلَ الْمَدِيئَة 
فَتَدَبَّهُمْء فَأَؤْعَبوا مَعَهُء وَاجْتَمَعَ مِنَ الْمُقَاتِلَ نَحْوٌ مِنْ تَلَائِينَ أَلقَّهِ وَتَخَلَْفَ بعض النَّاسِ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ 
الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْء وَكَانَ ذَلِكَ في عَام جَذْبء وَوَفْتٍ فَيْظ وَحَنٌّ وَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرِيدُ الشَّامَ لِقِتَالٍ الرُوم» فَبَلَعَ 
تَبُوكَ» فَترْلَ يهَا وَأَقَامَ عَلَى مَائِهَا فَرِيبَا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمَاه ثْمّ اسْتَخَارَ النّه في اليُجُوع» فَرَجَعَ عَامَهُ ذَّلِكَ لِضِيقٍ الْحَالٍ 
وَصِعْفٍ النّاسِء كُمَا سَيَأقٍ بَيَانُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ. 

وَقَدٍ استدلً بِهَذِهٍ الآ الْكَردِمَةٍ من يَرَى أَنّهُ ا نُؤْحَنُ الْجْيةٌ إلا مِنْ أل الكتابء أو مِنْ أَشْبَاجِهمْ كَالْمَجُوسء لِم صَعّ 
فِيهمُ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ميك أَخَذّهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافَِ» وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ... 

قَوْلهُ: ِحَتَى يُعْطُوا الجرْتَة4 أي: إِنْ لَمْ يُسْلِمُواه (عَنْ يَدِ) أي: عَنْ قَهْرِ لَهُمْ وَعَلَبَةِ (وَهُمْ صَاغِرُونَ4 أَيْ: ذَلِيلُونَ 
حَقِبِرُونَ مُهَانُونَ. فَلِهَدَا لا يَجُورُ إِغرَارُ أَهْلٍ الذَّمَةِ وَلَا رَفْعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» بَلْ هُمْ أَذِلّاهُ صَعَّرة أَشْقِيَاءٌ كما جَاءَ في 
صحِيح مُسْلِمء عَنْ أي هُرَيَْةَ أنَّ النََّ َيِه قال: (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بِالسَّلامء وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ 
فَاضْطَرُوهُ إلى أَضْيَقِه). وَلِهَذَا اشترظ عَلَيْهمْ أُمِيرُ الْمُؤْمنِينَ عْمَرُ بْنْ الْحَطَّابء تِلْكَ الشُّرُوطٍ الْمَغْرُوفَة في إِذْلَالِهمْ 
وَتَصْغِيرهِمْ وَتَحْقِيرهِمْ". اه. 

في تفسير الطبري: 

"وأما قوله: (وهم صاغرون)» فإن معناه: وهم أذلاء مقهورون. 

واختلف أهل التأويل في معنى "الصغارء الذي عناه الله في هذا الموضع. 

فقال بعضهم: أن يعطيها وهو قائمٌ» والإخذ جالسٌ. 

وقال آخرون: معنى قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» عن أنفسهم» بأيديهم يمشون بهاء وهم كارهون» 
وذلك قولٌ روي عَنِ ابْنِ عَبَّاِء من وجه فيه نظر". اه 

هذا هو دين "رحمة للعالمين": قتال دون توقف حت يُسلموا فتسلمون من السيفء أو يعطوا الجزية بالذل والصغار. 
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الدليل 221: (وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُرَيْرَ ائْنُ اللّه): هل قال اليهود ذلك؟ 
(وقَالَتْ الَْهُودُ عُرَثْرَ نْنُ الَّهِ وَقَالَتْ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ النَّهِ دَلِكَ فَوْلْهُمْ بأقْوَاهِهِمْ يُصَاهِنُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ 


قَبْلُ فَائَلَهُمْ اللَّهُ أن يُؤْفَكُونَ) (التبوة30). 


في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل التأويل في القائل: (عزير ابن اللّه). 

فقال بعضهم: كان ذلك رجلا واحدّاه هو فنحاص. وقال آخرون: بل كان ذلك قول جماعة منهم. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ قال: أق رسول الله وَل سَلامُ بن مشكم» ونعمانُ بن أوفى وشأسُ بن قيس ومالك بن الصّيفء فقالوا: 
كيف نتّبعك وقد تركت قِبلتناء وأنت لا تزعم أنّ عزيرًا ابن اللّه؟ فأنزل في ذلك من قولهم: )وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن اللّه)» إلى (أنى يؤفكون)". اه. 


لا نجد في أي كتب أو أقوال لليهود ما نقله القرآن عن قولهم (ِعُرَّْرٌ ابْنُ النّهِ) والواضح أنها كانت حيلة من اليهود 
لمعرفة ادعاء محمد النبوة وسقط في الفخ» حيث صدق أنهم قالوا ذلك» فجاء بقرآن (من السماء) وهم يعلمون 
أنه لا أحد منهم قال أو يعتقد ذلك. 

القرآن يسمي المسيحيين ب "النصارى". نسبة إلى «يسوع الناصري» المنحدر من مدينة الناصرة» وقد أطلق اليهود 
اسم «نصارى» على المسيحيين لأنهم رفضوا الاعتراف بكونه المسيح المنتظرء وهكذا انتقلت التسمية إلى شبه 
الجزيرة العربية» وبعد ظهور الإسلام أخذ القرآن هذه التسمية واطلقها المسيحيين» رغم أنهم لا يحبذون تسمية 
نصارى ويطلقون على أنفسهم مصطلح « مسيحيين». 

الحقيقة» حسب معتقد المسيحيين» أنهم لا يقولون المسيح ابن اللّه» كما تعني كلمة 'ابن" في العربية من "الانجاب"» 
بل يقولون أن المسيح هو الله نفسه» نزل للأرض في صورة انسان» لتخليص البشر من الخطيئة. 


جواب من موقع مسيحي: 

"يسوع المسيح ليس (ابن اللّه)» ليس بالمفهوم البشري للأب والإبن. فالله لم يتزوج ولم تكن له ذرية. الله لم يتزوج 
مريم» ولم ينجب منها إبناً. ولكن يسوع هو إبن الله بمعنى أنه الله الذي ظهر في الجسد (يوحنا 14-1:1). ويسوع 
المسيح ابن اللّه لأنه حبل به من الروح القدس". 

النبي محمدء كان يكرر ما يسمعه بدون فهم حقيقي لعقائد أهل الكتاب» كما رأينا ذلك في إشكالات سابقة. 


الدليل 222: (إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ النَهِ انْنَا عَشَرَ شَهْرَا): إشكالات الأشهر القمرية 


إن عِدَةَ الَّهُورِ عِندَ اللّهِ اا عَسَرَ شَهْرَا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ والأَرْضِ مِنْها أَزيِعَةٌ حرْمٌ ذَلِكَ الدينُ اميه 
قلا تَظْلِمُوا فيهنَ أَنْفْسَكُمْ ...) (التوبة/36). 


1. "عدة الشهور" ليست "عند الله" ولكن "عند البشر في الأرض". فعند الله الزمن مختلف حسب الآية: 


2 


جوت اس 


(وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبّكَ كآلْفٍِ سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ) (الحج/47). 

خلق السماوات (الكون) كان قبل خلق الأرض ب 9 مليارات سنة» ولم يكن ساعتها لا أرض ولا قمر يدور 

حولهاء فكيف يقول عن اشهر قمرية: (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَنْضَ)؟ بمعنى قبل وجود الأرض والقمر. 

الأريع أشهر الحرم هي عادة كانت عند العرب من قبل الإسلام» كانوا يستريحون فيها من الغزو وسفك الدماء» 

وينعمون بالأمن والسلمء فأبقى عليها النبي محمد. 

4 لماذا جعل الله من أشهر السنة 4 أشهر حرما فقطء ولماذا حرّم الله الظلم فيهن فقطء ولم يُعمم ذلك على 
2 شهرا؟ هل يصح الظلم خارج تلك الأشهر؟ 


ن 


ن 


الأصح والأبلغ أن تكون الآية هكذا: 
(النَّهِ جعل لكم انْنَا عَسَرَ شَهْرَا في السنة بعد خَلّق الأَرْض والقمرء كلها خُرْمٌ ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيّمُ فَل تَظْلِمُوا أَنْفْسَكُمْ...). 
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اها اع 


الدليل 223: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ انذَنْ لي وَل تَفْتَيْ): القرغيب ببنات الأصفر 
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ انذَّنْ لي ولا تَفْتَفض أل في الْفِئتَةِ سَمَطُوا وَإنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةٌ بالكفِرِين)(التوبة/49). 


لن أزيد على ما قاله علماء الإسلام» وللقارئ الحكم بنفسه. 

في تفسير الطبري ومثله عند القرطبي وابن كثير وغيرهم: 

"قال أبو جعفر: وذكر أن هذه الآية نزلت في الجدّ بن قيس. 

ًًررردد ‏ .012/1 أ أُأُأُ أ أل أ َأ أل 11 
تبتلني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم» فإِن بالنساء مغرمٌ» فأخرج وَآنَّمْ بذلك.. 

عن مجاهد في قول اللّه: (ائذن لي ولا تفتني)» قال: قال رسول الله كَل: اغرُوا تبوك» تغنموا بنات الأصفر ونساء 
الروم ! فقال الجدّ: ائذن لناء ولا تفتنًا بالنساء... 

قال ابن عَبَّاسٍ قوله (ائذن لي ولا تفتتي)» قال: هو الجدّ بن قيس قال: قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر 
حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي... 

عن محمد بن إسحاقء عن الزهريء ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قال: 
قال رسول الله كيك ذات يوم وهو في جهازه» للجد بن قيس أخي بي سلمة: هل لك ياجدٌ العامَ في جلاد بني الأصفر؟ 
فقال: يا رسول اللّه» أؤتأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قوي ما رَجل أشدّ عُجْبًا بالنساء مئّ» وإني أخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ! فأعرض عنه رسول الله كله وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه 
الآية: (ومنهم من يقول اتذن لي ولا تفتني)ء الآيةء أي: إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به» 
فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله مله والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظم... 

قال ابن زيد في قوله: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني)» قال: هو رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس» فقال 
له رسول الله كَيهِ: العام نغزو بني الأصفر ونتّخْذْ منهم سراريّ ووصفاءء فقال: أي رسول اللّه» ائذن لي ولا تفتني» إن 
لم تأذن لي افتتننت وقعدت. وغضب رسول الله مَيِهُ فقال اللّه: (ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين)". 
اه 


اعد يد 


الدليل 224: (جَاهِدٍ الْكفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهُمْ): هل جاهد المنافقين وأَغْلَطَ 
عليهم؟ 


(يا أيُّهَا البح جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ) (التوبة/73). 
تكررت الآية حرفيا في سورة التحريم» الآية 9 وجاءت ممُقحمة خارج السياق إقحاما. 


قال أيضا في سياق الكلام عن المنافقين: 
(وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قَلا تَتّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَقّ يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللّهِ فَإِنْ توَلَوَا فَخُذُوهُمْ 
وَاقَتَلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدَّتَمُوهُمْ...) (النساء/89). 


في النهاية» فقد عصى النبي أمر (ريّه)» فلا هو جاهد المنافقين ولا أغلظ عليهم» بل كان يخاف من كبيرهم (عبد الله 
بن أبي سلول) واتباعه» وتُبرر النبي ذلكء كما في الحديث الصحيح: قال عُمَرٌ: دَعْن أَضِْرِبٌ عَنْقَ هذا المُنَافْق» فَقال: 
"دَعْهُء لا يَتَحَدَّتُ النَّانْ أنَّ مُحَمَّدَا يَفْثْلُ أَصْحَابَهُ". أخرجه البخاري (4905) ومسلم (2584). 


نجد في السيرة» النبي محمد لم يجاهد المنافقين ولم يغلظ عليهم» فقد كان يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى بعد أن 
نهاه (رتّه) عن ذلك» بل ويتحايل على النص بالاستغفار لهم أكثر من سبعين مرة ! (وسَأَزِيدُهُ على السَّبْعِينَ). 

عن عبد الله بن عمرء قال: لما توق عبدُ اللّهِ بِنُ َم جا ابنّهُ عبدُ النّهِ بِنُ عبد اللَّهِ إلى رسولٍ النّهِ مَل مُسَأَلَهُ أن 
يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفْنْ فيه أبادُه فأغطاةء ثُمّ سَأَنَهُ أنْ يُصَليَ عليه؛ فَقامَ سول اللّهِ © لِيْصَليَ عليه» فَقامَ عُمَرُ فأخَدَ 
بتَؤْبٍ رسولٍ النّهِ َي فقال: يا رَسولَ النَّهِء نُصَلَي عليه وقد نهاك رَيْكَ أنْ تُصَلَ عليه؟! فقال رَسول الله كَيك: إِنّما 
خَيرَنيي الله فقال: (اسْتَغْفز لَهُمْ أؤلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ) [التوبة/80]» وَسَأَزِيدُهُ على السَّبْعِينَ 
قال: إِنَّهِ مُنافِقٌ إقال: فَصَلَى عليه رَسول الله مَل فأئْرَلَ النَهُ: (وَلَا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْره) 
(التوبة:/84). صحيح البخاري (4670) ومسلم (2774). 
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من الآيات العجيبة في التعامل مع المنافقين قوله: 

(هَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِتَتيْنِ وَالنَهُ أَرَكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَصَلّ النَّهُ) (النساء/88). 

كيف يعرف المسلمون (مَنْ أَصِلَ النَهُ) وأن حالتهم ميؤوس منها؟ 

من المفروض أن الداعية لا يتوقف عن الدعوة إلى اللّه» ولا يحكم عن ظهر الغيب» خاصة أن النبي نفسه لم يكن 
يعلم من هم منافقين: 

(وَممَنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ مَرَدُوا عَلَى الثّقَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ تَخنُ نَعْلَمُهُمْ سَتُعَذّبُهُمْ مَرَتَيْنٍ 
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ثُمَ يُوَدُونَ إلى عَذَّابٍ عَظِيم) (التوبة/101). 


الدليل 225: (وَلآ تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلدُهُمْ): حسد النبي لأولي الأموال والأولاد 
(ول تُعْجِبِْك أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلدُهُمْ إِنَّمَا يريد اللَّهُ أنْ يُعَذّجَهُمْ يها في الدَُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنَفْسهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة/85) 


النبي محمد كان فقيراء وبلا أولاد ذكور» في مجتمع ذكوري يحتقر المرأة ويفضل الرجل» وكان مُعقدا ومكسور النفس 
من حالته الاجتماعية تلك يحسد خصومه من قومه الذين لهم أموال وأولاد. فجاء بآيات كثيرة يذم فيها أموالهم 
وأولادهم.. ما يعكس حالته النفسية المُحطمة والمكسورة. مثلا آيات عن أشخاص معينين معروفين: 

(عُثْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ريم (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَانُنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى 
الْحُرْظُوم) (القلم/16). (عن الوليد بن المغيرة). 

(ذَزْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودَا (13) وَمَهَدْتٌ لَهُ تَمْهِيدَا (14) ثُمَّ يِظْمَعُ 
أَنْ أَزِيدَ) (المدثر/15). (عن الوليد بن المغيرة). 

(الَذِي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَمُ (3) كلا لَيُنْبَلّنَ في الْحُْطَمَةٍ )(الهمزة/4). (عن أمية بن خلف)» 
(تَبَثْ يَدَا أبي لَهَبٍِ وَتَبَ (1) ما أَغْى عَنْهُ مَالَهُ َم كَسَبَ (2) سَيَضْل نَارَا ذَاتَ لَهَب) (المسد/3). 

قال العاص بن وائل: "محمد أبتر"» رد محمد: (إِنَّ شَانَِكَ هُوَ الأَبتر) (الكوثر/3)» (الأبترر- مقطوع النسل) 

(أقَََيْتَ الَّذِي كَقَرَ بِآيَاتِنا وَقَالَ لَدوتَيّنَ مال ووَلَدَا) (مريم/77). (عن العاص بن وائل). 

وآيات عامة تذم المَالَ وَالبَنِينَ: 

أيَحْسَبُونَ أَنّمانُمِدَهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبِينَ (55) تُسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْراتِ بَل لآ يَشْعْرُونَ) (المؤمنون/56). 

(وَلَولا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ النّهُ لآ قُوَةَ إلا بالنَهِ إِنْ تَرَنِ أنا أَقَنَ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدَا) (الكهف/39). 

(قَالَ نُوحٌ رَبٌ إِنَّهُمْ عَصَوْنٍ وَانبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِأَخَسَارًا)(نوح/21). 

(وَاعْلَمُوا أنمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِثْنَةُ وَأنَ اللّه عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيمٌ) (الأنفال/28). 

(يا يها الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحْدَّرُوهُمْ ..) (التغابن/14). 

إِنَمَا آَموَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْتَةٌ وَانَهُ عِنْدَهُ أَخْرْ عَظِيمٌ) (التغابن/15). 

(وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَل أَوْلهَدْكُمْ بالّي تُقَرَيْكُمْ عِنْدَنَا زُلْقى إِلذَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا..) (سبا/37). 

(ياأيَّاالَّذِينَ آمَنُوا لآ تلْهكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَل أَوْلدُكُمْ عَنْ ذِكْر اللّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ 

الْخَاسِرُونَ) (المنافقون/9). 

الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِيئَةُ اْحَيَاةِ الدّذْيَاوَالْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَيِكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ أمَل) (الكهف/46). 

وَل تحني يَوْمَ يبعنُونَ (87) يَوْم لا يَْمعُ مَل وَل بنُونَ) (الشعراء/88). 


القرآن خيرٌ مُذكرة خاصة للنبي مُحمدء ندرس ونفهم من خلالها شخصيته ونفسيته أثناء فترة ادعاءه النبوة. 


الدليل 226: (وَأَجْدَرْ أذ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرّلَ النّهُ): تناقض فى الرسالة 
(الأعْرَابُ أَسَدُ كُفْرَا وََِاقَا وَأَجْدَرُ أذ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ النّهُ عَلَى رَسُولهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(التوبة/97). 

في تفسير الطبري: 

"يقول تعالى ذكره: الأعراب أشدٌ جحودًا لتوحيد اللّهء وأشدّ نفاقّاء من أهل الحضر في القرى والأمصار. وانما وصفهم 
اللّه". اه 
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وَأَجْدَرُ لد َعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرّلَ النَهُ) ومن جهة أخرى يقول: 

(وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسٍ رَسُولةً وَكَتَى بالنّهِ شَهِيدًا) (النساء/79) 

(فُل يا أَيُّهَا النَّاسُ إن رَسُول اللّهِ إلَيْكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لاله إِلذَ هُوَ..) (الأعراف/158). 

(كمَا أَرسَلَْنَا فيكم رَسُولاً مِنْكُمْ يَتلُو عَلَيْكمْ آياتنَا وَيْرَكْيكمْ وَيُعَلَمُكُمْ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَُعلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ) 
(البقرة/151). 

هل من إله يُرسل رسالة للبش ركافة» ثم يستثني منها فئة منهم» ويصفهم بالكفر والنفاق بسبب انتمائهم الجغرافي» 
ويقول مثل هذا الكلام؟؟ أمره عجيب حقا ! 

كرر ذكر كلمة (الأعراب) في نفس سياق الآيات: 6 مرات وفي سورة الفتح مرتين عن نفس الموضوع. 

واضح جدا أن النبي محمد كان متدمرا وغاضبا جدا من اتباعه الذين خذلوه في غزوة تبوك, حيث كانت بعيدة عن 
المدينة في فصل الصيف الحارء فقد خصص عشرات الآياتء للكلام عمّن سماهم بالمنافقين بسبب تخلفهم عن 
القتال معه (التوبة/38) إلى نهاية السورة (التوبة/129). 

رغم ذلك بقي شيء من نفسه منهم» حيث أعاد ذكرهم في سورة الفتح» في 4 آيات مقحمة إقحاما خارج السياق العام 
للسورة: 1 1 
(سَيَِفُولَ لَك الْمُخَلَهُونَ مِنْ الأَغْرَاب شَعَلَئْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِز لَنا..)(الفتح/11).. إلى (ِفُل لِلْمُخَلَفِينَ من 
الأَغْرَاب...) (الفتح/16). 

كان القرآن لسان حال النبيء كأنه مذكرته الخاصة» يُعبر فيه عما يجده من هموم ومشاعر وآمال وآلام... 


الدليل 227: (وَلَيْسَتْ النَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِئَاتِ): هل الله يقبل التوبة؟ 

(وََئِسَتْ التَوَْةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئَاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَال إِ ثبْتُ الآن وَل الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ 
ُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (النساء/18). 

قال أيضا: 

(ألخ يَعلَمُوا أن اّه هُوَ يَْبَلُ التَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحُذْ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اله هُوَ الَّوَابُ اليَحِيمٌ)(التوبة/104). 

(غَافِرِ اللَّنْبِ وَقَابِلٍ التَوْبٍ سَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا إلَة إِلدَهْوَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (غافر/3). 

(وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوْيَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَتَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَتِعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى/25). 


أولا: 
التوية تكون في الحياةء قبل الموت» ومعناها الفقهي: التوقف عن المعصية مع الندم عليها والعزم على عدم الرجوع. 
لكن (الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفَارٌ)ء هم ماتواء فما معنى (وَلَيْسَتْ النَّوْبَةَ) لهم وهم لم يتويوا في حياتهم قبل موتهم؟ 


ثانيا: 

آيات قبول التوبة على عمومها من غير تفصيلء تتناقض مع آيات فيها عدم قبول التوبة لبعض الأصناف من البشر: 
إن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْد إِيمَانِهمْ ثُمّ اْدَادُوا كُفرَا لن تُقْبَل تَوْينُهُمْ وَُوْلَئِكَ هُمْ الصَّالُونَ)(آل عمران/90). 

(وََنِسَتْ النَوْبَةُ لَِذِينَ يَعمَلُونَ السّيّئَاتِ حَتى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إن نُبْتْ الآ وَلاالَذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُفَارْ 
َوْلَئِكَ أَغْتَدْنًا لَهُمْ عَذَايًا أِيمًا) (النساء/18). 


آمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ و 
قوله: (ألآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ)» لماذا لم يقله لعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ومعاوية بن 
ابي سفيان وغيرهم؟ فقد كفروا وعصوا من قبل وكانوا من المفسدين حسب تعريف القرآن للفساد. 

آية عدم قبول توية فرعون فيها تناقض واضح مع الأحاديث التي تعطي للإنسان حق التوبة إلى غاية موته وخروج 
روحه: 

عن عبدٌ اللَّهِ بِنُ عمر أن النَّيَ كلع قال: "إِنَّ اللّةَ يقبَلُ توبة العبّْدِ ما لم يُعْرْغِرْ". 

أخرجه الترمذي (3537)» وأحمد (6160). 

الغزغرة: أي: ما لم تبلغ رُوحُه حُلْقَومَه عند خُرُوجِها. ْ / 

شّهد القرآن أن فرعون قبل أن يموت ويغرغر: (قَالَ آمَنْتُ أَنّهُ لد َه إللَلَذِي آمَنَثْ به بَنوإِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ). 
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الدليل 228: (مشجدًا ضْرَارًا): حرق النبي للمسجد بسبب مركزية السلطة 

(وَانَّذِينَ انَحَذُوا مَسُجِدًا جِرَارَا وَكُفْرَاوَتَفْرِِقا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إنْ أَرَدْنا 
إِلذَ الْحُسْى وَالنَهُ تَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكذْبُونَ) (التوبة/107)... إلى الآية: 

لا يرَالُ بَُْانُهُمْ الَذِي بَنَا ِيبَةٌ في فُلُوِهِمْ إِلذَ أن تَقطّعَ فُلُوبُهُمْ وَالنَهُ عَلِيم حَكِيمٌ)(التوبة/110). 


الواضح من القصةء أن الرسول لا يريد تعدد المساجدء لبقاء مركزية السلطة والرقابة في مسجده بالمدينة» بحيث 
يسهل عليه متابعة اتباعه ومراقبتهم عن قرب. والتأكد من حضورهم وولائهم وبقائهم تحت سلطته وطاعته. 

كل وقت صلاة هو بمثابة "نداء الحضور وتسجيل الغيابات" والاستفسار عن أسبابهاء مَنعا لأي احتمال خروج عن 
الطاعة أو التخابر والتحالف مع العدو. 

رغم أن من بنوا المسجد الآخرء وضّحوا السبب وهو جد معقول وطلبوا منه الصلاة فيه» وكان قد وعدهم بذلك (إن 
شاء اللّه)» فقد أغار عليهم من غير سابق إنذار وأشعل فيه النار وأهله داخله. 

ثم جاء بالآيات مُبررا (فعل فعلته التي فَعل). 


في تفسير الطبري: 

"عن.. وَعَيرِهمْ» قَالُوا: قبل رَسُول اللّه © يَعْني مِنْ تَبُوك - حَنَ نَرْلَ بذِي أوَانء بَلد بَيْنه وَتيْنالْمَدِيئَة سَاعَة مِنْ نَهَار 
وَكَانَ أُضحَاب مَسجد الضّرَار قَدْ كَانُوا أنَوْهُ وَهُوَ يَتَجَهّر إِ نَبُوكء فَقَالُوا: يَا رَسُول اللّه إِنَا قَْ بَنَيْنَا مشجدًا لِذِي الْعِلّة 
وَالْحَاجَة وَاللَيْلّة الْمَطِيِرَة وَالَيَْة السَّاتِيَة» ونا نُحِب أَنْ تَأتِينَا فَتْصَلَيِ لَنَا فِيهِ! فَقَالَ: "إن عَلَى جَنَاح سَفَر وَحَال شّغْل" 
- أَؤْكُمَا قَالَ رَسُول اللنّه كَل" وَلَوْ قَدْ قَدِمْنَا أََيَْاكُمْ إنْ شَاءَ الله فَصَلَيْنَا لَكُمْ فيه". فَلَمّا نَرَكَ بِذِي أَوَان أَنَاهُ خَبَر الْمسْجدء 
فَدَعَا رَسُول اللّه كلك مَالِك بْن الدَّخْسَم أَخَا بَ سَالِم بْن عَؤْف وَمَعْن بن عَدِيَ أَوْ أَخَاهُ عَاصِمْ بْن عَدِيَ أَخَا بي 
الْعجُلّانء فَقَالَ: "انْطَلِقًا إلى هَذًا الْمَسْجد الظَّالِم أهله فَاهْدِمَاهُ وَحَرَْاهًا". فَخَرَجَا سَرِيِعَيْنِ حَتّ أَنَيَا بي سَالِم بْن 
عَوْفء وَهُمْ رَهْط مَالِك بْن الدَّخْشَمء فَقَالَ مَالِك لِمَغن: أَنْظِْني حَقَّ أَخْرْج إِلَيْكَ بئَارٍ مِنْ أهلي! فَدَخَلَ أفله فَأَخَلَ 
سَعَفًا مِنْ النَخْلء فَأَشْعَلَ فيه تَانَاء كم خَرَجَا يَشْتَدَانِ حك دَخَلَا المسْجد وَفيهِ أَهلهء فَحَبَقَاهُ وَهَدَمَاهُء وَتَقَرَقُوا عَنْهُ 
وَتَرَْ فيه مِنْ الْقُزآن مَا نَرلَ: (وَآلَذِينَ إنّحَذُوا مَشجدًا ضِرَارَا وكْفْرَااء إلى آخر الْقِصّة". اه 


الدليل 229: (ِقَاتِنُوا الَّذِينَ يَلُوِنَكُمْ): تشريع غزو الجيران 
(ا أَيُّهَا الَّْذِينَ آمَنُوا فَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُوِنَكُمْ مِنْ الْكُفَّار وَلْيَجدُوا فيكم عِلْطَةًَ وَاعْلَمُوا أَنَّ النّهَ مَعَ الْمُتّقينَ) (التوبة/123). 


سورة التوبة من آخر ما جاء به النبي محمد من القرآن» وفيها آخر التشريعات الي نسخت كما قبلها كما قال كل العلماء 
المسلمين» وذكرتُ ذلك في موضوع آية السيف (الدليل رقم 214): 
(فإذًا انْسَلَحَ الأَشْهْرُ الحُرُمُ فَاقَتُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ 


تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاة وَآنَوَا الرَكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَجِيم) (التوبة:5) 

قال الشيخ ابن باز: 

"قال العلماء: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال 
من لم يقاتل» قالوا: فهذه آية السيفء هي آية القتال» آية الجهادء آية التشمير عن ساعد الجدء وعن المال والنفس 
لقتال أعداء اللّه» حتى يدخلوا في دين اللّهء وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام". اه 


هذه الآية (قَاتِلُوا الّذِينَ يَُونَكُمْ مِنْ الْكُفَارِ) هي أخطر تشريع على البشرية جمعاء ومعها آية: 

(قَاتلُوا الَِّينَ لآ يُؤْمئُونَ بالنّه ول بالَيَْم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ النَهُ وَرَسُولُهُ وَل يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنْ الّذِينَ أوتُوا 
الكّاتٍ حَتَّ يُعْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة/29). 

فليس فيهما أي شرط ولا حد جغرافي» لأن التوسع لا حَدَ له وكلما بلغوا منطقة» كان لها جيران جدد باستمرار» حتى 
يَعُم حكم المسلمين كل الأرض (ِليُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلهِ) ذلك ما فهمه الصحابة ومن تبعهم وعملوا بهء وتوسعوا في 
الأرض شرقا وغرباء حتى بلغوا حدود الصين وفرنساء لولا أن هزموهمء لاستمروا في الغزو. 

النصوص لازالت موجودة في القرآن والتفاسير وكتب الفقهء ولمّا تتوفر أسباب القوة» سيسى المسلمون في تطبيق 
نصوص دينهمء لا محالة» كما فعلت داعش بالضبط (/0851- الدولة الإسلامية في الشام والعراق) قبل وبعد 
تأسيسها سنة 2014. 
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في تفسير ابن عاشور (قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ): 1 

"فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام بحيث كلما استقر بلد للإسلام 
وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقاً على المسلمين غزو البلاد المجاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم 
فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس". اه 

في تفسير الطبري: 

"يقول لهم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارّاء دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية 
يومئذء الروم» لأنهم كانوا سكان الشام يومئذء والشأم كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على 
المؤمنين البلادء فإن الفرض على أهل كل ناحية". اه 

في تفسير ابن كثير: 1 

"أَمَرَالنَهُ تَعَالَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتلُوا الْكُقَارَأَوَلّا فَأَوَلّا الَقْرَبُ فَالْأَفْرَبُ إل حَوْرَة الإسْلام؛ وَلِهَذَا بَدَأَرَسُولُ الله صل بِقِتَالٍ 
الْمُشْرِكِينَ في جَزِيرَة الْعَرَبء فَلَمًا فَرَعٌ مِنْهُمْ وَفَتَحَ اللَهُ عَلَيْهِ مَكَةَ وَالْمَدِينَة وَالطَّائْفَء وَالْيَمَنَ وَالْيَمَامَةَ وَهَجَنَ وَحَيَْنَ 
وَحَطِْرَمَوْتَء وَغَبْرَ ذَلِكَ مِنْ أَقَالِيم جَزِيرَةِ العربء وَدَخَلَ النَّاسُ مِنْ سَائِرٍ أَحْيَاءٍ الْعَرَب في دِين الله أَفْوَاجَاء شَرَعَ في قِتَالٍ 
أَهْلٍ الكتابء فَتَجَهَرَ لِعَرْوِ الرُوم الَّذِينَ هُمْ أَقْربُ النّاسٍ إِلى جَزِيِرَة الْعَرَبء وَأَوْل النّاسٍ بِالدَّعْوَة إلى الْإسْلام لِكَوْنِهمْ 
أهْلَ الكتابء فَبَلَعَ تَبُوكَ ثم رَجَعَ لأَجْلٍ جهد النّاسٍ وجَدْب الْبلادٍ وَضِيقٍ الْحَالِء وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةٌ تشع من هجرته» 
عَلَيْهِ السَّلَامُ. ١‏ 

ثم اشْتَغَلَ في السَّنَةٍ الْعَاشِرَةِ بِحَجَّتِهِ حَجّة الْوَدَاع. ثُمَ عَاجَدَنْهُ الْمَِيّةَه بَعْدَ الْحَجّة بأَحَدٍ وَثَّمَانِينَ يَْمَاه فَاخْتَارَهُ النّهُ لِمَا 
عِنْدَهُ. 

وَقَامَ بالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَزِرْهُ وَصَِدِيفُهُ وَحَلِيقَتُه أو بَكرٍ... ثُمّ شَرَعَ في تَجْهِزٍ الْجْيُوشٍ الْإِسْلَاميّة إلى الرُوم عَبَدَةٍ الصّلَْانِ 
وَِلَ الْفُرْسِ عَبَدَةِ البَرَانِء فَفَتحَ اللَّهُ برك سِفَارتِهِ البلاته وَأَرْعَمَ أَنْفّسَ كسْرى وَفَيِصَرَ وَمَنْ أَطَاعَهُمَا مِنَ الْعبَادِ. وَأَنْمَقَ 
كُنُورَهُمَا في سَبِيلٍ اللّهِ كما أخبر بدَلِكَ رَسُولُ الإلّه. 

وَكانَ تَمَامُ اأَمْرِعَلَى يَدِي وَصِيّْهِ مِنْ بَعْدِهء وَوََ عَهْدِهِ الْمَارُوقٍ الْأَوَابء شَّهِيدٍ المخرّابء أي حَفْصٍ عْمَرَبْنِ الْخَطََابٍء 
فَأَرْعَمَ النّهُ به أثوف الكقرة الْمُلْحِدِينَء وَقَمَعَ الطّعَاةَ وَالْمتَافِقِينَ» وَاسْتَوْلَ عَلَى الْمَمَالِكِ سَرْقًا وَعَرْيا. وَحْمِلَتْ إِلَيْه 
خَرَائِنُ الأَمْوَالٍِ مِنْ سَائِرٍ الأَقَالِيِم بُعْدا وقربا... 

وَتِلَعَتِ الْأُمَةُ الْحَنِيفِيَةُ مِنْ أَدَاءِ اللَّهِ غَايَةَ مآريقاء فَكُلّمَا عَلَوا أُمَةٌ انْتقَلُوا إلى مَنْ بَعْدِجِمْء ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ مِن الْعْتاةِ 
الْفْجَارِء امْتَالا لِقَوْلِِ تعالى: يا أيّهَا لَّذِينَ آمئوا توا الَذِينَ َُوتَكُمْ من الكُفَارِ) وََوْلَهُ تعالى: (وَليجدُوا فِيكم عِلْطَة» 
أيْ: وَلِيَجِدَ الْكُفَارُ مِنْكُمْ غِلْطَةٌ عَلَْهِمْ في قِتَالِكُمْ لَهُمْء فَإِنَّ المُؤْمِنَ الكَامِلَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ رَفِيمًا لِأَخِيِهِ الْمُؤْمِنِء غَلِيطًا 
عَلَى عَدُوٌهِ الكافرٍ". اه 


عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلُ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَْرُ وَلَمْ يُحَدِّْ نَفْسَهُ به» مَاتَ عَلَى سُعْبَةٍ مِنْ نِقَاقِ". 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1910) وأبو داود (2502). 


الدليل 230: (لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُم عَزِيزٌ): هل القرآن نقل بالتواتر؟ 
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ِالْمُؤْمنِينَ رَدُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَوْا فَقلْ حَسْبي 
اللّهُ إل إِلدَ هْوَ عَلَيْهِ تَوكلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) (التوبة/129). 


عند جمع القرآن» اختلف الصحابة في كثير من الآيات» فالنقل من (صِدُورٍ الرّجَال) غير أمين» لضعف ذاكرة البشر» 
مهما كانت قوية» وقد كان هناك عدة مصاحف مشهورة مختلفة فيما بينها: مصحف عبد الله بن مسعودء مصحف 
ابن أبي كعبء مصحف ابن عباس» مصحف فاطمة» الخ. والظاهر أنهم عند جمع القرآنء كانوا يقبلون أي شيء, ما 
دام عليه شاهدين» وأحيانا شاهد واحدء كما في الصحاح» لذلك نجد آيات كثيرة متكررة» متقارية ولكن مختلفة فيما 
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عن زَيْد بْنِ تَابتِ» قال: (فَتَتَبَعْتُ القُرَآنَ أَجْمَعْهُ من السب واللّخَافٍ وصدُورٍ اليّجَالٍء حقّ وجَدْتٌ آخر سورة 
التَّوْبَةِ مع أبي خُرَئِمَةَ الأنصَارِيّ لَمْ أجذَهَا مع أَحَدٍِ غيره: (لقَدْ جَاءَكُمْ رَسولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عليه ما عَنِتَمْ حّى 
خَاتِمَة بَبَاءَة..) صحيح البخاري (4986) و(4679) وصحيح الترمذي (3103). 


ثم طلع أن شهادة أبي خُرَيْمَةَ جعلها الرسول تعدل شهادة رجلين» يا له من ترقيع ! 
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عن عروة بن الزبير قال: "لَمّا اسْتَحرٌ الْقَثْلٌ بِالْقُرَاءِ يَوْمَئِذٍ فَرَقَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنْ يَضِيعَ» فَقَالَ لِعْمَرَبْنِ الْخَطََابِ 
ور بْن نَّابتِ: افعْدُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدٍ فَمَنْ جَاءَكُمَا بِمَاهِدَيْنٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كِتَاب اللَهِ فَاكَُْاه". رواه ابن أبي داود 
في "المصاحف" (51). 

عَنْ يَحْى بْنِ عَبْد الئَحْمَن بن حَاطِبٍ قال: "أَرَادَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَقَامَ في النّاسٍ فَقال: مَنْ كَآنَ تَلَقى 
مِنْ رَسُولِ اللّهِ 5 سَيْنَا مِنَ الْعُآن فليا ب وَكانُوا كتمُوا ذَلِكَ في الصّحُفٍ وَالْأَلَْاحٍ وَالْعْسيء وَكانَ لا يفيل مِنْ أَحَلٍ 
شَيْئَا حَّ يَشْهَدَ شَهِيدَانٍ". رواه أبو داود في "المصاحف" (62). 1 

كيف يزعمون أن القرآن كان محفوظا في الصدورء ولم يجدوا من بين كل الصحابة» آيتين كاملتين إلا عند صحابي 
واحد؟ ش 

هل وجود آيتين في القرآن بشهادة رجل واحد يدل على نقله ب (التواتر) المزعوم؟ هل يستوفي شرط التواتر برجل 
واحد؟ 


***** سورة يونس: تقريبا كل آياتها متكررة في غيرها وكثير منها كنت قد تناولثُ اشكالاتها من قبل ***** 
لو حذفنا كل السورة من المصحفء لما تغير شيء من مضمونه. 


الدليل 231: (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْحَكيم): تكرار واختلاف وحشو ولغو وطلاسم 
(الريِلك آيَاتُ الْكتابٍ الْحكيم)(يونس/1) 


يوجد 8 سور تبدأ ب 8 آيات متشابهة (تلك آيات الكتاب...) 
3 آيات فيها الحروف المبهة في آيات مرقمة منفصلة » 

5 آيات فيها الحروف المبهمة في نفس الآية غير منفصلة» 
طسم - مرتين» ألم - مرة» ألمر - مرة» ألر - 4 مرات» 

آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ - 3 مرات» 

آيَاتُ الْكتَاب الْحَكيم - مرتينء وَفُرْآنِ مُبِينٍ - 2 مرتين 


طلاسم وعشوائية لا بلاغة ولا حكمة فيها: 

(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكتّاب الْميِينِ)(الشعراء/2) 

(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الكتابٍ الْمُبِينِ)(القتصص/2) 

(الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم)(لقمان/2) 

(الر تِلْكَ آيَاثُ الْكتاب الْمُبِينِ)(يوسف/1) 

(الرتِلك آيَاتُ الكتاب وَقْرْآنٍ مُبِينِ)(الحجر/1) 

(الر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنِ مُبِينِ)(الحجر/1) 

(المر ِلك آَاتُ الكتاب وَالَّذِي أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَيّكَ الْحَقُ وَلَكنَ أكْثَر النّاسِ لآ يُؤْمنُونَ) (الرعد/1). 
الدليل 232: (ِيُدَبّرْ الأَمْرّ): تناقض في (من يُدبّر الأمر)؟ 

إنَّ رَيَكُمُ النَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضَ في سِنَةِ أَيّام ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَّرُ الأَمْرَمَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ 
ِذَنِهِ ذَِكمُ النّهُرَيكُمْ فَاعْبْدُوهُ أقلا تَدَكُرُونَ) (يونس/3). ا 


تكرر ذكر الله هو من يدبر الأمر في 4 آيات: 

(قْل مَنْ يَزْْفُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْض أَمّنْ يَمْلِكُ السّمْع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحيّ من الْميّتِ وَبُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنْ الحيّ 
وَمَنْ يُدَبّرَ الآمْرَ فَسَيَفُولُونَ النّهُ فَفُلْ أَقَلا تَتَقُونَ)(يونس/31). 

(النّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَؤَهَا نُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَعَّى يُدَبّ 
الأَمْرَيُقَصّلُ الآياتِ لَعَلَكُمْ بلِقَاءِ رَيِكمْ تُوقنُونَ)(الرعد/2). 

(النَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيَّامِ ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِ من وَإيَ ولا شَفِيع 
أقلا تَتَدَكرُونَ (4) يُدَبَّرْ الآفر مِنْ السَّمَاءٍ إلى الأزض كُمّ يَعْرجٌ إِلَيْهِ في يَوْم كن مِقْدَابُهُ لف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ) 
(السجدة/5). 
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لكن في هذه الآية» نجد الملائكة هم الذين يُدبرون بعض الأمر: (فَالْمُدَبَّرَاتِ أَمْرَا) (النازعات/5). 

واضح أنها زَّلِةَ لسان وقلة انتباه من النبي مُحمد. 

نجد في كل التفاسيرء أن (ِفَالْمُدَبَرَاتِ أَمْرَا) هم الملائكة» الذين يُذّكرون وَيُوَنثُون» حسب المزاج. 

ترقيع في تفسير الطنطاوي: 

"وقوله: (فالمدبرات أمراً) المقصود به طائفة خامسة من الملاتكة» من وظائفهم تدبير شأن الخلائق» وتنظيم 
أحوالهم بالطريقة الى يأمرهم - سبحانه - بهاء فنسبة التدبير إليهم» إنما هى على سبيل المجازء لأن كل شئ فى هذا 
الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره ". اه 


هل الله يحتاج مساعدة الملائكة في تدبير شؤون خلقه وهو القادر المستغني عن خلقه؟ 


الدليل 233: (وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا): اعتراف الله بفشله في إقناع البشر برسالاته 
(ولقَد أَهْلَكْتاالقُرُونَ مِنْ قَبِكُمْ ما ظَلَمُوا وَجَاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمنُوا كَذَلِك تَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجرِمِين) 


(يونس/13) 

تكرر المعنى في 4 آيات: 5 

(وَلَوْأَنَنَا تََلْنَاإِلَيْهُمْ الْمَاآَتِكَةَ وَكَلّمَهُمْ الْمَؤْقَ وَحَسَّدد َا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلا ما كانُوا لِيُؤْمِئُو نوا إلذَ أنْ يَشَاءَ النّهُ وَلكنّ أَكْثَرَهُمْ 
يَجْهَلُونَ)(الأتعام/111). 


(تِلك الْقَُى نَقْصٌ عَلَيِْكَ مِن أنْبَنِهَا وَلَقَدُ جَاءَنُهُمْ ُسُلْهُمْ ِالْبَيّنَاتِ قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ 
النّهُ عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ) (الأعراف/101). 

(نُمّ بَعثَْا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاَإَ فَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بِالَْيئَاتِ فَمَاكانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ 
الْمُعْتَدِينَ)(يونس/74). 


جاء في الثلاث آيات بعد (وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا) تكملة وتوضيح؛ لكن آية سورة يونس مختلفة بلاغياء ويظهر أن شيئا ما 
يقنصها ليكتمل المعنىء فتوقفه عند (وَجَاءَنّهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا) ثم خروجه عن السياق ليس 


إذاكان الله هو من خلق الانسان ويعرف طبيعته (ألا يعلم ما خلق)؟ 

فهو أكيد يعلم أن طريقة تواصله مع البشر بإرسال نبي أو رسول بمفرده ولا شاهد معهء لن تُقنع قومه ولن يصدقوه. 
حسب القرآن» ذلك ماكان يحدث كل مرة وينتهي الأمر بتدمير القرى بأطفالها وحيواناتها واشجارها... 

لمم إله الأثيان اي ل و لرسله واستهزائهم بهم (إله يتحسر!): 
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3 أَرَسَْنَا رُسُلَنَا ل م 3 سُولَها كذَّبُوم) |المؤمنونهه): 
(وَكَمْ َرْسَلْنا مِنْ نَّ في الأَوّلِينَ (6) وَمَا يَأتِيهمْ مِنْ نح إِلَكانُوا به يَسْتَهْرِنُون)(الزنخرف/7). 
(كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إَِ قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ) (الذاريات/52). 


حتى الآيات المزعومة التي كان يرسلهاء اتضح له بعد تجاريه الفاشلة وتدمير القرىء أنها لا تنفع» فامتنع عنها مع قوم 
الي محمدء لما أصروا على أن يأتيهم بآية تثبت صدق ادعائه: 
(وَمَا مَتَعَنَا أن نُوسِلَ بالآيَاتِ إِلّا أن كَذَّبَ بها الْدَوَلُونَ) (الإسراء/59). 


لوكان الخالق يريد التواصل معناء لوجد طريقة أصلح وأكثر اقناعا لعقول البشرء وليس محاولات فاشلة. 

لكنه بقي يكرر نفس الطريقة الفاشلة: إرسال رسول واحد فيكذبوه» فيدمر ويغرق القرى: 

(فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذّْنْهُ الصَّئِحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا..) 
(العنكبوت/40). (ثُمّ أَغْرَفْنَا المَكَرِينَ)(الشعراء/66). (ثُمَ دَمّرْنَا الكَرِينَ) (الشعراء/172). 


يوجد قول مشهور يُنسب للعالم الفيزيائي اينشتاين» (للأمانة» لم أجد مرجعا له شخصيا): 
"الغباء أن تبقى تكرر نفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة". 
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الدليل 234: (كنتم في الفلك وَجَرَنْنَ بِهة): خلل لغوي 

(هُوَ الَّذِي يُسَيَركُمْ في الب وَاْبَحْرٍ حَتَى إِذَا كُنْثُمْ في الْقُكِ وَجَرَيْنَ به بريح طَيّبَةٍ وَهَرِحُوا يها جَاءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كلّ مَكَانِ وَطَنوا أَنّهُمْ حيط بهم دَعَوْا النَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ لَئْنْ أَنْجَيْئََا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوننَ مِنْ 
الشَاكرِينَ) (يونس/22). 


الخلل الأول: بدأ الآية بمخاطبة (جمع المخاطب) أنتم: (ِيُسَيَُكُمْ) و(كُنْتُمْ)ء ثم انتقل في نفس السياق من غير أي 
مبرر بلاغي» والمعنى نفسهه إلى (جمع الغائب) هم: (بِهِم)ء (جَاءَهُمْ)ء (طَنُوا)ء (دَعَوا). 
مثل هذا الانتقال بين صيغ الخطاب موجود بكثرة في القرآنء كأن مؤلفه يتيه وينسى ما بدء به الكلام» أو ريما كان يأخذ 
مؤثرات أثناء (نزول الوحي). جمعثُ أمثلة كثيرة في الدليل رقم 22» يرجى الرجوع إليه. 
الخلل الثاني: جَاءَنْهَا ريح عَاصِفٌ): (ريح) مؤنث» و(عاصف): مذكر. ذكر المفسرون الإشكال وحاولوا ترقيعه» 
كالعادة. 
من عِظم الاشكالء أن القرطبي ناقض نفسه في نفس الفقرة من تفسيره: 
قال عن الريح أنها مؤنث: "عصفت الريح وأعصفتء فهي عاصف ومعصف ومعصفة أي شديدة". 
ثم اردف: "عاصف بالتذكير لأن لفظ الريح مذكر". اه 
في تفسير ابن كثير: 
"(حتى إذا كنتم في الفلك) أي: في السفن» تكون واحدا وجمعا (وجرين بهم) يعني: جرت السفن بالناس» رجع من 
الخطاب إلى الخبر, (بريح طيبة) ليّنة» (وفرحوا بها) أي: بالريح» (جاءتها ريح) أي: جاءت الفلك ريح» (عاصف) 
شديدة الهبوب» ولم يقل ريح عاصفة» لاختصاص الريح بالعصوف. وقيل: الريح تذكر وتؤنث". اه 
الدليل 235: (ِوَمَا كَانَ هَذًَا الْقَرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى): منطق النبي في الاستدلال على رسالته 
قل مَنْ يَنْفُكُمْ مِنْ السّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَوَمَنْ يُخْرِجُ الْحيّ من الْميّتِ وَبُخْرجُ الْمَيّتَ مِنْ الْحيّ 
وَمَنْ يَُبّرْ الأَمْوَفْسَيَفُولُونَ النَّهُ فَقُلْ أقَلآ تتَقُونَ (31) فَذَلِكُمْ اله رَيُكُمْ الْحَقّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ لذ الضَّلآلَ فَأنَا تُصْرَفُونَ) 
(يونس/032. ل 1 
(وَمَا كَانَ هَذًَا القُرْآنُ أَنْ يُفتَرَى مِنْ دُونٍ الله وَلكنْ تَصْدِيقَ الّذِي بَئْنَ يَدَيْهِ َتَفْصِيلَ الْكتَاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ 
(37) أَمْ يَفُولُونَ اْتَرَاهُ قُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُونٍ النّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (يونس/38). 
الرسالة لها شقين من الادعاء: 

1. أن هناك إله خالق رازق» يدبر الأمرء الخ. 

2 القرآن كلام الله ورسالته للبشر. 


أما استدلاله على وجود خالقء فهو اسئلته: من يفعل كذا وكذا في هذا الوجود؟ وأجاب قومة: اللّه. 

فلم تكن لهم مشكلة مع الريوبيةء فحسب القرآنء كانوا مؤمنين بوجود الخالق. 

لكن كيف يُثبت أن هذا القرآن هوكلام ذلك الإله الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمرء الخ؟ فتلك المشكلة. 

النبي لم يقدم أي دليل ولا آية» إلا مجرد الادعاء (وَمَا كانَ هَذًَا الْقُرَآنُ أَنْ يُفْترَى مِنْ دُونِ اللّه). 

ثم يُحول المشكلة لهم» بالتحدي أن يأتوا بمثله» عوض أن يقدم لهم أدلة وحجج وآيات على ذلك. 

كنتُ تكلمثٌ في موضوع التحدي في الإشكال رقم 18» يرجى الرجوع إليه. 

هذه محاولة سريعة مني» أحسبها سورة خيرا منه بكثيرء بلاغةً وحكمًا إنسانيا وليس فقط (من مثله): 

سورة الحرية 

يا أيها الذين آمنوا لقد خَلقنا الإنسانَ خُرًا فلا نستعبدوه (1) خُرّم عليكم الرّق والسّمي وملك اليمين وتجارة العبيد» 
لعلكم تُرحمون (2) من كان يَملك عبدا فعليه تحريره وتخييره في البقاء كأجيرء ذلك أصوب لو كنتم تعلمون (3) فإن 
اختار البقاء فله الأجر والمبيت لا يحق لكم طرده مدة عامين حتى يستوى ويستقِلَ ماديا واحسنوا إليه» إن الله يحب 
المحسنين (4) ومن كان يملك أمَة فلا يقريها بعد الآن إلا بعقد زواج» ذلك أحق بكرامتهن لعلكم تتقون (5). صدق 
الدكتور لوجيك 

طبعاء المؤمن بالغيب» سيقول حتما بدافع الانحياز التأكيدي: (هذا ليس من مثله). ذلك رذ فعل طبيييٌ» فهو الخَصِمْ 
والحكمُ. 
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الدليل 236: (سَاعَةَ مِنْ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيَْهُمْ): أخطاء تقنية يوم الحشر 
(وَتَوْمَ يَحْشرْهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَةَ مِنْ النّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَنْ خَِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءٍ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) 
(يونس/45). 


"وقوله (ِيَتَعَارَفُونَ بَيْتَهُمْ) أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعضء كما كانوا في الدنيا". اه 

اه 

يوجد في القرآن كثير من الأخطاء التقنية التي لم ينتبه لها مُؤلفهء» وينسى ما قاله في الموضوع. 

عن سهل بن سعد الساعديء قَالَ رَسُولُ الله مَل: "يُحْسَرٌ النَّاسُ يَومَ القيامة على أزض بَيْصاء عَفْراءَ كَفْرْصَة نَقِيعٌ". 
قال سَهْلٌ أؤ غَيْرُهُ "ليسن فيها مَعْلَمٌ لأحدِ". صحيح البخاري (6521). 

عن المقداد بن عمرو بن الأسودء قَالَ رَسُولٌ الله ي: "تُدنَ الشَّمْسُ يومَ القيامة مِنَ الخَلْقء حكّ تَكُونَ منهخ كمفدارٍ 
ميل - قال سُلَيْمُ بن عامر: فَوالتَهِ ما أذْري ما يَعْني بالميل؛ أَمَسافَةَ الأزضء أم الميلَ الذي تُكْتَحَلٌ به العَيْنُ؟- قال: 
فَيَكونُ النَّاُ على فَذْرٍ أُْمالِهِم في العَرَقِ؛ فَمِنْهُمْ مَن يكونْ إلى كَعْبَيْهء ومِنْهُمْ مَن يكونٌ إلى رَكْبَتَيْهه ومنْهُمْ مَن يكونُ 
إلى حَفْوَيْهِ ومِنْهُمْ من يُلْجِمُهُ العَرَق إِلجامًا. قال: وأُشار رَسِول الله كَل بِيَدِهِ إلى فيه. صحيح مسلم (2864). 
الواضح من الحديث أيضاء أن النبي محمد يجهل حجم وطاقة الشمس وما معنى اقترابها من الخلق. 


لو جمعنا كل البشر بما فيهم ياجوج وماجوج (حسب الأحاديث: هم أيضا بشر من أبناء آدم)» فالعدد سيكون بآلاف 
المليارات؟ 

كيف يتعارف الناس بينهم في ذلك الموقف الصعب والناس يفرون من بعضهم ولا ينظرون لبعض؟ 

(يَوْمَ يَِرٌ الْمَرْكُ من أَخِيهِ (34) وَأَمّهِ وَأِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَتَنِيهِ (36) لِكُلّ امي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَن يُغْنِيه) (عبس/37). 
وَل يِسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (المعارج/10). 

في تفسير الطبري: 

"وقوله: (وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُْ) يقول تعالى ذكره: ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه". 


عَنْ عائشَةَ أم المؤمنين» قَالَ رَسُولُ الله مَلعُ: "يُحْشَرٌ النَّاسنْ يَومَ القيامّة خُفاةً عُراةً غُرْلّا", قُلتُ: يا رَسولَ اللّهِء النساءٌ 
والرجالٌ جَمِيعًَا يَنْظْرُ بَعْضْهُمْ إلى بَغض! قال قَيه: "يا عائِشَةُء الأمر أَشَّدَ مِن أنْ يَنْظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ". 
أخرجه البخاري (6527)» ومسلم (2859). 


الدليل 237: (اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصِرًا): تكرار واختلاف 


(هُوَالَِي جَعَلَ لَكْمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصرًا إِنَّ في ذَّلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ) (يونس/67). 


"ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه أي: يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم» (والنهار 
مبصرا) أي: مضيئا لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم". اه 

تكرر معنى الآية: 

(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ وَالنَهَارَ لتَسْكْنُوا فيه وَلِتبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ) (القتصص/73). 

(النَّهُ الي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ النّه لَذُو فَِلٍ عَلَى النّاسِ وَلكِنّ أكْثر النّاسِ لآ يَشْكْرُونَ) 
(غافر/61). 

ألم يَرَوا أنَّا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه وَالتّهَارَ مُبْصِرَا إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) (النمل/86). 

(وَهُوَ الي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ ِبَاسَا وَالنّوْمَ سبَانَا وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا)(الفرقان/47). 

(وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسَا (10) وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشًا) (النبا/11). 


في تفسير القرطبي: 

"الثالثة: قوله تعالى: والنوم سباتا أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت 
المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت أي ممدود الخلقة. وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت القطعء فالنوم انقطاع عن الاشتغال". اه 
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أولا: المسلمون لا يسكنون في الليل ونومهم ليس سُباتا طيلة الليلء فهم في مُعظم الدول الإسلامية» يستيقظون في 
الصيف على الساعة 03 ليلا استعدادا لصلاة الفجرء فيقطعون نومهم السبات» وكثير منهم يجدون صعوبة في العودة 
للنوم بعدهاء فيصبحون جد متعبين في اشغالهم الحياتية. 

ثانيا: ْ 

مؤلف القرآن يجهل كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس وكيفية حدوث الليل والنهار. 

قرب القطبين ينعدم معنى الليل "لباسا", مثلا مدينة سان بيترس بورغ الروسية (8]ناه0ا5/ع]ع53106-8) في شهر 
6 [جوان» يونيوء حزيران) ولياليها البيضاء المشهورة» حيث لا تغرب الشمس لعدة أيام: 


!2-1 نا عع ع نا لا طع 3 خض /رمام» .عصان أن 0 لا. الاللالنا/ل/: كمخخط 
ثالثا: 
على عكس بقية الآيات المكررة» في سورة القصص جمع الليل والنهار (جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ)ه ثم أتبع بفعل 
(لِتَسْكُنُوا فيه) بعد النهار فذلك لا يصح بلاغياء حيث نفهم حسب لسان العربء أن النهار هو الذي (ِلِتَسْكُنُوا فيه). 
ثم راح المرقعون يرقعون بابتداع أساليب بيانية في لسان العرب (التقديم والتأخير)» مما لا نجد مثلها لا في الشعر 
وفي الأدب العري. 


الدليل 238: (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَ ذَرْنَةُ مِنْ قَؤْمه): تناقض في (من آمَنَ لمُوتى) 
(هَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلذَ دُْيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِمْ أَنْ يَفْتَُِمْ وَنَّ فِزْعَوْنَ لَعَالٍ في الأزض وَإِنّهُ لَمِنْ 
الْمُسْرِفِينَ) (يونس/83). 


سياق الآية بعد قصة يوم جمع السحرة وهزيمتهم: 
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْثُون بِكلّ سَاحِرٍ عَلِيم (79) فَلَمًا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْكُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَا أَلْقَوْا قَالَ 
مُوسَى مَا جِنْتُمْ به السَّحْرٌ إِنَّ النّهَ سَيْبْطِلْهُ إِنَّ النّهَ لآيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) (يونس/81). 


هنا يقول: لم يؤمن لموسى بعد فوزه على السحرة (إِلَذُرَيَة مِنْ قَوْمِهِ)ء ولكنه يقول في آية أخرىء أن السحرة آمنواء 
وهم ليسوا ذرية وليسوا حتى من قومه: 

(وأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ ألْقي عَصَاك فَإِذَا هي تَلْقَفْ ما يَأْفَكُونَ)(الأعراف/117). 

(وألْقي السَّحَرَّةٌ سَاحِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (121) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ) (الأعراف/122). 

تكررت نفس القصة في سورة الشعراء! , 

(فَألقى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلَقَفُ مَا يَأْفَكُونَ (45) فلتي السّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (47) 
رب مُوسَى وَهَارُونَ) (الشعراء/48). 


الدليل 239: (أَذْرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ آمَنْتُ أَنْهُ): تناقض عقائدي مع أحاديث صحيحة 
(وَجَاوَزْنَا بي إِسْرَائيل الْبَخْرَ فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعيَا وَعَدُوَا حَق إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقْ قَالَ آمَنْتُ أَنّهُ له لَه إِلذَالَذِي 
1 


نَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (90) أآلآنَ وَقَدْ عَصَِيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ) (يونس/91). 


قاس اننيد 


آمَنَتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ وا 
أولا: 


قوله: (ألآنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ) لماذا لم يقله لعمربن الخطاب وخالد بن الوليد ومعاوية بن ابي 
سفيان وغيرهم؟ فقد كفروا وعصوا من قبل وكانوا من المفسدين حسب تعريف القرآن للفساد؟ 
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ثانيا: الآية فيها تناقض واضح مع الأحاديث التي تعطي للإنسان حق التوبة إلى غاية موته وخروج روحه: 

عن عبدُ الله بن عُمرء أنّ البيَ يه قال: "إن الله يقبَلٌ توبةٌ العبْدٍ ما لم يُعْْغِرْ". 

أخرجه الترمذي (3537)» وأحمد (6160). الغزغرة» أي: ما لم تبلغ رُوحُه حُلْقومّه. 

شَهد القرآن أن فرعون قبل أن يموت ويغرغر: (قَالَ آمَنْتٌ أَنّهُ لإلَةَ إلذَ الي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ)» فأين ادعاءه: 

(مَا صِلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَإلًِ وَحيّ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى) (النجم/5). 
في تفسير البغوي: "(وما ينطق عن الهوى) أي: بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل". اه 

لكن معظم الآيات تشير إلى أن فرعون سيكون من أهل النار: 

(فَقَالَ أَنَارَيْكُمْ الى (24) فَأَخَدَّهُ النّهُ نَكَالَ الآخِرّة وَالذُولّ)النازعات/25). 

للطرفة» أن جبريل خاف أن يؤمن فرعون فيدخل الجنة فراح يمنعه من ذلك: 7 

عن عبد اللّه بن عَبَّاسِء قال رسول الله كَه: "لمًا أغرقّ النّهُ فرعونَ قال آمَئْتٌ أَنَهُ لا إِلَة إلا الَّذِي آمَنَتْ به بَنُوإِسْرَائِيلَ» 
فقال جبريل: يا محمّدُ فلو رأيتني» وأنا آخد من حال البحر فأدسّهُ في فيه مخافة أن تُدْرِكَهُ التحمة". أخرجه الترمذي 
(3107): وأحمد (2820). 


الدليل 240: (قَمَا اتلفوا حَقَّ جَاءَهُمُ الْعِلّمُ): هل العلم سبب في الاختلاف؟ 

(وَلَقَدَ ونا َي إِسْرَائِيلَ مد مُبَوَأْصِدّقٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنْ الظَّيّبَاتِ فَمَا الخُتَلَفُوا حَقٌّ جَاءَهُمُْ الْعَلَمُ | إن رَيّكَ يَقْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ 

الِْيامَِ فِيماكانُوا فيه يَخْلِفُونَ) (يونس/93). 

قال أيضا: 

(وَلَقَدْ آَيْنَا بن إسْرَائِيلَ الكتات وَالْحْكم وَالنُبُوَةَ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنْ الطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيَاتِ 

مِنْ الأَمْرٍ هُمَا اخْتَلَفُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغيَا بَْنَهُمْ إِنَّ رَيّكَ يَقْضِيٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ فيا كَانُوا فيه 

يَخْتَلِفُونَ) (الجاثية/17). 

(كَانَ انان أَمَةّ وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله التَّيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقٌ ِيَحْكُمَ ب بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَقُوا 

فيه وَمَا اختلف فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنُهُمْ الْبَيَنَاتُ بَغَْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه 
مِنْ الْحَقّ بِِذْنِهِ اله تَهُدِي مَنْ يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي)(البقرة/213). 


أولا: في آية الجاثية 17» قال بإيجاز وبلاغة: (قَمَا اتَلَفُوا حَقَّ جَاءَهُمْ الْعِلّم), 

لكنه في آية يونس 93» للتعبير عن نفس الفكرة والمعنى» قال: 

(هَمَا اخْتَلَفُوا إلذَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمُ بَعَْا بَْنَهُمْ) 

تعويض إحَقَّّ) ب (إِلذَ مِنْ بَعْدِ مَا) هو ضعف بلاغي واضح. 

زيادة (بَعْيًا بَيَتَهُمْ)ء الذي هو حشوء أو أن آية يونس ناقصة المعنى. 

ثانيا: 

قوله أنهم (مَا اخْتَلَقُوا حَقّ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ), كأنما العلم هو سبب الإختلاف» وذلك انتقاص من حق العلم. فلماذا 
يُؤتيهم العلم» إذا كان العلم يُسبب اختلافهم؟ 

كما قال أيضا: 

أقَرَآيْتَ مَنْ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ النَهُ عَلَى عِلْمِ وَحَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ 
بَعْدٍ الله أقَلآ تَذَكّرُونَ) (الجاثية/23). 

حتى حار في فهمها المفسرون» فكيف يُضِله اللّهُ على علم؟ 


الدليل 241: (فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَفْرَءُونَ الْكِتَابَ): هل الرسول يشك في نبوته وأهل الكتاب 


هم من يرشدوه؟ 
(فَإِنْ كُنْتَ في شَكٌ مِمَا أَنْرَلنَا إَِيِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَكُونَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَيِكَ فَلا تَكُونَنَ مِنْ 
المُمْترِينَ (94) وَل تَكُونّنَ مِنْ الَّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (يونس/95). 


قال أيضا: (وَلا تَكُوئَنَ مِنْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ النّهِ فَتَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (يونس/95). 
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في تفسير ابن كثير: "قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله كَل قال: "لا أشك ولا أسأل" وكذا قال ابن عَبَاٍِ» 
وسعيد بن جبيرء والحسن البصري". اه 

كيف يقول اللّه لرسوله أنه ممكن أن يجد شكا في نفسه» وإن وجد ذلكء فعليه أن يسأل أهل الكتاب؟ 

هل هم أكثر صدقا واقناعا من جبريل الذي يأتيه بوحي السماء؟ 

فسورة يونس جاءت بعد سورة النجم والاسراءء حيث ذكر فيهما معراجه للسماء السابعة ورأى ما رأى من أمور الغيب» 
ماكذب الفؤاد ما رأى؟؟؟ 

وجد بعض المفسرين الاشكالء فراحوا يؤولون ويرقعون بغير ظاهر الآية الواضح والصريح. 

"قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الخطاب للني كيه والمراد غيرهء أي لست في شك ولكن غيرك شك. 
قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبا والمبرد يقولان: معنى فإن كنت في شك أي قل يا 
محمد للكافر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك أي يا عابد الوثن إن كنت في 
شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهودء يعني عبد الله بن سلام وأمثاله... فلا تكونن من الممترين: أي الشاكين 
المرتابين". اه 

عَنْ سمّاك بن الوليد أبي رُمَيْلٍِء قال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْتُ: ما سَيْءٌ أجِدَّهُ في صَدْرِي! قال: ما هُوَ؟ قُلْتُ: واللّهِ لا 
أتَكلّمُ بِء فَقَالَ لي: أشَيْءٌ من شَكَء وضَِحِكَء قال: ما نّجا من ذَلِكَ أَحَدّ حَتى أَنْرَلَ النَّهُ تعالى: فَإِنْ كُنْتَ في شَكٌ مِمَا 
أنْرلنا إِلَيِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَفْرَمُونَ الكتاب مِنْ قَبْلِك4 الآيَهَ (يُودْنَ/94] وقال لي: إذا وجَدْت في نَفْسِكَ شَيْئَا فَقُلْ: (هو 
الأول والآخِرٌ والظَاهِرُ والباطِنٌ وهو بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ). أخْرَجَه أبُو داؤْدَ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5110) 
إسناده حسن. 

فكأنما الصحابي سمّاك بن الوليد أبي زُمَيْلِ» بعد معرفته أن الرسول نفسه قد يشكء هوّن ذلك عليه ما يجد في نفسه 
من شكوك. ونجد أيضا آيات فيها سؤال أهل الكتاب: 

(وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيْهمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعلَمُونَ)(النحل/43). 

(وَما أَرْسَلْنَا قَبْنَكَ إل ِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ)(الأنبياء/7). 

في تفسير ابن كثير وغيره: "عَنِ ابْنِ عَبَاسِء أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهدء والأعمش". 

فكيف يأمرهم بسؤال أهل الكتاب وهم لم يؤمئوا لا بنبوة محمد ولا قرآنه ولا بصحة رسالة الإسلام؟ 


الدليل 242: (ِوَيَجْعَل الرَّجْسنَ عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ): هم لآ يَعْقِلُونَه ذلك وؤسعهم 
(وَلَوْ شَاءَ رَيْكَ لدَمَنَ مَنْ في الأرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعًا أَََنْتَ نُكْرِهُ اناس حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ 
ِدَبإذْنِ اللَّهِ وَتَجْعَلُ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (يونس/100). 


الخلل المنطقي: هم مساكين لا يَعقلون» فلماذا يجعل الله عليهم الرجس؟ 
أولا: لماذا لا يشاء الله أن يهتدي كل من في الأرض (جميعا)؟ 
ماذا سيخسر من هدايتهم وادخالهم كلهم (جميعا) الجنة؟ ماذا سيكلفه ذلك إلا إرادة الخير للبشرية ؟ 


ثانيا: كلمة (جميعا) هي زيادة وحشوء ف (كلهم) تكفي بلاغيا للدلالة على جميعهم. 


ثالثا: قوله (أَقَأَنْتَ نُكْرِهُ النَّاسَ حَق يَكُونُوا مُؤْمنِينَ ) يتعارض مع آيات أخرى فيها إكراه الناس على الايمان أو القتل: 
مثل الأمر بقتل المشركين حتى يتوبوا وبقيموا الصلاة.. 

(فَإِذَا انسَلَحَ الأَمْهُرُ الْحُرُمْ فَافْتُلُوا الممشركين حَيْتُ وَجَدْثمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ نَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلآَةَ وَآتَوَا الرَكاةَ فَخَنُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الئّه غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة/2). 

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَ لآ تَكُونَ فِثْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لِنَّهِ فَإِنْ انتهَؤا قلا عُدْوَانَ إِلدَ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة/193). 


كذلكء أحاديثء فيها إكراه على الايمان» مثل: 

عن عبد الله بن عُمَرِء أن رسول الله ظَللِكُ قال: أُمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النَّمِنَ حكّ يَشْهَدُوا أنْ لا إلَةَ إِلّا النَهُء ون مُحَمّدًا رَسولٌ 
النّهِء ونُقِيمُوا الصَّلَاةَ» ونُؤْنُوا الرَكاة» فَإِذَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّ الإسْلام» وحِسَابُهُمْ على 
النّه". صحيح البخاري (25)» صحيح مسلم (22). 

عن عبد الله بن عَبَاسِء قال النَّئُ كَيْهُ: "من بَدَّلَ دِينَهُ فَافْتلُوه". صحيح البخاري (3017). 
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رابعا: 

(هو قال عنهم أنهم (لذ يَعْقِلُونَ)» وذلك وُسع عقولهم التي وضعها لهم في أدمغتهم (و ليس في قلوبهم كما يعتقد 
النبي)ء فلماذا يجعل عليهم الرجز عوض أن يصحح خلل عقولهم ويجعلهم يعقلون؟ 

في تفسير الوسيط لطنطاوي: "والرجس: يطلق على الشيء القبيح المستقدر". اه 

في تفسير الطبري: "(ويجعل الرجس)» وهو العذابُء وغضب اللّه". اه 


كما قال أيضا: (كَذَلِكَ يَطْبَعُ النَهُ عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعلَمُونَ)(الروم/59). 

الطبع على القلوب هو ظلم للبشر والامتحان جاريء وهم لا يعلمون» كان أولى أن يعلمهم كما قال: 

(كمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيْرَكُكُْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتَاتٍ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ)(البقرة/151). 

افر وََبْكَ الأكْرَمُ (3) الَذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ (4) عَلّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(العلق/5). 

(الرَحْمَانُ (1) عَلَّمَ الْقَرَآنَ (2) خَلَقَ الإنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)(الرحمن/4). 


الدليل 243: (وَلدَ تَدُعْ مِنْ دُونٍ النَّهِ): هل كان هناك احتمال أن يُشرك النبي محمد؟ 
(وَلا تَدْعٌ من دُونِ ال ما لآ يَنمَعْكَ وَل يَمرّكَ فَإنْ فعَلتَ فنك إِذَا مِنْ الطَالِمِينَ)(يونس/106). 

هذه الآية حشو ولغو» فهي تخاطب البي محمدء وهو معصوم في ايمانه وتبليغه الرسالة» فكيف يقول له ريه هذا 
الكلام ويُهدده (فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ)؟ 


كما قال أيضا: 

(قَلا تَدْعٌ مَعَ الله إَِهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنْ الْمُعَلَّبِينَ (213) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبينَ)(الشعراء/214). 

(وَلا يَصُدَنَكَ عَنْ آيَاتِ الله بَعدَ ِذْ أنْلَث إِلَيِكَ وَادْعٌ إلى ريك وَل تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَل نَدْعْ مَعَ اللَّهِ إَِهَا آخَرَ 
لَه ِلآ هُوَ كل سَيْءٍ هَالِكٌ إِلذَ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمْ وَإلَيْهِ نُرْجَعُونَ) (القصص/88). 

سورة الضحى من أوائل ما جاء من القرآنء وفيها: (وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى)(الضى/7). 

و شهد على إيمانه: (آمَنَ الرَسُولُ بمَا أنزل إلَيْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمُؤْمئُونَ كل آمَنَ بالنّهِ وَمَلاَئِكَتَهِ وَكُتِْهِ وَرُسْلِهِ لآ نُفَرَقْ بَينَ 
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَظَعْنَا عُفْرَانَكَ رَينَا والَيِكَ الْمَصِيرٌُ) (البقرة/285). 

و شرح له صدره للإيمان: 

(ألَمْ نَشْرَحْ لَك صَِدْرَكَ (1) وَوَصَعْنَا عَنكَ وَرْرَكَ (2) الَّذِي أنقّض طهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ) (الشرح/4). 

تفسير ابن كثير: 

"يقول تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) يعني: أما شرحنا لك صدركء أي: نوّرناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله: 
(فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام) [الأنعام:125]» وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا 
سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل: المراد بقوله: (ألم نشرح لك صدرك) شرح صدره ليلة الإسراء» كما 
تقدم من رواية مالك بن صعصعة» وقد أورده الترمذي هاهنا". اه 


الدليل 244: (إِِذَعَلَى النّهِ رِزْقَهَا): هل رزق كل الدَّواب مَضمون؟ 
(وَمَا مِنْ دَابّةٍ في الأْض إِلعَلَى اله رِزْفُهَا وََعلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌ في كِتَابٍ مُبِينِ)(هود/6). 


قال أيضا: 

(وكأيّنَ مِنْ دَابَّةٍ ل تَحْمِلَ رِزْقهَا اله يَرْْقُهَا وَاَكُمْ وَهُوَالسَمِيعٌ الْعلِيمٌ) (العنكبوت/60). 
(وَلا تَفْثْلُوا أَؤْلآدَكُمْ مِنْ إِمْلدقٍِ نحن نَرْرْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ) (الأنعام/151). 

(ولا تَقُْلُوا أَؤلآدكُم حَشْيَةَ إاآقٍ نَحْنْ نَرْزْقَهُمْ وَإِيَاكُمْ) (الإسراء/31). 


قد نتقبل جزافا أن الله هو من يرزق» بمعنى هو من يخلق كل ما يحتاجه الانسان والحيوان لحياته.. ولكن ذلك ليس 
في متناول الكائنات الحية بسهولة» بل تتحصل عليه بالجهد والسي والعناء والمشقة. منهم من لا يجد قوت يومه 
فيموت جوعاء كما يحصل لحد الآن في كثير من مناطق العالم» أوفي زمن المجاعات والحروب» وفي المناطق الجافة 
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حسب احصائيات الأمم المتحدةء لسنة 2021» كان يموت يوميا من الجوع ما يقارب 25000 انسان. 

3 -لااع اع داعم اناطا-25000 -عصاده | /عاء ةع اعامه عط /رمع ع ١ه‏ . لانا. الاللالنا//: دتصاغخط 
أين ذهب رزقهم الذي ضمنه الله لهم وتعهد بحمله لهم؟ 
فالذي ضمن اللّه له رزقه» لا يمكن أن يموت جوعا وهو حُرَ طليق. 
الرّد بأن الانسان هو المتسبب فى ذلك بسبب عدم التوزيع العادل لخيرات الأرض» غير صحيح» فليس الانسان هو 
المتسبب في جفاف المناطق الصحراوية» بالعكسء الانسان يصحح أخطاء الطبيعة القاسية» ويقدم اعانات كبيرة 
للشعوب الجائعة. لولا تدخل الأمم المتحدة (برنامج الأغدية العالمي) لكان عدد الوفيات من المجاعة أكثر من ذلك 
أضعاف مضاعفة. ْ 

0 .م ]نناء كل //: كم خخط/ 


الدليل 245: (وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الْمَاءِ): ما معنى ذلك؟ 
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةِ أيّام وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلوكُمْ أيكمْ أَحْسَن عَمَلاَ وين قُلْتَ إِنَكمْ 
مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذًا إلا سِخرٌ مِينٌ) (هود/7). 


لحد الآن وبعد 14 قرن» يعجز المفسرون عن تفسير حقيقة معن (وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ). 

في تفسير الطبري: 

"وقوله: (وكان عرشه على الماء)» يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن". اه 
تفسيره من نوع: (بعد جُهد جهيد فسّر المّاء بالماء). 

"وكان عرشه على الماء بين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. قال كعب: خلق اللّه ياقوتة خضراء فنظر 
إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من مخافة الله تعالى» فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وان كان ساكناء ثم خلق الريح فجعل 
الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: إنه سئل عن قوله - عز وجل -: وكان 
عرشه على الماء فقال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح". اه 

"يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك» 
كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» عن جامع بن شدادء» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كَلِِ: "اقبلوا البشرى يا بني تميم" قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: "اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن". قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمركيف كان؟ قال: "كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء". وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فمنها: 
قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: "كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية: "غيره"؛ وفي رواية: "معه" 
وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض". 

في صحيح مسلمء عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ اللقاص قال: قال رسول الله مَل: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء". اه 


للطرفة» أذكر ما قاله الطبيب الفرنسي موريس بوكايء في كتابه المشهور (التوراة والانجيل والقرآن) صفحة 18 من 
الطبعة الأصلية بالفرنسية» حيث سَخر من التوراة أن فيها: 

تكوين 1-1 (في الْبَدْءِ خَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض .2 وَكَانّتِ الأَرْضُ خَرِيَةً وَخَالِيَة وَعَل وَجْه الْقَمْرٍ ظَلْمَةٌ وَرُوحُ 
اللّهِ يَرفُ عَلَى وَجْه الْمِيَاهِ). 

مزمور 3-29 (صَوْتُ الرَبٌ عَلَى الْمِيَاهِ. إِلهُ الْمَجْدٍأَرعَدَ. الرَبُ فَوْقَ الْمِاهِ الكثيزة). 

تعجب موريس بوكاي كيف خلق اللّه الماء قبل نشأة الكونء وفي بداياته لم يكن الماء موجوداء لأن ذرتي الهيدروجين 
والاوكسجين تكونتا بعد الانفجار العظيم. كما وصف ذلك بأنه مجرد (افتراء وخرافة). 

كأنه لم يقرأ القرآن ولم ير فيه نفس الفكرة» مقتبسة. 

يبقى السؤال: 

لماذا يخبرنا مؤلف القرآن بأمور لا نفهمها ولا يمكن حتى أن نتصورها؟ 

هل هو مجرد اقتباس من التوراة أو هو حشو ولغو من غير فائدة بيانية؟ 


3 و 


قوله: (ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَاةَ): هل غاية الله من خلق كل هذا الكون لمجرد ابتلاء الإنسان الضعيف؟ 
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الدليل 246: (وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ): إيهام الضمائر: على من تعود؟ 
(أَقَمَنْ كن عَلَى بَيْنَةِ منْ رَيّهِ وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ به..) (هود/17). 


عبارة (وَتَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) حار في فهمها الصحابة والمفسرون» على ما تعود؟ 

في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: يعني بقوله: (أفمن كان على بينة من ربه)» محمدًا 83. 

عن قتادة: (ويتلوه شاهد منه)» قال: لسانه هو الشاهد. 

عن الحسين بن علي في قوله: (ويتلوه شاهد منه) قال: الشاهد محمد قَي. 

وقال آخرون: هو علي بن أبي طالب. 

قال علىّ: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجُل: فأنتَ فأي شيء نزل فيك؟ فقال 
علي: أما تقرأالآية التي نزلت في هود: (ويتلوه شاهد منه). 

وقال آخرون: هو جبريل. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (ويتلوه شاهد منه)» إنه كان يقول: جبريل. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قوله: (أفمن كان على بينة من ريه)» يعني محمدّاء على بينة من ربه» (ويتلوه شاهد منه)» فهو جبريل» 
شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب اللّه الذي أنزل على محمد قال: ويقال: (ويتلوه شاهد منه)» يقول: يحفظه المَلّك 
الذي معه. 

وقال آخرون: هو ملك يحفظه. عن مجاهد: (ويتلوه شاهد منه)» قال: معه حافظ من اللّهء مَلَكُ". اه 

"عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه جبريل» وهو قول مجاهد والنخي. والهاء في "منه" لله عز وجلء أي ويتلو البيان والبرهان شاهد 
من الله - عز وجل... 

وقيل: الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللفظ الواحدء قاله الحسين بن الفضلء فالهاء في 
"منه" للقرآن. 

وقال الفراء قال بعضهم: ويتلوه شاهد منه الإنجيل» وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديقء والهاء في "منه" للّه 
عز وجل. 

وقيل: البينة معرفة اللّه التي أشرقت لها القلوبء والشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب في دماغه وأشرق صدره 
بنوره". اه 


ما هذا القرآن المُبين الذي يختلف في فهمه الصحابة والعلماء؟ 


الدليل 247: (أَنْ لآ تَعْبُدُوا): أين الإدغام في (أَنْ ل)؟ 
أَنْ له تَعْبُدُوا إلا اله إن أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْم أَلِيم) (هود/26). 


جاء مثلها أيضا: 

ألم أغهَذ إِلَتِكُمْ يا بي آدَمَ أَنْ لآ تَعْبْدُوا الشَّنِطَانَ إِنّهُ لك عَدُوٌ مُِينٌ) (يس/60). 

في لسان العرب وفي قراءات القرآنء هناك ما يسمى الإدغام, لما يلتقي النون واللام» تدغم النون في اللام فلا تنطق ولا 
"الإدغام في اللغة: مصدر أدغم يُدغم» وأدغم إدغاماًء فهو مُذْغِمِء أُدْعَمَ الشيء في الشيءٍ إدغاماً: إذا أدخلهُ فيه أمَا في 
القراءة فيُقال: أدغم الحرف في الحرف: أَدْكَلّهِ فيه وضمّه إليه. ْ ْ 

الإدغام في الاصطلاح: هو التقاء حرف ساكن مع حرفٍ آخر متحرّكء بحيث يصبح الحرفان حرفاً واحداً مُشُدَّداَء 
فيرتفع اللسان ارتفاعةً واحدةً إذا نطق بهما القارئ» وكأنّه حرفء وهو بوزن حرفين". من (معجم المعاني الجامع). 


حروف الإدغام: (ي» م» 30 و ن( مجموعة في كلمة (يرملون). الإدغام قسمان: 


ده بعْنّة: حروفه (ى» نء م» و) "ينمو". 
© بعَيرعٌُتَة: حرفان (ره ل) "رل". 
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كما نجد استعماله للإدغام في آيات كثيرة: 

أذ تَعْبدُوا إلا النَّهَ إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (هود/2). 
(إِذْ جَاءَنْهُمْ اليْسُلُ مِنْ بَْنِ أَئْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أذ تَعبُدُوا إلذَ النّهَ قَانُوا لَوْ شَاءَ رَيُنَا آَأنرَنَ مَاتِكَةَ فَإِنَا بمَا أَْسِلْتُمْ به 
كافْرُونَ)(فصلت/14). 

(وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذّرَ قَوْمَهُ بالأَحْقَافٍ وَقَدْ خَلَتْ النُّدّرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَمنْ خَلْفِهِ آَلذَ تَعْبُدُوا إلا الّه إيّْ أَخَافُ عَلَيَْكُمْ 
عَذَّابٍ يَوْم عَظيم)(الأحقاف/21). 

لماذا في آية 6 من سورة هودء وآية 60 من سورة يسء لم يكتبها وينطقها كما في لسان العرب: (أ 
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تَعْبُدُوا)؟ 


الدليل 248: (إِنْ كن النّهُ يُرِدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ): لماذا يريد الله أن يغوي البشر؟ 
(وَلايَنمَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدْتُ أن أنصح لَكُمْ إِنْ كَانَ النَّهُ يُِيدُ أنْ يُغْوِيكُمْ هْوَرَبْكُمْ وَإِلَيْهِ ُوَجَعُونَ) (هود/34). 


هذا يطرح إشكال "إرادة الله السابقة ومشيئته المطلقة في فعله الشر بالبشر". ابتداءا منه» وهم أحياء لم يغرغرواء 
والامتحان جاريء ما يعكس نفسية محمد في مذكرته الشخصية (قرآنه)» مثلما قال أيضا: 
(فَمَنْ يرد الّهُ أنْ يَهِدِيَهُ تَشْرَحْ صَِدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَِيّهَا حَرَجًا كأنْمَايَضَعَّدُ في السَّمَاءِ 
كَذَلِكَ يَجْعَل النّهُ اليّجْس عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ) (الأنعام/125). 
نت قد فصلتٌ هذه الآية فى الدليل رقم: 167. أذكر أمثلة أخرى من إرادة الله (العجيبة) السابقة بالشر: 
كنتُ قد فصّلتٌ هذه الآية في الدليل رقم: 167 مثلة أخرى من إرادة الله (العجيبة) السابقة با 
قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ النّهِ سَيَْا إِنْ أرَادَ أنْ يُمِْكَ الْمَسِيح ابْنَ مَْتَمَ وَأَمَهُ وَمَنْ في الأْض جَمِيعًا..) (المائدة/17). 
(وَِذَا أَرَادَ النّهُ بِقَوْم سُوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍِ)(الرعد/11). 
(وإذَا ردنا أنْ نُهْلِكَ فَرتَةَ أمَْنًا مُْرفيهَا فَهَسَقُوا فيا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمّرْئَاهَا تَدْمِيرَا) (الإسراء/16). 
(قُلْ مَنْ ذَا الَذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللّهِ إِنْ أَرَادَ بكم سُوءًا أَؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً..) (الأحزاب/17). 
(قل أَقْرَآَيثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ لَه إن رادي النَّهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشْفَاتُ ضيّْه.. )(الزمر/38). 
(قَلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ النّهِ شَيْئَا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ حَبرًا أؤ أَرَاد بِكُمْ نَفْعًا..) (الفتح/11). 
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(وَأَنَا لا نَدْرِي أَهَبٌ أرِيدَ بِمَنْ في الأْض أَمْ أَرَادَ بهم رَيْهُمْ رَشَدَا) (الجن/10). 
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(وَمَنْ يرد اللّهُ فتنَتهُ قَلَنْ تَمْلِك لَهُ مِنْ اللّه شَيْنَا أوْلَيِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ آَنْ يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ..) (المائدة/41). 


الدليل 249: (اخمِل فِيهَا مِنْ كل زُوْجَيْنِ اننَينِ): خرافة قصة نوح 
(حَكٌّ إِذَا جَاء أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُورُ كَلَنَا اخمل فيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ انْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلدَمَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ 
مَعَدُ إِلذَ قَلِيلٌ) (هود/40). 


من معاني القصة هي اعتماد نوح على القوانين الطبيعية والأسباب وليس على قدرة الله وعصاه السحرية (كن فيكون). 
فلو شاء اللّهء لأغرق كل الكائنات الحية» ولخلق غيرها بعد انتهاء الطوفان ولما احتاج تكليف نوح بجمع زوجين من 
كل كائن حي. إذا نظرنا في حقيقة الأمر واتباع نوح الأسباب فقطء نجد مشاكل تقنية كثيرة لا تستقيم واقعيا: 

٠.1‏ مشكلة نوح كانت مع قومهء لكن القرى الأخرى المجاورة التي لم تصلها رسالة نوح» لماذا يغرقهم الله مع 
أطفالهم وحيواناتهم وأشجارهم...؟ ألم يكن أسهل على اللّه أن يقتلهم ب "كن فيكون" أو بفيروس قاتل 
للكفار فقط؟ 

2 يستحيل عليه جمع زوجين من كل الحيوانات الأرضية» ومنها الكثير يعيش محليا في مناطق بعيدة جداء 
كالكنغر في استرالياء والدب الأبيض في الشمالء والأفجى المجلجلة في أمرركاء الخ. فكل قارة تعيش فيها أنواع 
مختلفة ليست موجودة كلها حيث كان نوح» 

3. جمع كل الحيوانات واصنافها بالملايين» في سفينة واحدة» غير ممكن» فهناك حيوانات ضخمة» تحتاج 
أكل كثير كالفيل» وهناك حيوانات مفترسة» تتغذى على غيرها كالأسد والنمر والذئب والضبع.. فكيف يُوَفْق 
بينهم ويضمن أكلهم لمدة الطوفان الذي حسب الأقوال استغرق عدة أشهر. 

4. فكرة بناء السفينة ليست للسفر بها إلى مكان آخرء وإنما فقط البقاء فوق الماء مدة الطوفان» فلماذا قال 
القرآن: (وهي تَجْرِي بِهمْ في مَوْج كَالجبَّالٍ) ولماذا هي تجري بهم ولماذا هناك موج كالجبال والغاية ليست 
تخويف ركاب السفينة وإنما إبقائهم على قيد الحياة؟ 
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5 بعد نهاية الطوفان واستوت على الجوديء ماذا كانوا يأكلون؟ فالأرض غير صالحة للعيش» ليست فيها 
عشب ولا صيد. لي تعود الحياة كما كانت» وتتزاوج الحيوانات وتلد وتتكاثر» يحتاجون أكلاء وخاصة 
الحيوانات المفترسة لو أكلت بعض الأزواج لانقرضت أنواع كثيرة. 


الدليل 250: (مَا كنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلذَ قَوْ مُكَ مِنْ قَبْلِ): ورقة بن نوفل كان يعلمها 
(قِيل يَانُوحُ اهبظ بِسَلآم مِنَاوَََكَاتِ عَلَيْكَ وَعَل أَمَمِ مِمّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَْمَتُعُهُْ ثْمَّ يِمَسّهُمْ ما عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ 
من أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتٌ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَل قَوْمُكَ من نْ قَبَْلٍ هَذَا فَاصْيرْإِنَّ العاقِبَةَ لِلْمُتّقِينَ) (هود/49). 


في صحيح البخاري (6982) ومسلم (252) عَنْ عائسّة أَنَهَا فَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِىَ بِهِ رَسُولٌ الله كَل مِنَ الْوَحِي الرُؤْيا 
الصَادِقَةُ فى النّؤم... ثْمّ الْظلَقَتْ به حَدِيجَهُ حَتى أَنَثْ به وَرَقَةَ ْنَ نَؤْفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العرّى بْنِ قْصَىّ - وَهْوَائْنُ عَمْ 
خَدِيجَةَ أَخُو أبيهاء وَكنَ امْرأتتَصّرَ فى الْجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَكْنْبُ الْكتاتٍ لْعَرَىَ فَيَكْتْبُ بِالْعرَبِيّة ة مِنَ الإِنْجِيلٍ مَا شَاءَ النَهُ 


قصة نوح مذكورة في التوراة مع بعض الاختلافات» فقد كان النبي محمد يقتبس بتصرف من كتب ورقة الذي هو 
من قومه» وكان يعلمهاء والتي تركها له بعد موته» كما في سفر التكوين اصحاح 7 

1. وَقَالَ ارب لِتُوح: "ادْخُل أَنْتَ وَجَمِيعْ بَيْتِكَ إلى الْقُلْكِء لَن! إِيّاكَ رَأَيْتُ بارا لَدَيّ في هذًا الجيل. 

. منْ جَمِيع الْبَهَائِمِ الظّاهِرَة تَأْخُل مَعَكَ سَيْعَةَ سَيْعَةَ ذَكَرَا وَأَنْقَ. ٠‏ وَمِنَ ع الْيَهَائْمِ الي لَيْسَتْ بطاهرّة اذْنَيْنِ: ذَكَرَ وَأَنْقَ . 
. وَمنْ ظيُورٍ السَّمَاءٍ أَئِضَا سَبْعَةٌ سَبْعَةً: ذَكَرَا وأنْقى. لاسْيِبْقَاءٍ نَسْل عَلَى وَجْهِ كل الأَرْضٍ . 

لذي بَعْدَ سَبْعَة أََام أيْضَا أُمْطِرُ عَلَى الأَزْض أَرْتِعِينَ يَوْمَا وَأَرْتِعِينَ لَيْلةَ وَأَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضٍ كُلّ قَائِم عَمِلْتُهُ". 
فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَتٍ كُلَ ما أَمَرَهُ به الب 

. وَلَمَاكانَ نُوح ابْنَ ست مِنَة سَنَةِ صَارَ ظُوفَانُ الْمَاءٍ عَلَى الأْض» 

فَدَخَلَ نُوحٌ وَيَنُوهُ وَامْرَآتُهُ وَنْسَاءٌ بَنِيه مَعَهُ إلى الْقُلْكِ مِنْ وَجْهِ مِيَاه ه الظُوقَانٍ . 

. وَمنَ الْبَهَائِمم الظَاهِرَة وَالبَهَائِمِ الي لَيِسَتْ بظاهِرّة» وَمِنَ نَ الطّيُورِ وَكُلّ مَا يِب عَلَى الأض: 

. دَخَلَ انْنَانِ انَّْانِ إلى توح إلى الْقُلْكء ذَكَرَا وَأَنْكَ كُمَا آَم مَرَاللّهُ نُوحًا . 

0. وَحَدَتَ بَعْدَ السَبْعَة 3 الأيّام 3 ميّاة الصُوفَانِ صَارَتْ عَلَى الأَرْضٍ . 

1. في سَنَةَ ست مِنَةِ مِنْ حَيَّاة ة تُوح» في الشَّهْرِ الثَانىْء في الْيَوْم السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرٍ في ذلِكَ اليَؤمء الْفَجَرَتْ كُلّ 
ابيع الْعَمْرِ الْعَظيم» وَانْهَتَحَتْ طَاقَاتٌ السَّمَاءِ . 

2. وَكَانَ الْمَطَرُ عَلَى الأْضٍ َزَْعِينَ يَْمًا وََرْيَعِينَ لَيْلَةَ . 

3 في ذلك الّْيَوْم عَيْنْه دَخَلَ وح وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَاقَثُ بَنُو وح» وَامْوََةٌ وج وَثَلآَتُ نِسَاءٍ بَنيه مَعَهُمْ إلى الْفُلْكِ . 

4. هُمْ وَكُلُ الْوْحُوشٍ كَأَجْنَاسِهَاء وَكلُ الْبَهَائِم كَأَجْنَاسِهَاء وَكُلُ التَبَاباتِ الي تَدِبُ عَلَى الأزْض كَأَجْنَاسِهَاء وَكْلُ الظيُورِ 
كَأَجَْاسِها: كُلُ عُْضِفُونٍ كُلُ ذِي جَنَاحَ . 

5 وَدَخَلَتْ إل نُوح إِل الْقُلْكَء اذَْئِنِ انْتَيْنِ مِنْ كل جَسَدٍ فيه رُوحُ حَيَاة . 

6. وَالدَّاخْلتُ دَخَلَّتْ ذَكَرَا وَأَنْقَ» مِنْ كُلّ ذِي جَسَدِء كمَا أَمَرَهُ اللهُ. وَأَغْلَقَ الب عَلَيْهِ 

7. وَكَانَ الطُوفَانُ أرْتَعِينَ يَوْمَا عَلَى الأَرْضٍ. وَتَكَائَرتِ الْمِيَادُ ورَفَعَتِ الْفُلْكَء فارتَقَع 2 عَنِ ن الأْض . 

8 وَتَعَاظَمَتٍِ الْمِيَاهُ وَتَكَانَتْ جدًا عَلَى الْضء فَكَانَ الْقُلْكُ يَسِيرُ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ . 

9. وَتَعَاظَمَتٍ الْمِيَاهُ كَثِيرَا جدًا عَلَى الأرْضء فَتَعَطَّتْ جَمِيعٌ الْجِبَالٍ الشَّامِخَة الي نَحْتَ كُلّ السَّمَاءِ . 

0. خَمْس عَسشَرَةَ ذِرَاعَا في الارْتمَاع تَعَاطَمَتٍ الْمِيَاهُ فَتَعَطَّتِ الْجِبَالَ . ْ 

1. فَمَاتَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ كان يدب عَلَى الأَزْض مِنَ الظُيُورِ وَالْبَهَائِم وَالْوْحُوشِء وَكُلُ النّحَاقَاتِ الِّي كَانَتْ تَرْحَفُ عَلَى 
الأْضء وَجَمِيعٌ النَّاٍ . 

22 . كل مَا في أَنْفِهِ نَسَمَةُ روح حَيَاةٍ مِنْ كُلّ مَا في الْيَابِسَةٍ مَاتَ . 

3. فَمَحَا اللّهُ كل قَائِم كآنَ عَلَى وَجْهِ الأزض: النّاسء وَالْبَهَائِم» وَالدَّبَابَاتء وَطُيُورَ السَّمَاءِ فَانْمَحَتْ مِنَ الأْض. 
وَتَبََى نُوحٌ وَالَذِينَ مَعَهُ في الْقُكِ فق . 

4. وَتَعَاظَمَتٍِ الْمِيَاهُ عَلَى الأَرْضٍ مِنَةَ وَحَمْسِينَ يَْمًا. 


و سم 
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الدليل 251: (اسْتَغْفِرُوا: يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذَّرَارَا): هل الاستغفار ينزل المطر وبغير 
المناخ؟ 

(وَتَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَيِكُمْ ثُمَ تُوبُوا إَِيْهِ يُرسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا) (هود/52). 

تكررت الآية: 

(فَقُلْتُ اسْتغْفِزوا ربكم إِنّهُ كان غَفَارَا (10) يُرْسِلْ السَمَاء عَلَيْكُمْ مِذْرَارَ) (نوح/11). 

في تفسير الطبري: "لا يُرِسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا4» يقول: فإنكم إن آمنتم باللّه وتبتم من كفركم بهء أرسل فَظر 
السماء عليكم يدر لكم الغيتَ في وقت حاجتكم إليه» وتحَيًا بلادكم من الجدب والقٌحط". اه 


هل المناخ يتغير مع الاستغفار؟ هل حقا لصلاة الاستسقاء نتيجة واقعية؟ 

مثلا: أهل الحجاز يستغفرون منذ أكثر من 14 قرناء لماذا عندهم الجفاف؟ 

لماذا نجد في أوروبا المياه الغزيرة والأنهار المتدفقة وهم لا يستغفرون ريكم ؟ 

من المفارقة العجيبة: بلدان من يستغفرون مُعظمها جفاف ومن لا يستغفرون: مُمطرة وخضراء ! 


كء_ را 
الصور من 2022 طغ/3ء عاع6008 


الدليل 252: (وَل تَضْرُونَهُ شَيْنَا): هل الله يتضرر من البشر؟ 
(فَِنْ تَوَلََا فَهَدْ أَبْلَْتَكُمْ مَا أَسِلْتُ به إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَيٍّ فَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل تَصرُونَهُ شَيْئَ إِنَّ ري عَلَى كل سَيْءٍ حفيظ) 
(هود/57). 


تناقض مع الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النّه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَهُ في الدَنَْا وَالخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا) (الأحزاب/57). 
في تفسير السعدي (سلفي): "وهذا يشمل كل أذية» قولية أو فعلية.". اه 

للملإحظة» السعدي تجنب (تحرّجا واضحًا) أي ذكر لأذى اللّه» واكتفى بالكلام عن أذى النبيء رغم أن الآية فيها 
(يُؤْدُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ). 

معنى الأذى في لسان العرب: 'الضرر الخفيفء غير الجسيم). 

في تفسير ابن عاشور لآية: (وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ البَّىَ وَتَقُولُونَ هُوَ أُذّنُ)ء "والأدذى: الإضرار الخفيف...". 

في تفسير القرطبي: 

"فيه حَمْسنْ مَسَائِلَ الْأُولَ- الَف الْعْلَمَاءُ في أذية الله بماذا تَكُونُ؟ فَقَالَ الْجّمْهُورُ مِنَ الْعْلَمَاءِ:ٍ مَعْتَاهُ بِالْكُفْر وَنسْبَةِ 
الصَّاحِبَة وَالْوَلَدٍ وَالسَّرِيكِ إِلَيْهِء وَوَضِفِهِ بمَا لا يَلِيِق بهء كَقَوْلٍ الْيَهُود لَعَنَهُمُ النَهُ: وَفَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ. 
وَالتَصَارَى: الْمَسِيحٌ ابْنُ اللَّهِ. وَالْمُشْرِكُونَ: الْمَلَائِكَةٌ َنَاتُ النّهِ وَالْأَصِنَامُ شُرَكاؤْهُ. وَفي صَحِيح الْبُخَارِيَ قَالَ النَهُ تَعالَ: 
(كَذَّبَي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ وَسَتَمَني وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ...) الْحَدِيتَ. وَفي صحِيح مُسْلِمْ عَنْ أبي هْرَئِرَةَ قَالَ قَالَ 
النَّهُ تَبَاتِكَ وَتَعَالَ: (يُؤْذِيئ ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَة الدّهْرِ فَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ يا حَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِيْ أنَا الدّهْرُ أَقَلَّبُ لَيْلَهُ 
وَنْهَارَهُ فَِذَا شِنْتُ فَبَِتّهُمَا). هَكَذَا جَاءَ هَذًا الْحَدِيتُ مَؤْقُوفًا عَلَى أبي هُرَيْرَةَ في هَذِهِ الرٌوَايَةِ. وَقَدْ جاء مرفوعا عنه 
(يؤذيني ابن آدم يِسُبٌ الدَّهْرَ ونا الدّهْرْ أَكَلَبُ اللَيْلَ وَالتّهَارَ) أَخْرَجَهُ أَيْضَا مُسْلِم. وَقَالَ عِكْرمَةُ: مَعْتَاهُ بِالتَصويرِ 
وَالتَّعَوْضٍ لِفِعْلٍ مَا لا يَفْعَلْهُ إلا للّهُ بحت الصُّوَر وَعَيْرِهَاء وَقَدْ قَالَ رَسُولْ اللّهِ َك: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوْرِينَ)". اه 

في تفسير الطبري: 1 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في قوله (إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ النّهُ في الذُّنَْا وَالخْرَة وَأَعَذَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا) قال: نزلت 
في الذين طعنوا على الني قَيْهُ حين اتخذ صفية بنت حبي بن أخطب". اه 
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يبقى السؤال: 
ما دام الله الإسلامي يزعم أنه لا يتضرر من البشر وبكفرهم أو شركهم» فلماذا يغضب وينتقم ويشويهم في النار للأيد 
ولا يبرد غضبه؟ فمعظم الكفار وَالمشركين طيبون لا يضرونه ولا يضرون غيرهم. 


الدليل 253: (وَأَخَلَّ انَّذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةٌ): تكرار واختلاف بين المذكر والمؤنث 
(وَأَخَلَ الّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) (هود/67). 


كرر نفس الآية في نفس السورة بنفس تركيب الجملة مع تأنيت الصيحة: 
(وَأَخَدَتٍ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّئِحَةُ فَأْصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِين) (هود/94). أَخَلَ + أَخَذَّتِ. 


الدليل 254: (وَامْوََدٌ 
تبشيرها؟ 

(وَامْرَأتَهُ قَائِمَةٌ فَِحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبتَ (71) فَالَتْ يا وَثْلََا أَآلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي 
شَيْخَ ِنَّ هَذَا لَكَيْءٌ عَجِيبٌ) (هود/72). 1 


قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا): لماذا ضحكت امرأة إبراهيم قبل 


المقبول واقعياء لوكان ضحك امرأته بعد تبشيرهاء وليس قبله. 

تكررت القصة في سورة الذاريات باختلاف. حيث جاءت البشرى قبل انفعال امرأته» الِي صاحت ولطمت وجههاء 
وليس ضحكت: 1 

(فَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَانُوا لآ تَخَف وَبَشَّرُوهُ بعلم عَلِيم (28) فَأَقْبَلَتْ امْرَأنُهُ في صَرَةِ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزْ 
عَقِيمٌ) (الذاريات/29). 


في تفسير الطبري: 

"قوله (فَأَْبَلَتِ امْرََنُهُ في صَرَة) يعنى: سارة وليس ذلك إقبال نقلة من موضع إلى موضعء ولا تحوّل من مكان إلى 
مكانء وإنما هو كقول القائل: أقبل يشتمني» بمعنى: أخذ في شتمي. وقوله (في صَرَة) يعني: في صيحة.. 

وقوله (فَصَكّتْ وَجْهَهَا) اختلف أهل التأويل في معنى صكهاء والموضع الذي خريته من وجهها, فقال بعضهم: معنى 
صكها وجهها: لَظمِها إياه". اه 


القصة مقتبسة من التوراة» لكن النبى محمد اختلط عليه الأمر عند وضعها فى القرآن: 

تكوين 18-17 (وَقَالَ إِْرَاهِيمُ لِلْهِ: «لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشنَ أَمَامَك!». 19 فَقَالَ اللّهُ: «بّل سَارَةُ امرتّك تَلِدُ لك ابْنا 
وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ. 

تكوين 11-18 وَكن إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ سَيْخَيْنِ مُتَقَدّمَيْنِ في الأَيّام» وََدِ الْقَطَعَ أَنْ يَكُونَ لِسَارَة عَادَةُكَالنّسَاءِ. 12 فَصِحِكَتْ 
سَارَةُ في بَاطِنِهَا قَائِلةً: «أَبَعْدَ فَنَائ يَكُونُ لي تَنَكُمٌ» وَسَيّدِي قَدْ شَاخَ؟». 


نلاحظ في التوراة (ضحكها نفسها)ء هو أبلغ من ضحكها (الحقيقي) كما في القرآن. 


الدليل 255: (ِقَالَ يَا قَوْم هَؤْلآءِ بَنَاقِ): كيف يعرض ني الله بناته للزنا؟ 

(وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيّئَاتِ قَالَ يَا قَوْم هَؤْلاءِ بَتَات هُنَ أَظْهَرٌ لَكُمْ فَانَهُوا النّهَ وَلآتُخْرُونٍ 
في صَيْف أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لا في بَتَاتِكَ مِنْ حَنَّ وإنّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ) (هود/79). 
تكررت القصة في سورة الحجر: 

(وَجَاءَ أَهْلُ المَدييتة يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤْلاءِ صَئِفِي قلا تَفُصَحُونٍ (68).... قَالَ هَؤُلءِ بَنَاتِ إِنْ كنت 
فَاعِلِينَ)(71). 


الآيتان واضحتان» حيث اقترح لوط بناته على قومه بدل ضيوفه؛ لكن المفسرين وجدوا الحرج فراحوا يرقعون 
ويختلفون كالعادة» كما في تفسير الطبري: 

"(قَالَ يَا قَوْم هَؤُلاءِ بَتَات هُنّ أَظْهَرُ لَكُمْ) يعني: بالتزويج» وفي أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقت» تزويج المسلمة 
من الكافر جائزا كما زوج الني ذَيْهُ ابنته من عتبة بن أبي لهبء وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين. 
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وقال الحسين بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام. 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: (هؤلاء بناتي) أراد: نساءهمء وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته. 
وقيل: ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق» ولم يرضوا هذا". اه 


الترقيع باقتراحه عليهم (التزويج) لا يستقيم» فهم كثيرون» والزواج لا يحل إلا مشكلة رجلين منهم فقطء والباقي» ماذا 
سينكحون من بناته؟ القصة مقتبسة من التوراة» ويترجمون تعففا معنى (الجماع) ب (عَرَفء يَعرف..): 

سفر التكوين 19: 

(3) فَألَحٌ عَلَيْهِمَا جدّاء فَمَالا إِلَيْهِ وَدَخَلاَ بَيْتَهُ قَصِنَعَ لَهُمَا ضيَافَةً وَخَبَرَ فَطِيرَا فَأكا. 

(4) وَقَبْلَمَا اضطَجَعَا أَحَاط بِالبَيْتِ رِجَالَ الْمَدِيَة رِجَالَ سَدُومَ» مِنَ الْحَدَثِ إِلى الشَّيْخ كل الشَّعْبٍ مِنْ أَقْصَاهًا. 
(5) فَنَادَوَا لُوضًا وَقَالُوا لَهُ: "أَيْنَ اليَجُلآنٍ اللَّدَانِ دَخَ إِلَيِكَ اللَيْلَة؟ أَخْرِجْهُمَا إلَيْنا لِتَعْرِفَهُمَا". 

(6) فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ ُوظ إِلى الْبَاب وََعْلَقَ الْمَات وَرَاءهُ(7) وقال: "لا تَفْعَلُواسَرًا يا إِخْوَتِ(8) هُوَدًا لي ابْئتَانِ لم تَعْرَِا رَجْلَاء 
أَخْرِجُهُما إَِيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَاكُمَا يَحْسْنُ في عُيُودَكُمْ. وَأَمّا هذَانٍ الرَجُلآنِ فلا تَفْعَلُوابِهِمَا شَيْنَاء لأَنَهُمَا قَدْ دَخَلا تحت 


الدليل 256: (إلذَّمَا شَاءَ رَيُكَ): ما معنى الاستثناء بعد الخلود في الجنة ؟ 


َيّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّة خَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض إِلذَّ مَا شَاءَ رَيْكَ) 
(هود/108). 


سياق الآية التي قبلها عن أهل النارء قد نتقبل جزافا إمكانية الخروج منها للمؤمنين العاصين» بعد قضاء مدة عقابهم,» 
لكن لا يوجد آية ولا حديث صحيح. عن الخروج من الجنة بعد دخولهاء بالعكس كل النصوص تؤكد على أن من 
دخل الجنة فهو خالد فيها أبدا. فما معنى (إِلاَّ مَا شَاءَ رَبْكَ) عن خلود أهل الجنة فيها؟ حار في فهمها الصحابة 
والمفسرون. 

كلامهم يدور في حلقة مفرغة؛ لا معنى له, كالذي: "بعد جهد جهيد فسر الماء بالماء". 

في تفسير الطبري: 

"قَهُم في الجنة (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض)» يقول: أبدّاء (إلا ما شاء ريك). 

فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: (إلا ما شاء ريك)» من قدر ما مكثوا في النار قبل دخُولهم الجنة. قالوا: وذلك فيمن أخرج من النار من 
المؤمنين فأدخل الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: (إلا ما شاء ريك)» من الزيادة على قدر مُدّة دوام السموات والأرضء قالوا: وذلك هو الخلود 
فيها أَبدًا . 

واختلف أهل العربية في وجه الاستثناء في هذا الموضع. 

فقال بعضهم في ذلك معنيان: أحدهما: أن تجعله استثناءً يستثنيه ولا يفعلهء كقولك: "واللّه لأضريئّك إلا أن أرى غير 
ذلك", وعزمّك على ضريه. 

قال: فكذلك قال: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ريك)» ولا يشاؤه» [وهو أعلم]. 

والقول الآخر: أنَّ العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله» ومع ما هو أكثر منه» كان معنى "إلا" ومعنى "الواو" سواء. 
فمن كان قوله: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)» سوى ما شاء الله من زيادة الخلودء فيجعل "إلا" مكان 
"سوى" فيصلحء وكأنه قال: "خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما زادهم من الخلود والأيد". 

ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك ألف إلا ألفين اللذين [مِنْ قبل فلان]» أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك ألفٌ سِوّى 
الألفين؟ قال: وهذا أحبٌٍ الوجهين إل لأنَّ الله لا خُلْفَ لوعده. 

وقد وصل الاستثناء بقوله: (عطاء غير مجذوذ)» فدلٌ على أن الاستثناء لهم بقوله في الخلود غير منقطع عنهم. 
وقال آخر منهم بنحو هذا القول. 1 

وقالوا: جائز فيه وجه ثالتٌ: وهو أن يكون استثنى من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث» وهو 
البرزخ» إلى أن يصيّروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد. يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البزلخ. 
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وقال آخر منهم: جائز أن يكون دوام السموات والأرضء بمعنى: الأبد على ما تعرف العرب وتستعمل» وتستثنى 
المشيئة من داومهاء لأنَّ أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقاتٍ دوام السموات والأرض في الدنياء لا في 
الجنة» فكأنه قال: خالدين في الجنة» وخالدين في الناره دواة السماءء والأرضء إلا ما شاء ريّك من تعميرهم في الدنيا 
قبلَ ذلك". اه 


الاشكال الثاني: حسب القرآن والأحاديث الصحيحة» يوم قيام الساعة» سيدمر الله كل شيءء السماوات والأرض» 
فلا يبقى إلا وجهه» فهل في الآخرة سيخلق سماوات جديدة وأرض أخرى؟ 


الدليل 257: (وَأقم الصَّادَةَ هَطرَ في النَّهَارِ وَزْلَفَا مِنَ اللَيْلِ): ما هي أوقات الصلاة ؟ 
(وأقِم الصَّلآةَ طَرَقٍ النَّهَارِوَْلَهَا مِنَ اللَيْلِ) (هود/114). 


قال أيضا في آية أخرى: 

(أقم الصّلآة لِدُلُوكِ السَّمْسِ ِل عَسَقٍ اللَيْلٍ وَفْرَآنَ الْمَجْرِ إِنَ قْآنَ الْقَجْرِكانَ مَشْهُودَا) (الإسراء/78). 

يوجد في الآيتين 3 صلوات فقط (الفجرء المغرب والعشاء)ء ومهما أوّلوا وحمّلوا المفردات أكثر من معانيها فلا يمكن 
إيجاد وقتي الظهر والعصر في القرآن مع الأمرب (أقِم الصَّلَةً) أو (أقيموا الصَّلاَةَ)» فلماذا تخالف السنة القرآن بخمس 
أوقات للصلاة؟ 

من بين ترقيعاتهم» إضافة أوقايك من الآيتين» فيها أمر بالتسبيح» ولا يعني حتما إقامة الصلاة: 

(قَاضيز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبِكَ قَبْلَ ظلُوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمنْ آنَاءِ اللَيْلِ قُسَبّحْ وَأَظرَاف النّهَارٍ لَعَلّكَ 
تَرْضَى) (طه/130). 

(فَاصْير عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَيّكَ قَبْلَ ظُلُوعَ السَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوبِ (39) وَمِنْ اللَيْلِ فَسَبَْحَهُ وَأَدْبَارَ السّجُود) 


(ق/40). 
الترقيع لا يصحء لأن التسبيح أَدْبَارَ السّجُود (وَمِنْ اللَيْلٍ فَسَبَّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُود) هو عن التسبيح الحقيقي وليس عن 
إقامة الصلاة. 


للملاحظة: القرآنيّون» يعترفون بوجود 3 أوقات للصلاة فقطء كذلك معظم الشيعة لهم 3 أوقات» يجمعون فيها 
الظهر مع العصرء» والمغرب مع العشاء. 


الصلاة هي أهم رُكن في الإسلام» ماذا لو وجدنا في القرآن مثل هذا "التبيان" لها: 

(يا أيها الذين آمنواء كتبت عليكم الصلاة خمس مرات في اليوم لعلكم تتقون (1) صلاة الفجر ركعتان من قبل شروق 
الشمس والظهر أربع ركعات بعد زوالها والعصر مثل ذلك بين زوالها ومغربهاء والمغرب ثلاث ركعات بعد غروبها 
والعشاء أريع ركعات بعد غياب الشفق (2) في كل ركعة: قيام بالفاتحة وركوع ورفع وسجود فجلوس فسجود بتسبيح 
ودعاء لعلكم ترحمون) (3) الخ... 


الدليل 258: (إنَ افونا عرييًا): هل كل القرآن "عربي"؟ 


(ِنَا أَنرلْنَاهُ كُرْآنًا عَرَييّا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)(يوسف/2). 


أكد أن القرآن (عربي) في 13 آية أخرىء اذكر منها 

(كتابٌ فُصّلَتْ آيَانُهُ فُرَآنَا عَريا لِقَوْم يَعْلَمُونَ)(فصلت/3) 

(..لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه ه أَعْجَِىٌ وَهَذَا لِسَانُ عَرَيٌ مُبِينٌ)(النحل/103). 

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُوَآنَا أَعْجَمِيًا لَقَانُوا لَوْل فُصّلَتْ آيَانُهُ أَعْجَمْ وَعَرَي...)(فصلت/44). 
(كِتَابٌ فُصّلَتْ آيَانْهُ فُرْآنا عَرَبيًا لِمَوْم يَعْلَمُونَ) (فصلت/3). 

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قَرَآنَا عَرَييًا...) (الشورى/7). 

نا جَعَلْنَاةُ فُْآنا عَرَييًالَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) (الزخرف/3). 

(فَإِنّمَا يَسَّوئَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذكَرُونَ) (الدخان/58). 

(وَهَذَا لِسَانُ عَرَينّ مُبِينُ)(النحل/103). 

(ِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ) (الشعراء/195). 
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في تفسير ابن كثير: 
" وَقَوْلُهُ :«بِلِسَانٍ عَرَيّ ع مُبِينِ 4 أي: هَذَا الْقُرْآنُ الَذِي أَنْرَلْمَاهُ إِلَيِْكَء [أَنْرَلتَاهً] بِلِسَانِكَ الْعَرَيّ الْمَصِيح الْكَامِلٍ الشَامِلٍِ» 
يون بَيْنَّا وَاضِحًا طَاهِرَاء فَاطِعَا لِلْعُذْرِ مُقِيمَا لِلْحُْجَّةِء دَلِيلًا إل الْمَحَجَّة". اه 


"أختلف 7 0 ثم يسرد عدة أقوال مختلفة فيما بينهاء للصحابة والتابعين وأهل التأويل. 
هل "كتابٌ مبينٌ" قبي #يختاج لعشرات التفسيرات المختلفة بينها؟ ‏ 


تكرر ذكر القرآن أنه: "كِتَابٌ مُبِينٌّ" و"تِبْيَانا لِكُلّ شَيْءٍ": 

ونا عََئِكَ الكتاب يبنا ِل . شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل/89). 

(أَفَمَيْرَ اللّهِ نتفي حَكَمَا وَهُوَ الَذِي أَنرَل إِلَيْكُمْ الكتابٍ مُقَصَادً) (الأتعام/114). 

ما كانَ حَدِيئًا يُْتْرَى وَلَكِنْ تَصِدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ سَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ)(يوسف/111). 
(لَقَدْ أَنَلنَا آيَاتِ مُبَيّنَاتِ وَالنَهُ يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)(النور/46). 

(رَسُولاً يَتْلُو عَلَيكُمْ آيَاتِ اللّهِ مُبَيِنَاتِ لِيُخْرِج الَّذِينَ آمَنُوا عملا الْصَّالِْحَاتِ مِنْ الظُلْمَاتِ إلى النُورِ) (الطلاق/11). 
(قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللّهِ نور رَوَكتَابٌ مين (المائدة/15). 

(طس يَلْكَ آيَاتُ الْقَرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ) (النمل/1). 


الإشكال الثانى: 

أبدى كثير من العلماء ومنهم الإمام الموسوعي جلال الدين السيوطي» اهتماما خاصا بالكلمات الأعجمية في القرآن» 
إذ خصص هذا الأخير فصلا في كتابه "الاتقان في علوم القرآن" للكلمات التي ليست بلغة الحجاز (ج1 ص135133)» 
وفصلا للكلمات التي ليست بلغة العرب (ج1 ص 141135). 

ذكر السيوطي (ألإتقان» الجزء الثاني»ء ص. 119-108) أن القرآن يحتوي على ما لا يقل عن 107 كلمات أجنبية 
مأخوذة من اللغات الفارسية والأشورية والسُريانية والعبرية واليونانية والقبطية والحبشية. (مثل جهنم غسلين..). 
وتذكر دائرة المعارف الإسلامية (ج26 ص 82248222) أن هناك نحو 275 كلمة بخلاف أسماء الأعلام اعتبرها 
العلماء كلمات أجنبية في القرآن. 


الإشكال الثالث: 

لماذاكرر 13 مرة أن القرآن "عربي" وليس أعجمياء وأنه لقوم (عرب) يعلمون ويعقلون ولعلهم يتذكرون؟ 
فما بال الشعوب الأخرى غير العربية؟ 

للملاحظة» لم تبدأ ترجمة القرآن لِلُغات أخرى إلا منذ حوالي 3 قرون فقط. 


الدليل 259: نكن تفص خائاق: اشن ١‏ لقصّص): بل هو ورقة بن نوفل 

(نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصِصٍ بم أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرَآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ فَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ)(يوسف/3). 
قال أيضا: 

تلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيِْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَل قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا فَاصْبِرْإِنَ العاقبَة لِلْمُتَّقِينَ » 
(هود/49). 

ورقة بن نوفل هو من قوم الي محمدء ويعلم تلك القصصء هي ليست غيباء وهذا تناقض القرآن مع الواقع 


عَنْ عائشَةً قالت: ...ثم انطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ َؤفَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْد العرّى بْنِ قُصَّ - وَهْوَابْنُ 
عَمَ حَدِيجَةَ ُو أبيها- -» وكانَ امراتَنصَرَ فى الْجَاِلِيء وَكانَّ يَكْثّبُ الْكتَابت الْعَرَىَ فَيَكْْبٌ بِالْعَرَِيَّة مِنَ الإنْجيلٍ مَا شَاءَ 
النَّهُ آَنْ يَكْتْبَء ... ثُمَّ َم يَنْسَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُؤْىُ» وَفَثَرَ الوخئ فَبْرةً. ". أخرجه البخاري (3392) ومثله (6982)»؛ ومسلم 
(160). 

من المؤكد أن ورقة ترك للني كتبه بعد موته» وبقي يقتبس منها ببعض التصرفء على مدى 23 سنة. 

وردت قصة يوسف كاملة متتالية في التوراة (تكوين 34 إلى تكوين 45)» ولذلك وردت أيضا في القرآن في سورة واحدة 
(نسخ/لصق). 
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حاقل منها البلراية فقط» ومن وارادات بحت فق التوزاة» نيحد :فيها القصة كملة: 

تكوين 1-37 وَسَكِنَ يَعْقُوبُ في أَرْض غْرْيَةِ أبيه» في أَرْضٍ كَنْعَانَ. 2 هذِهٍ مَوَالِيدُ يَعْقُوبَ: يُوسّفُ إِذْ كانَ ابْنَ سَبْعَ عَشَرَةَ 
سَنَة كان يَزْعى مَعَ إِخْوَتهِ الْعَنَمَ وَهُوَ غُلآمٌ عِنْدَ بَنِي بلَهَةَ تن زلقَةَ امْرَآقَ أبيهِء وَأ يُوسُفْ بِتَمِيمَتِهم الرّدِيئَةٍ إلى أَبِيهِمْ. 
3 وَأَمَا ما إِسْرَائِيلُ (يعقوب) فَأُحَبٌ ب يُوسُفت أَكْثرَ مِنْ سَائِرِ بَنِيهِ لأَنهُ ابن سَيْخُوحَيهِه قَصِنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوَنا. 4 فَلَمًا َأ 


ه ريو عه 


إِخْوَنهُ أن أبَاهُمْ أَحَبّهُ أَكْثّرَ مِنْ جَمِيع إِخْوّته أَبَعَضُومُ وَلَمْ ِسْتَطِيعُوا أَنْ يُكَلّمُوهُ بِسَلاآم. 


5 وَحَلَُمَ يُوسُّفُ حُلْمَا وَأَخْبَرَإِخْوَتَهُ فَازْدَادُوا أَيْضًا بُعْضَالَهُ. 6 فَقَالَ لَهُمْ: «اسْمَعُوا هدًا الْحُلْمَ الّذِي حَلْمْتُ: 7 فَهَا 
نَحْنُ حَازِمُونَ خُرّمَا في الْحَفْلِء وَإِذَا حُرْمَتي قَامَتْ وَانْتَصَبَتْء فَاحْتَاطَيْ حُرَّمُكُمْ وَسَجَدَنْ لِحُرْمَقي» . 8 فَقَالَ لَه إِخْوَنُهُ: 
«ألَعَلّكَ تَمْلِكُ عَلَيْنَا مُلْكَ أَمْ تَتَسَلَظْ عَلَيْنَا تَسَلْطًا؟» وَارْدَادُوا أَيْضَا بُغْضَا لَهُ مِنْ غ أَجْلٍ أخلامه وَمنْ أَجْلٍ كلآمه. و ثم 35 
حَلُمَ أَيْضَا حُلْمًا آخَرَ وَقَصَهُ عَلَى إِخْوَتهء فَُقال: دن قَنْ حَلُمْتُ؟ حُلْمًا أَيْضَاء وَإِذَا الشسَّمْسن وَالْقَمَرْ وَأَحَدٍَ عقر كوك 
سَاجِدَةٌ إي» . 10 وَقَصَهُ عَلَى أبيه 4 وَعَلَى إِخْوّتهء فَانْتَهَرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ: «مَا هذًا الْحُلْمْ الَِي حَلْمْتَ؟ هَل تأت نا وَأُكْكَ 


َي عو 


وَإِخْوَنُكَ لِتَسْجدَ لَكَ إلى الأَرْضٍ ؟» 1 فَحَسَدَهُ إِخْوَنُهُ وَأَمَا أَبُوهُ فَحَفِطظَ الأَمْقَ اه 

الدليل 260: (ِوَتَرَكْنَا يُوسُّف عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ اللَّنْبُ): لماذا لم يطلب يعقوب جثته؟ 
(قَانُوا يَا أََانَا نا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقَ وَتَرَكْنَا يُوْسُف عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأكَلَهُ اللَّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْكُنّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا 
عَلَى قَميصه بدَم كِب قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَهْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالنَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)(يوسف/18). 


هذا الكلام لا يستقيم عقلاء فأبسط رجل عاقل مهما كان غَبِيّاء يعلم أن الذئب لا يبتلع إنسانا كاملا بحيث لا يُبقى 
منه شيئاء بل يأكل منه بعضه. ودبقى باقي الجثة والعظام وخاصة الجمجمة. فحتى ولو سحب جثته بعيدا» ممكن 
يتتبعون الدم وآثار الجر» فيجدونها بكل سهولة بعد انتهائهم من اللعب. 

السؤال البديهي: 

لماذا لم يطالب أبوهم يعقوب بجثة ابنه يوسف ليراها ويتأكد من قصتهمء ويدفنه» كما فعل الغراب الذكي؟ 

أما رده (قال: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسْكُمْ أمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) فهو لا يليق أب يهتم لأمر ابنهء أو نبي يقيم العدالة في 
الأرضء فما كان عليه أن يسكت وبِمُرَ مرور الكرام وهو يَسْك (أوحى يعلم) ما قد فعلوه به» ثم يكمل حياته بينهم 
بشكل عادي. 

حتى بعد سنوات» تروى الحدوثة أنهم بقوا مطيعون له ويستلطفونه في إرسال أخاهم الآخر معهم. 

كل هذا مجرد استغياء للا معيق. ْ 


3 1 (فَلَمَا رَأَْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَفَطّعْنَ أَيْدِيَمُنَ): مبالغة كبيرة في القصة 
سَمِعَتْ بِمَكْرهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهنَ وَأَعْتَدَثْ لَهُنَّ متكا وَآدَتْ كل واجِدةٍ مِنْهنَّ كينا وقَالَتِ ارج عَلَيْهنَ فلم َيِه 
9 نَهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَمُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِنَّهِ مَا هَذًَا بَسَرَا إِنْ هَذًا إل مَلَكُ كَرِيمٌ)(يوسف/31). 


من الصعب تصديق قصة كهذه» إلا بالإيمان الأعمى والتسليم العقلي» فكيف لمجموعة من النساءع» أن يُقَطعن كلهّن 
أيديهن» بسبب رؤيتهن لرجل» مهما كان جميلا؟؟ حت أفلام "بوليوود الهندية" لم تفعل ذلك. 

إذاكان يوسف بذلك الجمال الخارق للعادة» كيف لم يعرفه إخوته لما التقوا به في مصر؟ 

(وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُّف فَدَخَلُوا عَلَيْهُ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ)(يوسف/58). 


الدليل 262: (وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُلَيُسْجَنَنَ): كيف تعترف بخيانة زوجها أمام نسوة 
المدينة وتْصِر؟ 

(قَالَتْ فَذَلِكُنَ الَذِي لَمْتئّي فيه وَلَقَدْرَاوَدنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَم وَلَئْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمْرْه لَيْسْجَتَنَ وَلَيَكُوناً مِنَ 
الصَاغْرِينَ) (يوسف/32). 


بعدما سمعت النسوة بمراودتها ليوسف وتفشي خبرها في المدينة (و في آية أخرى: قرية)» ليس من التصرف المُحتمل 


لإمرأة ملكء أنها تجمعهن لتعترف أمامهن وتُْصر على نفس المراودة وتخبرهن علنا: (وَلَيَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَئَنٌ 
وَلَيْنْ لَمْ يَفْعلْ مَا آمُرْهُ لَيْسْجَمَنَّ)ء وأنها لن تتوقف حتى تتمكن منه. هذا غير معقول ! 
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أنقل بعض ما ورد من قصة يوسف في التوراة: 

تكوين 39- 6 وَكَانَ يُوسُّفُ حَسَنَ الصُورَةِ وَحَسَنَ الْمَنْظَرِ. 7 وَحَدَتَ بَعْدَ هذِهٍ الأَمُورِ أنَّ امأ سَيدِهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إلى 
يُوسفَ وَقَالَتِ: «اطْ ضْطَجعٌ مَي». 8 فَأَقَ وَكَالَ لامرأة سَيُّده: «هُوّدًا سَيّدِي لدَيَعْرفٌ مَِي مَا في الْبَيْتِ وَكُُ ما لَه قَلْ 
دَفْعَهُ إلى يَدِي. 

تكوين 11-39 ثُمّ حَدَتَ نَحْوَ هدًا الْوَقْتِ أَنّهُ دَخَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ هُنَاكَ في 


بسر 


نَوْيِهُ بِجَانِي وَهَرَبَ وَخَرَجَ إلى خَارج». 
تكوين 20-39 فَأَخَلَ يُوسُفَ سَيِّدُهُ وَوَضِعَهُ في بَيْتِ السَّجْنء الْمَكَانِ الَذِي كانَ أَسْرَى الْمَلِكِ مَحْبُوسِينَ فيه. وَكَانَ هْنَاكَ 
في بَيْتِ السَجْنٍ. 


الدليل 263: (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ): امرأة العزيز هي الوحيدة التي راودته 


(قَالَ رب السَّجْنْ أَحَبٌُ إِِنَّ مِمًا يَدْعُونَي إَِيْهِ وَإلَنَمْرِفْ عَنِ كَيْدَهْنَ أَضِبٌ إِلَيْهِنَ وََكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ (33) 


8 


فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيْهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنْهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ)(يوسف/34). 


في كل القصة» نجد أن امرأة العزيز هي الوحيدة التي راودته وكادت له وليس نسوة المدينة. 
أكيد أن مُؤْلف القرآن تاه وضاع منه خيط القصة لما قال هاتين الآيتين. 


الدليل 264: (فَيسْقِي رَيّهُ خَمْرَا): تعارض الحديث الصحيح مع القرآن 
(يَا صَاحِي السّجْنٍ أما أحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيّهُ حَمْرَا وَأمَا الآخرُ فَيُصْلَبُ فَأكل الطَّْرْ مِنْ رَأسِهِ قْضِي الأمر الّذِي فيه 
تَسْتَفْيِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَذِي طَلنَ أَنَهُ ناج مِنْهُمَا اذْكُرْن عِنْدَ رَتِكَ فَأَنِسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَيْهِ فَلَبتَ في السَّجْنٍ بع سِنِينَ 


(42) وَقَالَ الْمَِكُ انْقُونٍ به قَلَمّا جَاءَهُ الرَسُولٌ قَالَ انُجع ِل رَيِكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النْسْوّة اللآت فَطَّعْنَ أَيْدِيَمُنَ إِنَّ ري 
بِكَيْدِحِنَ عَلِيمٌ)(يوسف/50). 


معن (ِرَيِكَ) في الآيات: سيدك (عزيز مصر). وقال أيضا: 
(وأنكحُوا الأياتى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكمْ إِنْ يَكُونُوا فقَراءَ يُغْنْهمْ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
(النور/32). 


هذه الآيات تتعارض مع الأحاديث الصحيحة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله َي قال: "لا يَقْلْ أَحَدُكُمْ: أظعِم رَيّكَ وضْئ رَيّكَء اق رَنِّكَء ولْيَقْلْ: سَيّدِيء مَوْلايَ» ولا 
يَقْلْ أَحَدُكُم: عَبْْدِيء أمَيء ولْيَقُل: فَتاي» وفّتاتي» وغُلاي". صحيح البخاري رقم (212) ومسلم رقم (4273). 

ع1 أبي هْرَيْرَة عن النبي مَلِهُ قال: "لا يقولنَ أحدُكم: عبدي وأمَق ولا يقولنٌ المملوك: ربي وربّي وَلْيمُلٍ المالكُ فتاي 
وفتاتي وليقلٍ المملوكُ: سيدي وسيّدت فإنكم المملوكونّ والربٌ اللّهُ عر وجل". 

رواه البخاري في الادب المفرد برقم 3 وأحمد ف مسنده برقم 19267 وأبو داود في سننه برقم 4345 والنسائي في 
الكبري برقم 9723 والبيهقي في شعب الإيمان برقم 4981. 

فهل هو حقا: (وَمَا يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هْوَإِاً حي يُوتى (4) عَلَّمَهُ شَّدِيدُ القَُى) (النجم/5). 


الدليل 265: (لِيَعلَمَ أَنْ لَمْ أَخُنْهُ): من المتكلم ومن هو (ليعلم) و(لم أخنه)؟ 


(ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنْ لم أَخُنْهُ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ النّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْحَائِنِينَ) (يوسف/52). 


هذا من بين الأمثلة الكثيرة للإبهام في القرآن حيث لا ندري من المتكلم ولا على من تعود الضمائر المُتصلة. 
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"(ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) اختلف فيمن قاله» فقيل: هو من قول امرأة العزيز» وهو متصل بقولها: (الآن 
حصحص الحق) أي أقررت بالصدق ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي بالكذب عليه» ولم أذكره بسوء وهو غائبء بل 
صدقت وحدت عن الخيانة. ثم قالت: (وما أبرئ نفسي) بل أنا راودته. وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع» ولهذا 
قالت: إن ربي غفور رحيم. 

وقيل: هو من قول يوسفء أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته» من رد الرسول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب 
قاله الحسن وقتادة وغيرهما. ومعنى بالغيب وهو غائب. 

وانما قال يوسف ذلك بحضرة الملك» وقال: ليعلم على الغائب توقيرا للملك. 

وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن بعد. قال ابن عَبَّاسِ: جاء الرسول إلى يوسف - عليه السلام - بالخبر 
وجبريل معه يحدثه؛ فقال يوسف: (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) أي لم أخن 
سيدي بالغيب» فقال له جبريل -عليه السلام-: يا يوسف! ولا حين حللت الإزار» وجلست مجلس الرجل من المرأة 
؟! فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي..) الآية. 

قال السدي: "إنما قالت له امرأة العزيز ولا حين حللت سراويلك يا يوسف؟! فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي). 

وقيل: ذلك ليعلم من قول العزيزء أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيبء وأني لم أغفل عن مجازاته على أمانته". 
اه 


هذا كله دليل على أنه (كتاب مُبين) و (بلسان عري مُبين) ! 


الدليل 266: (يَا أَبَانَا مُنِعَ نا الْكَيْلُ): تناقض عجيب في القصة 

(وَقَالَ لِفِثيَانِهِ الجعَلُوا بِصَاعَتَهُمْ في رِحَالِهمْ لَعلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلبُوا إلى أَهْلهم لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَا رَجَعُوا إلى 
أيهم قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِل مَعَنَا أَحَانَا نكتل وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتَهُمْ 
رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغي هَذِهِ بِصَاعَتُنَا رُدَتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظ أَخَانًا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ 
يِسِيرٌ)(يوسف/65). 


الخلل: يستحيل واقعياء مهما كانوا كلهم بُلهاء» أن يحملون بضاعة من مصر للشامء ولا يعلمون ما يوجد فيها كما 
ونَؤعا. 


إخوة يوسف عرفوا وهم في مصر أن بضاعتهم لم تُقبل منهم ولم يَيَم التبادل التجاريء وقالوا قبل فتح المتاع: (يَا 
َبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ)ء ثم يقول بعد ذلك: (وَلَمَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ). أكيد سيجدونهاء فَهُم 
يعلمون أن بضاعتهم رُدت إليهم إلا أن يأتون بأخ لهمء كما اشترط عليهم (يوسف): 

(فَِنْ لم تأثُوني به فَلاكَيْلَ لَكُم عِندِي وَل تَفْربُوني) (يوسف/60). 


الدليل 267: (جَعَلَ السَّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه): نبي ماكر مثل إلهه 
(قَلَمّا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه ثُمَ أَذّنَ مُوَذّنٌ أينهَا الْعِيرُ إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ (/70) ... 
(قَبَدَأبأَوْعِيِتِهِمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه ثُمّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءٍ أخيه كَذَّلِكَ كِدَنَا لِيُوسُف ما كن لِيَأَخُلَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إِلاَ 


أَنْ تَمَاءَ اللَهُ نَرفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَسَاءُ وَهَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ) (يوسف/76). 


هل المكر والكيد وتلفيق التَهَم يَصِحٌ من ني الله ؟ هل الغاية تُترر الوسيلة؟ 
هل توقعَ يوسف مآلات ما قد يحدث لأبيه عندما يسمع الخبر (المكذوب)؟ 
ألم يجد طريقة أحسن وأحكم للتعامل مع الوضع؟ أين الحكم والعلم الذي آتاه اللّه؟ 


(وَلَمَا بَلَعَ أَشُدَّهُ آنَيْنَاهُ حُكْمَا وَعِلْما وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (يوسف/22). 


0. 


قوله: (كَذَّلِكَ كِذْنًا لِيُوسُف) يورط الله في الكذبة» وأنها من وحي اللّه لنبيه» ألم يجد الله طريقة أمثل في التعامل مع 
مشكلة كهده؟ من قلة جيله يعني ؟ 
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الدليل 268: (قَالُوا فُمَا جَرَاؤُهُ): تكرار وضعف بلاغي 
(... وَمَا كُنَا سَارِقِينَ (73) قَالُوا قَمَا جَرَاؤُهُ إِنْ كُنثم كاذِيين (74) قَالُوا جَرَاؤْهُ مَنْ وُجدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ كَذَلِكَ 
نَجْزِي الظَّالِمِينَ) (يوسف/75). 


قَالُوا هما جَرَاؤُهُ + قَالُوا جَرَاؤُهُ + فَهُوَ جَرَاؤهُ + نَجْزِي 

هل أجابوا عن السؤال (قَمَا جَرَاؤهُ)؟ كما قيل: "بعد جهد جهيد فسّر الماء بالماء". 

من القائل (كَذَّلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ)؟ لا يصح ان يكونوا إخوة يوسفء فهناك خلط بين قالوا وقالوا... 
وكيف (كَذَلِكَ)؟ أي جزاء أصلاء لم يذكروا أي جزاء وهم ليسوا ظالمين هنا. 


الأبلغ (خير مِن مِثله) لو قال: 
(قَانُوا قَمَا جَرَاؤُهُ إِنْ كُنثُمْ كاذِبينَ (74) قَالُوا مَنْ وُجدَ في رَحْلِهِ سنُسجنهُ, فدَّلِكَ حُكمْ السَارِقِينَ) (يوسف/75). 


الدليل 269: (وَمَا أكْثْرٌ الّاسِ وَلَْ حَرَصِتَ بِمُؤْمِنِينَ): علم الله بفشل مشروعه ! 
(وَمَا أَكْثَرُ النَّسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ)(يوسف/103). 
(وَمَا يُؤْمنُ أَكْتَرَهُمْ بالله إلذَوَهُمْ مُشْرِكُونَ)(يوسف/106). 


يُخبر اللّهُ رسولهء بأن معظم البشر لن يؤمنواء وسيموتون كفاراء هم في جهنم خالدون وبئس المصير ! 
وأن من آمن منهم» على قِلتِهم» فإن أكثرهم سيكونون مشركين» وسيخلدون في النار أيضاء لأن الشرك لا يغفره اللّه 
كما قال وكرر ذلك مرتين: (إِنَّ النّهَ لآ يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَِكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً..) (النساء/48) + (النساء/116). 


يقول في المقابل: (... لَوْ يِسَاءٌ النّهُ لَهَدَى النَّامن جَمِيعًا..) (الرعد/31). 
(وَلَوْ شِنْنا لَآنَيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَ الْقَؤْلُ مِيّ َأَمْلَؤنَ جهَنّمَ مِنْ الجن وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ)(السجدة/13). 
(إلدَمَنْ رَحِمَ رَيّكَ وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبّكَ لَأَمْآَآَنَ جَهَنّمَ مِنْ الجنَّة وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ) (هود/119). 
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(وَلَوْ شِئْنا لَآَْنَاكُلَ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَ الْقَوْلَ مِنِ لَأَمْآَآَنَ جَهَنّم من الْجنَّة وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ)(السجدة/13). 


طلع "راجل" له كلمة لا يتراجع عنهاء فقد حقّ القول منه.. تبّا للبشر الغلابى المساكين.. 
قال أرحم الراحمين.. قال! لا يُقدم لا آية ولا دليلا على صحّة ادعائه النبوة» ثم يتساءل: 
(قَمَا لَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرىَ عَلَيْهِمُ الْقُْآنُ ل يَسْجُدُونَ) (الإنشقاق/21). 


الدليل 270: (رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَؤْنَهَا): ما معنى (رفع) السماوات عِلمِيا؟ 
(النّهُ الَّذِي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنََا ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَكُلُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَعَى 
يُدَبّر الأَمْرَيَْصٌلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِقَاءٍ رَبِكُمْ تُوقنُونَ) (الرعد/2). 


أولا: هناك خلط كبير بين السماوات بالجمع (أي السبع) والسماء بالمفردء التي عادة ما يقصد بها (السماء الدنيا)» 
أي القريبة من رؤوسناء كما قال أيضا: 

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا) (لقمان/10). 

(... وإ السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ) (الغاشية/18). 

(وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصِعَ الْمِيرَانَ) (الرحمن/7). 


ثانيا: في هذه الآيات دلالة على اعتقاد مؤلف القرآن أن السماء هي ذلك الشيء أو (المادة) الزرقاء التي نراها فوق 
الأرضء وفي اليل تكون "مُزينة" بالنجوم, كما سماها (المصابيح). 

(وَلَقَدُ رَيَنّا السَّمَاءَ الذَّنْيَا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِير) (الملك/5). 

(وَزَينّا السّمَاء الدَنيَا بمَصَابيح وَحِفْطًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزِيزِ العِيو)(فصلت/12). 

(إِنَا زَيَنَّا السَّمَاء الدُنَْا بزِيتَةٍ الكواكب)(الصافات/6). 
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الحقيقة أن اللون الأزرق مجرد خُدعة بصرية نتيجة تحلل وانعكاس ضوء الشمس أثناء مروره بغازات الغلاف الجوي. 
فمشاهدة السماء من خارج الغلاف الجويء لا تظهر زرقاءء بل ظلام دامسء ولا توجد أي (سماء). 

لا يصح علميا استعمال فعل) رفع (للسماءء أو السماوات» لأنها ليست شيئا صلبا متماسكاء ولكن الكون عبارة عن 
فضاء واسعء أغلبه فراغ» ومجموعات من مليارات المجرات بمليارات النجوم والكواكبء البعيدة عن الأرض بملايين 
الكيلومترات والسنين الضوئية. 

للعلم» معنى السماء في لسان العرب (كل ما علا الأرض)» يعني الأرض ليست جزءا من السماءء عكس معنى الكون 
علمياء الذي يحتوي الأرض. 

كما يزعم أيضا مُؤلف القرآن أن السماوات والأرض كانت ملتصقة ببعضهاء ففصل بينها ورفع السماء فوق وجعلها 7 
طبقات» وترك الأرض أسفل. 

(أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ كَانَنَا رَنْهَا فَمَتَفْنَاهُمَا...) (الأنبياء/30). 

(وَبنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا) (النبأ/12). 


4 : (لمّه الذي رَفْعَ السّماوات بِغيْر عَمَدِتَرَوْتَه) (الرعد/2) 


"يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي باذنه وأمره رفع السماوات بغير عمدء بل باذنه وأمره 
وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء 
والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من 
كل ناحية مسيرة خمسمائة عامء وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا 
وما حَوَّتء وبينها من البعد مسيرة خمسمائة عام» وسمكها خمسماتة عامء ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما 
فيهاء وبينها خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عامء وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.. 

وقوله: (بغير عمد ترونها) روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء ومجاهدء والحسنء وقتادة: أنهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادةء وهذا هو اللائق بالسياق. 
والظاهر من قوله تعالى: (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) [ الحج: 65 ] فعلى هذا يكون قوله: (ترونها) 
تأكيدا لنفي ذلكء أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها". اه 

للملاحظة: ابن عَبَاسٍ يُدعى ب: "ترجمان القرآن"» لكن المفسرين لم يتّبعوا فهمه. 


6. 


الدليل 271: (كُلُ الثْمَرَاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ انْنَيْنِ): ما معنى زَوْجَيْنِ انتَيْنِ؟ 
(وَمِنْ كل الثَّمََاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَبْنِ انَْبْنِ يُفْشِيِ اللّيْلَ النّهَارَإِنَ في ذَّلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتفَكّرُونَ) (الرعد/3) 
قال أيضا: 

(أولَمْ يَرَا إلى الأزض كم أَنْبَثَا فيا مِنْ كُلَ زوج كربم) (الشعراء/7). 

(.. اترّث وَرَيَتْ وَأَنْبَنَثْ مِنْ كُلَ زَفِج تهيج)(الحج/5). 

(.. وَأَنرلنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءً فَأنْبَدْنَا فيها مِنْ كلّ رَوْج كَريم) (لقمان/10). 

(وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيِ وَانْبَئْنَا فيها مِنْ كُلّ روج بَهيج )(ق/7). 


في تفسير ابن كثير: "من كل زوجين اثنين» أي: من كل شكل صنفان". اه 


في تفسير البغوي: "(ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) أي: [صنفين اثنين] أحمر وأصفرء وحلوا وحامضا". 
اه 
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"ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بمعنى صنفين. 

قال أبو عبيدة: الزوج واحدء ويكون اثنين. 

الفراء: يعني بالزوجين هاهنا الذكر والأنى» وهذا خلاف النص. 

وقيل: معنى زوجين نوعان» كالحلو والحامضء» والرطب واليابس» والأبيض والأسودء والصغير والكبير". اه 


الخلل الأول: من البديعي أن (زَوْجَيْنِ الْنَيْن) فهل ممكن تساوي غير ذلك؟ فكلمة انين هي حشو ولغو لا تضيف 
أي زيادة بيانية ولا بلاغية. 

الخلل الثاني: نحن نعيش على الأرض ونرى الفواكه» ولا نجد فيها زوجين لكل فاكهة» لعله يتكلم عن كوكب آخر. 
الي محمد مهووس بالزوجية» حتى في الجنة يقول: (فِيهِمَا مِنْ كُلّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ) (الرحمن/52). 

تكلمتٌ أيضا عن الزوجية في الدليل رقم 540: (وَمِنْ كُلّ سَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ) (الذاريات/49). 


الدليل 272: (لَْلاَ أنزِل عَلَيْهِ آيََ مِنْ رَيّهِ): تكرار ولا إجابة مقنعة 
(وَيقُول الَذِينَكَفوُوا َوْلا أنزل عَلَيْهِ آيَة مِنْ رَبّهِ نما أنْتَ مُنذِرٌ وَلِكْنّ قَوْم هَادٍ) (الرعد/7). 


كررها في نفس السورة بعد 10 آيات» ولم يعط أي جواب مُقنع لطلبهم المشروع: 
(وَتَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلهَ أنزل عَلَيْهِ آَيَةٌ من َيه قُل: "إنَّ النّهَ يُضِلٌ مَنْ يَسَاءُ وَتَهْدِي إِلَيّْهِ 4 مَنْ أنّاتَ")(الرعد/27). 


كما كررها أيضا 3 سورة يونس» ودائما بدون إجابة مقنعة: 
(وَتَقُولُونَ لَؤْلآ أنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَيّهِ قَقُل: إِنّمَا الْعَيْبٌ لِنَّهِ فَانْتَظرُوا إن مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ)(يونس/20). 


طيب ! نحن ننتظرء ونبيّه مات ولم يَعُد: (مَعَنا مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ). ماذا استفادوا هم أو نحن من بعدهم؟ 
أين الكية ؟ أين الدليل على صدق ادعائك النبوة والرسالة؟ لا شيء. 


الدليل 273: (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ النو): ما معنى ذلك ؟ 
(لَهُ مُعَقّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوِنَهُ مِنْ أمْر اللّهِ إنَّ النّهَ لآ يُقيْرٌ مَا قوم حَك يُعيّرُوا مَا بأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ 
النّهُ بِقَوْم سُوءًا قَلآ مَرَدَ َهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍِ) (الرعد/11). 


حار في فهمها الصحابة والمفسرون. حتى اضطر بعضهم للترقيع والتصحيح للّه» كما في تفسير القرطبي: 
"(يحفظونه من أمر الله) أي (بأمر الله) وياذنه» ف (من) بمعنى (الباء)» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. 
وقيل: من بمعنى عنء أي (يحفظونه عن أمر اللّه)» وهذا قريب من الأول» أي حفظهم عن أمر الله لا من عند 
أنفسهمء وهذا قول الحسن". اه 


فكيف يحفظونه من أمر الله الذي أراده بمشيئته؟ هل هناك من يحول بين الانسان وأمر اللّه إذا جاء؟ 

(.. وَكَانَ أَمْرُ النَّهِ مَفْعُولدً) (النساء/47). 

(.. آَمْرُ النّهِ مَفْعُولاً)(الأحزاب/37). 

(.. قال لعَاصِمٍ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الله إلَمَنْ زَحِمَ وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ)(هود/43). 

(.. سُنَةَ اللَّهِ في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرَا مَقْدُورًا) (الأحزاب/38). 

في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (يحفظونه من أمر الله) قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ,فإذا جاء قدره خَلّوا عنه. 
وقوله: (يحفظونه من أمر اللّه) اختلف أهل التأويل في تأويل هذا الحرف على نحو اختلافهم في تأويل قوله: (له 
معقبات). 

ومن قال: "المعقبات" هي الملاتكة قال: الذين يحفظونه من أمر الله هم أيضًا الملائكة. 

ومن قال: "المعقبات" هي الحرس والجلاوزة من بني آدم قال: الذين يحفظونه من أمر الله هم أولئك الحرس. 
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واختلفوا أيضا في معنى قوله: (من أمر اللّه): 

فقال بعضهم: حفظهم إِيّاه من أمره. 

وقال بعضهم: (يحفظونه من أمر اللّه) بأمر اللّه. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قوله: (يحفظونه من أمر اللّه)» يقول: بإذن اللّه» فالمعقبات: هي من أمر اللّهء وهي الملائكة. 

عن سعيد بن جبيرة (يحفظونه من آمر الله)» قال: الملؤلكة: الحفظة» وحفظهم إياة. من أمز الله 

وقال آخرون: معنى ذلك: يحفظونه من أمر اللّه» و"أمر الله" الجنء» ومن يبغي أذاه ومكروهه قبل مجيء قضاء اللّهء 
فإذا جاء قضاؤه خَلَّوْا بينه وبينه. 

وقال آخرون: معنى ذلك: يحفظون عليه من اللّه". اه 


الدليل 274: (إنَّ الثّة لآ يَُيرُ ما بقَْم): ما فائدة الدعاء؟ 
9 إنَّ النّهَ لآ يُعَيَرُ مَا بِقَوْم حَتَ ب يُعَيَرُوا مَا بأَنفْسِهِمْ وَإذَا أرَادَ اللّهُ قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَهَ وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالِ) 


(الرعد/11). 


هذه الآية تلغي دور الله في تغيير حياة البشر من غير اتخادهم الأسباب» وهذا هو الواقع الذي نراه. 
فالمسلم يدعو وينتظر (تغبير الله لحياته) من طرف اللّهء ولو لا أنه يتخذ الأسباب لن يصل إلى أي نتيجة. 
مثله مثل الكافر تماماء فمن يتخذ نفس الأسباب سيصل إلى نفس النتائج من غير دعاء. 

فما فائدة الدعاء؟ فنحن لم نر معجزات... الحقيقة إنها الأسباب وفقط (قوانين الكون الشغالة). 


الدليل 275: (وَيُسَبّحْ الرَعْد بِحَمّدِهِ): الرعد في الإسلام 
(ويُسَبِح اعد بِحَمْدِهِ وَاْمَايكةُ مِن خيقيهِويرِلُ الصْوَاعِق َيْصِيبُ يها من يَسَاءُ وَهُْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ 
شَدِيدُ الْمِحَالٍ) (الرعد/13). 


الإشكال الأول: 

الي محمد يشرح لأصحابه ما هو الرعد: 

عن عبدالله بن عَبَاسِء قال: أقبلث يهودٌ إلى النبئّ كَيْه فقالوا يا أبا القاسم نسألّك عن أشياء إن أَجَبْتنا فيها انبعناك 
وصدّقناك وآمنًا بك .. فأخبزنا عن الرّعدٍ ما هو؟ قال: "الرعدُ ملك من الملائكة مُوكٌنٌ بالسّحاب بيديه أو في يده 
مخراقٌ من نارٍ يزجرٌ به السحات والصوتُ الذي يُسمعٌ منه رَجْرْهُ السَّحات إذا زْجَرّهِ حتى ينتهيَ إلى حيث أمرّه". 
أخرجه أحمد في (المسند) (2483)» والنسائي في (السنن الكبر) (9072) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4/1931). 

نجد اليومء أي تلميذ في الثانوي» يعرف ما هو الرعد وكيف يحدث علميا وليس خرافيا. 


الإشكال الثاني: 
قوله: (وَيُرْسِلٌ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ) أبطله العلم» فاليوم يضع البشر في البنايات أعمدة نُحاسية متصلة 
بالأرض تحمي من الصواعق» فلم تعد تصيب البشرء فأين ذهبت مشيئة الله في إصابة سكان البنايات العصرية؟ 


الدليل 276: (وَلِنَهِ تَسْحُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالآَرَضِ): هل حقا يسجد للّه كل أولتك؟ 


(وَلِنَهِ يَسْجَدُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظَلآلّهُمْ ِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ) (الرعد/15). 


كما قال أيضا: 

(وَلِنَهِ تِسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ ذَابَّةِ وَالْمَاآيِكَةُ وَهُمْ لآ تَسْتَكْبِرُونَ) (النحل/49). 

(ألَمْ َرَى أَنَّ النّه يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرْض وَالشَّمْس وَالْقَمَرُوَالنُجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ 
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيِرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُكْرم إِنَّ النّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) (الحج/18). 

لاء لم نرى ذلك. 

(َوَلَمْ يَرَواإِكَ ما خَلَقَ اللّهُ من سَيْءٍ يَتََيَأْظِلآلُهُ عَنِ الْيَمِينٍ وَالشَّمَائِلٍ سُجَّدَا ِنَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ) (النحل/48) 

لاء لم يروا إليهم (سُجَّذَا ينَهِ). 

هناك خلط بين (ما) و(من)» وفي كل الحالات» على الأقل» نحن نعلم أن الكفار لا يسجدون لله: بَطْلَ الادعاء. 
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قال أيضا أن الجميع يسبح للّهء وإن كان التسبيح كما قال عنه: لا نفقهه: 
(هُوَالتَهُ الْخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصَوَّرُ لَهُ الأَسْمَاءٌ الْحُسْتى يُسَبَّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم) 


(الحشر/24). 
(تُسَبْحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلأَيُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لآ نَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنّهُ كان 
حَلِيمًا غَفُورً) (الإسراء /44). 


ألم تَرَى أَنَّ اللّهَ يُسَبّحْ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالظّبْرُ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالنَهُ عَلِيمٌ ما 
يَفْعَلُونَ) (النور/41). لاء لم نر ذلك. 


(تسَتخ بَحُ لِنّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض الْمَلِكِ الْقُدُوسٍ الْعَزِيزِ الْحكيم)(الجمعة/1). فعل مستقبل ! 
(يُسَبَحُ لِنّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(التغابن/1). 

(سَبْع ِنَّهُ ما في السَّمَاوَاتِ َالأَْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ) (الحديد/1) (من غير " وَمَا في"). 

(سَبّحَ لِنّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ)(الحشر/1). فعل ماضي ! 

(سَبّح يح لِلّه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ)(الصف/1). 

الدليل 277: (قل مَنْ رَبُ الشجاوات وَالأَرْضٍ قل النَّهُ): احتكار مُحمد لمصطلح "اللّه" 
رقن مَنْ رب السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ قن النَهُ رَبُّ قُلْ أَقَانَخَذْنُمْ مِنْ دونه أَؤْليَاءَ لد يَمْلِكُونَ ِأَنَفْسِهِمْ تَفْعَا وَلآ حبًا..) 
(الرعد/16). 


ريماكان عرب قرديش يؤمنون بوجود خالق (ريوبيون)» لكنهم لم يقروا للنبي محمد أن إِلِهَهُ هو من خلق السماوات 
والأرضء كما يزعم. كرر الفكرة عدة مرات: 

(َلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَنَا يُؤْفَكُونَ) (العنكبوت/61). 
(وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْض مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيِقُوآُنَ النَهُ قُلْ الْحَمْدُ ِلّهِ..) (العنكبوت/63). 
(ولَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَفُولْنَ النّهُ قُلْ الْحَمْدُ ينَّهِ بَلْ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (لقمان/25). 

(وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللَهُ قُلْ أَقَرََيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ..) (الزمر/38). 

(وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَفُوأْنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ) (الزنخرف/9). 

(َلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ اللّهُ فَأَنّ يُؤْفَكُونَ)(الزخرف/87). 

رقن مَنْ رب السَّمَاوَاتِ السَّبْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (86) سَيَفُولُونَ لِنَّهِ قُلْ أَقَلآ تَتَقُونَ)(المؤمنون/87). 


يعترف مؤلف القرآن أن قوم النبي لم يوافقوه على بعض أسمائه» مثلا: "الرحمان": 

(وَإِذَا قيل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلبّحْمَانٍ قَالُوا وَمَا الرَحْمَانُ أَنَسْجُدُ لما تَأَمُوْئا وَرَادَهُمْ نُفُورَا) (الفرقان/60). 

عادة في حوارات المسلمين» يحاولون البرهنة على وجود خالق للكون ويصبحون علماء كلام ومنطق وفيزياء 
وفلك... ثم ينتقلون من غير أي دليلء إلى أن هذا الخالق هو "الله الإسلااي": الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وأن 
القرآن هوكلام هذا الخالق وليس غيره. 

فالبرهنة على وجود خالق لها فلسفتها وكلامهاء لكن البرهنة على أن هذا الخالق هو من أرسل محمدء هو موضوع 
آخرء يحتاج أدلة من نوع آخرء ما عجز عنه محمد مع قومه» لما طلبوا منه آية» تدعم صدق ادعائه. 


يتناقض مع نفسه ويقول أنهم كفروا باللّه (لا يؤمنون بالله): 

(وإن تشجث فعجت فَعَجَب فَوْلَهُمٍْ أَئِذّا كُنَا تايا أن في خَْقٍ جَدِيدٍ أوْلئِكَ الَّذِينَ كَرُوا بَِبّهِمْ..) (الرعد/5). 

(كَيْف تَكُفْرُونَ الله وَكُنتمْ أَموانَا فأَحيَاكُ ثم يُمِينكُم كُمَ يُحيِيكُم ثم إِلَيْهِ ُرْجَعُون)(البقرة/28). 

(وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه وَالرَسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمنُوا بَِيِكُمْ وَقَدْ أَخَلّ مِيئَاَكُمْ إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ)(الحديد/8). 
نما يَسْتَأَذنُتَ الذي لد يُؤْمئُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخِر وَازْبَابتْ قلُويِهُمْ فَهُمْ في رَِبِهِمْ يَترَدَدُونَ) (التوية/45). 

(فُل كَقَى بالنّه بي وَبَيَْكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا بالنّه أُؤْلَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ) (العنكبوت/52). 
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الدليل 278: (بِذِكْر النَّهِ تَظْمَيْنُ الْقُلُوبُ): هل حقا تطمئن قلوب المؤمنين ؟ 
(الَذِينَ آمَنُوا وَتظْمَيْنُ فلُوبُهُمْ بكر الله آلا بذِكر اللَّهِ تَظمَيْنُ القُلُوبُ)(الرعد/28). 


كيف تطمئن قلوب الذين آمنوا مع وجود آيات أخرى كثيرة تجعل المؤمن يخاف ولا يأمن مكر اللّه أبدا: 
أكَأمِنُوا مَكْرَ النّهِ فَليَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلذَالْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) (الأعراف/99). 

قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه (القول المفيد على كتاب التوحيد): 

"الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر اللّه". اه 

قال الحسن البصري: "المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائفء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن". 


في تفسير السعدي: 
"وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ» على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان". اه 


(والَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبّهمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَيهِمْ غَيْرُ مَأمُونِ)(المعارج/28) 
في تفسير القرطبي: "وقيل: لا يأمنه أحدء بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه". 
(والَذِينَ يُْتُونَ ما آنوا وَفُلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أنّهُمْ إل رَبهِمْ رَاجعُوتَ)[المؤمنون/60) 

(ِيَخَافُونَ يَوْمَا تَتقَلّبُ فِيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ) (النور/37) 

(وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ويَحَافُونَ سُوءَ الجسَاب)[الرعد/21) 

(وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَخْذٌورا) (الإسراء/57) 

(الَذِينَ يَخْسَوْنَ رَبّهُمْ بِالعَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ)(الأنبياء/49) 


ثم اخترعوا (الوسط بين الخوف والرجاء)» وهي رياضة نفسية صعبة على الإنسان البسيط: 

عَنْ أي هْرَئْرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ فيه قال: 'لَؤْ يَعْلَمْ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ النَّهِ مِنَ العْقُوبَةِ مَا طمِع بِجَنّتِهِ أَحَدّء وَلَوْ يعْلَمُ الكافز 
مَا عند النّهِ مِنَ اليَحْمَةٍ مَا فَنظ مِنْ جِنَّتِهِ أَحَدٌ". أخرجه مسلم (2755) باختلاف يسيرء والترمذي (3542) واللفظ 
لهء وأحمد (8415). 


الدليل 279: (أَقَلَمْ يَيْأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا): ضعف بلاغي+(أظن الكاتب كتبها وهو ناعس) 
(أَهَمْ يَيْآلْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أن لّوْ يَشَاءُ اللّهُ َهَدَى النَّان جَمِيعًا..) (الرعد/31) 


"قوله تعالى: (أفلم يبأس الذين آمنوا) قال الفراء قال الكلبي: (يبأس) بمعنى يعلم» لغة النخع» وحكاه القشيري عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ» أي أفلم يعلمواء وقاله الجوهري في الصحاح. 

وقيل: هو لغة هوازن» أي أفلم يعلم» عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ومجاهد والحسن. وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبينوا... 
وقيل: هومن اليأس المعروفء أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكقار» لعلمهم أن الله تعالى لوأراد هدايتهم 
لهداهمء لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات طمعا في إيمان الكفار. 

وقرأ علي وابن عَبَاسٍ: (أفلم يتبين الذين آمنوا) من البيان. قال القشيري: وقيل لابن عَبَاسٍ المكتوب (أفلم ييأس)» 
قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعسء أي زاد بعض الحروف حتى صار ييأس". اه 

شوفوا أين وصل الترقيع: (ييأس) بمعنى يعلم ؟؟؟ 

لمّا نجد في كتب العلماء المسلمين مثل هذا القول: (أظن الكاتب كتبها وهو ناعس)» المنسوب لابن عَبَاسِء ماذا 
يمكننا أن نفهم ونستنتج؟ حتى ولو ضِعَّفوا الرواية فيما بعدء فمفعولها قد "فعل فعلته التي فعل". كما قال مُؤلف 
القرآن مرة. 


الدليل 280: (وَإِنْ مَا نُرِيَنّكَ): أين الادغام (إِنْ مَا / إِما)؟ 
(وَإنْ مَا نُِتَنَكَ بَغض الَذِي نَعِدُهُمْ أو نَتوَفَينَكَ فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْمَلاعٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ)(الرعد/40). 


تكررت الآية في هاتين السورتين» لكنه استعمل الادغام: 
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(وَإِمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الي نَعِذُهُمْ أو نَتَوَفّيَنَكَ فَإِلَيْنَا كز كم ثم النّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ) (يونس/46). 
(فَاضِيزْإنَ وَعَدَ النّه ه حَقٌ فَِمًا تُرِيَنّكَ د تَعْضَ بَعْضَ الَذِي تَعِدُّهُمْ أو نَتَوَفَيَنَكَ فَإِلَينَا يد ينج جَعُونَ)(غافر/77). 


كنت تكلمتٌ في موضوع الادغام في الدليل 246: 

(أَنْ لد تَعْبُدُوا إلا النّه إن أحَافٌ عَلَيْكُمْ عَلَابَ يَوْم ألِيم)(هود/26). 

(ألذَ تَغْبْدُوا إلذَالنّه إن أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم) (الأحقاف/21). 
ألا تَعْبْدُوا إلا للّه ني لكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (هود/2). 


الدليل 281: (الأرض نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافهَا): ما معنى ذلك؟ 
(أوَلَمْ يَرَا أن تأت الأَزْض نَنْقُصْهَا مِنْ أَظْرَافِهَا وَالنَهُ تَحْكُمْ لآ مُعَقّتِ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَاب)(الرعد/41). 


كرر الفكرة في الآية: 

(بَلْ مَتَّْنَا هَؤُلآءٍ وَآبَاعَهُمْ حَقَّ طَالَ عَلَيْهِمْ الْعُمُرْ قلا تي الأرْض نَنقُصّهَا مِنْ أَظْرَافِهَا أقَهُمْ الْعَالِبُونَ) 
(الأنبياء/44). 

أكيد أنهم لم يروا ذلك لأنهم لم يفهموا ما معناه؟؟؟ فالمفسرون عاجزون عن فهمها: فهي إيهام وألغاز... 
في تفسير الطبري: 


"قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناه: أولم ير هؤلاء المشركون مِنْ أهل مكة الذين يسألون محمدًا الآياتء أنا نأتي الأرض فنفتحها له 
أرضًا بعد أرض حَوَاَ أرضهم؟ أفلا يخافون أن نفتح لَهُ أرضّهم كما فتحنا له غيرها؟ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: (أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها)» قال: أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال آخرون: بل معناه: أولم يروا أنا نأتي الأرض فنخرّيهاء أو لا يَخَافون أن نفعل بهم وبأرضهم مثل ذلك فنهلكهم 
ونخرّب أرضهم؟ ذكر من قال ذلك: عَنِ ابْنِ عَبَّاِ في قوله: (أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها)ء قال: أولم يروا إلى 
القرية تخربُ حتى يكون العْمْران في ناحية؟ 

وقال آخرون: بل معناه: ننقص من بَركتها وتّمرتها وأهلها بالموت. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسلِ قوله: (ننقصها من أطرافها) يقول: نقصان أهلها وبركتها. 

عن مجاهدء في قوله: (ننقصها من أطرافها)» قال: في الأنفُس والثّمرات» وفي خراب الأرض.. 

وقال آخرون: معناه: أنا نأتي الأرض ننقصها من أهلهاء فنتطرّفهم بأخذهم بالموت. 

عن مجاهد: (ننقصها من أطرافها)ء قال: موت أهلها. 

وقال آخرون: (ننقُصها من أطرافها) بذهاب فُقّهائها وخيارها. 

ذكر من قال ذلك: عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ قال: ذهابٌُ علمائها وفقهائها وخيار أهلها. عن مجاهد قال: موتُ العلماء.. 

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ من قال: (أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها)» 
بظهور المسلمين من أصحاب محمد قَيْةٌ عليها وقَهْرهم أهلها". اه 


الدليل 282: (كِتَابٌ أَنْرّلْنَاهُ إِلَيْكَ): عشوائية أنزلنا/نرّلنا/أنزل» إليك/عليك» 
إليكم /عليكم 


سورة إبراهيم معظم آياتها مكررة في غيرهاء لو حذفنا كل السورة» لن ينقص شيء من القرآن. 
(الر كِتَابٌ أَنَرّلْنَاهُ إِلَيِْكَ لِتْخْرِجَ النَّ مِنْ الظّلْمَاتِ إل النُورٍ بإذْنٍ رَيّهِمْ إلى صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ) (إبراهيم/1). 


تكرر معنى إنزال الكتاب ياته» باختيار عشواني للمفردات: 33 مرة» لا ندري كيف يختار مفرداته ؟ 


7مرات: أنْزلَ إ إِلَيْكَ 

(وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ با أنِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ) (البقرة/4). 

(ألم إلى الّذِينَ يَرْعُمُونَ أنّهُْ آمنُوا با أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ مِنْ قَبْلِكَ...)(النساء/60). 

(لكنْ لاون في الْعِلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ..) (النساء/162). 
(لكنْ النَّهُ يَشْهَدُ يما أَنرَلَ إَِيْكَ أَنرَلهُ بعِلْمِهِ وَالْمَاآئكةٌ يَضْهَدُونَ وَكَقى بالنَّهِ شَهِيدًا) (النساء/166). 
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(وَأَنْ احكُم بَيْتَهُمْ با نل النّهُ 1 0 أَهْوَاءَهُمْ وَاخْذَّرْهُمْ أنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنَرّلَ النّهُ إِلَيِكَ..) (المائدة/49). 
يا أَيّهَا الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزِلَ إ! إِلَيِْكَ رَنْكَ 8 يِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَالنَهُ يَعْصِمَكَ من النّاس. )٠.‏ (المائدة/67). 
(كِتابٌ أنزل إِلَيِْكَ فلا يَكُنْ في 0 حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ) (الأعراف/2). 


(وَلَقَدُ أَنَلْنا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيّنَاتِ ذف يَكْفْر يها إلذَالْقَاسِقُونَ)(البقرة/99). ). 

(إِنا أَنرلْنَاإِلَيِكَ الْكتَابٍ بِالْحَقّ لِتَحكّم بَيْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ النّهُ وَل تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) (النساء/105). 

(وَأَنََلنَاإِلَيِكَ الكتات بِالْحَقٌّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ مِنْ الكتاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ قَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرّلَ النّهُ...) (المائدة/48 
(الركتَابٌ نواه ِلَيِْكَ لِتْخْرجٌ النّاسنَ مِنْ الظُّلْمَاتِ إلى لور اذ رَيّهِمْ إى صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الحميك) (إبراغيم/1): 

(كِتابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَليَتذَكّر أُوْنُوا الآلتتاب)(ص/29). 


مرة: ول لِك 
(نَرَلَ عَلَيِْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ مُصَدٌ 


دق 


قَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَأَنْرَلَ التَّْرَاةَ وَالإنْجِيلَ)(آل عمران/3) 


مرة: أَنوّلَ عَلَيِْكَ 
(وَأَنرَلَ النّهُ عَلَيْكَ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكنَ فَضْلٌْ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) (النساء/113). 


نك تكن َكل عَلَيْكَ الْقوَآنَ تَنزيلة) (الإنسان/23). 
(وَتََلَنَا عَلَيِْكَ الْكِتاب تِبْيَانَا ِكل سَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةًَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل/89). 


5 مرات: أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ 

(إِنَا أَنْرْنَا عَلَيْكَ الْكتَاب لِلنَّاس بِالْحَقّ فَمَنِ اهْتدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضصِلّ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا...) (الزمر/41). 
(وَمَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاب إِلذَ لِتبَينَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُونَ)(النحل/64). 
(هُوَالَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتُ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أهُ الْكتاب وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ. .)آل عمران/7). 

(ما أنْرلْنَا عَلَيِكَ الْقُرَآنَ لتتشقّى)(طه/2). 

(َوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْرََْا عَلَيِكَ الكتات يُثلى عَلَيْهِمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَدْكْرَى لِقَوْم يُؤْمِئُونَ)(العنكبوت/51) 


مرتين: أَنزّلَ عَلَيْكُمْ 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةً اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الكتاب وَالْحِكْمَةِ َعِظُكُمٍْ به..) لدت 
(وَقَد َل عَلبِكُمْ في الكتاب أَنْ إِذا سَمِْتُمْ آتاتِ الله يُكمَريهَا وَُسْتَهَْ يها فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ..)(النساء/140). 


مرتين: وَأَنْرَلْنَا إِلَيَكُمْ و أَنَرّل إِلَيَكُمْ 
(يَا يها اناس هَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَيِكُمْ وَأَنرلن إَِيِكُمْ ُورَا مُينا) (النساء/174). 
(أَفَعَبْرَ الله أَْتَغ حَكَمَا وَهُوَ الَنِي أَنرّلَ ِلَيِكُمْ الكتات مُفَصّلاً..)(الأنعام/114). 


7 مرات: أَنِْلَ إِلَيْكُمْ 

(وَإنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب لَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَمَا أنْزلَ إِلَيِكُمْ وَمَا أَنْزلَ إَِيْهِمْ حَاشِعِينَ لِنَهِ..) (آل عمران/199) 
(النِّعُوا ما أنْزِلَ إِلَيِكُمْ مِنْ رَيِكُمْ وَل تَتَبعُوا مِنْ دُونِه أَوْليَاءَ قَلِيلا ما تَذَكُرُونَ) (الأعراف/3). 

(لَقَدْ أنرَلنا إَِيكمْ كتابًا فيه ذِكْرْكُمْ أقلآ تَعْقِلُونَ) (الأنبياء/10). 

(وَلَقَدْ ْنَا إِلَيكُْ آيَاتِ مْبَيْنَاتِ وَمَثَلاَ مِنْ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَيْلِكُْ وتؤعظ لمتقِينَ)(النور/34). 

(وانَبعُوا أَحْسَن ما أَنْزِلَ إليكم من غ رَيَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يكم العَذّابُ بَغْتَةَ وَأننُمْ ل تَشْعْرُونَ) (الزمر/55). 
(ذَلِكَ مر الله أنه إِيكُْ وَمَنْ يت الثّه يُكفْر عَنْهُ سَيْعَا ته وَيُعْظِمْ َه َجْرَا) (الطلاق/5). 

(أَعَدَّ اله لَهُمْ عَذَابًَا شَدِيدَا قَانَقُوا النّهَ يا ا أؤلي لباب الذي آمَنُوا قَدْ أَنَرّلَ النّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) (الطلاق/10). 


(وَقُولُوا آمَنًابالَّذِي أَنْزِل إَيْنَا وَأَنْزِلَإِلَيِكُمْ وَلَهُنَاوَلَهكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) (العنكبوت/46). 
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الدليل 283: (فَإِنَّ النّهَ لَعَُ حَمِيدٌ): هل الله مستغني عن إيمان البشر؟ 
(َِذْ تأذنَ ركم لَْن شَكَرْثُْ لَأَزيدنَكُمْ وَلَيْن كَفَْنُمْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ في الأضٍ 
جَمِيعًا فَإِنَّ النّه لَعَيَ حَمِيدٌ) (إبراهيم/8). 


قال أيضا: 

(ومَنْ كقَرَ قن النّه عن عَنْ الْعَالَمِينَ)(آل عمران/97). 

(إِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله عي عَنْكُْ وَل يَرْصَى لِعِبَادِهِ الكفْرَ وَِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لكُمْ..) (الزمر/7). 

(ذَلِكَ ِأَنّهُ ة كانَثْ تَأَتِيهِمْ ُسُلْهُمْ بِالْبَينَاتِ فَقَانُوا أَبَكَنٌ يَهْدُونَنَا فَكَقَرُوا وَتَوَلوا وَاسْتَغْقَ اللَّهُ وَالنّهُ غَّ حَمِيدً) 
(التغابن/6). 


عن أبي ذر» عَنِ النَيّ عَيْهُ فيما رَوَى عَنِ الله تََارَكَ وَتَعَالىء أنَهُ قال: 

"يا عِبَادِي. نكم لَنْ تَبْلْعُوا ضري فَتَضُْرُونٍ» وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْي َتَنْفَعُونِء يا عِبَّادِي» لو أن َوّلَكُمْ وَآخْرَمُم وَانْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْء كَانُوا على أَنْقّى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم» ما زَّادَ ذلك في مُلْيّ شيئاء يا عِبَادِيء لؤ أنَّ أَوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وانْسَكُمْ 
وَجِنَّكُمْ » كانُوا على أَفْجَرٍ قَأْب رَجُلٍ وَاحِدِء ما نَقَصَ ذلك من مُلْيْ شيئًا" . صحيح مسلم (2577). 


في منطقنا البشري: من يطلب لنفسه شيئا من غيرهء هو أكيد هو أكيد محتاج و (غير مستغني): 

(وَما خَلَقْتُ الْجنَّ وَالإنن إلا لِيَبْدُونِ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ من ررْقٍ وما ريد أن يُظْعِمُونِ) (الذاريات/57). 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلذَّ نُوحِي إِلَيْه أَنَهُ لآ إلَة إِلذَ أنَا فَاعْبْدُونٍ) (الأنبياء/25). 

(فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكرُوا بي وَل تَكْفُرُوني) (البقرة/152). 

لتُؤْمِنُوا بالل ورَسُولِهِ وتُعَرْرُوهُ وَتُوَفَُوهُ وَتُسَبَحُوة بُْرةَ وَأصِيلا) (الفتح/9). 

(يا يها الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا النّهَ ذِكْرَا كَثيرَا (41) وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً) (الأحزاب/42). 


ما فائدة الله من عبادة البشر له وشويه لمن لا يعبده في فرنه للأبد وهو (غني مستغني) عن ذلك؟ 


القول أن الإنسان هو من يحتاج عبادة الله لا يستقيم» فليس الانسان من خلق نفسه ولم يطلب ذلكء والذي أراده 
هو الله (حسب القرآن)» ويقول أنه لا يريد رزق وإطعامء لكنه يريد منهم العبادة» ومن يريد - محتاج. 

لنأخذ 4 حالات واقعية» موجودة وبكثرة في مختلف أنحاء الأرضء لأناس كلهم طيبين» لم يظلموا ولم يقتلوا ولم 
يسرقوا وهم وعادلون وصادقون وراعون لأماناتهم مع الناس» ويحترمون آباءهم وجيرانهم» ويتقنون أعمالهم, الخ. 


إنسان غير مقتنع بوجود بالله ولا بصحة الإسلام» 

إنسان يؤمن باللّه وحده لا شريك له وغير مقتنع بصحة الإسلام» 

إنسان مسلمء لكنه غير ملتزم كثيرا بالعبادات وغير محافظ عليها (جد متدبدب) ولم يذكر اللّه إلا قليلاء 
إنسان مسلمء جد ملتزم» محافظ على العبادات وكثير التسبيح والذكر للّه. 


عم يم ين كل 


يوم الحساب» حسب القرآن والأحاديث: الرابع فقط من يدخل الجنة» وكل الثلاثة الآخرين سيدخلون النار. 
التساؤلات المنطقية والمشروعة: 
1. ماذا نفع المسلمٌ الملتزمُ الل بعبادته له حتى يستحق الجنة واللّه مُستغني عن ذلك؟ 


2. ماذا أضر الآخرون اللّة بعدم عبادتهم له وهو لا يضره أحد؟ 


تبقى الأجوية كلها لا تُغني من جوع؛ من نوع: 
لا تسأل عن أشياء... آمن وأنت ساكتء عقلك قاصر عن فهم ذات الله وحكمته؛ الخ. 
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الدليل 284: (ِيُتَبّتُ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا): هل ثبت الله المؤمنين الذين ارتدوا بعد 


ايمانهم؟ 
(ُنَبّتُ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَبِتِ في الْحَيَاةِ الذُنْيَا وف الآخرّة وَيْضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَتَفْعَلُ اللّهُ مَا يَمَاءٌ) 
(إبراهيم/27). 


مؤلف القرآن يعترف أن المؤمن مُمكن أن يرتد عن إيمانه ويكفرء فأين تثبيته بالقول الثابت في الدنيا؟ 
تكلمتٌ في الموضوع في الدليل 123. 


(إنَّ الّذِينَ آمَنوانُمكفروا نّم آمَنُواثمٌ كقرُوا نم اداو كفرا ل يكن الله لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلاَلِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً) (النساء/137). 
يا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزْنَدَ ذَّ مِنْكُم عَنْ دينه فَسَوْفٍِ يق النَّهُ م يُحِبَّهُمْ وَتُحِبُونه. .٠)(المائدة/54).‏ 

(كَئف يَهْدِي اللَهُ فَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِمْ وَسَهدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ الْبَيْنَاتُ..)(آل عمران/86). 

(لآ تَعْتَذِروا قَدْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ َ إِيمَاتِكُمْ ! إِنْ نَغفٌ عَنْ طَائِفَة مِنْكُم تُعَذَّبْ طَائِفَةٌ بِأنّهُْ كانوا مجْرِمِينَ) (التوبة /66). 

(.. وَمَنْ يَرْنَددْ د مِنْكُم عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهُوَكافرٌ فَأُوْلَيِكَ حَيبِطَتْ أَغْمَالْهُمْ ف الدَّنيا وَالآخرّة وَأُوْلَئِكَ أُضِحَابٌ النَّارِهُمْ 
فيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/217). 

لا يمكن لنفس أن تؤمن إلا بمشيئة الله وأنه "هو" من يهدي إلى الايمانء من يشاء "هو", ويضلل من يشاء "هو", 
وأن من هداه اللّه فهو "المهتدي"., صفة لازمة له. 

ومع هذه الآية: (وَمَنْ يَهْدِ النَهُ هَمَا لَهُ من ) مُضِلٌ يسن اللُّ بِعَزِيزٍ ذْي انْتِقَام)(الزمر/37)» فلا يمكن لأي قوة أن 
تضله بعد أن هداه اللّهء لا الشيطان ولا الإنس ولا الجن ولا حتى نفسه. 


فكيف نوفق بين كل هذه الآيات المتناقضات؟ 
إذاكان الكفر ضلالاء كيف لمن هداه الله وأصبح مُهتديا ولا شيء يمكن أن يُضِله: أن يكفر بعد إيمانه؟ 


الدليل 285: (وَآنَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلَثْمُوهُ): متى آتانا الله من كل ما سألناه؟ 

(وَسَخَرَلَكُمْ الشَّمْس وَالْقَمَرَدَائَِنٍ وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَّهَار (33) وَآنَاكُمْ مِنْ كَل مَا سَأَلْتُمُوهُوَإنْ تَعُدُُوا نِعْمَة اللّهِ لآ 
ُخصُوها إِنَّ الإنسَان لَظَلُومٌ كَفَارٌ) (إبراهيم/34). 

كرّر المعنى: (وَإِنْ تَعُذُوا نِعْمَةَ النّهِ لآ نُخْصُوهَا إِنَّ النّهَ لََفُورٌَحِيمٌ) (النحل/18). 


الخلل الأول: سياق الآية خطاب لكل البشرء فمتى استجاب لنا وآتانا من كل ما سألناه ونحن كفار لم نسأله أصلا؟ 
كما نرى المؤمنين به يدعونه ولا يستجيب لهم في أبسط دعواتهم اليومية. 


الخلل الثاني: قوله: (وَإنَ تَعُدُوا نِعْمَةً اللّه لو نُحْصُوهَا) فيه ضعف بلاغي» فالنعمة بالمفرد لا تُعَدَّه فهي واحدة. 
الأبلغ لوقال: (وَنْ َعدُوا نِم (أو أَنُعم النّه) النّه لآ نُخصوها)» بالجمع, »كما قال: 
3 . فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم النّهِ فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِبَّاسَ ن الْجُوع وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُو تَعُونَ)(النحل/112). 


الدليل 286: (نَزْنَا اللّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ): هل حفظ الله الذّكرَ؟ 


00 


نا نَحْنٌ نَزَنَا الذَّكُوَ َإنَا لَهُ نَحَافِظُونَ)(الحجر/9). 


إذا كان الذكر هو القرآن فهو لم يُحفظ 96100 (ملابسات جمعه وتدوينه + اختلاف الروايات والقراءات) وحفظه 
كان يستلزم حفظ "فهمه" كما أريد لهء وعدم الإختلاف فيه بين الصحابة والمفسرين والفقهاء» فالمسلمون لا يفهمون 
كما أن حفظ الذكرء يقتضي حفظ الأحاديث أيضا لأنها تُبين الكثير من تفاصيل الدين غير الموجود في القرآن. 

كنت تكلمتُ من قبل في الدليل رقم: 7 عن اختلاف الروايات» يُرجى الرجوع إليه. 

في تفسير الطبري: يقول تعالى ذكره: 9إِنَا نَحنُ نزِلْنَا الذَّكْرَ4ُ وهو القرآن موَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» قال: وإنا للقرآن 
لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضهء والهاء في قوله: 


لَه من ذكر الذكر". اه 


216 


ل تفسير الفخر الرازي: 

"المسألة الثَّانِيَةُ: الصَمِيرٌ في فَوْلهِ: «لَهُ لَحافِظون4 إلى ماذا يَعُودُ ؟ فيه فَوْلانِ: 

القَوْلُ الأَوّلٌ: أَنَهُ عائِدٌ إلى الذَّكْر يَعْني: ونا تَحْفَظ ذَلِكَ الذّكْرَ مِنَ التَحْرِيِفٍ والرّبادة وَالتْفْصانِء ونَظِيرُهُ فَوْلُهُ تَعالى في 
صِفَةٍ القُرآن: «لا تأتِيهِ الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ4 (فصلت: 42) وقال: «ولّؤكانَ من عِنْدٍ غَبْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه اخْتِلافًا كَثِيرَا4 (النساء: 82). فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ اشْتَعَلَتِ الصَّحابَةٌ بِجَمْعِ القُرَآنِ في المُضْحَفٍ وَقَدْ وعَدَ النّهُ تعالى 
بِحِفْظِهِ وما حَفِطَهُ اللّهُ فلا خَوْفَ عَلَيْهِ؟ والجَوابٌ: أنَّ جَمْعَهِمٍ لِلْقرْآنِ كان من أشباب حِفظ الله تعالى إِيَاهُ فَإِنَهُ تَعالى 
لَمَا أنْ حَفِطَهُ قَيّضِهم لِذَّلِكَء قال أضحابنا: وفي هَذِهٍ الآيّةِ دَلالَةٌ قَوِيَةٌ عَلى كَوْنِ النّسْمِبَة آيَةّ من أوَّلِ كُلّ سُورَةٍ لِأنَّ الله 
تعالى قَدْ وعَدَ بَحِفْظِ القُرَنِء والحِفْظ لا مَغنى لَه إِلَا أن يَبْقى مَصُونًا مِنَ الزادةِ والتُقْصانء فلَوْلَمْ تَكْنِ النَسْمِيَهُ مِنَ 
القَرْآنِ لما كانَ القُرْآنُ مَصُونًا عَنِ التَغْييرهِ ولّماكانَ مَحْفُوطًا عَنِ الزيادَةِ» ولو جار أنْ يُطَنَّ بالصَّحابَةٍ أنّهم زادُوا لجار 
أيْضًا أَنْ يُظَنَّ بِهِمُ النُقْصَانُء ودَّلِكَ يُوجِبُ خُرُوجَ القُرْآنِ عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةٌ 

والقَؤْلُ التّاني: أنَّ الكنايّة في فَوْلهِ: ملَهُ4 راجِعَةٌ إلى مُحَمَّدٍ تع والمغى: ونا لِمُحَمَّدٍ لَحافِظُونَ وهو قَوْلُ القَرَاءِء وقَوَى 
ابْنُ الأنُباريٌ هذا القَوْلَ فَقال: لَمَا ذَكَرَ النَّهُ الإنْزالَ والمُنْرَلُ دَلَ ذَلِكَ عَلى المُنْرّلٍ عَلَيْهِ فَحَسنَتٍِ الكنايَةُ عَنْهُ لِكَوْنهِ أمْرًا 
مَعْلُومًا كما في فَوْلِهِ تعالى: لإِنَا أَنْرَلْناهُ في لَيْلَّةِ القَدْرِ؛ ]القدر: 1) فَإِنَّ هَذِهِ الكنايّة عائِدَةٌ إلى القُرْآنِ مع أَنّهُ لَمْ يَتَقَدّمْ 
ذِكْرُهُ وإنّما حَسُنَتٍ الكنايَةٌ لِلسَبَبٍ المَغْلُوم فَكذا هَهْناء إِلّا أنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ أزْجَحٌ القَولَيْنٍ وأحْسَهُما ؛ مُشَابَهَةٌ لظاهر 
التَنْزِيل. والنه أغلم. 

المسألة الثَالِتَةً: إذا قُلّنا: الكنايّةٌ عائِدَةٌ إلى القُرَآنِ فَاخْتَلَفُوا في أنّهُ تَعالى كيف يَحْفَط القُرْآنَ؟ قال يخضهم: حَفِطَهُ بأنْ 
جَعَلَهُ مُعْجرًا مُباينَا لكلام البَبَّرِ فَعَجَرَ الخَلْقَ عَن الزّبادَة فيه والنّفْصانٍِ عَنْهُ؛ لأنّهم لَؤْ زادُوا فيه أؤ نَمَضْوا اعَنْهُ لَتَعَرَ 
نَظمْ القُزآنٍ فَيَظْهَرُ لِك العْقّلاءِ أن هذا لَيْسَ مِنَ القُرْآنِ فَصارَكَوْنُهُ مُغجرًا كإحاظة السُورٍ بالقديئة لِأنّهُ تُحَصّنُها 
وتَحْفَطهاء وقالَ آخَرُونَ: إِنَهُ تعالى صَائَهُ وحَفِطَهُ مِن أنْ يَقْدِرَ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقٍ عَلى مُعارَضَتِهِء وقالَ آخَرُونَ: أَغجَرٌ 
الخَلْقَ عَنْ إِنُطاله 4 وافْسادِهِ بأنْ قَيَضَ جَماعَة يَحْفَظُونَهُ ويَدْرْسُونَهُ ويُشْهِرُونَه فيما ب بَْنَ الخَلْق إلى آخر بَقاءِ التَّكليفٍ» 
وقال آخَرُونَ: المُرادُ بالحِفْظٍ هو أن أحَدًا لوحال تَغْيِرَهُ بِحَرْفٍ أو نُفْطَة تقال لَهُ أَهك الدُّنْيا: هَذا كَذِت وتَغِيرٌ لكلام 
النّهِ تَعالىى > حَّ إِنّ الشَّيْحَ المهيب لو انّمَقَ [ لَهُ لَخنٌ أو هَفْوَةٌ فى حَرْفٍِ مِن كتاب اللَّهِ تَعالى لَقالَ لَهُ كل الصَّبِيانِ: أخطأت 
يها الشَّيْحُ وصَوابهُ كذا وكذاء فَهَذا هو المُرادُ من قَوْلهِ: «وانًا لَهُ لَحافِظونَ»". 


ملابسات ومهازل جمع القرآن: 
لوكان من عند الله حقا رونا آ لَهُ لَحَافِظُونَ)» لاهتم بجمعه في حياة رسوله» في كتاب واحدء» نُسخة واحدة (ليس 
0 روايات مختلفة)» محفوظة لا تضيع ولا يضيع منها شيع أبدا» مهما كانت العوامل الزمنية أو البشرية» حتى يكون 


واسام 


حجه حقيقية. 

لكن الواقع» أن التَى مُحمدء رغم كثرة كُتّاب الوى لَدَيهء لم يترك مُصحفا جامعا خلفه. 

فاضطر الصحابة بعد موته بِعِدّة سنوات الى جمع الآيات المتفرقة من هنا وهناك, بطريقة هزلية» لا تليق بآخركتاب 
إلهي للبشر. 

سأنقل في المرجع أسفله بعض الأحاديث الصحيحةء حى لا أثقل المنشورء فالموضوع طويل وقّد سال فيه حبر 
كثير! 

ملاحظات من مختلف الأحاديث: 

1. مُعظم الصحابة المقريين للنبي لم يكونوا من حُفاظ القرآن 

2 النبى أوصى بأخذ القرآن عن عبن الله بن مسعودء فى أول القائمة» ولكن عثمان أبعده عن لجنة جمع القرآن» 

ق مصحف عبد الله ين ستعوة كان مخطفافن غيرهء خاصة عدم احعوافة على سور الفاقسة والمعوذتين» كناافية 
كثير من الكلمات المختلفة» ولقّد رفض تقديمه لمحرقة عثمان» 

4. طريقة كتابة القرآن بدائية» في عظام كتف الأنعام» والرّقاع (الجلود) وعُسب النخل» 

5. يدّعون تواتر نقل القرآن» ولكن اشتراط شاهدين لكل آية ليس تواتراء وكان أولى اشتراط 10 شهود على الاقل» 
لعظيم أمره» 

6. هناك آيتين في نهاية التوبة» لم يجدهما زيد إلا عند صحابي واحدء وهذا أمر عجيبء فكيف كان يجهلها بقية 
الصحابة؟ أين التواتر المزعوم؟ 

7 نجد في كثير من الأحاديث الصحيحة: أن كثير من القرآن ضاعء» 

8. نسخة عثمان نفسها لم يحتفظوا بهاء فأقدم مخطوطة (جزئية) للقرآن كتبت بعد قرن من موت النبي» 

9 الخ. 
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المراجع: 
عن عَبْد النّهِ بن عَمْرِو قال: سَمِعْتٌ الب كَل يَقُوا لْ: "خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَريَعَةٍ مِنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودء وَسَالِمِء وَمُعَاذِ 
بْنِ جَبَلٍِء َي بْنِ كَمْبٍ' '. رواه البخاري (4999) ومسلم (2464). 


عن عروة بن الزيير قال: "لَمّا اسْتَحَرَ الْقَنْلُ بِالْقرَّءِ (في معركة اليمامة) يَوْمَئِذٍ فَرَقَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْقُرَآنِ أَنْ يَضِيعَ» فَقَالَ 
لِعْمَرَبْنٍ الْخَطَاب وَلرَيْلِ د بن نَابتِ: افْعْدُوا عَلَىَ ياب الْمَسْحِدِ فَمَنْ نغ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنٍ عَلَىَ شَيْءٍ مِنْ كتاب النّه فَاكْتْيَاهُ" 
رواه ابن أبي داود في "المصاحف "(5). 


قال رَيْدُ بن نَابِتِ: وعْمَرُ عِنْدَهُ جَالِس لا يَتَكلّمُ فَقَالَ أبو بَكْرِ: إِنّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلُ ولا نَتَهِمُكَء كُنْت تَكْتْبُ الوخي 
لِرَسولٍ اللّهِ 85» 3 فَتتبّع القُرَآنَ فَاجْمَعْهُ. انه ومني نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجبَالٍ ماكان أنْقَلَ عَلَيّ مما مني به مِن جَمْعِ 
القُرْآنِء قُلتٌُ: كيف تَفْعلَان شين لم يَفعلهُ الي 85؟ فَقالَ أبو بَكْرٍ: هو والنّهِ خَيْنٌ فَلَمْ أرّنْ أُرَاجِعُهُ حتّى شَرَحَ اللّهُ 
صَدْرِي لِلَذِي سَرَحَ اللّهُ له صَدْرَ أي بَكْرِ وعْمَر فَقْمْتُ فَتَتَبّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الرَفَاعَ والأكْتافِء والعُسبٍ وصدُورِ 
الرَجَالِه حجّى وجَدْتُ من سُورَةِ التَّوبَةِ آيتيْنِ مع خُرَئْمَةَ الأنُصَارِيّ لم أجذْهُما مع أَحَدٍ غيره: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
َنْفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم] [التوبة: 128] إلى آخرهمًا. صحيح البخاري 4679 و986) وصحيح 
الترميذي (3103). 


وأخوج مالِكٌ» والبُخَارِيُ» ومُسْلِمٌ» عَن ابْن عَبَاسِء أنَّ عُمَرَ قامَ فَحَمِدَ النّهَ وأثنى عَلَيْهِ ثُمّ قال: أمّا بَعْدُء أيُها النَاسُ» إِنَّ 
النّهَ بَعتّ مُحَمّدًا كَلِهُ بِالحَقٌ» وأنْرّلَ عَلَيْهِ الكتات» فَكانَ فيما أَنْرَلَ عَلَيْهِ آيَةُ اليَجْم» فَقَرَأناها ووَعَيّناها: (السَّيْحُ وَالسَّيْحَةُ 

ذا زنَيا فازجمو هما هما ألْبَتَةً) وَنَجم رَسُولٌ النّه له ورَجَمْنا بَعْدَهُ فأخشى أَنْ يَطول بالنّاسٍ زَمان» أَنْ يَقُولَ قائل: لا تَحِدُ 
آي يَهُ النَجْم في كتاب اللّه» فَيَضْلُوا بتزك فَرِيِضَة أنْوَلّها اللّهُ. 


إ! 


عَنْ عائشَة» قالت: (كان فِيما أنِلَ مِنَ الْقُْآنِ عَشْرْ رَضَعَاتٍ مَعْلْومَاتٍ يُحَرْمْنَء ثُمّ نسِخْن بِحَمْسٍ مَغلوماتٍ, فَتُوْق 
رَسُولُ الله كَل وَهُوَ فِيمَا يُقَْمِنَ الْقرآن). رواه مالك في "الموطأ" (كتاب الرضاع/حديث رقم17) ومسلم (1452). 
عَنْ عائشَةء قالت: (ِلَقَدْ أنْزِلَتْ آيَةُ اليَجْمء وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرٍ عَشْيٌِ فَكنَتْ في وَرَقَةِ تَحْتَ سَرِيرٍ في بَيْتيء فَلَمّا اشْتَى 
رَسُولٌ ف تَسَاعَلْنا أَمرِه وَدَخَلَتْ دُوَئْيَةٌ ََا فَأكلَتهَا). رواه الإمام أحمد في "المسند" (343/43). وابن ماجة في 
"السنن" (رقم/1944) ولفظه: (ِقَلَمّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ له وَتَشَاعَلْنَا بِمَوْتهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكلهَا). 


نجد أن البخاري ارتبك في نقله إنكار عبد الله بن مسعود المعوذتين» وكتب في صحيحه حديثا مُبهما تماماء تهريًا 
0 د . 

قال البخاري في صحيحه برقم (4977) : حَدََنَا عَاصِمٌ عَنْ زر قال: سَأَلْتُ أي بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يا أبَا الْمُنْذِرِا إِنَّ أَخَاكَ 

ا لا م سَأَلْتُ رَسُولَ الله مي فَقَاَ لي: (قيلَ لي فَقُلْثُ)ء قال: فَتَحْن نَقُولُ كُمَا قَالَ 
سُولُ الله قل 


ها 


0 


قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري (8/742): "هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللّفْظ مُبْهَمَاه وَكآنَّ بَغض الرّوَاة أَبْهَمَهُ اسْتِغظَامًا 
لهُ.. إلى أن قال: وَقَدْ أخْرَجَهُ أحمد أَيْصَا وَابْن حبّان مِنْ رِوَايّة حَمّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنّ عَبْد اللّه بن مَسْعُود 
كن لا يَكْتُبٍ ا مُعَوَدَتَينٍ في مُضِحَفهء وَأخْرَجَ أَحْمّد عَنْ أبي بَكْر بْن عَيَّاشُ عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إنَّ عَبْد الله يَقُول في 
الْمُعَوّدَتَيْنِ» وَهَذًَا أَيْضَاً فيه إِبْهَام وَكَذْ أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمّد في زِتَادَات الْمُسْنَّد وَالطّبَرَانيٌ وَابْن مَرْدَوَْهُ مِنْ طريق 
الْأَعْمَشُ عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ عَبْد اليَحْمَن مَن بن يَزِيد النّحَعَ قال : كانَ عَبْد الله بْن مَسْعُود يَحُْكَ الْمُعَوَذْتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفهء 


و 


وَتَقُول: إِنّهُمَا لَيسَنَا مِنْ كتّاب اللّه» قَالَ الْأَعْمَش: َقَدْ حَدَّئنَا عَاصِم عَنْ زر عَنْ أي بن كغب فَلَكَرَ نَخو حَدِيث فُتَيِبَة 
الَذِي في الْبّاب الْمَاضيء وَكَلُ أَخْرَجَهُ الَْرانِ وَف آخره يَقُول: إِنَّمَا أُمِرَ الي أَنْ ََ يَتَعَؤَّدْ هما اه. : 


عن أبي موسى الأشعريء قال: "وانًا كُنَا نَفَْأ سُورَةٌَ كُنّا نُسَبّهُهَا في الظُولٍ وَالشَّدَّة بتراءة» َأَنْسِيتُهَاء غير أن قد حَفِظْتٌ 
منها: (لؤ كان لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ من مَالِ» لَابْتَع وَادِيَا تَالِنَاء وَلّا يَمْاةُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِنَّا الشراتُ)» وَكُنَا تَفْوَأسُورَةً كنا نُسَيّهُهَا 
باخدّى المُسَبَّحَاتِء فَأَنْسِيبُهَاء غيرأَنُ حَفِظَْتٌ منها: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولونَ ما لا تَفْعَلُونَء فَتُكْتَبُ شَهَادَةً في 
أَغْنَاقَكُم» فَمُسْأَلُونَ عَنَْهَا يَومَ القيَامّة)". صحيح مسلم رقم (1050). 

إضافة إلى مشاكل اختلاف القراءات أو الأحرفء وقد تكلمتٌ في ذلك في الدليل رقم: 7» ووجدوا لذلك ترقيعات: 
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عن عمر بن الخطابء قال: سَمِعْتُ هشام بنَ حَكِيم يَقَْا سُورَةَ الفُْقَانٍِ في حَياةٍ رَسول اللَّهِ مَل فاسْتَمَعْتُ ِِراءَتِهِء 
فإذا هو يَقْرَؤُها على خُرُوفٍ كَثيرَةٍ لَمْ يُفْرنْذِيها رَسولٌ النّهِ كَيْهٌ كذلكء فَكِذْتُ أساورُهُ في الصَّلاةٍء فَانْتَظَرْنُهُ حقّ سَلَّمَ» 
ثُمَ لَبَبْئُهُ بردائه أؤ بردائي» فَقُلتُ: مَن أَقْرَأكَ هذه السُورَة؟ قال: أفوَنِيها رَسول اللَّهِ ظَلِهُ, قُلتٌ له: كَذَّبْتَء فَوالنّهِ إِنَّ 
سول النَّهِ كي أفرأني هذه السَُورَةً الى عوختاك أخرزهاء فَانْطَلَقْتُ أَقُودْهُ إلى رَسولٍ النَّهِ كَل فَقُلتُ: يا سول اللّه» إن 
سَمِعْتُ هذا يَفَْأَبِسُورَة الفُرْقَانٍ على خُرُوفٍ لَمْ تُفُرئْنِيهاء وأَنْتَ أفرأتي سَورة الفُزقانِ» فقال رَسول 85: أَزْسِلُهُ يا عْمَرُ 
افيا حِشامُ ذ فَقَرَا عليه القراءة الي سَمِعْئُهُ يَفَْؤْهاء قال رَسول الله 86 : هكذا أَنْزِلَتْ ثُمّ قال رَسولْ الله ع8: افْرَأيا عُمَرُْ 
فَقَوْتُء فقال: "هَكَذا أَنْزلث ثُمَ هَ قال: إِنَّ هذا القُرآنَ أَنْزِلَ على سَبْعَةٍ أخرُفِء فافْرَؤُوا ما نَيَسَّرَ منه". أخرجه البخاري 


(6936)ء ومسلم (818). 


الدليل 287: (وَمَا أيهم مِنْ رَسُولٍ إلاكاثوا به يَسْتَهْرِئُونَ): اعتراف بفشل الرسل 
(وَلَقَد أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ في شِيّع الأَوَلِينَ (10) وما بأتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِدَكَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ) (الحجر/11). 
قال أيضا: 

(وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نئي في الأَوَلِينَ (6) وَمَا يَأتِهِمْ مِنْ ني إِلأَكانُوا به يَسْتَهْرِئُون) (الزنخرف/7). 


لاندري لماذا قال هنا (نبي) بدل رسولء رغم أنه استعمل فعل (أَرْسَلْنَا) مثلما قال في سورة الحجر. 

هذه الآيات» تدل على أن المدعو الله كان يعلم طبيعة البشر في التعامل مع (رسله وانبيائه)» وفي كل مرة يعيد نفس 
التجارب ونفس الفشل في محاولة إقناع البشر بالنيوات أو الرسالات» ولكنه لم يتعلم من أخطائه» ويفتخر بتدمير 
القرى بمن فيها. 

ثم يتحسر على كل ذلك: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ! ما يَأنِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأَكانُوا به يِسْتَهْرْئُون) (يس/30). 

يظهر من خلال تكرار (يستهزؤون)» والكلام عن استهزاء البشر من الأنبياء والرسل في أكثر من 20 آية» أن الغاية هي 
محاولة ابي محمد تخويف قومه» الذين ارهقوه بالاستهزاء والسخرية منه. ‏ - ْ 
(وإذَا روك إِنْ يَتَخِذُونَكَ إلا هُرُوَا أَهَذًا الَذِي بَعَتَ النَّهُ رَسُولاً) (الفرقان/41). 

(وَمَا تأتِهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ اليّحْمَانٍ م مُحْدَثْ إِلأَكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ )5 فَقَدْ كَذَّيُوا فَسَيَأَنِيهِمْ أَنْبَاءُ مَاكانُوا به يَسْتَهْرِنُون) 
(الشعراء/6). 

(وَلَقَدُ اسْتُهْزَى بِرَسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْتَهْرئُون) (الأنعام/10). 

(وَلَقَدْ اسْتُهُزئ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فاق بالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُون) (الأنبياء/41). 

(ولَنْ سَألتهُمْ ليقُوأُنَ | إِنَّمَاكُنَا نَحُوضُ وَتَلْعَبُ قُلَ أَبالتَهِ وآَاتِهِ وَرَسُولهِ كُنتُمْ تَسْتَهْْنُونَ) (التوية/65). 

(فَاصِدَغٌ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْركِينَ (94) إِنَا كَمَيْنَاكَ دَ الْمُسْتَهْرِتِينَ)(الحجر/95). 


الدليل 288: (إلّ مَنْ اسْتَرّقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ): الجن بوند 007 
(ولَقَدُ جَعَلْنَا في السَّمَاءٍِ بُرُوجًا وََبَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ (16) وَحَفِظْتَاهَا مِنْ كل شَيْطَانٍ رَجِيم (17) إِلذَ مَنْ اسْلَرَقَ السَّمْعَ 
فَأتَبَعَهُ شهَابٌ مُبِينٌ) (الحجر/18). 


هذا الموضوع يشبه ما في سلسلة أفلام الجاسوس الانجلزي: المشهور جيميس بوند 007. 

تكرّر الموضوع في الآيات: (وَأَنَا كنا تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَمْع فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ سِهَابًا رَصَدَا) (الجن/9). 

(لآ يسَمَعُونَ إلى الْمَلَاٍ الأغلى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كل جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلذَ مَنْ خَطِف الْخَظْفَة 
فَتْبَعَهُ شِهَابٌ ب فَاقِبٌ)(الصافات/10). 

(وَلَقَدُ رين السّمَاءَ الدَنْيَا بمَصَابِيحَ (نجوم) وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينِ وَأعْتَدْنَالَهُمْ عَذَابٍ السَّعِيرِ) (الملك/5). 
(وَرَينَا السَّمَاءَ الدّنيَا ِمَصَابِيحَ (نجوم) وَحِفْطًا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعلِيم) (فصلت/12). 


القرآن لا يفرق بين (النجوم والكواكب)» الىي توصف بأنها زينة للسماء الدنياء رجوما للشياطين» وللاهتداء في البر 


والبحر. 

في تفسير الطبري: "يقول تعالى ذكره: (ولَقدْ ين السّاء الذي بمَصَابِيحَ) وهي النجوم» وجعلها مصابيح لإضاءتها". 
اه 

في تفسير القرطبي: "قوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) جمع مصباح وهو السراج. وتسمى الكواكب 
مصابي لإضاءتيا" الى 
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في تفسير ابن كثير: "(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت.. 
قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماءء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء 
فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه.ء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. رواه ابن جريرء وابن أبي 
حاتم". اه 


كان مُؤْلف القرآن يعتقد أن النجوم (المصابيح) هي تلك النقاط الصغيرة المضيئة (لمبات) كما نراها بالعين المجردة 
وهي نفسها الشهب التي يقذف بها الجن والشياطين» ويجهل حجم النجم الحقيقي. 

مع تقدم العلم» أصبحنا نعلم كيف تحدث الشهبء فهي نيازك أو قطع صخرية ناتجة عن انفجارات واصطدامات 
النجوم والكواكبء تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة وتحترق بحرارة الإحتكاك مع ذرات الهواءء فتتوهج 
الغازات المحيطة بالشهاب ويصبح مضيئا كأنه نجم ثاقب. 


تَحدُث مُعظم الشهب في طبقة الميزوسفير في الغلاف الجوي للأرض؛ فوق سطح الأرض بمسافة 50 إلى 80 كم. 
تتراوح سرعة الشّهب ما بين 30 إلى 70 كماثاء أي ما بين 100000 و250000 كماسا. 

كما يمكن للباحثين في علوم الفضاء التنبأ بها وبعددها قبل عدة أشهرء وحتى تغيير مسارهاء كما فعلت ناسا مؤخرا 
(26-27 سبتمبر 2022). 


التأمل في مجموع هذه الآيات يطرح عدة تساؤلات منطقية ومشروعة: 

1. كيف للجن والشَّيَاطِينِ أن يفهموا لغة الملائكة؟ 

2. لماذا تتناقل الملائكة المعلومات على المكشوف بدون سرية أو تشفير؟ هل البشر اليوم متقدمون في نقل وتشفير 
المعلومات وحفظها خير من ملائكة الرحمان؟ 

3. أين يختبئ الجن في السماء (كنا نقعد مقاعد) بحيث لا يراه الله والملائكة وهم يتبادلون معلوماتهم؟ هل مثلا: 
تحت طاولة أو كرسي أو خلف نجم أو داخل ثقب أسود؟ أليس لهم حراسة ووسائل مراقبة (كاميرات.. الخ.)؟ 

4. الآية تدل على أن المصابيح (النجوم المضيئة) هي الشهب التي يقذف بها الجن والشياطين؟ لنتصور دخول نجم 
بحجم الشمس أو أكثرء للغلاف الجوي للأرض؟ 

5. الجن والشياطين غيبٌ لا نراه» لماذا يُقذفون بأسلحة مرئية لنا نحن البشر وسرعتها أبطأمن سرعتهم؟ 

6 لماذا لا يستعمل اللّه أسلحة أكثر تطورا لمحارية الجن في السماء؟ 

7. هل الإنسان يعلم مُسبقا متى سيرجم اللّه الشياطين بمصابيح السماءء ويمكن له تغبير مسارها فينجو الشيطان 
المقصود من رمية الله ؟ 

مؤلف القرآن يُصور الله وملائكته تصويرا بدائيا لجماعة من البشر يتبادلون الحديث في جلسة ما.. والجن مختئ 
قريبا منهم» يسترق السمع وهم لا يعلمون بوجوده. 


تتوضح الصورة أكثر في الأحاديث الصحيحة: 

قَالَ عَبْدُ الَّهِ بْنَ عَبّاسٍ: أَخْبَرَن رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ 5 مِنَ الْأَنَصَاره قال: بَيْتَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةَ مَعَ النِيّ 
َيه إِذْ ري بِنَجم فَاسْتََارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ اللَهِ َي "ما كُنْتُمْ تَقُولُونَ في الْجَاهِلِيّة إِذَا ري بِمِثْلٍ هَذَا؟" قَالُوا: اللَّهُ 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» كُنَا نَقُولُ: وُلِدَ اللَيلَة رَجُْلٌ عَظِيمٌ» وَمَاتَ اللَيْلَهَ رَجُلٌ عَظِيمٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله كَل: "فَإِنّهَا لا يُرْقى بهَا 
لِمَوْتِ أَحَدء ولا لِحََاتَِء ولكنّ ريا إِذَا قَصَى أَمْرَا سَبَحَئْهُ حَمَلَهُ العزشء ثُمّ سَبَحَنْهُ أل السّمَاءٍ الّذِينَ يَلُونَهُمْه ثُمَ 
سَبَّحَنْهُ أَهْلُ السَّمَاءٍ الَّذِينَ يلُونَهُمْ حَكّ يَبْلْعَ التَسْبِيحٌ أَهْلَ السَّمَاءٍ الدّنيَاه ثُمَّ يَقُولُونَ الّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةٌ الْعَرْشٍ لِحَمَلَة 
الْعَرْشٍِ: مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟ فَيُجِيبُونَهُمْء فَيسْتَخْبرُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حَّ يَبْلْعَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدّنْيَا 
فتخطف الجن السَمْع فَيُلفُونَهُ إلى أَوْلِيَائِهِمْ» فَمَا جَاءُوا به عَلَى وَجْهِهِ فَمُوَ صَحِيحٌء وَلكِنّْهُمْ يُمَرَقُونَ فيه ويَزِيدُونَ 
فَنُرقى الشَّيَاطِينُ بِالنُجُوم." أخرجه مسلم (2229).» وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (143/3) واللفظ له. وفي رواية 
متقارية: أخرجها مسلم (2229).» والترمذي (3224) واللفظ لهء والنسائي (11272). 


عَنِ ابْنِ عباس قال: كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيَزيدونَ فيها عشرًا فيكونْ ما سمعوا حقًا وما زادوةُ 
باطلًا وكانت النجومٌُ لا يُرى بها قبلَ ذلك فلمًا بعث النيئٌ هَل كان أحدُهم لا يَأْقِ مَقعَدَهُ إلا ري بشهاب يَخرقٌ ما 
أصاب فشكُوا ذلك إلى إبليسس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث فبتٌّ جنودَهٌ فإذا هم بالنيئ قله يُصلي بِينَ جَبَِئْ نخلة 
فأَنّوهُ فأخبروهٌ فقال: هذا الحدثٌ الذي حدتٌ في الأرض. أخرجه الترمذي (3324)» والنسائي (11626)» وأحمد 
(2482) واللفظ له. 
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الدليل 289: (وَالدَرْضَ مَدَدْنَاهَا): الأرض مُسطحة ومُبسطة 
(وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألْقَيْنَا فيها رَوَابِيِ وَأَنْبَنْنَا فيا مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونِ) (الحجر/19). 


كل ما في القرآن يدل على الاعتقاد أن الأرض مُسطحة ومُبسطة: 

(وَهُوَالَذِي مَدّ الأضَ وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ..) (الرعد-3). (وَإِلَ الْأَرْضٍ كيف سُطِحَتْ..) (الغاشية-20). 
(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي..) (الحجر-19). (والأرض وما طحاها..) (الشمس-6). 

(وَالتَهُ جَعَلَ لَكُمْ اأَرْض بِسَاضًا..) (نوح-19). (أَلَمْ نَجْعَلٍ الأض مَِادَا) (النبأ/6). 

(وَالأَرْضَ فَرَسْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) (الذاريات/48). (الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً) (البقرة/22). 
(والأرض بعد ذلك دحاها..) (النازعات-30). 


"والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها... والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دحوا: إذا بسطته. ويقال لعش النعامة 
أدحيء لأنه مبسوط على وجه الأرض. وقال أمية بن أبي الصلت: 

وبث الخلق فيها إذ دحاها *** فهم قطانها حت التنادي". اه 
يفتري الاعجازيون على مفردة (دحاها) ويقولون أنها تعنى بيضة النعامة» ولم يقل بذلك أي لغوي في أي مرجع قديم 
في لسان العربء إلا بعض القواميس الحديثة التي تُحرف الكلم عن معناه ليستقيم القرآن مع العلم العصري. 


نجد في كل التفاسير أن تلك المفردات» تدل على بسط وتسطيح وتسوية الأرضء ولا يوجد في المقابل أي إشارة 
للشكل الكروي للأرض. 

حتى الآية: "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ يُكَوّرْ اللَيْلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوَرُ النّهَارَ عَلَى اللَيْلَ" (الزمر/5) لا تدل على 
كرودتهاء بل تعني أن الأرض ثابتة والليل والنهار يدوران حولها (يلتفان حولها). فالليل لا يُكور على النهار ولا العكس» 
لأن كل واحد في نصف الكرة الأرضية من الجانب الأخر. انظر الدليل رقم 505. 


في تفسير القرطبي: "قَالَ الصّحَاكُ: أيْ يُلْقِي هَذَا عَلَى هَذًَا وَهَذًا عَلَى هَذًا. وَهَذَا عَلَى مَعْى التّكُوِِرٍ في اللّقَة وَهُوَ طَوْحْ 
الشَّيْءِ بَعْضْهُ عَلَى بَغضء يُقَالَ كَوَرَ الْمتَاعَ أي ألقى بَعْصَهُ على بعضء وَمِنْهُ كَورُ الِْمَامَةِ. وَقَد رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا 
في مَغْتى الْدِيَةِ. قال: مَا نَقَصَ مِنَ اللَيْلٍ دَكَلَ في النَّهَارِوَمَا نَقَص مِن النّهَارٍ دَكَلَ في اللَّيْلٍ وَهُوَ مَعْتى فَوْلُهُ تَعال: ل«يُولجُ 
اللَيْلَ في النَّهارٍ وَيُولجُ النَّهارَ في اللَيْل4". اه 


في تفسير الطاهر ابن عاشور (عصري): "والتكوير حقيقته: اللف واللِيٌ» يقال: كوّر العمامةً على رأسه إذا لواها ولقّهاء 
ومثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض وعكسُ ذلك على التعاقب بهيئة كَوْر العمامة» 
إذ تغشى الليّةُ اليه التي قبلها". اه 


قوله: (حَكّ إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَطَنَّ أَهْلْها أنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمرْئا يا أو نَهَارَا فَجَعَلْئَاهَا حَصِيدًا 
كآن لّمْ تَغْنَ بالأنس..) (يونس/24). 

الكلام عن "الأرض" وواقعا ليس لها ليل "أو" نهارء ففي كل لحظة لها: ليل (و) نهار وليس (أو). هذا يدل على اعتقاده 
ان الليل والنهار يكون أحدهما على كل الارض مرة واحدة» بالتناوب» وليس في نفس الوقتء في كل نصف الكرة. 
الدليل 290: (وََلْقَيْنَا فيا رَوَابِي): بحث مفصل عن الجبال في القرآن 

(وَالأَرِْضَ مَدَدْنَاهَا وََلْقَيْنَا فيها رَوَاسِي وَأَنْبَنْنَا فيها مِنْ كل سَيْءٍ مَوْرونِ) (الحجر/19). 


قال أيضا: 

(وََلْقَى في الأرْضٍ رَوَاسِيٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارَا وسبُلا لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (النحل/15). 

(وَجَعَلْنَا في الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بهخ...) (الأنبياء/31). 

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِعَبْر عَمَدِ تَرَونَهَا وَألْقّى في الأَرْضٍ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بَكُمْ وَيَتَّ فيها مِن كُلّ دَابّة..)(لقمان/10). 
(وَجَعَلَ فِيتَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا وَبَارَكَ ِيها وَقَدَّرَ يها أَقْوَاتَهَا في أرْيَعَة أيّام سَوَاءً للسَائِلِينَ)(فصلت/10). 

(ألم نَجْعَلٍ الأَرْض مِهَادَا (6) وَالْحِبَالَ أَوْنَادَا) (النبأ/7). 

تأملوا جيدا قوله: (مِنْ فَوْقِهَا) ! 
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في تفسير الطنطاوي وغيره: "وألقى - سبحانه- في الأرض جبالا ثوابت لي تقر وتثبت ولا تضطرب". اه 


استعمل القرآن فعل (ألقى) للدلالة على ري الشيء من فوق إلى أسفل: 

(فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا 3 تُعْبَانٌ م مُبِينٌ)(الأعراف/107). 

(قَانُوا يا مُوسَى إِما أن تلت وما أنْ َكُونَ نَحْنْ الْمُلقِينَ (115) قَالَ أَلقُوا ما أَْمَوا سَحَرُواأعْيْنَ النّاسِ وَاسَْرْهَبُوهُمْ 
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم (116) وَأَوْحَيْئَا إل مُوسَى أَنْ أَلت عَصَاكَ فَإِذَا هي تَلْقَفْ مَا يَأفِكُونَ) (الأعراف/117). 

(فَاَلَمَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَانُوا بعِرّة فِْعَوْنَ إِنَّ لتَحْنْ الْقَالِبُونَ (44) فَالَق مُوسى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفْ ما يَأْفِكُونَ) 
(الشعراء /45). 

(وَلَمَا يَجَعَ مُوسَى إلى فَوْمِهِ غَطِْبَانَ أِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتمُون مِنْ بَعْدِي أَعَجِلتُمْ أَمْر رَيِكُمْ وَآلتَى الألوَاحَ وأَخَدَ برس 
أخِيه يَجُرَهُ إَِيْه...) (الأعراف/150). 


أما عن قوله: (وَإِذَا الأَرْضْ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَثْ مَا فيا وَتَخَلَّتْ)(الإنشقاق/4): فذلك من مشاهد يوم قيام الساعة» 
والفاعل هو الأرضء التي "تقيأت" بنفسها ما في بطنهاء لكن في إلقاء الجبال من فوق الأرض: الفاعل هو اللّهء وهو 
(في السماء) خارج الأرضء وفوقهاء فكيف يلقى من فوقها: من تحت إلى فوق؟ 

وقال أيضا: (وَإِلَ الْجِبَالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ (الغاشية/19). لكن الجبال لم تُنصَب عل الأرض بل تكونت منها 


هذه الأساطير: (وَأَلْت في الأَرْض رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) قد ذُكرت في كتاب ال (1161/5048) الهندوسي في تثبيت الجبال 
للأرض: "قد جعل 53013 الأرض ثابتة بعدة أدوات منها التلال والجبال» ورفع السماء بلا عمد". 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: وَقَالَ زَيْدُ ْنُ عَمْرِو بْنُ نُقَيْلٍ (توفي قبل نبوة محمد): 
وَأَسْلَمْتُ وَجْقي لِمَنْ أُسْلَمَتُ. .. لَه الَْرْضُ تخمل صَخْرًا ثُقَالًا 
دَحَاهَا فَلَمًَا رَآهَا اسْتَوَثٌ... عَلن الْمَاءِ أَرْسَى عَلَيْهَا الْحِبَالَا 


مقتطفات من تفسير الطبري: 

"الْقَؤْل في تَأُويل فَؤْله تَعَائى: (وَأَلَتَى في الأنض رَوَاسِي أَنْ تَمِيد بِكُم) يَقُول تَعَاى ذِكره: وَمِنْ نِعمه عَلَيْكُمْ أَيَهَا النّس 
أَيْضَاء أَنْ ألقَى في الأزض رَوَاسِيء وَهِي جَمْع رَاسِيّةء ون النَّوَابت في الأْض مِنْ الجبّال. وَفَْله: (أَنْ تَمِيد بكُمْ) يَعْني: 
أن لا تميد بكُخ)» وَذَلِك كَقَوله: (يبين الله لَكمْ أن تَضِلُوا) وَالمغتى: أنْ لا تَضُِو. 

وَذَلِكَ أَنّهُ جَلَ تَنَاؤُهُ أَزسَى لض ِالْجِبَالٍ لكلا يميد خَلْقه الي عَلَى طظَهْرهَاء بَلْ وَقَدْ كَانَتْ مَائَدَة قَيْل أَنْ تُزسَى يهَا. 
عَنْ عَلِيَ بن أبي ظَالِبِء قال: لما خَلَقَ الله الأْض فَمَصَتْء وَقَالَتْ: أي رَبّ أَتَجْعَلُ عَلَيّ بي آَم يَعْمَلُونَ عَليّ الْحَطَايَا 
وَتَجْعَلُونَ عَلَيَ الْحَبَتْ ؟ قال: فَأَرْسَى الله عَلَيْهَا مِنْ الْجبَال مَا تَرَوْنَ وَمَا لا تَرَؤْنَ فَكَانَ فَرَارهَا كاللّخم يَتَرَجْرَج. 

وَالْمَيْ: هُوَ الاصْطِراب وَالتَكَفُو يُقال: مَادَتْ السَّفِيئَة تَمِيد مَيْدَا: إذَا تَكَفَآَثْ بأَهْلِهَا وَمَالَسْء وَمِنْهُ الْمَيْد الّذِي يَغتَرِي 
راكب الْبَْرء وَهُوَ الذّوَار 

قَالَ قَتَادَة: سَمِعْت الْحَسَن يَقُول: لَمَا خُلِقَتْ الأزْض كَادَتْ تمِيدء فَقَالُوا: مَا هَذِهِ بِمُقِرّةِ عَلَى طَهْرهَا أَحَدَا! فَأَصْبَحُوا 
وق خُلِعَتْ الجبالء فلم تَذْرِ الملائكة م خُلِقَتْ الجبال". اه 


وجد العلامة محمد الطاهر بن عاشور الإشكال وقال في تفسيره لآية (أن تميد بكم): 

"وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض". اه 

مثال من الواقع: لا يوجد في صحراء فيكتوريا الكبرى في استراليا أي جبل على امتداد 700 كلم» ورغم ذلك الأرض لا 
تميد ولا تضطربء وفي المقابل» نجد في اليابان المكونة أساسا من سلاسل جبلية» أكثر منطقة زلازل في العالم. 


صحراء فكتوريا في استراليا 
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"(وَالَجِبَالَ أَوْنَادَا) (النبأ/7) أي: جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها". 
في تفسير ابن عاشور: "والوتد: عود غليظ شيئاًء أسفله أدق من أعلاه يُدق في الأرض لتُشد به أطناب الخيمة". 
في تفسير الطنطاوي: "أوتادا: جمع وتدء وهو ما يشد به الثئ حى لا يتحرك أو يضطرب". 

في تفسير السعدي: "أوتادا: تمسك الأرض لتلا تضطرب بكم وتميد". اه 


في كتاب البداية و النهاية -ج2» ص.244- ابن كثير: 

"عَنْ أبي سََمَةَء قال: كان كُغبُ بْنُ لْوَيّ يَجْمَعٌ فَوْمَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وكانت قريش تُسمبه الْعَرُوبَةَ فَيَحْظبْهُمْ فَيَقُولَ: 
أَمّا بَعْذُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلّمُواء وَافْهَمُوا وَاعْلَمُواء لَيْلٌّ سَاجء وَنَهَارٌ ضاحء وَالْأَرْضٌ مِهَادٌء وَالسَّمَاءٌ بِنَاءٌ» وَالْحِبَالٌ أَوْنَادٌ... 
َال وكانَ بين مَوْتِ كب بْنِ لوي وَمَْعثِ رَسُولٍ الله 8 حَمْسْهِانَةِ عام وسِنُونَ سَنَة". اه 


فكرة (ألْقَى في الْأَرْض رَوَاسِي) و(أوتاداي (لا) تميد بكم - دق في الأرض مساميري لا تضطرب وتذهب بها الرياح): 
هو تصور بدائي للأرض على أنها مبسطة كالفراش» والجبال مدقوقة فيها كالأوتاد لتثبيتها كالخيمة حتى لا تذهب بها 
الرباح أو قوة أخرى. 

أهم ما في التشبيه: الشكل والوظيفة» لكن الجبال لا تشبه الأوتاد لا في الشكل ولا في الوظيفة. 

نجد الكثير من الجبال هي سلاسل جبلية وأنواع مختلفة لا تشبه الوتد من بعيد ولا من قريب. 


ما نجده في علم الجيولوجيا أن الجبال لم تُخلق مرّة واحدة ولم ثُلقَ على الأرض» ولكنها تكونت مع الوقت» وهناك 
جبال حديثة التكوين وأخرى ما زالت لم تتكون بعد. والجبال ليست ثابتة ولا تبت الأرضء وإنما هي نفسها ناتجة 
عن عدم استقرار القشرة الأرضية» من حركة الطبقات التكتونية وتصدعات وزلزل وبراكين... 


جبال الهيمالايا (لا تشبه الأوتاد) 


يبلغ قُطر الأرض: حوالي 6,371 كم؛ بمعني نصف قطر الأرض أكبر بحوالي 723 مرة من أعلي قمة جبل» بمعني أن 
الأرون مشاه لسما. ”7 ْ ْ ْ ْ 
لذلك لا يمكن أن يكون للجبل أية فائدة في تثبيت الأرضء فارتفاعه ليس له قيمة إطلاقاء حتى لو قلنا بأن الجبل 
أعمق ب 3 مرات من الارتفاع. 

فمن جهة اعتبار (الأرض)» هي الكوكبء فإن ارتفاع الجبال لا يمثل شيئا أمام أبعادهاء ولا دور لها لتثبيت الكرة 
الأرضية. بالعكسء ميكانيكياء الكتلة الزائدة في جهة» تسبب الاهتزاز والاضطراب» وذلك معروف في عجلات 
السيارات» لذلك نضيف كتل رصاصية لاتزانها. 

ومن جهة اعتبار (الأرض)» هي الأديم المسطح الذي نمشي فوقه (القشرة الأرضية)» فالواقع المشاهد والمعلوم؛ أن 
المناطق الجبلية هي التي تكثر فيها اضطرابات القشرة الأرضية (الزلازل والبراكين)» مثل ما نجد في اليابان وايطاليا... 
أكثر المناطق استقرارا هي المناطق السهلية (غير الجبلية). 1 


لا نحتاج لشهادة دكتوراه في الجيولوجياء بل يكفي فقط بعض الثقافة مما تعلمناه في مدارسناء لمعرفة دجل زغلول 
النجار عندما يصور لنا الجبال كأنها ضرسء» مدقوق في الأرضء كالأوتاد (الوتد - عود يدق في الأرض لتثبيت الخيمة)» 
لتثبيت الأرض حتى لا تضطرب (لا تميد بكم). فالسلاسل الجبلية المختلفة الأنواع؛ الممتدة بمئات الكيلومترات 
طولا وعرضاء لا تشبه الضرس ولا الأوتاد. 
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رسومات تعتمد عليها ادعاءات زغلول النجار 


لا توجد دراسات علمية مؤكدة ومتقبلة من طرف الأقران من نفس الإختصاص تقول أن للجبال جذور يمكن أن 
تكون شبيهة بالأوتاد. ما في الصورة» لا ينطبق على الجبال الناتجة عن البراكين او تلك الناتجة عن التمدد والشقوق: 
(360 مهأودعغلاء عد أغاباج؟) ومن امثلتها سلسلة جبال نيفادا ©ع85308 360 5أ835 303/اء/8 كما لا يصدق قول 
القرآن هذا على تلك الجبال المطوية أو الناتجة عن الطيّ (300 010 |86 غوداءط1) كجبال 8005 في بوليفيا 
الشرقية وجبال زاجروس وجبال الألب الكلسية وغيرها... 


الدليل 291: (وَأَرْسَنْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ): اختلاف فهم وتناقض مع الواقع 
(وَأَرْسَلْنَا الربَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنَْلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْفَيْتَاكمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ)(الحجر/22). 


النبي محمد كان يجهل تلقيح الأشجار قبل هجرته للمدينة» وأفسد غلة السنة من التمور بسبب جهله: 

عن رافع بن خديج قال: قَدِمَ ني الله كك الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأبْرُونَ النَخْلَه يَقُولُونَ يُلَمَحُونَ النَخْلَ فَقَالَ: (مَا تَضْنَعُونَ؟) 
َالُو: كُنَا نصْتَعْهُء قال: (لَعلَكُمْ لَوْلَم تفْعَلُواكانَ خَيْرا) فَتَرَكُوهُ فَنَقْصَت أؤ فَنَقصَتء قَال: فَدَكَرُوا دَلِكَ لَهُ فَقَالَ: (إَِمَا 
نا بََرِ إذَا أَمَرتُكُمْ بِتَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَحُُوا بهء وَإِذَا أَمَرْدُكُمْ بِسَيْءٍ مِنْ رَأبي فَإِنَمَا أَنَا بَسَر). 

رواه مسلم في " صحيحه " (2362). ا ا 


عن عائشة: أَنَّ البّيَ ك8 مَرّ بقَؤْم يُلَفَحُونَ فَقَالَ: (لَوْكَمْ تم تَفْعَلُوا لَصَلْحَ)» قَالَ: فَخَرَجّ شيصًا (نقص وفسد)ء فَمَرّ بهم 
فَقَالَ: (مَا لِتَخْلِكُمْ؟) قَالُوا: كُلْت كَذَا وَكَذَاه قَال: (أَنْتُمْ أعْلَمُ بِأمْرِ دُنْيَاكُمْ). أخرجه مسلم في "صحيحه" (2363)» 
وأحمد في "المسند" (19/20) (401/41).» وابن ماجة في "السنن" (رقم/2471). 


في تفسير ابن كثير: 

"وقَوله: وما أَنُْم لَهُ بِخَازنِيَ) قَالَ سَفْيَانُ الورِيٌ: بمَانِعِينَ. 

وَبُحْتَمَلْ أن الْمَُادَ: وَمَا أَنْثُْ لَهُ ِحَافِظِينَء بَلْ تَخنٌ تَْلْهُ وَتَحْفَطَه عَلَيَكُمْ» وَنَجْعَلْهُ مَعِيا وَتِتَابِيعَ في الأَرْضٍء وَلَوْ شَاءَ 
َعَالَ لَأَغَارَهُوَذَّهَبَ بهء وَلَكنْ من رَحْمَيِهِ أنْْلَهُ وَجَعْلِهِ عَذْبَاه وَحَفِطَهُ في الْعْيُونِ وَالْآبَارٍ وَالَنْهَارِوَعَيْرِذَّلِكَ. لَِبقى لَهُمْ 
في ظُولٍ السَّنَةَء يَشْرَيُونَ وَيَسْفُونَ أَنْعَامَهُمْ وَرُرُوعَهُمْ وَثْمَارَهُمْ". اه 


في تفسير الفخر الرازي: وَقَوْلْهُ: «إوما أَنْتُمْ لَهُ بخازنين4 يَعْنِي بهِ ذَلِكَ الماء المُتَرّلَ مِنَ السّماءِ يَعْني: لَسْتُمْ لَهُ 
بحافظين". اه 


الآية تتناقض مع الواقع: منذ قرون والبشر يبنون السدود ويخزنون ويحفظون الماء. 

رغم تنوع ثقافة البي محمد واطلاعه على الحضارات المجاورة والقديمة» فيظهر أنه لم يكن يعرف السدود. 

سد مأرب هو سد ماني يقع في محافظة مأرب اليمنية» وبعود تاريخ السد القديم إلى بدايات الألفية الأولى ق.م. كما 
يعتبر أحد أقدم السدود في العالم وعده الباحثون معجزة تاريخ شبه الجزيرة العربية. 
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الدليل 292: (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُة): هَوّس الصحابة بالنساء 


و0 


(وَلَقَدْعَلِمْنا المُسْتَفْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْا الْحُستأَخِرِينَ) (الحجر/24). 


من بين قيل وقيل في تأوبلات الآية» في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: كانت تصلي خلف رسول الله كي امرأة حسناء من أحسن الناسء فكان بعض الناس يستقدم في 
الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه في الصفت» 
فأنزل الله في شأنها لِوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخْرِينَ4". اه 


الدليل 293: (إِنْ خَالِقٌ بَسَرَا مِنْ صَلْصَالٍ): مما خُلق آدم بالضبط؟ 
(وإِذ قال رَيّكَ لْمَاآئِكَةِ ني خَالِقَ بَسَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمٍَمَسْنُونِ) (الحجر/28). 


المفردات المستعملة ليست مُترادفات والوصف ليس أمينا بين الآيات: 

1. من ثُرَاب؟ 

إِنّ مَكَلَ عِيسى عِنْدَ اللَهِ كَمَثَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران/59). 
2. مِنْ طِين؟ 

(إِذ قال رَيْكَ للْمَلئكَة: "إن خَالِقُ بَسْرَا من طِينِ")(ص/71) 

من طِينٍ لآزب؟ ْ 

3. (فَاسْتفْتِهمْ أَهُمْ أَمَدَّ خَلْقَا أ مَنْ خَلَفَ إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لآزب)(الصافات/11). 
4. مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ ا 

(خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْقَخَارِ)(الرحمن/14). 

(وَلَقَدْ خَلَقَْا الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْئُونِ)(الحجر/26). 

(وَإِذْ قال رَيْكَ للْمائِكَةِ إني خَالِقَ بَسرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ) (الحجر/28). 
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(قَالَ لَمْ أكنْ لأَسْجُدّ لِبَسَرِ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ)(الحجر/33). 


في تفسير الطبري: 

"عَنْ إبْن عَبَّاسء قال: خُلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ ثَلانّة: مِنْ طِين لازب وَصَلْصَال وَحَمَأ مَسْئُون. وَالطّين اللّازب: اللّازِق الْجَيّدء 
وَالصَلْصَال: الْمُرَقَّق الذي يُصِْنّع مِنْهُ الْمَخَانِ وَالْمَسْئُون: الطّين فيه الْحَمأة... 

وَآلّذِي هُوَ أؤلى بتأُوِيلٍ الآيّة أن يَكُون الصَّلْصَال في هَذَا الْمَوْضِع الَّذِي لَهُ صَؤْت مِنْ الصَّلْصَلَةء وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعالَ 
وَضفه في مَوْضِع آخَر فَقَالَ: (خُلِقَ الْإِنْسَان مِنْ صَلْصَال كَلْفَخَّارِ) فَسَبّهَهُ . نَعَالَ ذكْره . بأَنّهُ كن كَلْفَخَارٍ في يُنْسه. وَلَوْ 
كانَ مَعْنَاهُ في ذَلِكَ الْمُئْتِن لَمْ يُمَبّهِهُ بِالْمَخَانٍِ لِأنّ الْمَخَّار لَيْسَ بِمُنْتِنِ فَيُسَبَّه به في النّثْن غَيْر. وَآَمَا قَؤله: (مِنْ حَمَأ 
مَشئون) فَإِنَّ الْحَمَأً: جَمْع حَمْأَةء وَهُوَ المي الْمُتَقَيَر إل السّوّاد". اه 


التراب ليس هو الطين (تراب+ماء) وليس هو (صَلْصَالٍ كَآلْفَخَارِ) ولا (حَمَاٍ مَسْنُونِ). 

لوكان يقصد أنها مراحلء لَمَا فرّقها على 5 سور مختلفة» ولجَمّع كل ذلك في آية واحدةء شاملة وواضحة» قال فيها 
مثلا: 

"لقد جمعنا بعض التراب من الأرض وأضفنا له ماء فأصبح طيناء ونّتّن فعاد كالحمأ المسنون ثم صوّرناه وانتظرنا حتى 
يجف ثم سَحَنَاه في فرن فأصبح صلصالا كالفخارء وانتظرنا حتى يبرد» ثم نفخنا فيه من روحنا". الخ. 

حتى في نقل قوله للملائكة لم يكن أميناء فماذا قال لهم بالضبط: 

(وَِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَائكَةِ: إن خَالِقٌ بَسَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُونِ) (الحجر/28). 

(إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلآئِكةٍ: إن خَالِقَ بَسَرَا مِنْ طِينِ")(ص/71) 

فهل قال ذلك مرتين مختلفتين؟ لا يظهر ذلك من قصة خلق آدم. 

لا أريد أن أتطرق لنظرية التطورء التي تعارض فكرة خلق الانسان ابتداءً على صورته» فالموضوع طويل» ومن أراد فله 
البحث عنها في مراجع أجنبية» لأن العربية منها تنحاز بالتأكيد للإيمان بالغيب. 
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يبقى إشكال عدم ذكره لكيفية خلقه لزوجة آدم؛ء واكتفى بقوله أنه خلقها منه: 

(يا أَيُّهَا النّاسُ انَّهُوا ريَكُمْ الي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرَا وَنْسَاءً) (النساء/1). 
(هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ إِلَيّْهَا...) (الأعراف/189). 

(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فيه...)(الشورى/11). 

الحديث الصحيح عن النبي يقول بكل وضوح أن الله خلقها من ضلع آدم: 

عن أبي هريرة» قال رسول, الله تيع (اسْتَوْصُوا بالنّساءِ؛ فإنَّ المزآة خُلِقَتْ من ضلع» وإنّ أغوَجٍ سَيءٍ في الصّلّعِ أغلاة). 
البخاري (3331) ومسلم (1468). 


الدليل 294: (قال: يَا إِبْلِيس): اختلاف في ماذا قال الله و إِبْلِيسُ بالضبط؟ 
(قال: يَا إِبْلِيسْ مَا لَكَ ألا َكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ)(الحجر/32). 
(قال: لَمْ أَكُنْ لْأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ)(الحجر/33). 


(قال: فَاخْرْجٌ مِنْهَا قِْنَّكَ رَحِيمٌ)(الحجر/34). ١‏ 


تكررت القصة 4 مرات عن الأمر بالسجود ورفض ابليس. 

قول الله: 

(وَِذْ قُلَْا لِلْمَاكَئِكةِ اسَْجُدُوا ِهَدَمَ..) (الإسراء/61): الأمر جاء للملائكة دون إبليس. 
(قال: ما مَتَعَك أذ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ..) (الأعراف/12) 
(قال: يا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألاَتَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ)(الحجر/32) 

(قال: يا إِبْلِيس مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ أأسْتكْتزت أَمْ كُنت مِنْ الْعَالِينَ) (ص/75) 
ردود ابليس المختلفة: 

(قال: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينَا) (الإسراء/61) 

(قال: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ)(الأعراف/12) 

(قال: لَمْ أكن لأَسْجُدَ لِبَمَرِ خَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ)(الحجر/33) 

(قال: أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَي مِنْ نَارٍ وَخَلَفْتَهُ من طِين)(ص/76). 


هل تكرر الحوار 4 مرات وفي كل مرة أقوال وردود مختلفة؟ 
الواضح أن مؤلف القرآن كان ينسى ما قاله سابقاء وبقي يتذكر المعنى العام فقط. 


الدليل 295: (لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَاب): ماذا نستفيد من عدد أبواب جهنم؟ 


(وَإنَّ جَهَنّمَ َمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةٌ أَنْوَابِ لِكُلّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقْسُومٌ) (الحجر/44). 


ما حاجة إله عليم وهو على كل شيء قديرء لأبواب في ناره» وأهلها مُسَلسَلون ويُحرقون في لهيب وعذاب أليم لا 
ب 2 عنهم | غلة ؟ 

هل مثلا: يخاف من احتمال هروبهم منها؟ فجعل لها أبوابا وحراسا (عليها 19)؟ 

حتى عند البشرء يوجد سجون مفتوحة في جزر نائية» من غير أبواب» ويستحيل الهروب منها. 


عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله قَلْهُ: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إلهالا اللّهُ وحده لا 
شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين» فُتحت له ثمانيةٌ 
أبواب الجنة» يدخل من أيّها شاء". أخرجه مسلم (234)» وأبو داود (169)» والترمذي (55) واللفظ له والنسائي 
(148)ء وابن ماجه (470): وأحمد (121). 

هي أعداد عبارة عن حشو ولغوء لا فائدة منها بالنسبة لمعرفتنا لها. 

ماذا استفدنا من كون جَهَنّمَ لَهَا سَبْعَةٌ أَنْوَاب؟ 

لوكان لها باب واحد أو 5 أو 10 أو 100 بابء ماذا سيختلف بالنسبة إلينا؟ 
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(سَأ صلِيه سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَفَرُ (27) لَانُبْقٍ وَلَائَدَرْ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَهَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (المدثر/30). 
ماذا استفدنا من كون سَقَر عَلَيْهَا تَسْعَةَ عََّرَ ؟ 
من هم؟ وما خصائصهم؟ ولماذا 19 بالضبط؟ وليس 15؟ أو 100؟ أو 1000؟ ماذا سيختلف بالنسبة إلينا؟ 


(ثْمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31) ثُمّ في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوهُ) (الحاقة/32). 
في تفسير الطبري وغيره: 
"عَنِ ابْنِ عَبَاِء قال: (نُسلك في دُبره حتى تخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه)". اه 


ماذا نستفيد من طولها وهم يدخلونها ويخرجونها عدة مرات في الدبر؟ 
ما الفرق لوكان ذَرْعْهَا سَبع» أو سَبعٌ مئة» سَبْعُونَ ألف ذْرَاعَا؟ 


(وَالْمَلك عَلَى أَرْجَائِهَا َيَحْمِلُ عَرْشَ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَْمَئِذٍَمَانيَةً) (الحاقة/17). 

ماذا استفدنا من عدد ثَمَانِيَة؟ ومن هم؟ ولماذا يحملونه فوقهم؟ هل هناك جاذبية حيث رَيِكَ؟ 

ولماذا ليس 10 أو 20 أو 100؟ ماذا سيختلف بالنسبة إلينا؟ 

(انَلِقُوا إلى ظِلّ ذِي ثَلآثِ شْعَبٍ (30) لآ ظَلِيلٍ وَلا يغِْي من اللَّهَبِ (31) إِنّهَا تي بِسَرَرِكالْقَضْرٍ(32) كأنّهُ جمالةٌ 
صَغْدَ (المرسلات/33): ا 

ماذا استفدنا من عدد (ثَلآثْ شُعب) لظل مجهول في جهنم؟ 


هو أي كلام وخلاص. 


الدليل 296: (السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا): ماذا يوجد (بَيْنَهُمَا)؟ 
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا ِل ِالْحَقَّ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ فَاصِْفَحْ الصََفْح الْجَمِيلَ)(الحجر/85). 


تعريف (السماء) في لسان العرب لابن منظور: 

"السّمُؤٌ: الازتفاغٌ وَالعُلُقٌ تقول منه: سَمَوتُ وسَمَيْته مثل عَلَوْت وعَلَيْت وسَلَْت وسَلَيْت؛ عن ثعلب. 
والسَّماءٌ: سقف كل شيء وكلٌ بيتٍ. وقال الزجاج: السماءٌ في اللغة يقال لكلّ ما ارتّفع وعَلا قَدْ سَما يَسْمُو. 
والسماءً: كل ما عَلاكَ فَأَطَلَّكَ؛ ومنه قيل لسَقْفٍ البيت سماءٌ". اه 


معنى ذلكء أن ما علا الأرض ولو بميليمتر واحد فهو سماءء فماذا يوجد بين السماء والأرض؟ 
تكرر ذكر (السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْض وَمَا بَيْنَهُمَا) 19 مرة. 
ذكر (السَّمَاوَاتِ وَالأرْض) من غير (وَمَا بَيَْهُمَا) نحو 70 مرة. 


لو تتبعنا فقط موضوع الخلق في ستة أيام» لوجدنا اختلافات» حيث ذكر 4 مرات (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) من غير (وَمَا 
بََُْمَا): 

(إِنَّ ريَكُمْ النَهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة يام ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُفْشِيِ اللَيْلَ النَهَارَ..) (الأعراف/54) 
(إنَّ ربكم اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أيَّام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبّرُ الأَمْرّ..) (يونس/3). 

(وَهُوَالَِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضَ في سِنَةِ أَيَّام وَكانَ عَرْشُّْهُ عَلَى الْمَاءٍ لَِبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً..) (هود/7). 

(هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أيَّام ثُمّ اشتوى عَلَى العزش..)(الحديد/4). 


ذكر 3 مرات (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا): 

الَذِي خَلَقَ السّمَااتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في سِنَة يام نُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ..)(الفرقان/59). 
(النَهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّة أّام ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرشٍ..)(السجدة/4). 
(وَلَقَدْ خَلَقنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَّهُمَا في سِنَة يام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَعُوبٍ)(ق/38). 
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فلكياء الأرض هي داخلة ضمن الكون (السماء) وليست خارجة عنه» فجملة (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا) لاتعني 
شيئا علميا. فالقرآن يعتبر السماء تلك القبة الزرقاء التي فوق رؤوسناء المزينة بالمصابيح» وريما قصد ب (وَمَا بَيْنَهُمَا) 
بالسحابء كما في الآية: 

(وَتَضْرِيفٍ الرتاح وَالسَّحَاب الْمُسَخَرِبَئْنَ نَ السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ)(البقرة/164). 


حت الهواء ا غازات)» لم يكن النبي محمد يعلم بوجودهء فقد كان يظنه لا شيء (فراغ)ء كما في الآية: 
(مُهْطِعِينَ مُقْنعِي رُءُوسِهِمْ لآ يَزْتَدُ إِلَتْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْئِدَنْهُمْ هَوَاءٌ) (إبراهيم/43). 

في تفسير القرطبي وغيره: 

(وأَفْئِدَنُهُمْ هَواءٌ) ابْنُ عَبَاسٍ: خَالِيَةٌ مِنْ كُلّ خَيْرٍ... وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمْرَمُ وَابْنُ زَيِدِ: حَاوِيَةٌ خَرِيَةٌ مُتخَرَقَةٌ لَيْمنَ فيهَا خَيْرٌ 
وَلا عَفْلْء كَفَؤْلكَ في الْمَيْتِ الي ليس فيه شي: : إِنّمَا هُوَ هَوَاءْء وَقَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍِ: وَالْهَوَاءُ في اللّعَةِ الْمُجَوَّفٌ الْخَالي» 
وَمِنْهُ قَوْلُ حَسَانَ: (آلا بلغ با سْفْيَانَ عي ... فَأَنْتَ مُجَوفُ تخب هواء). | 

وَقَالَ زهَيْرٌ تَصِفْ نَاقَةّ صَغِيرَةً الس : كن اليَجُلَ مِنْهَا قَؤْقَ صَعْلٍ.. مِنَ الظَّلْمَانِ جُؤْجُؤْهُ هَوَاءً). 

فَارِغٌ أَيْ خَالِء وَفي التَزِيلٍ: «وأضبح ُوادُ أُمٌ مُوسى فارغاً» (القصص:10) أي من كل شي إِلَّا مِنْ هَمّ مُوسَى". اه 


الدليل 297: (سَبْعَا مِنَ الْمَتَانٍ وَالْقُرَآن): ماهي السبع المثاني التي مع القرآن؟ 
(وَلَقَدْ آنَْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَاني وَالْقُرآنَ الْعظِيم)(الحجر/87). 


لن ازيد على ما قاله الطبري في تفسيره» من أقوال متضارية» انتقيت منها غير المتكررة: 

"القول في تأويل قوله تعالى: #وَلَقَدْ آتَيَْاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرَآنَ العظيم »* 

اختلف أهل التأويل في معنى السبع الذي أ الله نبيه كَقْةِ من المثاني» فقال بعضهم عني بالسبع: السبع السور من 
أوّل القرآن اللواتي يُغرفن بالطولء وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني» فكان بعضهم يقول: المثاني هذه السيع» 
وإنما سمين بذلك لأنهن ثَئي فيهنّ الأمثالٌ والخبرٌ والعبّر. ذكر من قال ذلك. 

عن ابن مسعود وابن عَبَاسِ ومجاهد في قوله (وَلَقَدْ آتَيْئَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَاني4 قال: السبع الطُوّل. 

عَنِ ابْنِ عَبَاِء في قوله لسَبْعَا مِنَ الْمَتَاني4 قال: البقرةء وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. قال 
إسرائيل: وذكر السابعة فنسيتها. 

عن سعيد بن جبيرء في قوله 9سَبْعَا مِنَ الْمَتَاني4 قال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
وبونس. قال: قلت: ما المثاني ؟ قال: يثي فيهنٌ القضاء والقصص. 

عن سعيد بن جبيرء عَنِ ابن عَبَاسٍِء قال: هي الأمثال والخَبّر والعتر. 

وقال آخرون: عني بذلك: سبع آياتء وقالوا: هن آيات فاتحة الكتابء لأنهنّ سبع آيات» وهم أيضا مختلفون في 
معنى المثاني» فقال بعضهم: إنما سمين مثاني لأنهن يثنين في كل ركعة من الصلاة. ذكر من قال ذلك: 

عن على وابن مسعود والحسن ل وَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَاني4: فاتحة الكتاب. 

عن سعيد بن جبيرء عَنِ ابْنِ عَبَاِء أنه قال في قول الله تعالى 9وَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَاني4 قال: هي فاتحة 
الكتاب» فقرأها على ستاء ثم قال: بسم اللّه الرحمن الرحيم الآية السابعة. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله لوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَئَانيِ4 يقول: السبع: الحمد للّه ربٌ العالمين» والقرآن العظيم. وبقال: 
هن السبع الطول» وهن المئون. 

عن قتادة لسَبْعًا مِنَ الْمَتَانيض4 قال: فاتحة الكتاب تُثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوّع. 

قال ابن جريج: قال عطاء: فاتحة الكتاب» وهي سبع ببسم الله الرحمن الرحيمء والمثاني: القرآن. 

عن عطاى أنه قال: السبع المثاني: َم القرآن. 

وقال آخرون: عني بالسبع المثاني: معاني القرآن. ذكر من قال ذلك: 

عن زياد بن أبي مريمء في قوله لسَبْعًا مِنَ الْمَتَانن 4 قال: أعطيتك سبعة أجزاء: من وأنة» وبَشْن وأنذزء واضرب الأمثال» 
واعدّد النعم» وآتيتك نبأ القرآن. 

وقال آخرون: من الذين قالوا عَني بالسبع المثاني فاتحة الكتاب المثاني هو القرآن العظيم. ذكر من قال ذلك: 

عن أبي مالكء قال: القرآن كله مثاني. عن مجاهدء وعن ابن طاوس» عن أبيه» قال: الل ا و 

عَنِ ابْن عَبَاسِء قال: المثاني: ما ثنى من القرآنء ألم تسمع لقول الله لالنّهُ نزل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتانا مُتَشَابًِا مَنَانَ ». 
ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول: المثاني: القرآنء يذكر الله القصة الواحدة مراراء وهو قوله إنزل أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتََابِهَا منَان4. 
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وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: عني بالسبع المثاني: السبع اللواتي هنّ آيات أم الكتاب» لصحة الخبر 
بذلك عن رسول الله كَيِهِ الذي حدّثئنيه يزيد بن مخلد بن خِدّاشء الواسطيء قال: ثنا خالد بن عبد اللّه» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن العلاء» عن أبيه» عَنْ أي هُرَئْرَة قال: قال رسول الله يي: "أمّ القْرآنٍ السَبْعُ الثاني الي 
عن أي بن كعبء أن رسول الله كيه قال له: "إذا افْتَتَخت الصّلاةً بم تَفْتَتِحُ؟ قال: الحمد للّه ربٌ العالمين» حتى 
ختمهاء فقال رسول الله صَيهُ: "هي السَّبْعٌ المثاني والقُرآنُ العَظِيمُ الذي أغطيتُ." 

وكان بعض أهل العربية» يزعم أنها سميت مَنَاَ لأن فيها الرحمن الرحيم مرّتين» وأنها تُنْتى في كل سورة» يعني: بسم 
الله الرحمن الرحيم. 

وأما قوله لوَالْقُرَآنَ الْعَظِيمَ 4 فإن القرآن معطوف على السبع» بمعنى: ولقد آتيناك سبع آيات من القرآن» وغير ذلك 
مق سائر القرآن". اه 


ع تو 


الدليل 298: (فَوَرَبْكَ لَتَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ): تناقضات: يُسألون / لا يُسألون؟ 


(فوَرَيِكَ لَنَسأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) (الحجر/93). 


آيات فيها سؤال الله للبشر (يُسألون): 

(وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا... (12) وَلَيَحْمُِنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مع أنْقَالِهمْ وَلَيُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَاكَانُوا 

يَفْتَرُونَ) (العنكبوت/13). 

نم لتُسألَنَ يَْمَئِذٍعَنٍ النّعِيم) (التكاثر/8). 

(وَِنَهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمكَ وَسَوْفَ تُشألون)(الزنخرف/44). 

(وَقَفُوهُمْ إِنّهُْ مَسْئُولونَ) (الصافات/24)... ِنَْكدَلِكَ نَفْعَلُ بالْمُجرِمِينَ) (الصافات/34). 

(وَلَوْضَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَة َاحِدَةَ وَلَكن يُضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَلَتُسْألْنَ عَمًا كُنثُم تَعْمَلُونَ) (النحل/93). 
(وَتَوْمَ تَحْسُرْهُمْ جَمِيعًا ثم نَقُولُ لِلَذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ سْرَكاؤْكُم الّذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ) (الأنعام/22). 

ألم تَكنْ آيَاتِ تُثلى عَلَيِكُمْ فَكُنَتُمْ يها تُكَذُّونَ (105)...قَالَكَمْ لَبِنْتُمْ في الرْض عَدَدَ سِنِينَ)(المؤمنون/112) 
(وتَومَ ينَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُْمُ الْمُْسَلِينَ)(القصص/65) يوم الحساب. 

(فَوَرَيِكَ لَنَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الحجر/93). 


في تفسير ابن كثير: "وقال عبد الله هو ابن مسعود والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول: ابن آدم ماذا غرك منى بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا 
أجبت المرسلين؟". اه 


في تفسير القرطبي: "والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهمء إلا من دخل الجنة بغير 
حساب على ما بيناه في كتاب التذكرة. فإن قيل: وهل يسأل الكافر ويحاسب؟ قلنا: فيه خلاف وذكرناه في التذكرة. 


والذي يظهر سؤاله للآية وقوله: وقفوهم إنهم مسئولون وقوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم". اه 


آيات فيها (لا يُسألون): 

(فَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنِْهِ إنسٌ وَل جَانَّ) (الرحمن/39). يوم الحساب 

ترقيعات في تفسير الطنطاوي وغيره: 

"وقوله - سبحانه: (وَلآَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون) جملة حالية. أى: والحال أنه لا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون 
سؤال استعتاب واستعلام» لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء. وإنما يسألون - كما جاء فى قوله - تعالى (فَوَرَيّكَ 
لَنَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ) سؤال توبيخ وإفضاح. 

فالمراد بالنفى فى قوله - سبحانه (وَلاَ يُسْأَل...) سؤال الاستعلام والاستعتابء والمراد بالإثبات فى قوله: (فَلَتَسَْلّنَ) 
أوفى قوله: (فَوَرَيّكَ لتَسْلَتَهُم) سؤال التقريع والتوبيخ. 

أو نقول: إن فى يوم القيامة مواقف» فالمجرمون قد يسألون فى موقفء ولا يسألون فى موقف آخرء وبذلك يمكن 
الجمع بين الآيات التى تنفى السؤال والآيات الى تثبته" اه 
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ترقيعات في تفسير البغوي وغيره للآية: (...وَلا يُسْأَلَ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (القصص/78): 

"وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ في الجمع بين هذه الآية وبين قوله (فوريك لنسألنهم أجمعين) (الحجر/92) قال: لا يسألهم هل 
عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يسألهم لم عملتم كذا وكذا؟ 

وعن عكرمة أنه قال: إنها مواطنء يُُسأل في بعضها ولا يُسأل في بعضها. 

وعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أيضا: لا يُسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ. 

وقال أبو العالية: لا يُسأل غير المجرم عن ذنب المجرم". اه 

أقول: 

الآيات لا تقول كل ما ذهب إليه أهل التأويل لمّا وجدوا التناقضء ولا توجد أي قرينة تُفرق بين سؤال وسؤال أو موقف 
وموقف. الترقيع بوجود عدة مواقف (مواطن) يوم الحشر أو الحساب» غير مقنع وديشبه النكتة: عن رجل أخد ابنه 
لطبيب العين وقال له: ابني لا يرى. فلما فحصه وجده يرىء فقال الأب: هناك مواقف لا يرى فيهاء لما يغمض عينيه 
أويكون في الظلام. فهل ذلك تبرير معقول؟ 

من يقول: "إن في يوم القيامة مواقفء فالمجرمون قد يسألون في موقفء ولا يسألون في موقف آخرء وبذلك يمكن 
الجمع بين الآيات التي تنفى السؤال والآيات التي تثبته" هو محاولة غير موفقة للخروج من التناقضء لأن النفي جاء 
عامًا (يوم الحساب) الذي هو (موقف واحد) وأكيد أن البشر لا يُسألون خارج (يوم الحساب). 

كما أن الله سريع الحسابء لا يحاسب في عدة سنوات: (ِلِيَجْزِيَ النّهُ كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ النّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ) 
(إبراهيم /51). ْ 


الدليل 299: (وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ): كيف يعرض عن المشركين 
(فَاضْدَغ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (الحجر/94). 


في قاموس المعاني: "أعرض عن صديقه: أدار ظهرّه له غير مكترث أو مهتم به ص عنه» تجاهله» جفاهء عكسه 
أقبل". اه 

كيف يجتمع النقيضان: (اضدغ) و (أغرض) ؟ كيف يُعرض عن المشركين وهو مرسل إليهم لإنذارهم: 

0 اللا 00 حي الِيٍ بان يَدَيْه 4 ولِشذرَأم الفرىٍ وَمَنْ نْ حَوْلَهَاء ..) (الأنعام/92). 


00 رَحْمَةٌ مِنْ ن ريك در قوْمَا مَا أَنَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قنك َعَلَهُمْ يتدكرُون) (القصص/46). 
ْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ ل هُوَ الْحَقّْ مِنْ رَيِكَ لِتُنَذِرَ فَوْمَا مَا آَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) (السجدة/3). 


لو أعرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ كما يُفهم من ظاهر معنى الكلمة في لسان العرب» فلن يكلمهم أصلا ولن يصدع بما يُأمر. 
لكنه لمّا امتلك جيشاء انتهى بقتلهم» كما أمره ربه: لفَافْتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْنْمُوهُمْ 4 (التوبة/5). 

في تفسير الطبري: 

"#وأعرض عن المشركين #» يقول: ودع عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلك جل ثناؤه بقوله في براءة: 
«قَافتُلُوا المُشْركِينَ حَيْتُ وَجَذْثمُوهُمْ 4 الآية (التوبة:5). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أما قوله: «وأعرض عن المشركين 4 ونحوه» 
مما أمر اللّه المؤمنين بالعفو عن المشركينء فإنه نسخ ذلك قوله: لقَاقَتُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ 4". اه 


الدليل 300: (ِلَعَمْرْكَ): وحياتك يا محمد ! 
لَعَمْرْك إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ)(الحجر/72). 


لن أزيد على ما في المراجع؛ مثلا في تفسير الطبري: 
"وَقَْله: (لعمرك) يَقُول تَعَالى لِتَبيّهِ مُحَمّد مُحَمّد كَ: وَحَيّاتك يا مُحَمَّد ! 
عَنِ ابْنِ عَبَاِء أَنّهُ قال: مَاخَلَقَ الله وما َرأ وما برأ كفسا أكزة عليه من مُحَمدٍ 48 وَمَا سمغت الث أقْسَم بحياة أحَلٍ 
غَيْرهء قَالَ اللّهُ 0 للَعَمْرْك إِنّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 يَقُولُ: وَحَبَاتِكَ وَعْمْرِكَ وََقَائِكَ في الذَْيَا (إنّهُمْ كفي 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)". اه 
ومن الشعر الجاهلي قبل الإسلامء قول طرفة بن العبد في معلقته: 

2 لَعَمْرْكَإِنَّ الْمَوْتَ ما أَخْطّاً الْقَتى ... لكالطّوَلٍ الْمُرْتى وَتنْيَاهُ اليد 
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الدليل 301: (ِيُتَزْلُ الْمَلآتِكَةَ بالرُوح): ما هي الروح | في القرآن؟ 
(يَُزْلُ الْمَادَتَكَةَ بالزوح من غ أَمْرِه عن مَن يَشَاءٌ من عبّاده أَنْ أَنذِرُوا أَنَهُ ل إِلَهَ ِل أن فَاذَّةُ تقوني)(النحل/2). 


أولا: هناك اختلاف قراءات» كما ذكر القرطبي في تفسيره: 

"قَرَا الْمُمَضَلُ عَنْ عَاصِمْ "تَنرّلُ ال وَالْصْلٌ تََرّلُء فَالْفِعْلُ مُسْنَدٌ إلى الملايكة. ورا أ الْكسَايئٌ عَنْ أبي بَكْرِ عَنْ 
عَاصِم بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ وَالْأَعْمَشْ "ثرّلُ الْمَلَائِكَهُ" غَبْرُ مُسَقَى الْقَاعِلِ .وَفََا الْجُعْفِيُ عَنْ أبي بكر عن عاصم "تنزل 
الْمَلَاتِكَةَ "بالنُونِ مُسَمَى الْمَاعِلِء الْبَاقُونَ "يرل" بايا مُسَقَّى الْقَاعِلِ وَالصَمِيِرٌ فيه لام الله عَزَّ وَجَلَ .وَرُوِيَ عَنْ 
قَتَادَةٌ "تل الْمَلَائِكَةَ" بِالنُونِ وَالتَخْفِيفٍ. وَقَرَاًالَْعْمَشن "تَنْزل" بمَتْح النَاءِ وَكَسْرٍ الرّايء مِنَ التُرُولٍ. "الْملَائِكةُ" رَفْعَا 
مثْل "تيل الْمَلَاتِكَةٌ". اه 1 


ثانيا: اختلف أهل التأويل في فهم الآية» كما في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله طيُنزل الْمَلاتِكَةَ بالرُوح4 يقول: بالوحي 

قال مجاهد: قوله ميُنزلَ الْمَلاتِكَةَ بالرُوح مِنْ أمْرهِ4 قال: لا ينزل ملك إلا معه روح ليُنزلَ الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْره 
عَلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 قال: بالنبّة. قال ابن جريج: وسمعت أن الروح خلق من الملائكة نزل به الروح لوَتَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ ري 4 00 

عن الربيع بن أنس» في قوله ليُنزلٌ الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ َنْ أَنْذِرُوا أَنّهُ لا إلَة إلا آنا فَانَُونٍ » 
قال: كل كلم تكلم به ربنا فهو روح منه لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أمْرنًا 4 

عن قتادة» قوله طِيْنلَ الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ4 يقول: ينزل بالرحمة والوحي من أمرهء مِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)ُ 
فيصطفي منهم رسلا". اه 

ثالثا: ما هي الروح؟ سأجمع كل الآيات التي ذكر فيها الروح» ولنرى ما قاله المفسرون في كل آية. 


الروح ب (ال) التعريف: 1 

(وَتِسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَيٍّ وَمَا أوتيُ مِنَ الْعِلْم إلذَ قبِيلاً) (الإسراء/85). 

هذه الآية جاءت ردا على سؤال قوم النبي عن الروح» وتأخر في الإجابة عدة أيام ولم يجد. 

في تفسير البغوي: 

"وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ أَنّهُ قال: إِنَّ قُرَئِمًا قَدِ اجْتَمَعُوا وَقَالُوا: . فَابْعَتُوا نَقَرَا إلى الْيَهُود بِالْمَدِيئَة وَاسْأَلُوهُمْ عَنْهُ كَإِنهُمْ 
أَهْلْ كاب فَبَعَنُوا جَمَاعَةً إِلَيْهِمْ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: سَلُوهُ عَنْ ثَلَانَّةِ أَشْيَاءَ ...3 عَنِ الرُوح؟ فُسَأَلُوهُ فَقَالَ البَىُ 88: أخيركم 
بعامالك القاوام رذن نضا الله كا وك المي -قَالَ مُجَاهِدٌ: انّيئ ا خَمْسَةَ عَشَرَيَوْمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 
أَرْبَعِينَ يَْما- وآَهْلُ مَكَةَ يَفُولُونَ: و وَعَدَنَا مُحَمّدٌ عَذَاوَقَن أَصْبَحْتا لا يُخْبرنَا بنَيْءٍ حَتّى حَرِنَ لبي و مَنْ مُكْثِ الْوَخي 
وَشَقَ عَلَيْهِ مَا يَقُولهُ أَهلٌ مَكَةَ ثم نَرَلَ جِبرِيلٌ بِقَوْلهِ: "ولا تَقُولنَ لِسَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ عَذَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ النّهُ" ... "وَنَرَلَ 
في الروح: "وتسألوتك عَنِ 5 قُلِ الرُوحُ مِنْ أَهْر رقي" .اه 

في تفسير ابن كثير: "وَقَوْلَهُ: لقُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْر رَي 4 أيْ: مِنْ شَأْنِهء وَممًا اسْتأئَر بعِلْمِهِ دُونَكُمْ". اه 

(وإِنهُ لَتنزِيلَ رب الْعَالَمِينَ (192) نَرَكَ بِهِ الرُوحُ الأمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَيّ 
مُبِينِ) (الشعراء/195). 1 

في تفسير الطبري: "عَنِ ابْنِ عَبَاسِ في قوله: إنزل به الرُوحٌ الَمِينُ4 قال: جبريل". 


(رَفيعٌ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْره عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ِينْذِرَ يَْمَ التّلآق) (غافر/15). 

في تفسير الطبري: "وقد اختلف أهل التأويل في معنى الروح في هذا الموضع» فقال بعضهم: عني به الوحي. عن قتاده, 
قوله: «يُلقي الرُوحَ من أمْرِهِ» قال: الوي من أمره. 

وقال آخرون: عني به القرآن والكتاب. 

قال ابن زيدء في قوله: ميُلقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4» وقراً: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرنَا4 
قال: هذا القرآن هو الروح» أوحاه الله إلى جبريل» وجبريل روح نزل به على النبي كَل وقرأً: إنزل به الرُوحٌ الأمِين » 
وقال آخرون: عني به النبوّة. 

عن السديّء في قول الله: يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 قال: النبوّة على من يشاء (تَعْرْحُ الْمَلآتِكَةُ 
وَالرُوحُ إلَيْهِ في يَْم كانَ مِقْدَارُهْ حَمْسِينَ ألف سَنَة) (المعارج/4). اه 
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في تفسير الطبري : (تَعْرْجٌ الْمَاآِكَةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْه): "يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل عليه السلام 
إليهء يعني إلى الله جلّ وعرّء والهاء في قوله: لإِلَيْهِ4 عائدة على اسم اللّه". اه 


(لَيْلَهُ الْقَدْرِ خَيْرَ مِنْ آلف شَّهْرٍ (3) تَتَّلُ الْمَائِكَةٌ وَالرُوحُ فِيها بِإِذْنِ رَيّهِمْ مِنْ كل أمْر)(القدر/4). 

في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: تنزل الملائكة وجبريل معهمء وهو الروح في ليلة 
القدر. وقال آخرون: (ثَنزلٌ الْمَلاتِكَةُ وَالرُوحُ فيها باذْنِ رَيّهِمْ4 لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلّموا عليه. اه 


(يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَاتِكَةُ ضِفًا ل يَتَكَلّمُونَ إَِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اليَحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا) (النبأ/38). 

في تفسير الطبري: "وقوله: ِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ 4 اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضعء فقال بعضهم: 
هو مَلَك من أعظم الملائكة خَلّقًا. 

عن ابن مسعودء قال: الرُوح: ملك في السماء الرابعة» هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح اللّه 
كلّ يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كلّ تسبيحة مَلَكا من الملائكة» يجيء يوم القيامة صِفًا وحده. 

وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام. 

وقال آخرون: خَلّْق من خلق اللّه في صورة بني آدم. 

عن مجاهدء قال: #الرُوحُ 4 خلق لهم أيد وأرجلء وأراه قال: ورءوس يأكلون الطعام» ليسوا ملائكة. 

وقال آخرون: هم بنو آدم. 

وقال آخرون: قيل: ذلك أرواح بي آدم. 

وقال آخرون: هو القرآن. 

وقيل: إنه يقول: سِمّاطان.. عن الشعبي» في قوله: لِيَوْمَ يَقُومْ الرُوح وَالْمَلائِكَةُ صِفًَا لا يَتَكلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليَحْمَنُ» 
قال: هما سمّاطان'! الربَ العالمين يوم القيامة؛ سماط من الروح» وسماط من الملائكة". اه 


الروح نكرةء من غير (ال) التعريف: 

(وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيِ مَا الْكتَابُ وَلآَ الإيِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورَا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنَا وإنّكَ لَتَهْدِي إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم) (الشورى/52). 

في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل التأويل في معنى الروح في هذا الموضعء فقال بعضهم: عنى به الرحمة * .ذكر من قال ذلك: 

عن قتادة» عن الحسن في قوله: «رُوحًَا مِنْ أَمْرِنًا4 قال: رحمة من أمرنا. 

وقال آخرون: معناه: وحيا من أمرنا * .ذكر من قال ذلك: 

عن السديّء في قوله: ل وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًَا مِنْ أَمْرنًا 4 قال: وحيا من أمرنا. 

وقد بيّنا معنى الروح فيما مضى بذكر اختلاف أهل التأويل فيها بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". اه 


(قُلَ نَزْلَهُ زُوحٌ الْقُدْسِ مِنْ رَبّكَ بِالْحَقَ لِيْنَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل/102). 
(... وَآنَيْنَا عِيسى ابْنَ مَرْتِمَ الْبَيِنَاتِ وَأيَدْنَاهُ برُوح الْقُدُسٍ..)(البقرة/87). 

(... وَآنَيْنَا عِيى ابْنَ مَرْتِم الْبَنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْقُدُسِ..)(البقرة/253). 

(إِذْ قَالَ النَّهُ يا عِيسى ابْنَ مَرْتِمَ اذْكُر نِعْمَتٍ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدنّكَ برُوح الْقُدُسٍ..) (المائدة/110). 
في تفسير الطبري: 

"اختلف في تأويل قوله: #بروح القدس»: 

فقال بعضهم: "روح القدس" الذي أخبر اللّه تعالى ذكره أنه أيد عيسى به هو جبريل عليه السلام. 
وقال آخرون: الروح الذي أيد الله به عيسىء هو الإنجيل. 

وقال آخرون: هو الاسم الذي كان عيسى يحبي به الموق". اه 

(فَانَحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَا فَأَرْسَلْناإِلَيْهَا رُوحَنًا فَتَمَثّلَ لها بَسَرَا سَونًا) (مريم/17). 

في تفسير الطبري: 

"عن قتادة» قوله لفَأَرْسَلَنا إِلَيهَا رُوحَنَا4 قال: أرسل إليها فيما ذكر لنا جبريل. 
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عن السديّء قال: فلما طهرت» يعني مريم من حيضهاء إذا هي برجل معهاء وهو قوله (فََرْسَلْنَا إَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَئّلَ 
لَهَا بَسَّرَا سَونًا 4 يقول تعالى ذكره: فتشبه لها في صورة آديّ سويّ الخلق منهم» يعني في صورة رجل من بني آدم 
معتدل الخلق". اه 

(وَالَّي أُخصَنَثُ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا آيَةَ ِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/91). 

(وَمَوْيَمَ ابْنَتَ عِهْرَانَ الَِّي أُخصَنَّث فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَيّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ) 
(التحريم/12). 

في تفسير البغوي: 

"9 تفخت فِيهَا مِنْ رُوحِنَا4 أي أَمَرنَا جبرائيل حَقٍّ نَقَمَ في جَيْبٍ دِرْعِهَاء وَأَحْدَثْنا بِلَلِكَ النَفْمَ الْمَسِيح في بَطْتِقَاء 
وَأَضَاف الرُوح إِلَيْه تَشْرِيًا لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ". اه 

(وَإِذ قال َيْكَ لِْمَلائكَةِ: إن خَالِقٌ بَسَّرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَيْتُهُ َنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا 
لَه سَاجِدِينَ) (الحجر/29). 

(إِذ قَالَ رَيّكَ لِلْمَادئِكَة: إِي خَالِقٌ بَسَرَا مِنْ طِينِ (71) فَإِذَا سَوَيْئُهُوَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (ص/72). 
نَم ثْمّ سَوَاهُ تفخ فيه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفَيَدَةَ قبِيلاً مَا تَشْكُرُونَ)(السجدة/9). 

"(وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحي) التق إخزاة الؤيح في الشَّيْءِ. وَالرُوحُ جشمٌ لَطِيفء أَجْرَى النَّهُ الْعَادَةَ بآَنْ يَخْلْقَ الْحَيَاة في 
الْيَدَنِ مَعِ ذَلِكَ الجشم. وَحَقِيقَتُهُ إِضَافَةٌ خَلْقٍ إلى خَالِقٍ» فَالِرُوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ أَصَافَهُ إل نَفْسِهِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمَاه 
كَقَوْلهِ: "أَرْضي وَسَمَانْ وَتَيْقِ وتَاقةٌ النّه وَشَهْرُ الله" مِثْلهُ "قَرُوح مِنْه" وَقَدْ تَقَدَّمَ في" النّسَاءِ" ُبَينَاا وَدَكَْنَا في كِتَابٍ 
(التَذْكرّة) الْقَحَادِيتَ ا الي تَدُلُ عَلَى أَنَّ الرُوحَ حِسْمٌ م لَطيفٌء وَأَنَّ النَفْسَ وَالرُوحَ اسْمَانٍ لِمُسَقَى وَاحِدٍ. وَسَيَأْقِ 
ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَمَنْ قَالَ إِنَّ الرُوحَ هُوَ الْحََاةُ قَالَ أَرَادَ: فَإِذَا رُكُبَتْ فيه الْحَيَاةُ". اه 


(يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَل تَقُولُوا عَلَى الله إلذَ الْحَقَّ إِنّمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنُ مَرْتَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَتُهُ لْقَاهَا 
إلى مر مَْ َه تَمَ وَرُوحٌ مئه..)(النساء/171). 
في تفسير ابن كثير: 

وَرُوح مِنْهُ4 أيْ: خَلقَه بِالكَلِمَةٍ الي أَرْسَلَ بهَا جبريل» عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى مَرْيَمَ» فَنَفْحَ فِيهَا مِنْ رُوحِه بإذْنِ رَيّهِء عَزّ 
وَجَلَء فَكَانَ عيتى بِإذْنٍ النّه". اه 


ل جد فوا يمون بلله الوم القخر يوادُونَ هن حا الل وشولة وَلؤكثو آبعهم أؤ أبتاءهُم أو إخوائهم أو 
عَشِيرَتَهُمْ أَولَئِكَ كَتَب في فُلُوبِهِمْ الإيمَان وَأَيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ..) (المجادلة/22). 

في تفسير البغوي: 

"لِوَأيدَهُمْ بروج مِنْهُ4 قَوَاهُمْ يضر مِنْهُ. قَالَ الْحَسَنُ: سَمّى نَضِره رَُ إِيًا َاَهُمْ زُو. حَا لِنّ أ أَهْرَهُمْ يَحَْا بِهِ. وَقَالَ السَّدَّىٌ: : يَعْئ 
ِالْإِيِمَانٍ وَقَالَ الرَِيعٌ : يَعبي بِالْقَرَآنٍ وَحْجَّتِهء كُمَا قال: "وَكَلَّلِكَ أَوْحَيْنًا 9 حَيْنَاإِلَيْكَ رز وحًا مِنْ أَمْربًا "(الشورى :2) وَقِيلَ بِرَحْمَة 
منْه. وَقيلَ أَمَدَّهُمْ بجبْريل عَلَيْهُ السَّلَامٌ". اه 
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بعد كل الجبر الذي سالء يبقى السؤال: ما هي الروح؟ هو أي كلام وخلاص.. 


الدليل 2: (رَوَاسِيَ أَنْ در تَمِيدَ بِكُمْ): (لا) الناقصة ؟ 
(وألْقَى في الأزض رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ يكم وَأَنْهَارَا وَسبُلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (النحل/15). 


في تفسير الطبري: 

"وقوله (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) يعني: أن لا تميد بكم» وذلك كقوله يُبَينُ النَهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا والمعنى: أن لا تضلوا. وذلك أنه 
جل ثناؤه أرسى الأرض بالجبال لثلا يميد خلقه الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدة قبل أن تُرْسَى بها". اه 
يصححون للّه رب العالمين» كأنما لا يحسن التعبير (بلسان عربي مبين). 


كما نجد في مواضع كثيرة أخرى: ْ 
(قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَزْنَكَ-قَالَ أَنَا خَبْرٌ مَنْهُ خَلَقْتَني من نَارِ وَخَلَفْتَهُ من طِينِ) (الأعراف/12). 
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في تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي: 
"قال بعض نحوي البصرة: معنى ذلك: ما منعك أن تسجد - و"لا" ها هنا زائدة". اه 
لكن هنا صحيحة: (قَالَ يَا إبْلِيسنْ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرتَ أَمْ كنت مِن الْعَالِينَ) (ص/75). 


(لَِلّا يَعْلم أَهْلٌ الكتاب أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضِلٍ النّهِ وآنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ اللّه) (الحديد/29). 

في تفسير القرطبي: 

"قوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب) أي: (ليعلم)» و"أن لا" صلة زائدة مؤكدة؛ قاله الأخفش. وقال الفراء: معناه 
لآن يعلم و"لا" صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جحد". اه 

"قال ابن جرير: (لتلاً يعلم) أي: ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها: "لي يعلم". وكذا حطان بن عبد اللّه» 
وسعيد بن جبير» قال ابن جرير: لأن العرب تجعل "لا" صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح» 
فالسابق كقوله: (ما منعك ألا تسجد) [الأعراف:12]» (وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) [الأنعام:109]» 
(وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) [الأنبياء:95]". اه 


(قلا أقُسِمُ بِمَوَاقِع النُْجُوم) (الواقعة/75). 
في تفسير ابن كثير: "ثم قال بعض المفسرين: (لا) هاهنا زائدة» وتقديره: أقسم بمواقع النجوم". اه 


(قَلا أَقُسِمْ بِالْخُنّسِ)(التكوير/15). 
في د 4 القرطبي: "قوله تعالى: فلا أقسم أي أقسم» و(لا) زائدةء كما تقدم". اه 
في تفسير البغوي: "قوله عز وجل: (فلا أقسم بالخنس)» (لا) زائدة» معناه: أقسم بالخنس". اه 


(لاأَقْسِمْ بِيَؤْم الْقِيَامَةِ)(القيامة/1). 
في تف تفسير القرطبي: "وحى أبو الليث السمرقندي: أجمع ا لمفسرون أن معنى (لا أقسم): أقسم. واختلفوا في تفسير: 
(لا) قال بعضهم: (لا) زيادة في الكلام للزينة". اه 


الدليل 303: (وَبِالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ): فائدة النجوم للإنسان 

(وَعَلمَاتِ وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل/16). 

قال قتادة في الآية: (وَلَقَدَ رَيَّنَّا السّمَاءَ الدّنْيَا بمصَابيح): "خَلَقَ هَذِهِ النُجُومَ لقَلاث خِصَالٍ: جَعَلَهَا زينَةَ لِلسَّمَاءِ 
وَُجُومَا لِلشَّيَاطِينِء وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بها؛ فَمَنْ تَأَوَّلَ فيا بِقَبْرٍ ذَّلِكَ: أَحْطّأء وَأْضَاعَ نَصِيبَهء وَتَكَلّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ به". 
رواه البخاري عنه في صحيحه (107/4). والطبري في تفسيره (23 / 508) وفي تفسير ابن كثير(305/3) و"فتح 
القدير" (365/5). 
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نجد نفس المعاني في الآيات المتكررة: 

(وَهُوَ الَنِي جَعَلَ لَكُمْ النّجُومَ لِتَهْتَدُوا بهَا في ظَلْمَاتٍ الْبَرَوَالبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَْم يَعْلَمُونَ) (الأنعام/97). 
(ورَيَنّا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْطَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ العليم)(فصلت/12) 

(وَلَقَدَ رَيّنَّ السَّمَاءَ الدَّنْيَا ِمَصَابِيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَا لِسَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيِرٍ)(الملك/5). 


فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ)(الحجر/18). 
(إِنَا زَيَنَّا السَّمَاءَ الذَّنْيَا ِِِئَةٍ الْكَوَكبٍ (6) وَحِفْطًا مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِدِ (7) لآ يَسَمَعُونَ إِلى الْمَلاِ الأَعلى وَيُقُدَقُونَ مِنْ 
كل جَانْبٍ (8) دُخُورَا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ (9) إِلَمَنْ خَطِف الْحَظْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِبّ)(الصافات/10). 


فقدت النجوم في عصرنا كل تلك الأدوار في حياة معظم البشر: 
1. سكان المدن وهم الأغلبية» أصبحوا لا ينظرون للسماء في الليل ومع أضواء المدنء لا تظهر النجوم ولا زينتها. 
2. أصبحت السفن البحرية والطائرات والسيارات مجهزة بنظام 65 فلم يعد البشر يهتدون بالنجوم (في 
طُلْمَاتِ الْبَرٌ وَالْبَحْرِ). 
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3. مع تطور العلم» اكتشفنا حجم النجوم الحقيقي وما هي الشهب وكيفية حدوثتها وإمكانية التنبؤ بها قبل 
أشهرء فالنجوم هي أكيد ليست لرجم الشياطين. 
بذلك تكون كل تلك الآيات قد سقطت. 


الدليل 304: (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ): هل الملائكة هم من يحكمون بالجنة ؟ 
(الَّذِينَ تَتوَفَاهُمْ الْمَلآتِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)(النحل/32). 


"وَقَالَ ابِْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَفِضُ رُوح الْمُؤْمنِ قال: رَبِكَ يُفْرِنُكَ الَسَلَامَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إن الْمُؤْمنَ لَيُبَسَّرْ 
بصلاح وَلَدِهِ من بَعْدِهِ لِتَقرَ عَيْئه. وقد تنا على هَذًا في (كِتَاب التَذْكرَة) وَدَكَنًا هْنَاك الْأَخمَارَ الوَارِدةَ في هَذًا المغتى» 
وَالْحَمْدُ لِنَهِ. وَقَوْلْهُ: (ادْخُلُوا الْجَنّةَ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا- أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهُ أَنِسِرُوا بدُخُولٍ الْجَنّة. النَان- أَنْ يَقُولُوا 
ذَلِكَ لَهُمْ في الآخرة". اه 


في هذه الآية» نجد أن الملاتكة الذين سيقولون ذلك هم خزنة جنهم وليس ملائكة الموت: 
(وسِيق الّذِينَ امَو ريّهُمْ إلى الْجَنّةِ زُمَرَا حَتّ ذا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُّهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَنَُهَا سَلامْ عَلَيكُمْ طِبُْمْ فَادْخُلُوهَا 
خَالِدِينَ) (الزمر/73). 


كما أن كل الآيات الأخرى لا تجعل الملاتكة التي تتوفى الأنفس هم الذين يقول لهم: (ادْخْلُوا الْجَنََّ يما كُنثُم تَعْمَلُونَ)» 
ولكن اللّه هو الذي يقرر ذلك بعد الحسابء مثلا في الآيات: 

(فَإِنَّمَا عَلَيِْكَ الْبَلعٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ)(الرعد/40). 

(وَمَنْ يَدْعْ مَعَ النّهِ إِلَهَا آخَرَ لآ بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَيْهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون/117). 

وَوَجَدَ النّهَ عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالنَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب)(النور/39). 

(إِنْ حِسَابْهُمْ إِلذَ عَلَى رَيّ لؤ تَشْعْرُونَ) (الشعراء/113). 


الدليل 305: (الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ): انتقال غير موفق من (طَيِيِينَ) إلى الكفار 
(الّذِينَ تَكوَفَاهُمْ الْمَاآتِكَةُ طَيبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيِكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَةَ ما كُنتُ تَعْمَلُونَ (32) هَل يَنظرُونَ إلا أن تَتيَهُمْ 
الْماائِكَةُ أو يَأْقَ أَمْرُ رَيّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ ولَكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ 
سَيْنَاتُ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بِهمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِْئُون) (النحل/34). 


كما رأينا في مواضع كثيرة» أن القرآن مفككء متداخل المواضيع في نفس السياقات من غير سابق انذار ولا مقدمات. 


الدليل 306: (ِفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ): كيف يسألون "أهل الكتاب"؟ 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْألُوا أَهْلَ الذّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) (النحل/43). 
(بِالْبيِنَاتِ وَالزْيْر وَأَنرَلنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ ما نُرّلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُرُونَ)(النحل/44). 


تكررت الآية حرفياء من غير التكملة المتقطعة المعنى في الآية الي بعدها: 


(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجَالاً نُوحِي إلَيْهمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتُ لآ تَعْلَمُونَ) (الأنبياء/7). 
(وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لآ يَأكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) (الأنبياء/8). 


في تفسير الطبري: 

"عن مجاهد طفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ4 قال: أهل التوراة. 

عن الأعمشء عن قوله 8فَاسْأَلُوا هل الذَّكْرٍ »4 قال: سمعنا أنه من أسلم من أهل التوراة والإنجيل. 

عن مجاهدء قوله ا.. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ ِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»4 قال: هم أهل الكتاب. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ #فَاسْألُوا أخلَ الذّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ قال لمشري قريش: إن محمدا في التوراة والإنجيل". اه 
أهل الكتاب لم يؤمنوا بنبوة محمدء فمن يسألهم» سيقولون له: أن محمد نبي كذّابء فما فائدة الآية؟ 
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الدليل 307: ( أَوَلَمْ يَرَؤا.. سُجَّذَا لِنَهِ): لم نرهم (سُجَّدًَا ينهوا» ولا حتى "نعلم" بذلك 


(أَوَلَمْ يَرَوا إل مَا خَلَقَ النّهُ من سَيْءٍ يَتَقَيَظْللْهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلٍ سُجَّدَا لِنّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِنّه يَسْجُدُ مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ دَابّةَ وَالْمَاآَئِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ) (النحل/49). 


كيف يسأل: (أوَلَمْ يَرَا) وهو يعلم أن البشر لم يروا (مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتقَبَظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينٍ وَالشَّمَائِلٍ سُجََا 
لِنّهِ)؟ فمن الذي رأى من البشر تلك الأشياء تسجد للّه ؟ 

تكرر مثل هذا السؤال عدة مرات» وفي جميعها لم ير البشرٌ شيئا من ذلك: 

(أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كنَنَا رَنْهَا فَمَتَقْنَاهُمَا..) (الأنبياء/30). 

(أَوَلَمْ يَرَوْا كُيِف يُبْدِئٌ النَّهُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى النّهِ تِسِيرٌ)(العنكبوت/19). 

ألم يراكم أَهلَكْتا فَبْلَهُمْ من الْقُرُونِ أَنّهُمْ إَِيْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ)(يس/31). 

(أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا) (نوح/15). 

ألم تَرَى أنَا أرسَلنَاالسَّيَاطِينَ عَلَى الكَافرِين تَوْزهُمْ أنا) [مريم/83). 

(ألَمْ تَرَى كَيِف فَعَلَ رَيْكَ بِأَصْحَاب الفِيل)الفيل/1). 


الدليل 308: (لآ تَتَخِذُوا ِلَهَيْنِ انْتَيْنِ): لماذا نهى عن اتخاذ إلهين اثنين بالضبط؟ 
(وقَالَ الله ل تتَخِذُوا ِلَهَيْنِ التَبْنِ نما هْوَإِلهُ وَاحدّ فَإَِّاي فَاْهَبُوني) (النحل/51). 


هل مثلا لو اتخذوا 3 آلهة أو أكثر سيكون مقبولا؟ إضافة إلى أنه من البديهي أن: إِلَهَيْنِدَانْتَيْنِ. 
"وقيل: جَاءَ فَوْلُهُ: (اذْتَئْنِ) تَؤكيدًا. وَلَمَا كن الْإِلَهُ الْحَقُ لا يَتَعَدَّدُ وَأنَّ كل مَنْ يَتَعَدّدُ فَلَيِسَ بِلَّه» افْتَصَرَ عَلَى ذِكُر 
الانْتئْن» لِأَنَهُ قَصَدَ نفي التعدد". اه 


ترقيعه لا يستقيمء لأن القرآن ذكر في مواضع أخرى "آلهة وأرياب" بالجمع» فهو يُحسن التعبير عن ذلك: 


(يَا أَهْلَ اكاب .. وَل تَقُولُوا ثَلنَةٌ انتهُوا خَيْرَالَكُمْ إِنّمَا النَهُ إِلَدُ وَاحِدٌ..) (النساء/171). 

(أَبِنَكمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ النَّهِ آلِهَةَ أْخْرَى قُلْ لآ أَشْهَدُ كُلَ إِنّمَا هُوَإِلَهُ وَاحِدٌ..) (الأنعام/19). 

(وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ_لأبيه آرْرَ أنَتَحِذ أَضِتَامًا آلهَةَ إن أَراكَ وَقَوْمَكَ في صَلآلٍ مُبِينٍِ) (الأنعام/74). 

(قَانُوا يَا مُوسَى اجعل لَنَاإِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌّ تَجْهَلُونَ) (الأعراف/138). 

(قُل لَؤْكانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذَا لابتَعَا إل ذِي الْعَرْشٍ سَبيلاً) (الإسراء/42). 

(هَؤُلاءٍ َوْمَْاانَكَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَهَ لَؤلا يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَينِ..)(الكهف/15). 

(وَانَحَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةَ لِيكُونُوا لَهُمْ عِرَا (81) كلا سَيَكْفُْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا) (مريم/82). 
(َانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةَ لعلَهُمْ يُنصَرُونَ)(يس/74). 

(وَلا يَأمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِدُوا الْمَاائِكَة وَالنَّبِيّينَ أَتابَا أيأمُرْكُمْ بِالْكْفْرٍ بَعْدَإِذْ نثُمْ مُسْلِمُونَ)(آل عمران/80). 

(انَخَذُوا أَخَْارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَرتابَا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَْبدُوا إَِهَا وَاحِدَا..) (التوبة/31). 
(يَا صَاحٍِ السّجْنٍ أآرْيَابٌ مُتَفَرَفُونَ خَيْرٌ أم النّهُ الْوَاحِدُ الْمَمَارُ إيوسف/40). 

(لَؤْكانَ فيهمًا آلِهَةٌ إل النّهُ لَمَسَدَنَا مُسُبْحَانَ اللّه...) (الأنبياء/22). (يعتبر الآلهة مثل البشر: تتقاتل..)! 


الدليل 309: (وَاذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بالأنق): احتقار المرأة واعتبارها (مثل السوء) 

عي ف ذ*ا_ 42# 2 ى 2 ذا واف م ل 52005 م أهه 00 و عو ايت 3« 
(وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنق ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًَا وَهُوَكْظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْم مِنْ سُوء ما بُشْرَ بِهِ أَيِمْسِكَهُ عَلَى هُونٍ 
أمْ يَدْسَّهُ في التُرَاب ألا سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ (59) لِلَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة مَثَلُ السَّؤْءِ وَلِنَهِ الْمَئَلُ الأغلى وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ) (النحل/60) .وَتَجْعَلُونَ لِنّهِ ما يكْرَهُونَ وَتَصِفْ أَلسَِئُهُمْ الكَذِت أن لَهُمْ الْحُسْتى لأ جَرَمَ أن لَهُمْ النَارَوََنْهُْ 
مُفْرَظُونَ) (النحل/62). 
في تفسير البغوي: 1 

"لٍلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْوَخرّة» يَعْني لهَوْلاءٍ الَّذِينَ يَصِفُونَ نه الَْئاتِ وَلأَنفْسِهِمْ الْبَنِنَ لمَئَلُ السّوْء 4 صِقَةُ السُوء 

مِنَ الاختِياج إلى الْوَلَدء وَكَرَاهيّة الْإنَاثِء وَقَتلِهِنَ حَوْف الْقَقرِ". اه 
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"وَذَلِكَ نهم قالوا: إنَّ البَناتِ لِنّهِ سُبْحانَهُ فَقَدْ جَعَلُوا ِنّهِ عَزّ وجَلَ مَتَلّا فَإنَّ البَناتِ مِنَ البَسَرِ وكثْرَةُ البناتِ أَمْرٌ مَكْرُوةٌ 
عِنْدَهم ذَمِيمٌ م فهو "(لمَثَلُ السُوءٌ) الذي خْبَرَالنَهُ تَعاال أنه لَهُمْ" ٠اه.‏ 


لو تأملنا جيدا في الآية» لوجدنا أن مؤلف القرآن اعتبر نسبهم لله البنات هو (ِمَثَلُ السَّؤْء)ء وأن الله منزه عن ذلك» 
فله المثل الأعلىء وذلك احتقار للمرأة. 

نجد في هذه الآية رد فعل مزاجي» واحدة بواحدة» مثل كلام البشر: 

(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ ذُونَهِ إِلذَإِنَانَا وَإنْ يَدْعُونَ إِلذَ سَيْطَانًا مَرِيدًا) (النساء/117). 

في تفسير الطبري: "عن أبي مالك في قوله: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَِنَانًا) قال: اللات والعزى ومناة» كلها مؤنث". اه 
يظهر أن النبي محمد كان مُعقَدَا من الإناث وأنه أبو البنات من غير ولد ذكرء فراح يكرر استياءه من الموضوع: 
(فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَيِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَفْنَا الْمَلآتِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ) (الصافات/150). 

لَك الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتى (21) تِلْك إِذَا قسْمَةٌ ضِيرَّى) (النجم/22). 

نَّ الَذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرة لَيْسَمُونَ الْمَلئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنئى) (النجم/27). 

(أَقَأَصْعَاكُمْ رَيْكمْ بالْبَِينَ وَانَخَلَ مِنَ الْمَائِكَة نان إِنَكُمْ لتَقُولُونَ فَوْلاً عَظِيمًا) (الإسراء/40). 

(وَجَعَلُوا الْمَلتِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليَحْمَانٍِ إِنَانَا أَمَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبٌ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَْلُونَ) (الزخرف/19). 


ص 


الدليل 310: (الْأَعْنَاب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا): امتنان الله على النّاس بالخمر 
(ومن تَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالْأَعْئَابٍ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِزْقَا حَسَنَاءإِنَ في ذَلِكَ لآيَةَ لْقَوْم يَعْقِلُونَ) (النحل/67). 


كان خَمرُ النَخِيلٍ وَالْأُعْنَابٍ والسّكر بهما حلالاء وأنه آية لهم» قبل أن يُلِحّ عُمر على اجتنابه. 


في تكسير ابن كتير 

"وَلَمَا ذَكَرَ الل وَأَنّهُ تَعَاى جَعَلَهُ شَرَابَا لِلنّاسِ سَائِعَاء نَقَ بذِكْرٍ مَا يَكخَذَة الثامق هخ ع الْأَشْرِيَةء مِنْ ثَمَرَاتِ النَخيلٍ 
وَالْؤُعْنَابء َمَا كانُوا تَضِْنَعُونَ مِنَ التَّبِيذٍ الْمُشكرٍ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ؛ وَلِهَذَا امْتنّ به عَلَيْهُمْ فُقال: «وَمنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلٍ 
وَالأَعْنَاب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا4ُ دَلَ قن ِبَاحَتِهِ شَرْعًا قَبْلَ تَحْرِيِمِهِء وَدَلَّ عَلَى النََسُوِيَةِ بَيْنَ السّكر الْمُتََخَذٍ مِنَ الْعِتَب» 
وَالْمُتَخَذِ مِنَ النَخْلٍ". اه. 

روى التُرمذيٌ (3301) وابو دَاؤُود (3670) والنسائي (5540) وأحمد (378).» أنَّ عُمرَ ردّد ثلاث مرات: "اللهمّ بِيّن لنا 
في الكَمرٍ بيانَ شفاءٍ", حتى جاء النبي مُحمد بآية (فَهَلَ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ) قال عمرٌ: "انتقَيّنا التهينا. ".اه 

(يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرٌ وَالأَنَصَابُ وَالأَرُلهَمُ رِجْسنٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) 


(المائدة/90). 

السؤال: 

كيف ينقلب ما (امتنّ به الله على التّاس وأنه آية لهم)» بعد إلحاح عُمَرء إلى (رجّس من عَمَلٍِ آلشَّيَطنْ) وَطبِيعتُه 
نفسها لم تتغير؟ 


مؤلف القرآن لها وامتنانه عليهم بسكرها ورزقها الحسن. 
هل كان عليه أن يَمدّحها ويصف تجارة الخمور: (رِرْقَا حَسَنًا) وتمتنٌ بذلك على الناس ويجعله آية؟ 


الدليل 311: (ثمَ كي مِنْ كل الثْمَرَاتِ): أخطاء علمية عن النحل 
(وأؤْح رَيْكَ إلى الفكل أَنِ انّخِذِي مِنْ الْجِبَالٍ بيُونَا وَمنْ الشَّجَرِ وَمِمًا يَعْرِسُونَ (68) ثم كي مِنْ كل النَّمَرَاتِ فَاسْلَي 
سُبْلَ رَيِكِ ذُللاً يَخْرْجٌ مِنْ بُظُونْهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ َلوَائهُ فيه شِمَاءٌ لِلنَّسِ إِنَّ في ذَّلِكَ آديَةَ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ) (النحل/69). 


الخلل الأول: لصُنع العسلء لا يأكل النحل (مِنْ كل الثَّمَرَاتِ) » بل يمتص رحيق الأزهار ويخزنه ليحمله للخلية. 


رائحة كريهة» فهو يختار ما يعجبه وليس الكل. 
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الخلل الثالث: العسل لا يخرج من بطن النحل بعد أكلها الثمرات» ولكن من جيب خاص تحمل فيه الرحيق إلى 
الخلية» ثم يتم تصفية العسل في الخلية وليس في بطن النحل. 

المراجع: 

عع دااع ص هط /ردعناط / 35 لطاصة/مامءى.ء نطمومعمع031100318. كله مستصة//:مخخط 

هع # لاع مه تا / فا أ سا/رعاه. 3 لع م نا نامع // :مخخط 

امطاغط. ع 30م لاع ط هط / مام . ساعد ]لاع م هط كله ]. الالال الانا/ /: مخخط 

تستغرق عمليات التحول من الرحيقٍ الزهري الذي تجمعه عاملات النحل فقط إلى العسل حوالي يوما كاملا. 


الدليل 312: (يُوَدُ إن أَرْذَّلٍ الْعْمُرِ لي لا): تكرار مع اختالاف وحشو 
(وَمنكم من يُرَد ِل أَرْدَلٍ الْعْمْرِ لِك لا يَعْلّمَ بَعْدَ عِلْمِ سَيْئَا) (النحل 70) 


تكررت الآية هنا (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَد إل أَزدَلٍ العمْر لِكيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَْدِ عِلْم سَيْنَا) (الحج 5). 
نلاحظ اختلاف الإملاء في كتابة (لكئ لا) وزِلِكَيْلَا) لااندري لماذا وما الحكمة من ذلك؟؟؟ 
كذلك زيادة حرف (مِنْ) في آية الحجء هل هو حشو هنا أم نقصان في آية النحل؟ 

إذا قلنا أن كلت الآيتين بليغتان» فمن المؤكد أن واحدة منهما ليست بليغة. 


الدليل 313: (حَِرَبَ النَّهُ مَثَلاَ عَبْدَا مَمْلُوكَا): الله يضرب الأمثال بالعبودية وأصحاب 
العاهات؟ 

صرب النَّهُ مَتَلاَ عَبْدَا مَمْلُوكَا لآ يَقْدِرُ عَلَى سَيْءٍ وَمَنْ رَرَْناهُ منَا رِرْقَا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقَ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرَا هَلْ يَسْتَوُونَ 
الْحَمْدُلِنّهِ بل أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (النحل/75). 

(وَصرَتَ اللهُ ممَلآرَجْلَئْنٍ أحَدَهُمَا أَبِكمْ لآ يَقْدِرْ عَلَى سَيْءٍ وَهْوَكلَ عَلَى مَوْلاه أَنِتََا يُوَجَهُ ل يَأتِ بِخَبْرِ هَل يَسْنَوِي هُوَ 
وَمَنْ يَأمُرْبالْعَدْلٍ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)(النحل/76). 


قال أيضا: 
(حَرَب لَكُمْ مَثَلاَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ من مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ من شُرَكَاءَ في مَا رَرَفَْاكُمْ فَأَنْكُمْ فيه سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كَحِيفَتِكُمْ 


و 


أَنفْسَكمْ كَذَلِكَ تُقَصّلُ الآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (الروم/28). 


ضرب الأمثال بالعبودية لا يليق من إله عظيم عليم حكيم رحيم... اليوم البشرية منعت العبودية» فمثاله لا يصلح 
لعضرناا 

ضرب المثل بأصحاب العاهات» هو احتقار ومهانة لهم» مع زعمه أنه هو من صوّرهم في الأرحام كيف يشاء وأتقن 
وأحسن كمل شيء خلقه؛ ثم يقول عن الأبكم أنه كل على مولاه ولا يأتي بخير. 

لكن اليوم البشرية تقدمت وتحضرت وأعطت لأصحاب العاهات كل فرص النجاح ولهم طريقة تواصل وليسوا كلا 
على أحد ويدرسون ويشتغلون ويأتون بالخير. 

نجد اليوم "الأبكم" يستوي بمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم بالقيم الإنسانية العصرية. 


الدليل 314: (الظّيْرِ .. مَا يُمْسِكْهْنَ إلذَ النّهُ): تفسير الواقع بالغيب 


(ألَمْ يَرَوْا إل الظَّيْرِ مُسَخَرَاتِ في جَوٌّ السَّمَاءٍ مَا يُمْسِكْهُنَ إِلذَ النَهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) (النحل/79). 


كرر المعنى ف الآية: 
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَ الظَّيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْبِضِنَ مَا يُمْسِكْهْنَ إل اليَحْمَانُ إِنّهُ ِكل شَئْءٍ بَصِيرٌ) (الملك/19). 


قد نُسَلم أن الله يضمن حركة كل ما في الكون بالقوانين الكونية» لكن المعروف اليوم أن الطيور تمسكها أجنحتها في 


الهواء» ولو قلنا أن ذلك من تسخير الله» فلا يفيد شيئا لأن كل شيء في الأرض هو من تسخير اللّه» فماذا يزيد ذكر 
مسك الطيور في السماء في قدرة اللّه؟ 
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هذا تفسير للأمور بالغيب» وأن كل ما يحدث في الكون هو بفعل اللّه المباشر: 

يُمسك الطيور والسماءء يُرسل الرياح» يُنزل المطرء الصواعق» يُقلب الليل والنهارء الخ. لكن العلم بن لنا كيفية 
حدوث تلك الأمور وأن وراءها قوانين ثابتة تتحكم فيها. فالمناخ لا يتغير بالاستغفار» وكل شيء يسير وفق القوانين 
الطبيعية. 


(ألَمْ تَرَى أَنَّ الله سَخَرَلَكُمْ مَا في الأَرْض وَالْقُلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بأَمْرِهِ وَيْمْسِكُ السَّمَاءَ أنْ تَقَعَ عَلَى الأرْض إِلاَبإذْنِهِ إنَّ 
النّهَ بالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) (الحج/65) 

(إنَّ النَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا ولَيْن زَاَتَاإِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهٍ إِنّهُ كن حَلِيمَا غَفُورَا) (فاط ر/41). 
(وَهُوَ الَِّي يُرْسِلٌ الرّاحَ بُسْرَا بَئْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَكّ إِذَا أََلّتْ سَحَابًا يقالا سُقْنَاهُلِبََدِ مَيّتِ فَأنرلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْا به 
مِنْ كُلَ الَّرَاتِ كذَلِكَ نُخْرِجُ الم لَعلَكُمْ تذَكَرُونَ) (الأعراف/57). 

(وتَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَيَكمْ ثم يوا إِلَيْهِ يُرسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُْ مِذْرَارَا وََْدكُمْ قُوَةَإِلَ فُوَتكُمْ وَلآَتَتَوَلَوَا مُجْرِمِينَ) (هود/52). 
(وَنُسَيُح يُسَبَّحُ الرَعْلُ بِحَمْدِهِ وَالْمَاآئِكَةٌ مِنْ خِيقتِه وَيُرْسِلٌ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه وَهُوَّ سَدِيدٌ 
الْمِحَالٍ) (الرعد/13). 

(أَمَنْ يَهْدِيِكُمْ في ظُلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرّتاحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَوِلَه مَعَ النّهِ تَعَالَ اللّهُ عَم يُشْرِكُونَ) 


(النمل/63). 
(قمن آيَاتِه أَنْ يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشّرَاتِ وَليُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمّته وَلتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ) 
(الروم /46). 


(هُوَالَذِي يُصَوٌَرْكُمْ في الأَنحَام كَيْف يَشَاءُ لله لذ هُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيمٌُ)(آل عمران/6). 
(يُقَلَبُ النَهُ اللَيْلَ وَالنَهَارَِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأَوْلٍ الأَبْصَارِ)(النور/44). 


كيف ولماذا سيبحث ويكتشف ويخترع من يؤمن بتلك التفسيرات الغيبية؟ لذلك غابت أمتنا عن البحث العلمي. 


الدليل 315: (من جُلُود الأَنْعَام بُيُونَا): تأثير البيئة على النص القرآنى 

(وَالنَهُ جَعلَ لَكُمْ مِنْ ب يُوتكُم سَكنا عل لَكُمْ من لود العام ليو ا تَسْتَحِقُوَهَاَوْمَ طَعْنِكُمْ وتم إِقَامَيكُمْ وَمِنْ أصْوَافها 
وَأَوْارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانَا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ (80) وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِما خَلَقَ ظادلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالٍ أَكْتَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ 
سَرَابِيل تَقِيكمْ اْحَرٌ وَسَرَابِيلَ تَقِيكمْ بَأَسَكُمْ كذَلِك بُيَمْ نِْمَتَهُ عَلَيكُمْ َعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ) (النحل/81). 


هذه آية خاصة بالبدو وليست عامة لكل الناس» فكأن المخاطبين ب "لكم" هم فقط أهل مكة زمن ادعاء النبوة ما 
يطرح التساؤل: هل القرآن صالح لكل زمان ومكان؟؟؟ 


هناك آيات كثيرة تظهر تأثير البيئة على النص القرآني» وأنه ابن بيئته: 

(خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام) (الرحمن/72): خيام في الجنة ؟ (حور عين - دمى جنسية 15ا00 علاوا). 
(عِنْدَ سِدَرَةٍ الْمُنْتَضى) (النجم/14)» السدرة شجرة شوك بالصحراء تعطي ثمرة النبق» 

(وَ ظل مَمْدُود) (الواقعة/30): ما فائدة الظل في الجنة؟ هل فيها شمس محرقة؟ 

(مُتَكئِينَ فيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ل يَرَوْنَ فيهَا سَمْسَا وَلاَ زَمْهَرِيرَا) (الإنسان/13). 

تشبيه الجبال بأوتاد الخيمة التي تثبتهاء لي لا تميد (لا تضطرب): (وَالْجِبَالَ أَوْنَادَا) (النبأ/7). 

(فيها عَيْنَ جَارِتَةٌ)(الغاشية/12). جنة فيها عين بدوية لشرب الماء؟ 

تشبيه القمر في آخره بعرجون النخل القديم: (وَالْقَمَرَ قَدَْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ عَادَ كَالْعْرْجُونٍ القدِيو)(يس/39). 
ذكر لحيوانات محلية (الإبل كيف خلقت؟): وكذلك حصر الأنعام في أريعة أنواع» فمثلاء حيوان الرنة 
(الآيل) أو اللاما الموجودان في الشمال هما يشبهان أنعام مكة لكنهما غير مذكورين من بينها. 

(ثَمَانيَة زواج مِنْ الضَّأَنِ انْنَيْنِ وَمنْ ع الْمَعْزِ انْتئْنِ قُلْ آلذَّكرَيْنٍ حَرَّمَ حَرّمَ أَمْ انين أمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الأَنتَيئنِ 
بَُونِ بِعِلَم إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنْ الإبلٍ الْتئْنِ وَمِنْ الْبَمَرِ انْنَئنِ قل أَلذّكَرَْنِ حَرّمَ أ الأَننَييْنِ أَمَا 
اشْتَمَلَتْ عَلَيِْ أرحَامُ الأََئنٍ م كُنتُْ سْهَدَاء إِذْ إِذْ وَصَاكُمْ النّهُ بَهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْترَى عَلَى النّهِ كَذِبًا لِيْضِل 
النّاسَ بِغَيْرٍ عِلْم إنَّ النّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ)(الأنعام /144). 

” الخ. 


ا ا< ا< 5< دش« ا« << 


<< 
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الدليل 316: (مُؤْمنٌ فَلَنْحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيَّبَةِ): تناقض مع الواقع 


(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكرٍ أؤ أنق وَهُوَ مُؤْمنٌ فَلَنْحْييَئَهُ حَيَاةَ طَيّبَةَ وَلَتَجِْتتُهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ ما كنُوا يَعْمَلُونَ) 
(النحل/97). 


الواقع» أنه ليس كل من آمن وعمل صالحا يحيى حياة طيبة مع وجود الابتلاءات المتنوعة.. 

فالواقع المشاهد, يُكذِّب الآية» ومُعظم الشعوب الإسلامية تعيش الشقاء والنكد والضنكء شرقا وغرباء فأين الحياة 
الطيبة التي يعد بها؟ بالعكس تماماء الشعوب الكافرة هي التي تحبى حياة طيبة» والواقع يكذب أيضا الآية: 

(قإِمَا يكم مني هُدَى فَمَن انب هُدَاي فل يَضلَ ولا يَمتى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَة صَنكًا 
وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى)(طه/124). 


هناك آيات كثيرة فيها ابتلاء المؤمنين بشى أنواع البلاء وذلك ليس من طيب الحياة: 

(وََتَبْلونكُمْ بِسَيْءٍ مِنْ الْحَوْفِ وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مِنْ الأَموالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثّمَرَاتِ وَبَشّرْ الصَّابرِينَ) (البقرة/155). 

(لَتْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وََنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ من الَّذِينَ أوتُوا الْكتَابت من ْ قَبْلِكُمْ وَمنْ الَّذِينَ 3 شْرَكُوا أَذَى كَثِيرا ون تَضِْيرُوا 
وتَنقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورِ)(آل عمران/186). 

(كلُ نَفْس ذَاِقةُ المت وَلَبلُوكمْ بالشَّر والحَْرِ فِثَة ْنَا ترْجَعُونَ) (الأنبياء/35). 

(وَلَتَبْلْونَكُمْ ح حَقّ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُم وَالصَّابِرِينَ وكثلة أخْتَازكه |(محسد/31). 

وحتى الحديث الصحيح يكذب الآية: 

عن أنس بن مالكء قَالَ رَسُولُ الله كَلْهِ: "إنَّ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» فمّن رضي فله الرّصَىء ومن سخط فله 
السّخظ". صحيح الترمذيء» رقم 2396. 


اي دض ام 


الدليل 317: (وَإِذَا بَدَلْنَا آَيَةَ مَكَانَ آيّةَ وَالنَهُ ار انتقال الخطاب وتناقض 
(وَادًا بَدَلْنَا آيَةَ مَكَانَ آيّة وَالنَهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَرْلُ قَالُوا إِنّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (النحل/101). 


أولا: انتقال الخطاب عن نفس الشخص (ترقيع بالالتفات): بدلنا - نحنء الله أعلم - هوء فمن المتكلم هنا؟ نحن 
أم هو؟ 

ثانياء قال أيضا: (مَا نَنسَحْ مِنْ آيَةِ أو ئُنسِها نَأْتِ ِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلَِا ألم تَعْلَم أن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير) (البقرة/106). 
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلدَنٌِ إِلذَإِذَا تَمَقَ أَلْقَى الشَّئِطَانُ في أَمْنِيَِهِ فَيَنْسَحْ الله ما يقي الشَنِطَانْ ذ ثم بُحْكِمْ اللّهُ 
آيَاتَِه وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقي السَّيْطَانُ فتْتَةً للَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَد مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ 
لَفي شقَاقٍ بَعِبِدٍ) (الحج/53). 

هذا يتناقض مع آيات أخرى؛ يقول فيها: لا مبدل لكلمات اللهء والآيات هي من كلام الله حسب القرآن. 

(وَلَقَدَ كُذّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذْبُوا وَأُودُوا حَتَّ أَنَاهُمْ تَصْريًا ولا مُبَدَلَ لِكلِمَاتِ النَهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ 
َب الْمرْسَلِينَ) (الأنعام/34). 

(وَتَصَتْ كلِمَةٌ ريك صِدْقًا وَعَذْلاَ لآ مُبَنَّلَ لِكلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيُ) (الأنعام/115). 

(وَائْلُ مَا أو إِلَئِكَ مِنْ كتاب رَيِّكَ ل مُبَدّلَ لِكلِمَاتَهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا) (الكهف/27). 

(لَهُمُ الْبُْرَى في الْحَيَاةِ الدّنيَا وَفي الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم)(يونس/64). 


الدليل 318: تفكك القرآن: اقحام مواضيع كثيرة مختلفة في نفس السياق 

(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَامَا قَصَصًا عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا طَلَمْتَاهُمْ وَلكنْ كانُوا أُنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)( النحل/118). 

(نُمَ أوْحَيْنا ِلَئِكَ أنِ انّبغْ مِلَةَ إْرَاهِيمَ حَنِيقًاوَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (النحل/123). 

نما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَذِينَ احْتَلَقُوا فيه وَإنَّ رَيّكَ لَبَحْكُمْ بَيْتهُْ يَوْمَ الَِْامَةِ يما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) (النحل/124). 
(اذْعْ إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بِاْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلهُْ بالّتي هي أَخْسَنْ إِنَ َنّكَ هو أعْلَمُ بِمَنْ صَلٌ عَنْ سَبِيلِه 
وَهْوَ أعْلَمْ الْمُهْتَدِينَ)(النحل/125). 

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْثُمْ لَهُوَ خَبْرٌ ِلصَابِرِينَ)(النحل/126). 


هي مواضيع مختلفة مُقحمة في السياق: انتقال من موضوع لآخر عشوائياء مثل بداية سورة الاسراء التي بعدها. 
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الدليل 319: (أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلة): خرافات الاسراء والمعراج 
(سبْحَانَ الي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ المَسْجدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى الَّذِي بَاركْنَا حَوْلَهُ لِثِْتَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) (الإسراء/1). 


أولا: عبده» من هُوٌ؟ على من يعود الضمير المتصل (ه)؟ لماذا لا يسميه وبريحنا من الغموض والبحث والتفكير؟ 


ثانيا: هناك ضعف بلاغي في إضافة كلمة (لَيْلاً) لفعل (أَسْرَى) الذي فيه ضمنيا معنى السفر ليلا. 
في تة 4 القرطبي: "وَالإِسْرَاءٌ: سَيْرُ اللَيْلِ". اه 


ثالثا: الأحاديث تذكر الاسراء والمعراج في نفس الليلة» فلماذا توقف القرآن عند ذكر الاسراء دون المعراج ؟ 

عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ وغيره» أن رَسُولَ الله 5 قال: أَيِيتُ بِالبرَاقِ» وَهْوَ دَابَةٌ يض طَوِيلٌ فَوْق الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْل. يَضَعْ 
حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَقَ طَرْفهِء قَال» فَرَكِبْئُهُ حَّ أَنَيْتُ بَيْتَ الْمَقْيِسٍ. قَالَء فَرَيِظْتَهُ ِالْحَلْقَةِ الي يَربِظ به الأَنْبَِاء. ثُمَ دَخَلْتُ 
الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فيه رَكْعتئِن. ثُمَ خَرَجْتُ. فَجَاءَنِ جِبْريل عَلَيْهِ السَّلآمُ بإِنَاءٍ مِنْ حَمْرِء وَإنَاءٍ مِنْ لَبَنِ. فَاخَرْتُ اللبّن . 
قَقَالَ جبريل: اخَْزتَ الْفِظْرَةَ ثم عَرَجَ بنا إل السَّمَاءِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جِجْريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قال: مُحَمّدٌ. قيل: وَقَدُ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قال: فَدُ بّعتَ إِلَيْهِ. فَفْتِحَ لَنَا.. أخرجه مسلم حديث (164)» والبخاري (3207)» 
الترمذي (3346)» النسائي (447). 

في رواية: "ْم انْطَلَقْنا حتى أنَيْنا إلى بَيْتِ المَقْدِسٍ فَصَلَّيْتُ فيه بِالنَّبِينَ والمُرْسَلِينَ إماماء ثُمَّ عْرِجَ بي إلى السّماءٍ الدَنْيا" 
رواه ابن جرير الطبري في " تفسيره" (17 / 332) وصححه الالباني. ١‏ 

وفي رواية: (وَقَدْ رَأَيئِْي في جَمَاعَة من الْأَنبِيَاءِ ... فَحَانَتْ الصَّلَاةٌ فَأَمَمْتْهُمْ...) صحيح مسلم (172). 


رابعا: إذا كان النبي محمد صلى بكل الانبياء في المسجد الأقصى قبل عروجه للسماءء فكيف يتساءلون بعد ذلك عنه 
(وَقَدُ نِعِتَ إِلَيْه)؟ هل ذاكرتهم ضعيفة لهذه الدرجة؟ أي صلاة صلى بهم والصلاة لم تُشرع بعد (في المعراج)؟ طبعاء 
هناك دائما ترقيع.. 

أما حديث مفاوضة الني لله على تخفيض عدد الصلوات من 50 إلى 5 بتحريض ثوري من موسىء فتلك مهزلة 
حقيقية» لا داعي لنقل الحديث الطويل» والمعروف. 

للطرفة, سأذكر قصة حقيقية حدثت لي. مرة» بعد صلاة الفجر كُنًا في جلسة أخوية في المسجدء وَمَعنا إمام الصلوات 
الخمسء» فحى لنا عن والده الذي كان أيضا إماماء و أُيْدَهُ بابتسامة على استحياء» قال أبوه: 

"لو لم يستحي التي ليلة المعراج» و رجع لله يتفاوض معه مرة أخرى» لأصبح عدد الصلوات مرتين فقط في اليوم: 
عند الشروق و العشاءء لكان الأمر رائعا"! 

فضحكنا كلناء و قلنا: "و الله عندو الحق» كون غير دارها." بالعربية: "لو فقط فعلها!" 


خامسا: تسمية المسجد الحرام لم تكن معروفة ف الفترة المكية لما جاءت سورة الاسراءء في السنة العاشرة من ادعاء 
النبوة» ولا المسجد الأقصىء الذي لم يكن أصلا موجودا آنذاك وقد بي في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. 


ريما هناك إعجاز علمي في القصة» وهي إمكانية سفر الإنسان في الفضاء بسرعة كبيرة نسبيا. لكن ليس على ظهر بغلة 
مجنحة (الْبُرَاقِءِ وَهُوَدَابَةَ أَبِيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْلِ) حيث لا هواء. 


للعلم» بعد إخبار النبيّ قومّه برحلته الفضائية تلكء» ارتد كثير ممن اسلمواء كما في الحديث: 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :لما أشري بالبّي 5 إلى المسجد الأقْصَى أَصْبَّح يَتَحَدَّتُ النَّاسْ بِذَّلِكَء فَازتَدٌَ نَانَ ممَنْ كَانَ آمَنُوا 
به وَصَدَّقُوُ وَسعوا بِدَلِكَ إلى أبي بَكْرِء فَقَالُوا :هَل لَك إلى صَاحِبك يَرْعُمْ أَنّهُ أشري به الليّة إلى بَيْتِ المقيس؟ 

قَالَ :ِأَوَ قَالَ ذَّلِكَ؟ قَالُوا :نَعَمْ .قَالَ :لئن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ قَالُوا :أو تُصَدَفُهُ أنْهُ دَهَبَ اللَيْلَةَ إلى بَيْتِ المقيرس 
وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح؟ قَالَ :نَعَمْ» إن لَأَصَدَّقُهُ فِيمَا هُوَ أَنْعَدُ مِنْ ذَلِكَء أَصَدَفُهُ بِخَبَرٍ السَّمَاءِ في غَدُوَةِ أو رَوْحَةِ .فَلِدّلِكَ 
سمي أَبُوبَكْرٍ :الصَدَيق. 

رواه الحاكم (62/3) رقم (4458)» وعبد الرزاق في (المصنف) (321/5)» والآإجري في (الشريعة) (1030)» وأبو نعيم 
في "معرفة الصحابة" (69)» والبيهقي في "الدلائل" (36012)» وابن بشران في "أماليه" (558)» واللالكائي في "شرح 
أصول الاعتقاد" (1430)ءوقال الألباني في (السلسلة الصحيحة) (306): متواتر. 
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الدليل 320: (وَإِنْ عُدنّمْ عُذْنَا): من المُتكلم في القرآن ؟ 
(عَسى رَيْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتْمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَلِلْكَافِرِينَ حَصِيرَا) (الإسراء/8). 


أولا: من القائل: (عَسَئ رَيُكُمْ أن يَيْحَمَكُمْ)؟ ففي سياق الآيات من قبلء المتكلم هو (نحن)» أي: اللّه: 
(قَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أولآهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًَا َنَا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدَّبَارِ وَكنَ وَعْذَا مَفْعُولاً (5) ثُمّ رَدَدْنَا 
لَكُمْ الكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ أكْثَر تَفِيرَا) (الإسراء/6). 


فكيف ينتقل اللّه إلى الكلام عن نفسه بالغائب (رَبْكُمْ) ثم يكمل بالعودة ل (نحن)؟ 
ثانيا: قوله: (وَإنْ عُدثُمْ عُدْنَا) فيه خُضوع تصرفات الله للزمن والمتغيرات في عالم البشر. فاللّه يتفاعل مع البشر. 


الدليل 321: (افْرَأَكِتَابِكَ كَقَى بِنَفْسِكَ): طلاسم وخطأ تقني يوم القيامة 
(وكلَ إنسَانٍ ألرَّمْتَاهُ ظَائِرهُ في عَنْقَه وَنُخْرجُ لَهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ كِتَابَا يَلْقَاهُ منشورًا (13) افْرَاكِتَابَكَ كقّى يتفسِك الْيَمَ 
عَلَيِكَ حَسِيبً) (الإسراء/14). 


قال أيضا في نفس السورة: 

(..َتَحْسْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهمْ عُمْيَا وَبْكُمَا وَصِمًا مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ كلّمَا حَبَتْ زدْنَاهُمْ سَعِيرا) (الإسراء/97). 
كما كرّر قوله أن الكافر يوم القيامة سيكون أعمى: 

(وَمَنْ عرض عَنْ ذَكْري فَإِنَ لَهُ مَعِيَةٌ نكا وَتَحْشْرْه يَومَ القِيَامَةٍ أغمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَسَْي أغتى وَقَدْ كنت 
بَصِيرًا) (طه/125). 


أولا: كيف سيقرأكتابه يوم القيامة» وهو أعمى؟ أم سيكون مكتوبا بخط البشر: (براي) الذي اخترعه الفرنسي: 
(1809-1852) عاأأهء8 5ألاماء 

طبعاء هناك دائما ترقيعات» مثل ترقيع ابن عَبّاسٍ: (يوم القيامة فيه مواقف مختلفة..) أو أن الله سيرجع إليه البصر 
أثناء ذلك» لكن الواضح أن مُؤلف القرآن ينسى ما قاله سابقا ويختلط عليه الأمر. 


ثانيا: القرآن يستعمل تعابير طلاسمية» من الطيرة والتشاؤم بالطيرء كما قال أيضا: 

(فَِذَا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةٌ قَانُوا لَنَا هَذِهِ وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ َكَيَرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَدُ أَلاَإِنّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَ أَكثَرَهُمْ 
لد يَعْلَمُونَ) (الأعراف/131). 

فقد جعل معن (الطائر) هو ما كتبه الله على الإنسان (شُؤْم)» سيفعله مُلزماء ليس له إرادة حرة. 


في تفسير الطبري: 

"يقول تعالى ذكره: وكلّ إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عاملهء وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا 
يفارقه» وإنما قوله الْرّمْناهُ طَائِرَهُ» مثل لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحهاء فأعلمهم 
جل ثناؤه أن كلّ إنسان منهم قد ألزمه ريه طائره في عنقه نحسا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر» وشقاء يورده سعيراء 
أوكان سعدا يورده جنات عدن... 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ «وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ ظَائِرَهُ في عنْقِهِ» قال: الطائر: عمله» قال: والطائر في أشياء كثيرة» فمنه التشاؤم 
الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض... 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قوله لوَكُلَ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ4 قال: عمله وما قدر عليه» فهو ملازمه أينما كان» فزائل معه 
أيثما زالد.: عن مجاهده قال: عملة وما كنب الله لها" اه 


هذا ما نَسَبه النبي محمد لرتّه من تناقضات وطلاسم وطيرة وتشاؤم ونحس والزام مكتوب على الانسان! ؟ 
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الدليل 322: (وَمَا كُنَا مُعَلّ / مُعَذَّبِينَ 6 عب ذ ذَبْعَتَ رَسُولاً): لماذا لا يبعث رسولا لكل الأمم؟ 
(مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَايَهْتَدِي لَِفْسِهِ وَمَنْ صل فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَلاَتَزِرُ وَاذِرةُ وزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَم نَبْعَتَ 
رَسُولدً) (الإسراء/15). 


إذاكانت غاية الله من خلق البشر هي عبادته واختبارهم "لينظر" و"ليعلم" ما سيفعلونه» ثم يحاسبهم» فلماذا خلق 
معظم البشر في مختلف قرى العالم المنتشرة في القارات منذ آلاف السنين وتركهم من غير ما "يَبْعَتَ رَسُولاً "» هل 
خلقهم في الأرض عبثا؟ ماذا كان يُكلفه إرسال رُسل ليرشدهم وليقيم عليهم الحجة» حيث هم ؟ 

تكلم في الموضوع ابن كثير في تفسيره مُطولاء من له وقت وفضول ليقرأه في الموقع: 

5 - اط 1/رمم3.١أ05://1215]]‏ سيجد تناقضات كثيرة ولا منطق في كيفية محاسبة من لم تصله 
الرسالة. ْ 

هذا بعض مما في تفسير ابن كثير: 7 

"وَكَذَا قَوْلهُ تَعالى: وما كَْا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبِعَتَ رَسُولا) إِخْبَارٌ عَنْ عَذْلِهِ تعالى» وَأَنَهُلَا يُعَذْبُ أَحَدَ إلا بَعْد قِيَام الْحْجَّةٍ 
عَلَيْهِ إْسَالٍ الرَسُولٍ إَِيْهِه كُمَا قَالَ تَعَالَ: «كُلّمَا أَلقي فيه فَوْحٌ سَأَلَهُمْ حَرََتُّهَا ألم بأيكُمْ نَذِيرٌ قَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرْ 
فَكَذَبْنَا وَكُلْنَا مَا نزلَ اللَّهُ مِنْ سَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلا في صَلالٍ كير 4 (الْمُنْك/9-8)» وكذًا قَوْلْهُ تعالل: لوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ِل جَهَنّمَ زُمَرَاحَت إِذَا جَاءُوَهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَئنُهَا ألم يأيكُمْ رُسْلُ مِنْكُم يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَيْكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ 
ماء يَوْمكمْ هَدًا قَالوا بلى وَلكنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعدَابٍ عَلَى الكَافِرِينَ ( الزُمَرِ )/71وَقَالَ تَعَالى: (وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها 
ا لعقرق عا تلكز ويومن لكر وجا ادير فووا ته للظلزمية 


إِلَيْه.. 
بَِيَ هَاهْنا مَسْأَلَةٌ قد احتف الْأَئِمَةُ َحِمَهُمْ النّهُ تَعالَ» فيا فَدِيمَا وَحَدِيئًا وهِي: الْولدَانُ الّذِينَ مَانُوا وَهُمْ صِعَارٌوَآبَاؤْهُمْ 
كُفَار مادا حُكْمُهُمْ؟ وَكذَا الْمَجْنُونُ وَالْأُصَمٌ وَالشَّيْخُ الْحَرفُء وَمَنْ مَات في القَثرة وَلَمْ تَبْلفْهُ الدعْوَةُ. وَقَدَ وَرَدَ في سَأِْهِمْ 
ا 
امود بْنِ سَرِيعِ أَنَّ ني لَه 8 قال: 'أريِعة بَحْتَجُونَ يوم م الْقَامَة: نَجُلّ 2 صم لا يَسْمَعْ 2 أَحْمَق» 5 
رمه وَرَجْلُ مَاتَ في فثرة» فَأَما الْأَصَمُ فَيَقُولٌ: رَبّء قَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أسْمَعٌ شَيْتَاء وما الْأَحْمَقٌ فَيَقُولٌ: رَبّء قَنْ جَاءَ 
الْإِسْلَامُ وَالصّيْيَانُ يَحْذِفُونٍ بالْبَعْنِ وما الهم ف فَيَقُولٌ: رَبّء لَقَدَ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقَلٌ شَيْتَاء وما الي مَاتَ في الْفَبْرَة 
يَقُولٌ: وب ما أاني لك رَسُولٌ. فَيَأَخْدُ موائِيقهُمْ لْطِعتّه فيُسِلٌإلَْهِمْ أن ادْخْلُوا الثاه فوالَذِي نفس مُحَمَدِ بيده لو 
دَخَلُوهَا لكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرِدَا وَسَلَامًاا". 

عَنْ أي هْرَئْرَةه مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أنه قَالَ في آخره: "مَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْه بَرْدَا وَسَلَامَّاء وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ 
إِلَيْهَا.. اه 


الدليل 3 23: :| رذن أن ب ةا: خطة الله قي المكر ب بخلقه 


تكلمث في الموضوع في الدليل 165» عند آية: 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلَ فَرْبَةِ أكابرّ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَْكْرُونَإِلدَبأَنَفُسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) (الأنعام/123). 


الدليل 324: (كَيْف فَضَلْنَا به بَغْضَهُمْ عَلَى بَعغضٍ): لماذا يفضل الله بعض البشر؟ 
(كلاَ تمد هَؤُلءِ وَهَؤْلآءِ مِنْ عَطَاءِ رَنّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءْ رَيِكَ مَحَْظُورًا (20) انظرْكَيْف فَصّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَلَاوِخْرَةُ أَكْبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً) (الإسراء/21). 


هل من العدل والحكمة تفضيل الله بعض خلقه على بعض؟ كما قال أيضا: 

(... ذَّلِكَ فَضِل اللّهِ يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (المائدة/54). 

(ذَلِكَ قَضِلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَسَاءُ وَالنَهُ دُو النضل الْعَظِيم)(الجمعة/4) + (الحديد/21). 

البَجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضََلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنَقَقُوا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ..)(النساء/34). 
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تفضيل الرسل والأنبياء على بعض: 


تلك الوُسْلْ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ النّهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ... وَلَكِنَ النّه يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) 
(البقرة/253). 


(وَرَنْكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السَّمَاوَاتِ َالأَْضٍ وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النَِيّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآنَيْنَا دَاؤُودَ رَيُورَا) (الإسراء/55). 
(وَإسْمَاعِيلَ وَالَيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكلاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) (الأنعام/86). 
(وَلَقَدْ آنَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَال الْحَمْدُ ِنّهِ الي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) (النمل/15). 


تفضيل شعب بني إسرائيل: 
(وَلَقَدْ آنَيْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَكُمَ البو وَرَرَفْنَاهُمْ مِنْ الطّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ)(الجاثية/16). 


عي دم 


(يَا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَةِ نِعْمَتِي الي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْ ي فَصََلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (البقرة/47) + (البقرة/122). 


يفتخر بأنه (فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) والحقيقة هذا ظلم لمن لم يفضلهم»: وخلقهم بعيوب خلقية وإعاقات وقلة 
ذكاء وجمال وحزوز ولادة في زمان ومكان ماء سيؤثر لا محالة في تكوين الشخصية وخاصة في اتباع دين الآباء» بنسبة 
9 كما نرى ذلك في واقع البشر. 

ثم يحاسبهم على ما فعله فيهم بنفسه وبارادته وقدرته» حسب زعمهء فهو الذي يخلق ما يشاء ويصور في الارحام 
كيف يشاء ويرزق ويهدي ويضل و و و... 


الدليل 325: (وقَصى رَبك ألا تَْبدُو إلا ِيّه): الأضل: "ووضى رَبك" 


(وَقَصى ريك آلا تَعْبْدُوا لا َِّاهُوَبالْوَلِدَيْنِ ِحْسَا خْسَانًا ما يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أَؤكلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفّ وَأ 
تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا فَوْلَا كَرِِمَا) )الاسراء (23). 


جملة "وَفَصَى رَْكَ ألا تَعْبُدُوا إِلّا إَِّاهُ" تفيد بأن أمر الله وقضاءه قد صدرا بأن لا يُعبد سواه. بما أن اللّه: (وَإِذَا قَصَى 
ما فَإِنّمَا يَقُول لَه كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة/117)» فقضاؤه نافذ لا محالة» وكان لابد أن يعبده جميع البشرء ولكتنا لا نجد 
ذلك في الواقع 
وجد المفسرون الإشكال وراحوا يرقعونه... 
في تفسير الفخر الرازي: 
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّهُ قال: في هَذِهٍ الآيّة كانَ الأصل: "ووَصّى رَيّكَ" فَالتَصَقَتْ إخدى الواوّئنٍ بِالصَادٍ فثرها: "وقضى 
رَيْكَ" يت" تم قال: ولؤْكانَ عَلى القَضاءٍ ما عَصى النَّهَ أَحَنّ فَظ لأنَّ خلاف قَضَاءٍ الله مُمْتَنٌِ هَكَذا رَواهُ عَنْهُ الصِْحَاكُ 
0 بْنُ جُبَيِْ وهو قِراءَةٌ عَلِيّ وعَْدِ اللِّ. 
وَاعْلَّمْ أنَّ هذا القَوْلَ بَعِيدٌ جذًا لِأَنّهُ 2< باب أنَّ التَرِيف والتَّغْييِرَ قَدُ تَطَرَّقَ إلى القُرَآنِء ولَؤْ جَوَّرْنا ذَّلِكَ لازْتَقَعَ الأمانُ 
عَنِ القُرْآنِ وذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنهِ حَجَّةَ ولا شَكَ أنَهُ طَعْنٌ عَظِيمٌ في الدَّينِ". اه 


في تفسير ابن كثير: " فَالَ مُجَاهِدٌ: 9وَقَصَى »4 يَعْني: وَحَىء وَكَذَا َرأ بْنِ كغب» وَعَيْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودِء وَالضَحَاكٌ 
بْنُ مُراجم: "وَوَصَى رَبك ألا تَعدُوا ا ".اه 


في تفسير الطبري: 
"عن قتادة لوَقَصَى رَيْكَ ألا تَعْبّدُوا إلا إِيَّاهُ4 قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياهء وفي حرف ابن مسعود: «وَحصَى رَيّكَ ألا تَعْبدُوا 
إلا إِيّاهُ» 


قال أبوكريب: قال يحيى: رأيت المصحف عند نصير فيه: #وَوَحَى رَْكَ» يعني: وقضى ريك. 

عن الضحاك بن مزاحمء أنه قرأها لوَوَصَى رَيِْكَ 4 وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا". اه 

في تفسير القرطبي: 

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ والحسن وقتادة: ليس هَذَا قَضَاءُ حُكم بَلْ هُوَ قَضَاءٌ أَمْرِ. وف مُصْحَفٍ ابْنِ مَسْعُودِ "وَوَصَى" وَحِيَ 
قََاءَةٌ أَصْحَابه وَقَرَاءَةٌ ابْنِ عَبَّاسٍِ أنِضا 00 وَغَيْرهِمَاء وَكَذَلِكَ عِنْدَ أي بْنِ كعْبٍ.. 

قال ابن عتّاسٍ: | ِنَّمَا ُو وَوصى بك ١‏ 0 إخذى لاون فا ا “وقضى رَبك يُكَ" سم ا اعفن 
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الدليل 326: (صِرَه فنا في هَذَا الْقَرْآنِ): ماذا صر فَّ؟ ؟ جملة ناقصة مفعول به 
(وَلَقَدْ صَرَفَْا في هَذًَا الْقرآنِ ليَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلذَ تُقُورَا) (الإسراء/41). 


"قَوْلْهُ تَعال: «وَلَقَدْ صَرّفْنا 4 أي بِيِنَا.ه وقيل كرّرنا. (في هذًا الْقُرْآنِ) قيل: "في" رَائِدَة وَالتَقْدِيرُ: (وَلَقَدْ صَرَفْنا هذًا الْقَرْآنِ) 
مثل (وأصلح لي في ذريتي) أي (أصلح ذريتي). وقوله (في هذا القرآن) يعني: (الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام 
والإعلام)" اه. 


يا لهولٍ الترقيع! يحذفون كلمات إلهية» يعتبرونها زائدة» ويضيفون كلمات أخرى من رؤوسهم ليستقيم المعنى! 
في تفسير الطبري: "قول تعالى ذكره «وَلَقَدْ صَرَفْنا» لهؤلاء المشركين المفترين على الله إفي هَذًَا القُرآن4 العبّر 
والآيات والحججء وضرينا لهم فيه الأمثال» وحدّرناهم فيه وأنذرناهم". اه 


لاحظوا تدليسه» واضافته ما لم تقله الآية» بل ما وجده في آيات أخرى فيها (مفعول به)» كما تكرر ذلك عدة مرات: 
(وَلَقَدْ صَيَفنَا لِلنَّسٍ في هَذَا الْقُآنِ مِنْ كل مَثَلٍ قات أكْرٌ النَّاسِ إلا كُفُورَا) (الإسراء/89). 

(وَلَقَدْ صَيَفْنَا في هَذًا الْقْآنِ لئاس مِنْ كُلّ مَتَلٍ وَكانَ الإنسَانُ أكترَ سَيْءٍ جَدَلا) (الكهف/54). 

(وكدَلِك نواه قُرْآنَا عَرَييا وَصرَفْنَا فيه من الَعِدٍ لَعلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْيحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرا)(طه/113). 

(وَلَقَدُ أَهْلَكْتَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقُرَى وَصَبَفْنَا الآيات لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ)(الأحقاف/27). 


ما هذا القرآن الإلهي» الذي يصححه البشر ليستقيم المعنى؟؟ 


الدليل 327: (وَمَا معنا أن تكسما بالآياتِ): عذر أقبح من ذنب 
(وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُؤسِلَ بالآياتٍ إِلذَ أَنْ كذَّبَ بها الأَوّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُود النَاقَةَ مُبْصِرَئً مَطََمُوا بهَا وما نُزسِلٌ بالآياتٍ إلا 
تَخوِيفًا) (الإسراء/59). 


ذكرتٌ هذا العُذر العجيب في الدليل رقم 40» مع بقية الآيات التي فيها رَدَّ النبي لماكان قومه يطلبون منه آيات تدعم 
ادعاءه النبوة. فهل هناك شيء يستطيع أن"يمنع" الله من فعل ما يريده؟ (إِنَّ رََّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ) (هود/107). 
أم أنه تعلم من تجاريه السابقة الفاشلة» وقرر عدم تكرار أخطاءه؟ فهو إله يتعلم من تجاريه (0اع23 0ع66). 


عا لك عام الاي محم ار آية مطلقاء لا شق القمر ولا هم يحزنون . كما أكد في هذه الآية أيضا: 
(وإذًا لَمْ تأَتِهمْ بآيَةِ قَانُوا لَؤلا اجْتبَيْتهَا قل إِنَمَا أنَبِعْ مَا يُوح إِلِيّ مِنْ َي هذا بَصَائِرُ مِنْ رَيِكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ) (الأعراف/203). 


الدليل 328: (إِنَّ عِبَادِي .. وَكَقَى بِوَدٌ رَنُكَ.. رَيُكُمُ): انتقال الخطاب 
(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبْكَ وكيلاً (65) رَيْكُمْ الَذِي: يري لَكْمْ الْقُلْكَ في الْبَخر لِتَبْتَفُوا مِنْ فَضْلِهِ 
إِنّهُكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (الإسراء/66). 


الخلل هنا: إضافة إلى انتقال الخطاب عن نفس الشخص (للّه) الذي يتكلم عن نفسه ب (أنا: عِبَادِي) ثم (هو: 
بِرَبّكَ)ء هناك انتقال الخطاب في نفس السياق من مخاطبة ابليس (ِلَيْسَ لَكَ) إلى مخاطبة الني (يِرَبِكَ) إلى مخاطبة 
البشر (رَيْكُمُ) إلى موضوع آخر لا علاقة له بالسياق (إقحام). 


هذا لا يشبه الالتفات المزعوم في اشعار العربء كما رأينا في الدليل رقم 22. 
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الدليل 329: (وَلَوْلدَ آنْ تَبَئْنَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنُ ِلَيْهِمْ): "كاد" النبي لِيَفْتَرِيَ على الله 
(ونْ كدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيَْا إِلَيِْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لاتََحَذُوكَ خَلِيلاً (73) وَلَوْلا أَنْ تَبَئْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ 
تَرْكَن إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَبِيلاً (74) إِذَا َأَدَفْتَاكَ ضغف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثُمّ لآ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا) (الإسراء/75). 


جاء في التفاسير أن النبي محمد افترى على اللّه "غَيْرَهُ", من قول الشيطانء كما روى الطبري وغيرة ف تفسير الآيات! 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُولٍ وَلَا بي إِلَّا إِذَا تَمَقٌ أَلتَى الشَئِطَانُ في أَمْنِيَيهِ َيَنسَحْ الله مَا يلقي الشَيْطَان ‏ ثمَّ يُحْكِمْ اللّهُ 
آيَاتِهِموَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لَلّذِينَ في فُلُوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبْهُمْموَإنَ الظَّالِمِينَ 
لَففي شقَاقٍ بَعِيدٍ (الحج/53): 

"عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا جلس رسول الله كَلِهِ في ناد من أندية قريش كثير أهله» فتمى 
يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه, فأنزل الله عليه: (وَالنّجْم إِذَا هَوَى * مَا صل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) فقرأها 
رسول الله ظيِكِ حتى إذا بلغ: (أَقَرََئْتُمُ اللات وَالْعُرَى * وَمَنَاةَ الدَالِنَهَ الأّخْرَى) ألقى عليه الشيطان كلمتين: 

(تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهنّ لترجى)» فتكلم بها. ثم مضى فقرأ السورة كلها. فسجد في آخر السورةء وسجد القوم 
جميعا معه» ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه» وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود. فرضوا بما 
تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحبي ويميتء وهو الذي يخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهء إذ جعلت 
لها نصيباء فنحن معكء قالا فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام» فعرض عليه السورة. فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى 
الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين» فقال رسول الله فَله: افْتَرَيْتُ عَلى اللّه» وَقُلْتُ عَلى الله ما لَمْ يَقُلْء فأوح الله 
إليه: (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفمَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُْ .) إلى قوله: ( دُ ثْمّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْئَا نَصِيرا) . فما زال 
مغموما مهموما حتى نزلت عليه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَّ إلا إِذَا تَمَئّ أَلْقَى الشَيْطَانْ في أُمْنِيته. ..)ء قال: 
فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم» فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبّ 
إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ اللّه ما ألقى الشيطان". اه 


ها قد استطاع الجن (إبليس) أن يأتي بمثل القرآن» وظن النبي وفطاحلة العرب ومنهم الصحابة أنه قرآن. 


الدليل 330: (لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذَا لد يَلْبَنُونَ خِلاقَك إل قبِيلاً): أخرجوه من مكة ولبثوا 
خلافه كثيرا ! 

(وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنْ الأرْض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَِذَا لآ يَلْبَئُونَ خِلاَقَكَ إِلاَّ فيلا (76) سُنَةَ مَنْ قَدْ أَْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ 
رُسَلِنَا وَل تَجِدُ لِسْكَينَا تَخويلة) (الإسراء/77). 


قوم النبي محمد لم يخافوا من ذلك التهديدء وتحدّوا إلهِهء وأخرجوه من مكة كما اعترف القرآن بذلك: 

(وَكََيّنْ مِنْ فَرْتَةِ هي أََدَ فوّةَ من فَرْتِتِكَ الَِّي أَخْرَجَتْك أَهْلَكْتَاهُمْ فَلاَنَاصِرَ لَهُمْ) (محمد/13). 

لكنّهم لبثوا خلافه بعد ذلك كثيرا: 8 سنوات من إخراجه (الهجرة) إلى غزو مكة» ولم يصبهم ما أصاب القرى القديمة 
من سّنَة التدمير الجماعي المزعوم. ثم أت بعد ذلك يختلق الأعذار والتأويلات لعدم تعذيبهم... 

8 سنوات هي مدة كبيرة جدا بالنسبة لتهديد الله ذاك» وليست "إلا قليلا" فعادة كان يمهل 3 أيام فقطء تلك سُئّته 
(المزعومة) في الذين خلوا من قبلء ولن تُجد لسُنته تحويلا: 

(وَتَا 0 هَذِهٍ تَاقَةُ الله لَك آيَةٌ قَذَرُوهَا تأ في أَرض الله وَل تَمَسُوهَا بسُوء فَيَأْحُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا 
قَقَالَ تَمتْعُوا في دَارِكُمْ ثَلانََ َم ذَلِكَ وَعْدّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فْلَمّا جَاءَ ْنا نَجْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ مِنَا 
وَمِنْ خِرْي يَوْمِئِذٍِ إِنَّ رَيّكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ (66) وَأَخَلّ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّئِحَةُ فََصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ) 
(هود/67). 


كما هددهم باسقاط السماء عليهم كسفا ولم يفعل: 

(أَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا أَوْ تَأْقَ بالنّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبيلاً) (الإسراء/92). 
وهددهم بصاعقة؛ وقد اعرضوا ولم يأتهم بأي صاعقة: 

(فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُل أَنَدَرْنُكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودَ) (فصلت/13). 
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لقد تحدوه أن يأتيهم بعذاب ولكنه امتنع بحجة أن رسوله فيهم وأنهم يستغفرون (كيف وهم كفار؟)» لكنهم 
أخرجوه ولم يبق بينهم وانتفى العذر ولم يفعل: 

(وَإِذْ َالُوا اللَّهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحَقَ من نْ عِنْدِكَ فَأَمْطز عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السّمَاءِ ءِ أو ائْتِنَا بِعَذَابِ ب أَلِيم (32) وَمَا كان 
النّهُ لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمم وَمَا كَانَ النّهُ مُعَذَبَه بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (الأنفال/33). 

هم كفارء لم يؤمنوا به» فكيف يقول بالعموم: (وَهْمْ يَسْتَغْفِرُونَ)؟ هو أي كلام وخلاص ! 


الدليل 331: (عسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنُكَ): لماذا "غستى" هل يشك الله في ذلك ؟ 
(ومن اللَيْلٍ فَتَهَجَّدْ به نَافِلَة لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامًا مَحْمُودَا) (الإسراء/79). 


وعد اللّهُ في القرآن والأحاديث الصحية» نبيّه محمد بمغفرة كل ذنوبه وبالجنة والدرجة الرفيعة.. 
إذا كان الله قد وعده ذلك المقامء (ِوَعْدَ النّهِ ل يُخْلِفُ النَهُ وَعْدَهُ) (الروم/6)» فلماذا يقول (عسى) ولماذا يدعو له 
المسلمون بذلك عند كل آذان؟ 
عن جابر بن عبد اللّهء أن رسول الله كَل قال: "من قال حِين يَسْمَعُ التّدَاءَ: اللَّهُمَ ب ب هذه الدَّعْوَة التَّامّةَء والصَّلَاة 
القَائْمَة آتِ مُحَمَّدًَا الوسِيلَةَ والفَضِيلَةَ» وابْعَنهُ مَقَامَا مَحْمُودَا الذي وعَذْتَهُ حَلَّتْ له شَفَاعَقٍ يَومَ القِيَامَة". صحيح 
البخاري (614). 
في تفسير الطبري: 
"اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه فَيْةٌ يوم 
القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ريهم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله لعَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامَا مَحْمُودًَا»4 قال: المقام المحمود: مقام الشفاعة. 

عن الحسن في قول الله تعالى لوَمِنَ اللَّيْلٍ فَتَهَجَّدْ به تَافِلَةَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا م مَحْمُودَايٌ قال: المقام 
المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة. 
عن مجاهدء في قول اللّه تعالى لمَقَامًا مَحْمُودَا» قال: شفاعة محمد يوم القيامة. عن ابن جريج» عن مجاهدء مثله. 
قال حُذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحدء حيث يَنْقُذّهم البصرء ويُشمعهم الداعي» حُفاة غُراة كما خُلقوا أوّل 
مرّةء ثم يقوم النئ َيِه فيقول: "لبيك وسعديك", ثم ذكر نحوه. إلا أنه قال: هو المقام المحمود. 
.وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد اللّه نبيّه أن يبعثه إياهء هو أن يقاعده معه على عرشه: 
عن مجاهدء في قوله «إعَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا مَحْمُودًَا) قال: يُجُلسه معه على عرشه. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صحّ به الخبر عن رسول اللّه: 
عن أي فرزرق عن البي 8ق فونه عد أن برعلك ريك مقاقاف مَحْمُودَا 4 قال: "هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي." 
عن كعب بن مالك أن النبئ ظيْك قال: " يُحْسَرٌ اناس يَوْمَ الْقِيَامَةِه فَأَكُونُ أن وَأمَتي عَلَى تل فَيَكْسُون رَئ حُلَّةٌ خطراء» 
ثُمّ يُؤْذَنْ لي» فَأَقُولٌ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ لون ناه قَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ." 
عن عليّ بن الحسين» أن البو كيه قال: "إذا كان يَوْمُ القيامة مَدَ الله الأرض مَدَّ الأديم حتى لا يَكُونَ لِبَشّر مِنَ النّاسٍ 
إلا مَوْضِعَ قَدَمَيِْ قال الب 5 فَأَكُونُ أوَّلَ مَنْ يُدْعَى وجازائيل عن مين الرَّحْمَنْء والله ما رآهُ فَبْلّهاء فَأَقُولَ: أيْ رب 
إنَّ هدًا أخْبَرَنٍ أنّك أَرْسَلْتهُ إإيّ» فَيَقُولُ الله عَرَّ وجَلٌ: صَِدَقء ثُمَّ أشْفَعُ قال: فَهُوَ المَقامُ المَحْمُودُ." اه 


الدليل 332: (وَتَسْألُونَكَ عَنِ الزوح): اليهود أعجزوا النبي محمد 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَيّ وَمَا أُوتيثُمْ مِنَ الْعِلْم إلا قبيلاً)(الإسراء/85). 


عن عَبَق الث قال” َيْنَا أَنَا م مع الي كي في خَربٍ المَدِيئة» وهو ر يَتوَكاً على عَسِيبٍ معة» فَمَرٌّ بتَقَرٍ مِنَ اليَهُودء فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ لِبَغض: سَلُوهُ عَنِ الرُوح؟ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا تَسْأَلُوُ لا يَحِيِءٌ فيه بشيءٍ َكرَهُونَهء فَقَالَ بَعْصْهُمْ: لَتَسْأَلَئَهُ 

فَقَامَ رَجُلٌّ منهمء فَقَالَ يا أبَا القاسِم ما الوُوحُ؟ فَسَكَتَء فَقْلتٌ: إِنَّه يُوتى إِلَيْهِء فَقُمْتُء فَلَمَا انْجَلَى عنهء قال: 

(وَتِسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ من أمْرٍ َي وما أوثُوا مِنَ العلم إِلّا قَلِبًا). قَالَ الأغممش: هَكَذَا في قِرَاءَتِنَا. أخرجه 

البخاري (125)» ومسلم (2794). 

نلاحظ اختلاف القراءة بين (وَمَا أُوتِيتُمْ) و(وما أُوثُوا) » ما الحكمة من ذلك؟ 
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في تفسير ابن كثير: 
"وَهَذًَا السَّيَاقٌ يَفْتَدِ 


فيمَا يَظْهَرُ بَادِي الرَأي: أَنَّ هَذِهِ الْيَهَ مَدَنْيَة وَأنّهَا إِنَمَا نََلَْ حِين سَأَلَهُ الْيَهُودُه عَنْ ذَلِكَ 
بِالْمَدِيئَةِء مَعَ أَنَّ السُورَةَ كلّهَا مَكْيّة. وَقَدْ بُجَابُ عَنْ هَذًا: بأَنّهُ قَدْ يَكُونُ نَرَلَتْ عَلَيْهِ بِالْمَدِيئَةَ مَرَقَ نَايَةَ كُمَا نََلَتْ عَلَيْه 
ِمَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَء أَوْأنَهُ نَرَلَ عَلَيْهِ الْوَخيُْ أَنّهُ يُحِييُّهُمْ عَمّا سَأَلُوا بالآيّة الْمُتَقَدَّم إِنْرَالَهَا عَلَيْه". انتهى الترقيع. 


كنت تكلمتٌ عن معنى الروح في القرآنء في الدليل رقم 301» يرجى الرجوع إليه. 


الدليل 333: (أَبْنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَا): منطق استدلال القرآن أعرج 


(وَقَالُوا أَئِذَاكُنَا عِطَامَا وَرُقَاناأَئِنَالَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَا (98) أَوَلَمْ يَرَوا أن الله الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض فَادِرٌ عَى 
أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فيه فَأَق الطَّالِمُونَ إِلأَكْفُورًا) (الإسراء/99). 


في تفسير ابن كثير: | 

"فَاحْتجٌ تَعَال عَلَيْهِمْ وَنَبَّهَهُمْ عَلَى فُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَء بأَنّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَقُدْرَتُهُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ أُسْهَلُ مِنْ 
ذَلِكَ". اه 

كرّر ذلك في الآية: 

(أَوَ لَيِسَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ تلى وَهُوَ الْخَلآَقَ الْعَلِيمُ) (يس/81). 


الكفار لم يُصدقوا ادعاء النبي محمد بأنه مُرسل من ريّه المدعو (الله)» ولا أنه هو من خلق السماوات (المزعومة) 
والأرضء» فكيف يحتج عليهم بفرضية أنه من فعل ذلك؟ 

فهم لم يقروا له بذلك أصلا. لو صدقوه في دعواهء لما أنكروا عليه مسألة خلقهم من جديد بعد موتهم. 

طبعا ذلك هو أسهل على من خلق السماوات المزعومة والأرض. لكن لما طلبوا منه آيات امتنع بحجج واهية مثل 
رده في الآية الي قبل هذه (قُلْ سُبْحَانَ رَيْ هَل كُنتٌ إِلاَّ بَسَرًا رَسُولاً) ؟ (الإسراء/93)» ويريد بعد ذلك أن يُقرّوه على 
ادعائه بأنهم (رأوا أن النّة الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض)؟ 

المنطق السّوي هو: أن يقنعهم أوَلاَ أن إلهَه المدعو (اللّه) هو من خَلقء ثم سيقتنعون بلا شك أنه قادر على إعادة 
خلقهم بعد موتهم. 


الدليل 334: (وَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَئ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الآزض): أي أرض يسكنون؟ 
(فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الأض فَأَْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَئي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأض فَإِذَا 
جَاءَ وَعْدُ الآخرّة جتنا بَكُمْ لَفِيفًا) (الإسراء/104). 


الآية ناقصة البيان ومّبهمة» بحيث لا نفهم منها أي أرض يسكنون؟ رغم أنها معرفة ب (ال) التعريف. 

أم لعَلّه يقصد كوكب الأرض؟ فهل كانوا سيسكنون المريخ مثلا؟ 

هذا يجعل المفسرين يعصرون أدمغتهم ليفهموا ماذا يقصد مُؤلف القرآن ب (اسْكَنُوا الأض)؟ 

في تفسير الطبري: "ٍااسْكُنُوا الأزض4 أرض الشام" اه. لم يقدم أي مرجع ولا رواية. 

في تفسير القرطبي: "(لِبَئ إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْض) أَيْ: أَرْض الشَّأم وَمَضرَ". اه. من غير أي مرجع ولا رواية. 

"كما أَوْرَتَ النّهُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِيَهَاء وَأَوْرَنُهُمْ باد فرْعَوْنَ وََمْوَالَهُمْ 
وزروعهم وَتُمَارَهُمْ وَكُنُورَهُمْء كُمَا قال: «كَذَلِكَ وَأَوْرَيْناهَا بَني ِسْرَائِيلَ4 [الشّعرَاءِ/59] وَقَالَ هَاهْنَا (وَقُلنَا مِنْ بَعْدهِ 
ِب إسْرَائِيلَ اسَْكّنُوا الأض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة جتنا بكُمْ لَفِيفًا) أي: جَمِيعْكُمْ أَنْثُمْ وَعَدُوُكُمْ". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"أراد فرعون أن يخرج موسى من أرض مصر لتخلص له تلك البلاد واللّه تعالى أهلك فرعون وجعل ملك مصر 
خالصة لموسى ولقومه وقال: (لبنئي إسرائيل اسكنوا الأرض) خالصة لكم خالية من عدوكم". اه 


لا يوجد في تاريخ بني إسرائيل ولا أي تاريخ آخرء أنهم سكنوا أرض مصر بعد موت فرعون (المزعوم). 
تكلمتٌ في الموضوع في الدليل رقم 193» يرجى الرجوع إليه. 
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الدليل 335: إذَا يُتى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدَا): من هم ومتى فعلوا ذلك؟ 
(قُنْ آمِنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إن الَّذِينَ أوتُوا رد من قَبْله إِذَا نتن عازيمخ يَخْرُونَ نَّ لِاذَدْقَانٍ سَجّدًَا (107) وَيَفُولُونَ سبْحَانَ 
ينا إِنْ كنَ وَعْدُ رَيْنَا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعَا) (الإسراء/109). 


في تفسير الطبري: 
"فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين» إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرّون تعظيما 
له وتكريماء وعلما منهم بأنه من عند اللّه". اه 


ذه 5 ر جم .وه م 3 ل 50 580 2 5 فم وف ان غ4 0 
«إِنّ الْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ4 أيْ: مِنْ صَالِحَ أَهلٍ الكتابٍ الّذِينَ يُمَسّكون بِكتَابِهمْ وَيُقِيمُونَهُء وَلَمْ يُبَدَلُوهُ وَلَا 
حَبَقُوهُ". اه 


لاحظوا كيف يُضيفون ما ليس 0 الآيات لي يرقعون ونُقوّمون القرآن الذي به عوج. 


في تفسير القرطبي: 

"(إنَّ الَذِينَ أوتُوا العِلّمَ مِنْ قَبْلِه) أَيْ مِنْ قَبْلٍ نُرُولٍ الْرآنِ وَخُرُوج الب كل وَهُمْ مُؤْمِنُو أَهْلٍ الكتابء في قَوْلٍ ابْنِ 
جُرَيْج وَغَبْرِه. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: مَعْتى (إذا يُتْلى عَلَيْهِمْ) كِتَابْهُمْ. وَقِيلَ القرآن. 

(يَخْرُونَ لأَذقانٍ سُجّداً) قيل: هُمْ قَوْمُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تَمَسَّكُوا يدِينهم إلى أَنْ بَعَثَ اللّهُ تَعَاَ الى عَلَيُْه 4 السَّلَامُء 
مِنْهُمْ َي بْنُ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ وَوَرَقَةُ بْنُ تَوْفَلٍ . وَعَلَى هَذًا لَيْسَ يُرِيدُ أوتُوا الكتات بَل يُرِدُ أُونُوا عِلْمَ الدّينِ. وَقَالَ الْحَسَنٌ: 
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَمَةُ مُحَمَّدِ مُحَمَدٍ عَيِ. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّهُمْ نَاسنٌ مِنَ الْيَهُودء وَهُوَ أَظْهَرُ لِقَوْلهِ "مِنْ قَبْلِه". اه 


لاحظواكيف يُخصّصُون عُمُوم اللفظ وتحصّرونه في بعض أهل الكتاب. 
تكلمثٌ عن موقف أهل الكتاب من القرآن ورسالة محمد وتناقضات القرآن حول موقفهمء في الدليل رقم 35. 


الدليل 336: (فَلَهَ الأَسْمَاءُ الخشئّ): هل كل أسمائه حسنى؟ 
(قُل اذْعُوا النّهَ أو ادْعُوا اليَحْمَانَ أَيَّاما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءٌ الْحْسْى وَل تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَل تُخَافِتْ بها وَابْتَْ بَيْنَ ذَّلِكَ 
سَبِيلاً) (الإسراء/110). 


قال أيضا: (النّهُ لآلَهَ إِلِذَ هُوَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُشْىّ) (طه/8). 


أولا: هناك اختلاف حول قائمة أسماء اللّه. 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كَيهُ: (لنّهِ تَسْعَةٌ وتَسْعُونَ اسْمّاء مِانَةٌ إلا واجِدًاء لا يَحْفَطْها أحَدٌ إِلَّا حَكَلَ الجَنَّهَ 
وهو وَنْرْ يُحِبُ الوَثْرَ). وفي رواية: (من أحصاها) رواه البخاري (6410)؛ ومسلم (2677). 
استدل بعض العلماء (كابن حزم "المحلى" (51/1)) بهذا الحديث على أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري: "وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء 
الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى 
الثاني - ثم نقل كلام النووي السابق". اه 


وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِء فَالَ النَّيُ... أَسْأَلّكَ بكلّ اشم سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أو أَنْرلْتَهُ في كتابك» أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ 
خَلْقِكَ ا بهِ في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ". أخرجه أحمد (3712).» وابن حبان (972)» والطبراني (10352). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(374/6): "فَهَذَا يَدُلَ عَلَ أنَّ لِنَّهِ أَمْمَاءً فَوْقَ تَسْعَةَ وَتشعين". 
اه 

قَالَ الخطاي وَغَيْرُهُ فَهَذَا اي عل أن له كم سْمَاءٌ اشتأئرَيهَا وَذَلِكَ يدل عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ: (إنَّ لِنّهِ تِسْعَةَ وَتسْعِينَ اسْمَا مَنْ 
أَحْصَاها دَخَلَ الْجَنَّةَ) أنَّ في أَسْمَائِه تِسْعَةً وَتَسْعِينَ مَنْ أخصَاها دَخَلَ الْجَنَهَء كُمَا يَقُولُ الْقَائْلٌ: إِنَّ لي لف دِزْهَم 
أَعْدَدْتِهًا للصَّدَقَة ون كن مَالَّهُ قاين ا ذَلِكَ. اك ف الْقُمَآنِ قال: (وَلِنَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْى فَاذْعُوهُ يهَا) فَأَمَرَأنْ يُذْىَى 
بِأَسْمَائِهِ الْحُْسْك مُظْلَقَاء وَلَمْ يَقُلْ: لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُ الْحُسى إلا تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا". اه 
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قال النووي في شرح صحيح مسلم: 5 

"انَّمَقَ الْعْلَمَاء عَلَى أَنَّ هَلًَا الحدِيث لَيْمنَ فيه حَخْر لأَسْمَائِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَ , فَلَيْنَ مَعْتَاهُ: أَنّهُ لَيْمنَ لَهُ أَسْمَاء غَيْر 
هَذِهِ النّسْعَة وَالنّسْعِينَ , وَاِنّمَا مَقُضْود الْحَدِيث أَنَّ هَذِهِ النّسْعَة وَالتّسْعِينَ مَنْ أَخْصَاها دَخَلَ الْجَنّة فَالْمُرَاد الإخْبّار 
عَنْ دُخُول الْجَنّة بِإحْصَائِهًَا لا الإِخُْبَار بِحَضصْر الأَسْمَاءء ولهذا جاء في حديث الآخر: (أسألك بكل اسم سميت به نفسك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك). ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالي عن بعضهم أنه قال: للّه تعالى ألف اسم» 
قال ابن العربي: وهذا قليل فيها والله أعلم. اه (شرح النووي على صحيح مسلم 177/6). 


ثانيا: 
هناك أسماء من بين ال 99 المشهورة» لا يمكن وصفها بالحسنىء تحمل طابع مزاج بشريء مثلا: 
الضارٌء الْمُتكتر المُذل» الْمُنْتَقِمْ» الصبور: الذي يصبر هو من يتحمل الأذى. 


ثالثا: 

في لسان العرب» كل فعل له فاعل» واسم الفاعل. فلو جعلنا لكل فعل للّه في القرآن "إسم فاعل"» ستكون أسماء 
الله الفعلية: 

الغضوب» الماكر» الكائد» المخادع» المستهزئ» الساخر» المغوي» المعخيف» المعذب» الكاتب» المُزوج (زُوجناكها).. 


أسماء حسب استنتاجات: 

الرجسي (يُحب الشكر والمدح). 

السَادِي (يستمتع بالتعذيبء يُبِدّل الجلود ليذوقوا العذاب...). 
الحَسّاس (يتأثر بكلام البشر وله ردود أفعال). 

المُتأذي (يتأذى من البشر: الذين يُؤذون اللّه). 

الشتام (كالأنعام» كالجمارء عُتل» زنيم» الأبتر» تبّت يدا وامرأته...). 
الشواي (يشوي البشر في النار). الخ. 


أسماء من أحاديث صحيحة: 
الضاحك (يضحك اللّه..). 

المُهرول (لآنيتة هرولة). 

اليور (إن الله يَغار...). 

الفح (يفرح الله بتوبة عباده...). الخ. 


الدليل 337: (وَلَ تَجْهَرْ بِصَلآنِك وَلدَ نَخَافِتْ بها): الصلاة السرية والجهرية؟ 
(قُلْ اذْعُوا النّه أؤ اذْعُوا البَحْمَانَ أَيَّامًا تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْتى لآ تَجْهَرْ بِصَاَتِكَ وَل تُخَافْتْ ها وَابْتَْ بَيْنَ ذَّلِكَ 
سَبيااً) (الإسراء/110). 


في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في الصلاة» فقال بعضهم: عنى بذلك: ولا تجهر بدعائكء ولا تخافت بهء ولكن بين ذلكء وقالوا: 
عنى بالصلاة في هذا الموضع: الدعاء... وقال آخرون: عَنى بذلك الصلاة. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ 4 ....الآيةء قال: في الدعاء والمسألة... 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قال: نزلت هذه الآية ورسول الله كله متوار 9لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخَافتٌ بِهَا4 قال: كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبُوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء به» قال: فقال الله لنبيّه ك8 
(وَلا نَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) فيسمع المشركون لإوَلا تُخَافِتْ بِهَا4 عن أصحابككء فلا تُسُمِعهم القرآن حتى يأخذوا عنك". اه 


مشكلة مُفردة "الصلاة" أنها فضفاضة: مرة تعنى الدّعاء ومرة تعنى الصّلاة» وبينهما يحار المفسرون ! 
لاايوجد في القرآن تفصيل الصّلوات السّرية والجهرية» إلا ما في السّنة. 

عَنْ أبي هُرَئِرَةَ قال: "في كُلّ صَلَةٍ يقْرَأء هَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ ع أَسْمَعْتَاكُمْء وَمَا أَخْقى عَنَا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ". 
رواه البخاري (738)» ومسلم (396). 
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قال الامام النووي: 

"فَالسُّنَةُ الْجَهْرُ في رَكْعَتِي الصّبْح وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ وف صَلَاةِ الجُمُعَةَء وَالْإسْرَارُ في الظّمْرِ وَالْعَصْرِء وَثَالِئَة المغرب» 
والثالثة وَالرَابِعَةٍ مِنْ الْعِشَاءِءِ وَهَذَا كُلهُ بِإجْمَاع الْمُسْلِمِينَ مَعَ الَْحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ الْمُتَطَاهِرَةِ عَلَى ذَلِكَ". انتهى من 
المجموع شرح المهذب" (389/3). ١‏ 

قال ابن قدامة: 

"وَيْسِبٌ بالْقَِاءة في الظهْرِ وَالْعضْرِء وَتَجْهَرُ بها في الْأُولَييْنِ مِنْ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِء وَفي الصّبْح كلهَا... وَالْأَصْلْ فيه فغل 
الي 8 وَقَدْ تَبَتَ ذَلِكَ بِتقْلٍ الْخَلَفِ عَنْ السَّلَفِء فَإِنْ جَهَرَ في مَوْضِع الإشرارء أو أَسَرٌ في مَوْضِع الْجَهْرِ تَرَكَ السُنَةَء 
وَصَحُتْ صَلَائُُ". انتهى من "المغني" (270/2). 1 1 


في حالة قصده (الصلاة-الدعاء)» فذلك تناقض مع الآيات: 

(اذْعُوا رَيَكُمْ تَصرُعَا وَخُفْيَةَ إِنّهُ لآ يحب الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف/55). 

في تفسير الطبري وابن كثير: عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قوله: "ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ". قال: السر" اه. 

في تفسير القرطبي: "ومعنى خفية أي سِرًا في النفس ليبعد عن الرباء". اه 

(ذِكْرُ رَحْمَةِ رَيِكَ عَبْدَهُ رَكَرِئَا (2) إِذْ نَادَى رَيَهُ نِدَاءَ خَفِيًا) (مريم/3). 

في تفسير الطبري وابن كثير: "قال قتادة في هذه الآية (إذ نادى ريه نداء خفيا): إن اللّه يعلم القلب التقي» ويسمع 
الصوت الخفي". ا 


الخلاصة: 
في حالة معنى (صلاتك - الصلاة الحركية)» لماذا تُخالف السَنةٌ الآيةً القرآنية بجعل صلوات سرية أخرى جهرية؟ 
وان كان يقصد بها "الدعاء" فلماذا لا يقول: "لا تجهر بدُعائك"؛ ويريح المفسرين من عناء الفهم والإختلاف. 


الدليل 338: (نَحْنُ نَقصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ): عجز النبي محمد عن البحث في مصادره 
(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرَقيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا (9) إِذْ أوى الْفنْيَةُ إلى الكَهْفٍ ... نَخنْ نَقْصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ 
بِالْحَقَ ِنْهُمْ فِنيَة آمَنُوا بَبّهمْ وَزذْنَاهُمْ هُدّى)(الكهف/13). 


روى الترمذي (3140): وأحمد (2309) مختصرء والبيهقي في (دلائل النبوة) (2/ 269) باختلاف يسير وفي (سِيرَةٌ 
ابْنِ إِسْحَاقَ: ج4 ص 182 و183) وفي التفاسير المشهورة: 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ أنَّ مشري قريشٍ بَعَنُوا النَضْرَ بِنَ الحارث وَعْقْبَةُ ْنُ أي معيط إل أخْبَار يَهُودِالمَدِيتَةء فَمَالُوا لهُمَا: 
سَلُوهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ وَصِفُوا لَهُمْ صِفَتَهُ وأَخِْرُوهُمْ قله فَإِنّهُْ آهَلْ الكتاب الأَوّلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمُ ما لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلّمِ 
لأنبَاءِ فَخَرَجَاحَقَ َدِمَا المُدِيئَةَ فَسَالَا أخبَارَيَهُودِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ 85 وَوَصَفُوا لَهُمْ أَمْرَهُ وَأخْبَرُوهُمْ بِبَغض فَولِهِ وَقَالُوا 
َهُم: إِنَكُمْ أل الَّوْرَاة فَقَدْ جِتْتاكُم لِمُخِرُونَا عَنْ صَاحِبئًا هدًا. فَقَالَتْ لَهُمْ أخباز يَهُود: سَلُوهُ عَنْ تَلَاثِ تمْرْكمْ بِهِنَّ فِنْ 
أخبركم بِهنَ فهُوَ ني مُْسَلُ» وَإِنْ لم يَفْعَل فَالرَجُلَ مُتقَوّلء كَرُوا فيه رَأيكُْء سَلُوهُ عَنْ فِثيَةِ دَهَبُوا في الدّهرٍ الأَولِ مَاكَانَ 
مِنْ أَمْرِهِمْء فَإِنّهُ كان لَهُمْ حَدِيتٌ عَجِيبٌ وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍِ قَدْ بََعَ مََارِقَ الأَرْض وَمَعَارِيهَا مَاكانَ نَبَآهُ وَسَلُوهُ 
عَنْ الرُوح ما هُوَء فَإِنْ أخْبَركم بدَلِكَ فَهْوَ بي فَانبعُوُ وَإِنْ لم يُخْبِكُمْ فَهُوَ رَجُلْ مُتقَوّلٌ فَاصْتَعُوا في أمره مَا بَدَا لكُم. 
َأَْبلَ النَصر وَعْفْبَةُ حت قَدِمَا مَكَةَ على فُرَئْشٍ فَقاَا: . 

ا مَعْسَرَ قُرَيْشِ فَدْ جِتْتَاكُمْ بِمَصْلٍ مَا بَْنَكُْ وَتيْنَ مُحَمّدِء قد أَمَرنَا أختاز يَهُودِ أن نُسْأله عَنْ أُمُورِ وَأَخْبِرُوهُمْ يهاء فَجَاُوا 
رَسُولَ الله يك فَقَالُوا: يَا مُحَمّدُ أَخبزئا. فَسَأَلُوهُ عَمَا أَمَرُوهُمْ بهء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله م: أُخْبرُْمْ عَم سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدَا؛ 
وَلَمْ يَسْتَئْنِ فَانْصَوَفُوا عَنْهُ فَمَكَتَ رَسُولُ الله كَل حَمْس عَشْرَةَ ْله لا يُحْدِتُ النّهُ تَعَال في ذَلِكَ وَحْيَا وَلَا يَأنِيهِ جِبرِيلٌ 
حَتّ أَنْجَفف أَهْل مَكَةَ وَقَانُوا: وَعدَنَا مُحَمّدٌ غَذَا وَالِيَوْمُ حَمْس عَشْرَةَ لَيْلَةَ وَقَدْ أَصْبَحْتًا فيا لا يُخْبِْبًا بِسَيْءٍ مِمّا سَأْلْنَاهُ 
عَنْهُ حَتّ حَزِنَ رَسُولَ الله كَل مَكْتْ الوخي عَنْهُ وَشْقَ عَلَيْهِ ما تكلم به أَهْل مَكَهَ ثُمّ جَاءَهُ جِيْرِيل مِنْ الله بسُورَة 
أَضْحَابٍ الكَهْفٍ فِيها مُعانَبَُه إِيَاهُ عَلَى حْرْنِهِ وَخَبَرِ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الفِثيّة وَاليَجُلٍ الطّوَافِء يَقُولُ الله تَعالى: 
(وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِن أَمْرِ رَيّ وَمَا أوتيئُم مِنَ الْعِلم إِلَّا قِيلًا. 


الأمر واضح: لقد وعدهم بالرد غداء وظن أنه سيجد ذلك في مصادره القردبة بسرعة» ولكنه بقي يبحث 15 يوما وفي 


روايات أكثر من ذلكء وفي النهاية جاءهم بأجوبة ناقصة ومُبهمة ومُلخبطة... ثم يأتي الترقيع... من بينه أنه لم يقل 
(ان شاء اللّه)» فخذله الله أمام قومه. 
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الدليل 339: [سَيْق سَيَفُولُونَ لاله اد بِعْهُمْ كَلَبّهُمْ): «اموعده اميكات الكيل؟ 
(سَيَفُولُونَ ذَآنَةُ رَبِعْهُمْ كلْبهُمْ وَتَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلبُّهُمْ رَجْمَا بِالْعَيْبٍ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنهُمْ كلَبُهُمْ قل رَئْ 
غلم ِعِدَيِهِمْ ما يَعلَمُهُمْ إِلذَ َيل قلا ثُمَار فِيهم إل مِرَءِ طَاهِرا وَل تَسْكَفْتِ فيهم مِنْهُمْ أحَدًا)(الكهف/22). 


في الآية إشكالات كثيرة: 

أولا: الجملة ركيكة جدا وفيها تكرار مُّمِل (3 مرّات: يَقُولُونَ .. وكلَبْهُمْ..) وليست ردا حقيقيا على سؤالهم. 

ثانيا: من هم الذين سيقولون هذه الأعداد دون غيرهاء ولماذا؟ ومتى قالوا ذلك؟ 

قول القائلين (المجهولين) عن عدد اصحاب الكهف هو فردي (23 25 7) وليس فيه أي عدد :زوجي (4» 6): 

(سَيَفُولُونَ نَلَائة رَابِعْهُ كلبُهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كْبْهُْ رَجْمَا بالْعَيْبٍ وَتَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنّهُْ كلبّهُْ).بغض 
النظر عن أنه لم يجب على سؤالهم» وشئّت جوابه ولا ندري ما الفائدة من تكرار (كلبهم)» ولا ندري من هم الذين 
سيقولون ذلك: لماذا لم يقولوا أن عددهم زوجي مثلا: (4» 6)؟ 

كما قال أيضا: 

(أَلَمْ تَرَى أَنَّ النّه يَعْلَمُ مَاففي السَّمَاوَاتِ كرك ال ال ود وَلوَحَمْسَة إِلأَهُوَسَاوِسُهُمْ 
وَل أَدْق مِنْ ذَلِكَ وَل أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُتَبَنُهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
(المجادلة/7). 

لماذا تَاآَةِ إلذَ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلدَ حَمْسَةٍ إلأَهُوَ سَادِسُهُمْ وَل أَدْقَ مِنْ ذَلِكَ وَل أكثر ؟ 

ألا يعلم نجوى الاثنين والأربعة؟ لماذا خص بالذكر الثلاثة والخمسة؟ 

ثالثا: في تفسير الطبري: 

"عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ اما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ4 قال: يعني أهل الكتابء وكان ابن عَبَاسٍ يقول: أنا ممن استثناه اللّه»ء ويقول: 
دتو سود . 1 

وقوله: قلا ثّمَارٍ فيهخ إلا مِرَاءَ طَاهِرَا»؛ يقول عز ذكره لنبيه محمد كَلهُ: فلا تمار يا محمد: يقول: لا تجادل أهل 
الكتاب فيهم» يعني في عدة أهل الكهفء وحُذِفت العِدّة اكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد". اه 

هل تحققت (معرفة السائلين أوالسامعين بالمُراد)؟ 

ها قد أخبرنا ابن عَبَاسِ أنهم سبعة» فلماذا هذه الآية الركيكة وفيها تكرار مُمِل و"كلبّهم" وأعداد "فردية" فقط 
و(خالوطة-جالوطة) كبيرة؟؟؟ 


الدليل 340: (ثَلآتَ مانّة سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًَا): كيف ازدادوا وهم نائمون؟ 
(وَلَبتُوا في كَهْفِهِمْ ثَّلآتَ مِانَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا)(الكهف/25). 


أليس أبلعًا لو قال بكل بساطة: (ثَلآتَ مِانَةَ وتشع سِنِين) ؟ لماذا كلمة (وَازْدَادُوا)؟ 

هم أصلا نائمون» فكيف يزدادون من أنفسهم؟ أليس الله من أنامهم 300 سنين وهو من قرّر زيادتهم 9 سنوات 
على المّدة الأصلية؟ لماذا قرر تلك الزيادة؟ ما الحكمة؟ أم هو مجرد عبث؟ 

يوجد مثل هذا التعبير العجيب في آيات أخرى: 

(قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ نَاآنَة َم في الْحَجٌّ 1 ِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً..) (البقرة/196): 10-7+3. 

(وَوَاعَدْنَا مُوسَى نَلآثِينَ لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَاهَا بد ِعَشْرٍ فْتَمٌّ مِيقَاتُ رَيْهُ أَريَعِينَ لَيْلَةَ..)(الأعراف/142): 40-10+30. 

ثم يأتي من يزعم أن هناك إعجاز عددي بين السئة الشمسية والقمرية. لكن الآية ليس فيها أي إشارة» لا شمسية ولا 
قمرية ولا أي قرينة على اختلاف وحدة القياس الزمني. بل هي نفس الوحدة» لم تتغير داخل الجملة» سواء كانت 
قمرية» كعادة العرب وفي كل نصوص الإسلام» أو شمسية» كما عند الغرب الكافر. 


الدليل 341: (وَلَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ): القرآن يَذْمٌ الحياة» ولكن النبي مُحمد استمتع 
(َاضبز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدعُونَ رَيهُمْ بالَْدَاةِوَالْعَشِيّ يُرِدُونَ وَجْهَهُ وَلاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترد زيئة الْحَبَاةٍالدّنْيَا ول 
تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَانّبَعَ بَعَ هَوَاهُ وَكآنَ أَمْرُهُ فُوْطًَا) (الكهف/28). 


تكلمتٌ سابقا في الدليل رقم 156» عن ذَّمّ الإسلام للحياة والدعوة للعمل للآخرة» وأن ذلك من أسباب تخلف أمتنا 
والواقع يشهد بذلك. 
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في تفسير الطبري: 

"قول تعالى ذكره لنبيه محمد قَي: «واضيز» يا محمد لنَفْسَكَ مَعَ 4 أصحابك ١ِالَّذِينَ‏ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَالْعَتِيَ 4 
بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها يُرِيدُونَ4 
بفعلهم ذلك 9وَجْهَه4 لا يريدون عرضا من عرض الدنيا". اه 


لكن في الحقيقة» البي محمدء بعد موت خديجة وهجرته للمدينة» أطلق لنفسه العنان في مُتع الحياة الدنيا: 

1. كان يأخذ خُمس الغنائم يُقسمها كيف شاء بينه وبين ريّه وبعض الفقراء من اتباعه» وتُبقى منها لنفسه ما شاء» 

2 نكاحات مُتعددة ومُتنوعة: حيث توسّع في المّتع الجنسية إلى أقصى حدود (نكاح الصغيرة» تعدد الزوجات بدون 
حدء السّي وما ملكت يمينه بدون حَدء وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بدون مقابل ولا شروط). 


الدليل 342: (وَتَلْبَسُونَ نَيَايًا ا خْضْيرًا من نْ سُندسٍ): أوصاف الجنة بدوبة بامتياز 
(أوؤْلَئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ الأَنّْهارُ بُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَتَلْبَسُونَ بياب خُطْرًا مِنْ سُندُسِ 
وَِسْتَبْرَقٍ مُتَكئِينَ فيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ النَوَابُ وَحَسُّنَتْ مُرْتَقَهَا) (الكهف/31). 


كرر مع اختلاف بين (أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ * أَسَاورَ مِنْ فضّة): 
(عَالِيَهُْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُطْرٌ وَإسْتَبرَقُ وخلوا أسَاورَ مِنْ فضّة 
وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْ سَرابًا ظَهُورا) (الإنسان/21). 

لماذا (ثِيَابَا خضْرًا)؟ لماذا يفرض على اد الجنة لونا معيّنا؟ 
يأتي الترقيع» مثلاء في تفسير القرطبي: ,"3 خُصَ الْأَخْصَرٌ بِالذَّكْرِ 
ِْنّهُ الْمُوَافِقٌ لِلْبَصَرِ لأنَّ الْبَيَاضَ يُبَدّدُ لظو وؤلم, وَالسَّوَادَ يُذَّمُ 
وَالْحْضْرَةٌ يَدْنَ الْمََضٍ وَالسَّوَادِء وَذَلِكَ يَجْمَعٌ م الشّعَاعَ". اه 

كأنما عين البشر تبقى لها نفس الخصائص التي هي في الدنياء وريما 
سيكون في الجنة ضعيف البصر ويلبس نظارة» الخ. 


الدليل 343: (فَإِنْ انَبَعْتَ فَلتَسْأَلْني عَنْ سَيْءِ): طرق التعليم من القرآن: لآ تَسْأَلْ ! 
(فَوَجَدَا عَيْدَا من عِبَادِنًا آنَيْتَاهُ ةين عِنْدِنًا وَعَلَمْتَاُ مِنْلَدُنَا عِلَمَا (65) قَالَ [ هُ مُوتى هَل أَتْيعك عَلَى أن تُعَلَمَنٍ 
مِمَا عُلَمْتَ رُشْدَا (66)... قَالَ فَإِنْ انبَعْتي فلا تَسَْلْني عَنْ شَيْءٍ حَكّ أَخدت لَك مِئهُ ذِكْرَا)(الكهف/70). 


إذا كانت الغاية من قصص القرآن هي العبرة والأسوةء فقد فشل مُؤْلف القرآن في طريقة التعليم» التي هي منهجه 
القرآني: الاتباع من غير سؤال» عكس الطرق التربوية العصرية التي تعتمد على إثارة الفضول والتساؤل والبحث عن 
الأجوبة المقنعة والاستدلال المنطقي. 


كنت تكلمت في هذا في الدليل رقم 149» وللتذكير: 

عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ نُهِيا أن تشأل» رَسُولَ مله عَنْ سَئْءٍ فَكَانَ يُعْجِبنَا أَنْ يَحِيءَ البَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَة الْعَاقِلٌ 
فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعٌ فَجَاءَ يَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَة فَقَالَ يَا مُحَمدُ...". أخرجه مسلم (12)» والبخاري (63) والترمذي 
(619) والنسائي (2090). 


وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: وقد كان أنرّلَ اللّهُ عرّ وجل (تَا أَيُهَا انّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ 
تَسُؤْكُمْ...) (المائدة-101)» قال: فكدًا قد كَرِهْنا كثيرَا من مسألته وانمَينا ذاك...قال: فأتَيْنا أعرابيًا فرَشَؤْناه برداء» قال: 


فاعتمٌ به حتى رَأَيثُ حاشيةً البُردِ خارجةً من حاجبه الأَيمنِء قال: د ثُمَ فنا له: سَلٍ الى قَله... 


عن البراء: "إن كان ليأقي علي السنة أريد أن أشال رسول النّه عل عن الثيء فأتهيب» وان كنا لنتمى الأعراب حأ 
قدومهم- ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها". (عزاه الحافظ في "الفتح" 13/ 266 أبي يعلى). 
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الدليل 344: (رَكِبَا في السَّفِيئَة خَرَقَهَا): هل خرق السفينة هو الحل الأمثل؟ 

(فَانظَلَقَا حَكَّ إِذَا زكبَا في السَّفِيئَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُْ جنْتَ شَيًْا إِمْرَا) (الكهف/71)... 

(أَمَا السَفِيتةُ فكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبخر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا كن وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأْخُذْ كل سَفِيتَةٍ غَصْبَا) 
(الكهف/79). 


الذي يزعم أن العبد الصالح» قال عنه الله: (آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا)» كان عليه إيجاد حلا أكثر 
حكمة من خرق السفينة. فلوكان خرقها كبيراء فستغرق بهم وتضيعون هم وسفينتهم» وإن كان خرقها طفيفاء فذلك 
لن يمنع الملك من أخذها (غصبا)ء ويصلح خرقهاء فذلك أمر عادي بالنسبة للبَحَارة. الفكرة: جدّ "غبية" ! 

الدليل 345: (لَقِيَا غُلمَا فَقَتَلَهُ): تبرير قتل غلام بريء باحتمال إرهاق أبويه 

(فَانطَلَهَا حَكّ إِذَا لَقِيَا غُلامَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا ركِيّةَ بِعَئْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جئْت شَيْنَا ُكْرَا) (الكهف/74)... 

(وأمًا الغُلمُ فَكانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئئِنِ فَخَشِيئا أَنْ يُرْهِقَهُمَا ظُعْيَانَا وَكُفْرَا (80) فََرَدْنَا أنْ يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَْرَا مِنْهُ 35 وَأَقْربَ 
رُحْمًا) (الكهف/81). 


كما قلت سابقاء بالنسبة لعبد صالح يزعم أن الله قال عنه: (آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا)» كان عليه 
إيجاد حَلاً أكثر حكمة من قتل غلام بريء» لم يرتكب أي ذنب بعدء رغم أنه قاصر في سِنّ لا يُعاقب فيها على افعاله 
بالقتل» فما بالك بتّهمة (حَشِيئا أن يرْهِقَهُمَا طُعْيَانا وَكَْرَا) أي (خوف) الله (أو معه العبد) بأن الغلام لما يكبر "قد" 
(يُرْهِقَهُمَا ظْغْبَانَا وَكُفْرَا). لماذا عوض قتله» لم يَهِدِه ويسعد به أبويه اللذان إن كان حقا يهتم لسعادتهما؟ 

فلا التهمة (المُحتملة) تُبرر قتله» ولا جُنحة الإرهاق بالكفر حَدّها القتل في أي شريعة أو عُرف. 

كأنما هو مشهد من فيلم الخيال عن استباق الجريمة: 1 

ومع هط أا/طا)ء (2002 للمخرج ع)1ء5اء1م5 معلاع5 وبطولة "طوم كروز". 


إذا كانت الغاية من قصص القرآن هي العبرة والتعليم» ماذا لو حاول المؤمنون بالقرآن اليوم تطبيق هذا المنهج في 
التعليم» بقتل الأطفال الذين يخشون من تصرفاتهم التي قد تدل على أنهم سيرهقون آباءهم لما يكبرون !؟ 


الدليل 346: (تَغْرْبُ في عَبْنِ حَمِنَةِ): هل للشمس مَغْرِبُ في عَينٍ حَمئة؟ 


تَتّخِلٌ فيهخ حُسْنًا)(الكهف/86). 


الذي يروي القصة هو النّه (المزعوم) نفسّهء الذي يصف ما رآه عبده الصالح الذي (آتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ سَبَبَا) وأقره 
على مشاهدته غروب الشمس في عين حمتة. 


اها عات ام 


كن إبْن عَبَّاسٍ يَقُول (في عَيْن حَمِئّة) ثُمَ فَسَرَهَا دَّات حَمَأة» قَالَ تافع: وَسْئِلَ عَنْهَاكغب» فقال: أَنْتُمْ أغلّم بالقُرَآنِ مِئي» 
لكت أجدها في الكتاب تَغِيب في طِيئَة سَؤْدَاء... ْ 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (وَجَدَهَا تَغْرْب فِيعَيْن حَامِيّة) يَقُول: في عَيْن حَارّة... 

وَالصَّوَاب مِنْ الْقَؤْل في ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقال: إِنَّهُمَا قِرَاءَنَانِ مُسْتَفِيضَتَانٍ في قُرَاء الْأَمْصَار وَلِكُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَجْه 
دّات حَمأة وطين". اه 

جاء أيضا ذكر غروب الشمس في عين حمئة في الحديث الصحيح: 

عن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله ثَيِهُ على جمارء "والشمس عند غُرويها" فقال: هل تدرى أينَ تغربُ هذه؟ قلتٌ: 
النّهُ ورسَولَه أعلم. قال: "فإنّها تغربٌُ في عينٍ حامية". رواه أبو داود في السنن برقم:(3991) واللفظ لهء وأحمد 
(21459) باختلاف يسيرء وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (4002). 
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أي مُتعلم اليوم يَعلم أن الشمس ليس لها مَغرِبٌ (مكان تغرب فيه) ولا تغرب في عين حمئة.. 
لو أخطأ العبدٌ الصالح فيما رآهء لصِحّح لنا (اللّه) ذلك لما نقل لنا قصته» ولم يُقِر ما فيها. 


حَتّ إِذَا بَلَعَ َغْربَ الشَّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنٍ حَمِئَةٍ) (الكهف/86). 
(حَّ إِذا بَلَعَ مَظلِعَ الشَّمْس وَجَدَهَا تَظلْعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونْهَا سِثرا) (الكهف/90). 
مغرب ومطلع الشمس في اللغة هما مكانين وموصّعين لغروب وشروق الشمس أي "المنتهى". 


مهما قال المؤولون والمرقعون بأن ذلك هو بالنسبة للمشاهد العيني» فهنالك إشكال في الاعتقاد أن الأرض مبسطة 
ولها مكان فيه بداية طلوع الشمس ومكان فيه نهاية غروبها. 

وماذا عن قوله (حَكّ إِذَا بَلّعَ مَظْلِعَ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَظلْعُ ..) وهو نفس فعل (وَجَدَهَا)؟ 

ولو علم أن في ذلك خللاء لإختار تعبيرا آخرء يبرئ فيه جهله» مثلا لو قال: 

(حَتّ إِذا بَلَعَ أقصى الغَرْبء رأى الشَّمْسٍ كأنها تَغْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا..). هذا خير (من مثله). 


الدليل 347: (ِيَأَجُوجٍ وَمَأْحُوجَ مُفْسِدُونَ في الأْض): خرافة يَأْجُوجٍ وَمَأْحُوجٍ 

(حََّ إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا لآ يكدُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلاً (93)قَالُوا يَاذَا الْقَرَْيْنِ إِنَّ يَأْجُوج وَمأَجُوج 

مُعِدُون في الأ فَهَل نجل لك حَرْجًا على أن تخعل بْنَا َمْسا [(94) قَالَ مَا مَكّتي فيه رَيّ خَبْرٌ فَأَعِينُونٍ 
بِقُوة ؤّة أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمًا (95) آثُونٍ زُيَرَ الْحَدِيدٍ حَقَّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُحُوا حَتّ إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ 


لون أفرغ عَلَيْهُ 4 قطّرًا (96) قَمَا اسْطَاعوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه نَقَا (97) قَالَ هَذًَا م منْ رَُْ فَإِذَا جَاءَ وَعْلُ 
رَيٌّ جَعَلَهَ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُرَيّ حَفًَا)(الكهف/98). 


ذكر يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوجَ في آية أخرى في سياق قيام الساعة: 
(حَقّ! إِذَا فُتِحَثْ يَأَجُوجُ وَمَأجُوجُ وَهُمْ منْ 17 حَدَّبٍِ يَنسِلُونَ) (الأنبياء/96). 

عن النواس بن سمعانء قَالَ رَسُولُ الله 85: (. .. وَتِبْعَتُ الله يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ » وَهُمْ من كُلَ حَدَبٍ يِنْسِلُونَ فَيَمرُ 
َوَائِلّهُمْ عَلَ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَةَ فَيَسْرَيُونَ مَا فيهاء وَيِمُرٌُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كانَ بِهَذِهِ مَرَّطَّ مَاءٌ..). رواه مسلم (2937). 


سأحاول اختصار الموضوع قدر الإمكان» فالخرافة طويلة ورواياتها كثيرة... 

حسب القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسيرء فإن يأجوج ومأجوج هم بَشرٌ مثلنا (من بنى آدم) وعددهم آلاف 

المليارات. 

هم الآن يعيشون معنا على كوكب الأرضء خلف السد الذي بناه ذو القرنين بالحديد والنحاس بين جبلين (بَيْنَ 

الصَّدَقَيْنِ). 

هم يحفرون فيه كل يوم... وسيفتحونه قرب قيام الساعة لما يقولون (ان شاء اللّه). 

التساؤلات المنطقية والواقعية: 

٠1‏ أين هم الآن وكيف يعيشون وماذا يأكلون وبشريون» وكل الأرض أصبحت مُكتشفة؟ هل هناك مكان ما على 
الأرض خلف سَدّ بين جبلين» وهم بتلك الأعدادء يُحْفى عن كاميرات الأقمار الصناعية التي تقرأ معنا الجريدة من 
فوق؟ 

2- لوكان السد (أو الردم) الذي بناه ذو القرنين» كما هو ظاهر النص: بين جبلين (صدفين) على سطح الأرضء فما 
يمنع يأجوج ومأجوج من تسلق أحد الجبلين أو الالتفاف حوله ولوعلى مسافة مائة كيلومتر؟ وفي هذه الحالة ما 
معنى: "حَتّ إِذَا فُتِحَث يَأْجُوحٌ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ" (الأنبياء/96)؟ 

3. لوكانوافي غار في جبل وأغلقوا عليهم الفتحة الوحيدة بالحديد والنار... أين كانوا عند بناء السد الحديديء ولماذا 
تركوا ذو القرنين والقوم يكملون مشروعهم الذي استغرق أيام وريما أسابيع» وهم ينظرون مستسلمين قابلين 
لحتفهم وهم أقوياء مفسدون في الأرض؟ 


المراجع: 
في تفسير ابن كثير: 


"وَتأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ مِنْ سُّلَالَة آدَم» عَلَيْهِ وا ا تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ: "إن النّه عاك يَفُولُ: يا آدَمْ» فَيَفُول لَبَيِكَ 
وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: ابْعثْ بَعْتَ النّاِ فَيَقُولٌ: وَمَا بَعْثُ الئّارِ؟ فَيَقُولَ: من كُلّ ألفِ تِسْعْمِائَةٌ وَتَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ إل النَّانٍِ 
وَوَاحِنٌ إلى الْجَنَّة؟ فَحِينَئِذ يَشِْيبُ الصَغِي ضغ 1 ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا". اه. 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ عَنْ الب كلع قال: (يَقُولُ الَهُ تَعَاَ: يَا آدَمْ» فَيَفُولُ لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْخَيْرُ في يَدَيِْكَء فَيَقُولَ: 
أَخْرِجٌ بَعْتَ النَارِ. قال: وَمَا بَعْثُ النّار؟ قال: مِنْ كل آلف يِسْع مان وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَء فَِنْدَهُ يَشِيبُ الصَغِينٌ و وَتطَ تَضَِعْ كل 
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاء وَتَرَى النَّانَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسكارَى» وَلَكنَّ غَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ النّهء وَأَيْنَا ذَلِكَ 
الْوَاحِدُ؟ فَالَ:"أَبْشِرُواء فَإنَّ مِنْكُمْ رَجُلاء وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ أَلّّا. رواه البخاري (3348) ومسلم (222). 

عدد يَأَْجُوجٌ وَمَأْجُوجَ اليوم: بعملية حسابية بسيطة» عدد البشر اليوم 8 ملياره مضروب في 1000 - 8000 مليار. 


عَنْ أبي هْرَئْرَة» قَالَ رَسُولْ الله عَل: "إنَّ يَأْجُوج وَمَأَجُوجَ يَحْفِرُونَ كل يَوْم حَقٍّ إِذَا كدُوا َرَؤنَ 0 الشَّمْسٍ قَالَ 0 
عَلَيْهمْ انْجِعُوا فَسَتَحْفْرُهُ غَذَا فَيُعِيدُهُ اللّهُ أَشَدَّ مَاكَانَ حَقّ إِذَا بَلَعَتْ مُدَّنُهُمْ وَأَرَادَ النّهُ أَنْ يه يَبْعَتَّهُمْ عَلَى النَّاسٍ حَفَرُ 
حَقَ إِذَاكَادُوا يَرَوْنَ نَّ شعَاعَّ السّمْسِ قَالَ الي عَلَيْهِمْ الْجعوا فُسَتَخْفِرُونَه غَذَا ِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ وَاسْنَتْنَوا فَيَعْودُونَ ! 0 
وَهُوَكَهَيْئَتِهِ حِين تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرْجُونَ عَلَى النَّاسِء فَيُنْشِفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَنُ النَّاسُ مِنْهُمْ في حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ 
0 ِل السَّمَاءٍ فَتَْجِعٌ عَلَيْهَا الدَّمُ الذي الفط (أي ترجع سهامهم وقد امتلأت دما فتنة لهم) فَيَفُولُونَ قهَزْنا أَهْلَ 
لض وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءٍ فَيَبْعَثُ النّهُ تََا (أي دودا) في أَفْفَائِهِمْ فَيَفْتلْهُمْ يها قَالَ رَسُولُ الله كَل وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ 
7 دَوَابٌ الأَرْضٍ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرَا (أي تمتلىء شحما) مِنْ لْحُومِهِمْ". صحيح ابن ماجه (3298) صححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (3314) ومثله ما صححه الألباني في صحيح الترمذي (3153). 
عن النواس بن سمعان الأنصاري عن النَِيَ كَل قال: "ويبعت اللّهُ يأجوج ومأجوج» وهم مِنْ كُلّ حدّبٍ ينسِلون» فيَمُرُ 
أوائِلهُمْ على بُحَيْرَةِ طبرِيّة فيشريونَ ما فيها وتِمُرٌ آخرّهم» فيقولونَ: لقذ كان بهذِهٍ مرَّة ماءً! ثُمّ يسيرونَ حى ينتهُوا إلى 
جبلٍ الخفرء وهو جبَلُ بيتِ المقيس فيقولوت لقذ قتلنا من في الأرضء هلم فلت مَنْ في السماءء فيرموت بنشايهم 
إلى السماءء فيردٌ اللّهُ عليْهِمْ نشاتّهم مخضوبَّةٌ دم ويُحْصَرٌ ني اللّهِ عيسى وأصحابةُ, حتى يكونّ رأ الثور لأحيهم 
خيرًا مِنْ مائة دينار لأَحَدِكُم اليوة» فيرْعَبُ ني اللّهِ عيسى وأصحابُّةُ» فيرسِل اللّهُ عليّْهم النف في رقابهم» فيَصبحونَ 
فَرْسَى كمؤتٍ نفْسٍ واحدة". أخرجه مسلم (2936). 


عَنْ ينب بِنْتِ جخشٍء أن الي 85 دَخَلَ عَلَيْهَا قَِعَا (في رواية أخرى: مِنَ ا مُخْمَرًا وجْهُهُ) يَقُولُ لاإِلَه إلا النَهُ وَئِلٌ 
لعزب من سد قَنْ افْترَتِ ف فيح الْيَوْمَ مِنْ ردم يَأْجُوج وَمَأَْجُوج مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِاضصْبَعِهِ الِبْهَام وَالَِّي تَلِيهَا قَالَتْ رَيْنَبُ 
ِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أنَهِْكُ فين الصَّالِحُونَ قَالَ نَعمْ م إذَا كثر لْحَبَثُ. واه البخاري (3346) و (7059)» 
ومثله عند مسلم (2880). 


قصة ذو القرنين (الإسكندر المقدوني) ليست إلا خرافة جاءت في كتاب منتحل منسوب زورا ل: (كاليستنيس) وهو 
المؤرخ الرسمي الذي كتب عن الإسكندر المقدوني في حوالي سنة 330 ق. م» يعني قبل القرآن بحوالي ثلاث قرون. 
أطلق علي هذا الكتاب (تاريخ الإسكندر المقدوني: المنحول لكاليستنيس). 

هذه الخرافات المنسوبة لذي القرنين» ووصوله إلي مشرق الشمس ومغريهاء وبنائه للسد علي قوم يأجوج ومأجوج» 
وذكر أوصافهمء موجودة في الكتاب المنحول لكاليستنيس لدرجة تكاد تصل حد التطابق مع القرآن في ما ذكره عن 
ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج في سورة الكهف» وهو أمر يدعو للاستغراب والدهشة أن نجد كتابا” أجمع المؤرخون 
علي أنه أسطورة يوافقه القرآن حتي في تفاصيله الصغيرة عن اسطورة الإسكندر المقدوني. 


الدليل 348: (لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَقَدَ كلِمَاتُ رَيّ): كلمات الله تنفذ ! 


(قْلْ لكان الْبَحْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتِ رَئ لنَفدَ الْبَخرُ قَبْلَ أنْ تَنقَدَ كَِمَاتُ رَي وَلَوْ جنْنا بمِثْلِهِ مَدَدا) (الكهف/109). 


في تفسير القرطبي: " نَفِدَ الشَّيْءٌ إِذَا نَم وَفَرَعَ". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"لاقل لؤكان البَخرُ مدادًا لِكِماتٍ رَيّ4 والمدادُ اسْمٌ لما تُمَدُ بهِ الدّواةُ مِنَ الحِبْرِ ولما يُمَذُ بهِ السَراجُ مِنَ السَلِيطِء 
والمغنى لَوْكْتِبَتْ كلِماتُ عِلْمِ اللّهِ وحِكَمُهُ وكانَ البَخرٌ مِدادَالّها - والمُرادُ بِالَبَحْرِ الجن -؛ لنَفدَ قَبْلَ أن تَنْقَدَ الكلِماتُ.. 
قال الجُبَّايُ: وأيْضًا فَوْلُهُ: لقَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كلِماتُ رَيّ 4 يَدْلُ على أنَّ كلِماتٍ النّهِ تعالى قَدْ تَنْقَدُ في الجمْلَةِ وما نَبَتَ 
عَدَمُهُ؛ امْتَتَعَ قِدَمُهُء وكا قال: «ولؤ جتنا بِمِثْلِهِ مَدَ مَدَدَاٍ ركذا يَدُلُ عَلى أنَّهُ تعالى قادرٌ عَلى أنْ يَحِيءَ بِمِئْلٍ كلامه 
والَّذِي يجاءٌ به يَكُونُ مُحْدَ مُحْدَنَاء والَّذِي يَكُونُ المُحْدَتُ مِثلّا [ لَه فهو أَيْضَا مُحْدَتٌ وجَوابٌ أضحابنا أنَّ المُرادَ منه 
الألفاظ الدَالّةُ عَلى تَعَلّقاتِ تِلْكَ الصّمَة الأَرَليّة". اه 
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معنى الآية هو ما فهمه (الجُبَانٌ): "أنَّ كلمات النَّهِ تَعالى قَدْ ذَنْقَدُ" يوما ما.. فلا يمكنه بعد ذلك أن يأمر ب: (كن 
فيكون)» ولن يخلق ولن يفعل أي شيء» يعني: سينتهي سحر عصاه (كم فيكون). 


لعله كان يريد القول: "قُلْ لَؤْكَانَ الْبَحْرُ ومثله مَعه مِدَادَاء قَبِْك أَنْ لنفذا ولا تَنَقَدَ كَلِمَاتُ َي" 

تحدآ في سون لمان ل بكب نفس الخطه وعوض بحرن إبحده ولؤجذا يل لكر اي 

لوَلَوْ أَنْمَا في الأض مِنْ سَّجَرَةِ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ النّهِ إِنَّ النّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ » 
(لقمان/27). 


الدليل 349: (ِلَمْ نَجْعَل لَهُ من قَبْلُ سَمِيًا): ماذا استفدنا من هذا الخبر؟ 


(يا زكرا نا نبَشرَكَ بعلم اسْمُهُ يَحى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا) (مريم/7) 


تكلمتٌ سابقا في الدليل رقم 91 عن موضوع كيف يُصور لنا مُؤلف القرآن أن الأنبياء يجهلون الدعاء وأن ريّهم الذي 
يوحي إليهمء يستجيب الدعاء ولا يعجزه شيءء ولماذا انتظر زكريا حتى هرم لي يدعو ربه أن يرزقه الذرية؟ 
ولمًا رزقه ولدا تعجب وسأل (ِقَالَ رَبٌ أن يَكُونُ لي غُلمٌ وَكَانَتْ امْرَتي عَاقِرَاوَقَد بَلَغْتُ مِنْ الْكَرِ عِتيًا) ؟ 


قوله في الآية (غُلم اسْمهُ يَحْى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا) يجعلنا نتساءل: ما معنى وما فائدة اخبارنا بذلك؟ 


مقتطفات من تفسير الطبري: 

"وقوله للم نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا4 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله ليحيى للم نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا4 يقول: لم تلد العواقر مثله ولدا قط. 

عن مجاهدء في قوله للم نَجْعَل لَهُ من قَبْلُ سَمِيا4 قال: شبيها. 

عن قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جريج قوله لالم نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًَا4 لم يسمّ به أحد قبله. 
عن ابن وهبء قال: ثنا في قول اللّه لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا4 قال: لم يسم أحد قبله بهذا الاسم. 

عن السدي «ِإِن نيَشَرْكَ بعُلام اسْمْهُ يَحْتى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا4 لم يسم أحد قبله يحيى". اه 


ماذا استفدنا من الخبر؟ هل مثلا اسم (آدم) كان موجودا من قبل؟ 
و ماذا عن نوح وادريس.. لماذا خَصّ اسم (يَخْيى) بهذا؟ أم هو لمجرد القافية وسجع الكهان؟ 


الدليل 350: (أَلذَ تكلم النَّاسَ ثَلآتَ لَيَالِ): اختلاف عند التكرار 
(قَانَ َب اججُعَل لي آيَةَ قَالَ آيَتْكَ أل تكلْمَ ادس كَلآَتَ لَيَالٍ سَونًا (10) فَخَرَج عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمِخراب فَأَوْح إِلَيْهِمْ 
أن متخو يقر وَحَضِهًا) [مريم /13): 


تكرّرت قصة زكريا في آية أخرى عن نفس الحدث ونفس "قول اللّه" له 
0 يَهُ ..(38 )... قَالَ رب اجعَل لي آيَةَ قَا ل آيثك امكنم انا سن نَادَنَةَ آيّام إِلذَ رَمْوَا وَاذْكُر رَبّكَ كَثِيرًا 
وَسَبّحْ بِالْعَشِي وَالإِبِكارِ)(آل عمران/41). 


لكنّه لماكرّر ما قاله لزكرياء نَيِي قوله السابق» فخلط بين "أيّام" و"لَيَالِ" عند التكرار بين الآيتين» وكان نقل قوله 
ليس أمينا. 
في لسان العرب: "لَيَالِ" ليست نفس معنى "أَيَام» فالآيتين مختلفتين في المعنى: 


ع م وساك 


(قال: آيَتْكَ أَلدَتُكلْمَ النّامنَ ثَّلآَتَ لَيَالِ) * (قال: آيَتْكَ أذ تكَلْمَ الئاس َلاَنَةَ أيّام). 


في هذه الآية يظهر بكل وضوح أن اليوم مختلفٌ عن الليل: 


(سَخَّرَهَا عَلَيْهمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ يام + حسّومًا..)(الحاقة/7). 
فهو نفس الحدثء استغرق عدد أيام مختلف عن عدد الليالي» يعني ناقص ليل. 
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للغرابة» يرى المفسرون مثل هذا الاختلاف ويمرون عليه مرور الكرام: 

في تفسير ابن كثير: 1 

"لقال آيَتْكَ ألا تكلم النّاسن نَلانَة أَيَام إلا رَمرَا) أَيْ: إِشَارَةً لا نَسْتَطِيعٌ النُظقَ» مَعَ أَنْكَ سَوِيّ صَحِيحٌ» كُمَا في فَولِهِ: 
ثلاث لَيَالٍ سَونًا » (مَرْيََ/10) ثُمَ أُمرَ بِكثْرَةِ اللّكْر وَالشْكْرِ وَالتَسْبِيح في هَذِدٍ الْحَالٍ". 

وباقي المفسرين لم يتطرقوا للاختلاف بين الآيتين. 


فماذا قال له بالضبط؟ ثَلَاثَةَ "أَيَام" أو ثَلَاتَ "لال" ؟ 
الإاختلاف واضح مُبِينء لكن من أَسْلَّم عقله للإيمان بالغيب» فأعمى بصيرته» لن يرى اختلافا ولن يعترف به» 


مص اش .مس 


وسيب 5 عن أي ترقيع يتشب 9 به ليحافظ على إيمانه» بقشة» هشة... 


الدليل 351: (انتَبَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقيًا): تفصيل جُغرافي مُبهم ! 
(وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْتِمَ إِذْ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا سَرْقيًا) (مريم/16). 


ما معنى وفائدة قوله: (مَكَانَا شَرْقيًا) ؟ هو شرق بالنسبة لأي مَعلم جُغرافي؟ 
هل كان قد ذكر المكان ووضعه الجغرافي حتى نفهم أي جهة شرقية أو غربية؟ 


في تفسير الطبري (بعد جهد جهيد فسر الماء بالماء): 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِ «إِذِ الْتَبَذّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقيًا» قال: خرجت مكنا شرقيا. 

عن السديّء قال: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء وهو قوله: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا: في 
شرق المحراب. وقوله لمَكَانَا شَرْقيًا» يقول: فتنحت واعتزلت من أهلها في موضع قَبَلَ مَشرق الشمس دون مَغربها. 
عن قتادة» في قوله ممَكَانًا شَرْقيًا» قال: من قِبَل المشرق". اه 


كل الأماكن في القرآن مجهولة ومُبهة. نجد مثل هذا التفصيل المُبهم أيضا: 

(وَمَا كُنتَ بِجَانِبٍ الْعَزْيٌ إِذْ قَصَيْنَا إل مُوسى الأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ الشَّاهِدِين)(القصص /44). 
هو جانب غري بالنسبة لماذا؟ 

كرّر الآية باختلافات: 

(وَمَا كنت بِجَانِبٍ الطُورِإِذ نَادَيْنَا وَلَكنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَيّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا...)(القصص/46). 


(... وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِتٍ الور الأَيْمَنَ وََرلنَا عَلَيَكُمْ الْمَنّ وَالسَّلُوَى) (طه/80). 
فَلَمًا أنَاهَا نُودي مِنْ شَاطِيْ الْوَادِي الأَئِمَن في الْبُفُعَةَ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسى إِنٍّ أَنَا النّهُ..) (القصص/30). 
هو (الأَيِمَنَ) ب (ال) التعريف بالنسبة لماذا؟ 


يقولون بالنسبة لموسىء لكننا لا نعلم كيف كان وضع موسى الجغرافي آنذاك ! 


الدليل 352: (وَهْري إِلَيْكِ بِجذْع النّخْلَة): إشكالات كثيرة 


ع هم لس 


(وَهْرْي إِلَيِكِ بجذْع النّخْلَةِ تُسَاقِظ عَلَيِكِ رُطَبًا جَنِيًا (25) فَكُلِيِ وَاشْرَبِ وَفَرّي عَيْنًا...)(مريم/26). 


في الآية إشكالات كثيرة: 

1. كيف يمكن لامرأة نافس أن تهز جاع النخلة؟ الغريب أن من يستدل في القرآن بالأخذ بالأسباب لا يجد إلا هذه 
الآكية ؟ 

2 ماذا لم يطعمها الله رزقا من عنده كما في المحراب؟ (ِكُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرئًا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَاه قَالَ يَا 
مَرْتَمْ أن لَكِ هَذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ اللّه) (آل عمران/37)» 

3. "هزي إليك بجذع النخلة" يعطيها (التمر) وهو أكل وليس شرابا (فَكي وَاشْرَي)ء 

4. حسب تاريخ بني إسرائيل الأكثر توثيقاء فإن ولادة يسوع كانت في شهر ديسمبرء حيث لا تمر في النخيل» 

5. كيف تقر عينها بعد إنجابها طفلا من غير أب معروف؟ (ِقَالَتْ يَا لَيْتيي مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًا) 
(مريم/23)؟ 
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الدليل 353: (فَقُولي: لَنْ أكلّمَ اليَوْمَ إنسِيًا): لقد قالت ذلك وكلمتهم 


(فَكُبِي وَاشْرَبي َقَرَي عَيْنَا قَِا تَيْنَّ مِنْ الْبَمَرِ أَحَدَا فَقُولي إن َذَرْتُ لِلرَحْمَانٍ صَوْمًا فَلَنْ أَكّم الْيَوْمَ إنسيًا) (مريم/26). 


في الآية إشكالات كثيرة: 
1. لماذا قال: "من البشر" أحدا؟ فهل كانت لترى وتكلم جن أوكائنات فضائية؟ تصحيح بالقلم الأحمر: (فَإِمَا تَوَيْنٌ 
مِنْ الْبَمْر أَحَدَا). 
2. هي ليست مضضطرة للكلام مع كل من تراه "من البشر"» فلماذا يأمرها بالكلام مع كل من رأته؟ ريما كان يقصد 
(فَإِمًا تتسألتك أَحَدٌ فَقُول إِيْ نَذَرْتُ...). 
3. من البديهي أن مجرد قولها لتلك الجملة (إِ نَدَرْتُ لِلِيَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أَكلّم الْيَوْمَ إنسيًا) لكل من رأت تكون 
قد كلمتهم عدة مرات في ذلك اليوم» فما معنى: "فَلَنْ أَكلّم الْيَوْمَ إنسيًا"؟ عن رَكَرِيَاء قال: آيَتْكَ أذ نُكلْمَ الئاس 
تن أيَام (إِلذَ رَمرًا). 
4. النذر يكون عن طواعية من البشر للّه (حرية إرادة) وليس الل هو من يأمرها بأن تُنذر (لِلرّحْمَانٍِ صَوْمًَا). 


الدليل 354: (يَا أَخْتَ هَارُونَ): اقتباس غير موفق من التوراة 
(يَا أَخْتَ هَارُونَ ما كان أَبُوكِ امْرَاسَوْءِ وَمَا كانَث أَمّكِ بَغِيّا) [مريم/28). 


ذكرتٌ خطأ الني محمد أثناء اقتباسه من التوراة والأناجيل» في الدليل رقم 90؛ عن مريم ابنة (امْرَأَةٌ عِمْرَانَ): 
(إذْ قَالَتْ امْرَآةُ عِمْرَانَ رب إِيْ نَدَزْتُ لَكَ ما في بَظْني مُحَرَرَا فَتَقَبَّنْ من إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (آل عمران/35). 


مريم أم يسوع ليست أخت هارونء فأخته هي مريم الأخرى» ابنة عمرام» وأخت موسى: 
في التوراة: : خروج 20-15: (فَأَخَدَّتْ مَرْيَمْ النَِّيةُ أَخْتُ هَارُونَ الدّفَ بِيَدِهَاء وَخَرَجَثْ جَمِيعٌ م النْسَاءِ وَرَاءَهَا بِدُفُوفٍ 
وَرَفْصٍ. 1 وَأَجَابَتْهُمْ مَرْتَمُ: «رَنْمُوا لِلرَبٌ إِنَهُ قَدْ تُعظَّمَ. الْفَوَسَ وَرَاكبَهُ طَرَحَهُمَا في الْبَحْرِ». 22 دم ارْنَحَلَ مُوسَى 


بإسْرَائِيلَ مِنْ بَخرٍ سُوف وَخَرَجُوا ِل بَريَِّ شُورٍ). 


ثم تأتي الترقيعات المختلفة» الموجودة في كتب التفاسيرء لكنها غير مقنعة. 

منها: أن المقصود من كلام القرآن عن "أخت هارون" و"ابنة عمران" هو سلسلة نسب مريم. 

وهذا ادعاء خاطئ لأن مريم أم يسوع من نسل داود من قبيلة يهوذا (لوقا 3: 23 31» 33؛ عبرانيين 7: 14» رؤبا 
2 16)» وليست من قبيلة لاوي التي كانت قبيلة موسى ومريم أخته. 

الكتاب المقدس والمخطوطات اليهودية القديمة لا تستخدم الأخ أو الأخت للدلالة عن النسبء وإنما تستخدم 
تعبيرات "إبن فلان" أو "إبنة فلان" للتحدث عن النسب (لوقا 13: 16؛ 19: 9؛ متى 20: 30). 


كما يوجد ترقيع آخر بأن أخته بمعنى: شبيهته في العفة.. فلماذا اختاروا هارون من بين كل أنبيائهم؟ ما خاصيته في 
العفة؟ 

أو ترقيع بأنه ممكن هناك أخ لمريم اسمه هارون. لكن لا يوجد ذلك في الأناجيل ولا في تاريخ المسيحية. 

هما خطآن اثنان» يوضحان أن ني الإسلام التبس عليه الأمر أثناء الاقتباس» ليس إلآ. 


الدليل 355: (إنَا نَحْنُ نَرتْ الأزض): كيف نَرِتُ الأَرْضّ بعد قضاء الأمر؟ 

(وأَنَذِهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قْضِي الأَمرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ ل يُؤْمئُونَ (39) إِنَا نَحْنُ نَرتُ الأَرْض وَمَنْ عَلَيهَا وَإلَيْنَا 
يُرْجَعُونَ) (مريم/40). 

كيف يرث اللّه الأرض وقد كان هو مالكها أصلا من قبل؟ 

بعد قضاء الأمر (يوم القيامة) يكون دمّرها وبدّلها غير التي كانت عليه: 

(يوْمَ نبَدّلُ الأزْضٌ غَبْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ وَيَرَرُوا ِنَّهِ الوَاحِدٍ الْقَهَارِ)(إبراهيم/48). 
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نلاحظ اضطراب المفسرين وعجزهم عن شرح حقيقة (كيف يرث اللّه الأرض)» مثلا: 

"قَوْلْهُ تَعالى: إن نَحْنْ نرت الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها4 أي ثُمِيتُ سْكَانَهَا فترنهَا". اه 

في تفسير البغوي: 

"قَوْلَهُ عَزَ وَجَلَ: لإِنَا نَحْنْ تَرتُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيهَا4 أيْ: نُمِيتُ سُكَانَ الأرْض وَنْهْلِكُهُمْ جَمِيعاء وَتِبْقى ارب وَحْدَهُ 
فيرنْهُم» لوَإلَيْنا يُرَجَعُونَ4 فَنَجِْيِهمْ بأَعْمَالهِمْ". اه 

في تفسير الرازي: 

"طإنًا نَخنُ نَرتُ الأرْض ومن عَلَيْها 4 أيْ: هَذِهِ الأْمُورِ تَؤُولٌ إلى أنْ لا يَمْلِكَ الصّرّ والنّفْعَ إلا النَهُ تعالى" اه 

في تفسير الألوسي: 

"نا نَحْنُ رت الأْض ومن عَلَيْها 4 لا يَبْقى ِأْحَدٍ غَيْرهِ تعالى مُلْكُ ولا مَلِكُ فَيَكُونُ كل ذَلِكَ لَهُ تَعالى اسْتِقْلالًا ظاهرًا 
وباطِئًا دُونَ ما سِواة» وتَنْتَقِل إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ انْتِقالَ المَوْرُوث مِنَ المُورْثِ إلى الوارث» وهذا كَقَوْلهِ تَعالى: طلِمَنِ المُلْكُ 
اليَومَ لِنّهِ الواجدٍ القَهَارٍ) أؤ نَتَوَيى الأض ومن عََيْها بالإفْناءٍِ والإهلاكِ تُوْق الوارثُ لإزْئه واشتِيفائه إِيَاهُ". اه 


هل فهمتم شيئا؟؟ 


الدليل 356: (أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرّحْمَانٍِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَا): خلل في 
ترتيب الافكار 

(يا أَبَتِ لآ تَعْبْدْ السَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كانَ لِلرّحْمَانٍ عَصِيًا (44) يَا أَبَتِ إِيّْ أَحَافُ أَنْ يَِمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ البَحْمَانٍ فَتَكُونَ 
لِلشَيْطَانِ وَلِيّا) (مريم/45). 


الخلل هنا: من الذي يسبق منطقيا: (يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَحْمَانِ) أم (تَكُونَ لِلسَّيْطَانِ وَلِيًا)؟ 

الترتيب المنطقي هو أن إبراهيم خاف على أبيه أن (ِيَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا) فتكون نتيجة ذلك: (ِيَمَسَّهُ عَذَابٌ مِنْ 
اليَحْمَانِ)ء وليس العكس. 

انظروا كيف يُدَلس القرطبي في تفسيره لما وجد الإشكال: 

"يا أبَِتِ إِيّ أخاف أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ اليَحْمن) أَيْ إِنْ مِتّ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ. وَيَكُونُ "أخاف" بِمَغق أَعْلَمْ. وَتَجُورُ 
أَنْ يكُونَ "أخاف" عَلَى بَابهَا فَيَكُونُ المغتى: إن أحَافُ أَنْ تَمُوتَ عَلَى كُفْرِكَ فَيِمَسَّكَ الْعَدَابُ(فَتَكُونَ لِشَّئِطانٍ وَلِيَا) 
أيْ قَرِيئًا في النَّارٍ". اه 

فمن أين جاء ب (ِقَرِيَا في النَارِ) من الآية؟ لا توجد أي قرينة تدل على ذلكء فالولاية للشيطان تكون في الحياة وليس 
في النار. 

الأصَحٌ لو قال (من مثل) هذا: (يَا أَبَتِ إِنْ أَحَافُ أَنْ تَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَليّا فَيَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَحْمَانِ). 


الدليل 357: (وَأَدْعُو ري عَسى): كان إبراهيم يدعو ريّه ولم يرزقه ولدا حتى شاخ 
(وَأَعْتَِلُكُمْ وَمَا تَدعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَأَدْعُو ري عَسَى ألا أكُونَ بِدُعَاءٍ رَيّ سَقِيًا (48) فَلَمّا اغَْرْلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ 
النّهِ وَهَبْنَالَهُ ِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ وَكُلاَ جَعَلْنَا نبي (مريم/49). 


سياق الآية عن بداية نبوة إبراهيم» نرى أن ابراهيم كان يدعو ريهء ومن البديهي أنه كان يدعو بالذرية» أم ريما كان مثل 
زكريا لا يعلم أن الله يستجيب الدعاء ويرزق الذرية؟ (رَبٌ هَبْ لي مِنْ الصَّالِحِينَ (100) فَبَسَّرْبَاهُ بعُلآم 
حَلِيم) (الصافات/101). 

"وقال: 9إِنْ ذَاهِبٌ إلى رَيّ سَيَهْدِينٍ رَبّ هَبْ لي من الصَّالِحِينَ4 يَعْني: أَوْلَادًا مُطِيعِينَ عوضًا مِن فَوْمهِ وَعَسِيرَته 
الَّذِينَ فَارَقَهُمْ. قَالَ النّهُ تَعا: «فَبَشَّرْنَاهُ بعُلام حَلِيمِ 4 وَهَذًَا الْغُلَامُ هُوَإِسْمَاعِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ» فَإِنَّهُ أولٌ وَلَدِ بُشَّرَ به 
ِبَْاهِيمُ» عَلَْهِ السَلَامُ» وَهْوَ كبر مِنْ إسْحَاقَ بانَقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ الكتابٍ". اه 

نرى هنا تدليس ابن كثير» فعند أهل الكتاب» إسحاق هو الأكبر من إسماعيل وهو الذبيح. 

كذلك الآية التي تليها تذكر (وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ) ولا تذكر إسماعيل أصلا. 
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في تفير الطبري: 
"عن عكرمة: 9فَبَسَّرْنَاهُ بعغلام حَلِيمِ 4 قال: هو إسحاق. 
عن قتادة (ِفَبَسَّرْنَاهُ بغُلام حَلِيم) بُشر باسحاقء قال: لم يُنْن بالحلم على أحد غير إسحاق وابراهيم". اه 


نجد أن الله تأخر كثيرا في رزقه ابراهيم ذرية حتى شاخ هو وامرأته» ومع ذلك يقول: (إنَّ رَي لَسَمِيعٌ الذّعَاء): 
(الْحَمْدُ لِنَهِ الذي وَهَبَ لي عَلَى الْكبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَيّ لَسَمِيعٌ الدَعَاءٍ) (إبراهيم/39). 

(وَامْرتُةُ قَائِمَةٌ فَضِحِكْتْ فَبَشَرْنَاهَا بإشحاق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَنْلَتَا َلِدُ ونا عَجُورٌ وَهَذَا بغي 
شَيِخَا إِنَّ هَذًا لَمَيْءٌ عَجِيبٌ)(هود/72). 


الدليل 358: (وَنَادَيْئَاهُ مِنْ جَانِبٍ الظُورٍ الأَيْمَنِ): ضعف النبي في مَعَالم الجغرافيا 

(وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبٍ الطُورٍ الأَئِمَنِ وَقَرَْئاهُ نَجيًا) (مريم/52). 

قال أيضا: 

(فَلَمًا آَنَاهَا ُودي مِنْ شَاطِْ الْوَادِي الذَيْمَنِ في الْبُفْعَةَ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَة أنْ يَا مُوسَى إن أنَا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) 
(القصص/30). 


في تفسير الطبري: 

"يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل» ويعني بالأيمن: يمين موسىء لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» 
وإنما ذلك كما يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالها". اه 

لاحظوا التدليس: ما هو يمين الكعبة وشمالها؟ عجيييب ! 

"وَقَوْلَهُ: 9وَنَادَيْئَاهُ مِنْ جَانِبٍ الظُورِ» أي: الْجَبَلٍ طَالأَيِمَن) أيْ: مِنْ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ مِنْ مُوسَى جين ذَهَبَ يَبْتَغ مِنْ 
تِلْكَ النَارِ جَذُوَةَ رَآَهَا تَلُوحُ فَقَصَدَهَاء فَوَجَدَهَا في جَانِبٍ الطُوْرِ الْأَيِمَن مِنْهُ". اه 

السؤال: أيمن بالنسبة لماذا؟ وما الفرق لوكان عن شماله؟ ماذا استفدنا من هذا التفصيل المُبهم ؟ 

تكلمثٌ في مثل هدا في الدليل رقم 351: (وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْتِمَ إِذْ انتَبَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا سَرْقِيًا) (مريم/16). 


الدليل 359: (فِيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا): هل أرض الجنة تدور حول نفسها والشمس؟ 
(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّي وَعَدَ اليَحْمَانُ عِبَادَهُ ِالْقَيبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأَتِيّا ([61) لآ يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إِلذَ سَلهَمَا وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ 
فيها بُكْرَة وَعَسِيًا) (مريم /62). 


هذه من الأخطاء التقنية في القرآنء كما قال أيضا: 

(وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ ل تِسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلآتَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالّهَارَ له 
يَفتُرُونَ) (الأنبياء/20). 

فهل عند الله ليل ونهار (أرض تدور حول نفسها والشمس)؟ ثم أن الترقيع: 

في تفسير الطبري: 

"ثنا الوليد بن مسلم» قال: سألت زهير بن محمدء عن قول الله: ل وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيا بُكْرَةَ وَعَشِيًا 4 قال: ليس في الجنة 
ليلء هم في نور أبدء ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجبء وفتح الأبواب... 

عن مجاهدء قال: ليس بكرة ولا عشيَء ولكن يؤتون به على ماكانوا يشتهون في الدنيا". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

التَاني: أنَّ المُرادَ دَوَامٌ الرّرْقِ كما تَقُولٌ أنا عِنْدَ فُلانٍ صَباحًا ومساءً وَبُكْرَةَ وعَشِيًا ثُرِيدُ الدَّوامَ ولا تَفْصِدُ الوَفْتَئْنِ 
المَعْلُومَئْنٍ. 

السُؤالٌ الثّاني: قالَ تعابى: ««لا يَرَْنَ فيها سَمْسًا ولا زَمْهَرِيرَا4 (الإنسان/13) وقال -عَلَيْهِ السَّلام-: "لا صَباحَ عِنْدَ رَيِكَ 
ولا مَساء" والبكْرَةٌ والعَشِيٌ لا يُوجَدانٍ إِلَّا عِنْدَ وُجُود الصّباح والمّساءٍ. والجَوابٌ المُرادُ أنّهم يَأَكلُونَ عِنْدَ مِقْدارٍ القداةٍ 
وَالعَشِي إِلَا أنّهُ لَيْسَ في الجَنَّةِ عُدْوَةٌ وعَشِيٌ إِذْ لا لَيْلَ فيها ويَحْتَمِلُ ما قِيلَ أنَّهُ تَعالى جَعَلَ لِقَدْرٍ اليم عَلامَةَ َعْرفُونَ 
بها مَقادِيرَ القداة والعَشِيّ» ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ المّرادُ لهم رِرْقُهم مَتى شاءًوا كما جَرَتِ العادَةٌ في القداةٍ وَالعَشِيٌ". اه 
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الدليل 360: (وَمَا نَتنرّلُ إل بأَمْر رَبّكَ): مُؤْلف القرآن يضيع منه خيط السياق ! 
َك انه لي ورت من عِبَادِنا من كان تَقِيا [63) وَمَا نَتَترّنُ إلذَ بأَمْرِ رَيِكَ لَهُ مَا بَئْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا 


7و 1و 


كن رَيْكَ نْسِيًا (64) رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصِْطَبِرْ لِعِبَادَتَه هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا) (مريم/65). 


الخلل: تفكك القرآن: كان الله هو المتكلم» عن جَنته» وفجأة ومن غير سابق انذار» أقحم كلام الملاتكة من غير ما 
نعرف كيف دخلوا في السياق» ثم يرجع لسياق المتكلم هو النّه بالغائب: (فَاعْبُدَهُ وَاصِطَيِرُ لِعِبَادَتَه). 

نجد في كل التفاسير: عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قال رسولٌ النّهِ كلع لجبريل: ما يمنعُكَ أن تزورنا أَكْثر مِمّا تزورنا؟ قال: فنزلت 
هزه الآية (وَمَا نَتئرّنُ ِل بَأَمْرِ رَيِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إلى آخر الآية). أخرجه البخاري (3218)» والترمذي 


(3158) واللفظ له. 
في تذ تفسير الفخر الرازي: 

"واغْلَمْ أنَّ ظاهِرّ قَوْلِهِ تَعالى: إوما ئَتئرّلَ إلا بأَمْرِ رَِْكَ »4 خطابٌ جَماعَةٍ لواحِدٍ وَذَلِكَ لا يَلِيق إِلّا بالملائكة الَّذِينَ يَتْزلُونَ 
عَلِى الرَسُولٍ... 


وقال أَبُو مُسْلِمِ قَوْلَّهُ: #وما تَتَئزًا َرلُ إلا بأمر رَبك 4 يَجُوزْ أنْ يَكُونَ قَوْلَ أل الجَنَةٍ والمُرادُ وما نَتترّلُ الجَنَةَ إلا بأَمْرٍ رَيْكَ 
لَهُ ما بَيْنَ أئْدِينا أي في الجَنَّة مُسْتَقْبَلَا وما خَلْفَّنا مِمَاكانَ في الذَّنْياء وما ب بَيْنَ ذَلِكَ أيْ ما بَيْنَ الوَقْتَيْنِ". اه 


الدليل 361: (أَتَذَا مَا مِتَ لَسَوْف أَخْرَحُ حَيًا): منطق استدلالي أعرج 
(وَتَقُولُ الإنْسَانٌ أَئِذَّا مَا مِث لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيًا (66) أَوَلايَذْكْرُ الإنْسَانٌ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُوَلَمْ يَكْنْ شَيْنَا) (مريم/67). 


الكافر لا يعترف للنبي محمد أن إلهَه هو من خلق الانسان. وجود الانسان حي في الحياة هو أمر يقيني معلوم واقعيا 
ومجرب. 

فلا يمكن الاستدلال بوجود الانسانء على إمكانية إعادة إحيائه بعد موته» الذي هو أمر غيي غير مُجرب. 

فالأمران لا يستودان: كيف يستدل بأمر واقبي مُجربء على أمر غيي غير مُجرب؟ 


الدليل 362: (وَإنْ مِنْكُم ! ِل وَارِدُهَا): تناقض قي الآخرة 


(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلذَوَاردُهَا كان عَلَى رَيِْكَ حَثْمًا مَقْضِيًا (71) ثُمَ نُنَجي الَذِينَ انوا وَنَدْرُ الظَالِمِينَ فيا جِئيًا) (مريم/72). 


الآية فيها تناقض واضح مع هذه الآيات: 
(إنَّ انَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحْسْ أَوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ أَنَفْسُهُمْ 
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خَالِدُونَ (102) لآ يَخْرُنُهُمْ الْمَرَعٌ الأكْبَرُ وَتتَلَقَاهُمْ الْمَاآتِكَةُ هَذًَا يَوْمْكُمْ الَذِي كُنتُم تُوعَدُونَ)(الأنبياء/103). 


من شِدّة الاشكال» اختلف الصحابة والمفسرون في فهم الآية: 
في تفسير الطبري: 
"واختلف أهل العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع. فقال بعضهم: الدخول. 
ابن عَبّاسِ يخاصم نافع بن الأزرق» فقال ابن عَبَّاسِ: الورود: الدخولء وقال نافع لا فقرأ ابن عَبَاسِ: «إِنَّكُمْ وَمَا 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَِبُ جَهَنَّمَ أَنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ4 أورود هو أم لا؟ وقال (ِيَقْدُمٌ فَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ الثَارَ 
وَبِنْنَ الْورْدُ الْمَوْرُوِدُ4 أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك 
منها بتكذيبكء, قال: فضحك نافع. 
قال أبو راشد الحروري: ذكروا هذا فقال الحروري: لا يسمعون حسيسهاء قال ابن عَبَّاسٍِ: ويلك أمجنون أنت؟ أين 
قوله تعالى ليَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ د وَبِنْسَ الوزْدُ الْمَْرُودُ4 «وََسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدَ4» وقوله 
لون مِنْكُم ! إلا وَارِدُهَا4ُ واللّه إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجي من النار سالمّاء وأدخلي الجنة غانما. 
قال ابن جريج: : يقول: الورود الذي ذكره الله في القرآن: الدخول. 
وقال آخرون: بِلّ هو المرّعليها. 
عن قتادة في قوله لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا)ُ قال: هو المرّ عليها 
وقال آخرون: بل الورود: هو الدخولء ولكنه عنى الكفار دون المؤمنين. 
عن رجل سمع ابن عَبَاسٍ يقرؤها لوَإِنْ مِنّْكُمْ إلا وَارِدْهَايُ يعني الكفارء قال: لا يردها مؤمن. 
#حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا عمرو بن الوليد الشني» قال: سمعت عكرمة يقول #وإن 
منكم إلا واردها» يعني الكفار. 
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وقال آخرون: بل الورود عام لكلّ مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرورء وورود الكافر الدخول. 

قال ابن زيدء في قوله لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا4ٌ ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها وورود المشركين أن 
يدخلوهاء قال: وقال النبيّ كَ: "الزَالُونَ والزّالاتٌ يَومَيِذٍ كَثِين وقد أحَاط الجشْرٌ سماطان مِنَ المَلائِكَة دَعْوَاهُمْ يَوْمَئِذٍ 
يا اللّهُ سَلَمْ." 

وقال آخرون: ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمّى ومرض. 

عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ موَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَاي . 

وقال آخرون: يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 

عن عبد الله لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 قال: يردُونها ثم يصدون عنها بأعمالهم". اه 


أتعبتَ المفسرين من بعدك يا نبي الإسلام ! 


الدليل 363: (أنا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ): هل الله هو رئيس عصابة الشياطين ؟ 

ألم تَرَى أن أَرسَلْنَا السَيَاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوْرُهُمْ أزَا)(مريم/83). 

كما قال أيضا (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحْمَانِ يصن لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ )(الزخرف/36). 

وجدتُ أن معظم المفسرين تهريوا من جملة (أَن أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ) واكتفوا بتفسير (تَؤْزهُمْ أنَا) إلا بعضهمء وخاصة 
الجريء "الفخر الرازي"؛ الذي أطال الكلام في الموضوع» وسأقتطع منه ما يفي بالغرض: 

"فقال: «أنَا أَزْسَلْنا الشَّياطِينَ على الكافِرين تَؤْرُهم أن وفيه مَسائِل: 

المَسْألَةُ الأولى: اتج الأضحابْ بِهَذِهٍ الآيّة عَلى أنّ النّهَ تعالى مُرِيدٌ لِجَميع الكائناتٍ فَقالُوا: قَوْلُ القائِلٍ: أَزْسَلْتُ فُلانًا 
عَلى فُلانٍِ مَوْصْوعٌ في اللّعَةِ لإفادة أنَّهُ سَلَطَهُ عَلَيْهِ لإرادّة أنْ يَسْتَوْيَ عَلَيْهِ. قالَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: "سَمٌّ النّة وأزسِلْ 
كَلْبَكَ عَلَيْهِ". إذا ثَبَتَ هذا فَقَوْلُهُ: «أنا أَرْسَلْنا الشَّياطِينَ عَلِى الكافرين4 يُفِيدُ أَنْهُ تعالى سَلَّطهم عَلَيْهِمْ لإرادّة أنْ 
يَسْتَوْلُوا عَلَيْهُمْ وذَلِكَ يُفِيدُ المَقُصُودَ ثُمَ يَتأَكَدُ هذا بِقَوْلهِ لتَؤُزُهم أَا4 فَإِنَّ مَعْناهُ إن أَزْسَلْنا السَّياطِينَ عَلى الكافرِينَ 
لِتوْرّهم أن ويتَكَدُ بِقَوْلِهِ: لإوَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطعْتَ مِنْهُمْ 4 (الإسراء/64) قال القاضي: حَقِيقَةٌ اللَفْظِ تُوجِبٌ أَنّهُ تعالى 
أَرْسَلَ الشَّياطِينَ إلى الكُفَارٍ كما 0 الأنّبياة...". اه ْ 

في تفسير الطنطاوي: 

"والمعنى: لقد علمت أنت وأتباعك أيها الرسول الكريم» أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين» وسلطناهم عليهم, 
وقيضناهم لهمء لى يَحْضوهم على ارتكاب السيئات» ويحركوهم تحريكا شديداً نحو الموبقات حتى يقترفوها 
ودنغمسوا فيها...". اه 


فعندما يتعاون الله مع الشياطين على الانسان الضعيفء ماذا سيكون مصيره ؟ المسكين ! 


الدليل 364: (وَمَا بَيْتَّهُمَا وَمَا ئَحْتَ النُرى): مَا نَحْتَ النْرَى - مَا في الأَرْضٍِ 
(لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَانَحْتَ الأرَى)(طه/6). 


تكرر افتخار اللّه بأنه خلق ويملك ما في السماوات وما في الأرضء بصيغ مختلفة: 117 مرة. 
خلق السماوات والأرض: 8 مرة 

لِنّهِ + لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ: 7مرات 

ِنّهِ + لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض: 17 مرة 

ِنَّهِ + لَهُ ملك السماوات وَالأَرْضٍ: 18 مرة 

َب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض: 4 مرة 

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا: 0 مرة 

خلقء رب: السماء (بالمفرد) وَالأرْضٍ: 3 مرات 

المجموع - 7 مرة 
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هل كان كل ذلك التكرار ضروريا لنفهم أنه هو من خلق وهو رب وملك السماوات والأرض؟ 

لماذا أضاف في 17 آية (وَمَا في الأَرْض) وباقي الآيات (وَالأَرْضٍ) فقط؟ 

لماذا أضاف في 20 آية (وَمَا بَيْتَهُمَا) ولم يضفها في باقي الآيات؟ 

لماذا ذكر خلق الأَرْضّ قبل السَّمَاوَاتِ: مرة واحدة؟ (تَنزِيلاً مِمّنْ خَلَقَ الأَرْض وَالسَّمَاوَاتٍ الْعُلآ)(طه/4). 
لماذا ذكر خلق (السَّمَاءَ) بالمفرد: 3 مرات واحد ؟ (الأنبياء/16)» (ص/27). (الذاريات/23). 

لماذا أضاف في آية واحدة له (وَمَا تَحْتَ الأََى) (طه/6)؟ وكان بإمكانه أيضا إضافة: 

وما في البحار» وما في الأنهار» وما في الليل والنهار» الخ. 


الواضح أنه: تكرار مُمِلء مع ذكر عشوائي وحشو واختلاف. 


الدليل 365: (إِذْ رَآَى ثَارَا فَقَالَ لَهْلِهِ): ماذا قال موسى لأهله بالضبط؟ 


(إذْ رََى ثَارَا فَقَالَ لأَهْلِهِ: امْكُنُوا إِي آنَسْتُ ترا لَعَلي آتِيكمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَارٍ هُدَى)(طه/10) 


تكرّرت القصة» ولكن نقلها لم يكن أميناء هناك اختلاف بين الآيات في قول موسى لأهله: 

(إِذْ قَالَ مُوسى لأْهْلِهِ: ني آنَسْتُ نَارَا سَآتِكُمْ مِنْها بِحَبَرِ أو آتِيكُمْ بِشِهَابٍ فَبَسِ لَعَلَكُمْ تَضِطَلُونَ)(النمل/7) 

(َلَمًا قَصَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنّس مِنْ جَانِبٍ الطُور توا َال لِأَهْلِهِ: اهْكُتُوا إِي آنَسْتُ ارا لعل آتِيكم مِنها 
بخَبَرِ أ جَذْوَةِ مِنَ النَارِلَعَلَكُمْ تَصِطَلُونَ)(القصص/29). 


لنقارن أقواله المختلفة بين الآيات: 

فَقَالَ لأفله: اهْكْتُوا إِيْ آنْسْتٌ نَارًا لَعَل آنِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أؤأجِدُ عَلَى الئَارٍ هُدَى)(طه/10) 

قَالَ لأَهْلِه: امْكُتُوا إن آنَسْتُ ناا لَعَلِ آتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرِ أَوْجَذْوَة مِنَ الَرِلَعلَكُمْ تَصِْطَلُونَ)(القصص/29) 
قَالَ مُوسى لأَهْلِهِ: إِيْ آنَسْتُ نَارَا سَآتِيكُمْ مِنهَا بِخَبَرِ أَوْآتِيكُمْ بِشِهَاب فَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَضِطَلُونَ)(النمل/7). 


الدليل 366: (ِفَلَمًا أَنَاهَا نُودي: يَا مُوسَى): بماذا نادى اللّهُ موسى بالضبط؟ 
َم أنَاهَا نُودي: يا مُوسَى (11) إن أنَا رَبك فَاخْلَعْ تَعليِكَ إِنَكَ بالْوَادِي الْمُقَدّسِ طُوَّى) (طه/12). 


مثل ما رأينا فى الدليل السابق» تكررت القصة مع اختلافات فى نقل ما قاله الله لموسىء فنقله لم يكن أمينا. 
لنقارن قول الله لموسى لما أتاها أو جاءهاء بين الآيات: 2 

(قَلَمَا آَنَاهَا ُودي: يَا مُوسَى (11) إِنّْ أَنَا رَيّكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدّسٍِ طُوّى) (طه/12). 

(فلَمًا أَنَاهَا نودي (ِمِنْ شَاطئ الْوَادِي ... مِنَ الجرة) : أَنْ يَا مُوسَى إِنٍّ أنَا اللّهُ رَبُ الْعَالمِينَ) (القصص/30). 
(قََمًا جَاءَهَا نُودِي: أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَارِوَمَنْ حَوْلَهَاوَسبْحَانَ النّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ (8) يا مُوسَى إِنّهُ أنا للّهُ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ) (النمل/9). 


الدليل 367: (فَاخْلَعْ نَعْلَيِْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدّسِ): ماذا استفدنا من قوله: (فَاخْلَعْ 
َغْلَيِكَ) ؟ 
إن أن بك فالغ نعْلَيْكإِنْكَ بالوَادِي الْمُقدّسِ طُوَى)(طه/12). 


في تفسير الطبري: ٠‏ 

"واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه.. 

فقال بعضهم: أمره بذلكء لأنهما كانتا من جلد حمار ميتء فكره أن يطأ بهما الوادي المقدسء وأراد أن يمسه من 
بركة الوادي. 

كما قال: كعبء وعكرمة» وقتادة» وعليّ بن أبي طالب في قوله #فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ4: كانتا من جلد حمار ميت.. 

وقال آخرون: كانتا من جلد بقرء ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض بقدميه» ليصل إليه بركتها.. 

قال ابن جُرَيْج: وقيل لمجاهد: زعموا أن نعليه كانتا من جلد حمار أو ميتة» قال: لا ولكنه أمر أن يباشر بقدميه بركة 
الأرض". 


2064 


للتذكير» في الإسلام» من السَّنّة دخول المسجد والصلاة في النعلين: 

عَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيء قال: بيتما رسول الله عَيْه يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضِعَهُما عن يساره فلمًا رأى ذلِكَ 
القومٌُ ألقوا نعالَهُم فلمًا قضى رسول اللَّهِ ظَلّْ صلاتَهُ قالَ: ما حملكّم على إلقاءٍ نعالِكُم؟ قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك 
فألقينا نعالّنا. فقالَ رسول اللّهِ َيع: "إن جبريلَ أتاني فأخبرَنٍ أنَّ فيهما قذرًا -أو قالَ أذّى- وقالَ إذا جاء أحدُكم إلى 
المسجدٍ فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذَى فليمسَحه وليصلٌ فيهما". رواه أبو داود (650) وأحمد (11169) 
باختلاف يسير وصححه الألباني. 


عن شداد بن أوسء قال رسول اللّهِ كَلِ: "خالفوا اليَهود فإِنَّهم لا يصِلُونَ في نعالهم ولا خفافهم". 
أخرجه أبو داود (652)» والبزار (3480)» وابن حبان (2186) باختلاف يسير. 


الدليل 368: (نودي يَا مُوسَى): حوار الله مع موسى هو داخل الزمن 
(قَلَما أنَاهَا ثُودي: يَا مُوسَى (11)...( وما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسى)(طه/17). 

(قال: هي عَصَاي نوكا عَلَيْهَا وَأَهْئْنُ ها عَلَى غَنَمِي وَإيَّ فيهَا مَآرِبُ أُخْرَى)(طه/18). 

(قال: أَلْقِهَا يا مُوسَى) (طه/19). .. 

(قال: خُذْهَا وَل تَحَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَبَهَا الأولى) (طه/21)... 

(قال: رب اشر شْرَح بي صَدْرِي)(طه/25)... 

(قال: قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسى)(طه/36). 


هذه القصة تكررت عدة مرات باختلافات يسيرة» وما نلإحظه هو غرابة سؤال اللّه العليم: 

(وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يا مُوسَى)؟ كيف يسأله سؤالا مثل هذا؟ ألا يعلم ما في يده؟ أم هو كلام لغو وعبث؟ 

كذلك الحوارء بينهما: قال وقالء فاللّه كان ينتظر رد موسى في كل مرة» لي يستمر في حوارهء الذي هوكلام حقيقي» 
وليس مجازيا: (قَالَ يَا مُوسَى إن اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسٍ برِسَالآتِ وَبكلآي فَخُلْ مَا آتَبْنُكَ وَكُنْ مِنْ الشَاكِرِينَ) 
(الأعراف/144). (... وَكلّمَ النّهُ مُوسَى نَكُلِيمًَا)(النساء/164). 

أفعال الله مُتزمنة: فكيف يزعمون أن الله خارج الزمن» وهو يتصرف داخله؟ فكل أفعاله في القرآن مرتبطة بالزمن 


الدليل 369: (وَاضِمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ): ماذا قال اللّهُ موسى بالضبط ؟ 
(وَاضُمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ آي أخرى (22) لِرِتِكَ مِنْ آيَاتَِا الكُنتى) (طه/23). 


تكررت القصة مع اختلافات في نقل ما قاله الله لموسى (عدم أمانة النقل)» لنقارن قوله: 
(وَاضُمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ تَخْرْجٌ بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ آيةَ أُخْرَى (22) لِثرِتِكَ مِنْ آيَاتنَاالْكبرَى) (طه/23) 
(وأذخِل يَدَكَ في جَيِبِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَبْرِ سُوءِ في تِسْع آبَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنهُمْ كانُوا قَومَا فَاسِقِينَ) 
(النمل/12 

(اشلّك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيْضاءَ مِنْ غَبْرٍ سُوءِ وَاضِمُمْ م إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرهُب قَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَيْكَ إلى 
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنّهُمْ كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)(القتصص/32). 


الدليل 370: (قَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى): هل استجاب الله لموسى ؟ 
(اذْهَبْ إلى فِْعَوْنَ إن طتى (طه/24) قال رَبّ اشرخ لي صَدْرِي (25) وَتِسَرْلي أمري (26) وَاخلل عقْدَة من لِسَاني 
(27) يَفْقَهُوا فَوْلٍ (28)... قَالَ قَلْ أوتيت د سُؤْلَكَ يَا مُوسَى)(طه/36). 


قبل أن يذهب موسى لفرعونء أخبر اللّهُ أنه استجاب له وحَلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قوله (قَالَ قَلْ أوتيت سُؤْلَكَ 
يا مُوسَى). 
لكن لما ذهب لفرعون» يظهر أن عُقدة لسانه لم تُحل بعدُء وفرعون قال عنه أنه (لآَ يَكَادُ يُبِينُ): 


1 


(أَمْ أنَا خَْرٌ مِنْ هَذَا الَذِي هُوَ مَهِينٌ وَل يَكادُ يُبِينُ) (الزنخرف/52). 
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8ه 0و 


في تفسير الطبري: "(وَلا يَكادُ يُبِينُ) قول: ولا يكاد يبين الكلام من عِيّ لسانه". اه 

في تفسير ابن كثير: "(ولا يكاد يبين) يعني: لا يكاد يفصح عن كلامه» فهو عيبي حصر. قال السدي: (ولا يكاد يبين) أي: 
لا يكاد يُفهم. وقال قتادة» والسديء وابن جرير: يعني عبي اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين 
وضعها في فيه وهو صغير". اه 

في تفسير القرطبي: "(ولا يكاد يبين) يعني ما كان في لسانه من العقدة". اه 

في تفسير البغوي: "(ولا يكاد يبين) يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه". اه 

في تفسير الطنطاوي: "(لآ يَكَادُ يْبِينُ) أي: لا يكاد يظهر كلامه لعقدة فى لسانه". اه 


النبي محمد لم يكن ينتبه لمثل هذه التفاصيل التي تفضح بشرية القرآن. 


الدليل 371: (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي): إله يصطنع لنفسه دمية بشرية !؟ 
(وَاصْطَتَعْتُكَ لِتَفْيِي)(طه/41). 


هذه من آيات السقوط الإلهي المُدوي ! حيث خلق لنفسه دُمية بشرية يتسلى بها. 

ذهب معظم المفسرين للترقيع» مثل ابن كثير: 

"وَقَوْلْهُ: وَاصْطَئَعْتُكَ لِنَفْسِي 4 أي: اصْطَفَيْتكَ وَاجْتَبَيْئُكَ رَسُولا لِتَفْسِيء أيْ: كما أَرِيدُ وَأَشَاءُ". اه 

ولكن البعض فلت منه قول الحق» مثل ما ذكره القرطبي: 

"قوْلَهُ تعالى: ذوَاضْطَتَعْتك لِتَفبِي 4 قال ابن عَبَاسٍ: أي اصطفيتك لوحي وَرِسَالتي. وَقِيل: (اضْطَتَغتكَ): خَلفْتك» 
مَأْحُودٌ مِنَ الصَئْعة". اه 

بمعنى أن الله خلقه وصنعه لِنّفسِه ولِذَاتِهِ هُوْء وليس لشيء آخر. 

في تفسير الطاهر بن عاشور: 

"والاصطناع: صنع الشيء باعتناء. واللام للأجُلء أي لأَجْل نفسي. والكلام تمثيل لهيئة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة 
من يصطنع شيئاً لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه". اه 


قال أيضا: 

(... وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ م وَلِنُصِْنَعَ عَلَى عَيْني)(طه/39). 

في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (وَلِتُصْئَعَ عَلَى عَيْنيض) فقال بعضهم: معناه: ولتُغذى وتُرَقَ على محبي وإرادي... 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنت بعيني في أحوالك كلها". اه 

في تفسير الطاهر بن عاشور: 

"والصنع: مستعار للتربية والتنمية» تشبيهاً لذلك بصنع شيء مصنوعء ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة 
عظيمة: هو صنيعة فلان". اه 

ماذا فعلت في ريك يا محمد ؟! 


الدليل 372: (لَعَلَّهُ يَتَذّكَرَ أَوْ يَحْنَى): هل اعطاهما أملا مُزتَفا ؟ 

(اذْهَبَا إل فزْعَوْنَ إِنَهُ َك (43) فَقُوللَهُ قلا لينَا لَعلَهُ يَتَذَكَر أو يَخْسَى) (طه/44). 

الخلل: هذا الكلام يستحيل يصدر من إله عليم حكيم. 

إذا قلنا بأن الله يعلم المستقبل» ويعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشىء لماذا يقول لموسى وهارون: "لعله" التي 
تفيد الترجي والاإحتمال؟ هل كان يستهزئ بهما؟ 


ترقيع البغوي في تفسيره: "فإن قيل: كيف قال: (لعَلَهُ يَتَذكَرْ) وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يُسلم؟ قيل: معناه 
اذهبا على رجاء منكما وطمعء وقضاء اللّه وراء أمركما." اه 
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الدليل 213: (فَقُولة: إِنَّا رد سولة رَيْكَ): تكرار واختلاف 
(فَأَتَاهُ فَقُولا: إِنَا زَسُولدَ رَيِكَ فَأَرسِل مَعَنَا بَي إِسْرَائِيلَ وَل تُعَذَّنْهُمْ قَدْ جِنْتَاكَ بِآيّةِ مِنْ رَيّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ انبََ 
الْهُتَى) (طه/47). 


تكررت الآية باختللاف واضح في قول الله لهما: 
(فأَيا ِعَوْنَ فَقُولة: إن وَسُولَ رب الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أرْسِلْ مَعَنابَني إِسَْائِيلَ) (الشعراء/17). 
في الآيتين: قولا (للمثنى): (إِنَا رَسُو لآَرَيْكَ) ع إِنَا رَسُولٌ رَبٌ الْعَالَمِينَ) "رسول" بالمفرد وهما اثنان ! ؟ 


ماذا قال لهما بالضبط؟ نقله للحوار لم يكن أمينا.ء مع خطأ نحوي فاضح. 


الدليل 374: (قال: لا نَخَافًا إن مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى): تكرار واختلاف 
(قَالا ريا إنَنَا نَحَافُ أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنَا أَؤْأَنْ يَظْقَى (45) قال: لآ تَخَافًا تفي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى)(طه/46 


كرّر قوله لهما واختلف كعادته في النقل: 
(وَلَهُمْ عَلَيّ دَنْبٌ فَأَحَافْ أَنْ يَقْثُلُونِ (14) قال: كلا فَاذْهَبَا بآياتَِا إِنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) (الشعراء/15). 


ما قاله مختلفٌ تماما بين الآيتين» رغم أنه قاله مرة واحدة وبنفس القول: 
ني إنَا مَعَكُمَا خ مَعَكُمْ أَسْمَعٌ وَأَرَى * مُسْتَمِعُونَ 


ماذا قال لهما بالضبط؟ نقله للحوار ليس أمينا. 
الدليل 375: (قَالَ "فرعون"..) تِيهٌ واقحام لله في سياق الحوار بين فرعون وموسى 


(ِقَالَ "فرعون": قَمَا بَالَ الْقُرُونِ الأول)(طه/51). 

(قَالَ "موسى": عِلَمُهَا عِنْدَ ري في كاب لأَيَضِلُ رَئي وَل يَنستى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهُدَا وَسَلَكَ لَكُمْ 
فيها سيلا وَأَنَرَلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجا مِنْ نَبَاتِ شق (53) كلوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ في ذَّلِكَ لآياتِ 
ذولي التُقى)(طه/54). 

> (ِمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وفيا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ َارَةَ أخرى (55) وَلَقَدْ أَرَْنَاهُ آياتِنَاكَُهَا فَكَذَّبَ وأق)(طه/56). 

© (ِقَالَ "فرعون": أَجِنْتََا ِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا بسِخْرك يا مُوسَى)(طه/57). 


كان موسى هو المتكلم مع فرعون» فكيف دخل اللّه في حوارهما؟ هل كلم اللّهُ فرعونَ في ذلك المجلس؟ 
القرآن كتاب مفككء متداخل المواضيع والأفكار... كأن كاتبه يُضيع في كل مرة خيط السياق. 


الدليل 376: (ِقَانُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ): خطأ نحويء لَحنٌ في لسان العرب 
(قَانُوا ِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِِدَانٍ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضكم يسحرهما وَ: َذْهَبَا بِطَرِيقَتَكُمْ الْمُثى)(طه/63). 


"قوله تعالى: (إِنْ هذانٍ لسَاحِرانِ) قرأ أبو عمرو "إن هَذَئْنَ لَسَاحِرَانِ". وَرُوِتِتْ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِْسَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ 
الصَّحَابَةِء وَكَذَلِكَ قَرَأْ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَبْرَاهِيمُ يم النَحِيّ وَغَبْرُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ» وَمِنَ الْقُرَاءِ عِيسى بْنُ عْمَرَ 
وَعَاصِم الْجَحْدَرِيٌ فيمَا ذَكرَالنّحَاسُ» قد الْقَرَاءَةٌ مُوَافْقَةٌ ِلْإِعْرَابٍ مُخَالِفَةٌ لِلْمُضْحَفٍ.. 

وَقَدْ خَطَّأَهَا قَْمٌ حَتَّ قَالَ أَبُو عَمْرِو: إن لَأَسْتَحِ مِنَ الله تعالى أَنْ أَقرَاً "إِنْ هذان". وَرَوَى عُرْوَةٌ عَنْ عائشّة أَنّْهَا 
سْيِلَتْ عَنْ قوِْهِ تعاق "لكن الرَاسِخُونَ في الْعِلم" ثُمّ قال: "وَالْمُقِيِينَ" وفي اْمَائِدَة (إنَّ الَذِينَ آمنُوا وَانِّينَ هاذوا 
وَالصَّابِتُونَ 4 (المائدة/69) وَ"إِنْ هذانٍ لساجرانٍ" تت يَا ابْنَ أُخبي! هَذَا خَطَأْمِنَ الْكَاتِب. وَقَالَ عُثْمَانُ ابن عَفَّانَ 
عَنْهُ: في الْمُصْحَفٍ لَخنٌ وَسَتُقِيمُهُ العرَبُ بِألَسِنتِهمْ .وَقَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: قَرَأْتُ هَذِهٍ اليه عِنْدَ أي عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ 
فقال: لخن وَخَطَأَ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: ألا تُمَبَرُوهُ؟ فقال: دَعُوهُ فَإِنّهُ لا يُحَرمُ حلالا ولا يُحَلل حراما.. " اه 


267 


الدليل 377: (ِقَانُوا: آمَنًا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى): تكرار و اختلاف 
(فألقي السَّحَرَةٌ سُجَدًا قَالُوا: آمَنَا بِربٌ هَارُونَ وَمُوسَى) (طه/70) 


تكرّرت ا لقصة واخد ختلف في نقل ما قاله السحرة» لنقارن بين السور: 

(فَألقي السَّحَرَةُ سُجَدًا قَانُواد آمَنَّابرَبٌ سس .2-2 هَارُونَ وَمُوسَى) (طه/70) 
(فَلْقي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُواة آمَنَابِربٌ الْعَالَمِينَ (47) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ) (الشعراء/48) 
(وآلقي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُواد آمَنَابِرَبٌ الْعَالَمِينَ (121) رب مُوسَى وَهَارُونَ) (الأعراف/122) 


لماذا أسقط قولهم: (الْعَالَمِينَ) في سورة طه؟ ما الحكمة؟ 

لماذا عكس ترتيب ذكر (ِهَارُونَ وَمُوسَى) في سورة طهء مع ترتيب (مُوسَى وَهَارُونَ) في آيتي الشعراء والأعراف؟ 
لماذا قطع آيتي الشعراء والأعراف إلى 3 آيات» بدل آية واحدة في سورة طه؟ ما الحكمة؟ 

أم كل ذلك هو مجرد عشوائية ولا توجد أيّةَ حكمة في تلك الإختلافات؟ 


الدليل 378: (فَقَبَضِْتُ قَبْصَةً مِنْ أَثّرِ الرَسُولٍ فَتَبَذْنُهَا): إيهام القرآن 
عن السامري:( قَالَ بَصْرْتُ بمَا لَمْ يَبَصُوُوا به فَفَبَضِتُ قَبْصَةَ مِنْ أَثَّرِ الَسُولٍ فَتَبَذْنُهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لي نَفْسِي) 
(طه/96). 


في تفسير الطبري وغيره: "عَنٍِ ابْنِ عَبَاسِء قال: لما قذفت بنو إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون في الناره 
وتكسرتء ورأى السامري أثر فرس جبرائيل عليه السلام» فأخذ ترابا من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار فقذفه فيهاء وقال: 
كن عجلا جسدا له خوارء فكان للبلاء والفتنة". اه 

الرواية ليست مرفوعة للنبيء كأنها من فيلم هاري بوتر (/عغ506 /1360]) والآية مُبهة من غير رواية ابن عَبَاسٍ التي 
لا نعلم من أين جاء بهاء ولا كيف استطاع السامري رؤية أشياء غيبية ولا كيف علم بقدرة أثر فرس جبريل» الخ. الآية 
وتفسيرها من نوع: (آمن و أنت ساكت!). 


الدليل 379: وَنَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرقَا): اختلاف في لون الكفار يوم القيامة 
يوم ينفَخُ في الصُورِ وَنَحْسْرْ الْمُجْرمِينَ يَوْمَِذٍ ززقا) (طه/102) 

في تفسير ابن عاشور: 

"والزرق: جمع أزرق» وهو الذي لونه الزرقة. والزّرقة: لون كلون السماء إثر الغروب» وهو في جلد الإنسان قبيح المنظر 
لأنه يشبه لون ما أصابه حرق نارٍ. وظاهر الكلام أن الرّرقة لون أجسادهم فيكون بمنزلة قوله يوم (تبيضّ وجود وتسوّد 
وُجوه) (آل عمران- 106)". اه 


اختلاف مع آيات أخرى: 

(وتَومَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى النّهِ وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ ألَئِسن في جَهَنّم مَنْوَى للْمْتَكبْرِينَ) (الزمر/60). 

(يَوْمَ تَبيَضنُ وَجُوة وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأَمَا الّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهْهُمْ أَكَفَْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَاكُنْثم تكفرُونَ) 
(آل عمران/106). 


هناك تناقض: السّواد ليس هو اللون الأزرق. 


الدليل 380: (أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضِنكًا): تناقض مع الواقع 


(وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكًا وَتَحْشْرْهُ يَومَ الْقِبَامَةٍ أغقى)(طه/124). 


"(وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذِكْرِي) أَيْ دِينيء وتلاوة كتابيء وَالْعَمَلٍ بِمَا فيه. وَقيلَ: عَمّا أَنْرَنْتُ من الدَّلَائِلٍ. وَيَحتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ 
الذَّكْرُ عَلَى الرَسُولِء لِأَنّهُ كان مِنْهُ الذَّكْرُ. (فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ صِئْكاً) أي عَيْسَا صَيّفَاه يُقال: مَنْزِلٌ صِنْكُ وَعَنْشَ صَنْكُ". اه 
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في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاِء قوله لفَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ صَِئْكًا »4 يقول: الشقاء. 

عن مجاهدء قوله #حَئكا » قال: ضيقة. 

عن قتادة» في قوله لفَإِنَ لَهُ مَعِيسَةٌ صَِئْك 4 قال: الضنك: الضيق". اه 


الواقع المشاهد وحسب الاحصائيات السنوية» أن أسعد شعوب العالم هي الكافرة التي (أَغْرَضت عَنْ ذكره). 

ثم يت من يرقع ويقول: أن نسبة الانتحار عندهم كبيرة» أقول: اعطونا احصائيات الدول المسلمة ونقارن بينهم » 
فهم يخفون الاحصائيات لي لا ينفضحوا. 

حتى ولوكان هناك من ينتحر» وذلك إرادة حرة» نجد أن من لم ينتحروا من الكفار وهم أكثر من 9 بالألف, هم 
أسعد من "الذين اتبعوا الذكر". 

كما أن الآية تتناقض مع آيات أخرى ومع الحديث الصحيح: 

(وَالَذِينَ كَفَرُوا ب يَتَمَنَحُونَ وَيَأَكلُونَ كُمَا تَأكلْ الأَنْعَامُ وَالثَارْمَنْوَى لَهُمْ)(محمد/12). 

عَنْ أبي هْرَيْرَة أن الني فَيْعّ قال: "الذنيا سجن المؤمن وجِنَةُ الكافر". أخرجه مسلم (2956) والترمذي (2324) 
وصحّحه الألباني. 


الدليل 381: (وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيِكَ قَبْلَ ظلُوع السَّمْسِ): اختلاف كبير في أوقات التسبيح 
(فَاضْي عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ ظُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويِها وَمِنْ آنَاءِ اللَيلِ فَسَبّحْ وَأظرَاف النّهَارٍ 
َعَلَكَ تَرْصَى) (طه/130). 


الخلل: متى يذكر الني ويُسبح اللّه بالضبط؟ 

لنقارن بين آيات تكرار أمره للنبي بالتسبيح له في السور الخمس: 

1. (فَاضصِيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلٍ فسَبّحْ وَأَظْرَاف النَّهَارٍ 

لَعَلّكَ تَوْصَى) (طه/130). 

(فَاصْيرْإِنَ وَعْدَ النّه حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَْبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعشِي وَالإِبكر)(غافر/55). 

3. (فَاضِيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ ظلُوعَ السَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنْ اللَيْلٍ فَسَبَحْهُ وَأَدْبَارَ 
السُّجُود) (ق/40). ١‏ 

4. (واضيز لِحْكم رَيِْكَ فَإِنَّْكَ بِأَغيُئَِا وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيِكَ حِين تَقُومُ (48) وَمِنْ الَيْلِ فَسَبََحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم) 
(الطور/49): قافية السياق: م 

5. (ِفَاضصْي لِحُكم رَيّكَ وَل نُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أؤ كَقُورَا (24) وَاذْكْرْ اسْم رَيِِكَ بُكْرَةَ وَأصِيلاً (25) وَمِنْ اللَيْلِ قَاسْجُدْ لَهُ 
وَسَبَّحْهُ لَيْلا صَوبااً) (الإنسان/26): قافية السياق التي بعدها: لا. 


د 


لو جمعناكل تلك الأوقات المختلفة والمُشتتة بين السور» لن يتوقف عن التسبيح 24 ساعة في اليوم: 
1 وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ قَبْلَ ظُلُوعَ السَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَا وَمِنْ آَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وََظرَاف النّهَار 

وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ بِالْعَشِيَ وَالإِنِكَارٍ 

وَسَبحْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَبْلَ ظُلُوعَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبٍ (39) وَمِنْ اللَيْلِ َسَبّحْهُ وَأَدْبَارَالسُّجُود 

وَسَبّحْ بحَمدٍ رَيّكَ جين نَقُومُ (48) وَمِنْ اللَيِلٍ فَسَبَحْهُ وَإذْبَارَ النُجُوم 

وَاذْكْرْ اسم م رَيّكَ 9 يّكَ بُكْرَةَ وَأَصيلاً (25) وَمن اللَيْلٍ ا قيكة اه وَسَبَّحْهَ لَيْلاآً طويلاً 


نه نتن لط ىن 


الدليل 382 (ذِكر مِنْ رَيّهِمْ مُحْدَثْ): القرآن مُحدّث (مخلوق) 

(ما يهم من ذِكْرِ مِنْ رَيّهمْ مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوةٌ وَهُمْيَلْعبُونَ)(الأنبياء/2). 

تكررت الآية: (وَما تأتِهمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرّحْمَانِ مُحْدَثْ إِلاكانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ)[الشعراء/5). 

ف قاموس المعاني: ِ / 1 
"أخدّت الشَّيْءَ: كَوَنَهُ اْتَدَعَهُء أَوْجَدَهُ. في التنزيل العزيز: الطلاق آية 1: لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرًا". 
"المُحْدَث: حَدِيتُء جديد قريب العهدء عكس قديم". 
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الآيتين واضحتين» تدلان على أن القرآن "محدث" وليس قديما ولا أزليّاء فقد كان أت به الي محمد على حسب 
تفاعلاته مع واقعه» وينسخ ويصحح ويعدلء حست النتائج. 

قامت فتنة مشهورة زمن أحمد بن حنبل (سنة 218ه) وسّجن بسبب معارضته لفكرة المعتزلة أن القرآن مخلوق 
وليس أزليا مع اللّه. بعد انتصار فكر ابن حنبل باعتماد السلطة الحاكمة له (الخليفة المتوكل)» قُضي على المعتزلة 
وفكرهم العقلاني» وانتهى عمل العقل في الإسلام» إلا بعض فلتات مثل: ابن سينا وابن رشدء وأبو بكر الرازي وغيرهم» 
الذين كفّرَهم أهل السنة والجماعة. 


قفز الفخر الرازي في تفسيره على غير عادته» على أول الآية وانتقل مباشرة لآخرها: 

"أمَا قَوْلُهُ: لإِلَا اسْتَمَعُوهُ وهم يَلْعَبُونَ4 «لاهِيَّةً فُلُوبْهُمْ 4 فَفِيهِ مَسائِلٌ..:" اه 

في تفسير الألوسيء أيضا قفز على معنى مُحدثء واكتفى بالنحو: 

"لمُحْدَثْ» بالجَرٌ صِفَةٌ لِذِكْرٍ. وقََأ ابْنُ أبي عَبْلَهَ بالرَفْع عَلى أَنّهُ صِعَةٌ لَهُ نضا عَلى المَحَلٌ» ورَيِدُ بْنُ عَلِينّ بالنَضْبٍ 
عَلِى أنّهُ حالٌ مِنهُ بناءً على وضْفِهِ". اه ثم انتقل لآخر الآية. 

في تفسير ابن كثير: فَقال: لما يَأَتِيهِمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَيّهِمْ مُحْدَثْ» أَي: جَدِيدٌ إِنْرَالَه". اه 

في تفسير الطبري: "قول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس» ويذكرهم به ويعظهم إلا 
استمعوه» وهم يلعبون لاهية قلوبهم". اه 

في تفسير القرطبي: "أيْ ما بيهم ذِكْرٌ مِنْ رَبهِمْ مُحْدَتٌ يُرِبدُ في الُرُولٍ وتلاوة جبريل عَلَى النَيَ 45 فَإنّهُ كان يِل 
سُورَةٌ بَعْدَ سُورَة» وَآيَةَ بَعْدَ آي كُمَا كَانَ يُنزُلهُ النَّهُ تَعاَ عَلَيْهِ في وَفْتِ بَعْدَ وَفْتِء لا أَنَّ الْقرْآنَ مَخْلُوقَ". اه 

في تفسير السعدي: "وأن اللّه تعالى لا يزال يُجدّد لهم التذكير والوعظء ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهمء ولهذا قال: 
آم يَأتِيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَيهِمْ مُحْدَثِ) يذكرهم ما ينفعهم ويحنهم عليه وما يضرهمء ويرهبهم منه". اه 

ثم يقولون أن القرآن نزل كاملا إلى السماء الدنيا (بيت العزة) وليس لهم أي حديث مرفوع للنبي في ذلك. 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أنه قال: "أنزل اللّه القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنياء فكأن الله إذا أراد أن يحدث 
في الأرض شيئا منه انزله من حتى جمعه", أخرجه الطبري (154 /2)» والنساني (519 /6)» والحاكم (242 /2)» 
والبيهقي (306 /4)؛ وقد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (620 /8). 

عن عَبَاٍء فَوْلُهُ: (إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر/1] قال: "نَرَلَ الْقُرَآنُ جْمْلَةَ وَاحِدَةً في لَيْلَةِ الْقَدِْ وَكَانَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ 
يَُزْلُ عَلَى رَسُولِ الله يي بَعْصَهُ في أكَرِ بَتغضء (قَالُوا: لَؤلا نل عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنتَيّتَ به فُوَادَكَ وَرَتلَْاة 
تَرْتِيًا) (الفرقان: 32)". رواه النسائي في "السنن الكبرى" (6 / 519)ء وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري 
"(9/ 4) وغيره. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: "فْصِل القُرْآنُ مِنَ الذَّكْرِ فَوْضِعَ في بَيْتِ العرّةِ مِنَ السّمَاءٍ الدُنْيَا قجعل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام ينزل 
على النَِي كيك يرتله ترتيلا". من فضائل القران للنسائي (6- بَاب كم بين نرُول أول الْقُرْآن وَتِين آخره)ء ورواه الحاكم 
النيسابوري» في المستدرك على الصحيحينء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء كما رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه والبيهقي في الأسماء والصفاتء وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 


قال ابن باز في موقعه: 

"القرآن الكريم نزل على رسول الله كي منجمًا على حسب الحاجة والأسباب» وكان أول ما نزل سورة (اقرا) في ليلة 
القدرء فصدق على ذلك أنه أنزل في ليلة القدرء وأنه أنزل في رمضان؛ لأن أوله نزل في ليلة القدر في رمضانء هذا هو 
ظاهر الأدلة الشرعية؛ لأن كثيرا من القرآن نزل في مكة في غير رمضان» وكثير منه نزل في المدينة في غير رمضان» لم 
يزل ينزل منجمًا على الرسول فَيْةِ بحسب الحوادثء والأسباب..". اه 


قال السيوطي في الإتقان: "وأخرج الطبراني والبزار عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت 
العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل على محمد 85". 
قال السيوطي أيضا: "واختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال أحدها وهو الأصح والأشهر أنه 
نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة....". اه 
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الدليل 383 (وَمَنْ عِندَهُ.. يُسَبَّحُونَ اللَيّلَ وَالنْهَارَ): هل عند الله (الليّلَ وَالنْهَارَ)؟ 

(وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ عِنْدَهُ له تِسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَل تَسْتَحْبرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللْيْلَ وَالنْهَارَ لآ 
يَفثْرُونَ) (الأنبياء/20). 

في تفسير الفخر الرازي: "المَسْأَلَةُ الرَابعةٌ: فَوْلْهُ: لإومن عِنْدَهُ4 المُرادُ بهمْ الملائكةُ بإجماع الأمّةِ.. 

أمَا قَوْلَهُ تَعالى: «يُسَبََحُونَ اللَيْلَ والنّهارَ لا يَفثرُونَ4 فالمغنى أنَّ تشبيحهم مُتّصِلٌ دائِمٌ في جَمِيع أؤقاتِهم لا يَتَحَلَلَهُ 
فَتْرَةٌ بقراغ أؤ بِسّعْلٍ آخَرَ". اه 


لمّا يقول (عنده) فالمَعلّم هو ما "عند اللّه", والكلام عن الملائكة التي هي عنده» فهل عند الله: (اللَيْلَ وَالتّهَارَ) ؟ 
هذه زلّة يسان من النبي محمدء لم ينتبه لهاء كما قال عن الجنة أن فيها (بُكْرَةَ وَعَسِيًا): 

(جَنَاتِ عَدْنِ الي وَعَدَ الرَحْمَانُ عِبَادَهُ بِالعَيْبٍ إِنّهُ كن وَغْدَهُ مَأتِيَا (61) لآ يَسْمَعُونَ فِيها لَهْوَا إلا سَلامَا وَلَهُمْ رِدْقُهُمْ 
فيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا) (مريم/62). 


الدليل 384: (لآ يَسْبِقُونَهُ ِالْقَوْلِ)ء تناقض: بل الملائكة قد سبقوه بالقول ! 
الالبشيقولة بالقول وهم بائرو يغملوة /رالقيياء/27): 


في تفسير البغوي: "9لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ4 لا يَتَقَدَّمُوِنَهُ ِالْقَوْلٍ وَلَا يَتكلّمُونَ إلا بمَا يَأُمْوُهُمْ يه". اه 


نجد هناك تناقض مع آيات البقرة أثناء عرض الله فكرتّه خَلق خليفة في الأرض للملائكة» وتشاوره معهم» حيث 
اعترضوا على الفكرة وانتقدوها و (سَبِقُوهُ بالْقَوْلِ)ء بأنها لا تصلحء وذكروه بتجاريه الفاشلة من قبل» فاغتاظ ودبّر 
مسرحية تعليم آدم أسماء كل شيء ولم يُعلّمهم» ثم جاء يفتخر أمامهم ويتشقَّى فيهم بتفوق تلميذه التجيبء الدّلؤع» 
صاحب الأسئلة "المُهربة"؛ وطلع الله يَعلم وهم لا يعلمون.. طبعاء فهم مُترمجونء ولا يَعلمون إلا ما علمهم؛ هل 
نسي اللّهُ ذلك؟ 


(وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَائِكة إن جَاعِلٌ في الأْض خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحُ 
بِحَمْدِكَ وَنُقَدّمنْ لَك قَالَ إن أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كلَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلدَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبنُونٍ 
بَأَسْمَاءِ هَؤُلدَء إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَاإِلاَ مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (32) فَالَ يَا آدَمْ 
أَنبتُهُمْ بأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا أَنَْآَهُمْ بِأُسْمَائِهِمْ فَالَ ألم أل لَكُمْ إِيْ أَعْلَمُْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ 
تَكْتُمُونَ) (البقرة/33). 


الدليل 385: (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رَنْهَا فَفَتَفْنَاهُمَا): خطأ علمى 
(أوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا آنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ كانَنَا رَنْقَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءٍ كُلَ سَيْءٍ حي أقلا يُؤْمِنُونَ) 
(الأنبياء/30). 


يزعم أصحاب الإعجاز العلمي أن فيها إشارة لنظرية الانفجار العظيم. لنتأمل ذلك» وهل تتوافق مع العلم. 
قال فيها المفسرون عدة آراء مختلفة» أهمهاء كما جاء في تفسير الطنطاوي: 
"وقوله رَنْقاً مصدر رتقه رتقا: إذا سَدّه. يقال: رتق فلان الفتق رتقاء إذا ضمّه وسدّهء وهو ضد الفتق الذي هو بمعنى 
الشقّ والفصل. وللعلماء في معنى هذه الآية أقوال أشهرها: أن معنى كانّتا رَئْقاً أن السماء كانت صماء لا ينزل منها مطر» 
وأن الأرض كانت لا يخرج منها نبات» ففتق اللّه -تعالى- السماء بأن جعل المطر ينزل منهاء وفتق الأرض بأن جعل 
النبات يخرج منها. 
سُئِْل ابن عَبَّاسِ عن ذلك فقال: كانت السموات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا ل تنبت» فلما خلق- سبحانه- للأرض 
أهلاء فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. 
ومنهم من يرى أن المعنى: كانت السموات والأرض متلاصقتين كالشىء الواحدء ففتقهما اللّه- تعالى- بأن فصل بينهماء 
فرفع السماء إلى مكانهاء وأبقى الأرض في مقرهاء وفصل بينهما بالهواء. 
قال قتادة قوله كانتا رَئْقَآً يعنى أنهما كانا شيئا واحدا ففصل اللّه بينهما بالهواء. 
ومنهم من يرى أن معنى «كانتا رتقا» أن السموات السبع كانت متلاصقة بعضها ببعض ففتقها اللّه- تعالى- بأن جعلها 
سبع سموات منفصلة» والأرضون كانت كذلك رتقاء ففصل اللّه- تعالى- بينها وجعلها سبعا. 
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قال مجاهد: كانت السموات طبقة واحدة مؤتلفة» ففتقها فجعلها سبع سمواتء وكذلك الأرضين كانت طبقة واحدة 
ففتقها فجعلها سبعا". انتهى قول الطنطاوي. 


أقول لمن يستدل بهذه الآية كإعجاز علمي على سبق ذكر القرآن للانفجار العظيم: 

1. علم الفلك يتحدث عن كون به مليارات المجرات والأجرام وال نجوم والكواكب في فضاء شاسعء أما القرآن 
فيتحدث عن أرض حت أولا ورفع فوقها سبع سماوات منفصلة على شكل طبقات بعضها فوق بعض (ألّمْ تَرَوا 
كَيْفتَ خَلَقَ اللَّهُ سَيبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَافًا) (نوح/15)» (وََنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا) (النبأ/12)ءلالنَهُ الَذِي رَفَعَ 
السّمَاوَاتِ) الرعد/2)» (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصِعَ الْمِيرَانَ)(الرحمن/7)» عبارة عن سقف (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْقًا 
مَحْفُوطًا..) (الأنبياء/32). (وَالسَقْفٍ الْمَرْفُوعَ) (الطور/5). فالبداية غير موفقة لاستعمال علم الفلك للدفاع عن 
الفكرة. لأن السماوات السبع بأوصافها القرآنية غير موجودة في علم الفلك. فالقرآن يتحدث عن سماء "مبهمة" 
لا تنطبق على أي شيء موجود في الكون: (مبنية» مرفوعة فوق الأرض بلا عمدء سقفء غير مشققة ويمكن أن 
تتشقق ولها أبواب: يعني صلبة متماسكة»» يمكن أن تسقط على الأرضء وهي ليست النجوم» بل تحوي النجوم 
والكواكب المزينة لهاء والتي ترجم بها الشياطين» والتي يمكن أن تطوى مثل أوراق الرسائل القديمة....). أين تلك 
السماء أو السماوات بهذه الأوصاف؟ لا توجد في الحقيقة لأن القرآن يقصد بالسماء الدنيا: القبة الزرقاء التي 
فوقنا (السقف)» والتي هي مجرد انعكاس ضوني ظاهري فقط. 

2 يقول القرآن في (البقرة-29» وفصلت 12-9) أن الله خلق الكون في 6 أيام» منها خلق الأرض أولا في يومين و(قَدَّرَ 
فِيهَا أَقْوَانَهَا) في 4 أيام» ثم استوى إلى السماء وهي دخان (من غير نجوم ولا كواكب) فسواهن سبع سماوات في 
يومين» منها السماء الدنيا التي نرى فيها المصابيح (النجوم)» فيكون المجموع - 8 أيام. فهل قال العلم أن الأرض 
وُجدت قبل السماء وهي دخان من غير نجوم؟ أين ذلك من نظرية الانفجار؟ 

3 القرآن يقول أن السماوات السبع وُجدت بعد الأرض وبعد تهيئة كل ما عليها (جبال» تقدير أقوات)» فهل العلم 
قال أنها انفصلت عن السماوات السبع بعد أن كانت موجودة على هيأتها كما هي الآن؟ (هُوَ الي خَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الأرْض جَمِيعًا ثُمّ اسْتى إلى السَّمَاءِ فَسَوَاهُْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة/29). 

4. علم الفلك يقول أن الكون نشأ من تمدد نقطة مركزية متفردة منذ 13.7 مليار سنة» والأرض منذ 4.6 مليار سنة. 
يعني انهما ليسا أتراباء فكيف يكونا ملتصقين ثم انفصلا عن بعضهما؟ 

5. بداية الآية: "أو لم ير الذين كفروا"» فيه إشارة إلى أن ذلك أمر مشاهد لكفار قريش ومعروف عندهم وقت مجيء 
القرآنء وذلك أقرب لتفسير ابن عَبّاسٍِ عن فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. 

6. نهاية الآية ذكرت الماء وفائدته للحياة» وذلك إشارة ثانية إلى أن تفسير ابن عَبَّاسِ هو الأصح. 


فلا يوجد أي إعجاز علمي في الآية» والقرآن لم يأتِ بجديد في تصوره للكون (الخرافي)» فقد كان معروفاً عند الأولين: 
في الحضارة الفرعونية» شو إله الهواء يفصل نوت إله السماء عن إله الأرض جيب: 

60 لمع طغنوع عط مومع ابلا د5ع00مع نكاد عط د5ع2131مع5 زج 05 ممع عطة باد 
السصغخط؟.ع209عمع /أم باعع / ا أنااء /كطه أ أط نطلاع /ع ماء / 3» . لاناع كنا ما لا 50 ذحا. لال الالالها// :د صخخط 

مطانخط .ع داع امم /رأعح. كداع لامططه ام لاعع. الالال الها //: مخخط 

وفي الحضارة السومرية: 

طاموع عطق كمعناهعط د5ع]32131مع5 وطلذا لإأتعل عط 35 0عطلمعدع0 ذأ اتامع لمع عطا 

مغخط عامع _ لط لعامع /لط/طدهم ]ع :ه. ماناع كنا مااع م" . نالا لالالنا//: د مخاخط 

يتم وصف الإله إنليل (اذامع) على أنه الإله الذي يفصل بين السماوات والأرض: 

مسخط عامع _لطعامع /لط/طده 8/1 :0 . ماناع كن مااع م" . لال الالالها// :د ماخط 

وفي الحضارة البابلية اسطورة الأنوما ايليش: ماعطا . طذذاع 2 0نامع / نامع . ككاط ذاه دلاكك. الالنالنا//: مخغخطا 
ويوجد حضارات أخرى ذكرتها قبل مجيء الإسلام كالحضارة الصينية: 

امسمغطءطه أخوع ع3 طتطء /رحم». ككاط ذأاه 5 لاء . ننالنا لال /: مخخط 

والاغريقية: 

اماغط. كطاءلامطا_لامكوعى_عاععرعلاععءع/عم هنع /الاعه مط الام /كدع :3 /ع ١ه.طمع‏ حاخمدم//: دم خط 
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الدليل 386: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوطًا): خطأ علمي: السماء ليست سَقَفًا 
(وَجَعَلَنَا السَّمَاءَ سَفْفَا مَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعرضُونَ) (الأنبياء/32). 


في قواميس اللغة العريية: "السَّقَُفٌ: غماءٌ البيت» وغطاءٌ المنزِل ونحوهء وهو أعلاه المُقابلٌ لأرضه". 

الآية تقول: (مَحْفُوطًا) وليس (حإفظا) للأرض. 

في تفسير الفخر الرازي: 

"المَسْألَةٌ الأولى: سَمَى السَّماءَ سَقْفًا لأنّها للأزض كالسَّقْفٍ لِلْبَيْتِ. 

المسألَةٌ الثَانيَةٌ: في المَحْفُوظ قَوْلانِ: أُحَدُّهُما: أَنْهُ مَحفُوظ مِنَ الوقُوعَ والسّقُوطٍ الّذَيْنِ يَجْرِي مِثْلْهُما عَلى سائر 
السّقُوفٍ كَقَوْلهِ: «ويمْسِكَ السّماء أنْ تَمَعَ على الأزض إِلَا بِإذَنِهِ4 [الحَجٌّ/65]. 

الثّاني: مَحْفُوطًا مِنَ الشَّياطِينِء قال تَعالى مإوحَفِظناها من كل سَيْطانٍ رَجِيم » [الحجر/17] ثُمَّ هَهّنا فَوْلانِ: أَحَدُهُما: 
أَنّهُ مَحْفُوظ بالملائكة مِنَ الشَّياطِينِ. والثاني: أنَّهُ مَحَفُوط بِالنّجُوم مِنَ الشَّياطِين.. ". اه 

في تفسير ابن كثير: 


َهَا مِنْ فُرُوج4 [ق/6] وَالْينَاءُ هُوَ نَضْبُ الْقْبَّةِ". اه 

في تفسير القرطبي: 

"قَوْلُهُ تَعَال: لوَجَعَلْنَا السَّماءَ سَفْفاً مَخفُوظاً4 أي مَحْفُوطًا مِن أَنْ يَقَعَ وَيَسْفْطَ عَلَى الْأَرْضء دَلِيلْهُ فَوْلْهُ تَعاَ: 
لوَيُمْسِكَ السَّماء أَنْ تَقَعَ عَلَى الَْرْض إِلَا بذنِهِ 4 [الحج/25] وقِيلَ: مَحْفُوطًا بِالنُجُوم مِنَ الشَّيَاطِينِء فَالَهُ الْمَرَاُ. دَلِيلْه 
قَوْلُهُ تَعالى: ل«وَحَفِظناها مِنْ كُلّ سَيْطانٍ رَجِيِمِ 4 [الحجر/17] وَقِيل: مَحْفُوطًا مِنَ الْهَدْم وَالنَفْضِء وَعَنْ أَنْ يَبْلْعَهُ أَحَدٌ 
بجيلة". اه 

في تفسير الطاهر بن عاشور: 

"والسقفء حقيقته: غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه» ولا يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة. وأطلق 
السقف على السماء على طريقة التشبيه البليغ» أي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة على عمد من 
الأرضء قال تعالى: (الله الذي رفع السموات) بغير عمد ترونها". اه 

السماء الأدبية» بتعبير عامة الناس» هي تلك القبة الزرقاء التي فوقناء وهي لا توجد في الواقع» بل هي مجرد خدعة 
بصرية فقطء بسبب تحلل وانعكاس ضوء الشمس عند مروره بغازات الغلاف الجوي. 


الدليل 387: (الَذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ): هل هما مخلوقان يدوران حول الأرض؟ 
(وَهُوَ الي خَلَقَ اللَيْلَ وَالتّهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ)(الأنبياء/33). 


هذه بعض آيات الليل والنهار: 

(... يُفْشِي اللَيْلَ النَّمَارَ يَظْلْبُهُ حَذِينًا..) (الأعراف/54). 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَاهَا) (الشمس/4). 

(ذَلِكَ بِأنَّ النّه يولج اللَيْلَ في النّهَارٍ وَيُولجُ النَهَارَ في اللَيْلٍ وَأنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ)(الحج/61). 
(... وَل اللَيِلُ سَابِقٌ النّهَارِوَكُلُ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ)(يس/40). 

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقّ يُكَوَرُ اللَيْلَعَلَى النَّهَارِ وَِكَوَرُ النَّهَارَ على اللَيْلٍ...) (الزمر/5). 


أصبح كل مُتعلم يعرف كيفية حدوث ظاهرة الليل والنهار علميا: 
الأرض كوكب يدور حول نفسه كل يوم (24 ساعة)» ويدور حول 
الشمس مرة كل 365.25 يوم. 

ينتج عن هذا الدوران» أن هناك جهة دائما مقابلة للشمس فتكون 
مُضيئةء وأخرى في الجهة الخلفية» لا تصلها أشعة الشمس» فتكون 
الليل والنهار ظاهرتان أرضيتان وليستا كونيتان» أي ليستا في كل 
الكون. 
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المعروف علمياء أن: 

٠1‏ الليل والنهار ليسا (مخلوقين) بذاتهماء ولكنها ظاهرتان» نتيجة لدوران الأرض. 

2 الليل لا يغشي الشمسء ولا يغشي النهارء بل هو نتيجة لكون نصف الأرض في الجهة الخلفيةء عكس الشمس» 
فالأرض هي التي تغشى وتحجب نفسها عن ضوء الشمسء فينتج الظلام (الليل). 

3. النهار لا يجلي (يُظهر) الشمسء فهي متجلية في مكانها 24 ساعة» ولكن سكان نصف الكرة الأرضية لا يرونهاء 
لأن الأرض تحجب أشعة الشمس في الجهة المعاكسة للشمس. 

4. لا يوجد تسابق بين الليل والنهارء فلا معنى لقوله: (وَلاَ اللَيْلُ سَابِقٌ التّمَارِ). 

5. معنى التكوير في لسان العرب هو لف الكيء «العمام على الرأسء كما في تفسير القرطبي: " قَالَ الضّحَاكُ: أَيْ 
يُلْقِي هَذًا عَلَى هَذَا وَهَذَا عَلَى هَذًا .وَهَذًَا عَلَى مَ:ْ عتى الككويرفي اللقة ومو طح الذيء بنضه عل يخض؛ يقال كور 
الْمَتَاعَ أئ أَلْق بَعْضِهُ على بعض» وَمِنْهُ كَوْرُ الْعْمَامَةَ وَقَذْ وي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ هَذَافي مَعْىى ى القيّة". 


الدليل 388: (إِنّْ يَتَِ يَتَخِلُُوَكَ إِلذَ هُرُوَا): كان قوم النبي يسخرون منه 


ذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُواإِنْ يد يتَخِدُونَك إلا هُْوَا أَهَذًا الذي يذْكُرُ آلِهتَكُمْ وَهُمْ بذِكْر الرَحْمَانِ هُمْ كافِرُونَ) (الأنبياء/36). 


حاولوا تجميل صورة النبي محمد عند قومهء باختلاق روايات مكذوية» كقول قومه أنه (صادق أمين)» ولكن القرآن 
الذي لم بجراوا على #خررنه تقل بسيو ل ل ب رن يعرفونه جيدا: 
(وَإِذَا أَوْكَ إِنْ يَتََخْذُونَكَ ِلآ ذَهُرُوَا أَهَذَا الي بَعَتَ اللّهُ رَسُولدً) (الفرقان/41). 
00 أَنْ جَاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) (ص/4). 
وَيَقُولُونَ أَثِنَا لَتَارَكُوا آلهَتنَا بشَاعِرٍ مَجْنُونِ) (الصافات/6). 
0 قَالُوا أَضِعَاثُ أخلام بَلْ افْتَرَاهُ بَنْ هُوَ شَاعِرٌ َلَيَأتنَا بآيَةِ كُمَا أُرْسِلَ الأَوَلُونَ) (الأنبياء/5). 
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلذَإِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌّ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظلْمَا وَرُورَا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ 
اكْتتبهَا فح تُمتى عَلَيْهِ ُكْرَةَ وَآصِيلاً) (الفرقان/5). 


لذلك لم يصدقوه طيلة 13 سنة وهو بينهم يدعوهم. ففي معظم الروايات أنه آمن به قبل الهجرة أقل من 100 
رجل وامرأة» لكنه لمّا رجع إليهم بعد 8 سنوات من إخراجه» بجيش من 10000 مقاتل» أسلموا كلهم أجمعون ! 


في تفسير الآية: 

(َاذْكُرُوا ِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأْض تَحَافُونَ أَنْ يَتَخَطّفَكُمْ النَّاسْ فَآوَاكُمْ وَأَيدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ مِنْ الطّيبَاتِ 
َعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ) (الأنفال/26). 

قال القرطبي: "قَوْلْهُ تَعَالّ لواذْكرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ4 قَالَ الْكلي: تَرَْتْ في الْمْهَاجِرِينَء يَعْنِي وَضِف حَالِهمْ قَبْلَ الْهجْرّة 
َف ابْتَدَاءِ ءِ الْإسْلَام. #مُسْتَضْعَفُو سد نَ4 نَعْتٌء «إفي الْأَرْض 4 أيْ أَرْضٍ مَكَةَ". اه 


في تفسير الطاهر بن عاشور: "والمغنى تَلْكِيرُ المُؤْمِنِينَ بِأتَام إقامَتِهم بِمَكَدَ قَلِيلّا مُسْتَضْعَفِين بَبْنَ المُشركين» فَإِنَّهم 
كانُوا حِيدَئِذٍ طائِقَةَ قَلِيلَةَ العَدَدِ". اه 


الدليل 389: (لة يَكُفُونٍ عَنْ وُجُوهِهمْ الاو بل أيهم 7 ما م يوم 3 


ا 


قلا تيفو رَدّهَا وَلآَهُمْ يُنطَرُونَ) (الأنبياء/40). 


الكلام هنا في سياق النارء والكفار يُساقون إلى جهنم زُمراء وتُفتح لهم أبوابهاء الخ. فكل ذلك ليس بغتة. ومن قال أن 
المقصود 5 "الساعة", فذلك إقحام خارج عن سياق الآيات. الواضح ان النبي اختلط عليه الأمركعادته. 

قال عن النار أنها لا تأتيهم بغتة: 

ذا رَأنْهُم مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيْطًا وَرَفيرَا) (الفرقان/12). 

(النَارُ ُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِياوَيَوَْ تَقُومُ السّاعَةُ أدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدٌ الْعذَاب)(غافر/46) 

في تفسير الطبري: "يقول تعالى ذكره: لا تأت هذه النار التي تلفح وجوه هؤلاء الكفار الذين وصف أمرهم في هذه 
السورة حين تأتيهم عن علم منهم بوقتهاء ولكنها تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها فتبهتهم". اه 

في تفسير القرطبي: "بل تأتيهم بغتة أي فجأة يعني القيامة. وقيل: العقوبة. وقيل: النار فلا يتمكنون من حيلة فتبهتهم 
قال الجوهري: بهته بهتا أخذه بغتة". اه 
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في تفسير ابن كثير: "وقوله: (بل تأتيهم بغتة) أي: تأتيهم النار بغتة» أي: فجأة (فتبهتهم) أي: تذعرهم فيستسلمون 
لها حائرين» لا يدرون ما يصنعون". اه 

في تفسير البغوي: "(بل تأتيهم) يعني الساعة ( بغتة) فجأة» (فتبهتهم) أي: تحيرهم» يقال: فلان مبهوت أي: متحير". 
اه 

في تفسير السعدي: "بَلَ تَأْتِيِهِمْ) النار (بَغْتَةَ فَتَبْهَنْهُمْ) من الانزعاج والذعر والخوف العظيم". اه 

في تفسير الطنطاوي: "بيان لسرعة قيام الساعة» ومفاجأتها لهم. أى: بل تأتيهم الساعة الموعود بهاء ويعذابهم فيهاء 
ومفاجأة من غير شعور بمجيتها " فتبهتهم "أى: فتدهشهم وتحيرهمء والبهت: الانقطاع والحيرة. اه 

يظهر أن البى محمد اختلط عليه سياق الكلام» وكان يقصد " تَأَتِيَهُمْ السَّاعَةُ " وليس عن النار كما قال: 

(حَىّ إِذَا جَاءَْهُمْ السَاعَهُ بعْتةٌ قَانُوا يا حَسْرَيَنا عَلَى مَا فَرَظَا ِيها..) (الأنعام/31). 

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا قُل إِنّمَا عِلْمّهَا عِنْدَ رَيّ... لآ تَأَتِيكُمْ إلذَ بَغتَةً...)(الأعراف/187). 

أَقَأَمُِوا أَنْ تَأَتِيهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ أَوْتَأَتِيَهُمْ السَاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لآَيَشْعْرُونَ) (يوسف/107). 

(... حت تَأَِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتةَ أَوْيَأَتيهُمْ عَذَابُ يَْم عَقِيم) (الحج/55). 

(... هَل يَنظُرُونَ إلا السَاعَةَ أَنْ تأَتيَهُمْ بَْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) (الزخرف/66). 

(فَهَلْ يَنُظْرُونَ إل السَاعَةَ أَنْ تََنِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُها...)(محمد/18). 

الدليل 390: وَلَقَدْ آنَيْنَا إِيْرَاهِيمَ.. وَكُنَا به عَالِمِينَ): لماذا خص إبراهيم بكان عالما به؟ 
وقد آي باهي رُهْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به عَالِحِينَ)(الأنبياء/51). 


هذا مجرد حشو ولغوء فقد أخبر في عشرات الآيات أنه عليم بكل شيء... فماذا تُفيدنا هذه الإضافة هنا عن علمه 
بابراهيم؟ هل ذلك العلم هو خاصّ بابراهيم وليس ببقية الأنبياء» أو البشر؟ ماذا استفدنا من هذه الإضافة؟ 

في تفسير ابن كثير: "وَقَوْلُهُ: لوَكُنَا به عَالِمِينَ 4 أيْ: وَكن أَهْلّا لذّلِكَ". اه 

في تفسير الفخر الرازي: "ل وكُنا به عالمين 4 قالوا: لِأَنّهُ تَعالى نما يَخْصٌّ بِالنّبّوّةِ من يَعْلَمُ من حاله أَنّهُ في المُسْتَفْبَلٍ 
يَقُومُ ِحَمّها ويَجْتَنِبُ ما لا يَلِيق بها وتخترِزٌ عَمَا يُتَفْرْ قَوْمَهُ مِنَ القَبُولٍ". اه 

يا للترقيع! كأنما عَلِم أن بقية الأنبياء لم يقوموا بحقها؟! 


الدليل 391: (قَالَ بَلْ فَعَلَهَ كَبِيرُهُمْ): حُجة إبراهيم المزعومة: الكذبء باقرار من اللّه ! 
(قَانُوا آآَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذًَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنطِقُونَ) (الأنبياء/63). 


يُروى أن إبراهيم كذب في نبوته عدة مرات» حتى أنه استحى يوم الحشر أن يطلب من اللّه أن يُعجل بالحسابء لما 
طلبوا منه الناس أن يتوسط لدى ريّه. 

عَنْ أبي هُرَئرةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: "لم يَكُذب إبراهيم عليه السَّلامُ في شيءٍ قط إِلّا في ثلاث قوله (إن سَقِيمٌ) ولم 
يَكُن سَقِيمًا وقولَهُ لسارّة أختي وقوله (بَلْ فَعَلَهُ كَبرُهُمْ هَذَا)". أخرجه الْبُخَارِيُ (2217)» وَمُسْلِمٌ (2371)» وأبو داود 
(2212)» وَالتَرَمَذِيُ (3166) واللفظ لهء والنسائي في (السنن الكبرى) (8375)» وأحمد (9241) 

في تفسير الطبري: 

"أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله قوله #بَل فَعَلَهُ كَبِيِرُهُمْ هَذَا؛ُ وقوله «إِن سَقِيمٌ »4 وقوله لسارة: 
هي أختيء وغير مستحيل أن يكون اللّه تعالى أذن لخليله في ذلكء ليقرّع قومه به» ويحتجّ به عليهم» ويعرّفهم موضع 
خطئهم» وسوء نظرهم لأنفسهم» كما قال مؤذّن يوسف لإخوته ينا الْعيرُإِنَكُمْ لَسَارِفُونَ4 ولم يكونوا سرقوا شيئا". 


اه 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ ظَيِهُ قال: أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ الْأُوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعُهُمُ الدّاعي وَتَنْقُدُهُمْ البَصَرُ وَتَدْئُو الشَّمْْء فَيَبْلْعُ النّسَ مِنَ الم وَالكَرْبٍ مَا لآ 
يُطِيِقُونَ وَل يَحْتَمِلُونَ» فَيَقُولٌ النّامن: ألا تَرَوْنَ مَا فَدْ بَلَقَكُمْء ألا تَنُظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُم إل رَيِكُمْ ؟ فَيَقُولٌ بَعْضُ النَّاسِ 
لِبَغض: عَلَيْكُمْ بآدَم» فَتَأنُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلآمُ.... فَبَأنُونَ إَِْاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاجِيمْ أَنْتَ بن اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلٍ 
الْضء اشْفَعْ لنَا إل رَيِكَ ألا تَى إل مَا نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَيّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَصََبَا لَمْ يَقْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ 
وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وي فَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلآتَ.. نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِيِء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسى". 
أخرجه البخاري (4712)» ومسلم (194). 
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الدليل 392: (يَحْكْمَانٍ في الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيه عَنَمْ القؤم): قصة مُبهمة 
(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَقَسَّتْ فيه غَنَمْ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ(78) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكلاَ 
آتَيْنَا حُكمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْحِبَالَ يُسَبَّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنا فَاعِلِينَ) (الأنبياء/79). 


في تفسير الطبري وغيره روايات مختلفة غير مرفوعة للنبيء لا ندري من أين جاؤوا بهاء منها: 

"عن ابن مسعودء في قوله (وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ َحْكْمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ تَقَسَتْ فِيه عَتَمْ القَوْم4 قال: كرم قد أنبت 
عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرمء فقال سليمان غير هذا يا نبي اللّه» قال: وما ذاك؟ قال: 
يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا 
كان الكرم كما كان دَفعت الكرم إلى صاحبه» ودّفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله مفَقَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4.. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله (وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ تَحْكمَانٍ في الْحَرْثْ) ... إلى قوله موَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 يقول: كنا لما 
حكما شاهدينء وذلك أن رجلين دخلا على داودء أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: 
إن هذا أرسل غنمه في حرثي» فلم يُبق من حرثي شيئثاء فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داودء 
ومرّ صاحب الغنم بسليمانء فأخبره بالذي قضى به داودء فدخل سليمان على داود فقالا يا ني الله إن القضاء سوى 
الذي قضيتء فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام» فله من صاحب 
الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرثء فإن الغنم لها نسل في كلّ عام» فقال داود: 
قد أصبتء القضاء كما قضيتء ففهّمها الله سليمان". اه 


من غير هذه الروايات البشرية وغير المرفوعة للنبي (صاحب الوحي)» والتي لا ندري من أين جاؤوا بهاء كيف سنفهم 
تلك الآيات؟ ماذا استفدنا من قصته: (يَحْكمَانٍِ في الْحَرْتِ إِذْ نَفَسَتْ فيه غَنَمْ الْقَوْم) ؟ 

الدليل 393: (أخصَنّث فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيهَا): القرآن كتاب للكبار +18 

(وَالَّعي أخصَنّث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابَْهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/91). 


قال في آية أخرى: 

(وَمَوْيَمَ اْنَتَ عِهْرَانَ الَِّي أخصَنّث فَرْجَهَا َنَفَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَيّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ) 
(التحريم/12). 

في آية الأنبياء» تكلم عنها ب (ِوَالَِي) وذلك احتقار لهاء عكس آية التحريم سماها باسمها: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ). 

في آية الأنبياء قال: (أَخْصَئث فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيتًا) يعني فيها - في ذاتها أو جسدهاء 

في آية التحريم قال: (أخصَئَث فَرْجَهَا فُتَمَخْنَا فيه)» وحسب قواعد لسان العرب» فإن الضمير يعود على أقرب اسم 
قبله» أي في فرجها. هل كان ضروربا أن يذكر فرجها؟ 


الفرج يستعمل للجماع وللشهوة الجنسية (+18)» وليس حتما قصد الحمل والإنجاب» لو قصد عِفّتها لأمكنه اختيار 
كلمات لائقة» مثلا: (الِي أحصنت نفسها)» (التي صانت عِفتها)» (فَتَفَخْنَا في "رَحِمَها") وليس "فيه" (أي في فرجها). 
تَحرّجٌ المفسرون وحاولوا الترقيع» بروايات لا سند لها مُطلقاء لا ندري من أين جاؤوا بها: 

في تفسير الطبري: #وَمَرْتَمَ انِنَتَ عِمْرَانَ الي أخْصَِنَتْ فَرْجَهَا4 يقول: التي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام» 
وكلّ ما كان في الدرع من خرق أو فتق» فإنه يسمى فَرْجَاء وكذلك كلّ صدع وشق في حائطء أو فرج سقف فهو فرج". 
اه 

"وقَولهُ: (وَمَزتِم اْنَتَ عِمْرَانَ الي أخصَنث فَرْجَهَا) أَيْ حَفِطَئْهُ وَصَائَئه. وَالإخْصَانُ: هُوَ الْعَمَاف وَالْحْرَيَهُ < مَتَمَخْا 
فيه منْ رُوحِنَا) أيْ: بوَاسِطَةٍ الملكء وَهُوَ جبْريل» فَإِنَّ النّه بَعنَهُ ليما فَتَمَئلَ لَهَا في صُورَة بَشَرِ سَوِيء وَأَمرَهُ اللَهُ عالق 
أن يَنْفُحَ بفيه في جَذِبٍ دزعهاء فتلت النَفْحَهُ فوَلَجَتْ في فَرْجهاء فكان مِنْهُ اْحَْلٌ بعيتىء عَلَنْهِ السام" اه 


أين ذُكر: "جِبْرِيلٌ" في الآيتين؟ أين دُكر: "جَيِْبٍ دِرْعِهَا"؟ آه من الترقيع ! 


206 


المرأة في القرآن و الأحاديث (+18): 
(وَالَّي أخصَئّث فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيها مِنْ رُوحِتا)(الأنبياء/91). 
(أخصَنث فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنا)(التحريم/12) 
(يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ)(النور/31) 
(فَانكحُوا مَاطَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ) (النساء/3). 
(هَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ) (النساء/24). 
فَانِكحُوهْنَ بإذْنٍ أَهلِهنَ وَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ) (النساء/25). 
(آتَيْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ مِمًا أَقَاءَ النّهُ عَلَيِكَ) (الأحزاب/50). 
(وَاْرَأةٌ مُؤْمِنَةٌ ِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّ ِنْ أَرَادَ الي أَنْ يَسْتَنكِحَهَا) (الأحزاب/50). 
(لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ِل ص أَزْواجِهمْ َو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْهُمْ)(المؤمنون/6). 
0 تَطَهَّرْنَ َأنُوهُنَ مِنْ حَيْثْ أَمَرَكُمْ النَُ) (البقرة/222). 
نِسَاؤْكُمْ حَرْتثٌ لَكْمْ فَأَتُوا حَْتَكُم أَنََ شِنْتُمْ...)(البقرة/223). 
)0 لَكُمْ لَْلَهَ الصَّيَام الرَفَثْ ِل نِسَائِكُمْ...) (البقرة/187). 
"انّقوا اللّةَ في النساء؛ فإِنّكم أخذتُموهنّ بأمانة الله» واستحللثم فروجَهنَ بكلمة اللّه". تفسير الطبري (3/2/392). 
(أَحَقٌّ الشَّرُوطٍ أَنْ تُوفُوا به مَا اسْتَخْكَلْتُمْ به الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721).» ومسلم (1418). 
"لا يَجْلِدُ أحدُكم امْرَأنَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثم يُجَامِعْهَا في آخر الْيَْم". رَوَادُ البُخَارِيُ (4908) و ومسلم (5095). 
"إلامّ يعمِدُ أحدُكم فيجلِدٌ امرأتَهُ جلدّ العبدٍ ولعلّهُ أن يضاجعها من آخر يومه". الترمذي (3343). 


الدليل 394: (وَإنَ لَهُ كاتِبُونَ): من يكتب أعمال البشر؟ 

(َمَنْ يَْمَلْ مِنْ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلآ كُفْرَانَ لِسَعيهِوَإِنَا لَهُ كَاتِبُونَ) الأنبياء/94). 

قال أيضا: 

(وكُلَ إنسَانٍ ألرَمْتَاهُطَائَِهُ في عَنْقهِ وَنحْرِجُ لَه يَومَ القَِامَةٍ كبا َلَْاهُ مَنشُورًا) (الإسراء/13). 


أي كتاب هو الذي سيلقاه الإنسانُ منشورا يوم القيامة؟ 

1. هل كتاب اللّه السابق في اللوح المحفوظ؟ 

2 أم كتاب اللّه أثناء عمل البشر؟ 

3 أم كتاب الملائكة ؟ 

4. أم سيكون هناك دمج لكل تلك الكتب» لعل أحدهم نَسِى بعض أفعال البشر؟ 
رغم أن الله له ذاكرة قوية» لكنه كتب سيناريو كل شيء قبل الخلق؛ وسيعيد الكتابة أثناء اخراج السيناريو (بعد 
بدء التمثيل): فاللّه يكتبء وملائكته تكتبء والكل يكتب.. في كتاب... مكتوب... مرقوم... 


٠1‏ الله كتب سيناري و كل شيء قبل الخلق: 
عن عبد الله بن عمروء قال رسول الله: "كب الله مقَادِيوَ الحَلائق قَبْلَ أن يَخْْقَ السّمَوَاتِ وَالرض بِحَمْسِينَ ألفق 
سَنَةٍ". صحيح مسلمء رقم: (2653). 
ألم تَعْلَمْ أن النّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاءِ ءِ وَالْأَرْض إن ذَلِكَ في كتاب..) (الحج-70). 
(ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرْضٍ ولا في أَنفُسِكُمْ إِلّا في كِتاب من قَبْلٍ أن نَْآهَا..) (الحديد-22). 


2 الله يكتب أفعال البشر لما يفعلونها: 
نا نحن نُحْبِي الْمَوْنَ وَنَكْتْبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْء وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مّبِينِ) (يس-12). 
(هَذَا كِتَابْتَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ إِنَا كُنَا نَسْتَنسِحٌ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ) (الجاثية/29). 


3. والملائكة أيضا يكتبون أفعال البشر: 
(وَإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا كتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (الإنفطار-12). 
يُرقعون بأن الله سيّحاجج البشر بما في ملف أعمالهم المكتوبة في كتاب؛ لكي لا يعترضون! فهل مثلاء لو أنكر أحدهم 
ما هو مكتوبء» سيقبل منه إنكاره وهو في حضرة الله والملائكة ويوم الحساب يوم رهيب؟؟؟ 
أي منطق هذا؟ 
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الدليل 395: (وَحَرَامٌ... أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ): تعبير مُلخبط حَيّر المفسرين 
(وَحَرَامٌ عَلَى فَرْبَة أَهْلَكْتاها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (الأنبياء/95). 

"خَرَامٌ" - منع» مع حرف النفي "لآ" - نفي النفي - إقرار أنهم يرجعون ؟؟؟ 

حار في فهمها المفسرون ! (لآ يَرَْجِعُونَ) إلى الدنيا أم إلى الآخرة؟ هل يرجعون أم لا يرجعون؟ 
سأنقل 3 تفسيرات مختلفة لي لا أثقل على القراء. 


في تفسير الطبري وغيره: 
وَحَرَامٌ عَلَى فَرْيَةِ 4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَجَبَء يَعْنِي: قَدَرَا مُقدرا أن أل كُلّ فَريَة أَهْلِكُوا أَنّهُمْ لا يُرْجَعُونَ إلى الدُنَْا قَبْلَ 
يَوْم الْقِيَامَة". اه 


انظروا هنا إلى تدليس ابن عَبَاسٍِ نفسه» جعل معن حَرَامٌ- وَجَبَء يَْني: قَدَرَا مَُدرًا. 


في تفسير الزمخشري: 

"استعير الحرام للممتنع وجوده. ومنه قوله عز وجل إِنَّ النّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الكافِرِينَ أى منعهما منهم» وأبى أن يكونا 
لهم. وقرئ: حرم وجرم» بالفتح والكسر. وحَرَّم وخُرّم. 

ومعنى أَهْلَكْناها عزمنا على إهلاكها. أو قدرنا إهلاكها. ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة. ومجاز 
الآية: أن قوما عزم الله على إهلاكهم غير متصوّر أن يرجعوا وينيبواء إلى أن تقوم القيامة فحينئذ يرجعون وبقولون: 
يا وَئلّنا قَدَ كنا في عَفْلَةِ مِنْ هذا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ يعنى: أنهم مطبوع على قلوبهم فلا يزالون على كفرهم ويموتون عليه 
حت يروا العذاب". 


في تفسير العلامة الطاهر بن عاشور: 

والحَرامٌ: الشَّيْءٌ المَمْنُوعٌ» قال عَنْتَرَةٌ: "حَرُْمَتْ عَلَيَ ولَيْتها لم تَحْرْم". أي مُنِعَتْ؛ أيْ مَنَعَها أهْلّها. أي مَمْنُوعٌ عَلى قَرْيَة 
فَدَرْنا إخلاكها أنْ لا يَيْجعُوا... 

واليُجُوعٌ: العَؤدُ إلى ماكان فيه المَرْءُ؛ فَيُحْتَمَلُ أنَّ المُرادَ نُجُوعْهم عَنِ الكْفْرِ فَيَتَعَيّنُ أنْ تَكُونَ (لا) في قَوْلِهِ تعالى (لا 
يَرْجِعُونَ) َائِدَةَ للتَؤْكيدِء لِأنَّ (حَرامٌ) في مَغنى الت و(لا) نافِيةٌ وتفيٍ الثفي بات قَتِصِيرُ القغنى 5 مَنعَ عَدَم زُجُوعِهِمْ إلى 
الإيمانٍ» فَيُؤَّوَلَ إلى نهم راجِعُونَّ إلى الإيمانٍ» وَلَيْسنَ هذا بِمُرادٍ. فَتَعَيّنَ فَتَعَدّنَ أنَّ المَعْنى: مُنْعَ عَلى قَرْيَةَ قَدَرْنا هَلاكها أنْ 
يَرْجِعُوا عَنْ ضَلالِهِمْ ِأَنّهُ قَدْ سَبَىَ تَقْدِيرُ هلاكها.. " اه 


كثيرا ما يجد المفسرون في كلام اللّه كلاما "زائدا", يجب حذفه ليستقيم المعنى! 


الدليل 396: (َحَصَتٌ بُ جَتَنَّم): اختلاف القراءة بسبب عدم التشكيل والتنقيط 
(إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَِبٌ جَهَنَّمَ أَنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (الأنبياء/98). 


من الواضح أنه كانت في الأصل (حطب) ثم حُرّفْت بسبب أن القرآن كان في البداية مكتوبا من غير تشكيل ولا تنقيط. 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ» قوله وِإِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونٍ النَّهِ حصَبٌ 
عن مجاهدء في قول الله «حَصَِبٌ بُ جهنم 4 قال: حطبها. 
عن مجاهدء» #مثله» وزاد فيه: وفى بعض القراءة 9حَطَبُ جَهَنّمَ 4 يعني في قراءة عائشة. 

عن قتادة #حَصَِبٌ حي جَهَنَّمَ 4 قال: حطب جهنم يقذفون فيها. 

عن عكرمة» قوله لِحَصَبٌ جَهنَّ) قال: حطب جهنم. 

الضحاك يقول في قوله لحَصَبٌُ جَهَنّم) يقول: إن جهنم إنما تحصب بهم وهو الري» يقول: يري بهم فيها. 
واختلف في قراءة ذلكء فقرأته قراء الأمصار #حَصَِبٌ جَهَنَّمَ 4 بالصادء وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة عليه. 
وزوي عن علي وعائشة أنهما كانا يقرآن ذلك 357 37 جَهَنّمَ 4 بالطاء. 

وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قرأه #حَصَبٌ 4 بالضاد". اه " اه 


اد اح لاير 


جَهَنّمَ 4 يقول: وقودها. 
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نجد مثل هذا الخطأ في آيات أخرى: 

(قَإِنّهُمْ لككلونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنّْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَ إنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسَوْبَا مِنْ حَمِيم (67) ثُمَ إنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلى 
الْجَحِيم) (الصافات/68). 

في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلُهُ تَعالَ: ثُمَ إنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَمَوْبَا مِنْ حَمِيم 4 قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يَعْنِي شرب الحميم على الزقوم. 

وَقَالَ في رِوَايَةِ عَنْهُ: «شَّوْبَا مِنْ حَمِيمِ 4 مَرْجًا مِنْ حَمِيع. 

وقَالَ غَيْرُُ: يَغْني يَمْرْجُ لَهُمُ الْحَمِيمَ بصَدِيدٍ ب وَغَسَاقِء مِمًا يسِيلَ مِنْ فُرُوجِهِمْ وَعْيُونِهِمْ. 

عَنْ أبي مامه البَاهِِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ته عل أَنّهُ كن يَقُولٌ: "يوه "يُقَرَبُ -يَعْني إل أَهْل النَارٍ- مَاءٌ فَيَتَكَرَهُهُء فَإِذا دن مِنْهُ شَوَى 
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وَجْهَهُ وَوَفَعَتٌ فَرْوَةٌ َأْسِهُ فيه فَإِذَا شَّرِيّه فَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَقّ م حَقٍّ تَخْرُجَ من ذُبّره". اه 


(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) في سِدْرٍ مَخْصُودٍ (28) (وَطَلْح مَنْصُودِ) (الواقعة/29) طلع النخل 

في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلَهُ: (وَطَلْح مَنْضْودِ): الطّلْحُ: شَجَرٌ عِظَامٌ يَكُونُ برض الْحِجَازِ مِنْ شَّجَرِ العضّاهء وَاحِدَئُهُ ظَلْحَةٌ وَهُوَ شَّجَرْ 
كثِيرُ الشَّؤك... 

عَنْ شَيْخْ مِنْ هَمْدَانَ قال: سَمِعْتُ عَلِيًايَقُولَ: هََا الْحَرْفُ في «وَظَلْح مَنْضْودِ4 قال: ظلخ ملضوة فعلى هذا يكون 
هَذًَا مِنْ صِفَةِ السدْنِ فَكَأَنَّهُ وَصَِفَهُ ِأَنّهُ مَحْصُودٌُ د وَهُوَ الي لا شَوْكَ لَهُء وَأَنَّ طَلْعَهُ مَنْصضْودٌ وَهُوَ كَنْرَمُ ثَّمَرِهء وَالنَهُ 
َغْلَمْ. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ: «وَطَلْح مَنْضُودِ)4 قال: الْمَوْزْ قال: وَرُوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وأبي هْرَْرَة وَالْحَسَنِء وعِكرمّة» وَقُسَامَةَ بن 
زُهَيِْ وقَتَادَهَ أي حَرْرَة مِئْلُ ذَّلِكَء وَيِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ زَئْد -وَزَادَ فَقال: أَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُونَ الْمَوْرَ الطَّلْحَ. وَلَمْ يَحْكِ 
ابْنُ جَرِيرٍ غَيْرَ هَذًا الْقَوْلِ". اه 


الدليل 397: (نَظْوِي السَّمَاءَ كَطَيَّ السّجِلُ لِلْكُتّب): كيف يتم طي السماء أو السماوات؟ 
(يَوْةَ تظوي السَّمَاءَ كَطَيَ السّجِلّ لِلَكُتُبٍ...) (الأنبياء/104) 


هناك خلل في ترتيب الأحداث وخروج عن سياق الآخرة إلى قيام الساعة ف الحياة الدنيا: 

(إِنَّ لين سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْى أُوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) (الأنبياء/101). 

لا يِسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشْتَهَتْ أَنَفْسُهُمْ خَالِدُونَ) (الأنبياء/102). 

(ل يَخْرُنْهُمْ الْمَرَعٌْ الأكتر وَتَتلَقَاهُمْ الْمَلاَيِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَذِي كُنثُم تُوعَدُونَ) (الأنبياء/103). 

(يَوْمَ نَوِي السَّمَاء كَطَيَ السّجِلٌ لِلْكُنْبٍ كُمَا بَدَأَنَا أُوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إن كُنا فَاعِلِينَ) (الأنبياء/104). 
قال أيضا عن طي السماوات (بالجمع): 

(وَمَا قَدَرُوا النّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَْضُ جَمِيعًا فَبْصِئهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَاَ عَما 
يُشْرِكُونَ) (الزمر/67). 

في تفسير ابن عاشور: "يراد بالسجل الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتهاء وذلك عمل 
معروف". اه 


2 حت 1 


طي السماء كأوراق الكتاب (قديما) لا يكون إلا إذاكانت طبقات السماوات تشبه الأوراق التي كانت مستوية» طبقة 
فوق طبقة» وهذا التصور بعيد كل البعد عما عليه الكون. 
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الدليل 398: (كَتَبْنَا في الزَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكْر): ابهام في معنى (الزَّيُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر) 
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَبُور مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الأزَض يَرنُّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (الأنبياء/105). 


الخلل: هل القرآن (كتاب مُبِين) و (بلسان عري مُبين)؟ 

لن أضيف شيئا على بعض ما جاء في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في المع بِالزّيور والذكر في هذا الموضع. 

عن سعيد بن جبيرء في قوله لوَلَمَدْ كَتَْنَا في البُورِ4 قال: قرأها الأعمش: لالرُبْرِ) قال: الزبوره والتوراة» والإنجيل» 
والقرآنء ممِنْ بَعْدٍ الذّكْرِ» قال: الذكر الذي في السماء. 

عن مجاهد «الرَّبُورِ4 قال: الكتاب» لمِنْ بَعْدٍ الذّكْرِ4 قال: أم الكتاب عند الله. 

قال ابن زيدء في قوله «#وَلَقَدْ كَتَبْا في الزَّبُورِ 4 قال: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر: أمّ الكتاب الذي 
تكتب فيه الأشياء قبل ذلك. 

عن سعيدء في قوله (وَلَقَدْ كَتبَْا في الزبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ» قال: كتبنا في القرآن من بعد التوراة. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ والضحاك قوله 9وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَيُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرِ» ...الآية» قال: الذكر: التوراة» والزبور: الكتب. 
عن عامرو الشعبيّ لوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الربُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ)4 قال: زيور داودء من بعد الذكر: ذكر موسى التوراة. 

عن داودء عنء أنه قال في هذه الآية طوَلَقَدْ كََبَْا في الريُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ4 قال: في زيور داود» من بعد ذكر موسى. 
أَنَّ الأَرْض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)ء يعني بذلك: أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله لأَنَّ الأزض يَرُِهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»4 قال: أرض الجنة. 

عَنِ ابْنِ عَبَاٍ قوله «أنَّ الأزض يَرِنّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4 أن يورث أمة محمد فيك الأرضء ويُدخلهم الجنة» وهم 
الصالحون. 

عن سعيد بن جبير وأبي العالية لأَنَّ الأرْض يَرِنّْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» قال: الأرض: الجنة. 

عن مجاهدء في قول الله «أنَّ الأضّ4 قال: الجنة» طيَريّهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ) . 

ثنا صفوان» سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان: هل لأنفس المؤمنين مجتمع؟ قال: فقال: إن الأرض التي يقول اللّه 
ل وََقَد كَتبْنا في الزُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكرِ أَنّ الأزض يَرُِّهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ4 قال: هي الأرض التي تجتمع إليها أرواح 
المؤمنين حتى يكون البعث. وقال آخرون: هي الأرض يورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقال آخرون: عني بذلك بنو إسرائيل» وذلك أن اللّه وعدهم ذلك فوف لهم به. 

واستشهد لقوله ذلك بقول الله ل وَأَورَْنا الْقَوْمَ الَْذِينَ كانُوا يُسْتَضِعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الَِّي بَارَكْنَا فيهَا4 وقد 
ذكرنا قول من قال أن الأْض يَرنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4 أنها أرض الأمم الكافرة» ترثها أمة محمد 5 وهو قول ابن 
عَبَاسٍِ الذي روى عنه علي بن أبي طلحة". انتهى كلام الطبري. 

الدليل 399: (مِنْ ثُرَابٍ ثْمَّ مِنْ نْظْفَةٍ ثم مِنْ عَلَقَةِ...): أخطاء مراحل تكوين الجنين 

ا يها الَاس إن كُنتُْ في رئْبٍ مِن الْبَثِ فنا حَلَفنَاكُمْ من ثُرَابٍ ثُمَ مِنْ نُظفَةٍ ثم من عَلَمَةٍ م مِنْ مُضْعَةٍ مُحَلَقَةٍ وغَثْر 
مُخَلَّقَةِ ِنْبَِنَ لَكُمْ وَنُقِوٌّ في الأرْحَام مَا نَسَاءُ إلى أَجَلٍ مُسَقَّى ثُمّ ُخْرِجْكُمْ طِفْلاً...)(الحج/5). 


أولد: نجد اختلافا في مراحل خلق الجنين في القرآن عند تكرار الآيات في ثلاث سور: 
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِمَانَ مِنْ سُلآَلَةٍ مِنْ طِينٍِ (12) ثم جَعَلْنَاهُ ُظفَة في قَرَارٍ كين (13) ثُمَ خَلَقْنا ا لنْظفَة عَلَقَةَّ فَخَلَفْنَا 
الْعَلَقَهَ مُضِعَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضِْعَةَ عِظَامَا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أَنَشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ النّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ) 


(المؤمنون/14). 


ا أَيَّا اناس إِنْ كُنْتُْ في رَئِبٍ مِنْ البَْثِ فَإِنَا خَلَفْنَاكُمْ من نرَابٍ ثم مِنْ نُظْفَةٍ َم من عَلََةِ نم مِنْ مُضْعَةٍ مُحَلَقَةِ وَغَير 
مُخَلَقَةِ لِنْبَيّنَ لَكُمْ وَنْقِرٌ في الأَرْحَام مَا نَشَاءُ إإى أجَلِ مُسَم ثم نُخْرِجْكُمْ طِفْلاً...)(الحج/5). 


(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ من تراب ثُمّ مِن نُظمَةٍ ثُمَّ من عَلَمَةِ ُمَ بُخْرِجْكُمْ طِفْلاً..)(غافر/67). 
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درديب 


ول | سورة (المؤمنون/14) سورة (الحج/5) سورة (غافر/67) 


مِنْ سُلآلَةِ مِنْ طِينٍ مِنْ ثْرَابِ مِنْ تراب 
جَعَلْتَاهُ نُظفَةٌ مِنْ نُظفَةٍ مِنْ نُظفَةٍ 


فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا | لا توجد مرحلة الْعِظَام ولا الْعِظَام 
فَكْسَوْنًا الْعِظَامَ لَحمًا ولاكسوة العظام باللحم ولاكسوة العظام باللحم 


خم | يحم | بن | بح | تيا | 06 ال 


ثانيا: 

مراحل خلق الانسان (تكوين الجنين) في القرآنء هي في (خَلْق مّن بَعْدِ خَلْق)ء أي أن الجنين يتحول كليا من شيء إلى 
شيء آخر مختلف (خلق جديد) لا علاقة له بالخلق الذي قبله: 

(يَخْلْفُكُمْ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ حَلْقَا مّن بَعْدِ خَلْق) (الزمر/3). 

في تفسير القرطبي: " 

(يَخْلْفُكُمْ في بُطونٍ أُمَهاتِكُمْ خَلْقاً من بَعْدِ خَلْقي) قَالَ فَتَادَةُوَالسّدَيٌ: نُظْفَةً تُمَ عَلَمَةَ تم مُضْعَةَ نُمّ عَظْمَا تُمّ لَخمًا". اه 
كذلك استعمال القرآن المتكرر لكلمة (خلقنا) بين كل مرحلة (نطفة» علقة» مضغةء عظامء خلق آخر). 

ثالثا: 

يستعمل القرآن تعابير تُشبيهية مِمَا يعرفه قومهء لا علاقة لها بالمصطلحات العلمية. 

نجد معانى المفردات في لسان العرب في مختلف التفاسيرء مثلا في تفسير ابن الكثير المشهور والمعتمدء في آيات 
سورة [المؤمنون/14-12]: 

"ْم خَلَقْنَا النْظفَةَ عَلَقَةَ4 أي: ثُمَّ صَيّرنا النُظْفَةَ وَهِيَ الْمَاءُ الدَافِقٌ الذي يَخْرُجٌ مِنْ صلْبٍ الوَجُلٍ -وَهُوَ ظَهْرْوَتَرَائْبِ 
الْمَرْأَ-وَهِي عِظَامْ صَدْرِهَا ما بَيْنَ التَرْقُوَة إل النَنْدُوَة-فَصَارَتْ عَلَقَةَ حَمْرَاءَ عَلَى شَكْلٍ الْعَلَقَةِ مُسْتَطِينَةً. قَالَ عِكْرِمَةُ: 
وَهى دَم. 


> 2 ده 


فَحَلَفْنَا الْعَلَقَةَ مُضِعَةَ4: وه قِطْعَةٌ كالبضعة مِنَ اللّخمء لا شَكلَ فيها وَلَا تَخْطِيطء مِفَحَلَفْنَا الْمُْضِْعَةَ عِظَامًا) 
يَغْني: شَكُلْنَاهَا ذَاتَ رَأْسِ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ ِعِظَامِهَا وَعَصَبَِا وَعُرُوقهَا". اه 
في تفسير القرطبي سورة [الحج/5]: 
"(من نُظفَة) وَهُوَالْمِيُء سْمِيَ نُظفَةً لِقِلتهِء وَهُوَ الْقَلِيلَ مِنَ المَاءء وقد يمع عَلَى الكثير مِنْه.. 
نّم مِنْ عَلَقَةِ) وَهْوَالدَمُ الْجَامِدُ. وَالْعَلَقْ الدّمُ الْعبيظء أي الظّرِئُ. وَقيل: الشَّدِيدُ الْحُمْرَة. 
(نْمّ من مُضِعَةِ) وَهِي آخمّة قَلِيلَةٌ كَدْرَمَا يُمْصَعْ". اه 


عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله كه يقول: (ألا وَإنَّ في الج لْجَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ 
وَإذَا فَسَدَتُْ فَسَدَ الْجَسَدُكُلَهُء ألا وَهِيَ الْقَأْبُ). أخرجه البخاري (52)» ومسلم (1599). 


رابعا: مسألة أيهما تكوّن أولا: العظام أم اللحم؟ 

القرآن لا يقول أن العظام خُلقت قبل اللحم أو العكس» ولكن يتكلم عن خلق "الانسان", خلقا من بعد خلق» أي 
"كل الجنين" وأنه يتحول من خلق إلى خلقء في عدة مراحل» وأن مرحلة تحوله "كاملا" إلى عظام هي الرابعة» بعد 
مرحلة قطعة اللحم (المضغة)ء بعد 120 يوماء حسب الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وشرحه عند ابن حجر 
العسقلاني والإمام النووي للحديث الصحيح: عن عبد الله بن مسعودء قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله -وهو الصَّادِقٌ 
المَصْدُوقَ- قال: "إن أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَظن أَمّهِ أزتِعِينَ يَوْمَا نُطِفَة ثُمّ يكونٌ عَلَقَةَ مِئْلَ ذلك» ثُمَّ يَكونُ مُضْعَةٌ 
مِثْلَ ذلك". أخرجه البخاري (3208)» ومسلم (2643) باختلاف يسير. 


فيكون مجموع الأيام قبل تحول الجنين إلى عظام: (120-40+40+40 يوم). 
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ملاحظات: 

لغويا وعلمياء الغضروف ليس عظماء والعظام من آخر ما يتكون عند الجنين. .من الغضاريف ما تتصلب وتتحول إلى 
عظاء ومنها ما يبقى غضروفا. مثلا: الأذن هي من غضروف ولا تُسمى عظما. 

كما أن قوله: (فَخَلَفْنَا الْمُْضِْعَةَ عِظَامًا فَكُسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) يدل على أن كل الجنين يتحول إلى عظام (عريانة) قبل 
أن تُكسى باللحم. فكلمة (ِفَكَسَوْنَا) تدل على العري قبل ذلك. 

تكررت فكرة كسوة العظام العريانة في قصة الذي (أَمَانَهُ النَهُ مِانَةَ عَام) ولم يبقى من حماره إلا عظامه: 

(وَانظْز إل حِمَارِك وَلِتَجْعَلَكَ آيَةَ ِلنَّاسٍِ وَانظْرْإِلَ الْعِظَام كَيْف نُنَشِرْهَا ثم نَحْسُوهَا لَخمًا فْلَمَا تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعلَمُ أَنَّ 
النّهَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة/259). 

من البديهي أنه كساها لحما بعدما كانت هيكلا عظمياء ينظر إليه. 

المراجع: 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» بن حجر العسقلاني دار الرّيان للتراث سنة النشر: 1407ه/1986م: 

"... قال ابن الأثير في (النهاية) يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم أي تمكث النطفة أريعين يوما تخمر 
فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلك... 

عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد أريعين يوما ثم تحادرت دما 
قوله كَلعُ: "يجمع خلقه في أربعين يوما" وفيه تفصيل ما أجمل فيه ولا ينافي ذلك قوله "ثم تكون علقة مثل ذلك" 
فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط فيها ظهورا 
خفيا على التدريج ثم يتصلب في الأربعين يوما بتزايد ذلك التخليق شيئا فشيئا حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر 
للحس ظهورا لا خفاء به وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأريعين الرابعة ينفخ فيه الروح... 

قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك في رواية آدم "مثله" وفي رواية مسلم كما قال في العلقة والمراد مثل مدة الزمان 
المذكور في الاستحالة والعلقة الدم الجامد الغليظ سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به والمضغة قطعة 
اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضخ... 

وفي رواية مسلم "ثم تكون في ذلك علقة" مثل ذلك و"تكون" هنا بمعنى "تصير" ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة 
الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليها ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئا فشيئا فيُخالط الدم النطفة في الأربعين 
الأولى بعد انعقادها وامتدادها وتجري في أجزاتها شيئا فشيئا حتى تتكامل علقة في أثناء الأربعين ثم يخالطها اللحم 
شيئا فشيئا إلى أن تشتد فتصير مضغة ولا تسمى علقة قبل ذلك ما دامت نطفة وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة 
والمضغة". انتهى كلام ابن حجر. 


خامسا: 
تتوقف مراحل الخلق القرآنية عند كسوة العظام باللحم» أي بعد 120 يوم (4 أشهر)ء ولكن مدة الحمل هي 9 أشهر» 
فهل يكتمل خلق الانسان عند 4 أشهر الأولى فقط؟ 


سادسا: 

نفس فكرة القرآن تقريبا نجدها في الكتاب المقدس: 

سفرأيوب: 8 يَدَاكَ كَوَنتَانيِ وَصَتَعَتَانِ كي جَمِيعَاء أفْتبْتلِغُبي؟ 9 أذكز أَنّكَ جَبَلتي كَالطّينِء أَفتْعِيدْن إلى الكُرَاب؟ 10 
ألم تَصْبَّن كاللَبَنِء وَخَثََي كالْجُبْنِ؟ 11 كُسَْتَني جلدًا وَلَحمّاء فُنَسَجْتَني بِعِظَام وَعَصَبٍ 12 مَنَحْتَني حَيَاةً وَرَحْمَةَ 
وَحَفِظَتْ عِنَايَئنُكَ روحي. 

سأنقل هنا مختصرا لبحث أحمد القاضيء عن علم الأجنة في حضارات سبقت الإسلام» من موقع: 
9310-0 م311.35.//ا0 5 / 3ع 0 /ع ١.0١‏ 3 لاع ط3. الالثالنا//:دصاغخط 

"الحضارات التي سبقت ظهور الإسلام عرفت أن الجنين يتخلّق وينمو في اطوار برحم أمه ...ولقد ترك الهنود 
والاغريق تحديدا تراثا علميا في هذا المضمارء شكّل ما يعرف بعلم الأجنة القديم... 

من أبرز رموزه أبقراط وأرسطو وجالينوسء الذين كتبوا اولى الآراء العلمية القائمة على الملإحظة والمنطق» للكشف 
عن كيفية نشأة الأجنة ومراحل تطورها واطوارهاء وقد سادت مؤلفاتهم ونظرياتهم العالم القديم وظلت مهيمنة على 
الساحة العلمية حتى بزوغ فجر العلم الحديثء» الذي صحح ما استشكل عليهم بكشوفاته القائمة على التجريب 
والفحص المخبريء وأقام علم الأجنة الحديث... كتاب أبقراط: [الإجيال: في طبيعة الطفل]ء ارسطو: [في أجيال 
الحيوان]» جالينوس:[في السائل المنوي]. 
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من يظلع على هذه المؤلقات سيكتشف أن الآياث القرآئية سالفة الذكر مستنسخة من بعضها بعلاتها وعللها.. 

هذا يعني أن مضامين علم الأجنة اليوناني وصلت الى محمد بطريقة ما (تناقل سمبي)» ليحاكيها تماما في تلك الآيات 
التي يمكن القول انها تشكل علم الأجنة الاسلاي. 

ستأقٍ العقلية الاسلامية المتهافتة لتقول: كيف عرف محمد الأني راعي الأغنام ما سطره عباقرة اليونان؟ 

كأن الي لا قبل له باكتساب المعرفة» فكيف تمكّن العميان الثلاثة: هوميروس والمعري وطه حسين من اكتساب 
المعرفة» ثم إنتاجها بما يعجز عنه المُبصرون؟ 


يَُد ابقراط أول طبيب وامبريولوجيست ترك تراثا طبيا وعلميا مكتوباء وفي كتابه الآنف الذكر يشرح نظريته في نشأة 
ونمو الجنين في رحم أمه وبقول أنه يمر بأربعة أطوار رئيسة ... والطور الأول لتكّون الجنين 0/(:ط0ع» هو المرحلة 
المنوية حيث يمتزج السائل المنوي للرجل والسائل المنوي للمرأة في الرحم» ويتكثفا في وحدة واحدة بفعل الحرارة» 
ويتشكل له ثقب للتنفسء» ويتكوّن له كيس دائري 6051306 ليحيط به لحمايته بالإضافة الى وظائف اخرى...ثم 
يبدأ الطور الثاني بتدفق دم الرحم على السائلين المنوبين المتحدين (الجنين) فيتشرّب به مع عملية التنفس» ومن ثم 
يتخثر الدم و[يزداد حجم هذا الذي سيصير شيئا حيا] على حد تعبير ابقراط؛ ويتحول الى لحم...والطور الثالث يبدأ 
بتخلّق بعض الاعضاء في اللحم» مع ظهور معالم الاعضاء التي في طريقها للتخلّق بصورة غائمة...أما الطور الرابع 
فيتمثل في نشوء العظامء ويشبّه ابقراط نشوء العظام بالشجرة عندما تخرج فروعها... وفي هذا الطوره حسب قوله» 
تكتمل وتنفصل وتتمايز الاعضاء الداخلية عن الاعضاء الخارجية» والى جانب هذاء تنفصل الساقين عن بعضهما 
البعضء وتبرز الرأس على الكتفين» وعندها وحسب تعبيره (لا يعود الجنين جنيناء بل طفلا)...وهكذا فان الجنين في 
نظرهء هو نتاج اختلاط ثلاثة اشياء: مني الرجل ومني المرأة ودم رحمها...ولعل من الاهمية بمكان أن نشير هنا الى ان 
ابقراط كان يؤمن بان السائل المنوي هو نتاج الأمزجة او الأخلاط الاريعة» التي يتوقف على توازنها في الجسم صحة 
الانسان» واعتدال مزاجه على حد ما ذهب اليه» وهي الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء ...ولذا اعتقد أن 
المي مصدره جميع ارجاء جسم الرجل وجسم المرأة» وانه يبدأ رحلته من الرأس نزولا الى السلسلة الفقرية» ثم الى 
الكليتين» ثم الى الخصيتين. 


الفليسوف ارسطو الذي ولد بعد ابقراط بنحو سبعين سنة ونيف احد العظماء في علم الأجنة (الامبيريولجي) ومن 
مؤلفاته كتاب (اجيال الحيوان) الذي اشار فيه الى أن الجنين ينشأ في خمسة أطوار برحم امهء إلا أن الطور الاول 
عنده يختلف عما قال به ابقراط ...فقد انتقد ارسطو رأي ابقراط في ان المرأة تفرز المني» قائلا بأن برودة جسمها لا 
تسمح بتحويل الدم الى مني....وذهب إلى أن الجنين يتخلّق من دم الرحم وحده؛ وان دور مني الرجل ينحصر فقط 
في تخثيره وإعطائه الشكل والقابلية للنمو» ولا يدخل في بنية الجنين لأنه يتبخر وينتهي دوره بإنجاز تلك المهمة» 
وضرب مثلا بالمادة التي تستخدم لتجبين اللبن» وقال ان الذي يتجئن هو اللبن وليس تلك المادة...وبناء على هذا 
المفهوم» فإن الطور الاول من الجنين عند ارسطو يبدأ بامتزاج مني الرجل بدم الرحم الذي يتخثر تحت تأثيره» ثم يبدأ 
الطور الثاني بتحوّل الدم المتخثر الى كتلة لحمية ..وفي الطور الثالث تبدأ الأعضاء بالتخلق في تلك الكتلة اللحمية... 
ووفق نظرية ارسطو فان القلب هو اول عضو ينشأ في الجنين» ثم تأخذ بقية الاعضاء بالتخلّق تدريجيا....و الطور 
الرابع هو مرحلة نشوء العظام التي اعتقد ارسطو انها تتخلق من فضول اللحمء بعد ان تتكون الاعضاء من أجوده 
...كما اعتقد أن السلسلة الفقرية هي العظمة الرئيسة التي تنشأ أولا في جسم الجنين» ومنها تتفرع بقية 
العظام...والمرحلة الخامسة والاخيرة عند ارسطو هو اكتساء العظام تماما باللحم» بعد أن تتغطى أولا بطبقة من 
الالياف النسيجية...وقبل أن نغادر ارسطو يتعين ان نشير إلى انه رفض نظرية ابقراط في ان المي مصدره جميع اجزاء 
الجسم بادئا من الرأس جامعا الاخلاط الاريعة» وقال انه ينتج من دم نقي خالص النقاء بفعل الحرارة» ومصدره ظهر 
الرجل. 


انتقد جالينوس في كتابه [في السائل المنوي] آراء ارسطو القائلة بأن المرأة لا تمني مثل الرجل» وان المي لا يصدر 
من جميع ارجاء الجسمء وان الجنين ينشأ من دم الرحم فقطء وان دور مني الرجل ينتهي بتخثيره واعطائه الشكل 
والقابلية للنمو ...ويبدي جالينوس توافقه مع آراء ابقراط في مراحل نمو الجنين برحم أمه.. وطوره الأول حسب 
اعتقاده هو المرحلة المنوية» حيث قال بامتزاج السائل المنوي للرجل بالسائل المنوي للمرأةء ليختلطا ويتكثفا وكوّنا 
الجنين» الذي يتخلّق له غشاء دائري يحيط به وبحميه» فيندفع بعد ذلك الى فم الرحم ليلتصق بجواره في الأوعية 
الدموية... وتبدأ المرحلة. الثانية لدى جالينوس بامتلاء خليط السائل المنوي (الجنين) بدم الرحم الذي يتدفق عليه 
فيتخثر ويتحول الى كتلة لحمية فيزداد حجمه... 
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ثم تجئ المرحلة الثالثة بتخلّق بعض الاعضاء في الكتلة اللحمية» حيث يقول جالينوس ان اول ثلاثة اعضاء تظهر في 
هذه المرحلة هي: القلب والرأس والكبد ويسميها بالأعضاء الرئيسة» اما بقية الاعضاء التي في طور التخلّق فتظهر 
معالمها بصورة غائمة...والمرحلة الرابعة هي الطور الذي يشهد نشوء العظام...وفي المرحلة الخامسة والأخيرة تكتسي 
العظام باللحم» ويكتمل بناء الاعضاء وتنفصل الاطراف عن بعضها البعض ليصبح الجنين طفلا". اه 


سابعا: 

كل مُتعلم اليوم» درس في حصة العلوم الطبيعية كيفية تكوين ونمو الجنين (المراجع متوفرة في كل مكان)» يعرف أن 
ما قاله القرآن هو بعيدٌ كل البُعد عن العلم وما نجده في كتب علم الأجنة التي تُدرّس في الثانويات والجامعات العالمية 
ولا حتى في كتب المُرتشيء عالم المؤمنين الوحيد (كيث مور). 


فما قاله في مؤتمر بالسعودية سنة 1404 ه (1984).» كان كلاما مُرسلا حسب ما ترجموا له مفردات القرآن للإنجليزية 
بالتحايل على معانيها بغير ما في لسان العرب. الطبيب لم يُعلن إسلامه ولم يكتب أي كتاب ولا منشور علمي يُؤيد 
تصريحه الصحفي ذلك. 

كل كتبه ليس فيها تلك المراحل القرآنية بمعاني المفردات العربية ولا هيكل عظمي فيكسى باللحم بعد 120 يوم. 


© لا توجد مرحلة يكون فيها الجنين نطفة (الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِءِ أو الْكَثِيرِ) مدة 40 يوماء 

© ولا يتحول بعدها إلى علقة (الدَّمُ الْجَامِدُ) مدة 40 يوماء 

©> ولا بعدها إلى مُضغة (ِقِظعَةٌ كالتضعة مِنَ اللَحْمء لا شَّكْلَ فِيهَا وَل تَخْطِيط) مدة 40 يوماء 

© ولا يتحول الجنين كله بعد 120 يوما إلى عظام عريانة (هيكل عظمي)» فتكسى باللحم» فكلمة (كسونا) فاضحة 
لمعنى أنها كانت "عريانة" قبل كسوتها 


مراجع: 


كتاب كيث مور ع1001/! طغأع»ا (محصنات عمأمماع/ء0 ءع15) بالإنجليزية, أما ترجمة الزنذاني فهي محرفة. 
وكتاب (لاعهاملا؛ امع 1وءألع1/! 1308/030'5) .لالا .1 »53016 اشهر مرجع لعلم الاجنة في كليات الطب. 


ثامنا: 

متى يحدد جنس الجنين؟ 

عن حُذَيْفَةُ بنُ أسِيدٍ الغِفَارِيُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يقول: "إِذَا مر بالنُظفَةٍ ِنْتَانِ وَرْيَعُونَ لَيْلَهَه بَعَتَ النَهُ إِلَيْهَا 
مَلَكٌ فَصَِوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَيَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِطَامَهَاء ثُمّ قال: يا رب أَدَكَرْ أ أن ؟ فَيَقْضِيٍ رَيّْكَ ما شَاءَ 
وَيَكْنْبُ المَلَكُ".. صحيح مسلم (2645). 


ركزوا على 'أَذَكَرْ أَمْ أنْتّى" بعد 42 يومء والعلم يقول أن جنس الجنين يُحدد مباشرة بدخول الحيوان المنوي البويضة 
ومسألة الكروموزومات (7 ,) الشهيرة. 


تحدي لكل مسلم يؤمن بمراحل خلق الانسان في القرآن: 

أين نجد في موضوع تكوين الجنين» مراجع علمية (برقم الصفحة)» تذكر بالضبط وليس كلاما آخر وبكل وضوح ما 

يدعيه القرآن والأحاديث الصحيحة وتوضحه التفاسير والشروح: 

1. المرحلة الأولى: نطفة (ماء قليل) تبقى على حالها مدة (40 يوم)» 

2 المرحلة الثانية: كل النطفة تتحول إلى علقة (دم أحمرء متجمدء متخثرء غليظ) مدة (40 يوم)» 

3. المرحلة الثالثة: كل العلقة تتحول إلى مضغة (وهي قطعة كالبضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا تخطيط ) مدة 
(40 يوم)ء 

4. المرحلة الرابعة: بعد 120 يوم» كل مضغة اللحم تتحول إلى عظام (ليس خلايا عظمية ولا غضاريف). ايتونا 
بصورة (من السقطء إجهاضء بالأشعة)» لجنين وهو في المرحلة الرابعة بعد المضغة (قطعة اللحم غير 
المشكلة) مباشرة قبل كسوتها باللحم» مثلما في الصورة تحت. 

5. المرحلة الخامسة: فتكسى (العظام) باللحم. 

6 تحديد جنس الجنين (ذكر أو أنثى) يكون بعد 42 يوم من الجماع. 
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أريد كتبا ومنشورات علمية» ولو حتى عند "كيث مور"”, تقول ذلك بالضبطء ليس فيديوهاتء ولا كلاما مُرسلا. 


05 /7طممع وماعهااه© وأوووموه 


مقطع عرضي لجنين بعمر 5 شهور يظهر تكون اللحم قبل ظهور 
أي عظم (يابس) من العظام 
المصدر: من كتاب (ل/الا .7 530166) ١وءألع/ا‏ و'مومسعومدقا 
/ا1/0108 مع اشهر مرجع لعلم الاجنة في كليات الطب في العالم 


الدليل 400: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ...): آية لا تفيد شيئا 
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوسنَ وَالَّذِينَ أَهْرَكُوا إِنَّ النّهَ يَفْصِل بَيْتَهُمْ يَوَْ الْقِيَامَة إنَّ 
للّه عَلَى كل سَيْءٍ شَهِيدٌ) (الحج/17). 


الآية لا تفيد شيئا» فحسب القرآن: كل البشر سيّفصل بينهم» حق المؤمنين أنفسهم» فلماذاكل هذا التفصيل؟ 
يمكن أيضا إضافة: والبوذيين والهندوس والشيوعيين و و... والآباء والأبناء والأزواج و و ... 
ل تَفَعكُم أرحَامْكمْ ولا أؤلككم يَْمَ القِيامة يِقْصِل بَنتَُْ وللَهُ ما تَعملُونَ بَصِيرٌ)(الممتحنة/3). 


هي آية» مُجرد لغو وحشو... 


الدليل 401: (وََنْرَلْنَا مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرِ): تناقض مع الواقع 

(وَأَنرَْنَا مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ ِقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الأَرْضٍ وَإنّا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ) (المؤمنون/18). 
قال أيضا: 

(وَالَّذِي نَرّلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ بِمَدَرٍ فَأَنَسَرْنَا به بَلْدَةَ ميْنَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) (الزنخرف/11). 

(أَنوّلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِها...)(الرعد/17). 
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في تفسير السعدي: 

"يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم» فلا ينقصهء بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود» 
ولا يزيده زيادة لا تحتمل» بحيث يتلف المساكنء ولا تعيش معه النباتات والأشجارء بل أنزله وقت الحاجة لنزوله 
ثم صرفه عند التضرر من دوامه". اه 

تفسير الطنطاوي: 

"أى: أنزلناه بمقدار معين» بحيث لا يكون طوفانا فيغرقكم» ولا يكون قليلا فيحصل لكم الجدب والجوع والعطش". 
اه 

تفسير ابن كثير: 

"أي: بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من 
السقي والشرب والانتفاع به". اه 


أقول: 

نجد في الواقع أن هناك مناطق بها فيضانات: كالهند وبنقلاديش» ومناطق اخرى بها جفاف: كالصحراء» ومناطق 
أخرى غريرة الأمطار: كالمناطق الاستوائية في جنوب شرق آسيا ووسط افريقيا... 

ما فائدة سقوط معظم الأمطار في البحار والمحيطات؟ أليست هي مياه ضائعة ولا يستفيد منها لا بشر ولا حيوان 
ولا نبات ولا أرض ميتة. 
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الدليل 402: (هَذَانِ خَضْمَانِ اخْتَصَِمُوا): خطأ نحويء لحن في لسان العرب 


(هَذَانِ خَصِْمَانٍ اخْتَصَمُوا خنَصِم | في رَيّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقٍ نُدُوسِهِمْ الْحَمِيمُ) 
(الحج/19). 

"قَولَهُ تَعَالَ: (هذان خضمان اتصمُوا في زيّه) حَرْع مُسْلِم عن قيس بن عاد قال: سَمِعْتٌ أَبَا ذَرٌ زَيْقْسِمْ قَسَمَاإِنَ 
"هذانٍ خَصْمانٍ اخْتخ خُتَصَمُوا في رَتهِمْ "إِنَّهَا نرَنَتْ في الَّذِينَ بَرَرُوا يَوْمَ بَدْرِ: حَمْرَةُ وَعَلِنٌّ وَعْبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعْنْبَةُ وَسَيْبَةٌ 


ابْنَا رَِيعَةَ ةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةَ .وَبهَذًا الْحَدِيثِ خَتَمَ مُسْلِمٌُ رَحِمَهُ النَّهُ كتابَه. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَوَلَتْ هَذِه الْآيَاتُ التَلَاتُ 
على الذي 8 والعبينة في للالة ارون الخؤمنين وكلائة تقر تافرين» وَسَمًَا وشنافة: ها ذكر ازوذز. قال علي بن أبي ظَالٍِ: 


بول الْقَرَاءُ الْحَصْمَينِ عل هما فريقان هل دِينَيْنِ» وزُعَمَ أن 00 الوَاحِدَ الْمُسْلِمُونَ وَالْقِكَرَ التهودُ َالتُصَارَى» 
احْتصمُوا في دين رَيّهِمْء قال: فَقَالَ "اختَصَِمُوا" لأَنَّهُمْ جَمْعٌ» قال: وَلَوْقَالَ "اخْتَصَِمَا" لَجَارٌ. قَالَ النّحَاسنُ: وَهَذَا تَأُوِيلُ 
مَنْ لا دِرَايَةَ لَهُ بِالْحَدِيثِ وَلَا بَكُئْبٍ أَهْلٍ التَفْسِيرِء لِأَنّ الْحَدِيتَ في هَذِهِ الآيّة مَشْهُورٌ رَوَاهُ سُفْيَانُ النَورِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ 
أبي هَاشِم عَنْ أبي مِجْلَزِ عَنْ قَئِسِ بْنِ عَبَّادٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا د يُقْسِمُ قَسَمَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَهَ نَرلَتْ في حَمْرَةَ وَعَلَِ وَعْبَيْدَةَ 
بْنِ الْحَارثِ بْنِ عَيْدِ الْمُطَلِبِ وَعُتْبَةَ وَهَيَْةَ اب رَِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ...". اه 


عَنْ أبي ذَرٌ: أنّهُ كنَ يُقْسِمْ قَسَمَا إِنَّ هَذِهِ الآيْة: ([هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبْهُمْ] [الحج: 19] تَرْلَتْ في حَمْرَةَ وَصَاحِبَيْه 
وَعْتْبَةَ وَصَاحِبَيُْه يَوَْ بَرَزُوا ‏ فى يَوْم بَدْرا '. رواة البخاري (4743) واللّفظْ لهء ومسلم (3033). 


مهما يكن عَدد الخُصُومء فلا يصح نحويا الانتقال من المثى للجمع» وهم نفس الأشخاصء أي نفس الفاعل» لم 


لبعير: 
فلو كانا اثنين» فالقول الصحيح هو: "هذانٍ خَصْمانٍ اخْتَصَما". 
لوكانوا أكثر (إحسب حديث البخاري ومسلم)» فالقول الصحيح هو: "هَوْلاء خُصُوم اخْتَصَِمُوا". 


لكنه الترقيع» للدفاع عن أخطاء واضحة حسب لسان العربء الذي جاء به القرآن. 


الدليل 403: إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَصْدُونَ...): أين خبر إن ؟ محذوف 
إن انَّذِينَ كَقَرُوا وا وَيَصِدُونَ عَنْ سَبِيلٍ النَّهِ وَالْمَسْحِدِ الْحَرَام ام الذي جَعَلْتَاهُ لِلنَّاسٍ سَوَاءَ الْعَاكفُ فيه وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ 


فيه بِإلْحَادٍ طلم نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم (25) َإِذْ َوَأنا لإْراهِيم مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لآ دُشْرِكُ بي شَيْئَا وَطَهَرْ بَيِْي لِلطَائِفِينَ 
وَالْقَائِمِينَ وَالرُكّع السُّجُود)(الحج/26). 


الخلل اللغوي: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا..) ما بهم؟ ما خبرهم؟ هل ضاع منه الخيط فنسي أمرهم؟ 

وجد المفسرون الإشكال ا م بن القرطبي في تفسيره: 

"وقيل: الْوَاوُ رَائَدَةٌ "وَيَصِدُونَ " خَبَر خَبَرْ "إِنّ". وَهَذَا مُفْسِدٌ لِلْمَغقى الْمَقُصْودء وَإِنّمَا الك مخلوت نقد زٌ عِنْدَ قَؤْله: 
(وَالْبِاد) تَقْدِيرُهُ: خَسِرُوا إِذَا هَلَكُوا. وَجَاءَ (وَتَصِدُونَ) مُسْتَقْبَلَا إِذْ هُوَ فِعْلٌ يُدِيمُوَه» كُمَا جَاءَ فَوْلُهُ تَعَالَ (الَّذِينَ آَمَنُوا 
وَتَظمَيْنُ قُلُوبّهُْ بذِكْر اللّهِ) (الرعد/28)» فَكَأَنَهُ قال: إن الَذِينَ كفو مِنْ سَأْئِهُ الصّد. ولو قال إن الذين كفروا وصدروا 
لَجَارّ. قَالَ النَّحََانُ: َف كتابي عَنْ أبي إِسْحَاقَ فَالَ وَجَائِرٌ آَنْ يَكُونَ- وَهُوَالْوَجْهُ -الْخَبَرُ (نُذِفْهُ مِنْ عَذابِ أبيم). قَالَ أَبُو 
جَعْفَرِ: وَهَذَا غَلَظْء وَلَسْتٌ أَعْرِفُ مَا الْوَجْهُ فيه» لِأَنّهُ جَاءَ بِخَبَرٍ "إن" جَرْمَاء وَأَيْضًا فَإِنّهُ جَوَابُ الشَّرْطِء وَلَوْدآنَ خَبَرَ 
"إن" لَب قي الشَّرْظء بلا جَوَابِء وَلَا سِيّمَا وَالْفِعْلٌ َي في الشَّرٍط مُسْتَفْبكٌ قلا بد َهُ من جواب". اه 


للتذكيرء هناك آيات أخرى نسي فيها النبي خبر "إن" مثل: 
إن الْذِينَ كَفَرُوا ِالذّكْرٍ لَمّا جَاءَهُمْ وَإنَهُ لِكتَابٌ عَزِيرٌ) (فصلت/41).؛ انظر الدليل رقم 517. 
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الدليل 404: (ِوَلِكُلٌ أَمَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكا): أين هي مناسك أمم الأرض؟ 


(وَلكلٌ أَمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكً لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأَنُعَام فَإِلَهُكُمْ إِلَدٌ وَاحِدٌ قلَهُ أَسْلِمُوا وَيَشَّرْ الْمُخْبِتِينَ) 
(الحج/34). 


كرّر الفكرة في نفس السورة: 

(لكُلٌّ أَمَةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ تَاسِكُوهُ قلا يُتَازِعْنَكَ في الأَمْرِ وَادْعٌ إل رَيّكَ إِنّكَ لَعَلى هُدَّى مُسْتَقِيم)(الحج/67). 
في تفسير القرطبي: 

"وَقَالَ الْأَزْهَرِيُ في فَوْلهِ تَعال: "وَلكُلَ أَمَّةِ جَعَلْنا مَنْسَكا": إِنّهُ يَدُلَُ عَلَى مَوْضِع النَّحْر في هَذًَا الْمَوْضِعْ» أَرَادَ مكان 
نسك". الهم 

في تفسير ابن كثير: آ 

"قَالَ رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ في فَوْلهِ: «وَلِكُلَ أَمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكا4» إِنَّهَا مَكّةُء لَمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لِأَمَةِ َك مَنْسَكا غَيْرَهَا". 
السؤال: 

أين هي مناسك آلاف أمم افريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا واستراليا.. ؟9 هو أي كلام وخلاص. 


الدليل 405: (يَوْمَا عِنْدَ رَيْكَ كَلْفٍِ سَنَةَ مِمًا تَعْدُونَ): معادلة حسابية لا معنى لها 
(وَتِسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَلَنْ يُخُلِفَ النّهُ وَعْدَهُ وَانَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيّكَ كآلْفٍِ سَنَةٍ مِمًا تَعْذُونَ)(الحج/47). 


قال أيضا: 

(يَُبّرَ الأَمْرَمِنْ السَّمَاءِ إلى الأرْضٍ تُمّ يَعرْجُ إِلَيِْ في يَوْم كن مِعْدَارُهُ آلف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ) (السجدة/5). 

سأفصل في هذه الآية في الدليل رقم 462. 

الفكرة مقتبسة من الكتاب المقدس: "... أن يومًا واحدًا عند الرّب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد". 
(2بطرس8:3). 

"واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جل ثناؤه: «وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيِكَ كلف سَنَةٍ مِمَا تَعُذُونَ4 أي يوم هو؟. 
فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق اللّه فيها السموات والأرض: 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ لوَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيّكَ كلف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ4 قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. 
عن مجاهدء في قوله: ل#وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبْكَ4ُ ...الآية» قال: هي مثل قوله في "الم تنزيل" سواءء هو هو الآية. 

وقال آخرون: بل هو من أيام الآخرة: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال: مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة. 

قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأً 
القرآن؟ قلت: بلى. قال: لون يَوْمَا عِنْدَ ريك كأْفٍ سََةٍ مِمَا تَعْدُونَ) . 

عن مجاهد: لوَإنَّ يَْمَا عِنْدَ رَيّكَ كألْفِ سَنَةِ4 قال: من أيام الآخرة. 

عن عكرمة» أنه قال في هذه الآية: لوَانَّ يَْمَا عِنْدَ رَيّكَ كَألْفِ سَنَةِ مِمَا تَعْدُونَ 4 قال: هذه أيام الآخرة. وفي قوله: ثُمَ 
يَعرْجُ إِلَيْه في يَوْم كن مِقْدَارُُ لف سََةٍ مِمَا تَعُدُونَ4 قال: يوم القيامة» وقرأ: طإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ َعِيدَا وَنََاهُ قَرِِيَا4". اه 


بغض النظر عن الاختلاف مع مقدار يوم معراج الملائكة الذي يساوي 50000 سنة: 

(تَعْرْحُ الْملئِكَةٌ وَالرُوحُ إِليْهِ في يَوْم كان مِعْذَارْهُ حَمْسِينَ ألّف سَنَةٍ)(المعارج/4)» 

فلا معنى حقيقي لمعادلة يوم عند الله بيوم من أيامنا في الأرض. 

ها مق حقيقة لك؟ هل مغلا الزفن يقر ييظء علد الله؟ أو ريما أشرع؟ 

هل أرضه "حيث هُوّ" بسرعة أقل ب 1000 مرة حول شمسه مما عندنا فيكون زمنه أطول؟ عجيييييب ! 


يبقى السؤال: ما معنى هذه المعادلة بين الزمن عند الله وعندنا؟ لماذا 1000 سنة بالضبط؟ 
حسب ,أبي هو مجرد اقتباس من الكتاب المقدسء ولم يفهم هو نفسه ما معنى ذلك. 
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الدليل 406: (إِذَا تَمَمّ أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيّته): قصة الغرانيق 

وما تمن بلك من ُو لاني ذا تع ألقى ايان ف أمنقيه تسح اله ميتي السِظا كم يُحْكِمْ النّهُ 
آيّاته وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 5 لِيَجْعَلَ مَا يلقي الشَيْطَانُ فثتةٌ للَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَد مَرَضٌ نّ وَالْقَاسِيَة ُلُوبْهُمْ وَِنَّ الظَّالِمِينَ 
في شقاقٍ بَعِيدٍ (53) وإ م الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنْهُ الْحَقّ مِنْ رَبِكَ فَيُؤْمِنُوا به فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإنَ النّهَ لَهَادِ انّذِينَ 
آمَُوا إل صِرَاط مُسْتَقِيم)(الحج/54). 


في تفسير الطبري وغيره: 

" عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا جلس رسول الله ظَيْهُ في ناد من أندية قريش كثير أهله» فتمنى 
يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه» فأنزل الله عليه: لوَالنَّجُم إِذَا هَوَى مَا صل صَاحِبّكُمْ وَمَا غَوَى» فقرأها 
رسول الله كله حى إذا بلغ: لأْقَرََيْنُمُ اللاتَ وَالْعُرّى وَمَنَاةَ الثَالِئَةَ الأَخْرَى 4 ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة 
العلى» وإن شفاعتهنٌ لترجىء فتكلم بها. ثم مضى فقرأ السورة كلها. فسجد في آخر السورة» وسجد القوم جميعا معه» 
ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه» وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود. فرضوا بما تكلم به وقالوا: 
قد عرفنا أن الله يحبي ويميتء وهو الذي يخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت لها نصيباء فنحن 
معكء قالا فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام» فعرض عليه السورة؛ فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه 
قال: ما جئتك بهاتين» فقال رسول الله كَلهُ: افْتَريْتُ عَلى اللّهء وَقُلْتُ عَلَى الله ما لَمْ يَقُلْء فأوحى الله إليه: لوَانْ كَادُوا 
َيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحَيْا ِلَيْكَ لِتفترِي عَلَيَْا غَبَْةُ4 ...إلى قوله: <ثُمَ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا َصِيرَا». فما زال مغموما 
مهموما حتى نزلت عليه: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَيَ إلا إِذَا تَمَّ أَلْقى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيّيهِ فيَنْسَحُ اللّهُ مَا 
يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمّ يُحْكِمْ اللّهُ آيَاتِهِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ 4 .قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة 
قد أسلموا كلهم» فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبّ إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ اللّه ما ألقى 
الشيطان". اه 

لكن الواضح من القصة,ء أن محمد أراد استلطاف قومه» فذكر آلهتهم بخير» وبعد تفكير ومراجعة نفسه» وجد أنه 
أخطأ في المنهج» ورجع عن رأيه بطريقة ذكية» لكنها أوقعته في إشكالات أخرىء منها: 

أن الجن (إبليس) قد استطاع أن يأتي بمثل القرآن» وظن النّبِي وفطاحلة العرب ومنهم الصحابة أنه قرآن» ولم ينتبه 
أحد أنه ليس قرآنا 


الدليل 407: بغ عَلَيْهِ لَيَصرَنُ النَّهُ إِنَّ النّه لَعَفُوٌ عَفُو ز): نهاية الآية غير مُوفقة 


(ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَتَ بمثلٍ مَا عُوقت به به ثُمَ بغي عَلَيْه ه لَيَنصِْرَنّهُ النّهُ إِنَّ النّه لَعَفُوٌ غَفُورٌ) (الحج/60). 

يوجد في الآية ظلم في حق من (يُنيَ عَلَيْهِ)» ووعدٌ من الله بأنه (لَيَنصِرَنَّهُ)» فكيف يختم الآية ب (إِنَّ النّهَ لَعَفُوٌ 
غَفُورٌ)؟ 

كثيرا ما لا ندري اختياره للنهايات» وعموماء هو اختيار عشوائي: إن الله عليم حكيم» عزيز قدير» غفور رحيم» غفور 
رحيم» ينتقي منها حسب مزاجه وحسب القافية... 


الدليل 408: (ذَّلِكَ.. ذَلِكَ.. ذَلِكَ..): لماذا "ذلك"؟ ما علاقة الآيات ببعضها؟ 
(...لَيُدْخِلتَهُمْ مُدْخَلاَ يَرِصَؤْنَهُ وإنَّ الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ)(الحج/59). 

(ذَِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُوقب به ثُمَ بُفي عَلَيْهِ يَصرَنُّ الَّهُ إِنَّ اللّه لَعَفُؤٌ عَفُورٌ) (الحج/60). 

ذَلِكَ بِأنَّ النّه يُولِجُ اللَيْلَ في النّهَارٍ وَيُولجُ النّهَارَ في اللَيْلٍ وَأنَّ الله سَمِيعٌ بِصِيرٌ)(الحج/61). 

(ذَلِكَ بِأنَّ النّهَ هُوَالْحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْمَاطِلْ وَأَنَّ النَّهَ هُوَالْعَلِنٌّ الْكَبيرٌ) (الحج/62) 
نجد نفس الخلل في الآيات ذات المواضيع المختلفة المقحمة إقحاما في السياق: 

(ُمَ لِيِقْضُوا تَفنَهُمْ وَلِيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَليَطَوَهُوا بالْبيْتِ الْعَتِيق (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حْرْمَاتٍ الله فَهوَ حير لَهُ عِنْدَ رَيّهِ 
3 كُمْ الأنْعامُ َم يُْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَِبُواالرَجْس مِنْ الأونَانٍ جتنيو قَوْلَ الزُورٍ (30) حُتَفَاءَ نه غَيْرَ مُشْرِكِينَ 
به وَمَنْ ْ يُشْرِكُ بالنّه فَكنّمَا خَرّ مِنْ نْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطّيْرُ أؤ تَهُوِي به به اليح في مَكَانِ نِ سَحِيقٍ)(الحج/31). 

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ سَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب)(الحج/32). 


طبعاء هناك دائما ترقيع» لكن تكرار (ذَلِكَ) في بداية كل آية» لا يصلح بلاغيا في سياق الآيات ذات المواضيع 
المختلفة والمُقحمة. 
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الدليل 409: (وَيمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأزض): أي سماء تقع على الأرض؟ 
ألم تََى أَنَّ النّهَ سَخَّرَلَكُمْ ما في الأزض 0 تَجْرِي في الْبَخْر بأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأض إِلاَ باذْنِه 
إِنَّ النّهَ الئاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ)(الحج/65). 


كان النبي محمد قد هدّد قومه بأن الله سيُسقط السماء عليهم: 
(أَو مُسْقِط السَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا أَوْ تَأْقَ بالنّهِ وَالْمَاآئِكَةِ قبيلاً) (الإسراء/92). 
نجد في الآية التالية» ذكر إمكانية (تُشقظ عَلَيْهِنْ كِسَفًا مِنْ السَّمَاءِ)» وهذا أمر ممكنء مثل النيازك مثلا: 
9 ..إنْ نَسَأْنَخْسِفْ بِهِمْ الأزض أؤ تُشقظ عَلَيْهِمْ كسَفًا مِنْ السّمَاءِ نَّ في ذَلِكَ لكيه لدلٌ عَبْدِ مُنِيبٍ)(سباأ/9). 
في تفسير الطبري: "9وَيُمْسِكٌ السَّمَاءَ أَنْ تَمَعَ عَلَى الأزضٍ» يقول: ويُمسك السماء بقدرته ي لا تقع على الأرض إلا 
بإذنه. ومعنى قوله: لأَنْ َه فخ أن ان ”. اه 
في تفسير ابن كثير: "طوَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأْض إلا باذْنِهِ 4 أيْ: لَوْ شَاءً لأَذِنَ لِلسَّمَاءِ فَسَمَطَتْ عَلَى 
الأَرْضِء فَهَلَكَ مَنْ فيهاء وَلكِنْ مِنْ لظفه وَرَحْمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إِلّا بِاذْنه؛" اه 
التساؤل: ١‏ 
إذا كانت "السماء" هي الكون» فكيف يمكن للكون أن يسقط على الأرض؟ 
قائل هذا الكلام كان يتصور أن الأرض متساوية للسماء في الحجم» الأرض أسفلء والسماء مرفوعة فوقها كالسقف» 
كما قال: 
(النّهُ الذِي رَفَعَ الفودو مود (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصِعَ الْمِيرَانَ)(الرحمن/7)» 
(وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَقْقًا مَحْفُوطًا..) (الأنبياء/32)» (وَالسَّقْفٍ الْمَرْفُوعَ) (الطور/5). 
أي: ممكن للسماء أن 0 فوق الأرضء مرة واحدة. 
الفكرة مقتبسة ممن سبقوه: 
عدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي» (توفي 94 ق.ه 531 م)» من بي بجشمء من تغلبء أبو ليلى» المهلهل» قال في 
رثاء أخيه كليب: 
لَيْتَ السَّمَاءَ عَلَى مَنْ تَحْتَهَا وَقَعَتْ ** وَحَالَتِ الأزْض فَانْجَابتْ بِمَنْ فيهًا. 


*** سورة المؤمنون كلها آيات مُكررة في سور أخرىء لو حذفناها من المُصحفء لم ينقص من القرآن شيء * 
الدليل 410: (أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُم): تشريع العبودية واغتصاب الأَمَة 


(وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُْ غَبْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابتك وَرَاءَ 
ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لأْمَانَاتِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ (9) 
ُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارنُونَ) (المؤمنون/10). 


تكررت الآيات حرفيا في سورة المعارج» تعالوا نقارن بينهما: 
سورة المؤمنون سورة المعارج 

َانّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (29) 
ِلأعَلَى أَزْوَاجِهم أؤ مَا مملكث أَنْمَاهُمْ فَإِنّهُمْ غَبِرُ مَلُومين (6) إِلِأَعَل أَرْوَاجِهمْ أو ما ملكث أْمَانُّهُمْ فإِنّهُمْ غَبْر مَلُومينَ (30) 
فَمَنْ ابْتتى وَراءَ ذَلِكَ فَأَولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) فَمَنْ ابْتتّى وَرَاءَ ذَلِكَ فََولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (31) 
وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ ِأَمَانَاتِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) 

سب ىب --20202020-0 (ِوَلَذِينَ هُمْ بِسَهَادَاتِهِمْ فَائِمُونَ (33) 
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) 
وْلَئِكَ هُمْ الْوَارُونَ (10) َوْلَئِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (35) 


بِعَضّ النظر عن غياب الحكمة من التكرار وإضافة ونقصان... فالآيتان مع 13 آية أخرى تُشرع العُبودية ومُضاجعة 
ملك اليمين من غير زواج» كما في التفاسير وكتب الفقه. 
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في تفسير ابن كثين وغيرة. 
"أ وَانَّذِينَ قَذْ حَفِظُوا فُرُوجَهُمْ من نَ الْحَرَام» قَلَا د تَقَء يَفَععونَ نَّ فيمَا نَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْدَ من زِنَا أو لِوَاطء وَلا يَفْرَبُونَ سِوّى 


ال قاحية جَهُمْ التي أحَلَها للَهُلَهُمْء وما مَلَكَتْ أَيْمَانّهُمْ و ِنَ الساري» ون تالى ماحل الل لَهُ لا ؤم عله ولا حج؛ وَلِهَذًا 
قال: ل فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَع وَرَاءَ ءَ ذَّلِكَ» أَيْ: غَيْرَ الَْرْوَاجٍ وَالْاِمَاءِ (قَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ » أي: الْمُعْتَدُونَ". اه 


الدليل 1 (فَأَرْسَلْنَا فيهِم رَسُولاً مِنْهُم): قصة مجهولة» متشابهة لغيرها 

(ْمَ أَنسَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ َرن آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيِهُم رَسُولاً مِنْهُمْ أَنْ اغْبّدُوا النّهَ مَا لك مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قلا تَتَقُونَ 
(المؤمنون/32) وَقَالَ الْمَلهُ مِنْ قَؤْمهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ِلِقَاءٍ الآخرّة وَأَْرَفَْاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيا مَا هَذًَا إِلاَ بَشَرٌ مِتْلكُم 
أل مِمًا تأَكلُونَ مِنْهُ وَتَشْرَبُ مِمَا تَشْرَيُونَ (33) ... فَأَحَدَنْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقّ فَجَعَلْنَاهُمْ عْنَاءَ فَبَعْدَا لِلْمَوْم 
الظَالِمِينَ) (المؤمنون/41). 


هذه قصة رسول مع قومه؛ في 10 آيات» متشابهة لبقية القصص القرآني: ارسلنا رسول إلى قومه؛ فكذبوه» 
قدمرناه... 

لكن هنا لم يذكر لا اسم الرسولء ولا قومه ولا القرية» وكالعادة: لا تاريخ. 

واحتار فيها المفسرون» من هو الرسول ومن قومه؟ 

ابن كثير لم يذكر أي اسم للرسول ولا قومه» ومر مرور الكرام.. 


في تفسير الطبري للآيات: "وعم عَنَى بالرسول في هذا الموضع: صالحّاء وبقومه: ثمود". اه 
في تفسير البغوي: "ارصن يهم رَسُولًا مِنْهُمْ 4 يَعْني: هُودَا وَقَوْمَهُ. وقيل: صَالِحًا وَقَوْمَهُ. وَالْأَوَلَ أَظَهَرٌ". اه 
في تفسير القرطبي: 


"(فَارْسَلْنا فيهم رَسُولًا مِنْهُم) يَعْن هُودَاء ِدَنّهُ مَا كانَتْ أَمَةٌ أَنُشْنَتْ في إِثْرِ قَوْم توح ِل عَاد. وَقيل: هُمْ قَوْم ثَمُو 
"فَأَرْسَلْنا فيهم رَسُولًا" يَْني صَالِحًا. قَالوا: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَوْلْهُ تَعال آخِرَ الآية: لقَأحَدَتَهُمْ م الصَّيِحَةُ 4 امؤمنون/ةة). 
نظيرها: :" وَآخَنَّ انَذِينَ طَلَمُوا الصَيْحَةٌ (هود: 67). قُلْتُ: وَممَنْ ل بالصَيْحَة أَيْضَا أَصِحَابٌ مَذْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبء قَلَا 
يَبْعْدُ آنْ يَكُونُوا هُمْء وَالنَّهُ أَعْلَمُ". اه 
الدليل 412: (كُلَ مَا جَاءَ أَمَةَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ): اعتراف بفشل الرسل 
(ثُمَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تقَْى كُلّ مَا جَاء أمَةَ رَسُولْهَا كَذَّبُوهُ فأنبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ فَبُعْذَا لِقَوْم لآيُؤْمنُونَ) 
(المؤمنون/44). 


يؤكد ذلك الفشل في تواصله مع البشر في كثير من الآيات» حيث يذكر أن معظم الرسل لم ينجحوا في إقناع أقوامهم, 
ولم يصدقهم ويتبعهم إلا القليل وخاصة الضعفاء والفقراء والمساكين والغلابى...: 

(.. .إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ...) (ص/24). 

عن نوح» دعوة لمدة 950 سنة: (...وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلذَ قَبِيلٌ) (هود/40). 

(هَمَا آمَنَ لِمُوسى إِلأَ دي مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ...) (يونس/83). 

(كَذَّبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَعَادٌ وَفرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادٍ (12) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الذيْكَة أَوْلَئِكَ الأَخْرَابُ (13) إنْ كلّ 
لدَكَذَّبٍ الرُسُلَ فَحَقٍ عِمَابٍ) (ص/14). 

ون يُكذّبُوكَ فَقَد كَذّبَتْ سيد قَوْمُ نُوح وَعَادُ وَنمُود (42) وَقَوْمُ إِبْوَاهِيمَ وَقَوْمْ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَذْينَ وَكُذَّبَ 
مُوسى فَأَمْلَيْتُ ِلْكَافِرِينَ ُمَ أَحَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كان نكير) (الحج/44). 

(وَإنْ يُكَذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلّ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَ اللَهِ تُرْجَعٌ الأَمُورُ) (فاطر/4). 

(وَإنْ ُكَذْبُوكَ فَقَدْ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالَِْئاتِ وَبالبُرِوَبالْكتَاب الْمُنيرِ) (فاطر/25). 

هود مع قومه عاد: (فَكَذّبُوهُ فأَهْلَكْتَاهُمْ ! إسنَّ في ذَلِكَ لكَيَةٌ وَمَاكنَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)(الشعراء/139). 

شعيب مع مدين: (فَكَذّبُوهُ فأَحَدَنْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ) (العنكبوت/37). 

وصالح مع ثمود: (فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيْهُمْ بِدَّنْبِهِمْ فَسَوَاهَا)(الشمس/14). 
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الواضح من فطرة البشر تكذيب من يدعي النبوة» لِضَعفٍ حُجَجهم. فإرسال رجل واحد ليس معه شاهد ولا آيات 
ولا أدلة حقيقية» طريقة لا يتقبلها البشر بسهولة» وليست قضية تكبر أوكفر وجحودء بل قضية قناعة عقلية 
وأدلة... 

ثم يأ في الأخير يَندُبٍ حَظَهُ (الذي كتبه بنفسه) ويتحسّر على العباد: 

(يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادٍ ما يَأنِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِأَكَانُوا به يَسْتَهْرئُون) (يس/30). 


الدليل 413: (فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ): تشريع التعذيب الجسدي 
(الرَانيَةُ وَالرَّف فَاجْلِدُوا كن وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَدَةٍ وَل تأَخُذْكُمْ بهمًا رَأَقَةٌ في دِينٍ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالته وَالْيَوْم 
الآخر وَلْيَشْهَدْ عََابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ)(النور/2). 


هذا التشريع همجي لاإنساني» خلاف لما نَضَّت عليه وثيقة حقوق الانسان للأمم المتحدة التي فيها أرق ما توصل 
إليه العقل البشري من قيّم إنسانية» في البند 5: (لا يجوز التعذيب الجسدي...). 

فوق تشريع التعذيب الجسديء أمر بأن يكون ذلك أمام أعين» ليكون الذل مرتين ويتشفون فيه ويفضحون أمره. 
نلاحظ في هذا التشريعء أنه لا يفرق بين الزنا بالتراضي ودين الاغتصابء فكلا الفعلين لهما نفس العقوية. 


الدليل 414: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ): تشريع ذكوري وغير واقعي 

(وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٌ إِلذَ أَنَفْسُهُمْ فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِم أَرْيَعْ سَهَادَاتٍ بِالنّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ (6) 
وَالْخَامِسَةٌ أنَّ نه اله عَلَيِْإنْ كان مِنْ الْكَاذِِينَ (7) وَبِدْراعَّْهَا لْعَدَابَ أنْ تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتٍ بالل إِنّهُلَمِنْ الْكاذِبِينَ 
(8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كان مِنْ الصَّادِقِينَ) (النور/9). 


أولا: 

هذه الآية ذُكورية» فهي تتكلم فقط عن "خيانة" الزوجة» ولم تتطرق لخيانة الزوج» فماذا لو رأت زوجة» زوجها يزني 
بامرأة؟ ماذا تفعل؟ ما عليها إلا أن تسكتء فلا يوجد تشريع بذلك. 

ثانيا: 

لا نفهم لماذا يختلف عقاب اللّه بين الرجل والمرأة في حالة كذب الزوج: (ِلَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْه) أو صدقه: (عَصِبَ اللَّهِ 
عَلَيْهَا)ء وما الفرق بين لعنة الله وغضبه؟ كيف تُقدّر وتقيس ذلك؟ 

ثالثا: 

هذه الحالة تسمى الملاعنةء ولم تصلنا روايات بأنها طُبقت بِحَدّ الزناء إذ أن الزانية تلجأ حتما للإنكارء لي لا تُجلد 
أمام الناس وينفضح أمرها (الحديث أسفله)» وأما غضب اللّه» فممكن تستغفر ويرضى عنهاء كما في الآية التي تلي 
ذلك: (وَلَوْلا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ الّه تَوَابٌ حَكِيمٌ) (النور/10): فقد غفر الله لأكثر من ذلك إجراما: قاتل 
0 نفس ومات ولم يعمل خيرا قط فقط نوى التوبة. ف صحيح البخاري ومسلم. 


في تفسير ابن كثير وغيره: / 

"هَذِهٍ الْآيَهُ الْكَرِيِمَةُ فيا فرج للَأَرْواجٍ وَزِتَادَةُ مَخْرجء إِذَا قَدَف أَحَدُهُمْ رَوْجَتَهُ وَتَعسَّرَ عَلَيْه إِقَامَةُ الْبَيِنَة أَنْ يُلَاعِنَهَاء 
كما أَمَرَ النّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يُحْضِرَهَا إِلَ الإمام, فَيَدّعيَ عَلَيْهَا بمَا رَمَاهَا بهِء فَيُحَلَمُهُ الْحَاكمُ أَرْيَعَ شَهَادَاتِ بالنّه في 
مُقَابَلَةِ أزيعة شُهَدَاءَء ظإِنّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ4 أَيْ: فيمًا رَمَاهَا به مِنَ الزّىَء «وَالْخَامِسَةٌ أنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن 
الْكَاذِبِينَ» فَإِذَا قَالَ ذَلِكَء بَانَتْ مِنْهُ بِتَفْسٍ هَذَا اللّعَانٍ عِنْدَ الشَّافِيٌ وَطَائِفَةِ كثِيرَة مِنَ الْعْلَمَاء وَحَرْمَتْ عَلَيْهِ أَبَدَاه 
وَيُعْطِيها مَهْرَهَاء وَتَتوَجّهُ عَلَيْهَا حَدَّ الزّقَ ولا يدر عَّْهَا الْعَدَات إِلّا أن تُلَاعِنَ» فتَشْهَدَ أَريَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَهُ لِمَنَ 
الكاذِبِينَء أَيْ: فِيمَارَمَاهَا به (وَالْخَامِسَةٌ أَنََّحَصِبَ اللَّهِ عَلََْاإنُْكانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4 ولهذا قال: «وتَدرَاعَنْهَا لْعَذَاتَ 
يَعْني: الْحَدَّء «أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَّعَ شَهَادَاتٍ بالنّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكذِيِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ خَضَبَ الله عَلَيْا إِنْ كآنَ مِنَ الصَّادِقِينَ » 
فَخَصّهَا بالْمَضَبِء كما أن الغالب أن الرجل لا فَضِيِحَة أَهْلِهِ وَرميَهَا بالق إلا وَهُوَ صَادِقٌ مَعذُون وَهِي تَعلَمُ صِدْقَهُ 
فِيما رَمَاهَا بِ. وَلِهَدًا كنَتِ الْخَامِسَةٌ في حَّهَا أنّ عَصبَ الله عَلَيْهَا. وَالْمَعْضُوبُ عَلَيْهِ هُوَالّذِي يَعْلَمْ الْحَقَّ ثُمّ يَحِيدُ 
عَنْهُ".اه 
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أسباب "النزول" وانكار الزوجة الزنا رغم ما قد يوهمون أنها زنت فعلا: 

أخْرَجَ البُخارِيُ» والتَرمِذِيُ» وابْنُ ماجَةء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ هلال بْنَ أَمَيةَ قَدَف امْرَأتَهُ عِنْدَ البّيَ قَيهُ بشَرِيكِ بْنِ سَحْماء 
فَقالَ الب ك: البَيّئهَ الا حَدٌ في طَهْرِكَ. فُقال: يا رَسُولَ اللَِّء إذا َأى أَحَدُّنا عَلِى امْرأتَهِ رَجُلَا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسْ البَيَنهًا 
فَجَعلَ رَسُولُ النّهِ عي يَقُولُ: البَيَّهَ والّا حَدّ في طَهْرِكَ. فَقالَ هلال: والَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقّ إن لَصَادِقَء فَلَيُِلَنَ النَهُ ما 
ير ظَهْرِي مِنَ الحَدّ. قو جِبْرِيلٌ فَأَنْرَلَ عَلَيْهِ «والَّذِينَ يَْمُونَ أَزُواجَهُمْ 4 حَتّ بَلَعَ بإإنْ كانَ مِنَ الصَادِقِينَ 4 فانْصَرَفَ 
الت كيه فَأَرْسَل إِلَيْهماء فَجاءَ هِلالٌ فَسَهِدَء والبَئُ ظَيِ يَقُولَ: إِنَّ النّه يَعْلَمُ أنَّ أُحَدَكُما كاذِبٌء فَهَلْ مِنكما تائْبٌ؟ ثُمَّ 
قامَث فَسَهِدَتْء فَلَمَا كانت عِنْدَ الخامسّة وقَمُوها ا إنّها مُوجِبَةٌ. فَتََكََتْ وتَكصَث حَتى طَئَنَا أنّها تَرْجِع» ثُمَّ 
قالث: لا أَفْضَِح قَوْمِي سائِر اليَؤم. فَمَضَِتْ فَقالَ النَئْ مَيْهُ أنصِرٌوها؛ فَإِنْ جاءث به أكخل العَيْتَبْنِء ساب الْأَلَْتيْنِء 
خَدَلّجَ السَاقَيْنِ فهو لِسَرِيكِ ابْن سَحماء. فَجاءَث به كَذَلِكَء فَقال ابي ي: لَؤْلا ما مَضى مِن كتاب الله لكان لي ولّها 
شَأَن. ومثله مُطوّلا عند: أَبُو داو (2256) وَأَحْمَدُ (2131)» وغيرهم. 


الدليل 415: (وَلَوْلدَ فَضِلُ النّه): الجملة ناقصة: أين جواب الجملة بعد (وَلَوْلة)؟ 
(وَلَؤلَ قَضِلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ النّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ) (النور/10). 


تكررت الآية أيضا هنا (وَلَؤْلاَ فَحِْلٌ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئُهُ وَأَنَّ النّه رَكُوفٌ رَجِيم) (النور/20) 

في تفسير البغوي: 

"قوله: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) جواب لولا محذوفء يعني لعاجلكم بالعقوية". اه 
في تفسير القرطبي: "والخبر محذوف لا تظهره العرب» وحذف جواب (لولا) لأنه قد ذكر مثله بعد". اه 


الآيات مفتوحة على كل الاحتمالات (00© 0اعم0)» كل واحد يتصور نهاية ما يريد.. حسب المزاج. 

مقارنة مع هذه الآيات في نفس السورةء نجد لها خبر (وَلَؤْلا .. ل..): 

(وَلَوْلاَ فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الدُنَْا وَالخرَةٍ لَمَسَّكُمْ في ما أَقَضِتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور/14) 

(وَلَؤلدَ قَضِلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما رَكا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلِكنَّ الله يرق مَنْ يَشَاءٌ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور/21). 


الدليل 416: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالفْكِ): حادثة الإفك واتهام عائشة بالزنا 
إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عْصْبَةٌ مِنْكُمْ لآ تَحْسَبُوُ سَرَا لَكُمْ بل هُوَ خَبْرٌ لَكُمْ لكل امرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الثم 
الذي تَوََ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(النور/11)... إلى الآية 25. 


هي قصة درامية طويلة ذكرت في كل التفاسيرء نقلتٌ بعضها من تفسير ابن كثير في المرجع أسغفله. 
الشيعة يتهمون عائشة بالزناء إلى يومناء ولكن ليس مُهما إن كانت زنت أم لاء فالمُهم هو ردّ فعل زوجها (ني اللّه) 
والصحابة الذين تكلموا فيهاء ومنهم علي بن أبي طالب الذي قال (المرجع اسفل): 
(وَأَمًا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ فقال: لَمْ يُضيق اللّهُ عَلَئِكَء وَالنسَاءُ سِوَاهَا كَثِين وَإِنْ تَسْألٍ الْجَارِيَةَ تصدّقك الْخَب..)» 
وشاعر الرسول حسان بن ثابتء الذي كتب فيها شعراء بعد نهاية المسلسلء يعتذر ويستلطفها بقصيدة مدح 
واعتذار: 
حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزْنّ بريبّة ** وَتُصِبحٌ غَرق مِن لحوم الغَوافلٍ 
عَقيلَةُ حي من لُوَِيّ بن غالب ** كرام المساعي مَجِدّهُم غَيِرُ زائِلٍ 
مُهَذَبَةٌ قد ظَيّتَ اللَهُ خَيمَها ** وَطَهّرها من كل سور وَبِاطِلٍ 
إن كُنثُ قد قُلتُ الذي قد رَعَمتُمُ ** قلا رَفَعت فَعَت صَوتٍ إِلِنَ أناملي 
فَكَيف وَوِدَي ما حَيِبتُ وَنْصِرَتٍ ** لآل رسولٍ اللَّهِ رين المَحافِلٍ 


زوج الطفلة عائشة» هو ني الله الذي يزعم أنه يتلقى الوحيء بقي شهراء يفكر وينتظرء لا يدري ماذا يفعل. 


يُمكننا بكل سهولة الاستنتاج أنه كان ينتظر حيضتهاء ليتأكد من خُلو رحمها من الحمل. 
فأين كان جبريل وأين خبر السّماء والمسكينة تتعذب كما تروي قصتها الدرامية وتبي» وعرضه يُنتهك شهرا كاملا ؟ 
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المرجع» من تفسير ابن كثير: 

"هَذِهِ الْعَشْرٌ الآيَاتِ كُبّهَا َرلَتْ في شَأْنِ عَانِسَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ» حِينَ رَمَاهَا أَهل الْفْكِ وَالْبهْتَانِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بمَا فَالُوهُ مِنَ الْكذِبٍ 
الْبَختٍ وَالْفِرْيَةِ الي غَارَ الله َال لَها وَلِتَبيّهِه صَلَوَاتُ النّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهء فَأَنْرَنَ النّهُ عَرَّ وَجَلَّ بَرَاءَتَهَا صِيَانَةَ لعرض الرَسُولٍ.. 
عَائِْسَةَ زَوْجَ البَيّ ييخ قَالَث: كان رَسُولُ اللّهِ مع إِذَا أرَادَ أنْ يَخْرْجَ سَفَرًا أفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِء فَأَيثْمُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها رَسُولُ النّه 
كله مَعَهُ فَالَتْ عَائِسَةُ: َأَفْرَعَ بَيْئََا في غَرْوَةِ غَرَاهَاء فْخَرَجَ فيها سَهْمِيء وَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَنْزِلَ الحجابٌء» 
نا أخمل في هودجي وَأنْرَْ فيه مسيرئاء حت إِذا فََعْ رسول الله كَل من غَرُْوه وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيتَء آذَنَ لَيْلَةَ بالَجِيلٍء فَقُمْتُ 
حِينَ آذَنُوا بالجِيل» فَمَشَيْتُ حَقٌّ جَاوَرْتُ الْجَيْشَ» ما قَصَيْتْ سَأنِ أفْبَلْتُ إلى الرَخلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِيء فَإِذَا عفد مِنْ جَزْعَ ظفار 
قَدِ انْقَطَعَ » فرَجَعث فَالتَمَسْتُ عِقْدِيء فحَتّسي الْتِعَاؤُة .وَأْبلَ الفط الذِينَ كانوابَرحلُونَ بي َحَمَلُوا هَؤدجي فرَحلوة عَلى بعري 
الَذِي كُنْتُ أَرْكَبُ -وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنِي فيه - قَالَتثْ: وَكانَ النساء إذ ذاك خفافا لم يَُلَبْهُنَ وَلَمْ يَفْشَهُنَ اللحمء إِنَّمَايأْنَ العغُلقّة مِنَ 
الطّعَام. فَلَمْ يَسْتَنْكرٍ الْقَوْمْ ئِقَلَ الْمَوْدَجِ حِينَ رَخَلُوهُ وَرَفْعُومء وَكُنْتٌ جَارِتَةٌ حَدِيتَةَ السَّنٌء فَبَعَنُوا الجمل وسارواء وَوَجَدْتْ عِفْدِي 
يَعْدَمَا ا شتعز الجنش, كنك تازلهم ولنين يها 5319.613 مُجِيبٌء فَتَيِسَمْتُ مَنْزِي الَّذِي كُنْتُ فيهء وَطَدَئْتُ أنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونٍ 
فَبَرْجِعُونَ إَِ. فَبيَْا أنَا جَالِسَةٌ في مَْزِليء عَلَبَئيي عَئِئئ قَيِمْتُ - وَكانَ صَفْوَانُ بْنْ الْمُعطَّلٍ السّلَمِيٌ ثْمَ الذَكْوَاقٍ قَدْ عَرَس مِنْ وَراءِ 
الْجَيْشِ - ع فأضيع مند تازي» فى سو لمان تع قلي قعوقني جين تآ ٠‏ وَقَدْ كانَ يَرَاني قَبْلَ أَنْ يُطبرَب عَلَيّ الْحِجَابُ» 
فَاسْتَيْقَظْتُْ بِاسْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْي » فَخَمّرت وَجْحِيٍ بِجِلْبَابيء وَالنَهِ مَاكلّمَ كلِمَه وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كلِمَةً غير استزجاعه» - حَكّ أَنَاخَ 
رَاحِلَتَهُ فَؤْطئ عَلَى يدها فركبثهاء فَانْطلَقَ يَفُودُ بي الرَاحِلَةَ حت أَنَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَمَا نَرلُوَا مُوغرين في تُخر الظهيرة. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ 
في شَأني» كان الَذِي توَلى كثره عَبْدُ الله بن أو بْنِ سَلُولٍ. فُقدمث الْمديتة فَاشْتكَيْتُ حِين قَدِهتا شَهْرَه وَالنَّاسْ يُفيضُون في قَؤْلٍ 
أَهِلٍ الْفْكِء ولا أَشْعْرٌ بِنَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» 0 في وَجَعي أن لا أغرفٌ مِنْ رَسُولٍ النَهِ 5 اللُظف الَّذِي كُنْتُ أرَى مِنْهُ حِين 
أشتي» إِنّمَا يَنْخُلُ رد رق الك قزيمله» لم رثوك 05 يقي "١‏ تدك رين 915 أشكز القن على خرخت بفتها للقت 
وخَرَجَت مي أَمّ مسطح وِبلَ الْمتاصِع - وَهُوَ مُتبرَرْنا - وََا نَخْرْجٌ إلا لَيلّا إلى لَيْلِء وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ نَتَخِلَّ الكُثْف قَرِببَا مِنْ بُيُوتتاه 
وَأَمْرْنَا َم الْعَرَبِ الأول في تزه وَكُنَا َتأَذَى بالكف أن تَتَخِذَّهَا في بِيُوتنَا. 

قَانْظََفْتُ أَنَاوَأمّ مشطح وي الْتهُ أبي رهم بْنِ الْمُطَلِبٍ بْنِ عَبْدِ ماه وَأمُّهَا ابنة صخر بن عامرء خالة أي بكر الصديقء وَابْنَْا 
مطح بْنُ أَنَانَةَ بْنِ عَيَاد بْنِ الْمُطلِبِ - اقبت أنا وَابِنَُ بي رُهْمِ قبل بَئِتي جين فَرَغْنَا من سَأْنئه فعثرَث أَمّ مشطح في مزطها 
فَقَالَتْ: "تعس مشطح". فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَمَا قُلْتِء تَسبِينَ رَجُلّا قَنْ شَهِدَ بَدْرَا؟ فَالَت: أيْ هَنْتاهء ألم تَسْمَعي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذًا 
قَالَ؟ فَأَخْير ني بقَوْلٍ أل الْإفْكِء فازددثُ مَرَضًا إِلَ مَرَضِي. فَلَمَارجعت إل بَيْقٍ دَخَلَ عل رَسُولٌ اللّهِ كَل فَسَلَّمَ ثُمّ قال: "كيف 
تيكم؟ " قلث: دوي أن آق أَبَوَيّ؟ - فَالَث: وََنَا حِيئَِذٍ أَريدُ أن أَنَيَفَنَ الْخَبَرَمِنْ قلهما - فأذن لي رَسُولٌ اللَهِ مي فَجِئْتُ أَبَوَيّ 
فَقُلْتُ لأتي : يا أمٌتاه» ما يَتَحَدَّتُ التّامن؟ فَقَالَتْ: أيْ بتية هَوَني عَلَنِكِ قال لَقَلَمَاكانتِ اموأ قط وَضِيئَة عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهاء ولهَا 
صَرَائِرُ إَِّا أَكْثَرنَ عَلَيْهَا قَالَث: فقلتُ: سُبْحَانَ الله أوَقَدَ تَحَدَّتَ النَّاسْ بِهَذًا؟ قَالَث: فَبَكَيْتٌ تِلْكَ اللَبْلَهَ حقّ أَصْبَختثء لا يَرقاً بي 
مُعٌ وآ أَكْتَجِلُ بتؤم نم أصْبَختُ أَنِي. فَدَعَا رَسُولٌ الله يي عَلِيَا وَأْسَامَةَ بْنَ زَئْدِ جين اسَْلْبَتَ الوحئ» يَسْتَشِيرُهُمَا في فِراق أَهْله» 
قَالَتْ: َم أَسَامَةُ بْنُ د فَأمَارَعَلى رَسُولٍ لله وك بالَذِي يَعْلَمُ مِنْ برا أَهْلِهِء وَبالَذِي يَعْلَمُ في نَفْسِهِ لَهُ مِنَ الود فقال: يَارَسُولَ 
اللّهء هُمْ أَهْلْكَ» ولا نَعلَمُ إِلَّا خَيرَاء َأَمَا عَلِنُّ ؛ بْنُ أي طَالِبٍ فقال: لَمْ يُضِيق ضيق اللَّهُ عَلَيِْكَء وَالنْسَاءٌ سِوَاهَا كَثِيتء وَإنْ تشأل الجَارتَة 
تصدّقك الخَبر. ... فلم يَرَلْ رَسُولُ اللّه 3 يُحَفْضْهِمِ حَقٌ سَكتُوا وسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ كلع قَالَت: َبَكَيْتُ يَؤي ذَلِكَء لا يَْاً بي 
دَمْعٌ وَلَا أجل بنَؤْم» وَأَبَوَايَ يَطُنَانِ أَنَّ الْيْكءَ فَالِقْ كَبِدِي .قَالَتْ: فَبَيْتَمَا هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا ني استأدّنت علي امرأةٌ مِنَ 
الأنصار فأدنث لهاء فكلهت تق مي فبينا تن على ذلك إذ دخل علبنا رشول الله 88 فسلم 1 م لمن قالت: وَلَمْ يَجلِسن 
عِنْدِي مُنْدُ قيلَ لي مَا قيل» وَقَدْ لَبِثَ بذ شَهْرَا لا يُوح إِلَيْهِ في سَأَنِ سَيْءٌ - قَالَتْ: فَتَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ هله جين جَلَسنء ثم قال: أما 
بهذا عايشة َه قذ بلقي عل كذ وكذء قإِن كلت برق سي الل ونكت العفت يذئي قاشتففري الله ْم وي نه 
َإِنَّ الْعَبْدَِذَا اغترف بِدَّنْبٍ ثم نابَء تاب النَهُ عَلَيِْ. قَالَتْ: فَلَمّا قَضَى ر سُولَ الله 5 مَقَاتَهُ قلص دَمْعِي حَتى ما أَحِسُ مِنْه قَظرَة» 
فَقُلْتُ لأبي: أَجِبْ عَنِ رَسُولَ الله ك. فُقال: وَالنَهِ ما أذري ما أَقُولٌ لِلرَسُولٍ. فَقُلْتُ لأتي: أجيبي عَنِ رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَت: وَالنَّهِ مَا 
أي ما فول لسو الله . قَالث: فَقُلتُ -وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيتَةُ السَّنّ ؛ لا أخفظ كَيِيرَا من القُرْآنٍ -: إن وَالنَهِلَقَدْ عرَفْتُ أَنَكُمْ قَذْ سَمِعْتُمْ 
بِهَذَاه حَقّ استقرٌ قَرٌّ في أَنْفْسِكُمْ 3 صَدَفْتُمْ به» ولئ قُلْتُ لَكُم إِيْ بَرِيئَةٌ - وَالنَهُ يعْلَمُ أَنْ بَرِيتَةٌ -لا تُصَدَفُونِ بِذَّلِكَ. وَلَيْنْ اغْتَرَفْتُ لَكُمْ 
بأ ال عد وَل غلم أي بريقةٌ دون إن وله اد لي ولكم عقل اما فال أو ُوشف: لفَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالنّهُ الْمُسْتَعَانُ 
عَلَى ما تَصِفُونَ4... 1 

قَالَتْ: فَلَمّا سُرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله كَل وَهْوَيَضْحَكُ »كان أَوَلَ كلِمَةٍ تكلم يها أن قال: "أَبْشِرِي يا عَائِْسَةٌء أَمّا النّهُ فَقَدْ بَرْأك. فَقَالَثْ 
بي أتي: قوب إِلَيْه. فَقُلْتُ: وَالنَهِ لا أَكُومْ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلّا النَّهَ عَرّ وَجَلَ» هْوَ الَذِي أَْرَلَ بََاءَقِ وََنْرَنَ النّهُ عَرّ وجل .. هَكذَا رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ وغيره". اه 1 
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9 3 


الدليل 417: (إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ): هل حقا (لْعِنُوا في الذَّنْيَا وَالآخِرّة)؟ 
إِنَّ انَّذِينَ يَرمُونَ الْمُحْصَئَاتِ الْقَافِلآتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الذُنَْا وَالخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(النور/22). 


الآية في سياق خطاب للمسلمين» فهل المسلم الذي رى مُحصنة يكون من الملعونين أي الخالدين في النار رغم أنه 
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لَعْنُ من ربى محصنة» يناقض آيات كثيرة» منها 

(قُلَ يَا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ تَقْنَظُوا مِنْ رَحْمَةٍ النّهِ إنَّ الله يَغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعًا...) (الزمر/53). 
وخاصة الحديث الصحيح: عَن أبي ذرٌ الغِفَارِيء قال أَنَيْتُ النئَ فَلْهُ وعليه تَوْبٌ أَبْيِضْء وهو نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْئُهُ وقَدِ 
اسْتَيْفَظْء فَقال: "ها من عبد قال: لا إنّة إِلَّا النَهُء 3 م مَاتَ على ذلك إِلَّا دَخَلَ الجَنة' ' قُلتٌ: وان زَقَ وان سَرَقَّ؟ قال: 
وَإنْ زَقَ ون سَرَقَ قُلتُ: وَإنْ زَنَ وَإنْ سَرَقَ؟ قال: وإِنْ زَلَ وَإِنْ سَرَقَ قُلتٌُ: وَإنْ زَنَ وإنْ سَرَقَ؟ قال: "وَإنْ زَنَ ون 
سَرَقَ على رَعْمِ أَنْفِ أبي ذَرٌ". وكانَ أبو دَّرٌ إِذَا حَدَّتَ بهذا قال: وإنْ رَعْمَ أنْفُْ أبي ذَر. أخرجه البخاري (5827)» ومسلم 
(94). 


الدليل 418: (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِنَتَهُمْ وَأَيدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُمْ): ما هي أعضاء الكفار التي 
(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِنَنُهُمْ وَأَئْدِيهمْ وَأَرَجُلْهُمْ بِمَاكنُوا يَعْمَلُونَ) (النور/24). 


لغا بخبرنا عن المستقيليقول؛ يوم يشهد عابهم (الياتهم والورية والخليم): 

لما يتحقق ذلك» سيشهد عليهم أعضاء أخرى غير الأولى (سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ): 

(حَق إِذَا مَا جَاووهَا سَّهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاكانُوا يَعْمَلُونَ) (فصلت/20). 

ثم سألوا جلودهم فقطء كأنما هي وحدها التي شهدت عليهم: 

(وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنا النّهُ الي أنطقّ كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أولَ م مَرّة وَإلَيْهِ تُبْجَعُونَ) 
(فصلت/21). 

في هذه الآية الأخرى» نجد أن الأيدي والأرجل فقط التي شهدت: 

(الْيَومَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكلَمُنا أَنديهِمْ وَتَشْهَدُ أرَجُلْهُمْ بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ) (يس/65). 


واضح جدا أنه كان ينسى ماكان يقوله من قبل» وبنفضح كلامه البشري عند التكرار. 


الدليل 419: (حَقِّ نَسْتَأَنِسُوا وَنْسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا): تشربعات إلهية عجيبة وغردبة 

(يا أيّها الّذِينَ آهَئُوا ل تَدْخْلُوا بيُونا عَيْوَ بر بوتكم حَكّ تَسْتَأَنِسُوا وَنْسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُم لَعَلّكُم تَدَكْرُونَ (27) 
نْ لخ تَجدُوا فيا أحدا قلا تَدخُلُوهَا حَق يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ انْجِعُوا فَانْجِعُوا هْوَ أرق لَكُمْ وَالنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
(28) لَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُونَا غَبْرَ مَسْكُوَةٍ فيها مَنَاعٌ لَكُمْ وَالنَهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) (النور/29). 


هذه ثلاث آيات طويلة» أخذت حَيّرا كبيرا من القرآن» فيها تشريعات لا يحتاجها البشر أصلاء فما عندهم خير من 
ذلكء منذ القديم» ومن غير حاجة لوي سماوي. 

أولا: 

قوله (ِلآتَدْخُلُوا يونا غَبْرَ بُيُوتكُمْ حَقّ تَسْتَأَنِسُوا وَُسَلّمُوا) فيها ترتيب غير منطقي» فكيف يستأنسون قبل أن يدخلوا؟ 
فالاستئناس يكون بالحديث» هل سيتم ذلك عند الباب؟ كم سيستغرق ذلك حتى يتم الاستئناس؟ 

في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في ذلكء: فقال 007 : تأويله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حقق تستأذنوا: 
عَن ابْنِ عَبَاسِء أنه كان يقرأ: "لا تَدْخُلُوا بيُونَا غَيْرَ ُيُوتكُمْ حَتّى تَسْتَأَذِنُوا وَتْسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا" قال: وانما "تستأنسوا" 
0 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في هذه الآية «لا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَبُيُودَكُمْ حَتّى تَسْتَأَنِسُوا وَْسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا»4 وقال: إنما هي خطأ من 
الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا.. 

عن سعيد بن جُبيرء بمثله. غير أنه قال: إنما هي حتى تستأذنواء ولكنها سقط من الكاتب. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ #حَكٌّ تَسْتأَنِسُوا وَتُسَلَمُواعَلَ أَهْلِهَا»4 قال: أخطأ الكاتبء وكان ابن عَبَاٍ يقرأ"حَقّ تَسْتَأَذِنُوا وَمُسَلمُوا" 
وكان يقرؤها على قراءة أي بن كعب. 

عن إبراهيم» قال: في مصحف ابن مسعود: "حَت تُسَلَّمُوا على ألها وَتَسْتََذِنُوا. " 

عن قتادة: #حَقٌّ تَسْتَأْنِسُوا» قال: حتى تستأذنوا وتسلموا. 


204 


وقال آخرون: معنى ذلك: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما أشبههء حتى يعلموا أنكم تريدون الدخول 
عليهم: و ف 5-3 

عن مجاهدء في قوله: لا تَدْخُلُوا بُيُونا غَيْرَبه بُيُوتَكُمْ حَقَ تَسْتَأَنِسُوا وَنْسَلَمُواعَلَى أَهْلِهَا4 قال: حتى تتنحنحوا وتتنخموا. 
عن مجاهدء في قول الله: لحَقٌّ تَسْتَأَنِسُوا4 قال: حتى تجرّسوا وتسلموا...". اه 

ثانيا: 

قوله: (ِلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُونَا غَبْرَ مَسْكُونَة فيها مَتَاءٌ لَكُمْ) فيه تشريع غريب» فاليوم هناك سكنات 
لأصحابها غير مسكونة» سواء للتجارة فيهاء أو مثلا للعطلء فهل يحقّ لأي انسان أن يدخلها ويستمتع بها من غير 
إذن صاحيها؟ 


الدليل 420: (وَلدَ يُبْدِينَ زبنَتَهُْنَ إِلدَمَا ظَهَرَ مِنْهَا): تعيبر ركيك وتشريع عجيب 

(وَقُل للْمُؤْمئَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أنْصَارِهِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ زينتهُنَ إِلذَمَا طَهَرَ مِنَْا وَلْيَصْرئْنَ بِخُمْرِهِنَ عَلى 
جُيُوبهِنَ وَل يُبِينَ زبِنتَهُنَ إِلذَلِبُعُولَتَهنَ أؤ آبَائِهنَ أو آبَاءِ بُعُولَتِنَ أ أَبْتَائْهنَ أَؤ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهنَ أَوْإِخْوَانِهنَ أؤبي إِخْوَانِهنٌ 
أَوْ بي أَخَوَاتِهِنٌ أو نِسَائْهِن أو مَا فلكت أَيْمَانْهُنَ أَوْ التَّابِعِينَ غَبْرِ أُؤلي الإزية من نْ اليُجَالٍ أو الطَفْلٍ الّذِينَ لَمْ يَظْهَوُوا عَلن 


عَوْرَاتِ النّسَاءِ وَل يَصْرِيْنَ بأَنْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا بُخْفِينَ مِنْ زبنَتِهنَ وَنُوبُوا إلى اللّهِ جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ)(النور/31). 


للإختصارء سأركز فقط على 4 نقاط في الآية: 

(وَلا يُبْدِينَ زِئتهُنَ إِلَّمَا طَهَرَ مِنّْهَا) و(إلذَ لِبُعُولَتِهنَ) و(مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُنَ) و(التَابِعِينَ غَيْرِ أؤلي الإ مِنْ اليَجَالٍ). 
1. (لدَّمَا ظَهَرَ مِنْهَا) 

وقوله: #ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُْنَ 4» يقول تعالى ذكره: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهنّ» وهما زينتان: 

إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائدء والأخرى: ما ظهر منهاء وذلك مختلف في المعنىّ 

منه بهذه الآية» فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة: ١‏ 

عن ابن مسعودء قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب» وما خفي: الخَلْخَالان والقرطان والسواران. 

وقال آخرون: الظاهر من الزينة الي أبيح لها أن تبديه: الكحلء والخاتم» والسواران» والوجه. 

عن سعيد بن جُبيرء في قوله: ولا يُبْدِينَ زِيِنَتَمُنَ إلامَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 قال: الوجه والكفت. 

عن قتادة قال: الكحلء» والسوران» والخاتم. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله: #ؤلا يُبْدِينَ زِيِنَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 قال: والزينة الظاهرة: الوجهء وكحل العين» وخضاب 

الكفتء والخاتم» فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها... الخ. 

وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب: 

قال يونس #ولا يُبْدِينَ زِبِنَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 قال الحسن: الوجه والثياب. 

عن الحسنء في قوله: #ولا يُبْدِينَ زِِنَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 قال: الوجه والثياب". اه 


2 (إِذَلِبُعُولَتِِنَ) لماذا لم يقل كعادته (أزواجهن)؟ 
في تفسير الطبري وغيره: "إلا لبعولتهنٌّ» وهم أزواجهنء واحدهم بعل". اه. 
تصوروا التشريع العجيب: الزوج الذي يعيش معهاء ويختلي بهاء ويضاجعها: يحق له أن يرى زينتها» من ثياب 
وصياغة؟ 


3. ما مَلكَتْ أَيْمَانْهُْنَ)ه نجد هنا آية أخرى في تشريع العبودية» حتى المرأة لها الحق في ملك يمين. 
في تفسير القرطبي: 
"لأ مَا مَلَكَتْ أَْمانُهُنَ » ظَاهِرٌ الآية يَشْمَلُ الْعَبِيدَ وَالْاِمَاءَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابيّاتِ. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ 7 


وَهُوَ الظّاهِرٌ منْ مَذْهَبِ عَائْشَةَ َأُمّ سَلَمَة. وَكَالَ ابْنْ عَبَّاسلِ: لا بَأمنَ أنْ يَنْظْرَ الْمَمْلُوكُ إلى شَعْرِ مَؤْلَاتَه. وَقَالَ أَشْهَتْ 
سيِلَ مَالِكَ لقي الْمَْأَةُ خَمَارَهًا بَدْنَ بَيْنَ يدي الْحَصِي؟ فَقَالَ نَعَمْء إِذَاكان مَمْلُوكا لَهَا أو لِغَيْرِهَاء وَأَمَا الْحُدٌّ قَلَا". اه 
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4. (التَابِعِينَ غَبْرِ أؤلي الإزتّة مِنْ الرَجَالٍ) 
للطرفة (+18)» في تفسير ابن كثير: 
"وَقَوْلْهُ: «أو التَابعِين غَيْرِأولي الإزبَة مِنَ الرجَالٍ 4 يَعْني: كَالْأَجَرَاءِ وَالأنبَاع الَّذِينَ ليسا بأَكْفَاء وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ في عُقُولهمْ 
وله وخَوّثء وَلَا همّ لَهُمْ إل النّسَاءٍ وَلَا يَمْتَهُوتَمُنَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: هُوَ الْمُعَفّلُ الَذِي لا سَهْوَة لَهُوَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ 
الأبله. ١‏ 
وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: هُوَ المخَنئّث الَّذِي لا يَقُومُ زُيُه. وَكَذَّلِكَ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلّفٍ". اه 


الدليل 421: (وَلد تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ): تحريم "الاكراه", لا البغاء ذاته 


(... وَل تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبقَاءٍ ِنْ أَردْنَ تَحَصّنًا لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَبَاةِ الدَنيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ النّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ)(النور/33). 


ظاهر الآية هو تحريم الاكراه على البغاء (العهرء تجارة الجنس بالأمة)» ولم يذكر تحريم البغاء لذاته من غير إكراه» 

ورغم إكراههنء يختم الآية ب (وَمَنْ يُكْرِهْنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ثم يؤوّل المفسرون بأكثر ما 

مقتطفات من تفسير الطبري: 

ذُكر أن هذه الآية أنزلت في عبد الله بن أبي ابن سلولء حين أكره أمته مسيكة على الزنا... 

عن جابر بن عبد اللّه قال: كانت جارية لعبد اللّه بن أبي ابن سلولء يقال لها مسيكة» فآجرها أو أكرهها "الطبري شك" 

فأتت النبئ َيِه فشكت ذلك إليه» فأنزل الله ولا نُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبعَاءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا لِتبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ 

الذَنيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَ فَإِنَّ النّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ َحِيمٌ» يعني بهن. 

عن الزهري أن رجلا من قردش أسر يوم بدرء وكان عبد الله بن أبِي أسرهء وكان لعبد الله جارية يقال: لها معاذة» فكان 

القرشيّ الأسير يريدها على نفسهاء وكانت مسلمة» فكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان ابن أبي يُكرهها على ذلك» ويضريها 

رجاء أن تحمل للقرشيّ» فيطلب فداء ولده» فقال اللّه: إولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبَِاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا» قال الزهري: 
وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ النّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 يقول: غفور لهنّ ما أكرهن عليه.. اه 


الغريب والعجيب: ليس هناك في القرآن أو السّنة ما يُحرم البغاء (الزنا بأجرة مع أمة) بغير إكراهء ولو حصل إكراه» لا 
بأسء فإن الله غفور رحيم؟؟؟ 

روى مسلم (1568) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج» قال: سَمِعْتُ البَّىَ كَل يَقُولُ: "شر الْكَسْبٍ مَهْرٌ الْبَهِمْء وَثّمَنُ الكلبء وَكَسْبُ 
الْحَجّام". 


الحديث لا يُحرم» بل يُساوي بين شر الكسب من الثلاث أمورء لكن لم يذكر الأمة التي يستخدمها سيدها للبغاء. 


الدليل 422: (وَلَقَدْ أَنزَلْنَ إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيئَاتِ): تكرار وتناقض مع حقيقة القرآن 


(وَلَعَد نلا إِلَيِكُمْ آيَاتِ مُبيَاتٍ ومَئَلاً مِنْ الَِينَ خَلَوَا مِنْ قَيِْكُمْ وَمَوْعِطَةَ للمْتَقِينَ)(النور/34). 


كرر نفس المعنى بعدها ب 12 آية» مع حذف كلمة (إِلَيِكُمْ) لاندري لماذاء وهو تكرار من غير حاجة: 

(لَقَدْ أَنرَلنَا آيَاتِ مُبَيَاتِ وَالنَهُ َهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم) (النور/46). 

وأيضا: (رَسُولاً يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّهِ مُبَيّتَاتِ لِيُخْرجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََالِحَاتِ مِنْ الظُلْمَاتِ إلى النُورِ..) 
(الطلاق/11). 


في تفسير ابن كثير: 

"ل وَلَقَدْ أنزلنا إِلَيَكُمْ آيَاتِ مُبَيّنَاتِ 4 يَعْني: الْقُرَآنَ فيه آيَاتٌ وَاضِحَاتٌ مُفَسَرَاتٌ". اه 

في تفسير الطبري: 

"واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء المدينة» وبعض الكوفيين والبصريين "مُبَيّنَاتِ" بفتح الياء: بمعنى 
مُفَضصَلاتء وأن الله فصّلهن وبيِّنِهنّ لعباده» فهنّ مُفَصّلات مُبَتّنات. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: ممُبَيِنَاتِ »م بكسر 
الياءء بمعنى أن الآيات هن ثُبيّن الحقّ والصواب للناس وتهديهم إلى الحقّ". اه 

حقيقة القرآن أن آياته لم تبيّن معظم ما فيهء حتى أكملتها السنة» كما أن فيها إبهام كبيرء اختلف فيه الصحابة 
والمفسرون. 
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الدليل 423: (مَثْلَ نوره كم كمشكاة فيهَا مِصْبَاحٌ): تشبيه نور اللّه بضوء مصباح زبتي 
بدائي؟ 

(الَّهُ نُورْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زْجَاجَةٍ الزْجَاجَهُ كأنَّهَا كَوْكبٌ دري يُوقَدُ مِنْ 
سَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَتِكُونَةٍ لآ سَرْقِيّةِ وَل غَرْييّةِ يكاد رَننُهَا بُضِيِءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَار نُورْ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءْ 
وَيَْمرِبُ النَّهُ الأمْثَالَ لِلنّاسِ وَالنَهُ ِكل سَيْءٍ عَلِيمٌ) (النور/35). 


الفكرة مقتبسة من الكتاب المقدس: 

يوحنا 5-1 "وهذًا هُوَ الْخَبَرُ الَذِي سَمِعْنَاهُ مئه هو نُخِْرْكُمْ به: إِنَّ الله نُورٌ وَلَيْسَ فيه ظَلْمَةٌ الْبَنَه". 

هل مثلا الله نور السماوات والأرض: مثل الشمس يضيء الكون؟ أم مثل ضوء مصباح زبتي بدائي في مشكاة في زجاجة 
في كوة حائط طيني بدائي؟ أين نور الله من هذا التشبيه البدوي المهين انه ؟ 

في تفسير ابن كثير: "فقوله: (كمشكاة): قال ابن عَبَّاسِء ومجاهدء ومحمد بن كعبء وغير واحد: هو موضع الفتيلة 
من القنديل. هذا هو المشهورء ولهذا قال بعده: (فيها مصباح)» وهو الذبالة التي تضيء". اه 

لمن لا يعرف المصباح الزيتي» هو يشبه ما في الصورة ولنقارن مع مجرة واحدة: 


الدليل 424: لوجم من يقد يَنشِي على بَظْيه وَمِنْهُمْ..): لغو وحشو ' 
يَخُلْقَ النّهُ مَا يَمَاءُ إِنَّ النّة 00 0 بيو النور/45). 


هذه الآية تصف ما يراه رجل الصحراءء» ونُنسب خلقه لريّه» من غير دليل» حتى أن كل الدواب والزواحف ليست 
محصورة فيما ذكره» فهناك كائنات أخرى» من يسبح في البحر كالسمك ولا يمثي على بطنه ولا على أرجل» وهناك 
من له أكثر من 4 أرجل كالعناكب وأم أريع وأريعين» الخ. 


الدليل 425: (وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ): المدعو "الله" أخلف وعده 

(وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَنَهُم في الأْض كما اشتخلف الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَتَنَ لَهُمْ 
دِيِتَهُمْ الَّذِي ارْتَحَى لَهُمْ وَلَيْبَدٌ يْبَدَلَنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفهِمْ أمنا يَعْبْدُوني لآ يُشْرِكُونَ بي شَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ) (النور/55). 


أين وعد الله من تمكين المؤمنين واستخلافهم في الأرض؟ وواقع الذين آمنوا أمامناء حالة ير لها من التخلف والتأخر 
عن ركب الحضارة» ووعده لم يتحقق بعد 14 قرن من قوله» فلماذا يعطي وعدا ويخلفها؟ 

طبعا سبأتٍ الترقيع: لأنهم ليسوا مؤمنين ولم يعملوا الصالحات.. لكن عند التفاخر بعدد المسلمين» يتحسبون حتى 
الشيعة الذين يكفرونهم» والمنافقين» إذ ليس كل عدد سكان دولة إسلامية هم مسلمون ملتزمون حقيقة.. المهم يكثر 
العدد. 


الدليل 426: (لِيَسْتََذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ): آيتان طويلتان قضى عليهما الزمن 

(ا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يبْلْعُوا الْحُلّمَ مِنْكُمْ نَلآتَ مَرَاتِ مِنْ قَبْلٍِ صَلاَةِ الْمَجْرِ 
وَحِنَ تَصَِعُونَ ثِيَابكُمٍ مِنْ الظهيرة وَمِنْ بَعْدٍ صَلاَةٍ الْعِمَاءِ ثلث عَوْرَاتِ لَكُمْ لس عَلَيَكُمْ وَل عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنَ 
طَوَّافُونَ عَلَيَكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ الآياتِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (56) وَإِذَا بَلَعَ الأَظفَالَ مِنْكُمْ الْحُلْمَ 
فَلْيَسْتَأَذِنُواكُمَا اسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ فَبلِهم كذَلِك بن ِبَينُ الله لَكُمْ آيَاتَهِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (النور/59). 
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كان العرب زمن النبي مُحمد يسكنون الخيام وبيوت من غير أبواب» مجرد ستائر فقطء وكان هناك حرج مفاجأة 
الزوجين أثناء الجماع» فجاءت هذه الآية لي تحدد لهم أوقاته,» وهي 3 مرات في اليوم» يستأذن فيها الدخول لغرفة 
النوم» وباقي الأوقاتء, يكون الطواف مباحا من غير استئذان. 

أولا: اليوم لا يوجد (الَّذِينَ ع ملكت أَيْمَانكمْ) بفضل الأمم المتحدة. 

ثانيا: كل البشر اليوم لهم غُرف نوم خاصة وأبواب بمفاتيح» ويمكن لهم الاستمتاع بالجنس في أي وقت شاءوا من 
غير أي دخول مفاجئ ولا حاجة للاستئذان» وليس فقط في تلك الثلاث أوقات المحدودة, كأنها (برنامج توقيت 


النكاح). 

كما أن نهاية الآيتين مكررة من غير حكمة» وغير مُوفقة» فهل بمثل هذا التشريع البدائي يقول: (كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ 
الآياتٍ وَالنّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ؟؟ 

في تف تفسير ابن كثير: 


"هي ثَلَانّة أخوَالٍ: الْأولُ مِنْ قَبْلِ صَلَاة الْعَدَاِ؛ لِأنَ النَّاسَ إِذْ ذَاكَ يَكُونُونَ نِتَامَا في فُرْشِهِمْ لإوَحِين تَحِعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ 
الظهيرة 4 أي: في وَفْتِ الْقَيْلُولَةِ؛ لِأنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَصَعُ ِيَابَهُ في يِلْكَ الْحَالٍ مَعَ أَهْلِه» ومن بَعْدِ صَلاة الْعِشَاءٍِ» لِأَنهُ 
وَقْتُ النؤم» فيو فوم مَرْ الخدمٌ وَالْأَظْفَالُ ألا يهجمُوا عَلَى أَهْلٍ الْبَيْتِ في هَذِهِ الْأَحْوَالِء لِمَا يُخْتَى مِنْ أَنْ يَكُونَ الكك عَلن 
أهلهء وَنْحْو ذَلِكَ هن ع الْأَعْمَالٍِ؛ وَلَهَذَا قال: إثَلاتُ غَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْمنَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهْنّ 4 أي: ِذَا دَخَلُوا 
في حَالٍ عَبْرِ هَذِهِ الأَحوَالٍ فلا ماح عَلَيِكُمْ في تْكييكم إِيَاهُمْ مِن ذَلِكَ ولا عَلَبهِمْ إن را سَيْئَا في عَبرِ يك الأَخوَالٍ؛ 
ِنّهُ قَدَ أَذْنَ لَهُمْ في الْمُجُوم...". اه 
الدليل 427: (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَحٌ... أَنْ تَأكلُوا مِنْ بيُونكُمْ):: ركاكة» تكرار» تشريع لا 
معنى له 
(ليِسَ عَلَى الأغقى حَرَحٌ وَل عَلَى الأغْرَج حَرَجٌ وَل عََى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَل عَلَى أَنفْسِكُمْ أنْ تَأكُُوا من بُيُوتكُم أو بُيُوتٍِ 
أ أ بُيُوتَ أَمَهَاتَكُمْ أَؤْ بُيُوتَ إِخْوَانِكُمْ أَؤْ بُيُوتَ أَخَوَاتَكُمْ أ يوت أَعْمَامِكُمْ أو نيوت عَمَاتَكُمْ أوْبيُوتٍ أخْوَاِكُم أو 
بيُوتِ خَالاتكمْ وما مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أو صَدِيِقِكُمْ لَئْس عَلَيِكُمْ جُتَاحُ أنْ تأكلُوا جَمِيعا أو أَشْتَاًا ذا دََلْتُْ بيو نَا فَسَلَمُوا 


00 


عَكَ أَنَفْسِكُمْ تَحِيّةَ مِنْ عِنْدِ الله مُبَارَكَةَ طَيّبَةَ كَذَّلِكَ يُبَيِنُ النَهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (النور/61). 


لكي نرى مشاكل الآية بؤْضوح» علينا كتابتها هكذا: 
لَيْسسَ عَلَى الأَعقى حَرَجٌ 

وَل عَلَى الأغرَج حَرَجٌ 

وَل عَلَى الْمَريضٍ حَرَجٌ 

0 ا 


أَوْ صَدِيقِكُمْ 
لَيْسنَ عَلَيَكُمْ 0 أنْ تَأكلُوا جَمِيعًا أو أَشْتانًا 


َإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونَا فسَلمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيّة مِنْ عِنْدِ الله مبَارَكةَ طَيْبَة 
كَذَلِكَ يبن | نّهُ َكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُم تَعْقِلُونَ. 
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لمن لم يستطع رؤية الخلل بنفسه» ممكن أساعده: 


1. هي آية طويلة وأخذت حيّزا كبيرا من المصحفء في الأخير لا تفيد شيئا مّهمًا... مُجرد إهدار للوقت وللكلمات» 
ثم يقولون أن القرآن معجز ببلاغته؟ لا نجد في المقابل تفصيلا لما هو أَهَمء كيفية الصلاة والركاة والحج وتربية 
الأولاد وأمور السياسة التي سالت بسبيها دماء عشرات آلاف المسلمين بعد موت النبيء وإلى يومنا.. 

2. لماذا خَصّ بالذكر الأعمى والأعرج والمريض في رفع الحرج عن الأكل مما في بيته؟ فهم يدخلون في باقي 
المُخَاطَبين (وَل عَلَى أَنَفْسِكُمْ) وريما أضاف: الأطرش والأبكم والطويل والقصير... يُتقعون بأن ذلك لمصلحة 
أصحاب الإعاقات»ء كي لا يتحرجون من الأكل مع غيرهم» لكن الآية لا ترفع عنهم الحرج في الأكل مع الآخرين» 
بل في الأكل مما بيوتهم هُم (أنْ تأَكلُوا مِنْ بُيُوتَكُمْ)» مثل باقي المخاطبين: (أنفسكم) الذين هم (الذين آمنوا). 

3. نرى بكل وضوح ركاكة وضعف بلاغي» في التكرار المّمل لكلمات: (حَرَحٌ): 3 مرات» ( أو بّيُوتِ): 8 مرّات» وتفصيل 
بيوت الأعمام والخالات... الخ. كان ممكن يختصره في: (بيوت أقاريكم)ء» 

4 (أَْمَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ): صاحب البيت لا يسمح "ضمنيا" لمن يملك مفاتيحه بالأكل مما في بيته» مثلا: بِنَاء» 
رصّاصء مُصلح أثاث أو من ترك له المفاتيح كأمانة» أو لسقي نباتات أو إطعام حيوان أليفء الخ. 

5. (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَأَكلُوا جَمِيعًا أو أَشْتَانًا): تشريع لا معنى لهء كل البشر كانوا يأكلون جميعا أو فرادىء لا 
يحتاجون تشريعا إلهيا لهذاء 

6. (فَإدا دَحَلَنُمْ بُيُونَاقَسَلَمُوا على عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيّة مِنْ عِنْدِاللّو) كل البشر يسلمون على من في البيت عند دخولهم؛ 
وما معنى لقوله (قَسَلَّمُوا عَلَى أَنَفْسِكُمْ)» ريما يقصد: (فَسَلَمُوا عَلَى من فيها)» 

7 نهاية الآية غير موفقة (كَذَّلِكَ يُبَيّنْ النَهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)ء قد كرّرها في الآيتين قبلها مرتين» فأين تبيان 
آيات الله في مثل هذا اللغو والتشريع التافه؟ 


كل المسلمين وكل البشرء من قديم الزمان» إلى يومناء يأكلون من بيوتهم أو بيوت أقربائهم ولا حرج عليهم كذلك في 
الأكل جماعة أو أفرادا وإذا دخلوا بيوتا يسلموا على من فيها (و ليس عَلَى أَنفْسِكُمْ)» لا تحتاج تشريعا إلهيا. 

حتى وإن كنا في غنى عن هذه الآية» يُمكن تلخيصها في جُملة بسيطة جدا: 

"لا حرج عليكم أن تأكلوا مما في بيوتكم أو بيوت أقاربكم» وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها". انتغى. 

الباقي هو إضافات لغو وحشو. ها قد آتيتُ بخير (من مثله). 


الدليل 428: (قَنْ يَعْلَمُ النّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ): هل الله يعلم أو (قَدُ يَعلَمُ)؟ 

(لاتَجْعَلُوا دُعَاءَ اليَسُولٍ بَيْتَكُمْ كدعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا قَدْ يَعْلَمُ النَهُ انَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذدَا فَلَيَحْذَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِييَهُمْ فتتَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ َلِيمٌ) (النور/63). 

(ألا إنَّ لِنَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ قَنْ يَعْلَمُ مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ وَتَوَْ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنبَتْهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَالنَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) (النور/64). 


تكررت فكرة (قَدُ يَعْلَمُ النَكُ) أيضا في الآية: 
(قَدْ يَعْلَمُ الَّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلْمَإِلَيْنَا ولا يَأَنُونَ الَْأْسَ إلا قبيلة) (الأحزاب/18). 
قرأتُ أكثر من 20 تفسيرا لهذه الآية» كلهم تكلموا عن معن (ِيَتَسَلَّلُونَ لِوَاذَا) ولم أجد ولا مفسرا واحدا تطرق لحرف 
(قد)» كما في معجم المعاني: 
"حرف/اداة (قد): حَرْفٌ يُفِيدُ التوَفُعَ مَعَ الْمُصَارِعَ: قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُقَدُ يَعُودُ إلى رُشْدِهِ". اه 
وفي لسان العرب لابن منظور أنها "أداة تفيد الشكء مثل: رُيّما". 


هذه الآيات لا تليق بمن يزعم أنه إله عليم (يعلم) يقينا وليس (قد) يعلم» كما كرّر ذلك مرارا: 


(وَالنَهُ َعلَمُ ما تُيِرُونَ وَمَا ُعْلِنُونَ) (النحل/19). 
(لآجَوَمَ أن اله يَعْلَمُ ما بُيرُونَ وما يُعْلِنُونَإِنهُ لآ يْحِبُ الْمُسْتَكْبرِينَ) (النحل/23). 
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الدليل 429: (أَصْحَابُ الْجَنَّة .. وَأَحْسَنُ مَقِيلاً): أهل الجنة والجحيم: يقيلون ؟ 
(أَصِحَابٌ الْجَنَّة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مَقيلاً)(الفرقان/24). 


في تفسير ابن كثير: 

"عَن ابْنِ عَبَاسٍ: إِنّمَا هي صَحُْوَةٌ َيَقِيلُ أَوْليَاءُ اللّهِ عَلَى الْأسِرّةِ مَعَ الْحَورٍ الْعَيْنِء وتقيل أَعْدَاءٌ اللّهِ مَعَ الشَّيَاطِينٍ 
مُفْرَنِينَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَُئٍ: يَفْرَعُ للَهُ مِنَ الْحِسَابٍ نِصِف النّهَارِء فَيَقِيلُ أل الْجَنَّةٍ في الجَنّة وَأَهْلُ النَارِفي الثَار 
قَالَ النّهُ تَعَالَ: «أَصْحَابٌ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَفَرَا وَأَحْسَنُ مَقيلا4". اه 


لو يقيل أهل الجحيم» فلن يشعروا بالعذاب ويعتبر ذلك تخفيفا للعذاب» وهذا يناقض الآيات: 

(أؤْلَئِك الَّذِينَ اسْترَا الحَيَاةَ الدَنْيَا بالآخِرّة فلا بُحَمْفْ عَنْهُْ الْعَدَابُ وَلاَهُمْ يُنصَرُون)(البقرة/86). 
(خَالِدِينَ فيها لآ يُحَقَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلآَ هُمْ يُنظَرُونَ)(البقرة/162) + مكررة حرفيا: (آل عمران/88). 
(وَادًا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَّات فلآ يُحَنَّفْ عَنْهُمْ وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ)(النحل/85). 

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنّمَ لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِْي كل كَفُورِ) 
(فاطر/36) 


لويقيل أهل الجنة» فمعنى ذلك أنهم يتعبون ويحتاجون استراحة... كما أن أثناء مقيلهم» سينقطع عنهم الاستمتاع 
بملذات الجنة ونكاح الحور في الخيام دحما دحما وشرب أنهار الخمر وأكل الرمان... 


الدليل 430: (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرَا): فرعون وقومه أغرقوا ولم يُدَمّروا 
(وَلَقَدْ آتيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلَنَا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وَزيرَا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَاإِلَ الْمَْم الّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَافَدَمَرْئَاهُمْ 
تَدمِيرا) (الفرقان/36). 


قال مرارا وتكرارا: 

(وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمهِ.. (الزخرف/51) ... فَلَمّا آسَفُونا انتَقَمتا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ)(النخرف/55) 
(قَانتقَمْا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ في اليَمْ أَنّهُمْ كَذّبُوا بِآَاتَِاوكانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) (الأعراف/136) 

أكيد أنه من كثرة تكراره الكلام عن تدمير القرى الأخرى» اختلط عليه الأمرء فأدخل فرعون وقومه في التدمير. 


الدليل 431: (كَيْف مَذَّ الظّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا): هل الظل شيء مخلوق بذاته؟ 


أل تََى إل رَيّكَ كَيْف مَدّ الظلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنا نُمَ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيْهِ ديلا (45) ثُمّ قَيِضْنَاهُ إِليْنَا َبْضا 
يسِيرا)(الفرقان/46). 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ وعن سعيد بن جُبير وأبي مالك: وعكرمة» قوله: طأَلَمْ تَرَإِلَ رَيِّكَ كَيْفَ مَدَّ الطّلَّ4 يقول: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس... 

عن مجاهدء قوله #وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنًا؛ قال: لا تصيبه الشمس ولا يزول... 

وقوله لثم جَعَلْنَا السَّمْس عَلَيْهِ دليلا4 يقول جلّ ثناؤه: ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه» 
أنه خلّق من خلق ربكمء يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا أراد؛ والهاء في قوله: "عليه" من ذكر الظلّ. ومعناه: ثم جعلنا 
الشمس على الظلّ دليلا. قيل: معنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم أنه شيء» إذا كانت 
الأشياء إنما تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إنما يعرف بالحامض والبارد بالحارٌّء وما أشبه ذلك". اه 


أقول: ما معنى كل هذا؟ ماذا استفدنا؟ 

اليوم كل المتعلمين يعرفون ما هو الظلء» وأنه نتيجة لحجب مصدر الضوء جزئياء ولو حُجب كليا سيكون ظلاما. 
ليست الشمس وحدها الدليل على الظل» فهو لا ينتج فقط عن حجب ضوء الشمس جزئياء بل ينتج أيضا من حجب 
جزثي لضوء مصباح كهريائي أو زيتي أو حتى شمعة.. 
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الدليل 432: (مَوَجَ الْبَْرَيْنِ): خطأ علمي: مياه النهر العذبة تختلط بمياه البحر 
(وَهُوَ الي مر مَرَحجَّ جَ الْبَحْرَئْنِ هَذَا عَذْتٌ قُرَاتٌ وَهَذًَا ملح أجاء ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخََا وَحِجْرًا مَحْجُورًا) (الفرقان/53). 


قال أيضا: 
(مَوَجَ الْمَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِبَانِ) (الرحمن/20). 
(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَئْن حَاجِرًا لَه مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) (النمل/61). 


في تفسير الطبري وغيره: 

"القول في تأويل قوله تعالى: لوَهُوَالَذِي مَرَجَ البَحْرَئْنِ هَذَا عَلْبٌ قُرَاتٌ وَهَذًا ملُح أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا َرْرّخَا وَحِجْرَا 
مَحْجُورًا4» يقول تعالى ذكره: واللّه الذي خلط البحرين» فأمرج أحدهما في الآخر» 0 فيه. وأصل المرج الخلط.. 
ثم يقال للتخلية مرج؛ لأن الرجل إذا خلى الشيء حتى اختلط بغيره» فكأنه قد مرجد» ومنه الخبر عن النبئ مَيْةُ وقوله 
لعبد الله بن عمرو: "كَيْفَ بك يا عَبْدَ الله إذَا كُنْتَ في خُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِء قَدُ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وأماناثهُم» وصَارُوا هَكذا 
وشبّك بين أصابعه. يعني بقوله: قد مرجت: اختلطتء ومنه قول اللّه: «إفي أَمْرِ مَرِيج4 أي مختلط... 

وقوله إهذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ» الفرات: شديد العذوبة» يقال: هذا ماء فرات: أي شديد العذوية وقوله موَهَذًَا ملح أَجَاجٌ» 
يقول: وهذا ملح مرّء يعني بالعذب الفرات: مياه الأنهار والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 
وانما عنى بذلك أنه من نعمته على خلقهء وعظيم سلطانه؛ يخلط ماء البحر العذب بماء البحر الملح الأجاج» ثم 
يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته» وإفساده إياه بقضائه وقدرته» لئلا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهماء فلا 
يجدوا ماء يشريونه عند حاجتهم إلى الماءء فقال جل ثناؤه: #وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْرَخَا»ُ يعني حاجزا يمنع كل واحد منهما 
من إفساد الآخر #وَحِجْرًَا مَحْجُورًا 4 يقول: وجعل كلّ واحد منهما حراما محرّما على صاحبه أن يغيره وبفسده". اه 


قال "أهل الإعجاز العلمي" أن ماءهما لا يختلطان وأن حُوتهما لا ينتقلان بينهما. والواقع أن مياه النهر لما تدخل 
البحر» تختلط به مع الوقت وتصبح مالحة» وذلك تبعا لظاهرة "أوسموز" المعروفة والمجرية علميا. كما أن الحوت 
ينتقل من البحر إلى الوديان» مثلا الصومون (السلمون). 

ما يُنسب لاكتشاف الفرنسي كوسطو (0ا00005663) مُجرد دعاية كاذبة» فهو لم يقل أنه اكتشف ذلكء ولم تُنشر ذلك 
في أي فيديو له ولا في أي موقع علمي. كما أنه لم يُسلم» فقد عاش ومات مسيحيا ودُفن بالطريقة المسيحية في مقبرة 
المسيحيين بفرنساء فيديو جنازته موجود على يوتوب. 

هناك تجربة علمية بسيطة عملناها في المتوسط: لو أخدنا زجاجتين» واحدة فيها ماء عذب والأخرى ماء مالح» 
وجعلنا بينهما أنبوب وصلء وبعد مدة» ستجد الزجاجتين مالحتين. 


كنت اسكن في مدينة ساحلية وكنتُ أرى دخول مياه النهر في البحر بعد سقوط أمطار غزيرة. 

البرزخ النظري يتكون بسبب مياه النهر المُتسخة بالتراب» وأكيد مياه النهر العذبة ستختلط مع مياه البحر وتصبح 
مالحة مع الوقت» فما يمنعهما من ذلك؟ 

لو أنها لا تختلط» تصوروا منذ ملايين السنين» مياه الوديان تدخل في البحرء لكانت اليوم كل سواحل البحار هي مياه 
عذبة على بعد مئات الكيلومترات ولكان الماء المالح منحصرا في وسط البحار والمحيطات فقط. 
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الدليل 433: (ِيُْبَدّلُ النّهُ سَيِّتَاتِهمْ حَسَنَاتِ): تشجيع على الجريمة 
(إِلَ مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأَولَئِكَ يُبَدّلُ النَهُ سَيتَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وَكانَ اللّهُ غَفُورَا َحِيمًا) (الفرقان/70). 


الخلل الأول: تبديل السيئات حسنات: تشجيع على الجريمة وظلم لمن لم يرتكب سيئات 

قوله: 9فَأُولَيِكَ يُبَدّلُ النّهُ سَيُمَاتِهمْ حَسَنَاتِ 4 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معناه: فأولئك يبدّل 
الله بقبائح أعمالهم في الشركء محاسن الأعمال في الإسلام... عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله: إإلا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا 
صَالِحًا»ُ ...إلى آخر الآية» قال: هم الذين يتوبون فيعملون بالطاعة» فيبدّل الله سيئاتهم حسنات حين يتوبون. 

عن الضحاك يقول في قوله: فَأُولَئِكَ يُبَرّلُ النّهُ سَيّكَاتِهمْ حَسَئَاتٍ» يقول: يبدّل الله مكان الشرك والقتل والزنا: 
الإيمان باللّه» والدخول في الإسلام» وهو التبديل في الدنيا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلكء فأولئك يُبدل الله سيثاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم القيامة: 

عن سعيد بن المسيب لفَأُولَئِكَ يُبَدّلُ النّهُ سَيْتَاتِهِمْ حَسَئَاتِ 4 قال: تصير سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة". اه 
عَن أبي ذرٌ الغِمَارِيء قال رسول الله مَيكِ: "إن لأَعْلَمْ آخِرَ أَهْلٍ الجَنَّةِ دُحُولًا الجَنَّهَ وآخِرَ أهْل النَّارِ خُرُوجًا منهاء رَجُلٌ 
يُؤْقَ به يَومَ القِيامَة» فيّقال: اعْرضُوا عليه صِعارَ ذُنُوبِهِ وارْفَعُوا عنه كبارهاء فَتُعْرَضُ عليه صِغارٌ ذُنُوِهِء فيُقال: عَمِلْتَ 
يَومَ كذا وكذاء كذا وكذاء وعَمِلْتَ يَومَ كذا وكذا كذا وكذاء فيَقول: نَعَمْ لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يُنْكرَ وهو مُشْفْقٌ من كبار ذُنُويه 
أنْ تُعْرَضَ عليه فيّقالٌ له: فإنّ لك مَكان كل سَيّئَةٍ حَسََةَ فيقول: رَبّء قذْ عَمِلْثُ أشياءً لا أراها هاهُنا". فَلقَدْ رََئِتُ 
سول الله َي ضِحِكَ حقّ بَدَتْ نَواجِدُهُ. صحيح مسلم رقم (190). 

نجد هنا خللا في الموازين القسطء فالذي عاش حياته كلها في طاعة الله ولم يرتكب أي جريمة» يفوقه صاحب 
الجرائم» التي يُبدل الله سيئاته حسنات. 

الخلل الثاني: تكرار لا فائدة منه بلاغياء فهو يؤدي نفس المعنى: 

لذ مَنْ نَّابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فََولَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيَّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكانَ النّهُ غَفُورَا زَحِيمَا (70) وَمَنْ ناب 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ يكُوبُ إِلى النّهِ مَتَابً) (الفرقان/71). 


الدليل 434: (قُلْ مَا يَعْبَلِكُمْ َي لَؤلآ دُعَاؤُكُمْ): ما يعبأ الله - لا يهتم ولا يبالي 
قل ما يَعبَأبكُمْ َي لؤل دُعَاؤْكُمْ فَقَدْ كدَبتُمْ هَسَوْف يَكُونُ ِرَامَا) (الفرقان/77). 


معناهء أن الله يهتم ودبالي ودكترث بالبشر الذين يدعونه (يعبدونه) ولا يفعل ذلك بمن لا يعبدونه. 

لكن الواقع أنه يفعل ذلك (يَعْبَ) بكل البشرء فهو يتابعهم ويطلب منهم أن يؤمنوا به ويعبدونه» ويكتب أعمالهم (كلاً 
سَتَكْتُْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُد لَهُ مِنْ الْعَذَابٍ مَدًَا)(مريم/79)» ويوجه لهم الكلام في الحياة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اغَبْدُوا 
يِكُمْ..) (البقرة/21)» وفي الآخرة (يَا أيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لآ تَْتَذِرُوا الْيَوْمَ..) (التحريم/7). 

وكون اللّه يعبأ (يحمل ثقلا) بمخلوقاته» ولو بالذين يعبدونه فقطء فذلك انتقاص لعظمته» وتناقض مع كونه غني 
ومستغني عما سواه. 
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"قوله تعالى: (قَل ما يَعْبَوًا بِكُمْ َي كؤلا دُعاؤُكُم) هَذِهٍ آيَةٌ مُشْكلَةٌ تَعلَّقَتْ بها الْمُلْحِدَةُ يُقال: مَا عَبَأتُ بِقُلَانٍ أَيْ مَا 
َالَيتَ به» 5 مَا كان لَه عِنْدِي وَرْنُ وَلَا قَذْرٌ. وَأضاة تفماً من الْعَبْءِ وَهُوَ الثقل... 

وَحَقِيقَةُ القَوْلٍ عِنْدِي أَنَّ مَوْضِع "قا" نَضبء وَالتَقْدِيرُ: أي عِبْءٍ يَعْبَأ بكم أ : أي مُبَالَاةٍ يُبَان رَيّ بِكُمْ للا دُعَاؤْكمْ... 
فَالْخِطَابُ لِجمِيع النَّاسٍء فَكَأنَهُ َال لِقرئْشٍ مِنْهُ: أَيْ ما يُبَالي اللَّهُيكُمْ لؤلا عِبَادُكُم إَِه أ نُ لَوْكنَتْء وَذَلِكَ الَّذِي يَعتأ 
بِالْبََرِ مِنْ أَجْلِهِ". اه ١‏ 

في تفسير ابن كثير: "ثم قال تعالى: (قُلْ مَا يَْبَأبكُمْ رَيّ) أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوهء فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويبوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا". اه 

في تفسير الزمخشري: 

"فأمر رسوله أن يصرح للناس» ويجزم لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ريهم» إنما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخر» 
ولولا عبادتهم لم يكترث لهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيء يبالى به. والدعاء: العبادة. وما متضمنة لمعنى 
الاستفهام» وهي في محل النصبء وهي عبارة عن المصدرء كأنه قيل: وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم. يعنى أنكم لا 
تستأهلون شيئا من العبء بكم لولا عبادتكم. وحقيقة قولهم ما عبأت به: ما اعتددت به من فوادح هموى ومما 
يكون عبئا على» كما تقول: ما اكترثت له» أي: ما اعتددت به من كوارثئى ومما يهمني". اه 


الفكرة واضحةء هو كلام بمزاج بشري بامتيازء فكيف ينسب للخالق مبالاته أو لا مبالاته بخلقه؟ 


الدليل 435: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيهَ): تكرار مُمِل وضباع خيط السياق 
(إِنَّ في ذَلِكَ لكيه ومَاكانَ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ ريك لَهُوَ الْعَزِيز الرَحِيمُ) (الشعراء/9). 


لاحظتٌ أنه في كثير من السّورء لما تعجبه بعض الآيات أو الكلمات» يكررها عدة مرات في نفس السورة. 
هناكرر الآيتين 8 مرات: 

+ (الشعراء/67)» (الشعراء/103)» (الشعراء/121)» (الشعراء/139)» (الشعراء/158)» (الشعراء/174)» 
(الشعراء/190). 


العجيبء أنه من كثرة التكرار بعد سياق تدمير القرىء لم ينتبه» فقد كررها مَرَةِ في سياق الآخرةء حيث لا تُعد آية» 
فالآخرة لم تأتِ بَعدُ ولم يّرها أحد: 

(وَبْرَرَتْ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (91) وقِيل لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْبْدُونَ (92) ... فَلَوْأَنَ لَنَاكرَةَ فَتَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (102) 
إِنّ في ذَلِكَ لكيه وَمَاكَانَ أكْتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ)(الشعراء/103). 

كما أن نهاية الآيات (وَإِنَ رَيّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ النَحِيمُ) غير مُوفقة» فالتدمير وجهنم ليسوا "رحمة من الرحيم". 


الدليل 6 (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ): تكرار وركاكة 
(وَفَعَلَْتَ فَعْلَتَكَ الي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ الْكفِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنْ الصّالَّينَ) (الشعراء/20). 


فَعَأْ ت + فَعْلََلءَ + الَّي فَعَلْءَ + فَعَلْدّةَ : من يتأمل في الح تبر بموضوعية وحيادية, رخ 006 من التكرار 
وأسلوبهما الركيك. 


الدليل 437: (رَبت ب الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بَيْتَهُمَا): تكرار واختلاف 
(قَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)(الشعراء/28) 


تكرر المعنى في عدة آيات مختلفاتء لنقارن بينها: 

(رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لَإلَةَ إل هُوَ فَانَخِذُْهُ وكيلاً)(المزمل/9)» (من غير وَمَا بَيْتَهُمَا). 
(قَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَْنَّهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (الشعراء/28). 

(رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَب الْمَغْرتِئْنِ) (الرحمن/17). 

(رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَب الْمَشَارِقٍ)(الصافات/5). (أين ذهبت المغارب؟) 
(قَلا أَقُسِمُ بِرَبٌّ الْمَسَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ إِنَا لَقَادِرُونَ) (المعارج/40). 


م 


نه نن لط من 


303 


هل الله هو رب: 


المشرق والمغرب» 

المشرق والمغرب وما بينهماء 
المشرقين والمغريين؟ 
المشارق (فقط)؟ 

المشارق والمغارب؟ 


هم نم بن لط ف 


للعلم: مَشرق ومَغرِق تعبير من "مكان" الشروق والغروبء والحقيقة أن الشمس ليس لها "مكان" شروق ولا غروب» 
فهي في مكانهاء والأرض هي التي تدورء فيحدث الشروق والغروب (ظاهريا) للمشاهد على الأرض. 


الدليل 438: (كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قوب الْمُجْرِمِينَ): زَلّات لسان وتيه 
(وَنَهُ لَتَْزِيلُ رب الْعَالَمِينَ (192) ... (كل سياق الآيات عن القرآن) كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ (200) لآ 
يُؤْمِنُونَ به حَقَّ يَرَوا الْعَلَّابَ الأليم)(الشعراء/201). 


قال أيضا: 

(كَذَلِكَ تَسْلَكُْهُ في فُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ خَلَثْ سُنَةُ الأوَلِينَ) (الحجر/13) 

كل سياق الآيات عن القرآن» فإذا كان اللهُ قد سلك القرآنَ في قلوب المجرمين» أي ادخله في قلوبهم» متى وكيف تم 
ذلك وكيف كفروا بعده؟ 

كلمة سلك معناها أدخلء كما في آيات كثيرة و تفاسيرها: 

(الك يَدَكَ في جَيْيِكَ تَخْرْجٌ بَئِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوء..) (القصص/32) - (وََدْخِل يَدَكَ في جَيْبكَ تَخْرْج بَيِضاء..) 
(النمل/12). 

ما سَلَككُمْ في سَقَرَ) (المدثر/42). (فَاسْلّكُ فِيهَا مِن كل رُوْجَيْنِ التئنِ وَأهْلَكَ) (المؤمنون/27). 


سنرى ترقيع المفسرين في أبعد مداهء كيف أن سياق الآيات هو عن القرآن (تَنْزِيلُ رب الْعَالَمِينَ)» وفجأة» يتحول 
الضمير (ه) في "سَلَكْنَاهُ" إلى العكس تماماء رغم تأكيده في الآية التي بعدها (لآ يُؤْمِنُونَ به) أي: بالقرآن: 

في تفسير ابن كثير: "يَقُولٌ تَعالَ: كَُلِكَ سَلَكْا التَكْذِيت وَالْكْفْرَوَالْجُحُودَ وَالْعِنَادَ أيْ: أَدْخَلْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ". 
اه 

في تفسير الطبري: 

"لكَذَّلِكَ سَلَكْنَاهُ4 التكذيب والكفر لإفي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 ويعني بقوله: سلكنا: أدخلناء والهاء في قوله إسلكناه» 
كناية من ذكر قوله لما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4» كأنه قال: كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا القرآن. 

عن ابن جُرَيج» قوله: لكَذَّلِكَ سَلَكْنَاهُ4 قال: الكفر «في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ» . 

عن الحسن في هذه الآية: «كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 قال: خلقناه. 

.. سألت الحسن في بيت أبي خليفة» عن قوله ل#كَذَّلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 قال: الشرك سلكه في قلوبهم". 
اه 

في تفسير القرطبي: 

"قَوْلْهُ تَعاَ: «إكَذلِك سَلَكْناةُ4 يَعْنٍ الْقُرَآنَ آي الْكْفْرَ بِهِ (في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينء لا يُؤْمِنُونَ به). وقيل: سَلَكْنَا التَحْذِيتِ 
في قُلُوبِهمْ» فَدَلِكَ الَّذِي مَنَعَهُمْ مِنَ الْإيمانٍ". اه 


بعد كل هذا الكذب المُتعمد والتدليس والترقيع الأعرج» يحق لي الآن الكفر برسالة محمد وأنا مطمئن النفس ! 
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الدليل 439: (وَالشّعَرَاءُ د تَتَبِعَهَة يَتَبِعْهُمْ الْعَاوُونَ): تعديل القرآن حسب تفاعلات الناس 

(وَالشّعَرَاءُ يَتََعْهُمْ الْعَاؤُونَ (224) ألم ترَى أَنّهُمْ في كل وَادِ يَهِيمُونَ 5 يَفُولُونَ ما لآ يَفْعَلُونَ (226) إِلذَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَهَلوا الصَّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا النّهَ كَثيرَا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ طَلَمُوا أيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) 
(الشعراء/227). 


في تفسير ابن كثير وغيره: 

َفَوْلُهُ: «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق» عَنْ يَزيَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فُسَيْطء »عَنْ أبي الْحَسَنِ 
سَالِم البراد -مَوَْ تَمِيمِ الدَارِي -قال: لما نَوَلَتْ: 9وَالشعَرَاءٌ د يَتَبِعْهُهُ يَتَبِعْهُمْ الْعَاوُونَ 4 جَاءَ حسان بن ثابتء وعبد اللّه بن 
رَوَاحَة»ء وَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ إل رَسُولٍ اللَّهِ 85 وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالوا: علِع الله جين أن هَل أي أنّا سُعَرَا شُعَرَاءً. فَتَلَا النَئُ 
قله «إلا انَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا | الصايَاتِ) قال: "أَنْتُمْ", موَذَكَرُوا النّهَ كَثِيرَا4 قال: "أَنْتُمْ", م وا منْ بَعْدِ مَا 
ظلِمُوا»4 قال: "أَنْثُمْ." رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمِ . وَابْنُ جَرِسسِ مِنْ رِوَايَة ابْنِ إِسْحَاقَ". اه 


إضافة إلى إشكال تعديل القرآن بعد تفاعل الصحابة» كيف يَذم النبي محمد الشعراء وهو يُحب الشعر"الجاهلي" 
ويُصدّقه؟ 

عن الشريد بن سويد الثقفيء قال: رَدِفْتُ رَسول الله ميك يَوْمَاه فُقال: هل معك من شغر أُمَيّةَ بن أي الصَّلْتِ سَيءْ؟ 
قُلتُ: تَعَمْء قال: هيذء فَأَنْهَدْئّهُ بَيْئاه ققال: هيذء كُمَ أَنْهَدْنُهُ يتاه ققال: هيذء حك أَنْهَدْتُهُ مائة بَيْتِ صحيح مسلم 
(2255) وفي رواية قريبة للبخاري في (الأدب المفرد) (799) والإمام أحمد. 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ» أنَّ رَسُولَ الله 45 أَنْسَدَ قَوْلَ مه بنِ أي الصَلَتِ النَقفِيَ: 

نَجُلٌ وَتَوْرْتَحْتَ رِجْلٍ يَمِينِهٍِ *** وَالنّسْرْلْقْخْرَى وَلَيْثّ مُرصِدُ 

وَالسَّمْسْ تُصبحٌ كل آخر لَيْلَةِ *** حَمْرَاءَ يُصْبِحٌ لَونُّهَا يَكورَد 

ع بس ِلَّا مُعََبَةٌ إلا تُجْلَدُ 

فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ ظَلهُ: صَِدَقَ 

رواه الداري في سننه وابن حرج في كتاب التوحيدء والإمام أحمد وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وغيرهم. 


عنٍ أبي هريرة» أنَّ رَسُولَ النّهِ كه قَالَ: "أَحدَقٌ كَلِمَةِ قالها الشَاعِنُ كلِمَةٌ لَبيدٍ: (ألاكلٌ سَيءٍ ما خَلا اله باطِلٌ). وكاد 
أَمَيَةُ بن أبي الصَّلْتِ أنْ يُسْلِمَ". أخرجه البخاري (3841)» ومسلم (2256). 


الدليل 440: (لاأَرَى الْهُدْهْدَ.. لَأْعَذْبَنَهُ عَذَابَا سَّدِيدَا): قصص تشبه "كليلة ودمنة" 


) وَتَفَقَدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا 2 لذ أَرَى الْهُدْهْدَ أَمْ كانَ مِنْ الْعَائِيِينَ (20) لَدُعَذَبَتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أؤ لَأَدْبَحَنَهُ أؤ لَيَأتى 
بِسُلْطَانٍ مُبِينِ (21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أخطتُ يما لَمْ تُحِظ به وَجِنْتكَ مِنْ سَمَا بلا يَقِينِ)(النمل/22). 


سورة النمل مملوءة قصص شياطين وحيوانات ذكية تتكلم ومقاطع من أفلام خيال... 

لن أضيع الوقت في ذلكء سأكتفي ببعض الملإحظات على هذه الآيات: 

الهدهد طائر معروف بطيرانه الأعوج» البطيء» وعدم تنقله بين أماكن بعيدة» فكيف ذهب من الشام لليمن ورجع 
في تلك المدة القصيرة؟ وكيف مر على كل قبائل الشرك ولم يلإحظ إلا ما في مملكة سبأ؟؟ 

كما نلاحظ إقرار القرآن لتصرف سليمان الخشن مع الحيوانات» تهديد بالتعذيب والذبح لأسباب تافهة» من طائر 
غير مسؤول. 

الدليل 441: (أَلدَّتَعْنُوا لي وََتُونِ مُسْلِمِينَ): نفس فكر محمد: أسلم تسلم 

(قَاث يا أَجُهَا المَآةُ إنُِ لقي إِكََ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ونه باشم النَّهِ الَحْمَانٍ اللحيع (30) ألا تَعْلُوا عَلَيَّ 
وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ (/31)... انجخ إلَيْهمْ فَلََأتِنَهُمْ بِجُنُود لآ قِبَلَ لَهُمْ يها وَلَنُخْرِجَتَهُمْ مِنْهَا أَذِلَةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ) 
(النمل/37). 


تكلمتُ في موضوع (أسلم تسلم) في الدليل رقم 86. ولا بأس باعادة هذا: 
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رسائل النبي محمد للملوك وسادة أقوامهم: 
كتاب رسول الله فلع إلى عركل ملك الروم: "يسو اللَّهِ الرَحْمَنِ البَحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللّهِ وَرَسُولهِ إلى مرق عَظيم 
الرُوم. سَلَامٌ عَلَى مَنْ ْ انَبَعَ 5 ما بَعْدُ؛ فَإِنّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَة الإشلام؛ أَسْلِمْ نَسْلَمْ يُؤْتكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَبَيْنْء فَإِنْ 
تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيِْكَ إِنْمَ الأَرِِسِيّينَ". رواه البخاري (7) ومسلم (1773). 
يقول الدكتور محمد أمين ران في كتاب «عالمية الإسلام- ورسائل النبي قَيْهٌ إلى الملوك والأمراء: 
بعث رسول الله كله عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابي الجلندي ملي عمانء وبعث معه كتابًا فيه: 

"يشم اللّهِ المَحْمَن َنِ اليَحِيم» مِنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الله إلى جَيْفْرَوَعَبْدِ ابي الْجَلَنْدِي» سَلَامٌ عَلَى مَنِ انّبَع الهدى: . أَمَا بَعْدُ: 
قَإِيْ أَذْعُوكُمَا ِدِعَايَة الِْسْلَام؛ أَسْلِمَا تَسْلَمَاه قي رَسُولُ اللّهِ إلى النّاسِ َه لِأُنْذِرَ مَنْ كان حَيًا وَتحِقّ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ» وَإِنَكُمَا إِنْ ْنَا ِالِْسْلام وَلِيْتكُمَاء وَإِنْ أَبَيْتُمَا أنَ تُقرًا بالْإسْلام فَإِنَّ مُلْككُمَا رَائْلٌ م ون تَحِلٌ: أَئْ 
تنزِلُ ِسَاحَتِكُمَا وَتَظْهَرَُبُوّق عَلَى مُلْكِكُمَا" وَحَتَمَ رَسُولُ الله 85 وَسَلَّمَ الكتاتَ. 


الدليل 442: (وَكَشَفْتْ عَنْ سَاقَيَْا): تفصيل غير ضروري 
(قِيلَ لها ادلي الصّرْح فَلَمَارأنَهُ حَسِبَْهُ لَجَةَ وَكَسَفَتْ عَنْ سَاقَيَْا قَالإِنَهُ صَرْحٌ مُه مُمَرّدٌ مِنْ فَوَارِيِرَ قَالَتْ رد بّإِنْ طَلَمْتُ 
نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِنَّهِ رب الْعَالَمِينَ)(النمل/44). 


القرآن لم يُفصل معظم القصصء مثلا لا نجد تحديد الأماكن ولا التواريخ... لكنه لما تكلم عن ملكة سبأء تكلم عن 
كشفها لساقيها! ماذا أضاف ذلك للقصة من فائدة حقيقية؟ إلا إثارة وتهييج الهرمونات الجنسية لشعوب مكبوتة. 


الدليل 443: (تِسْعة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ): بسبب 9 مفسدينء دمّر المدينة وقومها أجمعين 
(وَلَقَدُ أَرسَلْنَا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا أن اغْبْدُوا النّه فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ (45) ... وَكَانَ في الْمَدِيئَة تِسْعَةُ رَهْطٍِ 
يُفْسِدُونَ في الأرْض وَل يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَادَ سَعُوا يالئه لَُبيتَئَهُ وَآَهْلَهُ ثُمَ لَتَقُولَنَ وليه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أهله 4 ونا 


لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ له يَشْعْرُونَ (50) فَانظُرْ كَيْف كَآنَ عَاقبَةُ مَكْرِهِمْ أن دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ 
أَجْمَعِينَ) (النمل/51). 


حسب القرآن» الذي عقر الناقة هو رجل واحد» وليس حتقىق 0 رَهط: 

(كَذّبَتْ تَمُودُ بالنُدُرٍ (23) ... إِنّا مُرسِلُو النّاقة فِْتَة لَهُمْ فَازْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيرْ (27)... فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاصَ فَعَفَرَ 
(29) فَكَيْف كآنَ عَذَابي وَنُذّرٍ (30) إِنَا أََسَلْنَا عَلَيْهمْ صَِيِحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ) (القمر/31). 

المدعو "الله" يستعمل أسلحة الدمار الشاملء التي لا تفرق بين المجرم والبريء» ولا يسلم منها أطفال ولا حيوانات... 


الدليل 444: (وَيَوْمَ نَحْشْرٌ ... قَهُمْ ل يَنطِفُونَ): من تناقضات يوم الحشر 
(وَتَوْمَ تَحْشْرُ مِنْ كل أَمَةِ فَوْجًا مِمَنْ يُكَذَّبُ بِآيَاتِنَا قَهُمْ يُورَعُونَ (83) حَقٌّ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بآيَات وَلَمْ تُحِيطوا بهَا 
عِلْمَا أَمَادَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَفَعَ الْمَوْلُ عَلَيْهُمْ بمَا ظَلَمُوا قَهُمْ ل يَنطِفُونَ) (النمل/85) 


تكرر معنى (لآَ يَنطِفُونَ) يوم الحشر (نفس الموقف) في الآية: 
(وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدٍ و مَنْ يُضْلِلَ فآن جد لَهُمْ أؤليَاء مِنْ دونه وَتَحْشْرَهُمْ يَوْمَ الَِْامَةِ على وَجُوحِهِمْ عُميَا وَيكْمَا 
وَصِمًا مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حَبَتْ زدْنَاهُمْ سَعِيرَا) (الإسراء/97). 


هذا يتناقض مع آيات أخرى فيها أنهم ينطقون ويتكلمون ويتحاورون يوم الحشر: 

(وَبُوْرَتْ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا اكنْتُم تَعْبْدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَل يَنُصُرُونَكُمْ أؤ يَنْتَصِرُونَ (93) 
فَكُبْكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إبْليس أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَالنّهِ إِنْ كُنَا لفي 
ضَلالٍ مُبِينِ) (الشعراء/97). 

(وَأَقْبَلَ (الكفار) بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) (الصافات/27). 
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(قَانُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُظْعِمُ الْمِسْكِين) (المدثر/44). 

(وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّلَهُ مَعِيَةٌ صَِنكا وَنَحْشْرْهُيَومَ الْقِيَامَةِ أَعْمى (124) قَالَ رَبٌّ لِمَ حَشَرتَي أت وَقَدْ كُنتُ 
بَصِيرًا) (طه/125) 

(وَيَومَ تَخْسْرَهُمْ جَمِيعا تُمَ تقُول لِلَذِينَ أشركوا أَيْنَ شْرَكاؤْكم الَذِينَ كُنثم تَْعْمُونَ (22) ثُمَ َم تكن فِتتئُهُمْ إلا أن قا 
وَالنَّهِ ْنَا ما كُنَا مُشْركين) (الأنعام/23) 

(وَتَوْمَ يَحْشُْرُهُمْ جَمِيعَا يا مَعْشَرَ الجن قَذْ اسْتَكُْثَرْيُمْ مِنْ الإنسٍ وَقَالَ أَؤْلِيَاؤْهُمْ مِنْ الإنس رَيِنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْضٍ 
وَتِلَغْنَا أَجَلَنَا الَذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارْ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهَا إِلذَ مَا شَاءَ النّهُ إن رَيكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام/128) 

(وتَوْمَ يُحْسَرْ أَعْدَاءٌ اللَّهِ إلى النّارِ قَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَتَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّهُ الَذِي أنطق كل سَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَة وَإَيْهِ 
تُرْجَعُونَ) (فصلت/21) 


الترقيع في التفاسير بقول ابن عَبَاسٍِء أن هناك مواقف يوم الحشر أو الحسابء فيها ينطقونء وأخرى لا ينطقون» هو 
مثل النكتة» عن رجل أخد ابنه لطبيب العين وقال له: ابني لا يرى. فلما فحصه وجده يرى» فقال الأب: هناك مواقف 
لا يرى فيهاء لما يغمض عينيه أو يكون في الظلام. 

فهل ذلك تبرير معقول؟ 


الدليل 445: (صنْعَ النّهِ الَذِي أَنْقَنَ كل سَيْءِ): هناك عيوب كثيرة في الحياة 
(وَتَومَ يُنفَحُ في الصُورِ فَقَرْعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في لض إلا مَنْ شَاءَ اللَهُ َكَل أَنوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجبَالَ 
تَحْسَيّهَا جَامِدَةً وَهي تَمُرٌ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ إِنّهُ خَبيرٌ بم تَفْعَلُونَ) (النمل/88). 


الواقع أن صنع الله ليس مُتقناء فهناك عيوب كثيرة في الحياة» وعند "قيام الساعة ينهار الكون" وليس ذلك اتقان. 
عن تناقض ادعائه (صِنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءِ) مع الواقع» يُرجى الرجوع للدليل رقم 82. 


في تفسير ابن عاشور: 
"إن الآية حكت حادثاً يحصل يوم ينفخ في الصور.... فإن الإتقان إجادة» والهدم لا يحتاج إلى إتقان". اه 


ليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها 
بسير السحابء ولا توجيه التذليل بقوله تعالى "صنع النّه الذي أتقن كل شيء". 

يقول الاعجازيون أن سير الجبال مثل السحاب هو إعجاز علمي» ويستدلون به على دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمسء لكن هذا مشهد واضح على أنه من مشاهد يوم القيامة (الساعة). 

كما أن الجبال حاليا لا تسير بسرعة السحاب» فسرعة دوران الأرض القصوى عند خط الاستواء تبلغ: 1770 كم /ساعة 
وهي السرعة الخطية للجبال التي هي على سطح الأرض. 


لنتأمل» كل سياق الآيات هي عن يوم قيام الساعة والنفخ في الصور وليس عن الحياة الدنيا العادية: 


1. ( وَتَوْمَ يُنمَحُ في الصُورِ فَفَزِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزْض إِلذَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وكُلَ أَنَوْهُ داخِرِينَ(87) وَتَرَى 
الْجبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وَحِيَ تَمُرُ مَرَ السَحَابٍ صنْع الله الَّذِي أَنْمَنَ كُلَ سَيْءٍ إِنهُ خَبيرٌ بها 
تَفْعَلُونَ)(النمل/88). 

2 (يَوْمَ يُنَفَحُ في الصُورٍ فَتَأَنُونَ أَقْوَاجَا (18) وَفْتِحَتٍِ السَّمَاءٌ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسيرَتِ الْجِبَالٌ فَكانَتْ سَرَابَا) 
(النبً/20). 

3 (وِتَوْمَ نَُيرُ الجبَال وَتَرَى الأرْض بَارِرَةَ وَحَسَْئَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنّْهُمْ أَحَدَا)(الكهف/47.( 

٠‏ (إنَّ عَذَات رَيِكَ لَوَاقِعٌ (7) مَالَهُ مِنْ دَافِع (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا (9) وَتسِيرُ الْجِبَالَ سَيْرَا) (الطور/10). 

5. (وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتُ (2) وَإِذَا الْجِبَالٌ سيْرَثْ) (التكوير/3). 
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** (سورة القصصء مثل سورة النمل: معظمها مكرر في السور الأخرىء تكلمت عن خللها من قبل) ** 


الدليل 446: (ِلَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخِرَة): نكرار واختلاف 
(وَهُوَ النّهُ لا لَه إِلدَ هْوَلَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرَة وَلَهُ الْحكُم وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ) (القصص/70). 


تكرر ذكر (حمد) الله بمختلف التصريفات 46 مرة» فالنبي محمد صوّر لنا ريّه نرجسياء يُحب المدح والشكر. 
وتكرر (ِلَهُ الْحَمْدُ) 4 مرات» وفي كل مرة اختلافء لنقارن: 

(وَهُوَ النَّهُ لاله إِلدَهْوَلَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرّة وَلَهُ الْحكُمْ وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ) (القصص/70). 

(الْحَمْدُلِنَهِ الَّذِي لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض ولَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة وَهُوَالْحَكِيمْ الْخَبيرُ) (سبا/1). 

(وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) (الروم/18). 

(يُسَبّحُ لِنَّهِ مها في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كَل سَيْءٍ قَدِيرٌ)(التغابن/1). 


لَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالآخرَة. 

لَه الْحَمْدُ في الآخرّة (من غير الآخرة) ! 
لَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأْض. 

لَهُ الْحَمْدُ (من غير أي شيء) ! 


حم لخ لن لك 


الدليل 447: (إِنْ جَعَلَ النَهُ عَلَيْكُمُ اللَيْلَ سَرْمَدَا): لايدرك خطورة ذلك 

(فَل أََأيْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيلَ سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنْ إَِهُ غَدْرُ الله يأَتِكُمْ بِضِياءٍ أقلآ تَسْمَعُو مَعُونَ (71) (قَلْ 
أََيتُمْ إِنْ جَعَلَ النّهُ عَلَيْكُمْ النّهَارَ سَرْمَدًا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأَتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فيه قلا نُبْصِرُونَ) 
(القصص/72). ١‏ 


في تفسير الطبري: 
"يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالنّه: أيها القوم أرأيتم إن جعل النّه عليكم الليل دائما لا نهار إلى 
يوم القيامة يعقّيّه. والعرب تقول لكلّ ماكان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة: هو سرمد" اه 


كل مُتعلم اليوم يعرف أن طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض يوميا عظيمة» وأن الحياة بحاجة لتعاقب الليل والنهار 
لاستقرار درجة الحرارة في مجال حيوي. جَعلٌ الليل أو النهار سرمداء معناه توقف الأرض عن الدوران حول نفسهاء 
حينئذ يستحيل أن تستمر الحياة إلى يوم القيامة. لأنه لو بقي نصف الكرة الأرضية موجه دائما للشمس» سيحترق كل 
شيء قابل للاحتراق» وفي الجهة الأخرى المظلمة سيتجمد كل شيء. فلن يبقى بشر أحياء إلى يوم القيامة. 

ناهيك عن الأضرار الناتجة عن توقف الأرض عن دورانها و القوى التي تنشأ بسبب ذلك وترهي كل ما عليها في الفضاء. 
مُؤلف القرآن يجهل كل شيء عما في الكون. 


الدليل 448: (وَوَصَِيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْه ): تكرار مع نقص أو حشر بين الآيتين 

(وَوَصَيْنَا الإنسان يوَاِديِْ حُسْنًا ون َاهدَاكَ ترك بي ما لين لَك به ْم قَلنِْعْهُها ِل مرْجعْكم قبن يما كُثثُم 
تَعْمَلُونَ)(العنكبوت/8). 00 ْ 

هذه الآية وردت مختصرة» وتكررت في سورة لقمان مع تفاصيل إضافية» لنقارن: 

(وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَامَئْنِ أنْ اشكز لي وَلِوَالِدَئِكَ إيَ اْمَصِيرُ (14). وَإِنْ 
جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ ُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ فَلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَنَْا مَغرُوقَا واتَبعْ سَبِيلَ مَنْ أََاب إَِ ثم إل 
مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبنُكُمْ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ) (لقمان/15). 


لماذا التكرار» ولماذا مرة يختصر ومرة يضيف تفاصيل ؟ هل الآية المختصرة هي ناقصة مثلا؟ 
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الدليل 449: (قْلَبِتَ فِيهِم ألَف سَنَة إَِحَمْسِينَ عَامَ): فشل طريقة تواصل الله 
(وَلَقَدَ أَرُسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمهِ قَلَبِتَ فِيهم الك سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَامًَا َأَخَذّهُمْ الُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون) 
(العنكبوت/14). 


أولا: 

لماذا استعمل مُؤْلف القرآن مفردتين مختلفتين عن نفس الوحدة الزمنية وفي نفس الجملة (سنة ‏ عام)؟ 

حتى ولو قيل أن هناك ترادف بينهماء لماذا غيّر وحدة القياس؟ ما الحكمة من ذلك؟ 

ثم يأتي الاعجازيون يرقعون» بأن في معنى (سنين) صعوبة عيش ومشقة:» وأن (العام) ليس فيه ذلك.. 

فهل عاش نوح 950 سنة في مشقة وضنك العيش؟ 

هذه آية فيها (سنة)» وتدل على طيب العيش الذي د يَوَد أَحَدُهُمْ (يتمناه) الانسان (ألْف سَنَة): 

(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أخرص النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أشْرَكُوا يَوَدُأَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنْ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَّرَ 
وَالنَهُ بَصِيِرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (البقرة/96). 


ثانيا: 

كيف يُعقل أن نوح لبث في قومه كل تلك المدة وما آمن معه إلا قليل» ليس فيهم امرأته وابنه؟ 

(فُلنَا ااخمل فِيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ الْتئنِ وَأَهلَكَإِلآَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِالقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَد إلا قَلِيلَ) (هود/40). 
هل كان ضعيف الحُجّة؟ هل قصّر في دعوته ؟ 

هل ماكان يدعو إليه غير مقبول في منطق البشر؟ هل هناك خلل ما؟ 

ثالثا: 

كيف عاش كل تلك المُّدة» ولم يُخلّف إلا 3 أبناء أو 4» حسب الروايات؟ 

مثله النبي محمدء الذي تزوج بعد خديجة أكثر من 0 نساء صغيرات» ولم يخلف منهن. 


الدليل 450: (كَيْف يُبْدِئُ النَهُ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ): سرنا في الأرض وما رأينا ولا عَلِمنا 


(أَوَلَمْ يَرَوَا كَيْف يُيْدِىا النّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ ثم يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا في الأزْضٍ فَانْطظُوُوا كَيْف بَدَاً 
الْخَلْقَ ثم النّهُ يُنْشِئ النَشْأَةَ القِخْرّة إنَّ اله عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ) (العنكبوت/20). 


في تفسير الطبري: 

"وقوله: متم يُعِيلٌّه 4 يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه ا" بدأه أوّل مرّة خلقا جديدا... 

عن قتادة» في قوله: لأُوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبْد اللَّهُ | كَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ4: بالبعث بعد الموت. 

الطبري: ْاثُمَ الله يُنْئِئُ شئ النَّشْأَةَ الآخِرَة» يقول: له الدبريد اكه البيا .لسرا ل الحا 

عن قتادة طثُمَ م اله يش الَّهْأة الآخرة4 أي: البعث بعد الموت. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» قوله: ظثْمَ اللّهُ يُنْشِئُ النَشْأَةَ الآخِرّة4 قال: هي الحياة بعد الموت» وهو النشور". اه 


لقد سِرنا وساروا من قبلناء ولم نر ولم "نعلم" (كَيْفت تَدَاً الْخَلْقَ ثُمَّ م النّهُ يُنثئ النَشْأَةَ الآخرّة). 
فأين خحجية القرآن المزعومة؟ 


الدليل 451: (بِمُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وَلآَ في السَّمَاءِ): كلام عشواني ! 
(وَمَا أَنْكُمْ ِمُعْجزِينَ في لض وَل في السَّمَاءٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ وََّ وَل نَصِيرِ) (العنكبوت/22) 


لماذا أضاف هنا وَل في السَّمَاءِ) ؟ فقد تكررت الآية حرفياء من غير (وَلا في السَّمَاءِ)» حيث يسكن البشر: 
(وَمَا أَنْثُمْ بِمُعْجَزِينَ في الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّه مِنْ وي وَل نَصرٍ) (الشورى/31). هل هذه الآية ناقصة؟ 


كما تكررت مرتين أخربين بنفس المعنى» ب (مُعْجِزِينَ في الأزض) فقط: 


وليك لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأَرْض وَمَا كان لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ أَؤْليَاة...)(هود/20). 
اماك ع و وه 565 اساعااص دوا قاف عع 5 
(لا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ كَقَرُوا مُعْجِزِينَ في الأرْضٍ وَمَأَوَاهُمْ النَارُ وَلَبِئْنَ الْمَصِيرٌ) (النور/57). 
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الدليل 452: (دَايَةِ لد تخملٌ رِرْقَهَا النّهُ نَهُ يَرْرُقُهَا وَإيَاكُمْ) : تناقض مع الواقع 
(وكَيّن مِنْ دَابَِ لآ تَحْمِلٌ رِزْقَهَا اللَهُ يرقا وإِيَاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌُ)(العنكبوت/60). 


في تفسير ابن كثير: 

"موَكأَيْنْ مِنْ دَابَةِ لا تَخمِل رِرْقَهَا4 أيْ: لانطيق جققة وتغوويله وَلا تُوَّخُرُ سَيْئَا لِعَدِء «اللّهُ يَرْزْقُهَا وَايَاكُْ 4 أي: النّهُ 
يُقَيَضُ لَهَا رِرْقَهَا عَلَى صَعْفِهَاء وَبُيَسرْهُ عَلَيْهَاه فَيَبْعَدُ فَيَبْعَتُ إلى كُلّ مَخْلُوقٍ مِنَ الرَرْقِ مَا يُصْلِحُهُء حَقَّ الذَّرٌ في قَرَارِ الْرْض» 
وَالطّيْرٍ في الْهَوَاءِ وَالْحِيتَانٍ في الْمَاءِء" اه 


الواقع غير ذلك فهو يُكذب الآية. هناك حيوانات في الغابات تموت جوعاء لم تجد رزقهاء وأخرى تموت عطشاء 
وأسماك تجف عليها الوديان فينقطع عنها رزقها (فلا تحمل رزقها) وتموت» وبشر يموتون جوعاء الخ. 


الدليل 453: (الآخِرَة لَهِيَ الْحَيَوَانُ): خطأكتابة - (الحيوات) 
(وَمَا هَذِهٍ الْحَيَاةٌ الدّنَْا إِذَ لهو وَلَعِبٌ وَإنَّ الدَّارَ الآخرَة لهي الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوا يَعلَمُونَ) (العنكبوت/64). 


في تفسير البغوي: "لوَإِنَّ الدَّارَ الِخرَةَ لَهِي | حَيَوَانُ) أي: الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الَْاقِيَةُ وَ"الْحَيَوَان": بِمَغتى الْحَيَاةء أي: 
فيها الْحَيَاةٌ الدَّائِمَةُ للَوْكنُوا يَعْلَمُونَ» قَنَاءَ الدُنَْا وَبَقَاءَ الآخرة". اه 


الواضح أن هذا من مشاكل التدوين» حيث كانت اللغة العربية من غير تنقيط ولا تشكيا ولا مدودء فاختلط عليهم 
الأمر بين (الْحَيَوَاتُ ورالْحَيَوَانُ) نجد نفس الخطأ بين رواية حفص وورش في الآية: 

رواية حفص: : (وَجَعَلُوا الْمَلَائَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليَحمّن ن إِنَانَا (النخرف/19). 

رواية ورش: : (وَجَعَلُوا الْمَلَاتَكَةَ الَّذِينَ هُمْ عند اليَحمّن ن إِنَانَا (الزنخرف/19). 


قال د. عمر عبد الهادي عتيق» أستاذ بجامعة القدس» متخصص ف اللغة العربية (بلاغة): 

"يرى ابن قتيبة أن الواو هي الأصلء لأن الجمع صلوات وزكوات وحيواتء فقد قلبت ألفاً لما انفتحت وانفتح ما 
رأي الخليل بن أحمد: "والحيوة كتبت بالواو ليُعلم أن الواو بعد الياءء ويقال: بل كتبت على لغة من يفخم الألف 
التي مرجعها إلى الواوء نحو: "الصلوة والركوة".. اه 


نجد مثل هذا الخطأ في آيات أخرى (انظر الدليل رقم 396): 
حصب - حطب: 
(ِنّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَكُْ لَهَا وَارِدُونَ) (الأنبياء/98). 


و 


وقال في آية أخرى (حطب): (وَأَمَا الْفَاسِطُونَ فكانوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)(الجن/15). 


شوباسشيا 

إِنّهُمْ لآكلُون مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبِظُونَ (66) ثُمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسَوْبَا مِنْ حَمِيم (67) ثُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلى 
ل 

طلح-طلع: 


(وَأْصْحَابٌ الْيَمِينِ مَا أْصْحَابُ الْيَمِنِ (27) في سِذْرٍ مَخْضْودٍ (28) (وَطَلْح مَنْضُود)(الواقعة/29) طلع النخل. 
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***** (سورة الروم: كل آياتها تقريبا مكررة» وتكلمتُ في خللها سابقا) ***** 


الدليل 454: (غُلِبَتِ الرُومُ): نقد ادعاء إعجاز "عْلِبَتِ الرُومْ" 
(الم (1) غُلِبَتِ الرُومُ (2) في دن الأض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَْلِبُونَ (3) في بضع سِنِين لِنّهِ الأَمْرْمِنْ قَبْلُ وَمنْ 
بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْحٌ الْمُؤْمنُونَ (4) بتضر اللّهِ يَنضُرٌ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَالْعَزِيرُ اليَحِيمُ)(الروم/5). 


أولا: السورة تبدأ بطلسم (الم)» الذي لا معنى لهء مجرد لغو وحشو. 

ثانيا: تقطيع الآيات في وسطها لا معنى له: 

(عْلِبَتِ الرُومُ (2) في دق الأض..).. (وَتَوْمَئِذٍ يَفَْحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر اللّه..)» 

كان أولى وأصحٌ لو جعلها آية واحدة مستمرة» من غير تقطيع ولا ترقيم عبني» هكذا: 

(علِبتِ الرُومُ في أذق الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سِنِين» لِنّهِ لمر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍِ يَفْوحُ 
الْمُؤْمِنُونَ بتَضْر اللَّهِ يَنضْرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ). 

ثالثا: 

كعادة مؤلف القرآنء لا يذكر أماكن ولا تواريخ الأحداث» ويترك المفسرين في حيرة وتخبط بين قيل وقيل.. 

هناك أيضا تضارب في وقت نزول (غلبت الروم)» منهم من يقول في معركة بدر وليس في مكة وذلك موثق في التفاسير 
واسباب "النزول". مِمَا يجعل من رواية أبي بكر ورهانه مع المشركين مجرد أكذوبةء خاصة أن الرهان مَنهي عنه في 
الاسلامء فلماذا أباحه له النبي» وليس هناك سبب للقول أنه لم يحرم بعدء إذ لا معنى للتدرج فيه 

في تفسير الطبري: 

"وقرأ أبوسعيد الخدري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن قرة عَلَبت الروم بفتح الغين واللام. وتأويل ذلك أن الذي طرأ 
يوم بدر إنما كانت الروم غلبتء فعز ذلك على كفار قريشء وسر بذلك المسلمونء فبشر الله تعالى عباده أنهم 
سيغلبون أيضا في بضع سنين» ذكر هذا التأويل أبو حاتم.. 

وروى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث الترمذي» وروى أن ذلك كان يوم 
الحديبية» وأن الخبر وصل يوم بيعة الرضوانء قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية: وفي كلا اليومين كان نصر من اللّه 
وقيل: إن قيص ركان بعث رجلا يدعى يحنس وبعث كسرى شهريزان فالتقيا بأذرعات ويصرى وهي أدنى بلاد الشام إلى 
أرض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيرة» وهو موضع بين العراق والشام. مقاتل: بالأردن وفلسطين. 

وأدن معناه أقرب. 

قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤ القيس في 
قوله: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال» 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم". اه 

في تفسير البغوي (في آخره): (الم غلبت الروم في أدنى الأرض) أي: أقرب أرض الشام إلى أرض فارسء قال عكرمة: 
هي أذرعات وكسكرء وقال مجاهد: أرض الجزيرة. وقال مقاتل: الأردن وفلسطين ". اه 

رابعا: 

لم يذكر التاريخ (المحايد) حروبا وقعت في فترة 610 إلى 620 ميلادية بين الفرس والروم وفيها هزيمة للروم... فلا 
يوجد مصادر موثقة من خارج كتب المسلمين» فالفرس والروم يكتبون أيضا التاريخ وليس العرب فقط. المرجع 
الوحيد هو صفحة في وبكيبيديا الحرة من تأليف مُسلم» استدل فيه بالقرآن والتفاسير. 

خامسا: 

حتى ولو أقرّينا بأن محمد تنبأ وصدقء فالتنبأ بنتائج المعارك بالسيوف أمر ممكن لمن له معلومات عن الجيشين 
والحالة النفسية» الخ. 

مثلاء يوم بدر انهزمت قريشء ولما رجعوا لمكة» قالوا: (غُلبت قريش في بدرء وإننا بعد غلبنا هذا سنغلبهم في بضع 
سنين) وتحقق تنبأهم وانتصروا على المسلمين بعد سنة واحدة فقط في أحد. 

هل كانوا يعلمون الغيب ام انهم يتلقون الوحي من عند الخالق؟ 

كذلك في كل مباريات الكرة» كل فريق يقول سنغلبء وأكيد واحد من الفريقين سيحقق تنبؤه. 

سادساة 

هناك في القرآن ممحاة الناسخ والمنسوخ ورفع الآيات ونسيانهاء فممكن تعديل الآية حسب النتائج» مثلا لو أسلم 
عمّ النبي أبو لهب» لنسخ محمد سورة المسد ولقال: لقد عفا الله عنه ولسقطت من المصحف ونسيها المسلمون.. 
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سايعا: 

ماذا عن تنبآت كثيرة خاطئة للنبي محمد؟ هل تدل على أن الله أخبره عن المستقبل (إن هو إلا وحي يوحى)؟ لا 
طبعا. 

إليكم بعض الأمثلة من أخطائه في التنبأ عن المستقبل: 

في السنة الثانية للهجرة» جاءت النبي محمد رؤبا بأنه يدخل مكة معتمرا وأن رؤيا الأنبياء حق» فأخبر اصحابه وخرجوا 
معتمرين» ولكن قردش منعتهم وعملوا صلح الحديبية ورجعوا خائبين ولم تتحق رؤياه وخاب تنبأهء حتى أشكل ذلك 
على الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب الذي لم يتقبل الأمر واحتج» فراح النبي يرقع (هل قلت لكم هذه السنة؟). 
كذلك أخطأ في تنبئه بفتح القسطنطينية (إسطنبول) بتركيا قرب قيام الساعة ومجيء المسيح الدجال وعيسىء في 
صحيح مسلمء وتنبئه بقيام الساعة قبل موت غلام» في صحيح البخاري ومسلمء وتنبآت أخرى في المراجع أسفله. 


المراجع عن النسخ ونسيان الآيات: 

في تفسير الطبري: 

"عَنْ الْحَسَن أَنّهُ قَالَ في فَوْله: (مَا تنْسَخ مِنْ آيّة أَوُْنْسِهَا َأتِ بِخَبْرِ مِنْهَا) قال: إِنَّ تبيكم 5 أُفْرئ قُرَآنًا ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَا 
يَكُنْ شَيْنَا". اه. على قول فرعون: (قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي أَزْسِل إِلَيِكُمْ لَمَجْنُونُ) (الشعراء/27). 

في تفسير ابن كثير: 

"عَنْ قَتَادَةَ في فَوْلهِ: «مَا تَنْسَحْ مِنْ آي أؤ نُنْسِهَا 4 قال :كن النّهُ تعالى يُنْسِي نَبِيّهُ مَا يَشَاءُ وَيَنْسَحُ مَا يَشَاء. 

عَنِ الْحَسَنِ أَنّهُقَالَ في قَوْلِهِ: «أو نُنْسِهَا) قال: إِنَّ تبييكم 85 أَفْرئ فُرْآنَانُمَ نَسِيَهُ. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قال : كان مما يَأ يَنْزِلُ عَلَى البّيَ كي الْوَحْْ بِاللَيْلٍ وَيَنْسَاهُ بالنّهَاِ فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ :ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ 
أؤ نْسِهَا ئَأتِ بِخَبرِ مِنّْها أو مِثْلِهَا 4". اه 

في صحيح مسلم رقم 1050: 

(عن أبي موسى الأشعري وإنَا كُنَا نَفْرَسُورَةً كُنَا نُهَبّهُهَا في الظُولٍ وَالشَدَّةٍ بِراءَة قَأنْسِيُهاء غيرأنيٍ قل حَفِظْتٌ منها: 
(لؤكانَ لبن آدَمَ وَادِيَانٍ من مَالٍء لَابْتَى وَادِيًا تَالِتَاهِ وَلَا يَمْةُ جَوْفَ ابْنِ أآَدَمَ لَه الثّراتُ)» وَكُنَا نَفْرَأ أسُورَةً كُنَا تُشَيَهُهَا 
باخدّى المُسَبّحَاتِء فَأُنْسِيبُهَاء غيرَأَنُ حَفْظَت منها: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لم تفُولونَ مالا تَفْعَلُونَء فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ في 
أَغْتَاقَكُم» فَتُسْأَلُونَ عَنّْهَا يم القامة). 


رؤبا النبي التي لم تتحقق: 
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» ...قال أَبوجَنْدَلٍ: أي مَعْسَرَ المُسْلِمِينَء أرَدُ إلى المُشْركِينَ 0 
آلا ترَوْنَ ما قذْ لَقِيتٌُ؟! وكانَ قدْ عُذَّبَ عَذَايًا شَدِيدًا في اللّهء قال: فَقالَ عْمَرُ بِنُ الخَطَّابٍ: فآتَيْتُ ني الله َك 
لَسْتَ بَيَ النَّهِ حَقَا؟ قال: بَلىء قُلتُ: أَلَسْنًا على الحَقّ وعَدُؤنَا على البَاطِلٍ؟ قال: بَلَىء قُلتٌ: فَلِمَ نُعْطِي 0 ١‏ 
ديا إِذَا؟ قال: إن رَسولٌ النّهِه ولَسْتُ أغصيهء وهو تَاصِريء قُلتُ: أوليمس كُنْتَ تُحَدُّنا أن َأ البَيْتَ فَتَطُوفُ به؟ 
قال: بآى» فَأخْبَريك أن تأتِيهِ العام؟ قال: قُلتٌ: لاء قال: فإِنَّكَ آتيه ومُطَوّفٌ بهء قال: فَأَنَيْتُ أبَا بَكْرٍ فَقلتُ: يا أبَا بَكْرِ 
ألين هذا بي النّه حَقًا؟.. الخ. 
صحيح البخاري رقم 2731 - ج 3 - الصفحة 182. 

نفس الرواية في صحيح ابن حبان (رقم 4872) بزيادة: "وكان قد عُذَّب عذايًا شديدًا في الله - فقال عمرٌبِنُ الخطّاب: 


والنّهِ ما شككْتُ منذُ أُسلَّمْث إِلَّا يومَئذٍ فأتَيْثُ البَىَ عل فَقُلْتٌ: أَلَسْتَ رسول الله حقًا؟ قال: (بلى) قُلْتُ: ألَسْنا على 
الحقٌّ وعدونا على الباطل؟" الخ 


كذلك تنقل الرواية قول عمر: (... واللّه ما شككت منذ أسلمث إلا يومئذ» فأتيت النبي فقلت: يا رسول الله ألست 
نبي اللّه...). دلائل النبوة للبيهقي» تحقيق سيد إبراهيم» طبع دار الحديثء القاهرة» سنة 206 جزء 3 ص 83. 

"كان رسول الله كَل قد أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا 
عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم 
ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب في ذلك» 
فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأ البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا 
قال: "فإنك آتيه ومطوف به". 
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في تفسير الطبري: 1 
"عن مجاهدء في قوله (الرُؤْتَا بِالْحَقٌّ) (الفتح/27) قال: أَرِيَ بالحُديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقينء» فقال 
أصحابه حين نحر بالحُديبية: (أين رؤيا محمد 85)؟" 


فتح القسطنطينية (إسطنبول) بتركيا قرب قيام الساعة 
عَنْ أبي هْرَيْوَة أنَّ رَسُولَ اللَهِ كي قَالَ: "لا تَقُومُ السَّاعَة حَكّ تَنْزِلَ الرُومُ بِالأَعْمَاقِء أَؤ بدَابق» فَيَخْرْحُ إِلَيْهُمْ جَيْشٌ مِنْ 


أَهْلٍ الْمَدِينَة» .. . فَيَفْتَتَحُونَ الْفُسْطَنْطِينِيَة: هد » فَبيْنمَا هُمْ يَفْسِمُونَ الْعََائِم» قد عَلَقُوا سْيُومَهُمْ بلزِنُونِه إِذْ اح فِيهم 


السَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَنْ خَلَفَكُمْ في أَهاليكُغ, فَيَخْرْجُونَ. مث أقيقت الصَّلَاةُ فَيَنِْلُ عيسى ابْنُ مَرْتَمَ...' .". في صحيح 


مسلم (2897). 

قيام الساعة قبل موت الغلام 

عن أنس بن مالكء أن رجلا من أهْلٍ البَادِيّة أق النَّيَّ يِه فَقال: يا رَسولَ اللّهء مق السَاعَةٌ قَائِمَةٌ؟ قال: وللها و 
أَغدَذت لَهَا؟ قال: ما أَغْدَدْتُ لها إِلَّا أن أحِبٌ النّدَ ورسولّة, قال: ِنَْكَ مع مَن أَحْبَبْتَ حْبَيْتَ. فَقُلْنَا: ونَحْنٌُ كذلك؟ قال: نَعَمْ 


فَفَرِحْنَا يَومَئذٍ فْرَحَا سَدِيدَاء فَمَرَعْلَامٌ لِلْمُغِيرَة -وكان من أَفْرَان- - فَقال: إِنْ اللي وو 
أخرجه البخاري (6171)» ومسلم (2639) باختلاف يسير. 

عن انس بن مالكء أن رجلا سَأَلَ النبي و قال: م مت نَقُومُ السَّاعَةُ؟ قال: فَسَكْتَ رَسول الله 85 هْتئْهَة قُنَيْهَةٌ ثم نَظَرَإِى 
عُلَام بِيْنَ يَذَيْه من أَزْد شَنُوءَة فَقال: : إنْ عَمّرَ هذاء لَمْ يُذْرِكهُ الْهَرَمْ حقٌّ تَقُومَ الماعَة. صحيح مسلم 0 


هناك الترقيع بأن النبي كان يقصد ساعة موتهم هم وليس قيام الساعة» فسؤال السائل كان واضحاء عن قيام "الساعة" 
المعرفة ب (ال) التعريف» وليس عن ساعة موت الغلام أو موت من كان معه. 
ثم أنه من البديهي ولا يفيد شيئاء أن الكبار من حولهء سيموتون قبل أن يهرم الغلام» لأن فارق السن بينهم كبير. 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنِ الب قله قال: هَلَكَ كسْرىء ثُمّ ل يَكُونُ كسْرى بَعْدَهُء وَفَيِصَرٌ ليَهْلِكُنَ ثُمّ لآ يَكُونُ فَيْصَرٌ بَعْدَهُ 
وَلَتْفْسَمَنَ كُنُورُهَا في سَبِيلٍ اللّه". رواه البخاري (3027)» ومسلم (2918). 


أين هع الروة اليوم؟ فالإفيزاطوزية الرومانية انتقث من قرون 
قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْفُرَشْيُ: سَمِعْتُ رَسول الله َه يَقُوا يَقُولٌ: "نَقُومُ تَقُومُ السَاعَةٌ وَالرُومُ أَكْثَرٌ النّاسِ' '. رواه مسلم (2898). 


إلى يومناء جزيرة العرب صحراء قاحلة» مهما وضعوا قيها من دولذرات يترولية . 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الب كَل قال: لاتَقُومُ السَّاعَةُ حقّ يَكْثْرَ المال وتتفيض» حك يَخْرْ يُجَ اليَجُلُ برّكاة ماله فلا يَجِدُ 
أخذًا يَقْهلها منهء وبحق ًّ تَعْودَ أرْضُ العَرَب مُرُوجًا وأَنْهارًا". صحيح مسلم (157). 


لكل 50 امرأة رجل واحدء وإلى يومنا عدد النساء أكثر من الرجال في العالم» حسب آخر الإحصائيات: 

عن أنين بن مالك» قال: سَمِعْتُ رَسول اللّهِ كَيِه يقول: إِنَّ من أشْرّاط السَّاعَة أنْ يُرْفَعَ العلّم» ويَكْثرَ الجَهُْل» وتَكْثُر الرَنَاء 
ويَكْثْرَ شرْبُ الخَمْرِء وتَقِلَ الرَجَالَ وتَكْثْرَ النْسَاءُ حقّ يكون لِحَمْسِينَ امْرََةً القَيّمُ الوَاحِدُ. أخرجه البخاري (5231)» 
ومسلم (2671). 


أعمارٌ أمتي ما بين السنَّينَ إلى السبعين 

عن أبي هريرة» قَالَ النَّنْ َل: "أعمارٌ أمتي ما بِينَ السئّينَ إلى السبعين وأقلّهم من يجوز ذلِكَ". 
أخرجه الترمذي (3550)» وابن ماجه (4236) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم (3550). 
حسب الاحصائيات الحديثة» مثلا: متوسط أعمار السعوديين قريب من 80 سنة. 


الخلاصة: 
القرآن ليس دقيقاء وهو حمّال أوجه وفضفاض المعاني والفهم وقابل للنسخ والتعديل. 
النبي محمد تنبأ بأمور لم تتحقق كما كان ينتظر هو ومن معه» وكل ذلكء لا يجعل من الآية إعجازا. 
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الدليل 455: (أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وََحْمَةً): تناقض مع الواقع 


(وَمِنْ آيَاتهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَنَْكُمْ مَوَدَةَ ورَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم 
يَتَفَكَرُونَ) (الروم/21). 


الواقع أن مُعظم الأزواج ليست بينهم لا سكينة ولا مودة ولا رحمة. أغلب البشر يعيشون مع أزواجهم في مشاكل 
يومية» والصبر هو الحل من أجل الأولاد وليظهروا للناس أن زواجهم "ناجح" وحياتهم "سعيدة". 

حتى النبي محمد كانت حياته مع أزواجه مملوءة بالمشاكل والخصوماتء وليست كلها سكينة ومودة ورحمةء حتى 
تدخل القرآن في حلها له» كما رأينا في سورة النساء عن نيته في طلاق زوجته سودة بنت زمعة لما كبرت» وسورة 
الأحزاب والنور وكما سنرى في سورة التحريم مشاكله مع حفصة وعائشة... 

فأين هي السكينة والمودة والرحمة المزعومة التي جعلها اللّه بين الأزواج؟؟ 


الدليل 456: (مَثَلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ): آية مُعقدة» وضرب مَكَل 
بالعبودية 

صرب لَكُمْ ملا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما ملكت أْمَائَكمْ مِنْ شُركاء في ما رَرَفْنَاكمْ فَأنْتُمْ فيه سَوَاء تَحَافُوتَهُمْ 
كَحِيقَتِكُمْ أَنَفْسَكُمْ كُذَلِكَ نُْقَصّلْ الآياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (الروم/28). 


الآية مُقحمة خارج السياق. 
الآية معقدة التركيب وفهمها صعب على قارئ بسيط. 

3. الآية تخاطب من (مِنْ أَنْفْسِكُمْ) أي المخاطبين: فنحن في عصرنا ليس لنا من أنفسنا ملكات يمين ولا نفهم 
المثل. 

4. كيف يخاف الخُر من ملكات يمينه كخيفته نفسه؟ غير مفهوم رغم التفاسير. 

5 نهاية الآية غير واقعية: أي آيات فصّل لنا هنا؟ 


في تفسير الطبري: 

"عن قتادة قوله: حبرب لَكُمْ مَئَلا مِنْ أَنْفْسِكْمْ ...4 قال: مثل ضريه الله لمن عدل به شيئا من خلقه؛ يقول: أكان 
أحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته؟! فكذلكم اللّه لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَخَافُوتَهُمْ كَخِيفَيكُمْ أَنْفْسَكُْمْ »4 فقال بعضهم: معنى ذلك: تخافون هؤلاء 
الشركاء» مما ملكت أيمانكم» أن يرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم» كما يرث بعضكم بعضا. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: في الآلهة» وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم أن يقاسموكم أموالكم» كما يقاسم بعضكم 
بعضا". اه. 


الدليل 457: (فظْرَةً النّهِ الَّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيُهَا): هل الإسلام دين الفطرة؟ 


(فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفًا فِظرَةً النَّهِ الَِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّهِ ذَّلِكَ الدَّينُ الْقَيّمُ وَلَكنَ أكْثرَ النّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ) (الروم/30). 


قال أيضا عن تغبير" خلق النّه", قول الشيطان: 

(وَلَأُضِلْئّهُمْ ولَأمئيتّهُمْ ولآمرَنّْهُمْ فَلَيْبَتكْنَ آذَانَ الأنّعام وَآمْرَنّْهُمْ فَلَيُعبَرنَ حَلْقَ الله وَمَنْ يَتَخْذْ السَّيْطَانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ 
النّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) (النساء/119). 

جاء فى الحديث الصحيح: 

عَنْ أي هْرَيْرَةه كان يُحَدَّتُء قال النئئ ق: "ما من مَوْلُود إلا يُولَدُ على الفظرة. فَأبَوَاهُ يُهوَدانهِ أوْيُنَصرَانِهِء أو يُمَجْسَانِهِء 
كما نَْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَء هل تُحِسُونَ فِيهَا مِن جَدْعَاءَ". ثُمّ يقولٌ أبو هُرَيْرة: ([فِظرَت اللَّهِ الي فَطَرَ النّاسَ 
عَلَيْهَااْ (الروم/3) الآيّه. أخرجه البخاري (1358) واللفظ لهء ومسلم (2658). 
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1. فطرة الإنسان (طبيعته الأصلية عند ولادته) من غير تلقين شيوخ الدين» ليست هي الدين (عند اللّه الإسلام)» 
وذلك ما نراه عند كل شعوب القارات من خارج منطقة تلقين الدين (الشرق الأوسط) وما وصل إليه سلما أو 
حربا أو هجرة. 

2 إذاكانت فطرة الإنسان هي الإسلام وأنه (لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّهِ)» فكيف أمكن للناس تغييرها في نفوسهم 
(خلقهم) ولم يلتزموا بفطرتهم؟ فإلحاد الناس عن منهج الدين يعتبر تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها. 


الواقع يناقض تلك الدعوى بعدم تغيير فطرة النَّهِء كما فطر الناس على الدين (الإسلام). 


الدليل 458: (وَِذْ قَالَ لْقَمَانُ لأننه): : نصّ م مُفَكك» مُتداخلء اختلاط المتكلمين 

(وَإِذْ قَالَ لَْفُْمَانُ لأَبنه وق دغل 1 ب لا دْشْرِكَ بِالنّهِ إنَّ السَّرِْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ (13) وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْه حَمَلَنْهُ أَمّهُ 
وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفْصَالَهُ في عَامَئْنٍ أن اشكزلي َلوَاِدَئِكَ إِلَ الْمَصِيرٌ (14) إن جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشرك بي مَا ليس لَكَ 
به عِلْمٌّ قل نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذَنْيَا م مَعْرُوفًا وَانَبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَ ثُمَّ إل مَرْجِعْكُمْ فَأنبَنكُمْ يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
(15) يا بت إِنَّا إن تَكُنْ مِنْقَانَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صِخْرَة أؤفي السَّمَاوَاتِ أو في الأرْضٍ يَأتِ بها اللَّهُ إِنَّ النَّه لَطِيفْ 
خَبيرٌ) (لقمان/16). 


بدأ الآيات بخطاب لقمان ابنه ثم انتقل في نفس السياق إلى خطاب الله بجمع المتكلم (نحن وَصّيْنَا) ثم انتقل إلى 
مفرد المتكلم (أنا: تُشْرِكَ بي) و(إِلَ) و(فَأَنبتكُم)» ثم يرجع إلى خطاب لقمان لابنه (يَا بي إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَةِ..). 


الدليل 459: (ِوَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ): مدة الحمل في القرآن: 6 أشهر !؟ 


(وَوَصَيْنَا الإنْسَانَ يِوَالِدَيْه حَمَلَئُْ أمُهُ وَهَْا عَلَى وَهْنِ وَفصَالَهُ في عَامَئْنِ أن اشَكْزلي وَلِوَالِدَئِكَ إِلنَ الْمَصِيرٌ) 
(لقمان/14). 


من تفسير ابن كثير: 

وقوله: وَفْصَالَهُ في عامَيْنِ بيان لمدة إرضاعه. والفصال: الفطام عن الرضاع. 

(وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآَدَهْنَّ حَوْلَئنِ كامِلَْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَصَاعَة...) (البقرة/233). 

إذا جمعنا موضوع الحمل والفصالء من كل الآيات» وخاصة: 

(وَوَصِيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَنْهُ أمّهُ كُرْهَا وَوَصَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلْهُ وَفصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْرَا) (الأحقاف/15). 
سنجد بعملية حسابية بسيطة أن مدة الحمل: 24-30- 6 أشهر. 

هذه ليست مدة الحمل الطبيعية» وإنما هي حالة شاذة تحتاج إلى رعاية طبية خاصة والا فلن يعيش المولود. 

في وقت مجيء القرآنء كان مستحيلا أن يعيش المولود بحمل مدته 6 أشهرء وحت إلى القرن العشرين. 

ثم يأتي المؤولون يقولون أن القرآن أعطى "أقل مدة للحمل", ولكنه لا يقول ذلك صراحة» ومدة 6 اشهر ليست 
طبيعية زمن ادعاء النبوة وإلى غاية عصرناء لأنها كانت موت محقق بدون رعاية طبية متطورة. 

في تفسير ابن كثير وغيره: 

"وَقَدِ اسَْتَدَلَ عَلِي بِهَذِهِ الكية مَعَ الَّي ف لْفْمَانَ: وراد في عَامَئْنِ #» وَقَوْلُهُ: لمات يَرْضعْنَ ضغن أَؤْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ 
كامِلَبْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمٌّ الرَصَاعَة4 (الْبَمَرَة/233)عَلَى أنَّ أَقَلَ مُدَةِ الْحَمْلٍ سِنَهُ أَشْهْرِء وَهُوَ اسْيِئْبَاظ فَويٌ صَحِيحٌ 
وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ عُنْمَانُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَة". اه 1 


الدليل 460: (سَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ف الأَرْضٍ ): كيف سَخَّرَ لّنا ذلك؟ 
(أَلَمْ تَرَوَا أنَّ النّه سَخَّرَلَكُم مَاف السَّمَاوَاتَِ وَمَاف الأرْضٍ وَأُسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَيَاطْنَةٌ وَمنْ نْ النّاسٍ مَنْ يُجَادِلٌ 
في النّه بِغَيْرٍ عِلْمِ وَل هُدّى وَلذَكِتَابٍ مَنِيرٍ) (لقمان/20). 
قال أيضا: 
(وَسَخَرَلَكُمْ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في انض جَمِيعًا مِنه إِنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفْكَرُونَ) (الجاثية/13) 
(أل تََى أَنَّ اله سَخَرَ لَكُمْ ما في الأَرْض وَالْقُلْكَ تَجْرِي في الْبَخْرٍ بأمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّباذْنِه إِنَّ 
النّه الئاس لَرَُوفٌ رَحِيمٌ) (الحج/65). 
قائل هذا الكلام يجهل حجم الكون وأبعاده (قطر الكون المرئي: 93 مليار سنة ضوئية). 
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ما فائدة البشر من ملايين المجرات بمليارات النجوم المشتعلة بطاقة عظيمة ضائعة (خسارة) من أجل تزدين السماء 
الدنيا؟ 

فكيف يزعمٌ أنه سخّر لنا مليارات المجرات على بعد مليارات السنين الضوئية» وثقوب سوداء تبتلع النجوم 
والمجرات؟ 

معظم ما نراه من أضواء فيهاء هي لنجوم ماتت وانطفأت منذ مليارات السنين» وكان يكفي البشر للحياة العادية: 
أرض وشمس وقمرء وبعض (المصابيح) لتزبين السماءء كما يقول. 


في قوله: (وَسَخَرَلَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ)» جملة (جَمِيعًَا مِنْهُ) زائدة حشوا في الآية المكررة» 
وآية لقمان كافية الدلالة. 

كما أن آية سورة الحج فيها تسخير ما في الأرض فقطهء لماذا لم يضف هنا (مَا في السَّمَاوَاتِ) كما في الآيتين 
الأخربين ؟ هو هكذاء وخلاص ! 

كرّر الامتنان بتسخير أشياء تفصيلية عشرات المرات» أذكر منها فقط: 

(وَسَخْرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَسكُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَجّى .) (الرعد/2). 

(وَسَخَّرَ السَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِي إِلَ أجَلٍ مسَعَّى) (لقمان/29). لماذا قال هنا: إلى ؟ 

(وَسَخرَالشَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ َجْرِي إدْجلٍ مُسَمٌّىء. ) (فاطر/13). 

(وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرسكُلٌ يَجْرِيِ لِأَجَلٍ مُسَعَّىه.) (الزمر/5). 


الدليل 461: (وَمَا تَدْرِي نَفْسسّ مَاذَا تَحُسبٌ غَذَا): بل منا أنفس تدري ذلك 
(إنَّ النّه عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَُتَزّلُ الْعَيْتَ وَتِعْلَمُ ما في الأزام وَمَا تَدْرِي نَفْسسٌ مَاذًا تَكْسبٌ غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسْ بأيّ 
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (لقمان/34). 


قائل هذا الكلام كان يعيش في عصر زراعي-تجاري» حيث كان الناس يعيشون يوم بيوم» لكننا في عصرنا: 
1. أصبحنا نعلم بعض المعلومات عمًا في الارحام» كانت زمن ادعاء النبوة "غيبا". 
2 كل أجير مستقر أو متقاعد, يعلم ماذا سيكسب في نهاية الشهر بالضبطء وما سيدخل لحسابه البني 
بالتكرار. 
3. المحكوم عليه بالإعدام والذي قرر الانتحار أو تفجير نفسه... تعلم أنفسهم بأي أرض ستموت» 
ومنهم كثيرون من نفذوا ذلك وتحقق علمهم السابق فعليا. 


الدليل 462: (ِيُدَبّرَ الَمْرَ مِنْ السَّمَاءٍ إلى الأزض): أمر الله بطيء جدا بين سمائه والأرض 


و 


[يدَبَرُ الأَمرَمِنْ السّمَاءٍ إلى الأْض ثُمَ يَْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كان مِعْدَارهُ لف سَنَةِ مما تَعدُونَ) (السجدة/5). 
نجد في الكتاب المقدس: "... أن يومًا واحدًا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد" (2بطرس8:3). 


معظم المفسرين القدماء أولوا "اليوم" هنا بالمسافة بين السماء والأرضء أي مقدار مسيرة 500 سنة نزولا و500 
سنة عروجا (أي حوالي 6 مليون كلم» للتذكير: المسافة إلى الشمس 150 مليون كلم). 

أقول: هذه المسافة بين سماء الله والأرضء صغيرة جداء ولا تصح علميا (فلكيا)» لأن المسافات الكونية تحسب 
بمليارات السنين الضوئية. 

وقيل أيضا: أن ما يفعله اللّه في يوم» لو فعله الإنسان لاستغرق فيه 1000 سنة. 

أقول: أن ذلك مستحيل من الإنسان ولو بقي مليارات السنين» لن يدبر أمرا من أمور اللّه. فلا تصح مقارنة أفعال اللّه 
بالإنسان مهما كان الزمن. 

نفهم من الآية بوضوح أن اللّه يُدبّر الأمررمن مكان ما هو السماءء ثم يعرج إليه حيث هو في مكان التدبيرء فلماذا 
يقولون أن الله ليس له مكان؟ 
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الآية» تُعطي بكل وضوح مقدار المُّدة الزمنية الي يستغرقها تدبير الأمر وتحقيقه (ذهابا وإيابا) بما نحسب به على 
الأرضء فالمقدار معلوم وهو 1000 سنة مما نعدء ولا دخل في القضية لمفهوم الزمن النسبي واينشتاين» الخ. 
في تفسير الطبري: 
"واختلف أهل التأويل في المعني بقوله (ثُمَ يَعْرْحُ إِلَيْهِ في يَْم كآنَ مِفْدَارْهُ آلف سَنَةٍ مِمًا تَعْذّونَ) فقال بعضهم: معناه: 
أن الأمرينزل من السماء إلى الأرضء ويصعد من الأرض إل السماء ق يوه واحدء وقدز ذلك الف اسنة مما تعذون من 
أنام اللانياة لذن ماين الأركن إلى السمام. سيمافة هام وما نين السماد إل الأرضن مكل كلك ذلك أل سدة.... 
عن عكرمة (أَلف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ) قال: من أيام الدنيا" اه. 
في تفسير ابن عاشور: 
"والتدبير: حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره وهو مشتق من ذُبّر الأمرء أي: آخره لأن التدبير النظر في 
استقامة الفعل ابقداء ونهاية.. ْ 
ومعنى تقديره بألف سنة: أنه تحصل فيه من تصرفات النّه في كائنات السماء والأرض ما لوكان من عمل الناس لكان 
حصول مثله في ألف سنةء فلك أن تقدر ذلك بكثرة التصرفاتء أو بقطع المسافاتء» وقد فُرضت في ذلك عدة 
احتمالات". اه ْ 
في تفسير ابن كثير: 
"أي: يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة... وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء 
ومسافة ما بينها وبين الأرض (مسيرة) خمسمائة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة. وقال مجاهدء وقتادةء 
والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام» وصعوده في مسيرة خمسمائة عام» ولكنه يقطعها في طرفة 
عين". اه 
في تفسير القرطبي: 
"عن قتادة أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنةء فيكون مقدار نزوله خمسمائة سنةء ومقدار صعوده 
خمسمائة على قول قتادة والسدي. وعلى قول ابن عَبَاسِ والضحاك: النزول ألف سنةء والصعود ألف سنة. مما 
تعدون أي مما تحسبون من أيام الدنيا. وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» وليس بيوم 
يستوعب نهارا بين ليلتين» لأن ذلك ليس عند الله. والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم". اه 

الله يدبر الأمر من السماء 


فى قد 3ت 
0 سنة أرضية 


من السماء إلى الآرض 


00000 


تحقيق الأمر إلى الأرض 


صورة لتقريب الفهم 
فكيف يُعقل أن تدبير أمر الله يستغرق (ذهابا وإيابا) من السماء إلى الأرض مدة 1000 سنة من حساب البشر؟ 
يعني يحيا الإنسان ويموت ولم يشاهد أمرا واحدا للّه في حياته» لأنه ما زال في الطريق بين السماء إلى الأرض ؟ 
ريما نوح يكون قد حالفه الحظ ورأى أمرا من تدبير اللّه. 
كيف ذلك واللّه يقول أن أمره سريع: (وَمَا أَمْرْنا إلا وَاحِدَةٌ كلَمْح بِالْبَصَرِ) (القمر/50). 
مثال يقرب الفهم: نحن في معلمنا الأرضي "مما تعد" لو بدأ الله في تدبير "أمر تصوير جنين في رحم أمه" في سنة 1 
هجرية» فمتى سيرجع إليه هذا الأمر إلى السماء بالتاريخ الهجري (نَعْد)؟ أليس سنة 1000 هجرية؟ 
حسب المفسرين والأحاديثء أن المسافة بين (سماء الله) حيث يدبر أموره والأرضء هي مسيرة 500 سنةء فيمكن 
تحويلها إلى كيلومترات: مسيرة يوم على الأقدام (أو راكب بعير بسرعة عادية) مع الاستراحة» هي بين 30 و40 كيلومتر 
تقريباء نأخذ متوسط 34 كيلومتر يومياء فتكون مسيرة 500 سنة هي: 
ما 6.108.000 -5002354234 أي حوالي: 6 ملايين كيلومتر. 
للعلم» فإن المسافة بين الشمس والأرض تقدر ب 150 مليون كيلومتر» هذا يعني أن "سماء الله" أقرب للأرض من 
الشمسء وبذلك يكون اللّه في السماء الدنيا قريب جدا من الأرض. هل ذلك معقول؟ 
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الدليل 463: كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا جُوا مِنْهَا أعِيدُوا فيها): تناقضات الآخرة 

«وَأَمًا الَّذِينَ فَسَهُوا فَمَأَوَاهُمْ ل 7 أن مفيكوانوتها أعيدوا فيهَا وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَذِي كُنْتُمْ به 
تُكَذَّبُونَ» (السجدة/20). 

كما قال أيضا: 

«(.. فَالَّذِينَ كَقَرُوا قْطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ يُصَبُ مِنْ فَوْقٍ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمْ (19)... كلَمَا أرادُوا أنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ 
عَم أَعِيدُوا فيهَا وَدُوقُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 4 (الحج/22). 


في تفسير القرطي: _ 
"قَوْلَهُ تَعَال: «كُلّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا ! مِنْهام أيْ مِنَ النَارِ. (أعِيدُوا فيها) بالصَّوْبٍ ِالْمَقَامِع. وَقَالَ أَبُو طَبْيَانَ: ذُكرَ لَنَا 
َنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ الْخرُوجَ مِنَ النَارِ جين تجيش بهخ وَتَفُورْ فَتُلْقِي مَنْ فيها إل أغلى أَبْوَابِهَا فَيرِيدُونَ الْخُرُوجٍ فَتُعِيدُهُمْ 
00 إِلَيْهَا بلْمقَامِع. وَقيلَ: إِذَا اشْتَدٌَ غَمُهُمْ فيهَا فَرُواه فَمَنْ خَلَص مِنْهُمْ إل سَفِيرِهَا أَعَادَنْهُمُ الْمَلَاتِكَةُ فيهَا بِالْمَقَامِع 
َتَقُولُونَ لَهُمْ: (ذُوقُوا عَذَاتٍ الْحَرِيقٍ) أي الْمُخْرِقٍ.. اه. 


كيف (كُلّمَا أَرَادُوا أ أنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا أعيده! فيهَا) وهم يُحرقون مُقيدين بِالسَّلَاسِلٌ والنار عليهم موصدة (مغلقة بسبع 
أبواب) ولهاخزة (حراس) خلاظ شداد؟ 
الظاهر أنه نسي ما قاله وتاه في سيناريو الجحيم وأهواله. 


المراجع: 

(وَتَوَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَنِينَ في الأَصِفَادٍ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فَطِرَانٍ وَتَغْتَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ) (إبراهيم/50). 

(إِذِ الأغلآلٌ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلآسِلٌ يُسْحَبُونَ (71) في الْحَمِيمِ ثُمَّ في النَارِيُسْجَرُونَ)(غافر/72). 

(وَانَذِينَ كَفَوُوا بِآيَاتَِا هُمْ أَصْحَابٌُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةً)(البلد/20). 

(نَارالنَهِ الْمُوقَدَةُ (6) الي تَطلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (7) إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ)(الهمزة/8). 

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَفَرُ (27) لآ ثُيْققي وَل تَدّرُْ (28) لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ الثَارِ إلا 
مَاذَتكَةً..) (المدثر/31). 

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّامِنْ وَالْحِجَارَةٌ عَدَيْهَا مَاوَئِكَةَ غلآظ شْدَادٌ لا يَعْصْونَ النّهَ مَا 
أَمَرَهُمْ وََفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم/6). 


الدليل 464: (فَلاَ تَكُنْ في مِرْتَةَ مِنْ لِقَائْه): مشكلة الضمائر على من تعود؟ 
(وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَاتٍ فلآ تَكْنْ في مِزتَة مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَن إِسْرَائِيلَ) (السجدة/23). 


نجد مثل هذا الخلل في آيات كثيرة» حيث لا ندري على من تعود الضمائر» ودبقى المفسرون يتخبطون في الاحتمالات» 

فما معنى (لا تكن في مرية لقاء موسى أو الكتاب)؟ 

في تفسير القرطبي: 

"فَوْلُهُ تَعَاَ: «وَلَقَدْ آنيْنا مُوسَى الكتات قلا تَكُنْ في مِربَةٍ مِنْ لقائّه4 أيْ فَلا تَكُنْ يَا مُحَمّدُ في بآ شَكّ من لِقَاءِ مُوسى, 

قَالَهَ ابْنْ عَبَّاسٍ. وَقَلُ لَقيَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ. وَقَّتَادَة. 

وَقيل: قَلَا تَكْنْ في شك مِنْ لِقَاءٍ مُوسَى في الْقِيَامَة وَسَتَلْقَاهُ فيها. 

وَقيلَ: لا تَكْنْ في |" شَكٌّ مِنْ لِقَاءٍ مُوسى الكتاب بِالْقَبُولٍِء قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالنّجَاجُ. 

وَعَنْ الْحَسَن أَنّهُ قَالَ في مَعْنَاهُ: "وَلَقَنْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب" فَأُوذِي وَكُذَّبَء فَلَا تَكْنْ في شَكّ مِنْ أَنَّهُ سَيَلْقَاكَ مَا لَقِيَهُ 

مِنَ التَكُذِيب وَالَْدَىء فالهاء عائدة على محذوفء وَالْمَعْىَ مِنْ لِقَاءٍ مَا لاق. النَّحَامنُ: وَهَذَا فَؤْلٌ غَرِيبٌ» ِل أَنّهُ منْ 

رِوَايّة عَمْرِو ابن غْبَئِدِد ‏ , 1 

ِل في 1 تفريم وَتَأخِيرٌ وَالْمَعْتى: قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وُكْلَ بِكُمْ قَلَا تَكْنْ في مِزتةٍ مِنْ لِقَائِهِء فَجَاءَ 
مُعْتَرضًا بَيْنَ "وَلَقَدْ آنَيْنا مُوسَى الكتات" وَتَيْنَ "وَجَعَلْناهُ هُدىّ لِبَ إِسْرائيل". وَالضَّمِيرُ في "وَجَعَلْناهُ" فيه وَجْهَانِ: 

أَحَدُهُمَا: 0 مُوتىء قَالَهُ قَتَادَُ. النّاني- 0 الكتابَء قَالَهُ الْحَسَنُ". اه 


للتذكير : ترتيب "نزول" السجدة 32. جاءت متأخرة بكثير عن سورة الإسراء 7 حيث زعم لقاء محمد بموسى ف 
المعراج. 
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الدليل 465: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَا أَبْنَاءَكُمْ): خطأ تحريم التبني 

(مَا جَعَلَ اللّهُ لِيَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفهِ نا جَعَلَ َزْوَاجَكُمْ اللآني تُظَاهِرُونَ مِنْهنَ أَمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُم أَبْتَاءَكُم 
ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَقْوَاهِكُمْ وَالنَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَّ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ ِدَبَائِهمْ هُوَ أَفْسَطظْ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا 
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينٍ ن وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فِيما أَحْظَأْتُمْ به وَلَكنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُويِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَفُورًا 
نَحِيمًا) (الأحزاب/5). 


في كل دول العالم يتبنون الأطفال ويعتبرونهم كأبنائهم ويعيشون مع اخواتهم ويورثونهم ولا تحدث أي مشاكلء فماذا 
استفاد أبناء المسلمين مجهولي الآباء من هذا التشريع إلا عُقد نفسية واحتقار المجتمع لهم... 

كل ذلكء بسبب أن النبي محمد رأى زينب زوجة زيدء ابنه بالتبي» بملابس النوم» فأثارت شهوتهء فضغط عليه 
بالإحراج لكي يطلقها وينكحها هوء وأنزل في ذلك قرآنا وتشريعا "إلهيا", كما سنرى في آية (زوجناكها). 

في تفسير ابن كثير: 

"وَفَوْلُهُ: دَاذْعُوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أُفْسَظْ عِنْدَ اللو هَذَا آَمْرٌ نَاسِحٌ لِمَا كان في ابْتِدَاءِ الْإسْلام مِنْ جَوَازٍْ اذَّعَاءٍ الَْبنَاءِ 
الْقجَانِبء وَهُمْ الَْدْعِيَاءْ فَأَمَرَ النّهُ تَعَالَ بِرَدُ يْسَبِهِمْ م إلى آبَائِهِمْ في الحقيقّة, وَأَنَّ هَذَا هْوَ الْعَدْلُ وَالْقِسْظ. 
قَالَ الْبُخَارِئُء نَحِمَهُ اللّهُ: ... عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عْمَرَ أن زيدًا بْنَ حَارِتَةَ مَوْ رَسُولٍ اللَّهِ هله مَا كُنَا نَدْعُوهُ إلا زَيْدَ بْنَ 
مُحَمَّدِء حَقَّ نَرْلَ الْقُرَآنُ: لاذْعُوَهُمْ لآبَائِهم هُوَ أَفْسَط عِنْدَ اللَّهِ4 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتُرَمذِيُ وَالنّسَانُ مِنْ ظُرْقِء عَنْ 
مُوسى بْنِ عُقْبَهَ بهِ. وَقَدْ كانوا يُعَامِلُوتهُمْ مُعَامَلَة الَبْناِ مِنْ كُلّ وَجْدِء في الْحَلْوَةِ بالْمحارم وَعَبْرِذَلِكَ؛ وَلِهَذَا قَالَتْ 
سَهْلَةُ بنْتُ سُهَئْلٍ امَْأةٌ أي حُذَيْفَةٌ: يَارَسُولَ النّهِء كُنا تَدْعُو سَالِمًا ابناه وَنَّ الثّه فَدُ أَنْرَ ما أَنْلَه وَإِنّهُ كن يَدْخُلُ عَلَنَء 
وإِيْ أجدُ في نَفْسٍ أب حُدَئْفَةَ مِنْ ذَلِكَ سَيْئَه فَقَالَ 5: "أرَضِعَيْهِ تَخري عَلَنْهِ" الْحَدِيتَ. (في صحيح مسلم برقم 
(1453) عَنْ عائشَة). 

وَلهَذَا لما نْسِحَ هَذَا الْحكُمُ» أَبَاحَ تَعَالَ زَوْجَةَ الذي وَتَرَوَحَ رَسُولُ اللّه فَع بِرَيْئَتٍ بِنْتِ جَحخْشٍ زَوْجَةٍ زيد بن حارثة". 
اه 


كان للنبي محمد مشكلة مع (اختلاط الأنساب) فهو يدعي أنه من سلالة إبراهيم وابنه إسماعيل. 

يبرر معظم الفقهاء تحريم الزنى بمسألة اختلاط الأنساب» ولكننا نجد أحاديث كثيرة وشروح وأحكاما فقهية تتجاوز 
هذا الاختلاط في الأنساب» نذكر منها: 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قال البَّىَ كَ: (الولدٌ للفراش والعاهر للحَجَرٌ). أخرجه البخاري (6818)» ومسلم (1458). 


عن عَبّْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العقاصء قال: قام رجُلٌ فقال: يا رسول اللّهِء إِنَّ فلانًا ابي» عاهَرْتٌ بأمّهِ في الجاهليّة. فقال 
رسول الله 5: لادعوة في الإسلام» ذهب أُمْرُ الجاهليّة, الولدُ للفراشء وللعاهر الحَجرُ. المحدث: الألباني» في صحيح 
أبي داود رقم: 2274, الحكم: حسن صحيح. 

شرح الحديث من موقع الدرر السنية ومثله في موقع اسلام ويب الشهير: 

"إلا دَغْوَةَ في الإسلام) أي: لا اذّعَاءَ للوَلد في الإشلامء وهو أن ينتسِب الولدُ إلى غير أبيه وعشيرته» (ذهب أمْرُ الجاهليّة) 
أي: أُبطِلَ وهُدِمَء والحكمُ هو: (الولَدُ للفِرّاش) أي: لصاحب الفِرّاشء و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ التكاح (وللعاهرٍ الحجرً)ء 
أي: الحَيْبَةُ والحُسْرَانُ والحِرْمَانُ؛ فنقى أنْ يُلْحَقَ في الإسلام ولَدُ ازا بالرَّانيِء وكلٌ وَلَدِ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقّ 
به." اه 

قال الإمام النووي: "العاهر هو الزاني» ومعنى (وللعاهر الحجر) أي له الخيبة ولا حق في الولدء وعادة العرب أن 
تقول: له الحجرء يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة." اه 

قال ابن قدامة فى (المغنى): "حى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها." اه 

قال ابن القيم الجوزية: . 

"ولمًا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسدء وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنسابء وحماية الفروج 
وصيانة الحرمات» وتوق ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته 
وأمهء وفي ذلك خراب العالم: كانت تلي مفسدة القتل في الكترء ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه". اه 

قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى على موقعه: 

"لوأن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقاً ولو 
مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها النكاحء لأن الولد ليس له ولا يجوز للإنسان أن يتزوج حاملاً بولد ليس 
له". اه 
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عن زيد بن أرقم» قال: "كنتٌُ جالسًا عند النّيّ كله فجاءة رجلٌ من اليمنٍ فقال إِنَّ ثلاثة نفر من أهلٍ اليمن أتوا عليًا 
يختصمون إليه في ولدِ وقد وقعوا على امرأةٍ في ظهِرٍ واحدٍ فقالَ لاثنينٍ منهما طيبا بالولدٍ لهذا فعَليا (رفضا) ثم قالَ 
لاثنين طيبا بالولدٍ لهذا فغليا ثمَّ قالَ لاثنينِ طيبا بالولدٍ لهذا فغليا فقال أَنثّم شركاءٌ متشاكسون إّ مقرعٌ بينكم فمن 
قرع فلهُ الولدُ وعليه لصاحبيه ثلثا الدّية فأقرعَ بينهُم فجعلهُ لمن قرع فضحِك رسول اللَّهِ مع حجٌّ بدت أضْراسّة أو 
نواجدُه". المحدث: الألباني في صحيح أبي داود رقم: 2269, الحكم: صحيح. 


عَنْ أبي هْرَيََْء أنَّ أعْرَابيًا أ رَسول الله يي فَقال: يا رَسولَ الله إنَّ امْرَآتٍ وَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوَدَء وي أَنْكَرْنُهُ فَقالَ له 
النيّ ظَيِ: هن لك من إِبلٍ؟ قال: نَعَمْء قال: ما أَلوَانْهَا؟ قال: حُمْرٌ قال: فَهلْ فيهَا من أَؤْرق؟ قال: نَعَمْ» قالَ رَسِولٌ 
الله مَيهِ: فأنّ هُوَ؟ قال: لَعَلَّهُ يا رَسول اللّهِء يكونُ نَرَعَهُ عِرْقٌ له فَقالَ له النيٌ مَلهُ: هذا لَعلَّهُ يكونُ نَرَعَهُ عِرْقٌ له. 
أخرجه البخاري (7314)»: ومسلم (1500) واللفظ له. 


مع تقدم العلم» يمكننا اليوم اثبات نسب الولد بتحليل الجينات (03) والتأكد من الأب البيولوجي الحقيقي» فلم 
هناك معنى ل: (الولد للفراش). 


الدليل 466: (وَأَنْرَلَ الَّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب): موقف النبي مع يهود المدينة 
(وَأَنْرلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في فُلُوبِهِمْ الرُعْب فَرِيقًا تَفْتْلُونَ وَتَأيِرُونَ فَرِيقًا (26) 
وَأَورتَكمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وََمْوَالَهُمْ وَأرْضا لَمْ تَظَنُوهَا وَكانَ اللَهُ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرًا) (الأحزاب/27). 


لندرس الموضوع تاريخياء بعيدا عن قضية فلسطين العصرية. 

كان اليهود مسالمين يعيشون مع عرب المدينة في حسن الجوار من قرون. 

جاء النبي محمد مهاجرا (هاريا) للمدينة بعد أن أخرجه قومهء وحاول استلطاف اليهود ليؤمنوا به» وذك ركل أنبيائهم 
في القرآن ومدحهم... لكنهم لم يؤمنوا به» فانقلب عليهم لعنا و"تقريدا" و"تخنزيرا" (القردة والخنازير). 

رغم أنهم لم يقتلوا مُسلماء فقد هاجمهم النبي واستولى على ممتلكاتهم» القبيلة تلو الأخرى» وقتل كل رجال بني 
قريظة (من أنبت شعر عانته) وسبى نساءهم» ومنهن ريحانة وصفية اللتان نكحهما الي محمد مجاناء بعتقهما بعد 
كل تلك الجرائم كانت بسبب تُهم لبعض أشخاص أنهم تآمروا ضد النبي» ولكن العقاب كان جماعيء سلبهم أموالهم 
وسبي نساءهم وأجلاهم من المدينة. 


المراجع: 

من تفسير الطبري: 

"عن مجاهد (9وأَنزلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب4 قال: قريظة» يقول: أنزلهم من صياصيهم. 

عن قتادة» قوله: (وَأَنزلَ الّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب) وهم: بنو قُرَيظة ظاهروا أبا سفيان وراسلوه» فنكثوا العهد 
الذي بينهم وبين ني اللّه.. 

فلما دنا رسول الله كَل من حصونهم قال: "يا إِخْوَانَ القِرّدَة هَل أَخْرَاكُمْ اللّهُ وأنزل بِكُمْ نِقْمَتَهُ؟ " قالوا: يا أبا القاسم» 
ماكنت جهولا.. 

عن قتادة إقَريقا تَقْتُلُونَ) الذين ضربت أعناقهم طوتَأَسِرُونَ فَرِيقًا4 الذين سبوا... 

عَنْ عائشَةَ قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» قالت: واللّه إنها لعندي تحدّث مي وتضحك ظهراء ورسول 
الله مَلِه يقتل رجالهم بالسوق» إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك ما لك؟ قالت: 
أقتل؟ قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قال: فانطلق بهاء فضريت عنقهاء فكانت عائشة تقول: ما أنسى عجبي 
منهاء طيب نفسء وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تُقتل. 

ثني يزيد بن رومان (فَرِيقًا تَفْتُلُونَ وتَأَسِرُونَ فَرِيًِا4 أي قتل الرجال وسبي الذراري والنساء لوََوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ 4 يقول: وملككم بعد مهلكهم أرضهمء يعني مزارعهم ومغارسهم وديارهم» يقول: ومساكنهم وأموالهم» يعني 
سائر الأموال غير الأرض والدور". انتهى كلام الطبري. 


عن عَبْد اللّهِ بْن عْمَرٍ قال: ... قالت صفية: وكان رسول الله كَل من أبغض الناس إل فَتل زوجي وأبي وأخي فما زال 
يعتذر إليَ ويقول: (إن أباك ألّب علي العرب وفعل وفعل ) حتى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان في صحيحه 
(607/11)» وحسنه الألباني. 
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عَنْ عائشَةً أم المؤمنين» قالت: أَصِيبٍ سَعْدٌ يوم الخَنْدَقِء رَمَاهُ يَجْلُ من قُرَيْشٍ يُقَالُ له ابن العرقَة رَمَاهُ في الأكحَلٍ» 
فَصَرَبَ عليه رَسول كه خَيْمَةٌ في المَسجدٍ يَعُودْهُ مِن فَرِِبِء فَلَمَّا يَجَعَ رَسولُ الله َي مِنَ الخَنْدَقٍ وَضَعَ السَلَاحَ» 
فَاغْتَسَلَء فأَنَاهُ جبْريل وَهويَنْفُضَ رَْسَهُ مِنَ الُبَارِ فقال: : وَضَعْتَ السَّلَاحَ؟ وَالنَّهِِ ما وَحِعْنَاهُ احرج إليهم» فقا رَسولُ 
الله 5: فأيْنَ؟ فأَسَارَ إلى بَني قُرَنِظَةَء فَقَاََهُمْ رَسول الله 85 5 فَيلُوا على حُكُم رَسولٍ الله 5, فَرَد رَسولْ الله 85 
الحكم فيهم إلى سَعْدِء قال: فإِنّ أَحَكُم فيهم أَنْ تَفْتَلَ المُقَاتِلَهُ وَأنْ تُشى الذّدئةٌ وَالنْسَاءُ وَتُقْسَمَ َم أَمْوَالْهُمْ .وفي رواية: 
لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُكم الله عَزَّ وَجَلَ. أخرجه البخاري (2813).؛ ومسلم (1769). 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أنَّ رَسُولَ الله كل غَرَا خَيْي..... قال: فَأَصِبْنَاهَا عَنْوَةَ و فجمع السَّْء فَجَاءَ دِخْيَّةُ الكل ققال: يا 
ني النِّء أَعْطِنِي جَارِيَةَ مِنَ السَّئي قال: ذفن تكد جاريةء لاخلاضيية بلك حئ: فَجَاءَ يَجُلٌ إلى النَّيّ كَيْة فُقال: يا 
بي اللِّء أَْطَيْتَ دِخْيَّةٌ صَفِيّةَ بنْتَ خيً» سَيدَةَ قُرَنْطَةَ وَالنَضيرِ ل تضاح إِلّا لك قال: ذُعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بهَاء فَلَمّا نَظَرَ 
إِلَيْهَا النَيّ يع قال: خُذْ جَارِتَةَ مِنَ السَّئي غَيْرَهَاه قال: فَأَعْتَقَهَا الب كيه وَتَرَوَجَهَا. البخاري (367) ومسلم (1365). 


حدتنا عبد الله بن عمر والنهري عن محمد إبن إبراهيم بن محمد عن جده أسلم الأنصاري قال: (جعلني رسول اللّه 
(ص) عن أسارى إبن قريظة» فكنت أنظر إلى فرج الغلام فإن رأيته قد أنبث ضريت عنقه وإذا لم أراه قد أنبث جعلته 
في غنائم المسلمين)؛ المصدر: كتاب المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم 1608 ص. 352. 

عن عطية القرظي قال كنت في سبي بني قريظة» عرضنا على النبي - كَيْةُ - فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن 
لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي 
والدارى. 

قال ابن سعد: في كتاب الطبقات الكبير: 

"عن محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله» وكانت جميلة وسيمة» فلما قتل زوجهاء وقعت في 
السبيء» فخيرها رسول الله صل كَيْةِ فاختارت الإسلامء فأعتقهاء وتزوجهاء وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة 
شديدةء فطلقها فشق عليهاء وأكثرت البكاءء فراجعهاء فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته. 

وأورد ابن سعد من طريق أيوب بن بشر المعافري أنها خيرت فقالت: "يا رسول الله أكون في ملكك فهو أخف علي 
وعليك": فكانت في ملكه يطؤها إلى أن ماتت". اه ْ ْ 


قال ابن إسحاق في (السيرة النبوية (ابن هشام)» (قسم فيء بي قريظة) 

"ثم إن رسول الله َل قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل 
وسهمان الرجالء وأخرج منها الخمسء فكان للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهمان ولفارسه سهمء وللراجل» من ليس 
له فرس: سهم . وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول فيء وقعت فيه السهمانء» وأخرج منها 
الخمسء فعلى سنتها وما مضى من رسول الله كله فيها وقعت المقاسمء ومضت السنة في المغازي. ( ص 245) ثم 
بعث رسول الله كلع سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها 
خيلا وسلاحا". اه 
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وقال ابن إسحاق أيضا: "فخندقوا لهم خنادق فضريت أعناقهم» فجرى الدم في الخندق وقسم أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمينء وأسهم للخيل» فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها... 

واختلف في عدتهم» فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ست مائة» وبه جزم أبو عمر بن عبد البر في ترجمة سعد بن معاذ. 
وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة. قال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة. 

وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أريعمائة مقاتلء فيجمع بأن الباقين كانوا 
أتباعا. وقد حى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة". اه 


عن عَبّْد اللّهِ بْن عُمَرٍ قال: ... قالت صفية: وكان رسول الله كَيْهِ من أبغض الناس إِلّ قَتل زوجي وأبي وأخي فما زال 


يعتذر إليّ ويقول: "إن أباك ألّب علي العرب وفعل وفعل" حتى ذهب ذلك من نفسي. 
رواه ابن حبان في "صحيحه" (11 / 607)» وحسنه الألباني. 
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عَنْ عْمَرَأَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ آلله مَلْهُ يَقُولُ: "لَأَخْرجَنّ آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة آلْعَرَبِء حَقّ لا أَدَعَ إِلّا مُسْلِماً". رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ (1767). 

عن أبي عبيدة عامر بن الجراح» قال: كان آخِرُ ما تَكلّمَ به رَسُول آلنَّهِ له أنْ قال: "قائَلَ اللّهُ اليهود والتَّصارَى انَّخذُوا 
قُبور أنْبياتهم مساجةء لا يَبْقَيَنّ دِينانٍ بأَْض العَرّب". أخرجه أحمد (1694). والدارمي (2498)ء وأبو يعلى (872) 
بنحوهء» وصححه الألباني ف صحيح الجامع رقم (4617). 


كتاب سبل السلام (الصنعاني) ج2-ص89: 

"أخْرَج الْبَيْهَقِيٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله لع قال: "لا يَجْتَمِعُ دِيئانِ في جَزِيرَة العرَبِ". قَالَ مَالِكُ: 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمَحَص عُْمَرُ عَنْ ذَّلِكَ حَتّ أَنَاُ النَلْخُ وَالْيَقِينُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كي أَنّهُ قال: "لا يَجْتَمِعُ دِينَانٍ في جَزِيِرَة 
الْعرّب"" فَأَجْلَى يَهُودَ حَيْبر. قَالَ مَالِك: وَقَدْ أَجْلَى يَهُود نَجْرَانَ وَقَدَكَ أَيْضاء وَالْحَدِيتُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبٍ إِخْراج الْيَهُود 
وَالنُصَارَى وَالْمَجُوسٍ مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبٍ لِعْمُوم فَوْلِهِ "لا يَجْتَمِعُ دِيئَانٍ في جَزِيرَةِ الْعربِ" وَهُوَ عَامٌّ لِك دِينِ وَالْمَجُوسُ 
بِخُصُوصِهمْ حُْكُمُهُمْ حْكُمُ أَهْلٍ الكتاب كمَا عَرَفْت. وَأَمّا حَقِيقَةُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء فَقَالَ مَجْدُ الدّينِ في الْقَامُوسِ: جَرِيرةُ 
الْعَرَبٍ ما أحَاط به بَحْرُ الْهنْدِ وَتِحْرُ الشَّامِ ثُمَّ دِجْلَةٌ وَالْقُرَاتُء أَوْ مَا بَيْنَ عَدَنَ أَْيَنُ إلى أَظْرَافٍِ السام ظُولًا. وَمنْ جُدَّةَ 
إل أظرَافِ ريف الْعِرَاقٍ عَرْصا". اْتقى. 


الدليل 467: (إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ): ركاكة» استجابة لامرأة من دون النساء 

(إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمئَاتِ وَالْقَانِتِينَوَالْقَائَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ 
وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَّفَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالضَّائِمَاتِ وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
وَالذَاكرِينَ النّهَ كَثِيرَا وَالذَاكِرَاتِ أَعَنَّ الّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَا عَظِيمًا) (الأحزاب/35). 


كان القرآن يأتي تفاعلا مع الناس واستجابة ومرضاة للمشتكين. كما أن كل تلك الأوصاف في الآية متقارية المعانى» 
وكان ممكن يضيف: 
والمخلصين والمخلصات»ء والمسبحين والمسبحات والشاكرين والشاكرات... الخ.. 


"قَالَ الإِمامُ أَحْمَدٌ: ... حَدَّثنَا عَبْدُ الحْمَنٍ بْنْ شَيْبَكَ سَمِعْتُ أَمّ سَلَمَةَ زوج الي #5 تقول: قُلْتْ لبي 5: مَا لا لا 
ُلك في الْقوآنِ كما يُذْكَرُ اليَجَالٌ؟ قَالَتْ فَلَمْ يرعني مِنهُ ذَّات يَوْم إِلَّا وندَاوُهُ عَلَى الْمِثبَرِ قَالَتء وَأَنَا أسرّح شغري» 
َلَقَفْتْ شَغْرِيء ثُمَ خَرَجْتُ إلى حُجرة مِنْ حجر بَئْت» فَجَعَلْتُ سَمْبي عِنْدَ الْجَريدِء فَإذَاهُوَ يَقُولَ عِنْدَ الْمِنبر: "يا أيُّهَا 
النَّامُء إِنَّ النّه يِقُولٌ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسَلَّمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ" إلى آخِر الآيّة. وَهَكَذَا رَوَاُ النَسَايٌ وَابْنُ جَرِير... 
وعَن ابْنِ عَيَاسِ قال: قَالَ النّسَاءُ لبي : ما لَهُ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذْكُرُ الْمُؤْمنَاتِ؟ فَأَئْرَلَ اللّهُ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ» الْقيَة". اه ْ 


الدليل 468: (فَلَما قَصَى زَيْذّ مِنْهَا وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا): تشريع بالنكاح: قصة النبي مع زينب 
زوجة ابنه 

(وَإِذْ َقُولَ لِلَذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ أشك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ النّه وَنُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتَى 
انامس وَالنَهُ أَحَقُ أَنْ تَخْسَاهُ قَلَمَا قَصَى رَيْدٌ مِئْهَا وَطَرَا زَوَجْتَاكَهَا لِك لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَحٌ في أَرْوَاج أدْعِيَائِهِمْ إِذَا 
قَصَوا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكآنَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولا)(الأحزاب/37)... مَا كان مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ اللّهِ وَحَانّمَ 
النَّبِيّينَ وان الَّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمًا) (الأحزاب/40). 


هذه الآيات كان من المفروض وضعها مباشرة في سياق الآيات رقم 4 و5 بعد تشريع تحريم التبني» ولا ندري لماذا 
أقحم بين ذلك مواضيع أخرىء ثم رجع إلى الموضوع هنا بعد 32 آية؟؟ (تفكك القرآن وتداخل أفكاره). 

قضية الرغبة في نكاح "أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ " لم تكن ظاهرة منتشرة» لعلها لم تتكرر في حياة المسلمين بعد محمد بحيث 
نزل فيها قرآن من السماء يُتلى إلى قيام الساعة» بسبب تزويج الله نبيّه من فوق 7 سماوات وثُثار حولها كل تلك 
"الشبهات". 
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القصة مذكورة في كل التفاسير» سأنقل منها باختصار. 

" يقول تعالى ذكره لنبيه ثيه عتابا من الله له: واذكر يا محمد 9إِذْ تَقُولُ لِلَذِي أنْعَم اللَهُ عَلَيْهِ4 بالهداية 9وَأَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِ4 بالعتق» يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله وَيْهِ «أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَانَّقِ النّه4 وذلك أن زينب بنت جحش 
فيما ذكر رآها رسول الله 5 فأعجبتهء وهي في حبال مولاه» فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس 
نبيه ما وقع» فأراد فراقهاء فذكر ذلك لرسول الله عَيعُ زيدء فقال له رسول الله كَ: (أضيسك عَلَيْكَ رَؤْجَكَ) وهو مقع 
يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها لوَانّقٍ النّهِ4 وخف الله في الواجب له عليك في زوجتك 9وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا 
النّهُ مُبْدِيهِ »4 يقول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك 


تر م #*ه جيجه 
0 


#وَتَخْتَى النّاسَ وَالنَهُ أَحَقَ أنْ تَخْسَاهُ4 يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها 
حين طلقهاء والله أحق أن تخشاه من الناس. 

قال ابن زيد: كان النبي كَيْهُ قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحشء ابنة عمته» فخرج رسول الله كَل يومًا يريده وعلى 
الباب سِترٍ من شّعرء فرفعت الريح الستر فانكشفء وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي يي فلما 
وقع ذلك كرّهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: ما ذاكء أرابك منها شيء؟ "قال: 
لا واللّه ما رابني منها شيء يا رسول اللّهء ولا رأيت إلا خيراه فقال له رسول الله مَيهُ: أمسك عليك زوجك واتق اللّهء 
فذلك قول الله تعالى لوَِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنعمَ النّهُ عَلَيْهِ وَأنُعمْتَ عَلَيْهِ أشييك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ الله وَنُخْفي في نَفْسِكَ 
ما النّهُ مُبدِيهِ4 تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها... 

وقوله: مفَلَمًا قَضَى رَنْذّ مِنْهَا وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا يقول تعالى ذكره: فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته» وهي 
الوطر". اه 

"أتى رَبِدَ فَأوَى إلى فِرَاشِدء فَالَتْ رَثِنَبُ: وَلَمْ يَسْتَطِعْني رَئِدَء وَمَا أمْتَنِعُ مِنْهُ غَبْرَمَا مَتعَهُ اللَهُ مي فلا يَقْدِرُ عَلِيّ. 


د ا 


ذَلِكَ مِئهُ حين أَرَادَ أَنْ يَقْرَتَهَا... 

ذَهَبَ قَتَادَةُ وَابْنُ رن َجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسَرِينَ مِنّْهُمُ الطَبرِي وَعَْرهُ إلى أن الي 85 وَفَعَ مِنْهُ اسْتِحْسَانٌ لِرَِنَتَ بِنْتِ 
ججخشء وَهِيَ في عِصْمَةِ رَئْدِء وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُطَلَقَهَا رَيْدٌ فَيَتَرَوَجَهَا هُوَ.. 

وَقَالَ مُقَاتِلٌ: زَوَجَ البَّْ عَيهُ رَدنَبَ بِنْتَ جَخش مِنْ رَئْد فَمَكَنَتْ عِنْدَهُ جياه ثُمَّ إِنّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن رَبْدَا يَوْمَا يَظْلْبَهُ 
فأَبْصَرَ رَيِنَبَ فَائِمَةَه كنْتْ بَئِضَاءَ جَمِيلَة جَسِيمَةٌ مِنْ أَنَمَ نِسَاءِ فرَنْشِء فَهَوِتَهَا وقال: (سُبْحَانَ الله مُقَلَّبِ الْقُلُوبِ) ! 
فَسَمِعَتْ رَيئَبُ بالنَّسْبِيحةٍ فَذَكَرَنّهَا د َفطِنَ رَئْدٌ ققال: يا رَسُولَ النَّهِء اْذَنْ بي في طَلَاقِهاء فَإِنَّ فيهاكِبزاء تَغظمْ عَلَيَ 
وَتؤْذِيني بِلِسَانِهَاه فَقَالَ عَلَْهِ السَلَامُ: (أمسك عَلَيِكَ رَوْجَك وَانّقٍ النّة). َقيل: إِنَّ اللَّه بَعَتَ رِيحًا فَرَفْعَتِ السَثْرَ وَرَئِنَبُ 
مُتَفَضّلَةَ في مَنْزلها فَرَأى رَئِئَبَ فَوَفَعَتْ في نَفْسِهء وَوَقَعَ في نَفْسٍ رَِنَب أَنَّهَا وَقَعَتْ في نَفْسٍ النَّى كله وَذَلِكَ لَمَا جَاءَ 
يَظْلْبُ رَيْدَاه فَأَخبَيهُ بدَلِكَء فَوَقَعَ في نَفْسِ رَبْدِأنْ يُطلَقَهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍِ: "وَتُخْفي في نَفْسِكَ" الْحُْبٌ لَهَا. "وَتَخْتَى 
النَّاسنَ" أَيْ تَسْتَحْيِيهمْ وقيل: تَخَافُ وَتَكْرَهُلَائِمَةَ الْمُسْلِمِينَ لَوْقُلْتَ طَلَفْهاه وَتَُولُونَ أمَرَرَجْلًا بِطلَاقٍ اهْرَاتِهِ نم تَكحَها 
حرق كه" اه 

كما في مسرحية "الواد سيد الشغال" (1985) مع الزعيم عادل إمام وجملته الشهيرة: "لا بُّدَ أن يدخل بها". 


الدليل 469: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُْكَ مما أَقَاءَ النّهُ عَلَيْكَ): نِكاحَاتٌ النى المتنوعة والمتعددة 
ايها الح نا حلا لَك أَروَاجَكَ اللآتي آنَيْتَ أُجُورَهْنَ ومَا مَلَكَتْ بَمِيئُكَ مِمَا أََاء الله عََيِكَ وَبنَاتِ عَمّكَ وَينَاتِ 
عَمَاتِكَ وَيِنَاتِ خَالِكَ وَيِنَاتَ خَالاَتِكَ اللآتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمنَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلبَّيَّ إِنْ أَرَادَ الب أنْ تِسْتَنِكِحَهَا 
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضِنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَحٌ وَكَانَ 
النّهُ غَفُورَا زَحِيمًا) (الأحزاب/50). 


أولا: بلاغة الآية غير مُوفقة من عدة وجوه: 
1. الخطاب موجه للنبي» فهو أمر خاص به» ولكن الأزواج وملك اليمين والفيء والأمهات... هو خكم عام لكل 
المسلمين» وذلك كله مُستثنى بديهيا في آية (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانَدُمْ وَيَنَانَكُمْ وَأَخَوَانَكُمْ...) (النساء/23)» لماذا 
كرّره وخصّه للنبي بخطابه له: (يَا أَيّهَا الب إِنا أحْلَلْنَا لَكَ..)؟ 
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2 "إنا أخللْنَا لك أَرْوَاجَكَ": فأكيد أن الأزوج هن حلال» وذلك قبل نزول الآية» فما فائدة ذكره؟ 
3. تغبير غير مُترر للأسلوب من المخاطب "ا أَيُّهَا اَن" إلى الغائب "لِلبِيَ إِنْ أَرَادَ انين" ثم المخاطب: 
4. " قَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضًِا عَلَيْهِمْ": بما أن الله هو من فرض ذلكء أكيد أنه يعلم ذلكء» فماذا فائدة ذكر "قل 


ثانيا: 

الإسلام شرّع الغزو والسبي (اختطاف النساء) ومُضاجعتهن بالاغتصابء حيتٌ لا يُعقل أن ترضى مُختطقّة» بعلاقة 
جنسية من طرف قاتل أهلها ومختطفها بالقوة. 7 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِتِ عَنْهُ قال: قَدِمَ الب َه خَيْيَرَ قَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْحِصِْنَ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيَةَ بنْتِ حي بْنِ أَخْطَتَ 
وَقَدَ قْتِلَ زَوْجُهَا وَكنَتْ عَرُوسَا فَاصِْطَفَاهَا رَسُولُ الله قله لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بها حَقّ بَلَغْنَا سَدَّ الرَوْحَاءٍ حَلَتْ فَبَى بهَا. رواه 
البخاري (2120). 

عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرٍ قال: ... قالت صفية: وكان رسول الله كَل من أبغض النَّاسٍ إِليّ قل زوجي وأبي وأخي فما زال 
يعتذرٌ إليّ ويقول: (إِنَّ أباك ألّب عليَ العرت وفعل وفعل) حتّى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان في "صحيحه" 
(607/11)» وحسنه الألباني. 


في تفسير الطبري: وقوله (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمًا أَقَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ)ء يقول: وأحللنا لك إِمَاءَك اللواتي سَبَيْتَهْنء» فملكتهن 
بالسّباءء وصِرْن لك بفتح الله عليك من القَينْء". اه 


في تفسير ابن كثير: 
"وَقَوْلُهُ: لوَمَا ملكت يَمِينُكَ مِمًا أقاء ءِ اللَّهُ عَلَيِكَ 4 أيي: وأبَاحَ لَك التّسَرَي مِما أَحَذْتَ مِنَ الْمَعَانِم» وَقَنْ مَلَكَ صَفيَّةَ 


وَجُوَئْرِتَةٌ َأَعْتَقَهُمَا وَتَرَوَجَهُمَاء وَمَلَكَ رَنْحَانَةَ ِنْتَ شَمْعُونٍ النَطبِرِيّة» وَمَارِتَةَ الْقَبْطيّة َه ابْنْه إِبْرَاهِيمَ» عَلَيُْه السَّلَامُء 
وَكانَنَا من السَّرَارِي» أي فَكانَ يَطوهُمًا بملك اليَمين". اه. 


في تفسير القرطبي: " 

لنَِتَهُ: قوْلَهُ تعالى: «وما مَلكث يَمِينُكَ4 70 لُّ تعالى السَراري لِتبيّه 5 وَلأْمَيَِ مُظلَقاء وأَحَلَ الْرواجُ تبه علَنْ 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ مُظْلَقَاه وَأَحَلَّهُ لِلْخَلْقِ بِعَدَدٍ. وَقَوْلهُ: (مِمًا أفاءَ النّهُ عَلَيِكَ) أَيْ رَدَهُ عَلَيِْكَ مِنَ الْكُفّار. وَالْعَييِمَةُ قَدْ نُسَتَى 
قَيْنَاه أيْ مِمَا أَقَاءَ النّهُ عَلَيْكَ مِنَ النَّسَاءِ الوذ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ وَالْعَلَبَةِ". اه 


ثالثا: 

في تفسير القرطبي (وَامْرَأَةَ مُؤْمئةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني إِنْ أَرَادَ الب أَنْ يَسْتَنكِحَهَا): 

"التَّامِنَةٌ: فَوْلْهُ تَعَاَ: «وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةَ4 عَظفٌ عَلَى "أخللنا". الْمَعْتى وَأَخْلَلْنَا لك امْرَأةِ تَهَبُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرٍ صَدَاقٍ. 
وَقَدِ اخْتُلِف في هذا الْمَعْتى قَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنّهُ قال: َم تكُنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ 5 امْرأةٌ ِل عفد يكاح أو مِلَكِ 
يَمِينٍ. فَأمًا الهِبَهُ فلّخ يَكْنْ عِندَهُ مِنْهُنَ أحدٌ. وَقَالَ قَوْمُ :كانَثْ عِنْدَهُ مَؤْهُويَةٌ. قُلْتٌ: وَالَِّي في الصَّحِيحَيْنِ يُقَوّي هَذًا 
الْقَؤْلَ وَتَعْضصْدُهُ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عائسّة أَنّهَا قَالث: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللا وََبِنَ أَنْفْسَهُنَ لِرَسُولٍ اللّهِ مله وَأَقُولُ: أُمَا 
تَسْتحي اهْأة تهَبُ نَفْسَهَا لِرَجْلٍ! حت أَنْرْلَ اللَّهُ تعالى لاتُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ وَنُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تشاءً) (الأحزاب/51) 
فَقُلْتُ: وَالنَّهِ مَا أَرَى رَيِّكَ ِل سار في هَوَاكَ. وَرَوَى الْبُخَارِئُ عَنْ عائشَةً أَنّهَا قَالَثْ: كَنَتْ خَوْلَةُ بنْتُ حَكيم منَ نَ اللاي 
وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَّ لتشول اللّهِ هَيهِ. فَدَلَ هَذًا عَلَى أَنّهْنَ كنّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ. وَالنّهُ تَعَا أَعْلَمْ. الرَمَخْشَرِيُ: وَقيلَ الْمُوَهِبَاتُ 
أَزَعٌ: مَيمُوَةُ بنْتُ الْحَارثء 5 وَرَيِنَبُ بِنْتُ خُرَئِمَةَ أُمُ الْمسَاكِينِ الْأنْصَاريةُ وأمُ سَرِيكِ بِنْتُ جَابِرِ وخولة بنت حكيم". 
اه 


ا و ا ل ل ا ا ا 

عَنْ أبى أسَيْدٍ قَال: خَرَجْنَا مَعَ النَىّ 85 > حَت الْطَلَقْنَا إلى حَائِطٍ يُقَالُ [ لَهُ الشَّؤْظًٌ حَق الْتََيْنَا إلى حَائِطَينِ» فَجَلَسْنَا 
َيْتَهُمَا فَقَالَ البَئْ 85 : اجلِسُوا هَا هتاه وَدَخَلَ وَقَدْ أ بالجَوْنِية» فَأْنَتْ في بَيْتِ في نَخْلٍ في بَْتٍ أمَيْمَةُ بنْتُ النُعْمَانٍ 
بْنِ شَرَاحِيلَء وَمَعَهَا دَاتَنْهَا حَاضِنَةٌ لَهَاء فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَئْ َيِه قال: هبي نَفْسَكِ إلي» قالث: وَهَلْ نَهَبُ الْمَلِكَةُ 
نَفْسَهَا للسُوفَة. قال: َأَهْوى بِيَدِهِ يَصَعُيَدَه علَيْهَا تَسْكُنَ. فَقَالَتُ: أَعُودُ بالنّهِ مِنْكَ. فَقال: قَدْ غُذْتٍ بِمَعَاذٍِ ثُمَّ خَرَجَ 
عَلَيْنَاه فَقَالَ: يا أَنَا أسَيْدِ اكْسهَا رَازِقيَّئِنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. رواه البخاري في صحيحه (5255). 
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تعريف و معنى "سوقي" في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي: 
"السُوقٌِ: المنسوبٌُ إلى السُوقٍ أو السُوقَة 

هذه الثِّاب سُوقيّة: غير جيّدة الصّنع 

كلام سُوق: غير مهذّبء مبتذل 

شخصٌ قليل التّهذيب يتسكّع في الشّوارع غوغائي» عا 

امرأة سُوقيّة: من الطّبقة الدّنياء تغلظ في الكلام". اه 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرأَةَ جَاءَتْ رَسُولَ النّهِء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ النَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِيء فَتَظَرَإِلَيْهَا رَسُولُ الله 
فَصَعَدَ النَظرَإِلَيَْا وَصَوَيَهُه نم طَأطَأرَأسَهُ هلما َآتِ المزأةُ أنه َم يَقْضٍ فِيها َيْئَا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابهء 
فَقال: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك بها حَاجَةٌ فَرَؤَجْنِيهَا... رواه البخاري (5030) ومسلم (1425). 


الدليل 470: (تُرْجي مَنْ تَسَاءُ مِنْهْنَ وَنُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تّسَاءً): 


آية قصمت ظهر عائشة 
ترج مَنْ نََاءُ مِنْهُنَ وَنُؤْوِي إِلَيِْكَ مَنْ تَسَاءٌ وَمَنْ ابْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فلآ جُتاح عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْقَّ أَنْ تَقَرَ أَغْيْئْهُنَ ولا 
يَخْرّنَّ وَتَرْطَِيْنَ بِمَا آتَبَْهُنَ كلّهُنَّ وَالنَهُ يَعْلَمُ مَا في فُلُوبِكُمْ وَكَانَ النّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) (الأحزاب/51). 


عَنْ عائشَّة أَنّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَغَارْ عَلَى اللّاتِ وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ لِرَسُولٍ اللَّهِ مَل وَأَقُولُ: أمَا تتح امْرَأةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا 
لِرَجْلِ! حَتّ أَنرْلَ النّهُ تعالى لترْجي مَنْ تشاء مِنْهُنَ وتُؤْوي إِلَيِكَ مَنْ تّشاء4 (الأحزاب/51) فَقُلْتُ: وَالنّهِ ما أرَى رَيِكَ 
إِلَا يُسَارِعٌ في هَوَاكَ". البخاري في "صحيحه" (4788)»: ومسلم في "صحيحه" (1464). 


الواضح أن عائشة كانت تعلم كذب ادعاء محمد للنبوة وأنه كان يأتي بالقرآن مُفصّلا على هواهء فذلك ما قالته حرفيا: 
فَقُلْتُ: "وَالنّهِ ما أَرَى رَيّكَ إِلّا بُسَارِعٌ في هَوَاكَ". 

ممكن أن نستنتح بكل بداهة» أن عائشة كانت في نفسها "كافرة" برسالتهء وطبعاء لا يمكنها الإفصاح عن ذلكء» مخافة 
انتقام محمد منهاء فهي تعرف شدة بَطشه. 


الدليل 471: (لآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَِيَ لذ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ): استعمال القرآن في حل مشاكله 
لقا 


(يا يا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِيّ إلا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَبْرَ نَاظِرِينَ إِنَادُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُُوا فَإِذَا 
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَل مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كآنَ يُؤْذِي البَّيَ فَيَسْتَخ مِنْكُمْ وَالنَهُ لآ يَسْتَخ مِنْ الْحَقّ وَإذَا 
سَالَتمُوهْنٌَ مَتاعَا فَاسْألوهْنّ مِنْ وََاءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظهرُ لِقُلُوكمْ وَفُلُوبِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَل أَنْ 
تكحوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَْدِهٍ أَبَدَا إن ذَِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًَا (الأحزاب/53). 


هذه آية خاصة بظرف زماني مكاني» جاء بها النبي مُحمد لحل مشاكله مع أصحابه. هي باقية في القرآن تُتلى للتعبد و 
لا يستفيد منها أحد شيئا اليوم» فأين معنى (القرآن صالح لكل زمان ومكان) الذي يزعمون؟ 


الدليل 472: (إِنْ الّذِينَ يُؤْدُونَ النّة): بشر ضعفاء: يُؤدُونَ النّه ! 
(إنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمْ اللّهُ في الدَّنْيَا وَالوَخرَة وَأَعَنَّ لَهُمْ عََابَا مُهِيئًا) (الأحزاب/57). 


في تفسير السعدي (سلفي): "وهذا يشمل كل أذية» قولية أو فعلية...". اه 

الملإحظ أن السعدي تجنّبء بل تهرّبت من حرج: (ِيُؤْدُونَ النّه) وتكلم فقط عن أذى رسوله. 

في تفسير ابن عاشور لآية: (وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ الب وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ)ء "والأَدّى: الإضرار الخفيف...". اه 
تجنب (هربا) قول ذلك عن آية (يُؤْدُونَ اللّة). 


كيف لإنسان ضعيف أن يؤذي الله خالق الكون بأية طريقة كانت ؟؟؟ 

وقد قال: (وَلاَ تَضُرُونَهُ سَيْنا إِنَّ رَيْ عَلَى كُلّ سَيْءٍ حَفِيظ) (هود/57). 

(إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَْدِ ما تَبَينَ لَّهُمُ الهُدَى لَنْ يَصْدُوا النّه شَيْئَا وَسَيُحْبِظ 
أَغْمَالَهُمْ)(محمد/32). 
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الدليل 473: (إِنَّ النّه وَمَآتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِيّ): نرجسية النبي في أقصى مداها 


(نَّ النّه وَمَاآئِكَتَهُ ُصَنُونَ عَلَى البَّيَ يا يها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلّمُوا تَسْلِيمَا) (الأحزاب/56). 


بعَضّ النظر عن معنى الصلاة والسلام هناء فالنبي محمد يُصور لنا أن كل الؤجود يُصلي ونُسلم عليه: (النّه وَمَاذَئكُتَهُ 
والَّذِينَ آمَنُوا)» لعله نسي الجن ! أو ريما هم يدخلون في (والّذِينَ آمَنُوا)» 

إذاكان معنى الصلاة على النبي هي الدّعاء له» فلماذا يقول المسلمون: 

"اللهم صل على محمد"؟ من المفروض أن يقول المسلم: (إني أصلي على محمد)ء أو أي دعاء لهء مثلا: (اللهم 
ارحم محمدا وادخله جنة الأسوان في الخيام وأنهار الخمر... والسلام عليك يا محمد...). 


الدليل 474: (ِيُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلآبِيبِهنَ): التفرقة العنصرية بين الحرة الأمة 
(يَ أَيّهَا البّينُ قُلْ لأَرْوَاجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنْسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذَّلِكَ أذ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) 
(الأحزاب/59). 


قيل في تفسيرهاء أن الجواري يؤذين بالتحرش الجنسي عندما يذهبن للخلاء مساءاء فلي يعرف المتحرشون الحرائر 
من غيرهن» طلب (اللّه) منهن لبس الجلباب للتفرقة العنصرية. يعني أنه لا بأس بالاستمرار في إيذاء الجواري بغير 
جلباب... 

في تفسير بن كثير وفي غيره أيضا: 

"وَقَوْلُهُ: ِذَلِكَ أَذْق أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ4 أي: إِذَا فَعَلْنَ ذَّلِكَ عُرِفْنَ أنْهن حَرَائْلُ لَسْنَ بِامَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ قَالَ السّدَّيُ 
في قَوْلِهِ تَعَالَ: ليا أيُّهَا الب قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْذِينَ عَلَيِْنَ مِنْ جَلابِيبِنَ ذَلِكَ أذى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا 
يُؤْذَيْنَ4 قال: كَانَ نَامٌ مِنْ فْسَاقٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ يَخْرْجُونَ بِاللَيْلِ جين يَخْتَلِظ الظَّلَامْ إلى طُرْقٍ الْمَدِيئَةء يَتَعَرَضُونَ 
لِلنْسَاءِ وَكَانَتْ مَسَاكِنٌ أَهْلٍ الْمَدِيئة صَيّقةء فَإِذَا كن اللَيْلُ خَرَجَ النسَاءُ إلى الصّرْقٍ يَقْضِينَ حَاجَتَهُنَ فَكَانَ أُولَئِكَ 
اْفْسَّاقُ يَبْتَعُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَ» فَإِذَارَأَوَا امْوَأَ عَلَيْهَا جلْبَابٌ قَالُوا: هَذِهِ حرَةٌء كُقُوا عَنّْهَا. وَِذَارَأُوَا الْمَْةَ لئس عَلَيْهَا جِلْبَابٌ» 
قَالُوا: هَذِهِ أَمَةْ فَوَتبُوا إَِيَْا 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتجَلْبَئنَ فَيُعْلَمُ أَنّهُنَّ حَرَائْل فَلَا يَتَعَرَضُ لَهُنّ فَاسِقْ بأَذَى وَلَا ربيَةِ". اه 

قال ابن قدامة في المغني ج1 ص350: 

"فصل: قال: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة» هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن» 
فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجتء أو اتخذها الرجل لنفسه» واستحب لها عطاء أن تقنع إذا 
صلتء ولم يوجبه. ولنا أن عمر رضي اللّه عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة» وقال: اكشفي رأسك ولا تشبعي 
بالحرائر» وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكرء حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. 
قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر". انتهى. 

عن صَفِيََّة بنت أبي عبيد قالث: «خرجت امْرَأة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر: من هَذِه الْمَْآّة؟ فقيل لَهُ: هَذِه جَاريَة 


بالمحصنات حَقٌّ هَمَمْت أن أقع بِهَا لا أحسبها إِلَّا من الْمُخْصئَات؟ لا تشبهوا الإمَاء بالمحصنات». قَالَ الْبَيَْقِيَ: 
والآتَارعَن عمرفي ذَلِك صَحِيحَة". اه 


الدليل 475: (آذَوَا مُوسَى فَبَرَآهُ النَهُ مما قَانُوا): طريقة لله "حجرية" في تبرئة موسى 
(يا يا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كالَذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَهُ اللّهُ مِمًا قَانُوا وَكانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا) (الأحزاب/69). 


ذك ر كل المفسرين الحديث الصحيح المتفق عليه: 

عَنْ أبي هْرَنَِة عن الني كَل قال: "كانت بَنُو إِسْرائيل يَعْتَسِلُونَ عرَاكه يَنْظرْ بَعْضِهُمْ إلى بَغضٍ» وكانَ مُوسى 85 يَغْتَسِلٌ 
وحْدَهُ» فقالوا: واللّه ما يَمْتَعُ مُوسَى أن يَغْئسِلَ معنا إلا أنه آدَن فَذَهَبَ مَزَةَ يَْئسِلُ» فَوَضَع تَوْبَهُ على حَجَرِ فَفَرَ 
الحَجَرْ بِنَوْبهِ فَخَرَجَ مُوسَى في إِنْرِهء يقول: نَؤبي يا حَجَرُ حق نَطَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إلى مُوسىء فَقالوا: واللّهِ ما بمُوسَى 
من بَأسٍء وأَخَذ نَوْتَهُ فَطَفِقَ بِالحَجَرٍ صََرْيَا". أخرجه البخاري (278)» ومسلم (339). 

في لسان العرب: "يُقال: أَدِر الرجُلٌ: إذا انْتَفَحَتْ خِضْيتَهُ". 

أترك للقارئ الحكم بنفسه. 
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الدليل 476: (إِنَا عَرَضِْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ): ما هي هذه 7 
نا عَرَطْمَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأََئنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنهُ كانَ ظَلُومًا 
جَهُول) (الأحزاب/72). 


"الأمانة" هناء هي كلمة مُبهمة ومجهولة ومُختلف فيهاء فلم يتفق عليها الصحابة ولا المفسرون. 

هل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ لها عقل تفكر به وتقبل وترفض عرض الخالق؟ 

هل كانت لها إرادة حُرة وهي مُخيرة في قبول أو رفض هذه الأمانة؟ 

ماذا لو قَبلتها؟ كيف كانت ستتصرف وهي جماد؟ 

ريما كان الأصوبٌ لو قال: 

(إِنَّا عَرَضِْنَا الأمَانَةَ وهي مِبيٍّ دفين (72) عَلَى كثير من خلقنا فرفضوها وكانوا مُحِقَّين (73) فَحَمَّلناها الإنسانّ وكُنَا له 
ظالمين (74) لأنه كان ضَعيفا جهولا (75). 


إذاكان آدم هو الإنسان الوحيد الذي عُرضت عليه الأمانة "المجهولة" وقبلهاء فأكيد أنه لم يكن في كامل وعيه. لكن 

بقية بنى آدم لم يعرض عليهم أحد ذلكء ولو عرض عليهم وكانوا في كامل عقولهم وعلى اطلاع بقواعد لعبة الحياة 

والابتلاء والحساب والجزاء واحتمال الخلود في الشّويء لما حملها أحد. 

لوأن آدم قبل بذلكء فلسنا مُلزْمين بتحمل اختياره» فالاختيار لا يُوَرَتْء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

إذا كان اللّهُ يعلم أن الإنسان (كَانَ ظَلُومَا جَهُولاً)» ولا يكون على قَدَ حَملٍ الأمانة» فلماذا أعطاه إياهاء فهو إذا غير 

حكيم في ذلك وله مسؤولية في تحمل النتائج. 

هل الجن أيضا حَمِلوا الأمانة لأنهم مُكلفون مثل الإنسان؟ فالآية لا تقول ذلكء بل أن الانسان هو فقط من حملها. 
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يني بِالْأَمَانَةِ: الضَّاعَةُ وَعَرَصِهَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعرِضِهَا على آدَمَء فَلَمْ يُطِقْنَهَاء فَقَالَ لِآَدَمَ: إِنْ قَدْ 

عرضتُ الأمانة على السموات وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَلَمْ يُطِفْتَهَاه فَهَل أَنْتَ آخِذ بِمَا فيها؟ قال: يَا رَبَّء وَمَا فيهًا؟ قال: إِنْ 

أَحْسَنْتَ جُزِيتَء وَإِنْ أْسَأتَ عُوقبْتَ. فَأَخَدَّهَا آدَمُ فتحمّلهاء قَذَّلِكَ قَوْلُه: لوَحَمَتَهَا الإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولا». 

عَنِ ابْنِ عَبَاسلٍ» الْدَمَانَةُ: الْقَرَائْضُ. 

وَقَالَ آخَرُونَ: 2 المّلاعَة. 

قَالَ أَيَنّ بْنْ كغب: مِنَ الْأَانَة أنَّ الْمَرْأةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا. 

وَقَالَ قَتَادَةٌ: الْأَمَانَةُ: الدَّينُ وَالْفَرَائِضْ وَالْحُدُودُ. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: الْعْسْلُ مِنَ الْجَنَابَة. 

وَقَالَ مَالِكُء عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قال: الْأَمَاَةُ تلَانَةٌ: الصَّلَاهُء وَالصَّوْمُ وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ". اه 


***** (سورة سبأ: معظم آياتها مكررة في غيرهاء تخويف بأهوال الجحيمء الخ.) ***** 


الدليل 477: (ِوَهُوَ الرَحِيمُ الْقَفُورُ): لماذا هنا قال: الرّحِيمُ الْعَفُورُ؟ 


(يَعْلَمْ مَا يلج في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجٌ فيهَا وَهُوَ البَحِيمُ الْعَفُورٌُ)(سبأ/2). 


تكرّر في القرآن: 

الْعَفُورُ التَحِيمُ - 7 مرات» 
غَفُورُ نَحِيمُ - 49 مرة 
غَفُورَا زَحِيمًا - 15 مرة 


لكن هنا في سورة سبأء هي المرة الوحيدة التي قال فيها بالمقلوب: (الرّحِيمُ الْعَفُورُ). 

مجرد تساؤل: كيف يختار نهايات ا لا ندري. 

كما أن كون اللّه (ِيَعْلَمُ مَا يَلجُ في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْح مِنْهَا وَمَا يَنزِلٌ مِنْ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرُحٌ فيهَا) لا علاقة له بالرحمة 
والمغفرة» فالنهاية غير موفقة» وكان أصوبا لو قال في نهاية الآية: (وهو العليم الخبير)» أو شيئا مثل هذا. 
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الدليل 478: (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتَهِ إِلذَدَابَةُ الأْض): أبُعقل ألآ يعلمون بموته عدة أيام؟ 
(قَلَمّا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَْته إِلدَ دَابَةٌ الأْضٍ تَأَكُلُ مِنسَأَنَهُ فَلَمَا خَرَ تَبَيّنَتْ الْجِنَ أَنْ لَؤْكَانُوا يَعْلَمُونَ 
الْعَيْتَ مَا لَبتُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ) (سبا/14). 


في الآية عدة اشكالات: 

حسب الروايات والمفسرين» بقي سليمان سنة كاملة (أو مُدة طويلة) وهو ميت متئ على عصاهء بدون حركة. 

كيف لا يتساءلون عن ذلك؟ فهو يحتاج للأكل والتبرز وإعطاء الأوامر والاهتمام بشؤون مُلكه وزوجاته العديدات» 
الخ؟ 

قوله: (قَلَمًا خَنّ تبِيّنَثْ الْجِنُ أَنْ لَؤْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْقَيْبَ مَا لَبُوا في الْعَذَّابٍ الْمّهِينِ) ليس منطقياء فعدم معرفة الجن 
لموته» ليس له علاقة بعلم الغيب» بل ذلك من عالم المشاهدة. 

في تفسير الطبري: 

"عن قتادة» قال: كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في غدء فابتلوا بموت 
سليمان» فمات فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموته» وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين «فَلَمًا خَرَ 
تَبِيّنَتِ الْجِنُ أَنْ لَؤْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبتُوا في الْعَذَّابٍ الْمُهِينِ» ولقد لبثوا يدأبون» ويعملون له حولا.. 

قال ابن زيدء في قوله لاما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتهِ إلا دَابَةٌ الأزض تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ4 ... قال: فبعث الله دابة الأرضء قال: دابة 
تأكل العيدان يقال لها القادح» فدخلت فيها فأكلتهاء حتى إذا أكلت جوف العصاء ضعفت وثقل عليها فخر ميئاء قال: 
فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبواء والمنسأة: العصا". اه 

الدليل 479: (رَي يَبْسُط الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَتَقَدِرُ): تكرار متتالي وحشو 

(ُلْ إن رَيّ يَبْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَتَقدِرُ وَلَكنّ أكْثَر النّْسِ لآ يَعْلَمُونَ)(سبا/36). 


كرّر بداية الآية بعدها بقليل: 

(قُلْ إن َي يِبْسُط الرّزْقَ لِمَنْ يمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَتَقدِرُلَهُ وَمَا أَنفَفْتُمْ مِنْ سَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيُْ الرَازْقِينَ) 
(سبأ/39). 

لماذا أضاف: (مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ) ؟ هل كانت الآية الأولى ناقصة فتداركها وصحّحها؟ 


الدليل 480: (إِنْ هَذًا إلا سخْرٌ مُبِينٌ): تكرار واختلاف في نقل قولهم 
(وَإِذَا تُتلى عَلَيْهُمْ آيَانْنَا بَيَنَاتِ قَانُوا مَا هَذًَا إِلذَ يَجُلٌ يُرِدُ آَنْ يَصِدَّكُمْ عَم كن يَعْبّْدُ آبَاؤْكُمْ وَقَالُوا مَا هَذًَا إِلذَ ِفْكٌ مُفْتَرَى 
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاءَهُمْ: إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ) (سبا/43). 


لنقارن نقل قولهم بين السورتين عند التكرار: 
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيِْمْ آيَانُنَا بيْئَاتِ قَانُوا... وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاءَهُمْ: "إِنْ هَذًا إلا سِخرٌ مُبِينٌ ")(سبأ/43). 
(وَإذَا تُثلَى عَلَيْهِمْ آيَانتَا بيْنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاءَهُمْ: "هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ") (الأحقاف/7). 


مثل غيرها من الآياتء لا توجد أمانة في نقل الأقوال والأحداث. 
الدليل 481: (مِنْ مَكَانِ قريب.. مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ): القافية تطغى على النص 
(.. وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يوحي إَِ ري إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)(سبأ/50) 
(ولَوْتَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ)(سبأ/51) 


(وَقَالُوا آمَنّا به وأَنّ لَهُمْ التَنَاوْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ)(سبا/52). 
(َقَدَ كََرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَتَقُذِفُونَ الْعَيِبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ) (سبأ/53). 


استعماله لتلك العبارات هو تكلف واضح من أجل اتباع القافية وأسلوب البيان (المقابلة). 
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الدليل 482: (الْمَاآئِككة.. أولي أَجْنِحَة مَثْى وَثْلآتَ 00ج حاجة الماورط لجنيس ؟ 
(الْحَمْدُ لِنَهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ جَاعِلٍ الْمَلآئِكَةِ رُسُلاَ أولي أَجْنِحَةٍ مَتّْى وَثلآتَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يِمَاءُ إِنَّ 
له َل كُلَ سَيْءٍ قَدِيرٌ) (فاطر/1). 


في الكتاب المقدس: حزقيال 20-10 (هدًا هُوَ الْحَيَوَانُ الَّذِي رَأَيْئُهِ نَحْتَ إِلهِ إِسْرَائِيلَ عِنْدَ نَْرِ خَابُورَ. وَعَلِمْتُ أَنّهَا 
هي الْكَرُوبِيمُ (الملاتكة). 21 (ِلِكُلٌّ وَاحِدٍ أَرَْعَةُ أَوْجُههء وَلِكُلّ وَاحِدٍ أَريَعَةُ أَجْنِحَةِء وَشِبْه أَئِدِي إِنْسَانٍ تخت أَجْنِحَيهَا). 


هذا اعتقاد قديم» كانوا يظنون أن الأجنحة ضرورية للطيران» لكن الانسان العصري صنع صواريخ» تطير وتوجه من 
غير أجنحة» في الفضاء الخارجي. ما فاتدة الأجنحة للملاتكة وهم يقطعون السماوات من غير هواء ؟ 

لماذا لجبريل 600 جناح ؟ حى أنها تُعيق حركته. 

عن عبْدَ الله بنَ ممسعود أنَّ رَسول اللْهِ قلع قال ليلة أسري به: "ريت جبريلَ لهُ سِتُّمائة جَناح". البخاري (3232)» 
ومسلم (174) باختلاف يسير. ا 

كيف تكون للملائكة ثلاث أجنحة؟ كيف سيكون التوازن؟ لم نر طائرا له ثلاث أجنحة (الذيل ليس جناحا). 


الدليل 483: (إِنَّمَا نُنْذِرْ انَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيَِهُمْ بالعَيْب): تناقض في مهمة الرسول 
(ِنّمَا تُنْذِرُ الّذِينَ بَحْسَوْنَ رَيّهُمْ ِالعَيْبٍ وَأَقَامُوا الصَّلآةَ وَمَنْ تَرْقٌ فَإِنّمَا يَكرَقُ لِنَفْسِه وَإِلَ اللّهِ الْمَصِيرُ) (فاطر/18). 


تكرر الحصر بأداة رإِنّمَا) في الآية: 

(ِنّمَا تُنذِر مَنْ انَبَعَ اللّكْرَ وَحَشِيَ الرحْمَانَ بالْعَيْبٍ فَبَسْرْهُ مَغْفِرةِ وَأَجْ رِكَرِيِ) (يس/11). 

فهل إنذار الرسول هو للمؤمنين حصربا (الَّذِينَ يَخْسَوْنَ رَيّهُمْ بالقَيْب) أو (مَنْ اّبَعَ الذّكْرَ وَحَشِي اليّحْمَانَ بِالْقَيْب) ؟ 
أم لأم القرى» أم لقومه, أم لكافة الناس؟ 

(في لسان العرب» (إِنّمَا) أداة حصر وقصر كما يقول معظم أهل اللغة والنحوء وهذا يعارض مع الآيات: 

(لُِّدَذِرَ قَوْمَا مَا أُنذِرَآبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) (يس/6). 

(وَهَذَا كتابٌ مُصِدَّقّ لِسَانًا عَرَييَ لِيُنْذِرَ الَْذِينَ ظَلَمُوا وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ)(الأحقاف/12). 

(وَهَذَا كتَابٌُ أَنَرَلْتَاهُ مُبَارَِكُ م مُصِدَّقْ الَذِي بَبْنَ يَدَيْه وَلتَذِرَأَمٌ الْقْوَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَانَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة خرّة يؤمئنون به وَهُمْ 
عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (الأنعام/92) 

أ يَفُولُونَ افترَاهُ بل هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبك لِتُنذِرَ قَْمَا مَا أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ فَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ) (السجدة/3). 


الدليل 484: (النَة أَنْرَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ.. وَمنْ الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضّ): خطأ نحوي 

ألم تَرَى أنَّ النّه أَنْرَنَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به "ثَمَرَاتِ مُخْتَلِقًا آَلْوَانُهَا" وَمِنْ الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مُخْتَلِفٌ 
َلْوَانْهَا وَغَرَابِيبٌ سُودٌ (27) وَمِنْ الئاس وَالدَّوَاتٌ ‏ وَالأَنْعَام مُخْتَلِف أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إن 
اللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ) (فاطر/28). 


(واو) العطف في (ِوَمِنْ الْجِبَالٍ الاتصح في ربط أي فعل في الجملة (أَلَمْ تَرَى أَنَّ النّه أَنْرَلَ.» فَأَخْرَجْنَا به..) بما بعدهاء 
الواضح أنه ينقص فعل آخر ل: (وَمِنْ الْجِبَالٍ والنَّاسِ وَالدَّوَابٌ وَالأَنْعَام...)» مثلا: لو قال: (وخلق) من الجبال» الخ... 
فالجبال والناس والدواب لا تُعطف على فعل (أنْرَنَ مِنْ السَمَاءِ مَاءَ فََخْرَجْنَا به) ولا (ألَمْ تَرَى). الظاهر أن خيط 
السياق ضاع منهء كعادته. 

فائدة واو العطف في التعبيرء هي عدم تكرار ما قبلهاء فلو حذفنا المعطوف عليه السابق لبَقِى المعنى صحيحاء مثلا: 
ألم تَرَى أَنَّ النّة أَنْرَلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بد.. وَمِنْ الجبَالٍ .. وَعَرَابيبُ سُودٌ (27) وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابٌ وَالأَنعام). 
لكن المشكلة أن الجبال لم تُخرج بالماء الذي (أَنْرَكَ مِنْ السَمَاءٍ) ! 


انتبه الفخر الرازي للخلل في (واو) العطف في (وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيضُ)» وحاول ترقيع ذلك في تفسيرهء فقال: 
"أحَدُهُما: أنْ تَكُونَ لِلاسْتِئْنافِء كَأنَهُ قالَ تَعالى: وأخْرَجْنا بالماءٍ ثَّمَراتِ مُخْتَلِفَةَ الألوان... 

ثانيهما: أنْ تَكُونَ لِلْعَظف تَقْدِيرُها: وخَلَقَ مِنَ الجبالٍ". اه 

لاحظوا قوله الأخيرء هو كما قلتُ انا بالضبطء أنه ريما نسي فعل (وخلق من الجبال...). 
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الدليل 485: (أَوَلّمْ نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ): ليس كل البشر يعيشون لحصول 
حظ" التذكر 

(وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ ِيها ربا أخْرِجْتا نَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ لذِي كنا َعمَلَأوَلمْ نه نُعَمّرْكُمْ مَا يَتَذّكرُ فيه مَنْ تَذَكّرَوجَا ءَكُمْ النَّذِيرُ 

فَذُوقُوا قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير) (فاطر/37). 


الآية عامة» فيها خطاب لكل من هم في النار» لكننا نجد في الواقع من يموت رضيعا أوصبيا أو شابا أوكهلاءولا يصلون 
كلهم إلى 60 سنة. كما في تفسير ابن كثير وغيره: 

"رَوَى الْإمَامُ الْبُحَارِيٌ في صَحِيحِهِ (6419): عَنْ أبي هْرَئرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: أَغْدَرَ اللّهُ إلى امرئ أخَرَ أجَلَهُ 
هناك من البش ركان له "الحظ" فؤلد ا » فيسهل عليه اتباع الإسلام» وغيره ليس لهم نفس الحظ. 
كما هناك من عاش حتى تاب قبل الموت بة بقليل» ولو مات قبل ذلك لما تاب» وغيره ماتوا قبل توبتهم. 

وآخر عاش أكثر مما يلزم» فارتد قبل الموت بقليل (مسكين سبق عليه الكتاب)» ولو مات قبل ذلك ما ارتد... 
إضافة إلى كل الشعوب التي لم يصلها رسلء سواء عُمَرت أو لاء فهي لا تتذكر أن هناك إله في السماء يريد منها أن 
تعبده... تكلمثٌ عن موضوع كذبة: (وَلِكُلٌ أَمَةِ رَسُولٌ)» في الدليل رقم 128. 


إشكال أعمار الإخوة الثلاثة: 

(يُقال أن امرأة جاءت العالم الرازي وطرحت عليه القصة): 

الأخ الصغير مات في عمر 10 أعوام فأدخله الله الجنة لأنه لم يبلغ سِنّ التكليف. 

الأوسط مات في عمر 30 عاما وكان عاصيا وفاسقا فأدخله اللّه النار. 

الكبير مات في عمر 60 عاما وكان عابدا زاهدا فأدخله الله جنات الفردوس وأعلى درجات النعيم. 

فنظر الأخ الصغير إلى مرتبة أخيه الكبير فحزن وتمنى من اللّه أن يرفعه إلى مرتبة أخيه. 

فقال له اللّه: يا عبديء أخوك قد افنى عمره في العبادة والزهد والجهاد وأنت لم تفعل أي شئ فليس من العدل أن 
تكونا في مرتبة واحدة. 

فقال له الطفل إي ربي لم لم تدعني أكبر حتى أتمكن من عبادتك مثل أخي فأنال مثل مكانته في الفردوس الاعلى؟ 
فقال له اللّه: اي عبديء كنت أعلم في علم الغيب أنك لو كبرت ستصبح كافرا عاصياء فمن رحمتي عليك أنني أمتتك 
صغيرا حتى لا تدخل النار. 

بعدما سمع الأخ الأوسط هذه المجادلة قال: إي ربيء بما أنك قد علمت أني لما أكبر سأعصيك وأدخل النا لم لم 
تمتني في عمر أخي الأصغر وأدخلتني في رحمتك مثله؟ فبُهِتَ الله ! 


الدليل 486: (وَالشَّمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لَهَا): خطأ علمي في "ذهاب" الشمس عند 
غروبها 
(وَالشَمْنْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لها ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلِيم)(يس/38). 


في تفسير ابن كثير: 

"وَفَوْلَهُ: 9وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لها ذَلِكَ تَفْدِيرُ العزيز الْعلِيم 4» في مَغتى فَوْلِهِ: 9لِمُسْتَقَرٌ لهَا) فَوْلَان: 

أَحَدُهُمَا: أن الّْمُرَادَ: مُسْتَقَرُهَا الْمَكانٌ» وَهُوَ نَحْتَ الْعَرْشٍ مِمَا بلي الَْوِْضَ في ذَلِكَ الْجَانِبِء وَصِي أَيْتَمَا كَنَتْ فهِي تخت 
الْعَرْشٍ وَجَمِيعٌ الْمَخْلُوقَاتِ؛ لأَنّهُ سَفْهُهَاء وَلَيْس بَكَرَةَ كمَا يَرْعْمهُ كَثِيرٌ مِنْ أَرْيَاب الْهَيْئَهَ وَإِنّمَا هُوَهيَةَ دَاتُ قَوَائِمَ تَحْمِلهُ 
الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ فوق العالم مما يلي رؤوس النّاس... 

عَنْ أبي ذَرٌّ قال: سَأَلَتُ رَسُولَ النّهِ كلك عَنْ فَوْلهِ: امسن تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لَهَا4» قال: "م مُسْتَقَرُهَا تخت الْعَشٍ 3 
كُذَا أَوْرَدَهُ هَاهْنا. وَقَدْ أَخْرَجَهُ البخاري في أْمَاكِنَ مُتَعَدَّدَةِ: برقم (3199: 7424: 7433) وَرَوَاهُ بَقِيّةُ اْجَمَاعَةٌ إِّا ابْنُ 
مَاجَهَء من طرق عَنِ ا يه.. 

وَالْقَوْلُ النَاني: أَنَّ المُرَادَ مُسْتَفَرَهَا هُوَ: مُْتَضَ سَيْرِهَاء وَهُوَ يَوْمُ الْقيامَة» يَبْظْلْ سَيْرْهَا وَتَسْكُنُ حَرَكَنهَا وتُكَوَرُ وَبَنْتَهي 
هَذَا الْعَالَمْ إّ غَايَتَهِء وَهَذَّا هُوَ مُسْكَةٌ: قَرُهَا الزّمَانعٌ". اه 
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عَنٍْ أبي ذَنّ قال: "قَالَ النَىْ عله أي ذَرٌ جين غَرَبتِ الشّمْ: "أَتَدْرِي أبن تَذْهَتْ" ؟ قُلْتُ: النّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: 
"فنا تَذْهَبُ حَقّ يَسْجُدَ تَحختَ تَ العَرْش» َتَسْتَأَذنَ فَيُؤْدَنُ لَهَاء وَنُوشْكُ أَنْ تَسْجُدَ قلا يُقْبَلَ مِنْهاء وَتسْتَأَذْنَ قاد يُؤْدّنَ 
لَهَاه يُقَالَ لَهَا: انجهي مِنْ حَيْتُ جِنْتِء فَتَظْلْعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذّلِكَ قَوْلَهُ تَعالَ: (وَالسَّمْسْ تَجْرِيِ لِمُسْتَقَرَلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ 
العزِيز العِيم) يس/38". 

أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم/3199: 4802: 7424)» ومسلم في "صحيحه " (رقم/159)» وأبوداود 
الطيالسي في "المسند" (368/1)» وأحمد في "المسند" 35/282» 429) والترمذي في "السنن" (رقم/2186» 3227) 
وقال: "حسن صحيح" ؛ والنسائي في "السنن الكبرى" (229/10)» والطبري في "جامع البيان" (516/20). 


عن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله كته على حمارء والشمس عند غروبها فقال: هل تدرى أينَ تغربُ هذِه؟ قلتُ: 
النَّهُ ورسولَهُ أعلم. قال: "فإِنّها تغربُ في عينٍ حامية". رواه أبو داود في السنن برقم:(3991) واللفظ له وأحمد 
(21459) باختلاف يسيرء وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (4002). 


المعلوم عِلميا أن الشمس "لا تذهب" عند غروبهاء ولا تغرب في عين حمئة» بل الأرض هي التي تدور حول نفسها 
وحول الشمس. 

ممكن أن يرى البشر الشمس 24 ساعة في اليوم من أماكن مختلفة من الأرض» فهي "لا تغيب" أصلا عن الأرض. 
لمن يُرقع بأن سجود الشمس أمر غييء: أقول: ليست المشكلة في سجود الشمس للرحمان 24 ساعة على 24 
ساعة» لكن في أنها "تذهب عِنْد غُرُويها", ولا يَهُم ما تفعله بعد ذلك» تسجدء تنام» تتجول في الفضاء.. 


قائل هذا الكلام لا يعرف شيئا عن حركة الأرض وكيفية حدوث الغروب والشروق (محليا) وليس كونيا. 


عَنْ أبي هُرَئْرَة قال: قال رسول الله ظَلَهُ: "ما حيِسَتِ الشممن على بَشَرٍ قظء إِلّا على يُوشَعَ بن نُونَ ليابي سار إلى بِيِتٍِ 
المَقُدسٍ". أخرجه أحمد (8315) باختلاف يسيرء والخطيب في (تاريخ بغداد) (99/9)» وابن عساكر في (تاريخ 
دمشق) (229/21) واللفظ لهما. وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة رقم 6 إسناده جيد على شرط 
البخاري : 


نجد نفس الفكرة في الكتاب المقدس» سفر يشوع: 

12-0 حينئذ كلم يشوع الرب يوم اسلم الرب الاموربين امام بي اسرائيل وقال امام عيون اسرائيل يا شمس دوي 
على جبعون ودا قمر على وادي ايلون. 13-10 فدامت الشمس ووقف القمر حت انتقم الشعب من اعداته اليس هذا 
مكتوبا في سفر ياشر فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. 14-10 ولم يكن مثل ذلك 
اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب صوت انسان لان الرب حارب عن إسرائيل. 


الدليل 487: (غَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ): تشبيه بدوي صحراوي غير مُوفق 
(وَالْقَمَرَ قَدَرئَاهُ مَنَازِلَ حَكّ عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِي)(يس/39). 


هذه مشاهدات ظاهرية للجميع» لكن ما وجه الشبه بين القمر وعرجون النخل القديم؟ 

ثم إن القمر في نهايته يغيب تماما ولا يشبه العرجونء الذي هو تشبيه (بدوي). 

في تفسير ابن كثير: 

"حَنَ يَصِرَكالْعْرْجُونٍ القدِيم: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهْوَ أَضِلُ العِذّق. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعْرْجُونُ الْقَدِيمُ: أي الْعِذْقُ الْيَايِس. 

يَعْ ابْنْ عَبَاسٍ: أَضلٌ الْعْنْقُود من نَ الطب ! إِذَا عَتَقَ 5 وَتَبِسَ وَالْحَقَء وَكَذَا قَالَ غَيْرْهُمًا" اه 

هذه صورة لمقارنة القمر عند نهايته بعرجون النخل» ولكم الحكم في هذا التشبيه البدوي الصحراوي: 
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الدليل 488: (في شعْلٍ فَاكهُونَ): أوصاف الجنة: بقوى صحراوي (+18) 
(إِنَّ َصْحَابَ الْجَنَةِ اَم في شغْلٍ فَاكِهُونَ)(يس/55). 

قال أيضا: 

(وَفُوْشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَا أَنسََْاهُنَ إنمَاءً (35) فَجَعلْنَاهْنَ أبكارَا (36) عَرْيَا أْرابا) (الواقعة/37). 


في تفسير الطبري: 

"عن عبد الله بن مسعودء في قوله «إِنَّ أَضِحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في سُّعْلٍ فَاكهُونَ» قال: شغلهم افتضاض العذارى. 

عن عكرمة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ «إِنَّ أُصْحَابَ الْجَنّة اليَوْمَ في شّعْلٍ فَاكِهُونَ4 قال: افتضاض الأبكار. 

عن سعيد بن المسيبء في قوله «إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنّة اليَوْمَ في شُعُلٍ فَاكْهُونَ 4 قال: في افتضاض العذارى. 

وقال آخرون: بل عن بذلك: أنهم في نعمة ... الخ". اه 

في تفسير القرطبي: 

"عَنْ أي سَعِيِدٍ الْحُدْرِيٌّ قَالَ النَىُ ك: "إِنَّ أل الْجَنَّة كُلّمَا جَامَعُوا نِسَاءَهُمْ عُدْنَ أَبْكارَا". وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: إِنَّ اليَجُلَ 
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعَانِقَ الحََْءَ سَبْعِينَ سَنَةُه لا َََّْا وا تَملُّه كلما أَنَاهَا و جَدَهَا بِكْراء وَكُلّمَا رَجَعَ ِلَيْهَا عَادَتْ إِلَيْه 

هيوثة» تتخامنها بنوة تمي 7 لاء لا يَكُونُ بَْنَّهُمَا مَي يَأَت مِنْ غَبْرِ مه مِنْهُ وَلَا مِنْهَا" اه. 

ممكن أن نعتبر حور العين: دُعى جنسية (00115 عل/او!). 


السؤال: هل هناك حقا لّذة جنسية في تكرار فَضّ البكارة لنفس المرأة وسيلان الدم عند كل جماع؟ 

كان العرب يفضلون العذارىء للتأكد من أن غيرهم لم يطمثهن قبلهم» فهي قضية "شر ف" وليست لذة جنسية في 
ذاتهاء كما وعدهم: (فيهنّ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ لَمْ يَظْمِنْهُنَ إِنْن فَبْلَهُمْ وَل جَانٌ) (الرحمن/56). 

هل يعتبر وجود غشاء البكارة دليلا على أن اللّه يعطيهم نسوان عذراء غير مُستعملات (عاهرات) ؟ 

ما دام اللّه يُجدد الغشاء بعدكل جماع؛ فممكن تكون النسوان مستعملات و ترقيع الغشاء يغطي ذلك. 

للعلم: الشعوب المتحضرة (مثلا: أوروباء أمريكا...) لا تهتم بموضوع العذرية ولا تسأل عن ذلك أصلاء ويعيشون 
عادي جدا جدا. 


الدليل 489: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَوَمَا يَنْبَغ لَهُ): بل تعلم محمد الشعرء أنشأه وأنشده 
(وَمَا عَلََمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُإِنْ هُوَإِلاَ ؟يكر وقرآن مُبِينٌ) (يس/69). 


في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلَهُ: دوا عَلْمْئَاهُ الشُعْر وما ينه يَنْبَفي لهُ4: يَهُ يَقُولَ تعالى مُخِْرَا عَنْ نَبِيّهِ مُحَمّدِ 85 أنه ما عَلَمَهُ الشّعْن لوَمَا ينب 
لَه »4 أيْ: وَمَا هُوَني طَبْعه» قلا يُكْسِئهُ وَلَا بحل وَلَا تَفْتَضيه جبلّته؛ وَلِهَذَا وَرَد أَنّهُ عَلَيْهُ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُء كَانَ لا 
يَحْفَظ بَيْنَا عَلَى وزنٍ مُنْتَظِمء بَلَ إِنْ أَنْسَدَهُ رَحّفه أَوْلَمْ يُتِمّهُ". اه 


لكن الحقيقة» أن النبيّ محمد تعلم الشعر وأحبه وأنشده:ء كما في ب بعض الروايات الصحيحة:؛ منها: 

عن الشريد بن سويد الثقفي» قال: رَدِفْتُ رَسول الله كَل يَوْمَ فقال: هل معكَ مِن شِغر أَمَيّةَ بن أي الصَّلْتِ سَيءْ؟ 
قُلتٌ: نَعَمُْء قال: هِيةء فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتَه ُقال: هيذء تُمّ أَنْهَدْنُهُ بَيْئّه فقال: هِيذء حقّ أَنْسَدْتُهُ مِائَةَ بَيْت. صحيح مسلم 
(2255) وفي رواية قريبة للبخاري في (الأدب المفرد) (799) والإمام أحمد. 


ع أبي هريرة» 9 رَسُولَ النّه صل قَالَ: "أَضصِدّق كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرُ كلَمَةٌ لَبِيكِ: (ألا كل شَيءِ ما خَلا النّدَ باطل). وكات 
أَمَئَةُ بن أبي | 00 9 أَنْ يُسْلِمَ". أخرجه البخاري (3841)» ومسلم (2256) 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ» أنَّ رَسُولَ النّهِ مَلْهِ أَنْسَدَ قَوْلَ مه بنِ أي الصَلَتِ النَقفِيَ: 

رَجُلٌ وَنَوْرُْتَحْتَ رِجْلٍ يَمِيئِهِ *** وَالنّسْرْللْفْخْرَى وَلَيْثّ مُرصِدُ 

وَالشَمْسُ تُصْبحٌ كُلّ آخر لَيْلَةِ *** 1 مْرَاء يُصْبِحٌ لَوْنُّهَا يَتوَرَد 

تأت قا تظلع لاني لها *** ِلّا مُعَذّبَةَ وَإِلَا ُجْلَدُ 

فَقَالَ رَسُولَ اللّه ه©ُ: صَدَقَ 

رواه الداري وابن خزيمة في كان التوحيدء والإمام أحمد وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وغيرهم. 
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كما ألَفَ النبى محمد بعض الأشعارء مما وصلنا منها: 

عن عبد الله بن عَبَاسِء قال: أنكحث عائشةٌ ذات قرابةٍ لها من الأنصارء فجاء رسول الله كَل فقال: أهديثُم الفتاةً ؟ 
قالواة مير قال 5 

أرسلتم معها من يغئي؟ قالث: لاء فقال رسول الله مَيهُ: إِنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزلٌ» فلو بعثتم معها مَن يقول: أتيناكم 
أتيناكم» فحيّانا وحيّاكم". رواه ابن ماجه في صحيحه» وحسّنه الألباني رقم: (136/2). 


عن البراء قال: لما كان يَوْمُ الأخرّابء وخَنْدَقَ رَسول النَّهِ مَل» رَأَيْئُهُ َنْقْلُ من ثُرَابٍ الخَنْدَقِء حقٍّ وارى عَنِ الغُبَارُ 
جِلَدَةَ بَظْنِهِء وكان كَثِيرَ المَّعنِ فَسَمِعْتُهُيَنَجِرُ بِكلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَهَ وهو يَنْقُلُ مِنَ الاب يقول: 

اللّهُمَ لَوْلَا أنْتَ ما اهْتَدَيْنَا ... ولا تَصَدَّفْنَا ولا صَلَيْنا 

فَأنْلنْ سَكِيتَةً عَلَيْنَا ... وتَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنا 

إن الأى قد بَعَوا عَلَيْنَا ... ون أرَادُوا فِتْنةٌ أبيْنا 

قال: كُمّ يَمُذُ صَوْتَهُ بآخِرها. أخرجه البخاري (4106)» ومسلم (1803). 


عن أنس بن مالك قال: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَْلَ المَدِيئَة» وَيَنْقُلُونَ لمات على مُتُونِهُمْ 
ويقولوت: نَحْنٌ الَّذِينَ بَاتَعُوا مُحَمَّدَاء .. على الإِسْلام ما بَقِينَا أَبَدَا وَالنئُ كله يُحِيبُهُمْ ويقول: اللّهُمَّ رن لكي الذ كه 
الآخرة... فَبَارِكُ في الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَة. أخرجه البخاري (2835)» ومسلم (1805). 


للطرفة: من بين ترقيعات الشيوخ (موقع السنن الدرية» اشراف: عبد القادر السقاف): 

"واستشكل إِنْشَادُه الشعر » مع قوله تعالّ: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ) [يس/69].» وأجيت: بأنَّ المُمتَنِع عليه هَل إنْشَاءٌ 
الشّعرٍ لا إِنُشادُه» ولم يَتْبْتْ عنه الإِنْشاءً". اه 

رغم أن الآية تتكلم عن (تعليمه الشعر) ولم تذكر لا إنشاءه ولا إنشاده» وما جاء به هو من إنشائه» من قريحته هُوّ. 


الدليل 490: (خَلَقَنَا لَهُمْ مِمًا شيات 1 أَيْدِينَا أَنْعَامَا): الله يعمل بيديه» الاثنين 
(أُوَلَمْ يَرَوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمًا عَمَِتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ) (يس/71). 
قال أيضا عن أشغاله اليدوية: (قَالَ يَا ئيس مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَيّ...) (ص/75). 


يُفهم ظاهريا من الآيات أن للّه أيديء أو بالتحديد: يدين» وهو قول الظاهرية والسلفية. للأمانة» الأشاعرة يؤولون 
الأيدي بالقدرة والقوة» لكن النصوص الصحية لا تؤيد تأوبلاتهم. النبي محمد كان يشبه الله بالبشر» حتى في 
أعضائهم. 

تجاوز معظم المفسرين عن إشكال "مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا "» وقال بعضهم أن ذلك تعبيرٌ مجازي. 


في تفسير الألوسي: 
"وقالَ بَعْضْهُمْ: : المُرادُ بِالعَمَلٍ الإخداث وبالأئِدِي القُذْرَةُ مَجازَاء وأوثرّث صِيعَةٌ التَعْظيم» وَالأئِِي مَجْمُوعَةٌ تَعْظيمًا 
لِسَأَنِ ار وانَّهُ أَمْرٌ عَجِيبٌ وصِنْعٌ غَرِيبٌ ب ولَيْمنَ بذاكء وقيل: الأَئِيِي مَجازٌ عَنٍ المَلائكة المَأمُورِينَ بِمُباشَرَةٍ الأغمالٍ 
حَسْبَما يُربِدُهُ - عَرَّ وجَلَ - في عالم الكَوْنِ والقَسادِ كَمَلائِكَةٍ التََضْوِيِرٍ ومَلائِكّة نَفْحَ الأزواح في الأبدانِ". اه 
في تفسير القرطي لآية (ص/75): 

.. فَإِنَّ الرّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لا يُبَاشِرٌ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلّا عَلَى سَبِيلٍ الإغظام وَالتَكَرُم» قَذِكْرُ الْيَنِ هُنَا بمَغى هَذَا. قَالَ 
اد اليد ها هنا بمعنى التأكيد وَالصّلَة » مَجَازُهُ لمَا خَلَفْتُ أنا". اه 
في تفسير الطبري لآية (ص/75): 
"عن مجاهد يحدّث عن ابن عمرء قال: خلق الله أريعة بيده: العرشء وعَدْنء والقلم» وآدم» ثم قال لكل شيء كن 
فكان". اهم. 


جاء في أحاديث صحيحة أن للّه يدين (إثنين)» كلتاهما يمين: 

روى الدرامي واللالكائي والآجري وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: (خلق الله أريعة أشياء بيده: العرش والقلم 
وعدن وآدمء ثم قال لسائر الخلق: كن فكان). 

روى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال: خلق اللّه أريعة أشياء بيده: العرش» وجنات عدنء وآدمء والقلم» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي في "التلخيص": صحيح. 
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عن عَبْد اللّهِ ْن عُْمَرٍ مرفوعاً للبي تَيُ» قال: "يطوي الله عَرّ وجَلَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول... " الخ الحديث. رواه 
مسلم (2788). 

عن عَبّْد الله بْن عَمْرِو بْنِ القاص مرفوعاً للبي مَل قال: (إنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يَمِين الرحمن 
عَزَّ وجل وكلتا يديه يَمِين) .رواه مسلم (1827). 

قال الشيخ ابن باز: "فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم» كما في حديث ابن عمر وكلتاهما 
يمين مباركة من حيث الشرف والفضلء كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى" انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن 
باز) (126/25). 

عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ القاصء يَقُولَ: أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كَ» يَقُولَ: "إنَّ قُلُوبَ بَني آدَمَ كُلَهَا بَدْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ 
أصَابِعَ الرَحْمَنْء كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرَفُهُ حَيْتُ يَشَاءُ". رواه مسلم (2654). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديثء وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة» نثبتها 
له كما أثبتها له رسوله فَيع". انتهى من (القواعد المثلى»ء ص51). 


قال الشيخ محمد صالح المنجد في موقعه المشهور: الإسلام سؤال وجواب: 

9 ]ان اناكم 31/3/ 03.110 مة | ذأ//:دمخخط 

"الذي ثبت لنا - بعد الجمع والدراسة - أن الله سبحانه وتعالى قد خص أشياء معينة بأنه خلقها أو عملها ب "يده" 
سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات» وهذه الأمور هي: 

أولة: خلق آدم 

دليل ذلك قوله عز وجل: (قَالَ يا إِبْلِيسْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ أُسْتَحْبَرْت أَمْ كُنْتَ مِن الْعَالِينَ (ص/75). 
ثانياً: غرس جنة عدن بيده سبحانه 

دليله ما ورد عن المغيرة بن شعبة أن الني طَلْهُ قال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَزَدتُ: غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاه فَلَمْ 
تَرَعَيْنٌ» وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنُه وَلَمْ يَخْطْرْعَلَى قَلْبٍ بَسَرِ) رواه مسلم برقم (312). 

ثالثاً: كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده 

دليله ما رواه أبو هريرة أن النبي ملك قال: (اخْتج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ ! أَنْتَ أَبُونه خَيّبْتنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْ 
الْجَنّةِ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَىء اصْطَفَاكَ اللّهُ بكلامه» وَخَمَّا لَك بِيَدِهِء أَتَلُومُني عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللّهُ عَلََ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَي 
بأَرْيَعِينَ سَنَة. فََالَ البَّ ك: فَحَجّ آدَمْ مُوسى, فَحَجّ آدَمْ مُوسَى. 

وَفي حَدِيثٍ ابْنِ أي عْمَرَوَابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: خَطّء وقَالَ الْقِكَرُ: كُتَب لَكَ التَوْرَاةَ بِيِدِهِ). رواه مسلم برقم (2652). 
رابعة القام 0000000 

دليله أثر مروي عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه - وهو الأثر الوارد في السؤال - قال: (خلق الله أريعة أشياء بيده: 
العرشء والقلم» وآدمء وجنة عدنء ثم قال لسائر الخلق: كن فكان) رواه الطبري في "جامع البيان" (145/20)» 
والداري في "نقضه على المريسي" (ص/261)» وأبو الشيخ الأصفهاني في "العظمة" (579/2)» والآجري في "الشريعة" 
(رقم/750)» والحاكم في "المستدرك" (349/2).» والبيهقي في "الأسماء والصفات) "126/2). 

جميعهم من طرق عن عُبيد المُكْتِب عن مجاهد عن ابن عمر به. 

وهذا إسناد صحيحء عبيد هو ابن مهران المكتب الكوفي وثقه النسائي وابن معين» انظر "تهذيب التهذيب" (68/7). 
لذلك قال الحاكم بعد إخراجه للأثر: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" انتهى. ووافقه الذهبي. 

وجاء نحوه أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ وعن ميسرة ووردان بن خالد وغيرهم من التابعين. 

انظر "الدر المنثور" للسيوطي (7/207(549/3) » فقد جمع كثيراً من هذه الآثار المتعلقة بالموضوع نفسه. 

وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول وأوردوه في مصنفاتهم» وردوا به على الجهمية في إنكارهم صغة اليد للّه سبحانه. 
قال الإمام عثمان بن سعيد الداري رحمه اللّهء بعد روايته للأثر: "أفلا ترى أيها المريسي كيف ميّزابن عمر وفرق بين 
آدم وسائر الخلق في خلقه اليد أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات 
العرب غير جهول". "نقض الداري على بشر المريسي" (35). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبوت ما أثيته الدليل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب إليهاء فإن الله سبحانه 
قاد ر أن يخلق ما يخلقه بيديه وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت الأثارة من العلم بأنه خلق بعض الأشياء 
بيديه وخلق بعض الأشياء بغير يديه...» ثم نقل أي: شيخ الإسلام - أثر الدارمي". انتهى. 
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للعلم» جاء في الكتاب المقدس: 

أعمال الرسل 50-7 أَلَّيْسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هذه الأَشْيَاءَ كُنهَا؟ 

أيوب 8 يَدَاكَ كَوَّنَتَان وَصِنَعَتَانٍ كني جَمِيعًا. 

مزمور 13-89 لَكَ وْرَاعٌ الْقّدْرَةِ. قَوِيَةُ يَدْكَ مُرْتَفِعَةٌ تَمِينُكَ. 14 الْعَدْلْ وَالْحَقُ فَاعِدَهُ كُرْسِيّكَ. الرَحْمَةُ وَالذَمَانَةُ تتَقَدَّمَانِ 


أَمَامَ وَجْهِكَ. 
أيوب 7-12 فَاسْألٍ الْبَهَائِمَ فتعلمك: وَظيُور الشعار فَتُخْبِرَكَ. 8 أؤْكَلّم الأَرْض فَتُعَلَمَكَء وَيُحَدَّنَكَ سَمَكُ الْبَحْرِ. 9 مَنْ 
لا يَعْلَمُ مِْ كل هؤلاء أن يد الب ب صِتَعَ” صَنَعَتْ هدًا؟ 10 الَذِي بِيَدِهِ نَفْسْ كل عيّ وَرُوحْ كل الْبَسْرِ. 


مزمور 3-8 إِذَا أَرَى سَمَاوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكَ» الْقَمَرَوَالنّجُومَ الي كوَّنْتَهَا. 


الدليل 491: (وَالصَافَاتِ صِفًا): ما حاجة الله للقسم؟ 
(وَالصَافَاتِ صَفًا (1) فَالرَّجِرَاتِ زّجْرَا (2) فَالئَّاَِاتِ ذِكْرَا) (الصافات/3). 


في تفسير الطبري: "أقسم اللّه تعالى ذكره بالصافاتء والزاجرات» والتاليات ذكرا". اه 

في تفسير ابن كثير وغيره: 000 

"عَنْ عَبْدٍ النّهِ بْنِ مَسْعُودء أَنَهُ قال: «وَالصَافَاتِ صِفًا 4 لفَالرَجِرَاتٍ رَجْرَا4 طفَالئَاَِاتِ ذِكْرَا 4 حِي: الْمَلَائِكَةُ. وَكَذَا 
قَالَ ابْنُ عَبَاِء وَمَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْ وعكرمة» وَمُجَاهِدٌء والسّدَّيّء وَقَتَادَةُ وَالرَبِيعٌ بْنُ أَنّسٍ... 

لوَالصافَاتِ صَِفًا): : قَالَ قَتَادَةُ: الْمَلَاتِكَةُ ضِقُوفٌ في السَّمَاءٍ .. 

وَقَالَ السَّذَّيُ وَغَيْرْهُ: مَعْىَ قَوْلهُ #فَالرَاجِرَاتِ م أَنّهَا تَرْجْرُ السَّحَاتَ 

لقَالتَالتَاتِ ذِكْرَا4: قَالَ السّدَّيٌ: الْمَلَاتِكَةٌ يَجِيتُونَ بالكتّابء وَالْقُرَآَنِ مِنْ ع اللَّهِ إلى النّاسٍ". اه 


هذه أول سورة في ترتيب المصحف فيها "قسم اللّه"» بمخلوقاته. 

القسم وسيلة معروفة عند العرب»ء للتأكيد على صدق المتكلم» عندما يكذبه أو يشك في كلامه المستمع. 

لجوء إله (عظيمء؛ عليم» حكيم؛ على كل شيء قدير)» للقسمء أمام بشر ضعفاء من أجل أن يصدقوه: هو سقوط 
مدوي لصفات الكمال الألوهي. 

لماذا يضطر خالق الكون إلى القسم للبشر؟ هل هو محل تُهمة أو مُقاضاة؟؟ 

كل المخلوقات تافهة بالنسبة للخالق الذي أقسم بهاء كان يكفي أن يقسم بذاته» مثلا: (وعزت وجلالي). 


أقسم المدعو "اللّه" في سور كثيرة» معظمها في الفترة المكية» مثل: 


(َالنَازِعَاتِ غَرْقَا (1) وَالتَّشِطَاتٍ نَشْطًا (2) وَالسَابِحَاتِ سَبْحَا (3) فَالسَابِقَاتِ سَبَْا (4) فَالْمُدَبَراتِ أَموَا) 


(النازعات/5). 
(وَالْمُرْسَلآتِ غرْهَا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَضِْفًا (2) وَالئَّاشِرَاتِ نَشْرَا (3) فَالْقَارِقَاتِ فَرْقَا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا) 
(المرسلات/5). 


(والذَاِيَاتِ ذَْوَا (1) فَاْحَامِلتِ وقا (2) فَالْجَارتَاتِ يُسْرا (3) فَالْمُقَسَمَاتٍ أَمْرَ) (الذاريات/4). 
(وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا (1) فَالْمُورتَاتِ قَدْحَا (2) فَالْمُغيرَتَ صبْحًا)(العاديات/3). 

لآ أقْسِمُ بِيَوْم الْقَيَامَة ة (1) وَل أَفْسِمُ بِالنَفْسِ اللََّامَةِ) (القيامة/2). لا ندري هل يُقُسِمْ أم لاد يُقْسِمْ ؟ 

(قَاا أَقْسِمُ بِالْخُنّسِ (15) الْجَوَارٍ الْكُنسِ (16) وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصّبْح إ إِذَا ل 
قل فم بالشّْق (16) والَيْلٍ وما وسَقَ (17) والقمَرِإدااتّمَق) (الإنشقاق/18). 

لا أقُِمُ بهذا البَلَدٍ (1) وَأنْتَ جل بهذا لبد (2) وَوَالِدِ وما ولَت)[البلد/3). 

(وَالتّينٍ َالزينُونٍ (1) وَطُورٍ سِينِينَ) (التين/2). 

(فَوَرَيِكَ لَنَسْأَلئ م أخميين)[الحجر/92) . الله يقسم يرب محمدء من هو؟ 

(لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)(الحجر/72). وحياتك يا محمدء كما سنرى لاحقا. 

الخ. الخ. الخ. 


هل كل ذلك القسم سيدفعنا مثلا لتصديق نبوته؟! 
فهو لم يترك ما في أرضٍ ولا سماءٍء ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر... إلا وأقسم به» ثُمَ يقول: 
(وَلا نْطِعْ كل حَاذّفٍ مَهِينِ) (القلم/10) ! 
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يظهر أن النبي كان عاشقا لليل» فقد ذكره 95 مرة» وأقسم به 7 مرات: 
(وَاللَيْلٍ إِذْ أَدْبَرَ) (المدثر/33). 

(وَالَْلٍ إِذَا عَسْعَسَ) (التكوير/17). 

(وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقَ) (الإنشقاق/17). 

(وَاللَئلٍ إِذَا يَسْرِ) (الفجر/4). 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَفْشَاهَا) (الشمس/4). 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْسَى) (الليل/1). 

(وَاللَيْلٍ إِذَا سَجى)(الضحى/2). 


ماذا نستفيد نحن اليوم من كل هذا القسم بالليل وأحواله؟ 
للملاحظة» ذكر النهار 53 مرةء وأقسم به مرتين فقط: 
(وَالتّهَارٍإِذَا جَلَهَا)(الشمس/3) 

(وَالتّهَارٍإِذَا تَجَلَى )(الليل/2). 


الدليل 492: (كُنتُم تَأَنُونَنا عَنْ الْيَمِين): إيهام حار في فهمه العرب 
(.فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم (23) ... وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) فَالُوا إِنكُمْ كُنتم تَأَنُوَنا عَنْ الْيَمِينِ) 
(الصافات/28). 


لوقال (عن الشمال) فريما فهمنا أنه "من جهة الشّر"» فعادة ما ينسب القرآن للشّمال لما هو شرّء ولليمين كل ما 
ير 1 

(قَأْصْحَابٌ الْمَيْمَنَةَ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة) (الواقعة/8): أصحاب الجنة 

(وَأَضِحَابٌ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصِحَابُ الْمَشْاَمَة)(الواقعة/9): أصحاب النار 

(وَأصِحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ)(الواقعة/27): أصحاب الجنة 

(وَأَصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أُضْحَابُ الشَّمَالٍ (41) في سَمُوم وَحَمِيم)(الواقعة/42). 


"لَك كُنُْمْ أنُودنَا عَنِ الْيمِينِ4 عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: يَقُولُونَ: كُنْتُْ َفْهَرُونابالقّدرة مِنْكُمْ عَلَيْتاه نكن ذلا َكنم 
أَعِرَاءَ. ١‏ 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْني: عَنِ الْحَقَّ الْكُفَارُ تَقُولُهُ لِلشَّيَاطِينِ. 

وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَتِ الْإِنْمنْ لِلْجنّ: طإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأتُوننَا عَن الْيَمِينِ4 قال: مِنْ قِبَلٍ الْخَبِْ فَتَنْهُونَا عَنْهُ وَتبَطِنُونَا عَنْهُ 
وَقَالَ السّدّيّ تَأتُوئنَا "2 عن انين" من بل اْحق» ونون ل الاطلن: وَتَصُدُونَا عَنِ الْحَق. 

وََالَ الْحَسَنْ في فَوْله: (إِنَُمْ كُنْثُ ونا عنٍ المي إيْ واللّهء يِه عِنْدَ كُلّ حَرِيُرِيدُهُ قيضْدَُة عَنْهُ 

َقَالَ اْنُ زد مَعْنَاُ تَحولُونَ بَيْئنَاوَيئنَ الْخَيْرِه وَرََدْنمُونَا عَنِ السام وَالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ بالْحَْرِالَذِي أَمَََا به 
وَقَالَ يَزِيدُ الررشك: مِنْ قِبَلٍ "لاإِلَهَ إِلّا النّهُ". وَقَالَ خُصيف: يَعْنُونَ مِنْ قِبَلِ مَيَامِِهِمْ. 

وَقَالَ عِكْرِمَةُ (إِنَكُمْ كُنْتُمْ تَأنُوننَا عَنِ اليَمِينِ4» قال: مِنْ حَيْتُ تَأَمَنُكُمْ". اه 


الدليل 493: (شَجَرَةٌ َه الوفُوم): اختلاف حول: ماذا يأكل الكفار في النار؟ 
(أَذَِكَ خَيْرَ نول أ شَجَرَُ الزَُوم (62) ... فَِنَّهُمْ لككِلُونَ مِنَّْا فَمَالُونَ مِنّْهَا الْمُطُونَ) (الصافات/66). 


معلوم أن "إلا" حرف استثناء وأداةٌ حصرء فماذا يأكل أهل الثّار بالضبط ؟ 


من شَّجَرَةَ الزّقُوم 
5 من 0 


0 
١ 

ة 
جر زم ين حص سن 
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الآيات: 
(أَذَلِكَ خَيْرٌ نولا أَمْ شَجَرَةٌ ُ الرَقُوم (62). إِنَهَا مَجَرَ: 0 شَّجَرَهُ نَخْرُحُ في أَصِلٍ الْجَحِيم)(الصافات/64). 
(إِنَّ شَجَرَة ة الزقُوم (43) طَعَامُْ الأثيم) (الدخان/44). 
00 نَارَا حَامِيَة (4).. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلذَ مِنْ صرِيع) (الغاشية/6). 
ثْمَ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31).. وَل طَعَامٌ ! إِلَمِنْ غسْلِينٍ) (الحاقة/36). 
, جَهِنَمَ كانت مِرْصَادًا (21).. لآ يَدُوفُونَ فيها بَردَا وَل سَرَابَا [24) ِلأَحَمِيما وَعَسَاقَا) (النبا/25). 
(جَهَنّمَ يَصْلَوْتَهَا فَبنْسَ الِْهَادُ (56) هذا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ (57) وَآخَرْ مِنْ شَكُلِهِ أزْوَاجٌ) (ص/58). 


كل هذه الكلمات ليست مُترادفات؛ والاختلاف واضح» مهما حاولوا التأويل والترقيع. 


الدليل 494: (شَجَرَة الزقُوم. .. طَلْعْهَا كأنَهُ رُءُوسْ الشتاطينا: تشبيه مجهول بمجهول! 
(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُوُلا أَمْ بد سَجَرَةُ الرَقُوم (62) ! إن جَعَلْنَاهَا فِتْنَةٌ لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَهَا بد سَجَرَةٌ تَخْرْحٌ في أل الْجَحيم (64) طَلْعْهَا 
كََنَهُ وس ا (الصافات/65). 


التشبيه هو أسلوب بياني لتقريب المعنى بشيء معروف لدى المُستمعء أما تشبيه مجهول بمجهولء» فذلك أمر 
عجيب, في كتاب (مُبين)! 1 

خطاب القرآن موجه لكل البشر» وسياق الآيات عن الظالمين» فأنا مثلا بالنسبة له (ظالم-كافر)» ولكني لم أرّ رؤوس 
الشياطين» ولا اؤمن بها أصلا وليست لي أدنى فكرة عنهاء فكيف يشبه لي شيئا غيبيا مجهولاء بشيء غيبي مجهول 
آخر؟؟؟ مثلما يقول أحدهم: "عندي شنكريد يشبه العنكروط". 0 اا 

في تفسير ابن كثير: 

"وَإِنْمَا سَبَّهَهَا بِرءُوسٍ الشَّيَاطِينٍ وَإنْ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ دَ الْمُخَاطَبِينَ؛ ِأَنْهُ قَدِ اسْتَقَرَ في النْفُوسٍ أَنَّ الشَّيَاطِينَ فَبِيحَةٌ 
الْمَنْظَرِ. وقيل: الْمُرَادُ بِدَّلِكَ صََرْبٌ مِنَ الْحَيَّاتِء رُوُوسُهَا بَشِعَةُ الْمَنْظَرِ. وقيل: جِنْس مِنَ النَبَاتِه طَلْعْهُ في غَابَةِ 
الْفَحَاسَة". اه. 

المهم: ترقيع» وخلاص. 


الدليل 495: (ثُمَ إِنَّ َو جِعَهُمْ إلى الججيم): : هم أصلا في الجحيم» فكيف مرجعهم إلى 
الجحيم ؟ 

(ِنّهَا مَجَوَةٌ َخْرْجُ في أَصْلٍ الْجَحِيِم (64) طَلَعْهَا كآنه زُءُوسُ الشَّيَاطِينٍ (65) فَإِنّهُمْ لاكلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنَْا الْبِطُونَ 
(66) ثُمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيّْهَاَسَوْبَا مِنْ حَمِيم (67) ثُمَ إنَّ مَرْجِعَهُمْ لإ الْجَحِيم )(الصافات/68). 


الكفار هم في (أَصْلٍ الْجَحِيم) مع شجرة الزقوم يأكلون منهاء فكيف يقول: "ثُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِل الْجَحِيم" ؟ 

هل سيُخرجهم من الجحيم بعد أكلهم من شجرة الزقوم» ثم يرجعهم إليها؟ 

الحميخ هوق الجحي مع شجرة الركوم» ف قلس العكاق وليس قي مكا و شارج عن الجحيم »كما قال أيضا: 

(إنَّ شَجَرَةَ 5 الزّقُوم (43) 0 الأثِيم (44) كالْمَهْلٍ يَِْي في الْبُظُونٍ (45) كَعَلي الْحَمِيم (46) خُدُوهُ فَاغْتِلُوهُ 
إل سَوَاءِ الْجَحِيم (47) ثُمّ صْبُوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم)(الدخان/48). 

الظاهر أن مُؤلف القرآن نسي ما قاله سابقا في نفس السياقء وأن أهل النار لا يخرجون منها: 

(كَذَلِكَ يُرِِهِمْ النّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارجِينَ مِنْ النَّارِ)(البقرة/167). 


(يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرجُوا مِنْ النَارِ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (المائدة/37). 


كما أن أهل الجحيم مُقيدون ف السلاسل: 
إن أعَْدْنا لِلكافِرِينَ سَلاسِلاً وأعْلالا وسَعِيرَا) (الإنسان/4). 
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في تفسير الطبري: 

"وقوله متم إنَّ مَرْحِعَهُمْ لإلى الْجَحِيم 4 يقول تعالى ذكره: ثم إن مآبهم ومصيرهم لإلى الجحيم. 

عن قتادة» قوله 9ثُّمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإ الْجَحِيم 4 فهم في عناء وعذاب من نار جهنمء وتلا هذه الآية: 9يَظُوفُونَ بَيْنَهَا 
وتان خميم ان 

عن السديّء في قوله لثم إنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحِيم4 قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: "ثم إن منقلبهم لإلى 
الجحيم" وكان عبد الله يقول: والذي نفسي بيدهء لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يَقِيلَ أهلٌ الجنة في الجنة» وأهل 
النار في الناره ثم قال: لأَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَمَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلا4. قال ابن زيدء في قوله (ثّمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ 
لإلى الْجَحِيم4 قال: موتهم". اه. 

تفسيره هو كما قيل: (بعد جُهد جهيدء فسّر الماءَ بالماء)! 


الدليل 496: (نُوح... وَنَجََيْنَاهُ وَأَهْلَهُ): لم يستثن هنا امرأته التي لم ينجيها معه 
(وَلَقَدُ نَادَانَا نُوح فَلَنِعْم الْمُجِيبُونَ (75) وَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبٍ العظيم) (الصافات/76). 


امرأة نوح هي من أهله ولكن الله لم يُنجها معهم في الفلك» وهو لم يستثنها من أهله» ونجد نفس الخطأ في الآية: 
(وَلَقَد نَادانَا نُوحٌ فََنِعْم الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَيْنَاهُ وَأهلَهُ مِنْ الكزبٍ الْعظِيم (76) وَجَعَلَا ذُرْيَهُ هُمْ الَْاقِينَ) 
(الصافات/77). حيث لم يستثنٍ امرأته من بين أهله. 

وقد قال عن امرأة نوح أنها خائنة مثل امرأة لوط: 

(مرَب النَّهُ مَمَلا لِلَّذِينَ كََرُوا مره نو وَإمْرَأةَ لوط كانتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَائَتَاهُمَا فَلَمْ يُْنِيَا عَْهُمَا 
مِنْ النّهِ شَيَْا وقيلَ ادْخُلا النَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ) (التحريم/10). 


فامرأة نوح هي حتما من الذين لم ينجهم» فقد سبق عليها القول: 

(فُلْنَا اخمل فيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ الت وأَهْلَك إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَدُ إِلَّقَلِيلٌ) (هود/40). 
(فَاسْلَك فِيها مِنْ كل زُوْجَيْنِ اْتَينِ وَأَهْلَكَ إِلآَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الَْوْلُ مِنُّْمْ وَل تُخَاطِبْني في الَّذِينَ طَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ) 
(المؤمنون/27). 


لم يستئنٍ امرأته في كل سياق قصة نوح: عكس ما حى عن لوط واستثناء امرأته» وكرر ذلك: 

(وَإنَّ ُوطًا لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَيَْاهُ وََهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلاَ عَجُورًا في الْعَابرِينَ)(الصافات/135). 
(فَتَجَّيْئَاه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلذَّ عَجُورَا في الْعَابِرِينَ) (الشعراء/171). 

ا أصَابَهُمْ إِنَّ مَؤعِدَهُمْ الصّبْحُ أَلَنِسَ الصّبْحُ بقَريبٍ)(هود/81). 


للعلم» كلمة "أهل" تدخل فيها الزوجة: 

(وَاسْتَبَهَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبّرِ وَألْقَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابٍ قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا لد أَنْ يُسْجَنَ أو 
عَذَات ألية) (بوسف/25). ١‏ 

(فَلَمَا قَصَى مُوسَى الأّجَلَ وَسَارَ بِآَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبٍ الطُورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكْتُوا إِيْ آنَسْتٌْ نَارَا لَعَلي آتِيكُم مِنْهَا 
بخَبَرِ أَوْجَذْوَةٍ مِنَ الَارِلعلَكُمْ تَضِطَلُونَ) (القصص/29). 


لكن المفسرين صحّحوا نسيان مؤلف القرآن لاستثناء امرأة نوح: 

في تفسير ابن كثير:"وَأَنْ يَحْمِلَ فيا أَهْلَهُ «إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْقَْلُ4 أي: سَبَقَ فِيهِ الْمَوْلُ مِنَ الله بِالْهَلاكء وَهُمْ 
الَّذِينَ لَمْ يُؤْمنُوا به مِنْ أَهْلِهء كبْيهِ وَرَوْجَتِهء وَاللَهُ أعْلَمٌُ". اه ْ 

في تفسير الجلالين: "لإِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْل مِنْهُمْ 4 بالإهلاكِ وهُوَ رَوْجَته ووَلّده كَنُعان بخِلافٍِ سام وحام 
ودافث فَحَمَلَهُمْ ورؤْجاتهمْ ثَلانّة". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"أمَا فَوْلْهُ: «إقَإذا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ومن مَعَكَ عَلَى القُلْكِ4 قال ابْنْ عَبَاسٍِ: كان في السَّفِيئَة تَمانُونَ إِنْسانًا؛ نُوحٌ وامْرَأتّه 
سوى الت غَرِقَتْء وثَلانَةُ بَتِينَ: سام وحام ويافِتُء وتلاثُ نِسْوَة لَهُمْء واثْنانٍ وسَبْعُونَ إنْساناء فَكُلُ الخَلائِقٍ نَسْلُ من 
كان في السَّفِيئَة". اه 
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الدليل 497: (مائة أَلْفٍ أو يَزِبدُونَ): عدم الدقة بالنسبة لإله عليم 
(وَأَرْسَلْتَاهُ إلى مِائة أَلْفٍ أ يَزِيدُونَ)(الصافات/147). 


هذا التعبير (تقريبي) فيه نوع من التردد والتراجع (أو)» لا يليق بإله (خبير عليم). 
لتخفيف الخلل كان أبلغا وأليقا لو قال: (وَأَرْسَلْنَاهُ إل أكثر من مِانَةِ أَلْفِ)» فهذا خير (من مثله). 


الدليل 498: القرآن كتاب مفككء أفكاره غير مترابطة ولا تتماشى مع سياق الكلام 
الآيات 158 إلى 170 من سورة الصافات 


تأملواكيف ينتقل من موضوع لآخر ومن صيغة خطاب من جماعة إلى جماعة؛ في نفس السياق» حى التبرير بأسلوب 
الالتفات المزعوم لا يكفي لترقيع كل هذا: 

(وَجَعَلُوا بَْنَهُ وَييْنَ الجنّةِ نَسَبَا ولَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنّةُ إنّهُمْ لَمُحْصَرُونَ)(158): الكلام عن كفار قريش بصيغة الغائب 
(سُبْحَانَ النّهِ عَمَا يَصِفُونَ)(159): ريما المتكلم هو اللّهء يسبح نفسه 

(إلذَ عِبَادَ النّهِ الْمُخْلَصِينَ)(160): استثناء ممن؟ وما بهم (عِبَادَ اللّهِ..)؟ 

(فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِئِينَ)([162): الكلام عن الكفار» بصيغة المخاطب 

(إلَّمَنْ هُوَصَالِي الْجَحِيم)(163): كيف يستثنيه من الكفار؟ وما أمره؟ 

(وَمَا مِنَا ِلدَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ)(164): من المتكلم هنا (منّا) حسب السياق ؟ 

(وَإِنَا لَتَحْنُ الضافُونَ)(165): من هم؟ 

(وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ)(166): يعني انهم اصبحوا مؤمنين؟ 

(وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ)(167): من هم؟ انتقل من (نَحْنُ الْمُسَبَْحُونَ) إلى هم 

(لَوْأنَّ عِنْدَنَا ذِكْرَا مِنْ الأَوَلِينَ (168): لَكُنَا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ)(169) 

(فَكَقَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)(170): اصبحواكافرين؟ 


ماكل هذا القفز العشوائي بين الأشخاص والمواضيع؟ 


الدليل 499: كتاب مفكك» مواضيع مقحمة ثم عودة للسياق 

(يا دَاوودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةَ في الأْض فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ وَل تتَبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ إنَّ الْذِينَ 
يَحِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ما نَسُوا يَْمَ الْحِسَاب)(ص/26). 

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْئَهُمَا بَاطِلاَ ذَّلِكَ طن الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كفَرُوا مِنْ النَارِ/(ص/27). 

أ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أُمْ نَجَعَلْ الْمْتّقِينَ كَلْفْجَارٍ/(ص/28). 

كِتَابٌ أَنرلْنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ َلِيتَذَكَرَ أُووا الألَتّاب)(ص/29). 

(وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِم الْعَبْدُ إِنْهُ أوَابٌ (30) إِذْ عُرض عَلَيْهِ بالْعشِيَ الصَافِنَاتُ الْجيَادُ) (ص/31). 


كان يتكلم عن داوودء» فجأة انتقل للكلام عن خلق السماوات ومواضيع أخرى» مُقحمة في السياقء لا علاقة لها 
بقصة داوودء ليعود بعد 3 آيات للكلام عن داوود. هذا التفكك موجود بكثرة كما رأينا في موضع أخرى. 


الدليل 500: (وَآَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدَا): إبهام في قصة ليس لها سند في التفاسير 
(إِذْ عرض عَلَيْهِ بِالْعَشِيٌ الضَّافئَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِيْ أَخْبَبْتُ حب الْخَبْرِ عَنْ ذِكْرِرَيّ حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ (32) 
رُدُوَهَا عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسّوقٍ وَالأَعْنَاقٍ (33) وَلَقَدْ فَتَنّا سلَيْمَانَ وَاَلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ثُمَ أنَابَ)(ص/34) 


هي آيات مُبهمة حار فيها المفسرونء وكل واحد آتى بقصص خرافية ليست في أي حديث صحيح مرفوع لصاحب 
الوحي (النبي). 

إذاكان سليمان نَدِم على تضييعه وقت الصلاة (عَنْ ذِْكْرِ رَيّ)» كما يُؤولون» فهو من أذنب وتهاون في ذكر ريّه بسبب 
تلك الخيول (الضَافَِاتٌ الْجِيَادُ)» فما ذنبها أن ينحرها كما فسّروا؟ 

ماهو الجسد الذي ألقى الله على كرسيه؟ وما العبرة من إلقاء جسد على كرسيه؟ ماذا استفدنا من الخبر؟ 

ما فائدة ذِكركل هذه القصة المُبهمة التي لا تفيد شيئا؟ أم هو مجرد لغو وحشو في آخر كتاب إلهي للبشر؟ 
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المراجع: 

في تفسير ابن كثير: 1 

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْميَ في قَوْلهِ: «إِذْ عْرِض عَلَيْهِ ِالْعَشِئٌ الصَّافِنَاتُ الْجِيَّادُ4 قَالَ: كَانَتْ عِشْرِينَ فَرَسَا ذَاتَ أَجْنْحَةٍ. كَذَا 

رَوَاهُ ائْنُ جَرِير... 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمَِ قَالَ: كَانَتِ الْخَيْلٌ الي شَعَلَتْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ عِشْرِينَ لف فَرَسِء فَعَفَرَهَا وَهَلَا 

أَشْبَهُ الله أَعْلَمُ... ْ 

وََوْلُهُ: لفَقَالَإِنْ أخْبَبْتُ حُبّ الْخَبْرِ عَنْ ذِكْرِ ري حَق تَوَارَتْ بِالْحِجَاب» ذكر خَير وَاحِل ون السَلَفٍِ وَالْمُفَسُرِينَ أَنّهُ 

اشْتَعَلَ بِعَرْضِهًا حَّ فَاتَ وَفْتُ صَلَاةٍ العضر وَالَذِي يُقْطَعٌ به أَنَهُ م يَثرْمْهَا عَمْدَا بَلْ نِسْتَانَا كُمَا شَغْلَ النّىُ فَيْةُ يَوْمَ 

الْحَنْدَقٍ عَنْ صَلَاةٍالْعصْر حَتّى صَلَاهَا بَعدَ الغُرُوبٍ وَذَلِكَ نات في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ غَبْروَجُه... 

"رد ب سور وَالأَعْنَاق4 قَالَ الْحَسَنُ الْبَمْرِيُ» قَالَ: لا وَالنَهِ لا تَشْعَلِي عَنْ عِبَادَةِ رَيْ آخِرَ مَا 

عَلَيْكِ. ثمَّ أمَرَيِهَا فَعْقَرَتْ. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ. 

وَقَالَ 0 َرَت أَعْنَاقَهَا وَعَرَاقِيبَهَا بِالسَّيُوفِ. 

َقَالَ عَلِنُ نْنُ أي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَلَ يَمْسَحٌ أَغْراف الْخَيْلِء وَعَرَاقِيبُهَا حِبَالّهَا. وَهَذَا الْقَوْلُ الحتَارَهُ ابن جَرِيرِ 

قَالَ :ل لم يكن لِيُعذْب حبونًا بلعرقة ويك ال من ماله بلا شيب وى أنه اشتفل عن صلايه بالتظر اليه و 

ذَنْبَ لَهَا. وَهَدًا الَّذِي رَجّحَ بِهِ ابْنُ جَرِيرٍ فيه نَظو... ْ 

لوَأَلْقَيْنا عَلَى كُرْسِيّه جَْسَدَا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِء وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيلٌ بِنْ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ َغَيْرُهُمْ: يَعْن شَيْطَانًاء ثم 

نات »4 أَيْ: نَجَعَ إلى مُلَكهِ وَسُلْطَانِهِ وَأَبَهِتِه. 

قَالَ ابن جَرير: وَكانَ اسم ذَلِكَ الشَيْطَانِ صَِخْرًا. قَالَهَ ائِنُ عَبَّاسٍِ» وَقَتَادَةُ. ثيل" آصِف. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقيل: آصِرواء 

قَالَهَ مُجَاهِدَ أَيْضاء وَقيل: : حبقيق. فَالَهُ السَذَّيُ . وَقَدَ ذَكَرُوا هَذِه القضَّة مَبْسُوِ مَبْسُوطَةَ وَمُخْتَصَرَةً... 

#«وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدَا »4 فَالَ: جَلَسَ الشَّيْطَانُ عَلَى كُرُسِيّه أَرْيَعِينَ يَوْمَا.. :"اه 

كما ذكروا قصص اخرى طويلة عن خاتم سليمان.. خرافية جدا. 

في تفسير القرطبي» اضافة: 

"وَآَلْقَيْنا عَلى كُسِيّه جَسَداً". وَحَكَ النّقّاشٌ وَعَبْرْهُ: إِنَّ أكْثّرَ مَا وَطِىَ سُلَيْمَانُ جَوَارِيَهُ طَلَبَا لِلْوَلَدِه فَوْلِدَ لَهُ نِضِفٌ نْسَانِء 

هوكن الجسد الت على كزسته حادث ب الب ذالقثة نا في صَحِيح البُخَارِيُ وَمْسْلِمْ عَنْ أبي هرَئرةً قَالَ َال 
رَسُولُ الله مَلهُ: قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَظُوفَنَ الَيْلهَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأة كُّهُنَ تأت بِفَارسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ النّهِ فَقَالَ آ لَهُ صَاحِبُهُ 

إن شاء انهه فلغ يَف إن شا اله فا علنو جميق فلغ تخيل ونهن إلا اوة واج اث بق ل وان 

الَنِي نَفْمِنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لجاهد وا في سَبِيلٍ النّهِ فُوْسَانًا أَجْمَعُو نَ".اه 


ِ 


الدليل 501: (عَبْدَنَا أيُوبَ.. أ بي سني السَيْطَانُ بضب وَعَذَابٍ): سلطان الشيطان على 
عباد اللّه؟ 
(وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوتِ دنا ى رَنَّهُ 


أ 


مَسَئي الشَيْطَانُ بِنْضِبٍ وَعَذَابٍِ) (ص/41). 

حسب القرآنء أيوب هو ني الله الذي وصفه ب (عَبْدَنَا)» فكيف يُقرَ يمس (الشَيْطَانُ بِنُضِبٍ وَعَذَابٍ) له» وفي ذلك 
سلطاخ للشيطان علية؟ وقد قال: ا ْ 

9إِنَّ عِبَادِي لَئِسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبِكَ وكيلاً4 (الإسراء/65) + (الحج ر/42). 

«إِنّهُ لَئِسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا وعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ» (النحل/99). 

في تفسير ابن كثير: "فلا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهُمْ". اه 

في تفسير الفخر الرازي: "لَيْسَ لَهُ عَلى أَحَدٍ منهم سُلْطانٌ ولا قُدْرَة د أَضلًا". اه 


هناك ترقيع بأن المقصود (سلطانه على القلب)» لكن (مَسنّ الشَّيْطَان بِنُضِبٍ وَعَذَابٍِ) " هو "مرض" عُضويء أي: 
تأثير فيزيائي» كما في التفاسير» مثلا في تفسير ابن كثير: 

"يَلْكْرْ تا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاكنَ ابْتَلَاهُ تَعَالَ بِهِ مِنَ الُّرٌ في جَسَدِهٍ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَكٌّ لَمْ يَبْقَ 
مَنْ جَسَدِهِ مَغْرز إِبْرَةِ سَلِيمًا سِوَى قَلْبِهِ..". اه. أي أن الله ابتلاه بمس الشيطان له» وذلك سلطان. 

هل في العقيدة الإسلامية: الشيطان يؤثر فيزيائيا في البشر؟ 

أم تأثيره هو مجرد وحي ووسوسة كما في معظم النصوص؟ 

واضح أن النبي محمدء كان مثل غيره في عصرهء قبل تطور العلم: يُفسر الأمراض بِمّس الجن والشياطين. 
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الدليل 502: (وَخُلْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ به وَل تَحْنَتْ): قصة مُبهمة 

(وَاذْكْرْ عَبْدَنَا َيُوبَ إِذْ تادَى رَيّهُ أَيْ مَسَّن الشَّيْطَانُ بِنْضِب وَعَذَابِ (41) ازْكُضن بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدُ وَسَرَابٌ 
(42) وَوَهَيْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَا وَدكْرَى لأؤلي الأَلْتاب (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضغْنًا فَاصِربْ به وَل تَخْنَتْ ل 
وَجَذْنَاهُ صَابِرَا نِم الْعَبْدُإِنّهُأَوَابٌ)(ص/44). 

ما فائدة أن يقص علينا قصة مُبهمة (غير مفهومة) والمفسرون اعتمدوا على قصة لا سند لها أصلا؟ 

في تفسير ابن كثير وغيره يذكرون قصة ضريه لزوجتهء من غير أي سند: 

"وَفَوْلُهُ: #وَخُلُ د بِيَدِكَ ضغْنًا فَاصْرِبٌ به 4 ولا تَحْنَتْ » وَذَلِكَ أنَّ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كآنَ قَدْ غَضِبَ عَلَى رَوْجَتِه وَوَجَدَ 
عَلَيْهَا في أَمْر فَعَلَتهُ. قيل: [إِنََّابَاعَتْ صَغِرَتّهَا بخُبْزٍ فََظعَمَئْهُ ِيَاهُ لامها عَلَى ذَلِكَ وَحَلِف إِنْ شَقَاهُ اللَهُ لَيَصْرَِئّهَا مان 
وَقيل: لِعَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَاب. لما شََاهُ اللَّهُ وَعَافَاهُ مَا كَانَ جَرَاؤُهَا مَعَ هَذِهٍ الْخِدْمَةِ التَّامّة وَالبَحْمَةِ وَالشَّفَفَةِ 
لحان أن 3 بن الكت لأقئاة لل نّهُ عر عَرَوَجَلَ أن يَأَحْدَ ضِعْنَا - وَهُوَ: الشّمراخ- فيه مِاتَةُ قَضِيبٍ فَيَصْرِيُهَا به حَرَيَةٌ 
وَاحِدَةَ وَقَدْ برت يَمِينُهُ وَخَرَجَ مِنْ حِذْئِهِ وَوَقَ بِتَذْرِهِ وَهَذَا مِنَ الْفََج وَالْمَخْرَج لِمَنِ الّقَى النّه وَأَنَابَ إِلَيْهِ". اه 


على فرض أن القصة صحيحة» ألم يكن الله أرحم وأحكمء فيُشرّع له كفارة الحنث عن اليمين: صيام 3 أيام؟ 
(لآ يُؤَاخِذّكُمْ النَّهُ بِاللّعْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذّكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الإيْمَانَ فَكَفَارَنُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا 
تُظعِمُونَ أَهْلِيكُم أَؤْكسْوَتُهُمْ أؤتخْرِير رَقَبَةٍ فَمَنْ لم يَجِدْ قَصَِامُ تَلانَةِ أيّام ذَلِكَ كَفَارَةُأَثْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) (المائدة/89). 


لماذا أمر الله أيوب بضرب زوجته (المسكينة) بالحزمة من 100 عودء هل كان ذلك ضروريا؟ 
هذه آية أخرى عن أمر الله بضرب المرأة مثل قوله: (وَاْرِيُوهُْنَ) (النساء/34). 


الدليل 503: (مَا لَنَا لوَنْرَى رجَالاً): أخطاء تقنية في الآخرة 


(وَقَانُوا مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالذَكُنا نَعُدَّهُمْ مِنْ الأَشْرَار (62) أَنََخَذْنَاهُمْ سِخْربًا آم رَاعَثْ عَنْهُمْ الأَبَصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ 
تَخَاصْمْ أَهْلٍ النَّارِ)(ص/64). 


ابتداءء الآية فيها ذكورية (مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالدً)ء فلماذا لا يتساءلون عن "نساء" مِنْ الأَشْرَار ؟ 

لكن واقعياء هذا السؤال لا يمكن طرحه من طرف أهل النار لأن: 
1. الموقف لا يسمح بالرؤية: نيران ولهيب ودخان وعذاب وأغلال وسلاسلء وَوُجوههم مُسودة... 
2. "أكثر البشر" سيدخلون النارء فأكيد لن يروا من كانوا يعرفونهم في الدنيا من بين المليارات هناك. 


كما وصف 007 

(انظَلِقُوا إلى ظِلٌ ذِي ثَلآثِ شُعَبٍ (30) لآ ظَلِيلٍ وَل يُغْني مِنْ اللَّهَِبٍ (31) إِنَّهَا كلْمَضْرٍ (32) كأنَّهُ جمَالةٌ صِفْرَ 

(المرسلات/33). 

في تفسير ابن كثير: 

"وانظلفوا إلى ظل دي ثلاث شُعَب » يَعْت يَعْني: لَهَبَ النّا ِذّا ارْتَفَعَ وصَعِدَ مَعَهُ دُخَانَ قَمِنْ شدَّتِه وَقُوَّتهِ أ نَّ لَهُ ثلاث 

عب ول خيل ولاق من لنب ) أ ظِلا الدَخًا خَانِ الْمُقَاِل لِلَّهَبٍ لا طَلِيلٌ هْوَ في نَفْسِهِء ولا يُْني مِنَ اللَّهَبِء 

يَعْني: ولا يَقِيهِمْ حر اللَهَب. وَفَوْلُهُ :لطإِنّْهَا َي بِسَرَرِكالْمَضرِ 4 أي: يَتَطَاتَرُ الشَّرَرُ مِنْ لها كالْمَصرٍ. قَالَ ان مَسْعُود: 

كَالْخُصُونِ. وَقَالَ ابْنْ عَبَاسلٍ وَقَتَادَةُ بان وَمَالِكُ عَنْ رد بْنِ ألم وَغَيْرِهِمْ: : يَعْن أُضْولَ السَّجَرِ. 

«كأنّهُ جِمَالةٌ صِفْرٌ 4 أي: كَلْإِيلٍ السُود. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَالضَحَاكُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَريرٍ. 

وَعَنِ ابِنٍ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرِ :لجِمَالَةٌ مُ صَفْرٌ 4 يَعْني: حِبَالٌ السفن. وعنه - أَعْني ابْنَّ عَبَّاسِ :-جِمَالَةٌ 
صَفْرٌ 4 قطَعٌ نُحَاسٍ". اه 

ما هذا التشبيه المُضاعف والمختلف؟ كيف (تَزي بِشَرَرِكالْقَْرِ) وفي نفس الوقت (كأنَهُ جِمَالَة صِْفْدٌ)؟ 

(القصر) لا يشبه جَإِمَالَةٌ *ُ صِفْرٌ) في أي شيء. 

كيف ينطلقون بأمر منه» وهم مُصفدين في السلاسل والأغلال وحركتهم محدودة؟ 


6ه 2 وج 


نا أَعْتَدْا ِلْكافِرِينَ سَلاسِلاً وَأعْلالاً وَسَعِرَا) (الإنسان/4). 
كماأن أهل النار نيس لهم آله لحظة رسا حة: 
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ َارْجَهَئَمَ لآ يُقُصى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا ولا يَُقَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا..) (فاطر/36). 
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الدليل 04:: (الْمَلَإ الأغْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ): هل الملائكة يَخْتَصِمُونَ بينهم؟ 
(مَاكانَ إي مِنْ عِلَمِ بِالْمَلَا الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ)(ص/69). 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله ممَاكنَ لي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلإ الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4 قال: الملا الأعلى: الملاتكة حين شووروا في 
خلق آدمء فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة. 

عن قتادة» قوله (ما كأنَ لي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلإ الأعْلى) قال: هم الملائكة» كانت خصومتهم في شأن آدم حين قال ريك 
للملائكة: ؤإِن خَالِقَ بَشَرَا مِنْ طن 4 ...حى بلغ طسَاجِدِينَ4 وحين قال: ؤِإن جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة4 ...حى 
بلغ لوَتِسْفِكٌ الدَّمَاءَ4 ففي هذا اختصم الملأ الأعلى". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"التّاني: أنَّ المَلَأ الأغلى اخْتَصَِمُوا. وأَحْسَنُ ما قِيل فيه أَنَهُ تَعالى لما قال: ل«إِن جاعِلٌ في الأزض خَلِيقَةَ قالوا أَتَجْعَلٌ 
فيها مَن يُفْسِدُ فيها وتِسْفِك الدّماءَ ونَحْنُ تُسَبَحُ م بِحَمْدِكَ ونْقَدّمن لَكَ قال إِيٍّ أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ» (البقرة/30) 
والمّغنى أَنّهم قالوا أي فَائِدَةٍ في خَلْقٍ البَبَرِ مَعَ أنّهم يَْتَغِلُونَ بِقَضاءٍ الشَّهُوَة وهو المُرادُ من فَوْلهِ: «إمَن يُفْسِدُ فيها» 
وبامضاءٍ القَضَِبٍ وهو المُرادُ من فَوْلِهِ: إويَِسْفِك الدَّماءَ وحن نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ4 فَقالَ النّهُ سُبْحَائَهُ وتعالى: «إِيٍّ أَعْلَمْ 
مالا تَعْلَمُونَ» وتَقْرِيرٌ هذا الجواب واللة اكرر». 

فَإِنْ قيل: الملائِكَةُ لا يَجُورُ أن يُقالَ إِنّهُمُ اخْتَصَهُ خْتَصَمُوا يِسَبَبِ قَوْلِهمْ: «أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدٌُ فيها وتِسْفك الدَّماء» 
(البَقرَة/30) فَإِنَّ المُخاصَمَةَ مَعَ الله كُفْن قُلنا لا شَكَ أَنَهُ جَرى هناك سُؤالٌ وجَوابٌء وذَّلِكَ يُشابة المُخاصِمَة 
والمُناظَرَةَ والمُشْابَهَةُ عِلَّةٌ د قَلِهَذا السَّبَبِ حَسّنَ إِظَلاق لَفْظْ المُخاصَمَة عَلَيْهء" اه 


أكيد هي زلة لسان من النبي محمدء فالملائكة الكرام البررة المُطهرونء لا يختصمون. 


الدليل 505: (يُكَوَرُ اللَيْلَ عَلَى النّهَارِ): مشاكل تصور الليل والنهار في القرآن 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ بِالْحَق يُكَوَرُ اللَْلَ عَلَى النَّهَارِوَِكوَرُ الَّهَارَعَلَى اللَيلَ) (الزمر/5) 


يقولون أن هذه إعجاز علمي» فيها كروية الأرض من فعل (يُكوّر). 

لكن الآية لا تدل على كروية الأرضء بل تعني أن الأرض ثابتة والليل والنهار يدوران حولها (يلتفان حولها). 

علمياء لا نقول أن الليل يُكور على النهار ولا العكسء لأن كل واحد في نصف الكرة الأرضية من الجانب الأخرء ابتان 
في تفسير القرطبي: 1 / 7 

"قَوْلَهُ تعَاى: ليُكَوَّرْ اللَيْلَ عَلَى النّهارٍ وَيُكُوّرْ النّهارَ عَلَى اللَيْلٍ»4 قَالَ الضَّحَّاكُ: أيْ يُلْقِي هَذَا عَلَى هَذَا وَهَذَا عَلَى هَذًا. 
وَهَذَا عَلَى مَعْتى التّكْويرٍ في اللّعَةِ وَهُوَ طَرْحٌ السَّيْءٍ بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍء يُقَالُ كَوَرَالْمتَاعَ أَيْ ألْقَى بَعْضَهُ على بعضء وَمِنْهُ 


كَوْرُ الْعَمَامَة". 
في تفسير الطاهر ابن عاشور (عصري): 
"والتكوير حقيقته: اللف واللىٌ» يقال: كَوّر العمامةً على رأسه إذا لواها ولفَّهاء ومثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على 


التهارق جه » من سطح الأرض وعكسن ذلك على التعاقب بهيئة كَؤْر العمامة,» إذ تغثى الليّهُ الليّةَ التي قبلها" اه. 


لم يكن الشكل الكروي مُعرَفا زمن محمدء ولا أي شكل هندسي آخرء فلم يكن عندهم: لا مستطيل ولا مثلث ولا 
شبه منحرف ولا أسطواني ولا أهراي... كما أن التكوير (اللف) على شيء ماء لا يعني حتما "لف حول شكل كروي" 
فاللف ممكن حول شكل اسطوافي أو غيره» كما في الصور: 
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كما قال أيضا عن الليل والنهار:(يُفْشِي اللَيلَ النََارَيَطْلَبُهُ حَنِينًاوَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ مره أله الْخَلَ 
وَالأَمْرُ تَبَارَكَ النّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) (الأعراف/54) 


في تفسير البغوي: "(يطلبه حثيثا) أي: سريعاء وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر وبخلفه» فكأنه يطلبه". اه 

في تفسير القرطبي: 

"(والتغشية والإغشاء: إلباس الشيء الشيء. ولم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتفى بأحدهما عن 
الآخر.. 

طلبه حثيثا حال من الليل» أي يغشي الليل النهار طالبا له. ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ليست بحال. حثيثا 
بدل من طالب المقدر أو نعت له» أو نعت لمصدر محذوفء أي يطلبه طلبا سريعا. والحث: الإعجال والسرعة. وولى 
حثيثا أي مسرعا)". اه 

قال أيضا: 

(ذَلِكَ بأنَّ الله يُولِجُ اللَئْلَ في النّهَارٍ ويُولِجٌ التّهَارَفي اللَيْلٍ وَنّ النّه سَمِيعٌ بِصِيرٌ) (الحج/61) 

ألَمْ تَرَى أنَّ النّه يُولجُ اللَيْلَ في النّهَارٍ ويُولجُ النَّهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِيٍ إلى أجَلٍ مُسَعَى وَأنّ الله 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (لقمان/29)»(فاطر/13) 

في تفسير الطنطاوي: 

"الولوج في الأصل: الدخولء والإيلاج الإدخال. يقال: ولج فلان منزله إذا دخله» فهو يلجه ولجا وولوجا". اه 

في تفسير السعدي: "أي: تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس 
والظل والسكون والانتشار". اه 


قوله: (حَكّ إِذَا أَخَدَتِ الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَطَنَّ أَهْلْها أنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمرْئا ليلا أو نَهَارَا فَجَعَلْئَاهَا حَصِيدًا 
كأن لّمْ تَغْنَ بِالأس..) (يونس/24). 

الكلام عن "الأرض" وواقعا ليس لها ليل "أو" نهارء ففي كل لحظة لها: ليل (و) نهار وليس (أو). هذا يدل على اعتقاده 
ان الليل والنهار يكون أحدهما على كل الارض مرة واحدة» بالتناوب» وليس في نفس الوقتء في كل نصف الكرة. 


الدليل 506: (قَل: يَا عِبَادٍ الّذِينَ آمَنُوا): هم عباد الله وليس عباد النبي محمد 
(فن: "تا عِبَادٍ الّذِينَ آمَنُوا انّقُواريكُْ لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَئَةٌ وَأَرَضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنَمَا يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ 
بِغَيْرِ حِسَابٍ".) (الزمر/10). 


تكرر الخطأ في نفس السورة: 

(قّل: "يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لآتَفْنَظُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ إن الله يَغْفِرُ نوب جَمِيعًاإِنَهُ هُوَ الْقَفُورُ اليَحِيمْ") 
(الزمر/53). 

كرّر أمره المباشر في القرآن: (يا عباديء» وقل لعبادي)» لكن في هاتين الآيتين اختلط عليه الأمر. 

لكنه في هاتين الآيتين التاليتين» لم يرتكب نفس الخطأء واستعمل العبارة الصحيحة: (فُلْ لِعِبَادِي): 

ف لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلة وَبُنفِقُوا مِما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةً...) (إبراهيم/31) . 

(وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحسَنْ إِنَّ الشَّْطَانَ ينع بَيِتَهُمْ...) (الإسراء/53). 


لما يُرَدّد الرسول ما أمره ريّه بالقول بعد (قُل:...) سيقول (مُحمد): (يَا عِبَادِي)ء وذلك مَنهي عنه: 

(مَا كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتيَهُ النّهُ الكات وَالْحُكْمَ وَالنُبوَة نم يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَا إِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَيَانِيّنَ بِمَا 
كُنْتُمْ تُعَلَمُونَ الكتاب وَيِمَا كُنثُمْ تَدْرْسُونَ) (آل عمران/79) . 

فكيف يقول الرسول للمؤمنين (يَا عِبَادِي) وهم عباد الله وليس عباد مُحمد؟ 


الصحيح هو (قل لعبادي) كما انتبه لذلك القرطبي وصححّحه في تفسيره: 

"قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنواء أي: قل يا محمد لعبادي المؤمنين: (اتقوا ريكم)". اه 

أولو قال له بعد تصحيحي بالقلم الأحمرء مثلا: 

(قُلْ: "تا عِبَاد الله الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ تَقْنَظُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّه"...) 

أو من غير (قل)» يقول الله مباشرة: ((قُكْ: "ا عِبَادِي الَذِينَ أسْرفُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لآ تَقْنَظُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله...). 
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فهو يحُسن لما يريد القول مباشرة» مثلا كما قال: 
(يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ أَرَضي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبْدُوني) (العنكبوت/56). 
(َا عِبَادٍ ل خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَل أَنثُمْ تَخرّنُونَ) (الزخرف/68). 


الدليل 507: (النّهُ يَتَوَقى الأَنْفْسَ حِين مَوْتَِا): تعبير مضطرب 
اله َو الأنشن جين هؤتها ولي لغ تت في منادها يسك التي قضى عليه مؤت َيِل الأخزى إلى أجل 
مُسَعَى إِنّ في ذَّلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ)(الزمر/42). 


قال: يتوفى الأنفس وليس يقبض الأرواح. 

جملة (ِوَالَِّي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا) فيها اشكال لغوي كبير وتعبير مضطربء حيثٌ لا ندري على ماذا هي معطوفة 
بحرف العطف (و)؟ 

1. إذاكانت معطوفة على فعل (ِيَتَوَق الأَنفُسَ)» ستكون الجملة هكذا: "اللّهُ يَتَوَقَ الْأَنَفْسَ الي لَمْ نَمْتْ في مَتَامهَا". 
هذا تعبير ركيك مُعقدء فكيف يتوفى التي لم تمت في منامها؟ 

لعله يقصد هذا "الله يَكوَىالأنفْس حِينَ مَوْتَهَا وَمَنَامِهَا". فهو أوضح وأبلغ. 

2 واذاكانت الجملة بداية لفكرة جديدة بعد نقطة» ستكون هكذا: "وَالٍَّ لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الَّي قَضَى 
عَلَيَّْا الْمَوْتَ وَيرسِل الأُخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَعَّى.... فهنا لا معنى للجملة. 


حسب ما قاله المفسرونء اقترح على مؤلف القرآن هذا التعبير» » فهو أسلم وأوضح وأبلغ: 

(النّهُ َكوَق الْأَنَفُْسَ حِينَ مَؤْتها وَمَنَامهَافَيُمْسِكُ "روح" الَِّي قَحَى عَلَيّْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الْأْخْرَى إن أَجَلٍ مُسَقَىء! 
في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَتَفَكّرُونَ). 

"الثانية: وقد اختلف الناس من هذه الآية في النفس والروح» هل هما شيء واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر 
أنهما شيء واحدء وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب.. 

الثالثة: والصحيح فيه أنه (النفس) جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة» يجذب ويخرج وفي أكفانه يلف 
ويدرج» وبه إلى السماء يعرج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما له أول وليس له آخر ".اه 

قوله: "وليس له آخر" يتناقض مع الآية: 

(هُوَالأَوَنُ وَالآخِرْ...) (الحديد/3). كيف يكون الله هو الآخر ومعه أنفس ليس لها آخر أيضا؟ 


الدليل 08 8 (وَانَِّعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزلَ إلَيُِ): ما هو الأَحْسَنَ 
(وَانَبِعُوا أَحْسَن ما أَنْزل إلَتِكُمْ مِنْ رَيِكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتِيكُمُ العذَابُ بَغْتَةَ وَأنُمْ لآ تَشْعْرُونَ) (الزمر/55). 


الآية فيها إشارة إلى أن بعض ما أنزل الله أحسن من بعضء وأن أمره هو باتباع الأحسن فقطء من دون الأقل حُسنا. 
تكرّر الأمر باتباع ما أنزل اللّه في آيات أخرىء لكن من غير (أَحْسَنَ)» فلماذا ذكر هنا هذا الوصف؟ 

(انَبعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيكم مِنْ رَيْكُمْ وَل تَنَبِعُوا من دونه أَؤليَاءَ ءَ قَلِيلاً مَا تَذَكرُونَ)(الأعراف/3) 

(وَِذَا قِيلَ لَهُمْ انّبعُوا ما أَنرَلَ النّهُ قَالُوا بَلْ تَتَبِعٌ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا..) (البقرة/170) 
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(وَإذَا قِيلَ لَهُمْ انبِعُوا مَا أَنْرلَ النّهُ قَالنُوا بَلْ تتَبِعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنا..) (لقمان/21). 


وجد المفسرون الخلل وتكلموا فيه» بترقيعات مختلفة» كما في تفسير القرطي: 

"قَوْلُهُ تَعَاَ: رامن ن عا أنرن ِلَيْكُمْ مِنْ رَيّكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيكُمْ الْعذابٌ بَعْتَةٌ وَأنتُمْ لا ى؟ تَشْعْرُونَ 4 "أَحْسَنَ 

أُنْزِلَ" هُوَ الْقُرَآنُ ول عقة ن» وَالْمَعْى مَا قَالَ الْحَسَنُ: الْتَمُوا طَاعَتَهُ وَاجْتَنِبُوا مَعْصِيَتَهُ» وَقَالَ ل 

النّهُ به في كِتَابهِء وَقَالَ ابْنُ زَيدِمْ يعنى المحكماتء وكلوا علم المتشابه إلى عالمه» وقال: أنزل الله كتبا التَّْرَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ 

00 + تزه الخراة واه َوَبِانُبَاعِهِ فَهوَ اأْحْسَنُ وَهُوَالْمُعْجرُ وَقيل: هَذًَا أَحْسَنٌ لأَنَّهُ نَاسِحٌ قَاضٍ عَلَى جَمِيع الْكُتُبِ 
جَمِيعٌ الْكُتبٍ مَنْسُوخَةٌ- وقيل: يعي الْعَفوَء أن النّه عا خَيرَ تيه عَلَيْهِ السَلَامُ بين الْعَفْو وَالْقصَاصء وَقِيلَ مَا عَلَمَ 

اله لي عليه الشلام وَلَيْسَ بِقُرَآنٍ فَهُوَ حَسَنٌء وَمَا أؤحى إِلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهوَ لْأَحْسَنْء وَقيل: أَحْسَنَ ما أَنْزلَ إِلَيكُمْ مِنْ 

أخبَار الّأمم الماضية". اه 
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في تفسير الطبري: 

"وقوله: موَانَِّعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَيّكُمْ 4 يقول تعالى ذكره: واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله» 
واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه» وذلك هو أحسن ما أنزل إلينا من رينا. فإن قال قائل: ومن القرآن شيء وهو أحسن من 
شيء؟ قيل له: القرآن كله حسنء وليس معنى ذلك ما توهمتء وإنما معناه: واتبعوا مما أنزل إليكم ريكم من الأمر 
والنهي والخبرء والمثل» والقصصء والجدلء والوعدء والوعيد أحسنه أن تأتمروا لأمرهء وتنتهوا عما نهى عنهء لأن 
النهي مما أنزل في الكتاب» فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحهء فذلك وجهه". اه 


الدليل 509: (وَالسَماوَاتَ مَطُونَاتٌ بِيَمِيئْه): تجسيم اللّه 
(وَمَا قَدَرُوا النّهَ حَقّ قَذْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَبْصَِئهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَظُوَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ) 
(الزمر/67). 


كنتُ تكلمت عن موضوع تجسيم الله (الكرسي موضع القدمين) في الدليل رقم 72 و (يدي الله) في الدليل رقم. 
0 يرجى الرجوع للإلمام بكل المراجع في الموضوع. 

في تفسير الطبري وغيره: 

"قوله: 9وَالأَرْض جَمِيعًا قَبْصَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال: ما السموات السبعء والأرضون السبع في يد الله 
إلاكخردلة في يد أحدكم. عن ربيعة الجُرْسيء قال: لوَالأَرْضٌ جَمِيعًا قَبْصَئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطُوتّاتٌ بِيَمِينِه» 
قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. وكان ابن عَبَّاسٍِ يقول: إنما يستعين بشماله المشغولة يمينه» وإنما الأرض 
والسموات كلها بيمينه» وليس في شماله شي». 0 

عن عبد اللّه بن عمرء أنه رأى رسول الله مَيْهُ على المنبر يخطب الناسء فمر بهذه الآية: ل9وَمَا قَدَرُوا النّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 
وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصِئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 فقال رسول الله يع "يَأَخُذْ السَّمَوَاتِ وَالأرَضِينَ السَّبْعَ فَيَجْعَلْهَا في كَفِّء ثُمَ يَقُول 
بهما كما يَقُولُ الغْلامُ بالكرَة: أنا اللّهُ الوَاحِدُء أنا اللّهُ العَزِيرٌ حتى لقد رأينا المنبر وانه ليكاد أن يسقط به... 

ثني سالم» عن أبيه» أنه أخبره أن رسول الله َي قال: "يَطْوي اللْهُ السَّمَوَاتِ فَيَأْخُذْهُنّ بِيَمِينِهِ وتظوي الأزض فَيأَخُذُها 
بشماله ثُمَ يَقُولُ: أنا الملك أيْنَ الجَبَارُونَ؟ أبن المتكبرُونَ." اه 1 

عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْقاص مرفوعاً: (إنَّ المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يَمِين الرحمن عََّ وجَلَ» وكلتا 
يديه يَمِين). مارواه مسلم (1827). 

قال الشيخ ابن باز: "كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة» وحديث ابن عمر مرفوع صحيحء وليس موقوفاء 
وليس بينها اختلاف بحمد الله فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم» كما في حديث ابن عمر 
وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضلء كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى". انتهى من "مجموع فتاوى 
الشيخ ابن باز" (126/25). 


الدليل 510: (مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ النَهِ إِلذَ الّذِينَ كَفَرُوا): هذا بديهيء كذلك المؤمنون 
(مَا يُجَادِلٌ في آيَاتِ النّهِ إلا الَِّينَ كَفَرُوا فلآ يَغْرْرَكَ تَقَلبْهُمْ في البلآد) (غافر/4). 

الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ اللّهِ بعَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّه وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا...) (غافر/35). 

(إِنَّ الَِينَ يُجَادِنُونَ في آبَاتِ النّهِ بِعَبْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ إِلأَكِبْرٌ مَا هُمْ يتالغيه...) (غافر/56). 

ألم تَرَى إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللّهِ أن يُصْرَفُونَ)(غافر/69). 


كرّر 4 مرات موضوع (ِيُجَادِلُونَ في آيَاتِ النّه) في نفس السورة» مما يدل على تضمره من قومه الذين لم يصدقوه. 
وهذا أمر بديعي ولا يحتاج وحيا من السماءء فمن الطبيبي أن الكفار يجادلون في القرآنء لأنهم لا يؤمنون به. 
هل كان ينتظر منهم أن يؤمنوا به بالغيب من غير آية ولا دليل ولا نقاقش ولا جدال؟ 
لكننا نجد في الواقع» أن (الذين آمنوا) يجادلون أيضا في القرآن» وقد اختلفوا في فهمه وتفرق المسلمون إلى فرق 
عقدية وتقاتلوا بسبب اختلافهم في القرآن» وبين أيدينا اليوم عشرات التفاسير المختلفة بينها. 

لوَإِنَ الّذِينَ الحتَلَهُوا في الكتاب لَفي شقاق بَعِيدِ» [البقرة186]. 
صدق علي بن أبي طالب لما قال مقولتةُ المشهورة» لابن عبّاسء لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: "لا تُخاصِمهم 
بالقرآن؛ فإِنَّ القُرآن حمَّالٌ أوجّه...". 
كذلك فتنة خَلق القُرآن المشهورة» بين المعتزلة والسلفية (مع الإمام أحمدء سنة 218ه)» والفتن بين السنة والشيعة 
الذين لهم تأويل للقرآن باطني» يقولون أن الله خص به أهل البيت. 
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الدليل 511: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ): هل الله له ثقل حتى يحمله الملائكة؟ 


الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَيَّهِمْ وَُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا..)(غافر/7). 
قال أيضا: 
(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَيِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيَةٌ)(الحاقة/17). 


هكذا تصور النبي محمد ريّهء كأنه مَلِكِء مستوي على عرشء يحمله الخدم: 


ما معنى أن الملائكة تحمل العرش؟ هل هناك كتل وجاذبية وجهات (فوق وتحت)؟ 
هل المشهد كما نرى في الدنيا: ملك له كرسي وعرش يحمله الخدام» وحوله حرس وجنود؟ هل هذا يليق بالذات 
الإلهية ؟ 


ار ديك الصحيح عن نزول الله للسماء الدنياء إشكال: هل يخلو العرش من اللّه وقت نزوله أم لا؟ 
عَنْ أبي هْرَئْرَةَ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ كَل قَالَ: "يَنْزِلَ رَيُنَا تَبَاتِكَ وَتَعَالَ كل لَيْلَةِ ةل السَّمَاءٍ الدَّنْيَا جين يِبْقى كُلْتُ اللَيْلِ الآخز 
فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُون فَأشتجيب لَهُ مَنْ يسألني فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ". قله البخاري (6940) ومسلم 
(1262). 
قال شيخ الإسلام في هذه المسألة: "والصواب أنه ينزل ولا يخلو منه العرش". اه مجموع فتاوى ابن تيمية 132/5. 


المراجع: 

الفكرة مقتبسة من الكتاب المقدس: 

فى التوراة: مُلوكِ الثاني 15-19 وَصَلَى حَرّقِيًا أَمَامَ الب وقال: «أَيُّهَا الب إِلهُ إِسْرَائِيل» الْجَالِسْ فَوْقَ الْكَرُوبِيمَ 
(الملائكة)» أَنْتَ هُوَالإِلهُ وَحْدَكٌ لِكُلُ مَمَالِك الأزض. أَنْتَ صَنَعْتَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ ضنَ 


في تفسير الطبري: "القول في تأويل قوله تعالى: مالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ..» يقول تعالى ذكره: الذين 

يحملون عرش الله من ملائكته» ومن حول عرشه؛ ممن يحفّ به من الملائكة". اه 

في تفسير ابن كثير: 

"يُخْبرٌ تَعَالَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَينَ مِنْ حَمَلة الْعَرْشٍ الْأَرَْعَة وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْكْرُوبيَينَ بِأَنّهُمْ يُسَبََحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهِمْ... 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الكروبيون ثمانية أجزاء» كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة.. 

عَنْ جار بْن عَبدالله؟ أن رَسُولَ الله 8 قال: "أَذِنَ بي أنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكةِ اللّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَشٍ 

بَيْنَ شَحْمّة أَذْنِه 4 إى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعمِانَةِ ة عام" . هَذَا لَفْظْ أبي دَاوْدَ. 

ع0 سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلهِ: (وتخمِل عَرْشَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِنَمَانِيَةٌ4 قال: ثَمَانِيَة قوف ين العلديكة .قال: وزوي 
عَنِ الشَعٌْ وَعِكْرِمَة وَالضٍِخَاك. وَابْنِ جرَيْج» ٠:‏ مث ذَلِكَ. وَكَذَا رَوَى السّدَّي عَنْ أبي مَالِكء ع عَنِ ابْنٍِ عَبَاسٍ: ثَمَانِيَةٌ 

صِقُوفٍ. . وَكَذَا رَوَى الْعَوْوٌْ عَنْهُ 

عَن ان عا الكزوبتون تَمَانَِةُ أخراءٍء كن جنس مِنْهُمْ بقذر اس وَالْجنْ وَالشََاطِينٍ اْلايكة". اه 

"وَبُزْوَى: أن حَمَلَةَ العزشٍ أَرْجُلْهُمْ في الأْض السُفْلى وَيُعُوسُهُمْ قَدْ حَرَقَتِ العزشء وَهُمْ خُسْوعٌ لا يَرْقَعُونَ طَرْفَهُمْء 

وَهُمْ أَشْرًا رَافُ الْمَلَاتَكَةَ وَأَفْصَلْهُمْ .فَفي الحديث: "اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَمَرَ جَمِيعَ الْمَلَائِكّة أَنْ يَغْدُوا و وَيَرُوَحُوا بِالسَّلَامِ عَلَى 

حَمَلَة الْعزشٍ َفْضِيلا لَهُمْ عَلَى سَائِرٍ الْملايكة". 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْأنَصَارِي» قال: فَالَ رَسُولُ اللّهِ كَع: "أَذِنَ 5 أنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلَّكِ مِنْ مَلَائِكّة اللّهِ مِنْ حَمَلَة 

الْعَرْشٍ مَا بَيْنَ شَحْمَة أَذْنه إلى عَاتَقَهِ مَسِيرٌ سَبْعِمِاَةِ عَاِم) ذَكَرَمُ الَْيْهَقيْ". اه 


: أنّ مَا 
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في تفسير الفخر الرازي: 

"القِسْمْ الأَوَل: الذي يَحْمِلُونَ العزش » وَقَدْ حى تعالى أنَّ الَّذِينَ يَحْملُونَ العزْش يَوْمَ القيامة تَمانِيَةٌ فَيْمْكِنُ أنْ 
يُقال: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ في هذا الوَفْتِ هم أُولَيِكَ التَّمانِيَةٌ الّذِينَ يَحْمِلُونَهُ يَوْمَ القيامة» ولا شَكَّ أنَّ حَمَلَةَ القْشٍ أشْرافٌ 
المَلائِكة وأكا برهم" .اه 

عن العبَاسٍ بن عبد الْمُطلِبِ» قال: كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ ءِ في عِصَابَةٍ فيه [: سُولُ اللَهِ كع فَمَرّتْ بهم سَحَابَة فَتََرَ إِلَيْهَا 
فَقال: "مَا تُسَمَوْنَ نَّ هَذه؟ " قَالوا: السَّحَاب. .. حتى عَدَ سبع سموات» 3 ثم فَؤْقَ السَّمَاءِ السَابِعَةَ ة بَخرٌء َْنَ أَسْمَلِهِ وَأَغْلَامُ 
مِثْلٌ مَا بَيْنَ تمَاءٍ إلى سَهَاءِء ثم فق ذَلِك تَمَانِيَة أؤعال» ب بئِنَ أظْلَافِهنَ وزكبهن مِثْلُ ما بَْنَ سَماءٍ إل سَماي كم غلى 
ظَهُورِهِنَ الْعَرِْشُ بَيْنَ أُسْفَله وَأَغْلَاهُ مل ما بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِء و ثُمّ النُّ» عَزَّ وَجَلَء فَوْقَ ذَّلِكَ". رَوَامُ التَرْمذِيُ (3320) 
وأَبُو دَاوُدَ وَائْنُ اع 

هناك خلل آخر: ذكره الفخر الرازي» وحاول ترقيعه: 

"انوع لاني ما حك الله عَنْ هوُلاءِ القلايكة هو قَوْْهُ تعالى: (ويؤْمُون به قن قِيل: فَأيُ فاِدةٍ في قَولِه: (ويُؤْمِئوَ 
بهِ4 فَإِنَّ الاشتغال بِالتَسْبِيح والتَّحْمِيدٍ لا يُمْكنُ إلا وَقَدْ سَبَقَ الإيمانْ بالنّهِ؟.. مع ترقيع.. الخ" اه 


الدليل 2 (واستغفز مَتَغْفا فز لِذَّنبكَ): هل الي معصوم من ارتكاب الذنوب؟ 
(فَاضِيرْإنَ وَعْدَ النّه هِ حقٌ وَاسْتَغْفْرُ لِذَّنْيِكَ وَسَبِّحْ بِحَمَدٍ رد رَيْكَ يِكَ بِالْعشئٌ وَالإِنِكارِ) (غافر/55). 


يتمسك اتباع النبي محمد بأنه معصوم من الخطأ وقد شرح له الله صدره وطهّر الله قلبه ونزع منه كل ميل للشهوات 
وأن شيطانه أسلم» الخ. 

كما يعُاندون ولا يُريدون الاعتراف بأن للنبي محمد دُنوب» لكنه فضح نفسه في كثير من آيات القرآن بأن له أخطاء 
وذنوب» قد غفرها له (مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَآخَّرَ) منها: 


(فَاعْلَمْ أَنْهَ له إِلَدَ ِل النّهُ وَاسْتَغْفْرُ لِذَّنْبِكَ وَللَمُؤْمِنِينَ َالْمُؤْمِنَاتِ وَالنَهُ يَعْلَمْ مُتَقَلَبَك وَمَنُوَا مَنْوَاكُمْ/(محمد/19). 
(ليَغْفِرَلَكَ النّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخَرَ وِتَمٌ نِعْمَتهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (الفتح/2). 


لنرى الترقيعات: 

في تفسير ابن كثير: "وَفَوْلَهُ: 9وَاسْتَغفز لَِنْيِكَ4 هذا تَهِييجٌ لِأدُمَة عَلَى الاسْتِغْمَارٍ". نقطة. اه. 
لم يزد على ذلك شيئاء يا للحرج ! 

في تفسير القرطبي: 


0 قِيل: لِذَّنْبِ أقياق خذق الْقَضاف وَأُقِيمَ الْمُْضَا ف إِلَيْهِ مَقَامَهُ. وَقيل: لِذَّنْبٍ نَفْسِكَ عَلَى مَنْ يُجَوَّرْ 
يِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ قَالَ لا تَجُوزُ قال: هَذَا تَعَبّدٌ لِلنَىٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدْعَاءِء كُمَا قَالَ تَعالَ: 9وَآتِنا ما وَعَذْتّنا4 

5 0 زِتَادَةُ الدّرَجَاتِ وَأَنْ يَصِيرَ الدَّعَاءٌ سُنَّةَ لِمَنْ بَعْدَهُ وقيل: فَاسْتَغْفِرٍ النّه مِنْ ذَنْبٍِ صَدَرَ مِنْكَ 

قَبْلَ التّبوّة". اه 

في تفسير البغوي: "لوَاسْتَغْفِز لِذَّنْبِكَ 4 هَذَا تَعَبَّدٌ مِنَ اللَّهِ ليَزِيدَهُ به دَرَجََ وَلِيَصِرَ سُنَّةَ لِمَنْ بَعْدَهُ" اه. 

قال البغوي في تفسير آية (لِيَْفََِك الل ا قم من نيك وما تَأخَ): "وَقَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانٌ: ممَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ4 

يَعِْي ذَنْب أَبَوَئِكَ آدَمَ وَحَوَاءَ يبَرَكَتِكَ» 9وَمَا تأَخَّرَ)ُ ذُنُوبُ أَمَتِكَ بِدَعْوَتكَ". اه 

با للترقيع ! 

في تفسير الفخر الرازي: "فَوْلْهُ: لواسْتَغْفز لِذَّنْبكَ4 والطَاعِنُونَ في عِضْمَة الأنبياءِ عَلَيْهمُ السَّلامُ يَتَمَسَّكُونَ به نحن 

نَخْمِلْهُ عَلى التَّؤْبَّةِ عَنْ تَرِكِ الأؤلى والأفْصَلِ» أْعَلى ماكانّ قَدْ صَدَرَ عَنْهم قَبْلَ الوه وقيل أيْضًا المَقْصُودُ مِنهُ مخض 

التَعَبِّ ... وقيلَ لوَاسْتَغْفِز لِذَّنْبِكَ» مِن باب إضاقة المَصْدَرٍ إلى المَفْعُولٍ أيْ واستغفز لِذَنْبِ أُمتِكَ في حَقّكَ". اه 


الدليل 513: (ِلَخَلْقْ السَّمَاوَات وَالأَرْض أَكْبَرْ): هل بالنسبة للّه: هناك خلق أكبر؟ 
(لحَلقَ السَمَاواتِ وَالأَرْضِ كبر مِنْ خَلْقٍ الَّسِ وَلكنَ أكثر الئاس لأ يَعْلمُوَ) (غافر/57). 


القرآن مُوجه للإنسان» الذي يستوي عنده الأمران: استحالة خلق السماوات أو استحالة خلق الناسء كلاهما زيّ 


بعض. فالمعنحٌ بالخلق هو الخالق (اللّه)» والمعلوم أنه يستوي عنده خلق السماوات وخلق الناس» بأمره "كن 
فيكون"؛ وهو على كل شيء قدير (خلق السماوات -خلق الناس). هي فقط رَلَّةَ لسان من النبي محمد في حق الخالق. 
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فكيف يكون بالنسبة لله: خَلقٌ "أكبر" من خَلقٍ؟ فهل مثلا بذل جُهدا فكريا وعضليا أكبر؟ 

هل استغرق في ذلك وَقْنَا أكبر؟ هل احتاج لمواد أكثر؟ أليس هو من قال: 

َو لَئِسَ الَّنِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلّهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَقْ الْعَلِيمُ (/81) إِنَّمَا أَمْرْهُ إِذَا أرَادَ 
شَيْنَا آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(يس/82). 


***** (سورة و ع معقا آياتها مكررة في سور أخرى) ***** 


الدليل 514: (وَوَيْلُ لِلْمْشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزّكاة): ما ضر سَلخ الشاة بعد ذبجها؟ 
(وَوَيْلٌ لِلْمْشْركِينَ (6) الَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافِرُونَ) (فصلت/7). 


حسب القرآن» فإن الشرك هو أعظم ظلم وسبب دخولهم النار فما معنى (ِلآ يُؤْنُونَ الزَّكَةَ) مع شركهم؟ 

ذُكرت الزكاة 28 مرة في القرآنء كلها مقرونة بالصلاة إلا هناء فما فائدة ذكره للزكاة وهم مشركون ولا يؤمنون أصلا؟ 
هي آية حار فيها المفسرونء مثلا في تفسير ابن كثير: 

"وَقَالَ قَتَادَةُ: يَمْتَعُونَ رَكاةَ أَمْوَالِهُمْ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسَّرِينَ» وَاخْتَارَهُ انْنُ جَرِيرٍ. فيه نَطَر؛ أن 
ِيجَابَ الرّكةٍ إِنمَاكانَ في السّنَة الثَذيَةِ من الهخرةٍ إلى الْمَدِيئَةِ» عَلَى ما ذَكرَهُ غَبْرُوَاحِدِ وَهَذِهِ الآيهُ مَكَيّة". اه 

في تفسير الطبري: "عن السدي (9وَوَْلَ لِلْمُسْركينَ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكاةِ4 قال: لو رَكُوا وهم مشركون لم ينفعهم". 


هذا شبيه بقول أسماء لابنها عبدُ الله بن الزبير لما قال: يا أماهء أخافٌ إِنْ قَتلني أهل الشام أنْ يُمَتّلوا بي وتصلبونٍ 
(يزيد بن معاوية والحجاج)» فقالت أسماءٌ قولتها المشهورة: "يا بي لا يَضْيٌ الشائً سَلخُها بَعدَ ذَبجها". وقد قتل 
الحجّاج عبد الله بن الزيير حيث رماه بالمنجنيق وهو داخل الكعبة متحصن بهاء وصلب جسده. كما في كتب التاريخ. 
انظر الدليل رقم 589, المرجع 1. 

الدليل 515: (فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَندَرْنَكُمْ صَاعِفَةً): التهديد طريقة إقناع النبي قومه 

(هَإِنْ أَغْرَصُوا فَقُلْ أَندَربْكُمْ صَاعِقَةٌ مِئْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُودَ) (فصلت/13). 


لا نجد في القرآن فكرة (القناعة) وتقديم الحُجج والأدلة للإيمانء فكل ما فيه يعتمد على التذكير بتدمير القرى 
السابقة والتهديد بمثل ذلكء والتخويف بأهوال جهنم... 

ماذا لو قال: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ: تعالوا نتحاور وسأقدم لكم الأدلة على صدق رسالتي» حتى تقتنعوا وتطمئن 
أنفسكم...). لكن الواقع أنهم اعرضوا ولكنه لم يُتَل عليهم لا صاعقة ولا هم يحزنون» مجرد كلام بشر وخلاص! 


الدليل 516: (عَادُ... فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًَا صَرْصَرًا في أَيّامِ نَحِسَاتٍ): تكرار واختلاف 
(وَأَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ.. (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا في أيّامِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَاتٍ الخزيٍ 
في الْحَبَاةِ الدَنَْا وَلَعََابُ الآخِرة أَخْرَى وَهُمْ لآ يُنْصَُونَ) (فصلت/16). 


ماهو عدد أيام إهلاك قوم عاد؟ 

٠1‏ في سورة فُصلت: ف 3 نَّحِسَاتٍِ - مدة غير محددة. 

2 في سورة الحاقة: سَبَّعَ لَيَالٍ وَتّمَانِيَةَ آَيَّام حُسُومَا: 
(وأَمًا عَادَ فََهْلِكُوا بريح صَرْصِرٍ عَاتِبَةِ (/6) سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وتَمَانِيَةَ ام حُسُومًا فتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْكََ 
كأَنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْلِ خَاوِبَة)(الحاقة/7). مع طغيان القافية على النص: عَاتِيَة - خَاوِيَة. 

3. في سورة القمر: في يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ: 0 
(كَذَْبَتْ عَادْ فَكَيْفت كانَ عَذَابِي وَنْذْرِ (18) إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيِحَا صَيْصًا في يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ) (القمر/19). 


بالنسبة لكلمة: (مُستمرٌ)» فهي صفة لذلك اليوم التنحس» الذي هو يوم واحدء فيه العذاب مُستمر» طيلة اليوم» 


وليس معناه يوم مُستمر لغيره من أيام غير محدودة. فاليوم عند العرب لا يستمر (سَبْعَ لَيَالٍ وَتّمَانِيَة أيّام). 
الاختلاف واضح جدا: في أَيَّامِ نَحِسَاتِ * سَبْعَ لَيَالٍ وَّمَانِيةَ أّامِ حُسُومًا * في يَوْمِ تخس مُسْتمرٌ. 
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الدليل 517: (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا بالذّكرٍ لَمَّا جَاءَهُمْ): أين خبر إِنَّ؟ نساه 


ها هو سياق الآيات كاملا حتى خرج منه نهائيا: 

(إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بالذّكْرِ لَمًا جَاءَهُمْ وَإنَهُ لكِتابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآمِنْ خَلْفِهِ 4 تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم 
حَمِيدٍ) (42) ما بُقَالُ لك إلا ما قَنْ قِلَ لِلؤّسْلٍ مِنْ قَبلك إِنَّ ريك لَدُو مَغْفرةِ وَذُو عِمَابٍ أَلِيم (43) وَلَْ جَعَلَئَاة قُرْآنًا 
أَعْجَمِيًا َقَالُوا كؤلا فُصَّلَتْ آيَانْهُ أأَعْجَِيٌ وَعَرَييٌّ قُلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لآيُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرَوَهُوَ 
عَلَيْهِمْ عَمَى وْلَئِكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكتاب فَاخْئُلِفَ فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك 
لَقْضِي بَيْتَهُمْ وَانَهُمْ لَفِي شَكٌ مِنْهُ مُريبٍ)(فصلت/45). 


خرج من السياق نهائياء ولم يذكر ما هو خبر (إِنَّ" الَّذِينَ كفَرُوا بالذّكْرِلَمًا جَاءَهُمْ. .) وماذا حل بهم؟ الواضح أن خيط 
الكلام ضاع منه» وانتقل لمواضيع أخرى مُقحمة ونسي أمر (الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكر). 

انتبه المفسرون للخلل» اوها ترقيعه» كما قال القرطبي في تفسيره: 

"قَوْلَهُ تَعَاَ: إن الَذِينَ كَفَرُوا بالذَّكْر لَمَّا جاءَهُمْ » الذكر ها هنا الْقُرْآنُ في قَوْلٍ الْجَمِيعِ» لأَنَّ فيه ذِكْرَ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ 
من الْفحكام. وَالْخَبَرْ مَحْذُوفٌ تقديره هَالِكُون أو مُعَذْبون. وَقيل: الْخَبَرْ (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدِ) 
(فصلت/44). وَاعْتَرَضَ فَوْلَهُ: "ما يُقالٌ لَك" ثُمَّ رَجَعَ إلى الذّكْرٍ ققال: "وَلَوْ جَعَلْناهُ قُزّآناً أَعْجَميًا" ثم قال: «أُولئِكَ 
يُنَادَوْنَ 4 وَالْأُوَلُ الاخْتِيَال.". اه 

قوله: (وَالْخَبَرْ مَحْلُوفٌ تقديره) - اكمل من عندك أيها القارئ» على مزاجك وهواك: (0مء مه م0). 


نجد أنه فى الآيات الأخرىء لم يَنْسَ خبر إن» مثلا كما قال: 
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ النَّهِ لَهُمْ عََابٌ شَدِيدٌ وَالنَهُ عَزِيِرٌ ذو انْتَقَام) (آل عمران/4). 


الدليل 518: (نَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ من فَؤْقَهِنَ): ما معنى ذلك في الكون؟ 

(تَكادُ السّمَاوَاتُ يََمَطّرْنَ مِنْ فَوْقَهِنَ وَالْمَاكتِكَةُ ُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأْض ألاإِنَ النّه هُوَ الْعَفُورْ 
البََحِيمُ) (الشورى/5). 

كما قال أيضا: 

(تَكادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مئه وَتَنْشَّقُ الأزْضْ وَتَخْرُ الْحِبَالٌ هَذَا) (مريم/90). 

(فَإِذًَا انشَقَّتِ السَّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّهَانٍ)(الرحمن/37). 

0 السَّمَاءٌ فَهي يَؤْمَيِذٍ وَاهِيَةً) (الحاقة/16). 

(إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتَ)(الإنشقاق/1). 


في تفسير ابن كثير: 

"قَالَ الضَّحَّاكُ: تَكَادُ السَّمَاوَاتٌ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ4 أي: يَتَسَفَفْنَ فَرَقَا مِنْ عَظَمَةٍ اللّه". اه 

في تفسير الطبري: "يقول تعالى ذكره: إذا السماء تصدّعت وتقطّعت فكانت أبوايًا". اه 

في تفسير القرطبي: قوله: "انشقت" من الانشقاق بمعنى الانفطار والتصدع". اه 

في تفسير الطنطاوي: "ومعنى: "انفطرت" انشقتء من الفطر - بفتح الفاء - بمعنى الشق". اه 


ماهي السماء التي يمكن أن تنشق؟ في كونناء لا يمكن استعمال مغردة (التشقق) للفضاء الواسع 
أليس ا لمقصود بها ذلك السقف الأزرق والمبيٌ الذي يعلو الأرض؟ والذي يعتقد أنه صلب متماسك فينشق؟ 
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أما استغفار الملائكة لمن في الأرض (مؤمنهم وكافرهم) فذلك أمر عجيبء لعله نسي قوله: 

(اسْتَغْفِزْ لَهُمْ أؤلآ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بالنّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَهُ له 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(التوبة/80). 

نجد في الآية التالية أن الملائكة (ِيَسْتَغْفِوُونَ ِلَّذِينَ آمَنُوا) فقط وليس لكل من في الأرض: 

(الَّذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمدٍ ريّهِمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا ربا وسِعْت كُلّ شَيْءٍ 
رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم)(غافر/7). 


الدليل 519: (وَمِنَ الأَنْعَام أَزْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه): على من يعود الضمير (ه)؟ 
(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه لسن كَمِثْلِه سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرٌ) (الشورى/11). 


1. كل ما قبل كلمة (فيه) هي أسماء مؤنثة بالجمع (أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَزْوَاجًا)ء والضمير(ه) جاء 
بالمفرد المذكرء لا يصح في لسان العرب أن يعود الضمير على أي منهاء 
2 اختلف المفسرون على من يعود الضمير (ه)ء مثل كثير من الضمائر في القرآن التي لا ندري على من تعود. 


في تفسير الطبري: 

"عن السديّء قوله: (ِيَذْرَؤْكُمْ 4 قال: يخلقكم.. 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله: ليَذْرَؤُكُمْ فيه» يقول: يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها.. 

عن قتادة» قوله: ميَذْرَؤُكُمْ فيه » قال: عيش من اللّه يعيشكم فيه". اه. 

للملاحظة: لم يتطرق الطبري لإشكال الضمير (ه). 

في تفسير الفخر الرازي: 1 

"ليَذْرَوْكُمْ 4 أي يُكتركم, يُقال: ذََا اللّهُ الحَلّق» أي كتَّهمء وقَوْلُهُ (فيه4 أي في هذا الَديِ وهو التَرويجٌ» وهو أن 
جَعَلَ النّاسَ والأنْعامَ أَزواجًا حَتى كان بَيْنَ ذُكُورِهِمْ وإنائِهم التّوالَدُ والتَناسُلُء والضّمِيرٌُ في (تَذْرَؤْكُْ4 يَزْجعٌ إلى 
المُخاطبين» إِلّا أنَهُ غَلبَ فيه جانب النّاس". اه 

"لِيِدْرَوْكُمْ فيه4 أي يَحْلْفُكُمْ وَيُنْشِنُكُمْ "فيه" أَيْ في الَجِم. وَقيل: في الْبَطن. وَقَالَ المَرَاُ وَابْنُكَنِسَانَ: "فيه" بِمَغتى 
وَقيلَ: إِنّ الهاء في "فيه" لِنْجَعْلِء وَدَلَ عَلَيْهِ "جَعَلَ" فَكأنْهُ قال: يَخلَفُكُمْ وَيُكَثكمْ في الْجَعْلٍ. 

ائْنْ فَبَة: "يَذَرَؤْكُمْ فيه" أيْ في لزج أي يَخلَقُكُمْ في بُطُونٍ الْإَِاثِ. وقال: وَيَكُون "فيه" في اليّحم» وَفِيهِ بُعدَ لِأنَ 
الرّحِمَ مُوَنَة وَلَْ يَتَقَدَمْ لها ذِكُرٌ. اه 

لاحظوا ما قاله القرطبي: (وقال: وَيَكُونُ "فيه" في الرَحِمِء فيه بُعْذّء لِآَنَ الرّجم مُوَنَتَة وَلَمْ يَتقَدَمْ لها ذِكْر). 

كما أن قوله: (جَعَلَ لَكُمْ) هو فعل و ليس اسما (الْجَعْلِ). فالمفسرون يَرَؤْن الإشكال ويِمُرون مرور الكرام. 


الدليل 520: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ): بل جعل الله مثل البشر 
(فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه لَيْسن كمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرٌ) (الشورى/11). 


بداية» هناك خلل لغوي (الْكَافَ رَائْدَةُ)» ذكره علماء اللغة» كما في تفسير القرطبي: 
"(لَئِسَ كمثله هَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ الْبَصِيرٌ) قيل: إِنَّ الكاف رَائِدَةٌ لِلتَوْكيدِء أيْ لَئِسَ مثله شي... فَأَدْخَلَ عَلَى الْكافٍ كامًا 
تأكيدًا لِلَشْبِيه. وقيل: الْمِْلْ رَائِدَةُ ِلتَوكيدِء وهو قول ثعلب: ليس كهو شي". اه 


(لَيْسَ كُمِثْلِهِ سَيْءٌ): يستعملها المؤمنون لتنزيه الله عن تشبيهه بالبشر في صفاتهم وخاصة في أعضائهم وأفعالهم 


المزاجية المذكورة في القرآن والأحاديث الصحيحة:؛ لا تَصمد أمام الكم الهائل في تلك النصوص عن تشبيه الله بالبشر. 
كنتٌ تكلمتٌ في موضوع "تجسيم اللّه" في الدليل رقم 72 و رقم 490»: وممكن أضيف هنا: 
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عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ البَّي كَل قال: "خَلَقَ اللّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ". رواه البخاري (6227) ومسلم (2841). 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ النّهِ كَلِ: "إِذَا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْةَ فَإِنَّ النّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ". رواه 
مسلم (2612). 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله مَيهُ: "إذا قاتل أحدكم فليجتب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه". 
رواه ابن أبي عاصم (516) وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَل: "لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن". رواه ابن أبي عاصم 
في السنة (517). قال الشيخ عبد اللّه الغنيمان: (هذا حديث صحيح صححه الأئمة» الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 
وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة» وقد خالفه من هو أجل منه). 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النبي مَيْهُ قال: "أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيم يختصم 
الملأ الأعلى". الحديثء وروى الترمذي (3234) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

حديث الشفاعة الطويل: "فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة". البخاري (7440) ومسلم 
(182). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى اللّه 
تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددةء عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... ولكن لما 
انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم» ولذلك أنكر 
عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة). "نقض التأسيس" 202/3. 

كما قال أيضا: (وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم بهء فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع 
أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها). 


قال الشيخ الغنيمان: (ويهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى» فأي صفة ثبتت للّه تعالى بالوحجي وجب إثباتها 
والإيمان بها). شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 02 


عن عبد اللّه بن عَبَاٍِء قال رَسُولُ اللّهِ مَقْ: "رأيتُ ري في صورة شاب أمرّدَ له وَفرةٌ جعدٌ قطظ في روضة خضراة". 

أخرجه الامام أحمد بن حنبل» وأبو يعلى الحنبلي» وأبو زرعة الرازي والطبراني البيهقي في (الأسماء والصفات) (938)» 
وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (16). صححه ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية)ء (290/7)» وابن صدقة. 
وضعّفه: يحى بن معين» والنسائي» وابن حبانء» وابن حجر» والسيوطي. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": (7/ 229): " وكلها [يعني روايات الحديث المختلفة] فيها 
ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة إلا حديث عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وقد جعل أحمد أصلهما واحداً 
وكذلك قال العلماء." اه ا 0 

وقال أيضا (7/ 194): "وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام " انتهى. 

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (1/ 594): "وهذه الرؤية رؤيا منام إن صحت". 


قال الإمام الداردي في (النقض على المرسي): (738/2)) عند كلامه على حديث: (أتاني ربي في أحسن صورة): "وإنما 
هذه الرؤية كانت في المنام» وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة". اه 


فماذا بقي من معى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءْ)؟ 
من تدليسهم» تغافلوا أنه ف الصحاح رؤية الاندياء حق: 


عن عائشة» قالت: أَوّلُ ما بُّدىَ به رَسول اللَهِ كي مِنَ الوخي الرُْيَا الصَادِقَةُ في النّؤْم؛ فكانَ لا يرَى رُوْتا إلا جَاءَتْ مِثْلَ 
قَلَقِ الصُبْح". صحيح البخاري (6982). 
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روى البخاري (859)»: ومسلم (763) باختلاف يسيرء عن عُبَيْدَ بنَ عْمَيْرٍ يقول: "إنَّ رُؤْتَا الأنْببَاءِ وخيي» ثُمّ قرا (إي 
أرَى في المَنَام أنْ أَذْبَحْكَ) [الصافات: 102]. كما في الآية: 
(وَتَادَيَْاُ آَنْ يَا إِبَْاهِيمُ (104) قد صَدَّفْتَ الدُؤْا إِنَّ كَلَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (الصافات/105). 


روى الحاكم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قال: "رؤى الأنبياء وحي "وصححه [المستدرك: 3613]» وصححه غيره. 

قال الحافظ ابن حجر: "وجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم الإقدام على 
ذبح ولده". (فتح الباري: 239/1). 

وقد حى القاضي عياض: "الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي". (الشفا بتعريف حقوق المصطفى- 359/1). 
ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه (3570) عن أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري بالنبي هَيْهُ من 
مسجد الكعبة قال: "والنبي صل نائمة عيناه ولا ينام قلبهء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم". 


فكرة تشبيه الله بالبشر مقتبسة من في التوراة: 
تكوين 26-1 "وَقَالَ اللّهُ: تَعْمَلٌ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَسَبَهِنَاه 77 فَخَلَقَ اللّهُ الإنْسَانَ عَلَى صُورته. عَلَى صُورَةِ الله 
خَلَقَه". اه 


الدليل 521: (إِنْ يَشَأْ نُسْكِنْ الرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكَدَ): تناقض مع الواقع العصري 
(وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي في الْبَخْرٍ كالأَعلام (32) إِنْ يَسَأْ نُسْكِنْ الريحَ فَيَطْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى طَهْرِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلّ 
صَبَارٍ شَكُورٍ (33) أَؤْيُوبِقْهُنَ ِمَاكُسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍ) (الشورى/34). 


هذه الآيات أبطلها العلم والتكنولوجيا في عصرناء ولا تصلح إلا في القديم حيث كانت السفن شراعية. أما اليوم» 
فالسفن أو البواخر لا تحتاج إلى حركة الريح لحركتهاء ومنها ما لا تحتاج أصلا إلى الهواء» كالمحركات النووية 
والغواصات. فاليوم السفن لا تتوقف حت ولو الله: (إِنْ يَمَأنُسْكِنْ الرَيح). 

للتذكيرء الآية ذكرت الريح وليس الهواء» فهما كلمتان مختلفتان» ليستا مترادفتين. 

من موقع ودكيبيديا: 

"الريح أو الرياح هي عبارة عن انتقال أو تحرّك للكتل الهوائّة من منطقة إلى أخرى بشكل أفقي في الجوء وذلك تبعًا 
لإختلاف قيم الضغط الجوي من منطقة إلى أخرى؛ بحيث تتحرّك الرياح دائمًا حركة تسارعيّة من المناطق ذات 
الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض". اه 


(إِنْ يِمَأْْسْكن الرَيحَ4 أي: الَّي نَسِيرُ ِالسّفُنِء لَؤْ شَاءَ لَسَكُنَهَا حَئ لا تَتَحَرَّكَ السّفُنْء بَلْ َل رَاكِدَة لا نَجيءُْ وَلَا 
تَذْهَبُء بَل وَاقَِةَ على طَهْرهِء أيْ: عَلَى وَجْهٍ الَمَاءِ". اه 

في تفسير الطبري: 

يقول تعالى ذكره: إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر أن لا تجري فيهء أسكن الريح التي تجري بها فيه» 
فثبتن في موضع واحدء ووقفن على ظهر الماء لا تجري» فلا تتقدّم ولا تتأخر. ذكر من قال ذلك: 

عن قتادة» قوله: لوَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارِي في الْبَخْرِ كالأغلام إِنْ يَمَأْنُسْكِن الرّيِحَ فَيَطْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى طَهْرِهِ)4 سفن هذا 
البحر تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت.. 

عن السديّ لِإِنْ يَمَأ نُسْكِنٍ الوح فَيَظْلَأْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ) لا تجري. 

عن علي» عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله: «فَيَظْلَأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى طَهْرِهِ» يقول: وقوفا". اه 


الدليل 522: (أَقَتَضْربُ عَنَكُمْ اللّكْرَ صَفْحًَا): من مُبهم القرآن: حار فيها المفسرون 
(أََتطربُ عَنَكُمْ الذّكْرَ صِفْحًا أَنْ كُنثُْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ) (الزخرف/5). 


لن أضيف كلمة على ما جاء من اختلافات فهم في تفسير القرطبي: 

"قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني: القرآن» عن الضحاك وغيره. 

وقيل: المراد بالذكر العذاب» أي: أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم» قاله مجاهد وأبو صالح 
والسديء ورواه العوفي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ. 
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وقال ابن عَبّاسٍ: المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. 

وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون. 

وقال السدي أيضا: المعنى أفنترككم سدى فلا تأمركم ولا ننهاكم 

وقال قتادة: المعنى أفنهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم 

وعنه أيضا: أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم. وقاله ابن زيد 

قال قتادة: والله لوكان هذا القرآن رفع حين رددته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته. 
وقال الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون 

وقيل: الذكر التذكر» فكأنه قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين» في قراءة من فتح ومن كسر جعلها للشرط وما 
قبلها جوابا لهاء لأنها لم تعمل في اللفظ. ونظيره: وذروا ما بقي من الريا إن كنتم مؤمنين. 

وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما تقدم» كما تقول: أنت ظالم إن فعلت. ومعنى الكسر عند الزجاج الحالء» لأن في 
الكلام معنى التقرير والتوبيخ ومعنى (صفحا) إعراضاء يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه» وقد ضريت عنه 
صفحا إذا أعرضت عنه وتركته. والأصل» فيه صفحة العنق» يقال: أعرضت عنه أي: وليته صفحة عنقى. 

قال الشاغر: صفوحا فما تلقاك إلآ بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملتة. ْ 

انتصب (صفحا) على المصدر لأن معنى (أفنضرب) أفنصفح. 

وقيل: التقدير أفنضرب عنكم الذكر صافحينء كما يقال: جاء فلان مشيا. ومعنى: مسرفين مشركين. 

واختار أبو عبيدة الفتح في (أن) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامرء قال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما 
كان منهم؛ وعلمه قبل ذلك من فعلهم". اه 


الدليل 523: (الْمَلاَئِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَانِ): اختلاف روايات القرآن 


(وَجَعَلُوا المَااتِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحْمَانِ إِنَانَا أَمَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتْكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ) (النخرف/19). 


كلمة (عِبَادُ) هي رواية حفصء ولكن في رواية ورش هناك اختلاف كلي في الكلمة: 7 

(وَجَعَلُوا الْملئكَة الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَحْمَانٍ إَِانَا آَمَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتْكْتَبُ شَهَادَنُهُمْ وَيُسأَلُونَ) (النخرف/19). 

هذا ليس من تنوع الأخرّف أو القراءات» كما يقولون للتسهيل على بعض قبائل العرب» فهل هناك منهم من يجد 
صعوبة في نقط (عِبَادُ) أو (عِنْدَ)؟ 

لكن الواضح أنه اختلاف بسبب كتابة القرآن قبل اختراع التنقيط والمدودء من طرف أبو الأسود الدؤلي (توفي سنة 
9ه) وتُعتبر«المُنقّط الأول» للحروف العربية. 


فما الداعي لمُراعاة بعض لهجات العرب حول مكة» وعدم مراعاة اختلاف اللغات بين البشر في كل الأرض؟ 
لماذا لم يأتِ القرآن مراعيا لإاختلاف ألسن البشرء مترجما بلغات: 
صينية» روسية» أوردوء فارسية» يونانية» عبرية» لاتينية» انجليزية» اسبانية» الخ. 
ما هو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ بالضبط؟ هل كتب منه عدة روايات مختلفة (حفصء ورشء قالون» الخ)؟ 


للملاحظة: لم تبدأ ترجمة القرآن للغات أخرى إلا في قرون متأخرة» بطريقة غير أمينة» بحسب ما يفهمه المترجم 
وليس حسب مقصود مؤلف القرآن بالضبط. 


تكررت كلمة (عِنْدَ) بالنسبة للملائكة هنا: 

(ِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَيِكَ لآ يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتْهِ وَيُسَبَُحُونَهُ وَلَهُ تِسْجُدُونَ)(الأعراف/206). 
(فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا قَالَّذِينَ عِنْدَ رَيِكَ يُسَبََحُونَ لَهُ بِاللَيْلٍ وَالنَّهَار وَهُمْ ل يَسْمُونَ) (فصلت/38). 
وصف الملاتكة بأنهم عباد في الآية: 

(وَقَالُوا انََذَّ اليَحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)(الأنبياء/26) 
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وَجَذْنًا آيَاءَنَا نَا على أَمّة): تكرار جملة كاملة في نفس السياق 
1 1 بَاَنَا عَلَى أمّةِ وإِنّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ في فَرْتَةِ مِنْ َذِيرِ ِو قَالَ 
مُتْرَفُوهَا إِنّا وَجَدْنًا آَاءَنَا عَلَى أَمَةِ وَنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُفْتَدُونَ)(الزنخرف/23). 


كان أبلغا لو قال: (...إلاَ قَالَ مُتْرَفُوهَا "مِثْلَ فَوْلهِمْ"... ثم يضع بعدها كلمة تنتهي ب (ِوُنَ) للقافية)» كما قال في الآية: 
(وَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ: "لَؤلا يُكلَمْنَا النّهُ أ تَأَتِيَا آي" كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ مِثْلَ فَوْلهِمْ تَسَابَقِتْ فُلُوبُهُمْ قَدْ 
بِيَنّا الآياتِ لِقَْم يُوقنُونَ) (البقرة/118). 


الدليل 525: (مَنْ يَعْشل يَعْشٌ عَنٍ ذِكْرٍ الرَّحْمَانِ) تناقض مع حديث صحيح 
(وَمَنْ يَعْشنُ عَنْ ذِكْر اومان تُقيِضْ تُقَيْضْ لَهُ سَيْطَانًا قَهُوَ لَهُ قَرِينُ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصُدُوتَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَتَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ 
مُهْتدُونَ) (الزخرف/37). 


عن عبدالله بن مسعودء قَالَ رَسُولٌ الله ظَيِ: "ما منكم من أَحَدِء إِلّا وقد وُكّلَ به فَرِينُهُ مِنَ الجنّ» قالوا: وإيّاكَ يا رَسولَ 
اللّهِ؟ قال: ويّايء إِلّا أنّ النّهَ أعاّي عليه فأْسْلّم» فلا يَأَمْرْنِ إِلّا بحَيْر [وفي رواية]: وقذْ وُكلَ به قَرِيئُهُ مِنَ الجنّ وفَرِيئُهُ 
مِنَ المَلائككة". صحيح مسلم (2814). 

إذاكان الرسول (لا ينطق عن الهوى وإن هو إلا وحي يوحى)ء وكلامه وحيّ من نفس المصدرء فهناك اختلاف واضح 
بين القرآن والحديث الصحيح, الذي فيه أن كل انسان له قرين وليس فقط (مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر الرَحْمَانِ). 


الدليل 526: (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ): كيف يسألهم وقد ماتوا؟ 
(وَاسأَل م من أَرْسَتا من نْ قَيْلِكَ مِنْ رَسَلِنًا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ المَحْمَانٍ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ)(الزخرف/45). 


وجد المفسرون الإشكال وحاولوا ترقيعه» كما في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 9وَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسلِنَا4 ومن الذين أمر رسول الله مَلِعُ بمسألتهم 
ذلكء فقال بعضهم الذين أمر بمسألتهم ذلك رسول الله مله مؤمنو أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل. ذكر من قال 
ذلك: 

عن مجاهد قال: فى قراءة عبد الله بن مسعود "واسأل الَّذِينَ أَرْسَلْنا إِلَتْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلنا". 

عن السديّ طوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا4 إنها قراءة عبد الله: "سل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا". 

عن قتادة ل9وَاسْأَلْ مَنْ أَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا»4 يقول: سل أهل التوراة والإنجيل: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد 
أن يوحدوا الله وحده؟ قال: وفي بعض القراءة: "واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. 

ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول: في قوله: «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» في قراءة ابن مسعود "سَلِ 
الَّذِينَ يَقْردُونَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ" يعني: مؤمني أهل الكتاب. 

وقال آخرون: بل الذي أمر بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جُمِعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس... 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: عني به: سل مؤمني أهل الكتابين. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسلء فيكون معناه: سل المؤمنين بهم وبكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل 
أن المؤمنين بهم وبكتبهم أهل بلاغ عنهم ما أتوهم به عن ريهمء فالخبر عنهم وعما جاءوا به من ريهم إذا صحّ بمعنى 
خبرهم". اه 


للعلم: ترتيب "نزول" سورة الزخرف هو 63 بعد سورة الإسراء التي ترتيبها 50. فالأمر بسؤاله الرسل ليلة المعراج لا 
يستقيم زمنيا. كما أنه في غنى عن سؤالهم وهو في قلب الحدث في السماءء ومتيقن من صحة رسالته» ماذا سيزيده 
سؤاله لهم آنذاك من تأكيد توحيد الله ؟ 

أضاف الفخر الرازي في تفسيره رأيا ثالثا: 

"والقؤلٌ الثّالث: أن ذِكْرَ السُّؤالٍ في مَوْضِعْ لا يُمْكنُ السُوالٌ فيه يَكُونُ المُرادُ مِنهُ النَظَرَ والاستِذلالء كَقَوْلٍ مَن قال: 
سَلٍ الأزْض مَن شَقّ أنْهارَكِء وغَرَسَ أشجاركء وجَنى ثماركء فَإنَّها إنْ لَمْ تُجِبْكَ جَوابًا أجابَّئكَ اغتِباراه فَهَهُنا سُؤالٌ 
الب َيِه عَنِ الأثبياء انَّذِينَ كانوا قَبْلَهُ -مُمْتَنْعٌ» فَكانَ المُرادُ مِنةُ: انْظْرْ في هَذِهِ المشألة بِعَفْلِكَ وتَدَبَّر فيها بِمَهْمِكَء 
والنَّهُ أعْلَمُ". اه 

ما الفائدة من كلام مُبهم غير مُبين يختلف في فهمه الصحابة والمفسرون؟ 
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الدليل 527: (ِفَلَمّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ): إله يَأْسَفُ (يغضب) وينتقم؟ 
(َلَما آسَعُوًا انتقمتا مِنْهُمْ فأغْرَفئَاهمْ أجْمَعِن) (الزخرف/55). ا 


في تفسير ابن كثير: 

" قَالَ النَهُ تَعَالى :طفَلَمَا آسَقُونًا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 4» قَالَ عَلِنُ ْنُ أي طَلْحَدَء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ: لآسَفُونَا) 
بْنُ كَعْبٍ الْفُوَظِيء وَقَتَادَةُ وَالسّدَيٌ» وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسّرِينَ". اه 

في تفسير ابن عاشور لآية: (فَرَجَعَ مُوسَى إِلى قَوْمِهِ عَضِْبَانَ أَسِفًا) (طه/86): 

"الأسف: العَضَبٍ المشوبُ بحُزن وكدّر". اه. (عَضْبَانَ - أُسِفًا). 


تكرر ذكر غضب اللّه على البشر وانتقامه منهم في آيات كثيرة منها: 

(قُلْ هَل أنبَنكُمْ بسر مِنْ ذَلِكَ مَتُويَةٌ عِنْدَ النَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَوَالْخَنَازِرَ) (المائدة/60). 
(عَلَيْهمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (الفتح/6). 

(ألَمْ ترى إل الَّذِينَ تَوَلَا قَوْمَا غَضِبَ النّهُ عَلَيْهمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَل مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
(المجادلة/14). 


من ينسب للخالق هذا الانفعال» فهو يُهين ذاته الإلهية» في تصوره بمزاج بشري متقلبء غير لائق باله يفترض أنه: 
عظيم» متعالي» منزه عن النقائص» مستغني عما سواه» ولا يضره شيء.. الخ. 


إذا كان الله لا يضره شيء» كيف يأسَفوه (يُغضبوه) وقد قال: (وَلا تَصُْرُوتَهُ شَيْنا..) (هود/57). 


(إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ النَّهِ وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمْ الهُدَى لَنْ يَطْرُوا النّه شَيَْا وَسَيُْحْبِظ 


كما أن من معانى الانتقام في لسان العرب: الثأر للنفس بعد تضرر من ممُعتدي» وهو صفة بشرية مذمومة, مهما أولوا 
غضب الرب بعقابه وعذابه...(يَوْمَ نَبْطِسْْ الْبَظْسَةٌ الْكُبْرى إِنّا مُنتَقِمُونَ) (الدخان/16). 

عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللّهِ كي قال: أن سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ اللّهُ النَّاسَ الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء ... فقول آدَمُ: إِنَّ رَيْ عَضِبَ اليوم غَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه» ولن يَعْصَب بَعْدَهُ مِثْلَه 


وإنّه تهاني عَنِ ا 9 لشَّجَرَة فُعَصَيْتُهُ نَفْيِي نَم نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيري..". أخرجه البخاري (4712)» ومسلم (194). 


عَنْ مُعاويةٌ بْنِ حَيْدَة عَنِ لبي 5 قال: "إنَّ صَدَقَةٌ السَرٌ تُظفه) غَصَِبَ الرّبٌّ". أخرَجَه الطَبَراُ» وذكره السيوطي في 
(الدر المنثور). 

عن عبدالله بن مسعود, عَنِ البّيَ َي قال: "وصَدَقةُ السّرَ نطف غضب الرّبّ". أخرجه ابن شاهين في (الترغيب في 
فضائل الأعمال) (386) مطولاه والقضاعي في (مسند الشهاب) (100) وأيضا عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» 
ذكره السفاريني الحنبلي في (شرح كتاب الشهاب) رقم (257). وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ رقم (3766). 


الغضب هو مزاج بشريء عبارة عن انفعال ناتج عن تأثر النفس بفعل أو تصرف أو كلام ماء يتبعه رد فعل غير مدروس 
ولا حكيم» عادة ما يكون انتقام (ثأر) وانتصار للنفس. 

يظهر أن الله لم يستمع لنصيحة رسوله وإلا لما غضب ولما انتقم: 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ أنَّ رَجْلّا قال للبّىَ عَي: أُوْصِنيء» قال: لا تَغْضَِبْ. فَرَدَدَ مِرَاَاه قال: لا تَغْضِبْ. رواه البخاري (6116). 
وفي رواية قال: الْيَجُلُ؟ فَفَكَرْتُ حِيْنَ قَالَ ال يك مَا قَالء فَإِذَا الَْضَبُ بَجْمَعْ الْسَرَ كُلَهُ. رواه أَحْمَدُ في مسنده 
(373/5). 


عَنْ أي هُْرَيْرَةَ عَن الى كَيِهِ قال: "ليس الشَّديدُ بِالصّرَعَةء إنّما الشَّدِيدُ الذي يملِكُ نفسّه عند القضب". أخرجه 
البخاري (6114)» ومسلم (2609). 
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للمرقعين أقول: لا نجد في لسان العرب أن الغضب له مَعنيان: 

واحد خاص بالبشر له مواصفاتء والآخر خاص باللّه وله مواصفات مختلفة. هو غضب واحدء لا يعرفون غيره. 
للتذكير: القرآن جاء بلسان العرب كما كانوا يعرفون ويفهمون (يلِسَانٍِ قَوَمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمَ) و(بلسَان عَرَبِي مُبين). 

من يستعمل لسان قوم؛ء عليه أن يُحسن اختيار المفردات للتعبير عن أفكاره» وعليه تَحَمّل معانيها كما يعرفها أهلها. 


الدليل 528: انتقال الخطاب في نفس السياق بالتناوب 
(يا عِبَادٍ لخَوْفٌ عَلَيِكُمْ الْيَوْمَ ولا أنْثمْ تَخرّنُونَ)(68) أنتم 
(الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتَِا وكانُوا مُسْلِمِينَ) (69). هم 
(ادْخُلُوا الْجَنَةَ أنتُم وَأَرْوَاجْكُمْ تُخبّرون)(70). أنتم 
إطاك كلنوم يصخافٍ ين ذهب وَأَكْوَابٍ. )71). هم 
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(وَتِلْكَ الْجَنَّهُ الي أُورِْكمُوَهَا يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)(72). أنتم 


نلاحظ انتقال ا في نفس السياق بالتناوب من المخاطب للغائب ثم للمخاطب وعودة للغائب ثم المخاطب. 
نجد مثله في نفس السورة» انتقال الخطاب من المخاطب إلى الغائب ثم عودة للمخاطب: 

(ادْخُلُوا الْجَنَهَ أَنُْمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافْ عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفيها ما تَشْتَهِيهِ الأنفُس وَتَلَذُ 
الأَغيْنُ وَأَنْتُمْ فيهَا خَالِدُونَ) (الزنخرف/71). 

لما وجدوا هذه الإشكالاتء اختلقوا أساليب لغوية (الالتفات) لتبرير هذا الخلطء لكننا لا نجد مثل هذا في أي شعر 
ولا خطب ولا أدب العربء لا قديما ولا حديثا. ما يقدمونه من أمثلة بعيدة كل البعد عن مثل هذا. (الدليل 22). 


الدليلٍ 9: : إلا يه يَمْلِكُ 0 00 من دونه الشَّفاعَة لد : عن الأصنام !؟ 


الخلل: هل الأصنام التي كان العربُ يدعونها ممكن أن تشهد بالحق؟ 
وجد المفسرون الاشكال وحاولوا ترقيعه كالعادة» كما في تفسير ابن كثير: 
0 ال ولا يَمِْكُ الَذِينَ يَدعُونَ من ا 0 من 0 0 دن أي: لايَعدِرُونَ علا الكقاع 


َفَاعْنه عِنْدَهُ باأيه ".اه 


في تفسير الطبري: 

"اختلف أهل التأويل في تأويل ذلكء» فقال بعضهم: معنى ذلك: ولا يملك عيسى وغزير والملاتكة الذين يعبدهم 
هؤلاء المشركون بالساعة» الشفاعة عند الله لأحدء إلا من شهد بالحقّء فوحد الله وأطاعه, بتوحيد علم منه وصحة 
بما جاءت به رسله. 

وقال آخرون: عني بذلك: ولا تملك الآلهة التي يدعوها المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى وعُزير 
وذووهماء والملاتكة الذين شهدوا بالحق» فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به... 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون اللّه 
الشفاعة عنده لأحدء إلا من شهد بالحقّء وشهادته بالحقٌّ: هو إقراره بتوحيد اللّه... 

إلا يَمْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْتَصَى)4 فأئبت جل ثناؤه للملاتكة وعيسى وعُزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة 
والأوثان باستثنائه الذي استثناه". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"َك المُفسَرُونَ في هذه الآ قولين: 

أَحَدُهُما: أنَّ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ المقلاكةَ وعِيسى وَعرَيْراه والمَغنى أنَّ المَلائِكةَ وعِيسى وَعَرَئرَا لا يَشْفَعُونَ إِلَا من 
شَهِدَ ِالحَقّ..والقَولَ الثَاني: أنَّ الَذِينَ يدْعُونَ من دُونِهِ كُلَ مَعْبُودِ مِن دُونٍ اللّهِء وقَولَهُ: هلا من سَهدَ بِالحَقٌ4 المَلائِكَةٌ 
وعسى وَعُرَيْدٌ والمغنى أنَّ الأشياء الي عَبَدّها الكّفَارُ لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةً إلا من سَهدَ بِالحَقٌ". اه 

في تفسير الألوسي: 

"والاسْتثْناءٌ قيل: مُتَصِلُ إِنْ أَرد ِدَ بآ لّذِينِ يَدْعُونَ من دُونهِ كل ما يُعْبَدُ مَن دُونٍ آللّهِ عَرَّ وجَلَ ومُنْفَصِلٌ إِنْ أ ربا دَ بِذَلِكَ 
آلْأَصْنامٌُ فَقَظ". اه 
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أقول: تخصيص الشفاعة ل (المَلائِكةُ وعِيسى وعْرَئْرٌ) ليس مذكورا في الآية» ولا يمكن قراءته حتى بين الأسطر ولو 
بتكلف كبيرء فهو ترقيع واضح. 

سياق الكلام هو عمًا كان يدعوا قوم النبي من أصنامء وهي أكيد لا تملك أي شفاعة» ولا يُؤذْن لها بالشفاعة. فحرف 
الاستثناء (إلدّ) في (إِلذّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ) من خلال التركيب البياني والبلاغي للجملة هو بكل وضوح عن: الأصنام. 
فهل الأصنام التي كان العرب يدعونها ممكن أن تشهد بالحق؟ 


***** (سورة الدخان: معظمها مُكرّر في سور أخرىء عن فوسى وفرعون والترهيب بجهنم) ***** 


الدليل 530: (ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمٌُ): إلهٌ يتفاعل مع انسان ضعيف ويتشَغَّى فيه! 
(ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيمٌُ) (الدخان/49). 


هذا تعبير بمزاج بشري صارخ فاضح» يدل على أنه صادر من إنسان مُتدمر ومُغتاظ من قومه الذين لم يصدقوا ادعاءه 
النبوة وقالوا عنه (هَدًَا سَاجِرٌكَذَّابٌ)(ص /4). 

كان أبو الحكم عمرو بن هشام من حكماء قوم النبي محمدء ولقبه ب (أبو جهل)» وقال فيه قرآنا كثيراء تفاعلا مع 
مواقفهء فقد كان يمثل خصومة شخصية مع إله محمد (أي محمد نفسه)ءكما في تفسير الطبري: 

"وفيه نزلت ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمَا أؤكَفْورَا4 وفيه نزلت «كلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافَئرثْ4 وقال قتادة: نزلت في أبي 
جهل وأصحابه الذين قتل الله تبارك وتعالى يوم بدر..". اه 

في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلُهُ: 9 دق إِنّكَ أَنْتَ الْعزِيرٌ الكَرِيم 4 أي: قُولُوا لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّهَكُم وَالتّؤبيخ. وَقَالَ الصََحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: 
أي لَسْتَ بعَزِزٍ ولا كريع. .. عَنْ عِكَرمَة قال: لقي رب سُولُ النّهِ مَل أَا جَهْلٍ -َلَعَتَهُ النّه- فقال: "إن النّة تَعَالَ أَمَرَن أَنْ 
أقُولَ لَك: «أؤل لك فَأَوْلَء ثُمَ أؤلى لك فَأَوْلَ 4 [الْقِيَامَةِ: 35-34] قال: فَتَرعَ تَوْتَهُ مِنْ يَدِهِ قال: ما تَسْتَطِيعُْ لي أَنْتَ 
وَلَا صَاحِبُْكَ مِنْ شَيْءٍ. وَلَقَدْ عَلِمْتَ أن أَمْتعٌ أل الْبَطْحَاءِء وَأَنَا الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ. قال: فَقَتَلَهُ النّهُ تال يَوْمَ بَدْرِ وَأَذَلَهُ 
وَعَيَرَهُ بكلِمَتَهء وَأَنْرَلَ: «ذُق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4". اه 


***** سورة الجائية: لا جديد فيهاء كل آياتها مُكرّر في سور أخرى ****** 
سورة الأحقاف: كغيرها من قصار السور: أغلب ما فيها مكرر في غيرها. 


الدليل 531: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ ي): تناقض مع إخباره ما سيفعل به 


(قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعَا مِنْ اليسُلٍ وما أَذرِي مَا يُفْعَلُ بي وَل بكم إِنْ أَنَِع دما يُوحى إِلنَ وما أنا إِلذَنَذِيرٌمُبِينٌ) (الأحقاف/9). 


جاء في الحديث الصحيح: 

... قالّث أَمُ الَلاِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَظْعُونِء فَاشْتَىَء فَمَرَطِْنَاه حقّ إِذَا تُوْقُّ وجَعَلْنَاهُ في ِيَابِهِه فَدَخَلَ عَلَيْنَا 
سول النَّهِ م» فَقُلتٌ: رَحْمَةٌ اللّهِ عََيِْكَ أبَا السَّائِبِء فَسَهَادَتٍ عَلَيِْكَ لقَدْ أَكْرَمَكَ النّهُ قال: وما يُذْرِيِكِ قُلتُ: لا أذري 
والنّهه قال: أمّا هو فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ» إن لَأَنْجُو له الخَيْرَ مِنَ الله والنّه ما أذري - وأنَا رَسولٌ اللّهِ - ما يُفْعَلٌ بي ولا بِكُمْ. 
قالَث أَهّ العلَاء: فَوَالنَه لا أرق أَحَذَا بَعْدَهُ أَبَرَاهِ وأخرّتّجي ذلك. رَوَاهُ البُخاري (7018) و(2687) والْإِمَامُ أَحْمَدُ. 


بعدما وجد المفسرون الإشكال في الآية (وَمَا أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي) حصروا ذلك في (لا ادري ما يفعل بي في الدنيا)» لكن 
الآية لا تشير إلى الدنيا وحدهاء ولا توجد أي قرينة بذلك. 

رغم ذلكء هذا بعض ما أخبره "اللّه" به في الدنيا والآخرةء فهو (يدري مَا يُفْعَلُ به): 

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ فَتَرْضَى) (الضحى/5). 

(وَالنَه يَعْصِمُكَ مِنْ النّاسٍ)(المائدة/67). 

ِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤْئَرَ) (الكوثر/1). 

(ليَغْفِرَ لَك كَ النّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا أَخْرَ وَِْم يمت عَلَِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (الفتح/3). 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ َه "أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَولُ مَنْ يَنْمَقٌ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَلُ شَافِعَ وَأَولُ مُشَفّع 

رواه مسلم (2278) وابن ماجه (3496). 
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في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلَهُ: لوَمَا أَدرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُم4 قَالَ عَلِنُّ بْنْ أي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ وعِكْرِمَةُ» وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ إِنَّهَا مَنْسُوحَةٌ 
بِقَوْله: «لِيَغْفِرَ لَك النّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخّرَ)4» قَانُوا: وَلَمَا نَرَلَتْ هَذِهٍ الَْيَهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: هَذَا قَدْ 
00 سُولَ النّهِء قَمَاهُوَ فَاعِلٌ بنا؟ فَأَنْرَلَ النّهُ: للِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ4 (الْقَنْح/5) 


عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ في فَوْلهِ: لوَمَا أذري ما يُفْعلُ بي ولا بكُمْ 4 قال: ما في الآخِرة فَمَعَادَ اللّهء قَدْ عَلِمَ أَنّهُ في الْجَنََّ 
فلك قال: الوه بان ينه وام و شاي أخر عا اخرعت لارام ون فى أم أفتن كنا نولت الالبقاء من 
قَبِْي؟ ولا أذري أَيُخْسَفْ بِكمْ أو تثُرمون بالحجَار: 5 فإِنّهُ ِالنّسْبَةٍ إلى الخرة جَازِمُ أنه ِصِيرُ إلى الْجَنَةِ هوَ وم مَن اتّبَعَهُ 
وَأَمّا في الدَنَْا فَلَمْ يَدْرِ ما كَآنَ يتُول إِلَيْه آَم مُه وأَْرُ مُشْرِي فُرَئْشٍ إِل مَاذًا: أيُؤْمِنُونَ أم يكفرون: فيعفبون: قيش ةأضلون 
بَكْفْرهِمْ ؟". اه 


في تفسير القرطبي: 

"وما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا يكم يُربدُ يَومَ القِيَامَة. وَلَمَا تَرْلَتْ فَرح الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ وَالْمَُافِقُونَ وَقَالُوا: كيف تنب 
نَبِيّا ا يَدْرِي مَا يُفْعلٌ به وَلَا بتاء وَأنَهُ لا فَضْل لَهُ عَلَيْئاه وَلَوْلَا أَنَهُ ابْتدَعَ الَذِي يَقُولُهُ من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَذَخْبَرَهُ الَذِي بَعَنَهُ 
بما يَْعلُ به» فَتْلَتْ للِتَغْفِرَ لَك النّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وما تَأَخَرَ)لالْفَتْح/5) فَنَسَحَتْ هَذِهِ اليه وَأَرْعَمَ اللّهُ أنفق 
الْكُمَار وَقَالَتِ الصحَابَةٌ: هنِيًا تك يان سول اتدء لقن يق ادثة للك ما تشع باك جار قول ايند ليت + شِغْرَنًا مَا هُوَ فَاعِلٌ 
بنّا؟ فَتَرْلَتْ «لِيدْخِل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمناتِ جَنَاتِ تٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيَهَا الأَنْهارُ4(الْمَتْح/5) الْيَهَء وَنَدَآ لَتْ «وَبَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ 
أن لَهُمْ مِنَ اللّه فَضْلا كبيراً» (الأحزاب: 47) قَالَهُ أَنَمنْ وَائْنُ عَبَاسٍ وَقَتَادة وَالْحَسَنُ وَعِكْرِمَةٌ 0 

وَالصَّحِيحٌ في الآيّة قَوْلُ الْحَسَنٍ: "3 وما أَدْرِي ما يُفَْلَ بي ولا بِكُمْ في الذّنيَا" قال بو جَعْقر: وَهَذَا أَصِحٌ قَوْلٍ وَأَحْسَئَهُ لا 
يَذرِي عي ما يَلحَفهُ وَإِيَاهُمْ مِنْ مض وَصِحَةٍ وَرْخْصٍ وَغَلَاءٍ وَغِئ وَفَفْرٍ. وَمِثْلّهُ "وَلَوْكُنْتٌ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتكْتَرتُ مِنَ 
الْخَبْرِ وما مَسََِّ السُوءٌ إِنْ أن إِلّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ" (الأعراف: 188). اه 


الدليل 532: (فِيمًا إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه): خلل لغوي: تعبير جدّ مُضطرب 
(وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَاإِنْ مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنالَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَاًاوَأَفْئدَةَ كما أَغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلاأَِصَارُهُمْ وَلدَأَفْيِدَنُهُمْ 
مِنْ شَيْءٍ...) (الأحقاف/26). 


في تفسير الطبري: 1 1 

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِء قوله لوَلَعَدْ مَكَنَاهُمْ فيا ِنْ مَكَنَاكُمْ فيه» يقول: لم نمكنكم. 

عن قتادة» قوله #وَلَقَنْ مَكَنَاهُمْ فيمًا إِنْ مَكَْنَاكُمْ فيه4 أنبأكم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم". اه 

"فَوْلَهُ تعاَ: (ولقة6 مَكَنَاهُمْ فيما إِنْ مَكَّنَاكُمْ فيه» قيل: إِنْ "إنْ" رَائِدَةُ تَقْدِيرُهُ وَلَقَدْ مكناهم فيما مَكَّنَاكُمْ فيه. وَهَذَا 
َل الفتب... 

وقيل: إن "ما" بمعنى الذي. و"إن" بِمَعْتى مَاء وَالتَّفُدِيرْ وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ في الَذِي مَا مَكَنَاكمْ فيهء قَالَهُ الْمُبَردُ. 

وَقيل: شَرْطِيّةٌ وَجَوَا وَايُّهَا مُضِْهَدٌ مَحْدُوفكء وَالتَّقْدِيرُ وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ في مَاإِنْ مَكَّنَاكُمْ فيه كان بَعْيْكُمْ أكثر و عِنَادُكُمْ أَشَدّه 
وَثَمَ م الْكلامٌ". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 1 1 

"وقال ابْنُ قُتيْبةٌ: كلِمَةٌ ”إن“ زائِدَةٌ. وَالتَّقْدِيرُ: ولَقَدْ مَكّنَاهم فيما إِنْ مكناكم فيهء وهذا غَلَط لِوُجُوه 

الأَوّلَ: أنَّ الحُكّم بأنَّ حَرْفًا من كتاب اللَّهِ عَبَثّ لا يَقُولٌ به عاقِلٌ". اه 
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يعني يتهم (ابْن قَتَيْبَة) بأنه غير عاقل !!! 
لراك مرت الك وان قوم 401 اليكل القود ا عطق٠‏ اصح اه اراز واقا0 ح عليه هذا التعبير» 


(وََقَدْ مكَنَاهُمْ فِيما إن لم تُمَكَتَكُمْ فيه وَجَعَلْا لَهُمْ سَمْعا وَأَبصَانًاوَأفئدَة...). اه 
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الدليل 533: (نَقََا م مِنْ الجن يَسْتَمِعُونَ نَّ الْقُوَآنَ): هل محمد رسول للجِنّ أيضا؟ 

(وَِذْ صَرَفنَا إِلَيِْكَ نَقَرَا مِنْ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فََمّا قْضِيَ وَلََّا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ[29) 
الوا يا ومن نا سَِعناكتاًاأْزِل من بَعْدٍ مُوسى مُصَدََّا لما بن يَدَيِْ يدي إلى الْحَقَّ إلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم (30) يا 
قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا به ب يعْفِز لك مِنْ ذُنُوِكُمْ وَنُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم (31) وَمَنْ لآيْجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فلَيِسَ 
بمُعْجِزٍِ في الأزْض وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونهِ أُولَاء أولَئِكَ في صِلالٍ مُبِينِ) (الأحقاف/32). 

قال أيضا في موضوع رسالته للجن: 

(قُل أوحي إِلنَ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَقَرْ مِنْ الْجنّ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا فَُآنَا عَجَبا (الجن/1) إلى: (وََن لَمّا سَمِعْا الْمُدَى آمَنا به...) 
(الجن/13). 


لكن الآية التالية تناقض كل ذلك» فكل من الإنس والجن يُرسل إليهم رُسلا "منهم", أي من جنسهم وليس من غيرهم: 


مَعْشْرَا جنّ والإنس ألم كم زُسْلْ مِنْكُمْ يَقُصُو نَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُنَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذًَا قَالُوا شَهِدْنا عَلَى أَنَفْسِنَا 
وَغَرَنَهُمْ الْحَيَاةٌ الدَّنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنَفسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كافِرِينَ)(الأنعام/130). 


في تفسير الطبري: 

"واختلف أهل التأويل في"الجن": هل أرسل منهم إليهم» أم لا؟ 

فقال بعضهم: قد أرسل إليهم رسلء كما أرسل إلى الإنس منهم رسلٌ. ذكر من قال ذلك: 

سُئل الضحاك عن الجن» هل كان فيهم ني قبل أن يُبْعث النبي كَلُْ؟ فقال: ألم تسمع إلى قول اللّه: 

«إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي4» يعني بذلك: رسلا من الإنس ورسلا من الجن؟ 
فقالوا: بلى ! 

وقال آخرون: لم يرسل منهم إليهم رسولء ولم يكن له من الجنّ قط رسول مرسلء وإنما الرسل من الإنس خاصّة» 
فأما من الجن فالتّذّر. قالوا: وإنما قال الله: إألم يأتكم رسل منكم #» والرسل من أحد الفريقين... 

عن ابن جريج قوله: إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم »» قال: جمعهم كما جمع قوله: ومن كل تَأكُونَ 
لَحْمًا طَرِنًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلَبَسُونّهَا4» (سورة فاطر: 12)» ولا يخرج من الأنهار جلية. قال ابن جريجء قال ابن 
عَبَّاسٍِ: هم الجن لقُوا قومهم» وهم رسل إلى قومهم". اه 


كيف يكون القرآن مرسلا إلى الجن ومعظمه: 

1. قصص كلها عن بشر. 

2 مشاكل خاصة بالبشر. 

3. أحكام خاصة بالبشر: غزوء سبيء ملك يمين» تحريم الخمر والربا والميتة» الخ. 

4. مشاكل الرسول مع قومه وأزواجه وأصحابه والأعراب والمنافقين وأهل الكتاب... 
ريما لا يشترك فيه الجن مع الإنس إلا في عقيدة التوحيد. 


حسب استنتاجيء» أن النبي مُحمد بعدما كذّبه قومه في الفترة المكية» أخبرهم بأن أهل الكتاب الذين عندهم عِلمء قد 
آمنوا به وصدقوه ويفرحون بالقرآن ويتلونه ويسجدون... وكذلك الجن آمنوا به وصدقوا القرآن ورجعوا إلى قومهم 
منذرين... بمعنى: ها هم الجن آمنوا بي وصدقوني... فلماذا أنتم لا تؤمنون؟ 


الدليل 534: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُو يَتَمَد نَ وَتِأْكُلُونَ): أوصاف الجنة نفس اللثيء ! 
(إنَّ النَّهَ يَدَخْلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جَنَاتِ نَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتعُو 00 نَ وَتأَكلُونَ كُمَا كر 
الأَنْعَامُ وَالتَّارُ مَنْوَى لَهُمْ)(محمد/12). 


ما حَرّمه الله على البشر في الحياة» وَعَدهُ للمؤمنين في الآخرة: سيأكلون ويتمتعون مثل الأنعام بالضبط: 
أكل وشرب ونكاح» دَحمًا دَحماء كما ما جاء في أوصاف الجنة في القرآن والأحاديث. 
كيف يعيب على الكفارء ما سيّخَلّد فيه عبّاده المؤمنين إلى الأبد؟؟؟ للتذكير» هذه بعض أوصاف الجنة: 
مكل الْجَنّةِ الي وعِدَ الْمْتَُونَ فيها َْهَارْمِنْ مَاءِ عَبْرِآسِنِ وَأَنْهَارْمِنْ لََنِ لم يَتعبر طَهْمُه وَأنْهَارَمِنْ حَمْرٍ لَذَةِ لساري 
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَ وَلَهُمْ فِيَا مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ...)(محمد/15). 
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جَنَاتِ عَذْنٍ مُفَْحَةَ لَهُمُ الأَبوَابُ (50) مُنَكتِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بقَاكهَةِ كثيرَةِ وَسَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ 
الطَرْفٍ أَنْرَابٌ)(ص/52). 

(وَآَمْدَدْنَاهُمْ بِمَاكَهَةٍ وَلَحْم مِما يَشْتَهُونَ (22) ... وَتَطُوف عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَهُمْ كآنّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونُ) (الطور/24). 
(وَمِنْ ذُونْهمَا جَنئَانٍ (62)... فِيهمَا عَيْئَانِ نَضَاحَتَانٍِ (66)... فيهما فَاكِهَةٌ وَنَخْلَ وَرْمَانُ)(الرحمن/68). 


الجنس في الجنة: 

(مْتّكئِينَ عَلَى سُرٌرٍ مَضِفُوفَةٍ وَرَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين) (الطور/20). (حور عين - دمى جنسية وااهك علاوا). 

(فيهنَ قَاصِرَاتُ الظََّرْفٍ لَمْ يَظْمِنْهُنَ إِنْمنْ قَبْلَهُمْ وَلجَانٌ) (الرحمن/56). 

حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام (72) ... لَمْ يَطْمِئْهُنَ إنسن قَبْلَهُمْ وَلآجَانٌ) (الرحمن/74). 

في تفسير ابن كثير وغيره: 

للم يَظْمِثْهُنَ إِنْسنَ فَبْلَهُمْ ولا جَانٌ4 أي: بَلْ هُنَ أَبكارٌ عُرْبٌ أَنْرَابٌه لم يَطَأَهْنَ أَحَدّ قَبْلَ أَزْوَاجِهنَ مِنَ الْإِنْسٍ وَالْجنّ. 
وَهَذِهِ آَيْضَا مِنَ الْأَدِلّةِ عَلَى دُخُولٍ مُؤْمِني الجن الْجَنّة". اه 

(وَكَوَاعِب أَنَابا) (النبأ/33). 

في تفسير ابن كثير وغيره: | 
9 وَأَعْتَابًا وَكَوَاعِب أَنْرَابَا4 أيْ: وَحُورًاكوَاعِبَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌَ وَغَيْرُ وَاحِدِ: (كوَاعِتَ4 أيْ: نَوَاهِدَه يَعْنُونَ أَنْ 
تُديّهِن نَوَاِدَ لم يَتَدَلَْن لِأنّمُنَ بكار عُرْب أَْرابٌء أيْ: في سِنّ وَاحِدَةِ". اه. 

(إنَّ أضْحَابَ الْجَنَةِ الَيومَ في شْعْلٍ فَاكهُونَ)(يس/55). 

في تفسير ابن كثير وغيره: 

"قَالَ عَبْدُ الَّهِ نْنُ مَسْعُودء وَابْنُ عَبَّاسِه وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيبِء وعِكْرمَةء وَالْحَسَنُء وَقَتَاَهُ وَالأَعْمَشُء وَسُلَيْمَانُ التي 
لاع في فَوْله: (إإنَّأَضِحَاب الْجَنَةِ اليم في شْغْلٍ فَاكهُونَ4 قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار". اه 

في تفسير القرطبي: 1 ٍ 

"عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ النََىُ مَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَة كُلّمَا جَامَعُوا نِسَاءَهُمْ عُدْنَ أَبْكارَا". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الَجُلَ 
مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ لَيُعَانْقٌ الْحَوْرَاء سَبْعِينَ سَنَة لا يَمَلُّهَا وَلَا تَمَلّهُ كَمَا أَنَاهَا وَجَدَهَا بِكْرَاء وَكُلّمَا يَجَعَ إِلَيْهَا عَادَتْ إِلَيْهِ 
مَهْوَتُهُ فَيْجَامِْها بو سَبْعِنَ رَجْلاء ا يَكُون بَيْنّهَُا م بت مِنْ غَبْرِ مني مِنْهُ ولا مِنْهَا... 
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"ناا 
اه 
عَنْ أبي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 8 أَنّهُ قيل لَهُ: أنَطَأف الْجَنّةِ؟ قال: "نَعَمْ وَالَِي نَفْسِي بِيَدِهء دَحْمَا دَحْمَاء فَإِذَا قَامَ عَنْهَا 
نَجَعَتْ مُطهرَةً بكرا". رواه ابن حبان في "صحيحه" (7402)»: وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: "إسناده 
حسن"., كما صححه الألباني في "الصحيحة" (3351). 

قوله: "دحما دحما" قال في لسان العرب (12 /196): 

"الدَّحْمْ: الدَّفْعُ الشَّدِيدُء والتّحْمٌ: التّكاح. ودَحَمَ المرأة يَدْحَمُها دخماً: تَكَحَهَا". 

وقال الأزهري في "التهذيب" (4 /251): "أي يَنْحَمون دخما وَهُوَ شِدَّةُ الجماع ". 


000 و مس 2 


نُسَأْنَاهُنَ إِنْشَاءَ (35) فَجَعَلْنَاهُنَ أبْكرَا (36) عُرْيا نابا (الواقعة/37) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: العُرْب العواشق لأزواجهن". 


الدليل 535: (وَتَعَرّرُوهُ وَنْوَكَرُوهُ وَنَسَبَّحُوهُ): على من يعود الضمير المتصل (ه) ؟ 


(لتؤْمنُوا باللّهِ وَرَسُولهِ وَتُعَرْرُوهُ وَتُوَفَرُوهُوَتُسَبَحُوهُ بُْرَةَ وَآصِيلاً) (الفتح/9). 


قال أيضا: (وَآمَنْتُمْ ِرْسْلِي وَعَرَزْثُمُوهُمْ) (المائدة/12). 
ان خدرو فرك 0ق ا مكاعر 0 #2 1. 506 ف ميرم قن وم ا 2 3 0 
(فالذِينَ امَنوا به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا النُورَ الذي أنزِل مَعَهَ أَؤْلِيَكَ هم المُفْلِحُونَ) (الأعراف/157). 


هذه الآية دَوّخت المُفسرين» ففي لسان العرب» يعود الضمير المُتصل على آخر اسم مذكور وهو هنا "رَسُوله", وأن 
الضمير "ه" في الأفعال الثلاثة (نَُْرُوهُ وَنَُفَرُومُ وَسَبَحُوهُ) لا يمكن أن يكون في نفس الوقت لله أو للرسول. 
فالتعزير للرسول والتسبيح للّه» يجب التناوب (القغز) بينهماء حيث لا يوجد "وقف"؛ عكس ما رَفَّعَ بالتدليس بعض 
المفسرين. هذا الأسلوب ليس من بيان اللغة العربية ولا المنطق اللغوي البشري في التعبير. 


في تفسير ابن كثير: "للِتّؤْمئُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَرَّرُوهُ4» قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَغَيْرُ وَاحِلِ: يُعَظّمُوهُء طوَتُوَفَرُوهُ4 مِنَ 
التَّؤْقيرٍ وَهُوَ الاخرَامٌ وَالْإِجْلَالُ وَالْإِعْظَامُء «وَتُسَبََحُوهُ»4 أي: يُسَبَّحُونَ النّه" اه 


في تفسير القرطبي: 

"وَتُعَرّرُوهُ" أَيْ تُعَظُمُوهُ وَتْفَخُمُو تَمُوُ قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلئُ. والتعزير: التّعْظِيمُ وَالتَّؤْقِيرٌ وََالَ فَتَادَة: تَنُصْرُوهُ وَتَمْتَعُوا 
مِنْهُ. وَمِنْهُ التعْزِيرُ في الْحَدَّ. لِأَنْهُ مَانِعٌ... وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَعِكْرِمَةٌ: تُقَاتِلُونَ مَعَهُ بِالسَّيْفِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ اللّعَةِ: 
تُطِيعُوهُ ٠‏ "وَنُوَفَرُوه" أيْ ُسَوّدُوهُ قَالَهُ السّدّيُ. وَقِيل تُعَظّمُوهُ . وَالتّْقِيرٌ: التَظِيمْ وَالتَرَزِينُ أَيْضَاء وَالْهَاءُ فيهمَا لِلبَيّ 
َيه وَهْنا وَقْفٌ ام 3 مَ تَبْتدِئا "وَتُسَبُحُوهُ" أئْ تسيخوا النّهَ "بُكْرَةٌ وَأصِيلًا" أ عَشِيًا. 

وَقيل: الصَّمَائِرُ كلَّهَا لِنَهِ تَعاء فَعَلَى هذا يَكُونْ تَأُوِِلُ "تُعَرٌرُوهُ وَتْوَفَرُوهُ" أي تُنْبِنُوا لَهُ صِحَةَ الرُبُوبِيّة وَتَنْهُوا عَنْهُ أَنْ 
يَكُونَ لَهُ وَلَدَ أو شَرِيكٌ. وَاخْتَارَ هَذًَا الْقَْلَ الْفُسَبْرِيُ. وَالْؤَوّنُ قَوْلُ الضَخَاكء وَعَلَيْهُ يكن بض الكلام رَاجِعًا إل اللَّهِ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَا وَهُوَ "وَتُسَبَْحُوهُ" مِنْ غَيْرٍ خِلاف. وَيَعْصِهُ رَاجِعًا إلى رَسُولهِ كَيْه وَهُوَ "وَتُعَرٌرُوهُ وَتْوَفَرُوهُ" أي تَدْعُوهُ 


ِالرّسَا ل وَالتّبُوة لا بالاسم والكنية" .اه 
في تفسير البغوي: 

"طوَيِنَهِ جُنُودُ السّمَاوَات وَالْوَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًَا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا اله وتضواد 
وَتُعَرٌرُوهُ4 أَيْ تُعِينُوهُ وَتَنُصُرُوهُء طوَتُوَفَّرُوهُ4 تُعَظمُوهُ وَتْمَخمُوهُ هَذِهٍ الْكِتَايَاتُ رَاجِعَةٌ إلى البي كي وها هنا وَقْفٌء 
لوَتُسَبْحُوهُ4 أي يُسَبّحُوا اللّه يُرِيدُ تُصَلُوا لَهُ". اه 


مراع 


كما رأينا في آيات كثيرة أخرى: لا ندري على من تعود الضمائرء ويختلف في ذلك المفسرون اختلافا كبيرا ! 


الدليل 536: (لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ النّهُ): هل يصح القول من اللّه؟ 
(لَقَدْ صِدَقَ النّهُ رَسُولَهُ الرُؤْا بِالْحَقَ لَتَدْخُْنَّ الْمَسْجدَّ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ النَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ يُهُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لآنَخَافُونَ 
فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا َجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيبًا) (الفتح/27). 


هذه من فلتات النبي محمدء ينسى أن المُتكلم في القرآن هو اللّه (نفسّه). 

إذاكان اللّه هو المتكلم في الآية» فهل هناك إله آخر يشاء أو لا يشاء من بعده؟ 

المؤمن هو من يقول "إن شاء الله" وليس الله نفسه» لأنه هو من يشاء مسبقا ويقرر. 

بما أنه قرر وأكد إحقاق: "لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَاةَ" فلا شك ذلك واقعء فما معنى "إن شاء اللّه" هنا؟ 

في النهاية: لم يدخلوا المسجد الحرام كما رأى النبي في رؤيته» ولم تتحققء حتى حدثت فوضى وعصيان قبل بيعة 
الشجرة. 

جاءت القصة في حديث طويل في صحيح البخاري رقم (2731) وذكرها كل المفسرين: 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ... فَقالَ عُمَرْ عُمَرْ بن الحَطَابٍ: فَأنَيْتُ ني اللّهِ كه فَقُلتٌ: ألَسْت ني اللّهِ حَقّا؟ 
قال: بَلىء قُلثٌ: أَلَسْنا على الحَقّ وعَدُوُنَا على البَاطِلٍ؟ قال: بَلَء قُلتُ: قَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيّة في دِينِنَا إذَا؟ قال: إن سول 
اللَّهء وَلَسْتٌ أغصيه» وهو نَاصِرِيء قُلتٌ: أؤلين كنت تُحَدَُنا أنَا سَتاق البَيْتَ فَتَطُوفٌ به؟ قال: تَلىء فَأخْبَرتك أنَا 
تيه العام؟ قال: قُلث: : قال: فإنَّكَ آنِيه ومُطوّفٌ به... قال: فَلَمّا فَرَعْ من قَضِيّة الكتابء» قال رسول الله 85 
لأَصْحَابه: قُومُوا فَانْحَرُ ثْمَّ اخْلِقُواء قال: قَوَالنّهِ ما قَامَ منهم رَجُلٌ حثّى قالَ ذلك ثَلَاتَ مَرَاتِء فَلَمَا لمْ يَقُمْ منهم أَحَدّ 
دَخَلَ على أ وا ب ابي الله أنُحِبُ ذلك؟ اخْرْج ثُمّ لا تكلم أحَذًا منهم 
كَلِمَة حقّ تَنْحَرَ بُذْنَكَء وتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ تح قله اكلم احا منهة حل فد لق انكر تقوو وإكايقه 
فَحَلَقَهُء فَلَمَا رَآَوْا ذلك قَامُواء فَتَحَرُواء وجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقُ بَعغْضًا حئّ ك3 بَعْضْهُمْ يَفْثْلُ بَغضًا غَمًا". اه 

في تفسير الطبري: 

"قال ابن زيدء في قوله «لَقَدْ صَدَقَ النّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقَّ» . .إلى آخر الآية. قال: قال لهم الني َلِْ: "إني قَدْ رأَيْتُ 
َنَكُمْ سَتَدْخُلُونَ المشجد الحَرّام مُحَلَْقِينَ رُوسَكُمْ وَمُْفَصّرِينَ" فلما نزل بالحُديبية ولم يدخل ذلك العام طعن 
المنافقون في ذلكء فقالوا: أين رؤياه؟".. اه 

في تفسير ابن كثير: 

"كان رَسُولُ الله كَل قَدْ أرى في الْمَنَام أَنْهُ دَخَلَ مَكَةَ وَطَاف بِالْبَيْتِ فَأَخْبَرَ أُصْحَابَهُ بلَلِكَ وَهُوَ بِالْمَدِيئَةَ فَلَمّا سَارُوا 
عا الزن لماك جداعة مثقم أن هذه لز تقر ر هَذًا الْعَامَ» فَلَمّا وَقَعَ مَا وَقَعَ مِنْ قَضِيّة الصّلْح وَرَجَعُوا عَامَهُمْ 
ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعُودُوا مِنْ فَابَلَ وَفَعَ في نُفُوسِ بَعْض الصَّحَابَةٍِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءْ» حَتّى سَأَلَ عْمَرُبْنُ الْحَطَّابِء في ذَلِكَء 


م 


فَقَالَ لَه فيمًا قال: أفلم تَكُنْ تُخْبِرنًا أن سَتَأَقٍ الْمَيْتَ وَنَطوفٌ به؟". اه 


3061 


الدليل 537: (أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ): هل الإسلام دين "تعايش" ؟ 
(مُحَمّدٌ رَسُولُ النَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشذَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاءٌ بَيَْهُم تَرَاهُمْ رُقَعَا سُجَّدًَا...) (الفتح/29). 


نجد في كل القرآن والأحاديث أن التحمة محصورة بين المسلمين فقطء» وأما في التعامل مع الآخر (الكفار) فهي الغلظة 
والشدة والعداوة والقتال... هذه بعض النصوص في الموضوع: 


(فإدًا اَْلحَالأشُهرْ الحم افوا الششركين حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا َهُمْ كُلَّمَرْصد فَإِن تَابُو 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوَا الزّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ النّهَ غَفُورٌ رَحجِيم) (التوبة/5). 

(قَاتلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالتّه وَل بالْيَوْم الآخر وَل يَُرّمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُونُوا 
الكتاتٍ حََّ يُعْطُوا الْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة/29). 

(ي أيَّا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَتَحِدُوا آبَاءكُم وَإِخْوَانَُمْ أولياء إنْ اسْتَحَبُوا الكُفْر عَلَى الإيمَانٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم فَأُولَئِكَ هُمْ 
الطَالِمُونَ (23) قل إِنْ كان آبَاؤْكُمْ وََبْتاؤْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَُكُمْ وَأَمْوَالٌ افَْرَفْثُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْسَوْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِلِهِ فَتَريّضصُوا حَتّ يَأْقّ اللّهُ بأَمْرِهِ وَالنَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ) (التوبة/24). 

(قَد كَانَتْ لَكُم أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرآءُ مِنْكُمْ وَممًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كَمََْا بكم 
وََذَا بَْئنَا وَتَْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْصاءٌ أَبَدَا حَكّ تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ...) (الممتحنة/4). 

عن عبدالله بن عمروء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تيع قال: "المُسْلِمْ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسانِه وتِدِه". أخرجه البخاري (10)» 
ومسلم (40) مختصراً. نجده منتشرا بالتدليس عمد (المُسْلِمُ مَن سَلِمَ "الناس" من لسانه وتَدِه). 

عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله َيه قال: "لا تبتأوا اليَهودَ والنّصارى بالسّلام» وإذا لقيتُم أحدَهُم في الطّريِقٍ فاضطرُوهم 
إلى أضتقه". أخرجه مسلم (2167).» وأبو داود (5205)» والترمذي (1602) واللفظ لهء وأحمد (7617) 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رسول الله كَيعُ قال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..). رواه البخاري (3168) ومسلم (1637). 
عَنْ عْمَرَأَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ آللّه مَل يَقُولَ: "لَأَخْرِجَنَ آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة لغرب حَقّ لا أَدَعَ إِلّا مُسْلِماً". رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ (1767). 

عن أبي عبيدة عامر بن الجراح» قال: كان آخِرٌ ما تَكلّمَ به رَسُولُ آله قله أنْ قال: "قائَلَ اللّهُ اليهود والتّصارى انَّحِذُوا 
قُبولَ نْبيائِهمْ مَساجدء لا يَبْقَينّ دِينانٍ بأَرْضٍ العَرّب". أخرجه أحمد (1694).؛ والداري (2498)» وأبو يعلى (872) 
بنحوهء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4617). 


كتاب سبل السلام (الصنعاني) ج2-ص89: 

"أخرج الْبَيْمَقِيعّ منْ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ أنَّ رَسُولَ النّهِ كَلهُ قال: "لا يَجْتَمِعٌ دِينَانٍ في جَزِيرَة الْعَرب". فَالَ مَالِكٌ: 
َال ابن شِهَابٍ فَمَحص عْمَرْعَنْ ذَلِكَ حَتّ أنَاهُ تح وَالَقِينُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ 5 أنّهُ قال: "لا يَجْتَمعْ دِينَانِ في جَزيَة 
الْعَرّب"" فَأَجْلى يَهُودَ خَيْير. قَالَ مَالِك: وَقَد أَلى يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ أَيْضَاء وَالْحَدِيتُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبٍ إِخْرّاج الْيَهُود 
وَلنُصَارَى َالْعجُوس مِنْ جزيزة العرب لِعمُوم فَوْلِهِ "لا يتمع يان في جزيزة اغب" وَهوَ عَم لكل دِينِ وَالحَجُومَ 
بِخُصُوصِهمْ حُكْمُهُمْ حْكُمُ أَهْلٍ الكتاب كُمَا عَرَفْتَ. وَأَمّا حَقِيقَةٌ جَزِيرَة الْعَرَبِء فَقَالَ مَجْدُ الدّينِ في الْقَامُوسِ: جَرِيِرَةُ 
الْعَرَبِ مَا أَحَاط به بَحْرُ الْهِنْدِ وَبَحْرُ الشَّام ثُمَ دِجْلَةُ وَالْقُوَاتُء أَوْ مَا بَيْنَ عَدَنَ أَبْيَنُ إل أَظْرَافٍ الشَّام ظُولًا. وَمنْ جُذَّةَ 
إلى أَظْرَافٍِ رف الْعِرَاقٍ عَرْضًا". انْتقى. 

ذلك ما فعله النبي محمد بالضبط مع مشري الجزيرة ويهود المدينة» ثم أكمل الصحابة نفس الطريقة في التعامل مع 
الآخرين شرقا وغربا. 


الدليل 538: (مَا تَذَّرْ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلذَ جَعَلَنَهُ كالرَميم): تناقض مع آية الأحقاف 
(وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلَْا عَلَيْهُمُ الريحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنّتْ عَلَيْهِ إِذَ جَعَلَئهُ كالرّميم) (الذاريات/42). 

كرر قصة عاد في سورة الأحقاف: 

(وَاذْكُرْ أحَا عَادٍ إِذْ َنْدَرَقَوْمَهُ بالأَحْقّافٍ.. (الأحقاف/21)... بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمْ (24) تُدَمُرْ 
كُلَ شَيْءٍ بأمرِ ربا فََصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكِئهُمْ كَذَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيَ) (الأحقاف/25). 


أقول: مَسَاكِنُهُمْ هي من بين: (مَا تَدَرْ مِنْ سَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْه) فكيف يقول: (فَأَصْبَحُوا لآ يُرَى إِلذَّ مَسَاكِئُهُمْ) ؟ 


362 


الدليل 539: (وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بأَبِيدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ): الله بذل جهد وقوة 
(وَالسَّمَاءَ بَنيَْاهَا بأَيِيدٍ ونا َمُوسِعُونَ)(الذاريات/47). 

ونجد في الكتاب المقدس: 1 1 

مزمور 3-8 "إذَا أَرَى سَمَاوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكَء الْقَمَرَوَالنُجُومَ الي كَوَنْتَهَا". 


في تفسير الطبري: 

"عَنِ ابْنِ عَبَّاٍِء ومجاهد وقتادة ومنصور وابن وزيد وسفيان قوله #وَالسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ» يقول: بِقُوّة". اه 
كما قال أيضا: (لَخَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النّاسٍ وَلَكنَ أكْثَرَ النّآسٍ لآ يَعْلَمُونَ)(غافر/57). 

ثم يقول: (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَصَى مرا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة/117). 

(وَلَهَدَ خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ ام وَمَا مَسَنَا مِنْ لغوب)(ق/38). 

فأين هي عصاه السحرية: (كُن فَيَكُونُ) ؟ 


أما ما ادّعاه الإعجازيونء أن الآية تشير إلى نظرية توسع الكونء فلانتشار الادعاء» سأرد عليهم: 


أولا: تعريف السماء في القرآن ليس علمياء ولا يتوافق مع أي شيء في الوجود. 

علم الفلك يعرف: الكونء الفضاءء المجرات» النجومء الكواكب... أما السماء القرآنية أو السماوات السبع» فغير 
موجودة في علم الفلك بتلك الأوصاف القرآنية. 

القرآن يتحدث عن سماء "مُبهمة" لا تنطبق على أي شيء موجود في الكون: (مبنية» سقف مرفوع فوق الأرض بلا 
عمد نراهاء غير مشققة ويمكن أن تتشقق ولها أبواب: يعني صلبة متماسكة» يمكن أن تسقط على الأرضء وهي 
ليست النجوم» بل تحوي النجوم والكواكب المزينة لهاء والتي ترجم بها الشياطين» والتي يمكن أن تطوى مثل أوراق 
الكتب). 

أين تلك السماء أو السماوات بهذه الأوصاف؟ 

لا توجد في الحقيقة لأن القرآن يقصد القبة الزرقاء التي فوقناء والتيي هي مجرد انعكاس ضوني ظاهري فقط. 


ثانيا: هذا ما قاله أهل العربية (ابن عَبَّاسٍِء ترجمان القرآن وغيره)» وما نجده في التفاسيرء مثلا في تفسير القرطبي: 
"(وَإِنَا لَمُوسِعُونَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَادِرُونَ. َقيل: أَيْ وَإِنَا لَذُو سَعَةِء وَبِخَلْقِهَا وَحَلْقٍ غَيْرِهَا للا يضيق علينا شي تُرِيدُهُ. 
وَقيلَ: أي وَإِنّا لَمُوسِعُونَ الرّزْقَ عَلَى خَلْقِنَا. عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَيْضَاء الْحَسَنٌ: ونا لَمُطِيقُونَ. وَعَنْهُ أَيْضَا: وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 
الرّزْقَ بِالْمَطَر. وَقَالَ الضّحَاكٌ: أَغْنَيْتَاكُمَ» دَلِيلُهُ: (عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ). انتهص. 


القراءة المعروفة لكلمة "مُوسعون" هي بسكون الواو والكسرة على السين» وليس: "موَسّعون" بفتح الواو والشدة مع 
الكسرة على السين. 

"مُوسعون" جمع "مُوسع"2 ونجد آية أخرى بنذ | : 7 

(وَمَتَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع فَدَرْه على الْمُقْيِر قَدَرْه متاعَا بِالْمَغرُوفٍ حَفًَا عَلى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة/236). 

في تفسير الطنطاوي: "و(المُوسع) هو الغني الذي يكون في سعة من غناه. يقال: أوسع الرجل إذ كثر ماله» واتسعت 
حاله". 


في تفسير ابن عاشور: "الموسع من أوسع إذا صار ذا سعة» والمقتر من أقتر إذا صار ذا قتر وهو ضيق العيش". اه 


أقول: "إنا لمُوسِعون" لا يعود معناها على السماء ولا أنها دائمة التوسعء بل هو اسم فاعل من "الؤسع"» وهي 
صفة لته (إِنَا) الذي له الدوام والإستمرارية» في كونه قادر وذو سعة ورازق بدون توقف. 

(لا يُكُلْفٌ النّهُ نَفْسَا إِلاً وُسْعَهَا...) (البقرة/286) - إلا ما تستطيعه» ما تقدر عليه. فالؤُسع هو القدرة. 

ريما كُنَا نفهم منها توسع السّماء المُستمر لوكانت الآية بهذا الشكل: 

"وَإِنَا لَمُوسِعُوتّها", أو " وَإَِا لَمُوسِعُونَ لها" وتكون "مُوَسَّعون" بفتح الواو والشدة والكسرة على السين. 


أمثلة من آيات على اسم الفاعل "إِنا لفاعلون" مع غياب "المفعول به": 
(وَأَنَئْنَاكَ بالْحَقٌّ وَإنَا لَصَادِفُونَ)(الحجر/64): الملائكة هم الصادقون. 

(وَقَالُوا بعرّة فِرْعَوْنَ إِنَا لتَحْنْ الْعَالِبُونَ) (الشعراء/44): قوم فرعون هم الغالبون. 
(قَلآ أَقُسِمُ برَبٌ الْمَمَارِقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ)(المعارج/40): الله هو القادر. 
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أمثلة من أسماء أفعال متعدية» فيها مفعول به: 

ونا لَمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ) (هود/109): الله يوفي نصيب الكافرين» (إنَّا نَحْنْ تَرْنَا الذَكْرَ وَنَّ آ 
لَحَافِظُونَ)(الحجر/9): الله يحفظ الذكر. 

إِلذَآلَ لوط إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ) (الحجر/59): الله ينجي آل لوط. 

(وَإنَا َجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرَ) (الكهف/8): الله يجعل ما على الأرض جُرزا. 

(فَلآ كْفْرَانَ لِسَعْيهِ وَِنَا لَهُ كَاتِبُونَ) (الأنبياء/94): الله يكتب سعيه. 


الخلاصة: ليس في الآية ما يدل على استمرار التوسّع للسماء (التي لا ندري ماهي؟). 


الدليل 540: (وَمِنْ كُلّ سَيْءٍ خَلَقَا زوْجَْنِ): تناقض مع الواقع والعلم 
(وَمِن كل شَيْءٍ خَلَقْنا زُوْجَينِ لَعلكُم تَذكْرُونَ) (الذاريات/49). 


النبي محمد مهووس بالزوجية» حتى في الجنة يقول: (فِيهمَا مِنْ كل فَاكَةِ زَوْجَانِ) (الرحمن/52). 

قوله: (وَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَفْنَا زَؤْجَيْنِ) لا يستقيم واقعيا ولاعلمياء فهناك مثلا: خلايا وكائنات ليست لها جنس ولا 
تتزواج» وهناك أمور ليست "زَوْجَيْنِ": المعادن» السوائل» الغازات» أو حت الملائكة» إن صدقنا بوجودهم... 

في تفسير الطبري: 

"واختلف في معن (ِخَلَقُنَا رَوْجَيْنْ) فقال بعضهم: عنى به: ومن كلّ شيء خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة 
والهدى والضلالة» ونحو ذلك. 

قال مجاهدء في قوله (وَمِنْ كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ) قال: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادةء والهدى والضلالة» 
والليل والنهار» والسماء والأرضء والإنس والجنٌّ. 

وقال آخرون: عنى بالزوجين: الذكر والأنثى. 

قال ابن زيدء في قوله ( وَمِنْ كل سَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) قال: ذكرًا وأننى» ذاك الزوجانء وقرأ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُء قال: 
امرأته". اه 

"قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين ونوعين مختلفين. قال ابن زيد: أي ذكرا وأننى وحلوا وحامضا 
ونحو ذلك. مجاهد: يعني الذكر والأنثي» والسماء والأرضء» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام» والسهل 
والجبلء والجن والإنس» والخير والشرء والبكرة والعشي". اه 


مهما يكن قصد مؤلف القرآن ب (زوجين)»ء هل تعني الذكر والأنثى» أم تعني التقابل بين المعاني المتعاكسة» سنقدم 
أمثلة واقعية على أنه في جميع الحالات» لا تستقيم الآية. 


أولا: نفرض أنه يقصد ب "زوجين" الذكر والأنثى: 
كما قال أيضا: 
(وََنّهُ خَلَقَ الرَّؤْجَيْنِ الذّكَرَوَالأُنْكَ (النجم/45). (فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنق) (القيامة/39). 
أثبت العلم وجود كائنات كثيرة حية لإجنسية» ليس لها ذكر وأنى» نذكر منها: البكتيرياء الخنوثة 
(ع مذ أله طم وصمءع ط)ء حيوان العدار(ع/0لاط) » الخ. 
حتى الإنسان» فلا يوجد منه ذكر وأننى فقطء بل هناك 5 أجناس: 

1. ذكر عادي» 

2. أننى عادية, 

3. إنسان له قضيب وفرج في نفس الوقت» 

4. خنثى ذكرء له قضيب لكن نفسيته وهرموناته أنثوية» له صدر أنثىء» وجلد ناعم من غير شعر (امرد) وصوت 

رقيق.. 
5. خنثى أننى: لها فرج» لكن نفسيتها وهرموناتها ذكرية» لها شعر في الوجه» صوت خشنء الخ. 


ثانيا: نفرض أنه يقصد ب "زوجين" معنى التقابل بين المعاني» في هذه الحالة» ما هو زوج: 
الدماغء الكبد» السحاب» الريح» المطرء الرعد» الحديد» الذهب» الفضة» النحاس» الألومينيوم» الحجر» الخ. 
لمن يُرقعون بوجود النظائر الكيميائية» فهناك عناصر كيميائية ليس لها نظائرء وكثير منها لها أكثر من زوجين. 
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الدليل 541: (وَيَطُوفْ عَلَيْهُمْ غِلْمَانُ): من هم الغلمان وما دورهم في الجنة ولماذا 
وصفهم كالحور؟ 

(وَتَظُوفٌ عَلَيْهمْ غِلْمَانُ لَهُْ كآنهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) (الطور/24). 

قال أيضا عن الغلمان أو الولدان: (يَظُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأكُوّاب وَأَبَارِيقَ وَكأسٍ مِنْ مَعِينٍ) 
(الواقعة/18). 


(وَتَظُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلْوَا مَنثُورًا) (الإنسان/19). 


في تفسير ابن كثير: 

"وقَوْلَُ: (وتظوف عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ لهم كانهغ أؤْلْوْ مكئون4: إِخبار عن حَدَمهم وحَسّمهم في الْجَنَةِ كنّهُمُ الَو الرَظْبُء 
الْمَكْنُونُ في حُسْيْهمْ وَبَهَائِهِمْ وَنَطَافَتَهِمْ وَحْسْنٍ مَلَابِسهِمْ» »كُمَا قَالَ «يَظوف عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ 
وكأس مِنْ مَعِينِ4 ل(الْوَاقِعَةِ: 18-17)". اه 
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في تفسير القرطي: 1 

"ثم قِيل: هُمْ الْأَظفَالَ مِنْ أَولَادِهِمْ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْء فَأَكَرَ النَهُ تعالى بِهِم أَغيَُهُمْ. وَقيل: إِنَّهُمْ مَنْ أَخْدَمَهُمْ اللَّهُ تعاالى 
إِيَاهُمْ مِنْ أؤلادٍ غَيْرِهِمْ .وقيل: هُمْ عَلْمَانٌ خُلِقُوا في الْجَنّة. قَالَ الكلِيٌ: لا يَكُبْرونَ بدا (كَنّهُمْ) في الحُسن وَالْبَيَاضٍ (لْؤْلُؤٌ 
َكنُونٌ) في الصَدَفِء وَالْمَكْنُونُ المضوث. وقوه تعالى: (يظوف عَلَئِهمْ ولدانٌ مُحلْدُونَ4: قِيل: هم أؤلاذ الششركين 
وَهُمْ خَدَمُ آهل الجَنَةِ وَليْسَ في الْجَنَةِ نَصَبٌ وَلَا حَاجَةٌ إلى حِدْمَةِء وَلكنَهُ أخْبر بأنّهُمْ عَلَى نْقاتَةِ النّعيم". اه 


لوبو 


كما ذكر القرطبي الإشكال» هل من الضروري وجود خُدام في الجنة لسقي كؤوس الخمر مثلما في الحانات؟ 
ولماذا وصفهم بنفس وصف حور العين (للإثارة الجنسية): 
(وَخُورٌ عِينٌ (22) كَآَمْتَالٍ اللّؤْْوْ الْمَكْنُونِ) (الواقعة/23). 


الدليل 542: (الَّذِينَ يَحْتَدْبُونَ كَبَاد ثِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إِلذَ اللّمَمَ): تناقضات بين مفهوم 


الذنب والمغفرة 
(وَلِنَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأض لِيَجْزِيَ الَّذِينَ 0 ما كي وَيَجْزِيَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بالحُشتى (31) الَّذِينَ 
يَجْتَنِبُونَ كَبَاد ئِرَ الإثم وَالْقَوَاحِشَ ع إلا اللّمَمَ إ إن رَيّكَ وَاسعْ 5...)النجم/32). 


لمّا كنت مسلماء كنت أجد صعوية في تمييز الحدود بين ما يدخل الجنة وما يُدخل النار. فكثير من الآيات والأحاديث 
تهدد باللعنة والجحيم لأفعال تافهة,» وأخرى تعطي الأمل في الجنة بأفعال تافهة جدا. لنجمع أغلب ما قيل في 
الموضوع ونتأمل فيه. 


ذنوب وجرائم عظيمة» تُعتبر هيّنة ويغفرها الله ويدخل صاحبها الجنة: 

في تفسير القرطبي: 

"الْمَسْأَلَةٌ التَانِيَة- فَقال: (ِّا اللَمَم) وَهِيَ الصَّعَائِ ِرْ التي لا يَسلَمْ من الوُْوعٍ فيه إلا مَنْ عَصِمَهُ النّهُ وَحَفِظَله. وَقَدِ اخْتُلت 
في مَعْتَاهَاء فَقَالَ أب هْرَئْرَةَ وَائْنُ عَبّاسٍ وَالشَّعِْيٌ: (اللّمَمَ) كُلُ ما دُونَ الزَّىَ. وَذْكَرَ مُقَاتِلٌ بْنْ سُلَيْمَانَ: أَنَّ هَذِهِ اليه نَرْلَتْ 
في رَجُلٍ كانَ يُسَمَى نَبْهَانَ التَّمَّاَ كان لَهُ حَانُوتٌ يَبِيعُ فيه تَمْرَاء فَجَاءَنْهُ امْرَأة تَشْترِي مِنْهُ تَمْرَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ دَاخْلَ الدُكانِ 
مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَاه فَلَما دَخَلَتْ رَاوَدَهَا فَأَبَتْ وَانْصَرَفَتْ فَنَدِةَ نَبْهَانُ فَأَقّ رَسُولَ النّهِ مله فَقال: يَا رسول الله! ما من 
شيء يَصْنَعْهُ اليَجُل إلا وَقَدْ فَعَلْتُهُ إلا الْجِمَاعَ» فُقال: لَعَلَّ زَّوْجَهَا غَانِ فَترَْتْ هَذِهٍ الْيَهُ وَكَذَا قَالَ ابْنُّ مَسْعُود وَأَبُو 
سَعِيدٍ الْخُذرِيُ وَحُدَئِفَةُ وَمسْرُوق: إن اللَممَ ما دون الوطء مِنَ الْمُْلَةِ وَالعمْرَة وَالتَظرَة وَالْمُصَاجَعَة". اه 20 

عَن أبي ذرٌ الغِمَارِي» قال أَنَيْتْ النبئ فَيْه وعليه تَوْبٌ أَبْيَضْء وهو نَائِمُ» ثُمَ أنَيْثُهُ وقَدٍ اسْتَيْقَطَء فَُقال: ما مِن عَبْدٍ قال: 
لا إِنَة إِلَّا النّهُ د ثُمّ مات على ذلك إِلَّا دَكَلَ الجَنَّةَ قُلتٌ: وان زَقَ وان سَرَقَ؟ قال: ونْ زَى وإِنْ سَرَقَ قُلتُ: وَإنْ رق وان 
سَرْقَ؟ قال: وإنْ زَىَ وإِنْ سَرَقَ قُلتُ: وإنْ زَنَ وإِنْ سَرَقَ؟ قال: وإنْ رق وإِنْ سَرَقَ على رَغْم أنفٍ أبي ذَر. البخاري 


(5827)» ومسلم (94). 
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عن أبى سعيد الخُدَرِي أن رسول الله ع قال: (كانَ فيمن كان فَبْلَكُمْ رَجُْلّ قَتَلَ ِسْعَةً وتسْعِين نَفْسَاء فَسَأَنَ عن أغلّم 
أَهْلٍ الأْض فَذَّلَ على راهبء فأتاهُ فقال: إِنّهِ قَتلَ تِسْعَةٌ وتِسْعِينَ نَفْسَا فَهِلْ له مِن تَوْبَةِ؟ فقال: لاه فَقََلهُء فَكَمَلَ به 
د نم سَأَلَ عن أعلَم هل الأزض فَدُلَ على رَجُلٍ عالوء » فقال: دكين مِنَةَ نَفْسِء فَهِلْ له من نَوْيَةِ؟ فقال: نَعَمْء ومن 
يَحُولُ بِيْنَهُ وبيْن التَويَة؟ انْطَلِقْ إلى أُْض كذا وكذاء فإنَّ بها أناسًا يَعْبدُونَ النّهَ فاغبّدٍ النّهَ معهُمْء ولا تَرْجِغْ إلى أَرْضكَ» 
إنّها أرْضُ سَوْءِء فانْطَلَقَ حك إذا نَصَفَ الطّرِيقَ أتاهُ المَؤْتُء فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةُ الّحْمَةٍ ومَلائِكةُ العذاب» فقالتْ 
مَلابَكَةٌ الحْمّة: جاءً ييا مفيلا يقلبة إل اللّهِء وقالَتُ مَلائِكَةٌ العذاب: نهل يَعْمَلْ خَيْرَا قط فأتاهُمْ مَلَكُ في صُورَة 
آدَيّ ٠‏ فَجَعَلُوهُ بِيْنَهُمْ » فقال: 3 قيسُوا ما بِيْنَ الأَرْضَيْنء فَإِل أيّتهماكان أَذْقَ فهو له» فَقَاسُوهٌُ فَوَجَذُوهُ أَذْقَ إلى الأضٍ الي 
أرات» فَقَبَصَِتْهُ مَلاتِكةُ الرَحمّة 3. صحيح مسلم (2766) وبصيغة قريبة في صحيح البخاري (3470). 


سهولة مغفرة الذنوب ودخول الجنة: 

قن يا عِبَادِي الَذِينَ أسْرفُوا عَلى أَنفْسِهمْ لآ َفْتطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَْفِرْ الذَنُوتَ جَمِيعاإِنّهُ هوَ الو 
الرّحِيمُ) (الزمر/53). 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الب قَالَ مَي: (يْئَما كَلَبٌ يُطِيفُ بركيَّة» كاد يَقْثْلُهُ العظّشء إِذْ رَأَنْهُ بن مِن بَغايا بي إشرائيلء فَنْرَعَتْ 
مُوقَها فَسَفَتْهُ فَغُفِرَلها به) أخرجه البخاري (3467)» ومسلم (2245). وفي رواية: (غْفِرَلِامْرأَةٍ مُومِسَةء مَرّتْ بكلب..) 
البخاري (3321). (بَعْجٌ - مُومِسَةٍ - عاهرة» زاينة...). ١‏ 


عَنْ أي هُرَئْرَة عن الث 92 وبعا بحي عن الع وَجَلَ قال: أَذْنَب عَبْدٌ ذَنْبَّاه فَقال: اللَّهُمَ اغْفِز لي ذَنِْي. فَقَالَ تَبَارِكَ 
وَتَعَاَ: أَذْنَبتَ عَبْدِي ذَنْيَا فَعَلِمَ أَنَّ آ لَهَ رَنَا يَغْفِرُ اللَّنْبَ وَيَأَخُلُ ِالذّنْبء غَفَرْتُ لِعَبْدِيء 3 م عاد قَأَذْنَتَ فَقال: أي رب 
اغْفِرْ لي ذَنِي. . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: عَبْدِي أَذْنَتَ دَنَْا فعَلِمَ أن آ لَهُ ريا يَغْفِرُ اللَّنْتِ وَتَأْخُلُ بِالذَّنْبِء غَفْرْتٍُ لِعَبّدِي. َم 
عَادَ فَأَذْنَتَ فَقَالَ أي ر ب اغْفِرْلي ذَنِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَذْنَتَ عَبْدِي دَنْبَا فَعَلِمَ أَنَّ آ لَهُ رن يَغْفْرُ اللَّنْتَ وَتَأَخُلُ ِالدّنْب 
قَذدْ غَفَرْتُ لعَبْدِي» اغْمَلْ ما شنْتَ فَقَدْ غَفَرْتٌ لَكَ» وفي رواية للبخاري: "غَقَرْتُ لِعَبْدِي اناه فَلْيَعْمَلٌ ما شاء". رواه 
اليبخاري (7507) ومسلم (2758). 


أفعال بسيطة تستوجب اللعنة ودخول النار: 
المؤمنونء الموحدونء المصلونء قد يدخلون النار بسبب تأخير وقت الصلاة» في تفسير القرطبي: 
لقَوَئِلَ لِلْمْصَلَينَ4 أَيْ عَذَابٌ لَهُمْ. لالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ ساهُونَ4 عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: هُوَ الْمُصَليَ الذي إِنْ صل 
لَمْ يَرْجُ لَهَا نْوَابَاه وَإنْ تَرَكَهَا لم يَحْشَ عَلَيَْا عِقَابًا. وَعَنْهُ أَئِضا: الَّذِينَ يُؤَخُرُونَهَا عَنْ أَؤْقَاتِهَا. وَكَذَا رَوَى الْمُغِيرَةُ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» قال: سَاهُونَ بِإضَاعَة الْوَفْتِ. و عَنْ أبي الْعَالِيَة: لا يُصَلُونَهَا لِمَوَاقِيتِهَاء وَلَا يُتَكُونَ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا". اه 
عن عبد الله بن مسعود قال: "لَعَنَ 7 الواشماتٍ وِالمُسْتَؤْسْماتِء والمُتَتَمّصاتِء والمُتَقَّلّجاتِ لِلْحْسْنْء المُغَيْراتِ 
خَلْقَ النّه ما لي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رَسول اللّهِ قَيْهُّه وهو في كتاب اللّه" . البخاري (5948) و مسلم (2125). 
عبدالله بن عمرء قَالَ رَسُولُ الله مَيهِ: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرّة رَيَطَتْهَاه فَلَمْ تُظْعِمْهَاء ولَمْ تَدَعْهَا تَأكلُ مِن حَسَاشٍ 
الأنض) . رواه البخاري 0 ومسلم (2243). 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الي قَالَ كك (وَِنَّ الْعبْدَ ليتكلَمُ بِالْكلِمَةِ مِنْ سَخَطٍ النّهِ لا يلقي لَها بَالَّا هوي بهَا في جَهَنَّمَ) رواه 
البخاري (6478). 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ الله مَل يَقُولَ: (إنَّ الْعَْدَ لَيتكلّمُ بالْكلِمَةِ مَا يِتَبَيَنُ فيها يَزِل يهَا في النَارِ أنْعَدَ مِمّا بَيْنَ الْمَشرق). 
رواه البخاري (6477) ومسلم (2988). 


أفعال إنسانية عظيمة يدخل صاحبها النار بسبب عدم إيمانه بالنبي محمد: 

اكتشافات الكفار العلمية التي استفاد منها البشر (الطبيب لويس باستورء إسحاق نيوتن» توماس اديسونء اينشتاين..) 
سيدخلون (سَعِيرَا) لأنهم لم يؤمنوا برسول الإسلام: (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَا أَْتَدنًا لِلْكافِرِينَ 
سَعِيرَ) (الفتح/13). 

(وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنّه وَرَسُولِهِ فَإَِا أعْتَدْنًا لِلْكفِرِينَ سَعِيرَ) (الفتح/13). 

عَنْ أبي هْرَيَْةَ قَالَ رَسُولُ الله ي: "والذي نَفْسْ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذه الأمّة يَهُوديٌ» ولا نَصْرانٌ» 
ُمَ تَمُوتُ ولَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرسِلْتُ بهء إِلّاكان من أضحاب النَارِ". صحيح مسلم (153). 
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الدليل 543: (نَحُنّ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ): خطأ نحوي: القافية تطغى على النحو 
أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْليَكُمْ 1 لخم بََاءةٌ قي لير (43). 
م يَفُولُونَ نَخْنْ جَمِيعٌ مُنْتَصرٌ (44). 
سَيْهرمُ اْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدبو (45). 


تَجاوزٌ معظم المفسرين إشكال 8مُنْتَصِرٌ 4 بالمفرد» ولنَّحْنْ» بالجمع (مُنْتصِرون)ء وكأنهم لم يروا أي خللء إلا أني 
وجدثٌ في تفسير البغوي كلاما صريحا عن الخلل» حيث قال أنه جاء به لموافقة القافية (رؤوس الآي): 

"لآم به يَقُولُونَ) يَعْني : كْفَارُ مَكْةَ رخن جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ4 قَالَ الكَلِئ: نَحْنُ جَمِيعٌ أَمْرِنًا [مُنْتصِرٌ] مِنْ أَعْدَائِئا الْمَغْتى: 
نحن يد وَاحِدَةٌ عَلَىَ مَنْ خَالَفْنا مُنْتَصِرٌ ممّنْ نْ عَادَانَاء وَلَمْ يقل 1م ند منتصرون] لموافقة رؤوس الي" .اه 


الدليل 44:: (إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ ونَّهَر): خطأ نحوي: القافية تطغى على النحو 
(وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَيِرٍ مُسْتَظر (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتٍ ونَهَر (54) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِر) (القمر/55). 


ترشيع القرطبي: 
"ونهر يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن» قاله ابن جريج. وؤحّد لأنه رأس الآية, ذ ثم الواحد قد ينئ عن الجميع". 
اه 


الصحيح هو أن العطف على (جَنَّاتِ) بالجمع يكون (أَنْهَارَ)ء وليس (تَمَرِ) بالمفرد. ثم إن في الجنات أنهار وليس نهرء 
لكنه يُحرف الكلم من أجل القافية. رغم أنه يُحسن الجمع أَنْهَار) في مواضع أخرى: 7 

(مَتَلُ الْجَنّة الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيها أَنْهَار مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لم يَتَعَير طَعْمَهُ وَأَنْهَارَمِنْ خَمْرٍ لَذّةٍ ِلسَّارِبِينَ 
وَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَّى..)(محمد/15). 


الدليل 545: (ِعَلَّمَ الْقُرَآنَ خَلَقَ الإِنِسَانَ): عدم ترتيب الأحداث زمنيا 


(الرَحْمَانُ (1) عَلَّمَ الُْرَآنَ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ (3) عَلَمَهُ الْبيَانَ) (الرحمن/4). 


لماذا لا يحترم الترتيب الزمني في سرد الأحداث؟ فخلقه للإنسان (آدم) جاء قبل تعليم القرآن لمحمدء أو لغيره من 
البشرء آدم أو أبناته. ليس هذا من البيان ولا البلاغة في شيء. 
بالقلم الأحمرء الأولى لو قال هذاء لكان خيرا (من مثله): 

(الرَحْمَانُ (1) خَلَقَ الإنسَانَ (2) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ والْقُرْآنَ)(الرحمن/3). 


الدليل 546: (فيهَا فَاكهَةٌ وَالنَخْلُ) النخل والرمان هما من الفاكهة» وَما حاجة الإنسان 
للنخل في الجنة؟ 
(فيها فَاكِيَةٌ وَالئَخْلُ ذدَاتُ الأكُقام)(الرحمن/11) ... (فيهما فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرْمَانُ) (الرحمن/68). 


المعروف أن النخل والرمان هما من بين الفاكهة» فكيف يعطفهما على (الفاكهة)» كأنهما نوعان مختلفان عنها. 
وما ميزة النخل والرمان عن غيرهما من الفواكه ليذكرهما في آخر رسالة للبشرء كمكافأة في الجنة من أجل اتباع دين 
النبي محمد؟ نرى هنا عشوائية اختيار أصناف من الفواكه» أو ريما ليست عشوائية» بل لموافقة القافية. 


عن جابر بن عبد الله» أن الني كلك قال: (مَنْ قال: سُبْحَانَ الله العظيم وَبِحَمْدِهء عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنّة). 

رواه الترمذدي (3464) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال المنذري (347/2): إسناده جيد. وحسّنه الحافظ 
ابن حجر في "نتائج الأفكار" (104/1)»: وصحّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/64). 

هذا أشبه ما يكون استثمار زراعي في الجنة» وتجارة بالجملة. 

للطرفة: اا 

لوحسبتُ كم مرة قلت طيلة 40 سنة عبادة: (سُبْحَانَ الله العظيم وَيحَمْدِه)ء لكانت النتيجة أكثر من مليون نخلة 
في الجنة» ويمكنني تصدير التمور لِمجَرّة ماء خارج الجنة» بالعملة الصعبة (الدولار أو الأورو). 
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الدليل 547: (كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأَنِ): أفعاله مُترزْمّنة ومتغيرة يوميا 


(يَسْأَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَ يَوْم هُوَفي شَأَنِ (29)... سَتَفْرْعٌ لَُمْ أَيّهَا لتَّقَاآنِ)(الرحمن/31). 


حاليا الله مشغول» فهو كل يوم في شان» يتفاعل مع مخلوقاته» وشؤونه كثيرة... لكنه سيفرغ لنا لما يحين الوقت. 
هذا تهديد بمزاج بشري» بمعنى: انتظروا! سترون.. سأفعل فيكم الأفاعيل.. يا أولاد الذين... 

أما تأويلهم بقيل: (يُحبي وَنُمِيتَء وَبُعِزٌَ وَيذِلَ وَيَرْرْقَ وَيَمْنَعَ...)» فتلك أفعال متغيرة في الزمن الذي يتصرف اللّه داخله. 
فلماذا يقولون أن الله خارج عن الزمن؟ ها هي أفعال اللّه مُتغيرة ومُتجددة كل يوم. 

مهما قيل أنها (شُنُونٌ يُبديهَا لا نون يَْتَدِيهَا)» فذلك لا يحل المشكلة» لأن فعل (ِيُّبْدِيهَا) هو نفسه مُتغيرٌكل يوم. 
في تفسير القرطبي: 

"وَرَوَى أَبُو الدَّْدَاءِ عَنِ الب كيه قال: (كُلَ يَوْم هُوَ في شَأَنِ) قال: مِنْ سَأَنِهِ أنْ يَْفِرَ دَنَْا وَيفَرْحَ كَرْيَا وََرفَعَ فَوْمَا وَتِضَعَ 
آخَرِينَ. وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ عن ابي كَبه في قَوْلٍ الله عَزّ وَجَلَ: كليو يَوْم هُوَ في شأْنِ) قال: (يَغْفِرُ دََْا وَيكشِفُ كَرْيَا وَيُجِيبُ 
دَاعِيَا). وقيل: : من شَأَنِه أن بُِيَ وَيُمِيتَ» وَيُعِرّ وَيُذِلَ» وَتَرْرْقَ وَتَمْنَعَ. وقيل: أَرَادَ شَأَنَهُ في يَؤْي الدُنْيَا واأآخرة.... 

وَالشَّأَنُ في اللّعَةَ الْحَطْبُ الْعَظِيمُ والجمع الشئون والمراد بالشأن ها هنا الْجَمْعُ... 

وعن عبد الله ابن ظَاهِرٍ: أَنْهُ دَعَا الْحْسَيْنَ بْنَ الْمَضْلٍ وَقَالَ لَهُ: أَشْكَلَث عَلَ ثَلَاتُ آيَاتِ دَعَوْنُكَ لِتَكْشِفَهَا لي: .. وَقَوْلهُ: 
كل طق هُوَفِ شَأَنِ) وَقَدْ صَحٌ أَنَّ الْقَلَمَ جَفٌ بِمَا هُوَكائِنٌ إلى يَوْم الْقيَامَة... أجابه:... وَأمَا قَوْلَهُ: (كلَ يَوْم هُوَ في سَأَنِ) 
فَإِنَهَا د شُكُونٌ يُبّدِيهَا لا شُنُونٌ يَنْتَدِيهَا". اه 

في تفسير الطنطاوي: "وقوله: (سَتَفْرْعٌ) من الفراغ؛ وهو الخلو عما يشغل". اه 

في تفسير الطاهر بن عاشور: "والفراغ للشيء: الخلوٌ عما يشغل عنه» وهو تمثيل للاعتناء بالشيء". اه. 


الدليل 548: (جَنَّتَانِ... فيهمًا عَيْئَانِ نَجْرَِانِ): طغيان القافية على مُحتوى النص 
وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَيّهِ جَنْتَانِ (46) ... فيهما عَيْنَانٍ تَجْرِتَانِ)(الرحمن/50). 
(وَمِنْ دُونِهمَا جَنَتَانِ (62) ...فيهها عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ) (الرحمن/66). 


واضح جدا أنه تكلف من أجل القافية التي في السورة: الرحمان... آن... آن... 

جَنََانِ + جَنَتَانِ - 4 جنات عَيْئَانِ + عَيْنَانِ - 4 عيون 

نجده في سورة أخرىء» حيث القافية فيها: يّة .. يه... قال أن فيها جنة واحدة» وعَيْنٌ واحدة» جَارِيَةٌ: 

(في جَنَّةِ عَالِيَةِ (10) لآ تَسْمَعٌ فيهَا لآغِيّةَ (11) فيتَا عَيْنّ جَارِيَةً) (الغاشية/12). 

هنا أيضا: ذكر عَيْنَا واحدة: (ِعَيْنَا فيهَا ذَنَ تُسَعَّى سَلْسَبيلاً) (الإنسان/18). 

في النهاية: ما فائدة عين أو عَيْنَانٍ نَجْرِتَانِ وعَيْئَانٍ نَضَاحَتَانِ في الجنة الواسعة التي (فيها أَنْهَارْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن...)؟ 
تصوروا إغراء أوروبي يعيش وسط الأنهار والمياه الجارية بعين أو عينان أو 4 عيون» لشرب الماء في الجنة؟؟؟ 

يا لتكلّف القافية و تفاهة الإغراء! 


الدليل 549: (خوز مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام): وصف الجنة بَدَويٌ» بهوى صحراوي 
(خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيّام)(الرحمن/72). 


في الجنة (خِيّام) ؟؟ يا رجل ! (حور عين - دمى جنسية 001/١5‏ ع/ا10). 


في تفسير الطبري: 

"عن مجاهد #خُورٌ» قال: بيض. وعنه «خُورٌ # قال: النساء. 

الضحاك يقول في قوله: #خورٌ مَفْصُورَاتٌ # الحوراء: العيّناء الحسناء. 

عن أبي العالية لحُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَا م4 قال: محبوسات في الخيام. 

عن مجاهدء في قوله: ومقضونات في الْخِيَام4 قال: لا يبرحن الخيام. 

الضحاك يقول في قوله: لمَفْصُورَاتٌ 4 قال: المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها. 

عن الحسن» » في قوله: #مَفْصُورَاتٌ في الْخِيّام» قال: محبوساتء ليس بطوّافات في الطرق. 
عَنِ ابْن عَبَّاسنٍِ قال: الخيمة في الجنة من درّة مجوّفة, فرسخ في فرسخ, لها أربعة آلاف مصراع. 
قال ابن زيدء في قوله: #مَفْصُورَاتٌ في الْخِيَام 4 قال: يقال: خيامهم في الجنة من لؤلؤ". اه 
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الدليل 550: (قَلا أَقُسِمُ بِمَوَاقِعَ النُجُوم): خطأ علمي و لغوي: "لا" الزائدة 
(قلا أَفُيِمُ بِمَوَاقِع النُجُوم (75) وَإنَّهُ َقَسَمْ لَؤْتَعلَمُونَ عَظِيمٌ)(الواقعة/76). 


في تفسير ابن كثير: 
"ثم قال بعض المفسرين: (لا) هاهنا زائدة» وتقديره: أقسم بمواقع النجوم". اه 


قال أيضا: (قَلا أُقُسِمْ بِالْخُنّسِ)(التكوير/15). 
في د 4 القرطبي: "قوله تعالى: فلا أقسم أي أقسم» و(لا) زائدة» كما تقدم". اه 
في تفسير البغوي: "قوله عز وجل: (فلا أقسم بالخنس)» (لا) زائدة» معناه: أقسم بالخنس". اه 


قال أيضا: (لا أَقْسِمُ بيَؤم الْقِيَامَةِ)(القيامة/1). 
ف تفسير القرطبي: "وحى أبو اللمث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معى (لا أقسم): أقسم. واختلفوا في تفسير: 
(لا) قال بعضهم: (لا) زيادة في الكلام للزينة". اه 


أولا: لاندري هل يُقْسِمُ أم لا يُقسِمْ ؟ 

ثانيا: كيف توجد حروف زائدة في كلام رَبّ الكونء يجب تجاهلها أو حذفها لي يستقيم المعنى ؟ 

ثالثا: علمياء الكون يتمددء والنجوم تتحرك بسرعة كبيرة» وليست لها مواقع ثابتة» تُنسب إليها. من الخطأ علميا 
القول أن هناك: (مَوَاقِعِ النّجُوم). المَؤْقعُ في لسان العرب: "اسم مكان من وَقَعَ» مكانُ الوقوع". 


ثم يطلع علينا الإعجازيون» يحولون بقدرة قادرء الخطأ العلمي لإعجاز علمي! 

ما ذكرته الآية» هو ما يراه كل من يرفع رأسه للسماء في ليلة صافية» فيرى النجوم في "مواقعها" الظاهرية» التي تراها 
فيها العين المجردة. الآية لا تقول أن: "مواقع النجوم التي نراها فيهاء ليست هي مواقع النجوم الحقيقية لحظة 
مشاهدتها", ولا تشير إلى "دقة مواقع النجوم", حى بالتكلف وبقراءة ما بين السطور لا نجد أي إشارة لذلك. العلماء 
والباحثون ينشرون أبحاثهم في عشرات الصفحات للبرهنة على نظرية علمية» وليس بكلمتين فقط! 


الدليل 551: (هُوَ الأَوّلُ وَالآخِرٌ): ماذا تغير عند الله حتى قرر بدء الخلق؟ 
(هُوَ الأَولُ وَالآَخْرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاصِنُ وَهُوَ كل سَيْءٍ عَلِيمٌ) (الحديد/3). 


عن عمران بن الحصين قال: دَخَلْتُ على النَّيّ كَلُْ... فقال: "كان النّهُ ولخ يَكْنْ سَيءٌ غَيْرَه وكان عَرْشّهُ على المَاءٍء 
وكتب في الذّكْركُلّ شيءء وخَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ". صحيح البخاري (3191). 

وفي رواية أخرى للبخاري (7418): "كان اللّهُ ولّمْ يَكْنْ شيء فَبْلَهُء وكانَ عَرْشُّهُ على المَاءِء ثم خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
والأزضء وكتت في الذّكْركُلّ شيء". 1 1 

عَنْ أي هْرَيْرَ عَنِ ابي مَيه: "اللّهُمَ آَنْتَ الأَوّلُ فليمن فَبْلَكَ سَيء وَآَنْتَ الآخِرُ فلين بَعْدَكَ سَيءْ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ 
فليسس فَوْقَكَ سَيءٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ فليس دُونَكَ شَيءْ» اقْضٍ عَنَا الدَيْنَه وَأَغْنِنَا مْنَ القَفْر". أخرجه مسلم (2713). 
بمعنى أن الله كان وحده منذ الأزل» بلا بداية» بصفاته الكمالية الإلهية: كامل وعليم وحكيم وقدير ومستغنيا عما 
سواة... الخ. 


التساؤلات المشروعة عقلا : 

1. كيف جاء اللّه إلى الوجودء ومن أين اكتسب قُدرته (عصاه السحرية: كن فيكون) وعلمه؟ 

2. لمّا كان الله وحده منذ الأزل: هل كان كاملا مستغنيا بذاته عما سواه؟ 

3. ماذا تَغيّر عنده حتى قرّر بدء الخلق؟ هل مثلا سئم وحدته القاتلة فأراد أن يستأنس ويشغل نفسه؟ 

4. ما سر نقطة التحول عنده؟ فهناك نقطة "بداية"» تكسر الأزلية وتبدأ بعدها حركة الزمن: 

(قُلْ سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظُرُوا كيف بَدَأْ الْخَلْقَ...)(العنكبوت/20). (النَهُ يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ...) (الروم/11).. 

5. لمّا كان وحدهء هل كان يَغضب وينتقم ويمكر ويكيد ويخادع ويستهزئ ويسخر؟ كيف كان يفعل وهو وحده؟ 
فهذه أفعال مزاجية طرأت عليه بعد تفاعله مع مخلوقاته التي أثرت في نفسيته وأفسدت مزاجه» الذي اصبح متقلبا. 
6. بعد أن بدأ الله خلق مخلوقاته» ماذا أضاف لنفسه من قيمة أو إحساس بالعظمة أو مُتعة أو أنس..؟ 
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أم خلقهم عَبثا بالأُسبة له (هُو)؟ ما يدل على أن تفسير الإسلام للوجود لا يستقيم عقلا. 
عن قوله: (وَالآِخِرُ): إذاكان هناك بشر سيُخلدون في الجنة والنار إلى الأبد (ما لا نهاية)» فكيف يكون الله هو الآخر؟ 


نجد في تفسير ابن كثير بضعة عشر قولا في (هُوَ الأَوّلُ وَالآخِرُ وَالطّاهِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ): 

"وقَالَ أَبُودَاوْدَ ... حَدَّتَنَا أب زْمَيْل قال: سألتٌ ابن عَبَاسٍ فَقُلْتُ: شَيْءٌ أَجِدُهُ في صَدْرِي؟ قَالَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ: وَالنّهِ لا 
أتَكَنُمْ به قال: فَقَانَ لي أَتَيْءٌ مِنْ شَكٌَ؟ قَالَ -وَصِحِكَ -قال: ما نَجَا مِنْ ذَّلِكَ أَحَدّ قَانَ حَتّى أَنْرَلَ النَّهُ لفَإِنْ كُنْتَ في 
شك مما أَنزلْا إِلَئِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَفْرَمُونَ لكاب مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقّ مِنْ رَيِكَ4 الكيّة [يُونَُ:94] قال: وَقَالَ 
ي: إذَا وَجَدْتَ في نَفْسِكَ سَيْنَا فَقْل: (هْوَ الأول وَالخِرُ وَالطّاجِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. 

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمُفَسَّرِينَ في هَذِهٍِ الآيّة وَأَفْوَالُهُمْ عَلَى نَحْو مِنْ بِضِعَة عَشَرَ قَوْلَا". اه 


الدليل 552: (إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَقَاتِ وَأَفْرَضُوا النّهِ): خطأ نحوي: لا يَصِحَ عطف 
قعل على اسم 
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(إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَّدَّقَاتِ وَأَفْرَضُوا النّه فَرْضَا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرْكَرِيمٌ) (الحديد/18). 


الصحيح لغويا لو قال: (إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَّدُقَاتِ وَالذين أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضًا...) أو (... والمقرضين الله...). 

قال الزمخشريء صاحب الكشاف: "فإن قلتَ: علام عطف قوله: (وَأَفْرَضُواً) ؟". اه. ثم راح يُرقع... 

في تفسير القرطبي: "وإنما عطف بالفعل على الإسمء لأن ذلك الإسم في تقدير الفعل» أي: إن الذين تصدقوا 
وأقرضوا يضاعف لهم أمثالها". اه 

أقول: كلها ترقيعات غير مقنعة» و ليست من لسان العرب. 

الدليل 553: (إلذَ في كتاب مِنْ قَبْلٍ أنْ نَبْرَأهَا): تناقضات القضاء والقدر (المكتوب) 

(ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وَلآ في أنْفْسِكُمْ لذ في كتَاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ برها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يِسِيرٌ) (الحديد/22). 


مُعضلة القضاء والقدر لم يفهمها إنسان عاقلء ليما تحتويه من تناقضات منطقية. وقد تكلم فيها الفلاسفة وكبار 
علماء الإسلام» حق سموها: علم الكلام. 

لي لا أثقل الكتاب» سأختصر الموضوع بذكر آيات وأحاديث صحيحة تدل على أن الله كتب كل أعمال البشر قبل 
خلقهم (سيناريو الخلق) وأنهم مجبرون على فعل ما كتبه ولا يمكنهم الخروج عن النص. 

حى بتأويل: (أن الله كتب علمه السابقء» لكنه لم يجبرهم عليه)» فذلك غير مُقنع» فهم لا تسعهم الا فعل ما هو 
مكتوب في كتابه قبل خلقهم. 

السؤال المشروع عقلا: كيف يكتب عليهم أفعالاء ثم يحاسبهم على ما كتبه هو بنفسه ؟ 


النصوص من القرآن والصحاح: 

(قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إَِِ ما كَتَبَ النَهُ لَنَا) (التوبة/51). 

عن عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ القاص» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل يَقُولٌ: "كَتَب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلّفَ سَنَةَء قال: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاء", رواه مسلم (2653). 

وعن عمران بن حصين عن رَسُولَ اللَهِ يك قال: (كآنَ النَّهُ وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ َكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءٍ وَكَتَبَ في الذّكْرِ 
كل شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأرْضَ). رواه البخاري (3019). 


عن عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ قل يَقُولُ: "إِنَّ أَولَ مَا خَلَقَ النّهُ الْقَلَمِ» فَقَالَ لَهُ: اكْنْتْء قال: رَبّ وَمَاذدًا 
أَكْتّبُ؟ قال: اكْتْبْ مَقَادِي َكل شَيْءِ حَقٌ تَقُومَ السَّاعَة". رواه الترمذي (2155) وأبو داود (4700)» وصححه الألباني. 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: كُنْتُ خَلْف رَسُولٍ الله َي يَوْمَا قَقال: ".. وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِتَيْءٍ لَمْ 
يَنْمَعُوكَ إِلّا بِتَيْءٍ فَدْ كَتبَهُ اللهُ لَه وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْدُوكَ بِشَيْءٍ لم يَضْرُوك إِلّا بِتَيْءٍ قَدْ كتَبَهُ الله عَلَيِكَء 
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عن علي بن أبي طالب قال: كان النئٌْ كيك في جَتَارَةَ فأخَلَ شيئًا فَجَعَلَ يَنْكّتُ به الأثض» فَقال: ما مِنكُم من أَحَدٍ إِلّا 
وقد كُتِب مَفْعَدُهُ من الثَار ومَفْعَدٌةُ من الجن قالوا؛ يا سول النَهِء أفلا ندل على كتابتاء وتَدَعٌ العمل؟ قال؛ اغْمَلوا 
فَكُلّ مُيِسَّرَ لِما خُلِقَ له". صحيح البخاري (4949) ومسلم (2647). 

عَنْ مُسْلِم بْنِ يِسارٍ الجْهَيَّ» أنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ سُيِلَ عَنْ هَذِهِ الآيّة: «وإذ أخَلّ رَيِْكَ من بَني آدَمَ مِن ظَهُورِهِمْ 
ريَتهُمْ) اليه فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي سْئِلَ عَنْها ققال: "إنَّ الله حَلَقَ آم ثُمَّ مسح طَهرَهُ بين فاشتخرع 


مِنهُ ذُرَيَهَه فقال: خَلَفْتُ هَؤْلاءٍ لِلْجَنَّةَ وبِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّةَ يَعْمَلُونَ. ثْمَّ مَسَحَ طَهْرَهُ فاستخْرجَ منهُ ذُريَةَّ فقال: 
خَلَفْتُ هَؤُْلاءٍ لِلنَا وبِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ يَعْمَلُونَ", فَقالَ البَجُلُ: يا رَسُولَ الله فَفِيمَ العَمَلُ؟ فقال: "إن النّةَ إذا خَلَقَ 


و 


العَبّدَ لِلْجَنّة اسْتَعْمَلَهُ بِعمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّةِ حَتّى يَمُوتَ عَلِى عَمَلِ من أغمالٍ أهْلٍ الجَنّة فَيُدْخِلَهُ النَهُ الجَنَّةَ وإذا خَلَقَ 
العَبّدَ لِلنَارٍ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أهْلٍ النَارِحَقّ يَمُوتَ عَلِى عَمَلٍِ مِن أغمالٍ أَهْلٍ الثَارٍ فَيُدْخِلَهُ النّهُ الثاز". 

أخْرَجَه مالك في المُوَطّأ وأحْمَدُ (311)» والبُخاري في تاريخهء وأبُو داؤد (4703)» والتَرِْذِي (3075)» وحَسّتَه 
والنَّسائٌ وابْنُ جَرِيرِ وابْنُ المُنْذِنِ وابْنُ أبي حاتمء وابْنُ حِبَانَ والآَجُرّيُ في الشَّرِبِعَةء وأَبُو الشَيْحْء والحاكمٌ» وابْنُ 
مَزْدَوَنِْء واللّالكانٌ» والبَيَْقِيُ في الأسماءِ والصّغاتِء والضّياءٌ في المُختارة» وذكره كل المفسرين. ‏ - 


إشكالية الخلق والجبر وتداخل الأقدار: 

لو سلمنا أن الله هو من يخلق البشر بأمره: (وَرَبْكَ يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كانَ لَهُمْ الْخِرَةٌ)(القصص/68)» 

وأنه قرر أن يخلق ولدا ما في زمن ما ومكان ماء من أبوين ماء أكيد أن قراره سيتحقق. 

هذا يعني لكي يتحقق ذلك» يجب أن يُجبر والديه على الجماع قبل حوالي 9 أشهر لتحيق إرادته في خلقه. 

لوكان الولد مثلا ابن زناء فيكون النّه أجبر والديه على الزنا قبل 9 أشهر لتحيق ذلك الخلق المقدر. 

سنقع هنا في إشكال مع الآية: (قُل إِنَ النّه لا يَأمُرُ بالْمَحْسَاءِ) (الأعراف/28)» وقد أمر بها الزاني لتتحقق مشيئة خلقه 
لذلك الولد من الزنى. 


مثال آخر من تداخل الأقدار: 

لوقدّر الله مُسبقا موت إنسان مقتولا ببندقية» فهل سيَّقّدر للقاتل أخذ بندقيته والذهاب إلى مكان الجريمة والضغط 
على الزناد» لأن ذلك يتوافق مع لحظة أجل المقتول وسبب موته؟ عندئذء يكون القاتل "مُجبرا" بقدر الله في تحقيق 
أجل المقتول. فلماذا يحاسبه على جريمته المُقدرة من طرف اللّه؟؟ 


الدليل 554: (فَإِنَّ النّه هُوَ الْعَمُ الْحَمِيدُ): اختلاف بين روايات المصاحف 
الَّذِينَ يبْخَلُونَ وَتأمْرُونَ النَّاس بِالْبْخْلٍ وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ النّه هُوَ الْمَُ الْحَمِيدُ) (الحديد/24). 


رواية حفص: (وَمَنْ يَتَوَلَ قَِنَّ النّهَ هُوَ الْعَيُ الْحَمِيدُ) (24) الحديد 
رواية ورش: (وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ النّه الْعَُ الْحَمِيدُ) (24) الحديد. أين ضاعت كلمة (هُوَ)؟ 


كما نجد أيضا اختلافا في حرف (واو) في بداية الآية: 


و 


رواية حفص: (و يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلآءٍ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بالنّه جَهْدَ أَيْمَانهِمْ..) (المائدة/53). 
رواية ورش: (ِيَقُول الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤْلءِ الّذِينَ أَقُسَمُوا بالنّهِ جَهْدَ أَنْمَانِهِمْ..) (المائدة/53). 


ذكرثٌ أمثلة من اختلاف الروايات في الدليل رقم 7. 

يسمونه ترقيعا: اختلاف أحرف أو قراءات» لكننا نجد هنا ضياع كلمة كاملة» وليس اختلاف أحرف أو قراءات. 

هل كانت بعض قبائل العرب تجد صعوبة في نطق: (هو) أو (و)ء فحذفهما تخفيفا على لسانهم؟ 

قوله :(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلأَبلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيبَينَ لَّهُمْ )(إبراهيم/4)» قوم النبي محمد هم "قريش" وليس قبائل أخرى 
حول مكة. 

فما الداعي لمُراعاة بعض لهجات العرب حول مكة» وعدم مراعاة اختلاف اللغات بين البشر في كل الأرض؟ 

لماذا لم يأتِ القرآن مراعيا لاختلاف ألسن البشرء مُترجما بلغات: صينية» انجليزية» اسبانية» روسية» أوردى الخ. 

ما هو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ بالضبط؟ هل كتب منه عدة روايات مختلفة (حفصء ورشء قالونء» الخ)؟ 
للملاحظة: لم تبدأ ترجمة القرآن للغات أخرى إلا في قرون متأخرة» بطريقة غير أمينة» بحسب ما يفهمه المترجم 
وليس حسب مقصود مؤلف القرآن بالضبط. 
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الدليل 555: (لِتلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكتَاب ألا يَفْدِرُونَ): تعيير مضطرب: نفي النفغي 


لكلا يَعْلّمَ أَهْلُ الكتاب ألّا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضِلٍ النَّهِ وَأنَّ الْمَضْل بِيَدِ النَّهِ) (الحديد/29). 


وجد المفسرون الخلل (نفي النفي) وتكلموا فيه» مثلا في تفسير فخر الدين الرازي: 

"المسْألةُ الأولى: قال الواجِدِيٌ: هَذِهِ آيةٌ مُشْكِلةٌ وس لِلْمُمْسَرِينَ فيها كلام واضح في كَيْفِبَةِ انّصالٍ هَذِهِ الآيةِ يما 
قَبْلَها. واغْلّم أنَّ أكثْرَ المُفَسْرِينَ عَلى أنَّ "لا" هَهُنا صِلَةّ زائدةٌ وَالتَّفْدِيرُ: لِيَعْلّمَ أَهْلُ الكتاب» وقال أَبُو مُسْلِمِ الأَصِفَهانٌ 
وجَمْعٌ آخَرُونَ: هَذِهٍ الكَِمَةُ لَيْسَتْ بِزائِدَةٍ..". اه 

في تفسير القرطبي: "قوله تعالى: (لثلاً يعلم أهل الكتاب) أي: (ليعلم)» و"أن لا" صلة زائدة مؤكدة؛ قاله الأخفش. 
وقال الفراء: معناه لأن يعلم و"لا" صلة زائدة في كل كلام دخل عليه جحد". اه 

في تفسير ابن كثير: "قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: «لِئلا يَعلّم 4 أيْ: لِيَعْلّ وَقَدْ كر عَنِ ابْنِ مشغود أَنْهُ فَرَأَهَا: "لي يَعْلّم".اه 


العلماء وجدوا (ألآ) زائدة» وصحّحوا لإله البي مُحمدء بالقلم الأحمر: (لِيَعْلَمَ أهْلٌ الْكتَاب لد يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ). 


الدليل 556: (الْذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم مِنْ نِسَائِهِمْ): آيات طويلة واحكام انتهى زمانها 
(الَذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكمْ من ِسَائِهمْ ما هن أمَهَاتِهِمْ إن أمَهاتهُم ! لذ اللآي وَلَدْنَهُمْ وَِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَا مِنْ الْقَوْلِ وَرُونَا 
َإِنَّ الله لَعَقُوٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكمْ 
لع ع ا ا ع لاس رسيي 
فَإِظْعَامُ سِئَينَ نَ مشكيئًا ذَلِكَ لِتَؤْمِنُوا بالنّه وَرَسُولِه وَتِلْكَ حَدود النّهِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة/4). 


هذه الآيات الطويلة هي اليوم مجرد لغوٌ وحَشوٌء بلا فائدة» فهل يوجد اليوم أحد مِنَ المسلمين مَنْ يُظاهر زوجته؟ 
نجد دي 0 لح ا 7 


باع ع اماه 


وكير 


"الْمُجَادَلَة" لف كلك لد هوا شَيْكَ كبا قد ساء لق قَالَث: َدَخَلَ عل يَوْمَا ََاجَعْئُُ ِشَئْءٍ فَعَضِب فقال: 
أَنْتِ عي كَظَهْرِ أثي. قَالَتْ: ُمْ خَج فَجَلمَ في تاي قَومهِ سَاعَةَه ثم دحَلَ عل فإِذَا هُوَ ريدن عَنْ نفْيِي قَالَت: 
قُلْتٌ: كلا وَانَِي نَفْمن حُوَئِلَةَ بِيِدِهه لا تَخْلْصُ إِلَ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَء حَةٌ حَتَ يَحْكم اللّهُ وَرَسُولُهُ فيا بحُكمه. قَالَتْ: 
فوائني ولإفتتقت يله فقاانة بها لكت رو العزاا الحقع الطيعيفت» الزن كل قلت ّم خرجث إلى بَغضِ جَارَات» 
قَا سْتَعَرْتُ مِنها ياه نمّ خرجث حَتَى جِنْتُْ رَسُولُ الله 88 فَجَلَسَتْ ب بَيْنَ يَدَيْهء فَذَّكَرْتٌ لَهُ مَا لَقيتُ مِنْه, وَجَعَلْتُ 
الكو ينما الى ون شوه لوه قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولْ النّه مَل د يَعُول: "يا خْوَئلة ابن عَمُكِ شَنْخُ كيين فَائقي الثّة فيه". 
َال فوَالئَهِ ما بَرِحْتُ حَتّى تَرْلَ في الْقرْآنْء فتَعَشى رَسُولُ الله يه ما كان يتَعشَاهُء ْم سُرَي عَنْهُ فقَال لي: "يَا خُوَئْلَةُ 
قَدْ أَنْرنَ النَهُ فيكِ وَفي صَاحِبِكِ". ثْمَ فَرَأْعلِي: لقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَيْ إِلَ النَّهِ وَالنَهُ تِسْمَعٌ 
د وي وريه «وَلِلْكفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌَ4 قَالَتْ: فَقَالَ لي رَسُولْ الله كَيهِ: "مُريه فَلْيُعْتِقْ 
رَقَبَةَ ."قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الل مَا عِنْدَهُ مَا يُْتِقُ. قال: "فَلْيِصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ". فَالَتْ: فَقُلْتُ: وَالنّهِ إِنَهُ شَيْحُ 
رد "فَلِيُظْعِمْ سِدَّينَ مِسْكِيئًا وَسْفًا مِنْ تَمر". فَالَثْ: فَقُلْتُ: يَارَسُوِلَ النَِّء ما ذَاكَ عِنْدَهُ. قَالَتْ: 
فَقَالَ رَسُولْ النّهِ كَ: "فَإِنا سَنْعِينُهُ عرق مِنْ تَمْرِ". قَالَت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِء وَأَنَا سَأَعِيئُهُ عرق آخَرَ قال: "فَقَدْ 
أَصِبْتِ وأحسَئت» فَاذْهبي فُتَصَدَّق به عَنْهُ ثم اسْتَوْصِي بائن عَمكِ خَيْرَا". قالث: فَفَعَلْتُ. 2 2" 

رواه الْإِمَامُ أَحْمَدُء وابن حبان وأبو داود» وابن جرير» والحاكم. صححه الألباني وقال الحافظ في "الفتح" (433/9): 
أسانيد هذه الأحاديث حسان. 


الدليل 557: (مَا يَكُونْ مِنْ نَجْوَى ثَلَنَةِ إلدََهُوَ رَابِعْهُمْ وَل خَمْسَة): لغو وحشو 

ألم ترَى أن اللّه يَعْلَمُ مَافي السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تَلنَةٍإِلأَهْوَ رَابِعُْهُمْ وَلَخَمْسَة إِلأَهُوَ سَادِسُهُمْ 
وَلدَ أَدْىَ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا ١‏ 4 م يَُبَنْهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ النّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌ) 
(المجادلة/7). 


لماذا خص بالذكر الأعداد الفردية (الثلاثة والخمسة) دون الزوجية: د تَلدنّة لذ هُوَ رَابِعْهُمْ وَل حَمْسَةَ خَمْسَة إِلذَهْوَ سَادِسُهُمْ؟ 
كما رأينا نفس الاشكال عن أصحاب الكهفء الدليل رقم 339. 
قوله: (وَلا أَدْقَ مِنْ ذَّلِكَ وَل أكتّر) يشمل (الثلاثة والخمسة)ء فتخصيصه لهم هو لغو وحشو فقط. 
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جح 2 
دَفَة 


الدليل 558: (فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةَ): آيات طويلة» تشريع ألغيَ بعد وقت 


قصير» لغو وحشو 

(ألمْ تَرَى إِل الَّذِينَ نُهُوا عَنْ النََجْوَى ثُمَّ يه يَعُودُونَ لِمَا نوا عَنْهُ .. (8) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتُمْ فلا تَتَتَاجَوَا بالإثم 
وَالْعْدْوَانِ.. (9) إِنّمَا النَجْوَى مِنْ الشَّيْطان. .. (10). م أَيّهَا الَذِينَ كر إِذَا نَاجَيْتُمْ الْيَسُوَلَ فَقَدّمُوا بان يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَفَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ النّدَ غَفُورَ َحِيمٌ (12) أأَمْفَفْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بد بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ 
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ النَّهُ عَلَيْكُمْ كَأقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا الرَّكَادَ وَأَطِيعُوا النّدَ وَرَسُولَهُ وَالنَهُ خَبِيرٌ نِمَا تَعْمَلُونَ) 
(المجادلة/13). 


هي سبع آيات تشريعية طويلات عن النجوى (السؤال)» ثم نُسخت سريعا ولم يعمل بها إلا صحابي واحد (ِعَإِيَ بْنُ 
أبي طَالِبٍ)» وما زالت في المصحف ثُتلى للتعبد والبركة وكسب الحسنات» من غير تطبيق واقي. 

لماذا اشترط الله دفع مال مقابل سؤال النبي عن أمور الرسالة (صدقة المناجاة)؛ ثم تراجع عن ذلك لما رأى المسلمين 
توقفوا عن السؤال ولم يدفعوا له ديناراء إلا عَلِيَ بْنُ أبي طَالبِ؟ 

كما أن اشتراط دفع مال مقابل سؤال النبي يتناقض مع الآيات: 

(وَمَا تَسأَلهُمْ عَلَيْهِ من أَخْرِإِنْ هُوَإِلاً ذِكْرْ للَعَالَمِينَ)(يوسف/104). 

(قُلْ مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمْتَكلْفِينَ)(ص/86). بل أنت من المتكلفين» يا رسول الله ! 


الواضح أنه أراد أن يكسب مالا مقابل مناجاتهم له (أسئلتهم)» فلما رأى عدم استجابتهم» غَيّر رأيه ونسخ كلامه, أي 
(نُجربء تنظرء ثم نُصَحّح وتعدل: )ا0قط 0عع6). 


في تفسير الطبري: 

"قَوْلَهُ تَعَال: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناج جَيْتُمُ الرَسُولَ» (نِاجَيْتُمُ) سَارَزتُم. قَالَ ابْنُ عَبَاسسِ: تَرْلَتْ بِسَبَبِ أنَّ الْمُسْلِمِينَ 
نوا يُكْرُونَ الْمسَائِل على رَسُولٍ الل في حتى شَقُوا عله فر اله ف عَرْوجَل أن يُحَقْفَ عن لبه 45. » قَلَمَا قَالَ ذَلِكَ 
كف كَثِيرٌ مِنَ الئّاس. ثُمَّ وَسّعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ باليّة الي بَعْدَهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: نَرَلَتْ بِسَبَبٍ أنَّ قَوْمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كانُوا 
شتخلون ال 25 وتَاجَوْنَهُه قطن بهم هَْمَ من الْمُسْلِمِين أنهُْ يَتَِصُوتهُمْ في النُجوَىء فَسَقَّ عَلنِهم ذَلِكَ فَأمَرَهُمْ 
النّهُ تَعاى بالصَّدَقَةِ عِنْدَ النَجْوَى لِيَفْطَعَهُمْ عَنِ اسْتِخلائه... 

ع او يشتوس لو ا لس (يا أَيهَا الَْذِينَ 
آمَنُوا إذا نِاجَيْتُمُ اليَسُولَ فَقَدّمُوا بَئْنَ يَدَيْ نَجْواكُم صَِدَفَةً) كآنَ ل دِيئارٌ فَبِعْتُهُ فَكُنْتٌ إِذَا نَاجَيْتُ اليَسُولَ تَصَدَّفْتُ 
بدِزهم حَةَ تَفِدَء فَنْسِحَتْ بالكيّة للخت (أأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بد بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُم صَدَقاتٍ). وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ: 
نَسَحَهَا النَّهُ بالآيّة الي بَعْدَهَا". اه 


قال عع إن أي ظازبه قال زغوة الله 8: "إن لي كتاب الله لكية ها غيل يها أخذ ولا يهل بها أحذ بَعْدِيء آيَهُ 
التّجْوَى (يَا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ تَدَيْ نَجْوَاكُمْ! (المجادلة: 12) صَدَفَةً القيَةَ. قال 00 عِنْدِي 
دِيتارٌ فَبعْتُهُ بعرة زاجم فتاجنت الي 8 فكُنث كلا َجَنِث الي 48 قدت بان بدي نَجوَايٍ يزققاء تُمَ نُسحَتْ 
فَلَمْ يَعْمَلُ يها أَحَدّ فَتَرَلَتْ: (أأَشْفَقْتُمْ أنْ تُقَدَّمُوا بد بَيْنَ يَدذَيْ نُجْوَاكمْ صَدَفَات) [المجادلة/13] الْدَيَةَ. 


أخرجه الحاكم في المستدرك (ج2- ص481) وقال: "هذا حَدِيتثٌ صحِيح م عَلَى شَيْط الشسَّيْحَيْنِ وَلَمْ يخ خَيُجَاهُ". 


عن عَِنٌّ بْنِ أبى طَالِبٍ قَالَ لَمّا تَرْلَتْ (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاج جَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدَ فَقَدَّمُوا بَئْنَ يَدَئ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ) » قَالَ ل 
النََىُ -كلع "مَا ترى دِيتارًا" ؟ قُلْتُ: لأيُطِيفُوة. قَالَ "فَيِْضِفٌ دِيئارٍ"؟ ُلْتُ: لا يُطِيفُونَهُ. قَالَ "فَكم"؟ قُلْتُة شَعِيرة. 
قَالَ "إِنَّكَ لَرَهِيدٌ"! قال: فَتَرْلَتْ (أأَشْفَفْتُمْ أَنْ نُقَدّمُوا بَئْنَ يَدَئ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ) الآيَة. قَالَ فى خَمَّف اللّهُ عَنْ هَذِهِ 
الأمّةِ. أخرجه الترمذي (3300) والنسائي (8484) وابن حبان (6941) وابن أبي شيبة في المصنف (32789) ومن 
طريقه أبو يعلى في مسنده (400) وعبد بن حميد في "المنتخب" (90) والبزار في مسنده (668). 


يا للمهزلة ! رسول الله يساوم مُستشاره ابن عمه على قيمة (السؤال) وإمكانية قبولها من طرف الناس أم لا 
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الدليل 559: (أخرّج .. أهْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ): جرائم في حق يهود المدينة 

(هُوَ الَّذِي أخْرَحَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأَولِ الْحَشْرٍ مَا طَدَنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَطَنُوا أنّهُمْ مَانِعتُهُمْ 
حُصُونْهُمْ مِنْ الله َأنَاهُم اللَّهُ من حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في لوبهم الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأَيْدِيهمْ وَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ 
فَاعْتبِرُوا يَا أولي الأَْصَارٍ (2) وَلَؤْلا أَنْ كنب النّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذّبَهُمْ في الذّنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ النَّارٍ (3) ذَلِكَ 
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أنه سَاقُوا لَه وََسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الله فإنَ اله سَدِيدُ الاب (4) ما قَطَعْتُْ من لِيئةٍ أَوْتَرَكُمُوها قَائِمَة على أضولها 
َبِذْنِ الله وَليُخْزِيَ الفَاسِقِينَ (5) وما أَقَاءَ اللَهُعَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيِْ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلَكِنَ الله يُسَلَظُ 
رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَمَاءُ وَالنَهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقُرَى فَينَهِ ولِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ 
وَالْيتَاتى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ 5 لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءٍ مِنْكُمْ...) (الحشر/7). 


بعيدا عن مشكلة إسرائيل-فلسطين العصرية» موضوع هذه الآيات هو عن أحداث تاريخية من قبل 14 قرن. 

فقد كان اليهود مُسالمون يعيشون مع عرب المدينة في حُسن الجوارء منذ قرون. جاء النبي محمد للمدينة وحاول 
استلطاف اليهود ليؤمنوا بهء وذكر كل أنبيائهم في القرآنء» لكنهم لم يؤمنوا به. 

رغم أنهم لم يحابوه ولم يقاتلوهء فقد طردهم من المدينة» قبيلة تلو الأخرى» وقتل كل رجال بني قريظة (من نبت 
شعر عانته) وسبى نساءهم» ومنهن جويرية وصفية اللتان تزوجهما البي محمد. كل ذلك بِتُهم غيبية: (أخبره جبريل)» 
كما سنرى في المراجع التالية. 


"عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قال: قُلْتُ لابن عَبَّاسٍ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قال: أنْزِلَتْ في بَني النََضِيرٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ.. 

وَغَذَا إِلَ بَني التَضِيرٍ بِالْكَتَائْبٍ فَقَائَلَهُمْء حَقّ نَرَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ. فَجَلَتْ بَنُو النَضِيرِء وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلّتِ الْإبِلٌ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ 
وَأَبّوَابٍ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَاء وَكآنَ نَخْلُ بَ النَضِيرٍ لِرَسُولٍ اللَّهِ ظَلِكُ خَاصَة أَعْطَاهُ النّهُ أَيَّاهَا وَخَصّهُ بهَاء فَقال: لوَمَا أَقَاءَ 
للَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب4 يَقُولَ: عبر قِتالِء فأَغطى البِيْ 83 أكْرها لِلمُهَاجِرِين» 
قَسَمَهَا بَيتهُمْء وَقَسَّمَ مِنَْا لِرَجُلَئْنِ مِنَ الْأَنْصَارٍ وَكانَا ذَوَيْ حَاجَةِء وَلَمْ يُقَسَّمْ مِنَ الأنصار غيرهماء وبقي مِنْهَا صَدَفَةٌ 
رَسُولٍ اللَّهِ كَيْهُ الي في أَيْدِي بَني فَاطِمَة.. 


التَّمْنِ وَهُوَجَيّدٌ... 

قال: ابْنُ جَرِير: هُوَ جَمِيعٌ النَخْلٍ. وَنَقَلَهُ عَنْ مُجَاهِدِ: وَهُوَ البُويرة أَيضَاء وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَيِه لَمًا حَاصِرَهُمْ أَمَرَ 
بِقَع نَخِيلِهمْ إِهَانَةَ لَهُمْ وَإزْهَابَاوَإزْعابَا لقُلُوبِهِمْ. فَرَوَى مُحَمّدُ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ يَِيدَ بْنِ رُومَانَ» وَقَتادَهَ وَمُقَاتِلٍ بْنِ 
حَيّانَ أَنَّهُمْ قَالُوا: فْبَعَتَ بَنُو النَضيرِ يَقُولُونَ لِرَسُولٍ اللّهِ 5: إِنّكَ تَنْض عَنِ الْقَسَادِء فَمَا بَالكَ تَأَمْرْ بطع الْأَسْجَارِ؟ 
فَأَنْرنَ النّهُ هَذِهِ الْآيَهَ الْكَرِيِمَةَ.. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدٌُ: عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنَّ رَسُولَ النَّهِ م قَطَعَ نَخْلَ بَن النَضيِرٍ وحَرّق. 

وَأَخْرَجَهُ صَاحِبًا الصّحِيح مِنْ رِوَاتَةِ مُوسَى بْنِ عَفْبَةُ بتخوه وَلَفْظِ الْبُخَارِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: حَارَيِتِ النضير وَفْرَنِظَة 
َأَجْلى بَني الَضيرٍ وَأقَوَ قُرَنِظَةَ ومَنَ عَلَيْهِمْ حَتَى حَارَتتْ فُرَئْظَةُ فَقَتَلَ مِنْ رجَالِهِمْ وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وََمْوَاَهُمْ 
بَئْنَ الْمُسْلِمِينء إلا بَِْهُمْ لجِفُوا بالبيَ ك8 فأمّنهم وَأسْلَمُوه وَأَجْلَى يَهُود الَديئة كُلهُمْ بَني فَْئْقَاعَ» وَهُمْ رهظ عَبْدٍ 
النّهِ بن سلام» ويهود بني حارثة» وكلّ يهود بِالْمَدِينَة. اه 


في سيرة ابن اسحاق: "ثم خرج رسول اللّه إلى بني النضير ... فأق رسول اللّه الخبر من السماء بما أراد القوم (من رجل 
يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟)... فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به» وأمر 
رسول اللّه بالتهيؤ لحريهم والمسير إليهم. ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله بقطع 
النخل والتحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟" اه. 


مذبحة بني قريظة: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِئٌ وعائشة... فآنَاهُ جيل وهو يَنْفْضْ رَأْسَهُ من القُبَاِ فقال: قن وضَعت السّلاح؟ والنّهِ ما 
وصَعْتُّ الحرخ إليهمء فَالَ البّئْ 5: فأيْنَ؟ فأْسَارَ إلى بَني فُرَئِطَةَ» فأنَاهُمْ رَسِولٌَ النَّهِ مَل فَتَرْنُوا على حكمهء فَرَدَ الخكم 
إلى سَعْدِء قال: فإنٍّ أَخكُمُ فيهم: أنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلهُه وأَنْ تُسْى النّسَاءُ والَّريَهُ وأَنْ تُقْسَم أمْوَالْهُمْ. وفي رواية: قال النبي 
كَي: "لَقَدُْ حَكَمْت فِيهم بِحُكم المَلِكِ". أخرجه البخاري (4122)» ومسلم (1769). 
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قال ابن إسحاق: "ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله كَيِهُ بالمدينة في دار بنت الحارثء امرأة من بني النجارء ثم خرج 
رسول الله كَل إلى سوق المدينة» التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خنادقء ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في تلك 
الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدوالله حي بن أخطبء وكعب بن أسدء رأس القوم» وهم ست مئة أو سبع 
مئةء والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة. 

وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم يذهب بهم إلى رسول اللْهعَيه ارسالا: ي,كعبء ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن 
لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ 
منهم رسول الله كَلْهِ". اه. كتاب (السيرة النبوية ص-241) ابن هشام. 


قال ابن إسحاق: "ثم إن رسول الله كله قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمينء وأعلم في ذلك 
اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال» وأخرج منها الخمسء فكان للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان ولفارسه سهم» 
وللراجلء» من ليس له فرسء سهم . وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول فيء وقعت فيه السهمان» 
وأخرج منها الخمسء فعلى سنتها وما مضى من رسول الله كَيْه فيها وقعت المقاسم» ومضت السنة في المغازي. ثم 
بعث رسول الله كَيْهُ سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بي قريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها 
خيلا وسلاحا". اه كتاب (السيرة النبوية ص-245) ابن هشام. 


"وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أريعمائة مقاتلء فيجمع بأن الباقين 
كانوا أتباعا. وقد حى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة". كتاب (السيرة النبوية ص-63) ابن هشام. 


سبي النبي محمد من يهود المدينة: 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قال: "... فَقَتَلَ النئٌ كَل المّقاتِلَةَ» وسَى اللقةه وكانَ في السَّئي صَفِيَّةُ فقصارّث إلى دَحْبَة الكلِي» 
ثُمّ صارّث إلى النئ كَل فَجَعَلَ عِتْمّها صَداقّها". أخرجه البخاري (4200)» ومسلم (1365). 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قال: قَدِمَ البِيْ يك خَيَْرَ قَلَمًا فتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الح لْحِصْن ذْكِرَ لَهُ جَمَالُ صَِفِيّةَ بنْتِ حي بْنِ أطت 
وق لول 1 ؤكها رانك غزوها قاض طذاها ن سُول اللّه مَلْةُ لنفْسه. ..) رواه البخاري (2120). 
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء "أن البَّىَ َيه اشَتر: ى صَفِيّةَ بنت حي من دَحِية الكلبي بِسَبْعَةِ أَرْؤْسٍ' '. صحيح مسلم (1365). 


عن عَبْد اللّه بْن عْمَلِ قال: ... قالت صفية: وكان رسول اللّه َي من أبغض الناس إِلَِ فقتل زوجي وأبي وأخي فما زال 
يعتذر إليَ ويقول: (إن أباك ألّب علي العرب وفعل وفعل) حتى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان في صحيحه 
(607/11)» وحسنه الألباني. 


حدتنا عبد الله بن عمر والنهري عن محمد إبن إبراهيم بن محمد عن جده أسلم الأنصاري قال: (جعلني رسول اللّه 
(ص) عن أسارى إبن قريظة» فكنت أنظر إلى فرج الغلام فإن رأيته قد أنبث ضريت عنقه وإذا لم أراه قد أنبث جعلته 
في غنائم المسلمين)» المصدر: كتاب المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم 1608 ص. 352. 

عن عطية القرظي قال كنت في سبي بني قريظة» عرضنا على الني قَيْةُ فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم 
ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي 
والدارى. 


الدليل 560: (إِنَّ النّه النّهَ د يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه ه ضِفًا): آية قضى عليها الزمن 
(إِنَّ النّد يحب الَذِينَ يُقائلُونَ ‏ 1 سَبِيلِه صَِفَا كنّهُمْ يُنِيَانُ مَرْضُوصٌ)(الصف/4). 


في تفسير البغوي: "إن اللَّكَ ى يُحِتُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا) أَيْ يَضِفُونَ ع أْفْسَهُمْ عِنْدَ القتال صقا ولا يَرُولُونَ 
عَنْ أَمَاكنهم <كَأنّهُمْ بُنْيانٌ مَرْضُوصٌ» قَدْ رْصّ بَعْصْهُ بِبَغض [أَيْ أُلزق بَعْضْهُ ببَتغض] وأخكم فَلَيْسَ فِيه فُرْجَةٌ وَلَا 
خَلَلٌ. وقيل كلرّصاص". اه 

في تفسير القرطبي: "(كَأنْهُمْ بُنيانٌ مَرْضُوص) قَالَ الْقَرَاُ: مَرْضُوصٌ باليّصّاصٍ... وَقِيلَ: هُوَ مِنَ اليَصِيِصٍ وَهْوَ انْضِمَامُ 
الْأْسْنَانِ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ. وَالتَرَاصُ التَّلاضُقْء وَمِنْهُ وَتَرَضُوا في الصّفٌ". اه 
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اليوم لم تعد المعارك بالصفوف من تقنيات الحربء بل بالطائرات والصواريخ بعيدة المدى. حتى حرب الجيوش 
بالجنود لم تعد صفوفا مرصوصة كما كانت زمن السيف. هذه الآية لا تصلح اليوم» لأن طرق القتال ليس فيها صفوف 
ولا تشبه البنيان المرصوصء بل قتال بالتكنولوجيا. 
انتهى ما يُحبه الله بانتهاء عصر الحرب بالصفوف. 


الدليل 561: (إن مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلدَدِكُمْ عَذْوَا لَكُمْ): بث الرّيبة بين الأقارب 
(يا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَاجِكَم وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاخْدَرُوَهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَضِفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌَحِيمٌ) 
(14) إِنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلكَدْكُمْ فثتةٌ وَالنَهُ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ) (التغابن/15). 


الإسلام يفكك روابط الأسرة كما يُحرض على قتل الأقارب في سبيل اللّه» ومن ذلك عقيدة الولاء والبراء» كما قال: 

(لآ تَجدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كب في قُلُوبِهمْ الإيمان وَأَيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ...) (المجادلة/22). 

في تفسير ابن كثير: ١‏ 

قل في قَوْلِهِ: (وَلَؤْكانُوا آبَاءَهُمْ4 نَرَلَثْ في أبي عَبَئْدةَ قتَلَ أَبَاُ يَومَ بر أو أَبْتَاءَهُمْ 4 في الصَّدَّيقِء هم يَوْمَئِذٍمَثلٍ 
انيه عَبْدِ الرخمن» ذأ إِخْوَاتهُمْ 4 في مُضعب بْنٍ عْمَيرِء قل أَخَان عبَيدَ بن عُمئْرٍ يَوْمَئِذٍ (أو عَشِيرتهمْ 4 في عُمَرَ َكل 
قَرِيبَا َهُ يَوْمَئِذٍ أَئْضَاء وَفي حَهْرَةَ وَعَلِينَ وَعْبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثْء فَتَلُوا عُنْبَةَ وَسَيْبَةَ وَالْوَِيدَ بْنَ عُنْبَةَ يَؤْمَئِذِ". اه 


وقال ابن جريح: حُدَّنْتُ أَنَّ أبَا فُحَافَةَ سَبٌ الب كَل فْصَكَهُ أَبُو بَكْرِ ابْئُهُ صَكَةٌ فَسَفَطَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهء ثُمّ أن البىّ 
يي فَذْكر ذَّلِكَ له» فقال: »أوفعلته» لا تَعُدْ إِلَيْهِه ققال: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقّ نبيًا ولو كن السَّيْفُ مِنِ قربا لِقِْلَتُهُ. 
َقَالَ ابْنُ مَسَعُود: نََلَتْ في أبي عْبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاح» قَمَلَ أَبَاهُ عَبْدَ اله بْنَالْجَرَاحِ يَْمَ أَحدٍ وَقِيل: يَومَ بَدرم وَكانَ الجَرَاحُ 
يَتَصَدَّى أي عَبَْدَةَ وَأبُو عْبَيدَةَ يَحِيدُ عَنْه» فلَمًا أكثر قَصَد إِلنْهِ أو عْبَيدة مله فأئْرلَ اللَهُ جين قَتلَ أبَاه: (لَا تَجدٌ 
قَؤماً يُؤْمنُونَ بِالنّهِ وَالْيَوْم الخ الآية...) أو إِخْوائَهُمْ يَعْني مصعب بن عمير قَتَلَ أَخَاهُ عْبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَوْمَ بَذْرِ أو 
عَسِيرَتَهُمْ يَعْني عُْمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ قَتَلَ خاله العاص ابن هِشّام بْن الْمُغِيرَةِ يَوْمَ بَدْرِ وَعَلِيا وَحَمْرَةَ فتلا عُْبَةَ وَشَيَْةَ 
وَالْوَلِيلَ يَوْمَ بَذْرِ". اه انظر أيضا الدليل رقم 218. 


الإسلام يُعلم قسوة القلس» حتى على الأقارب» كما فعل في عمربن الخطاب مع أسائفق بدر: 

قال ابنُ عَبّاسٍ: قَلَمّا أَسَدُوا الأُصَارّى... فَقالَ رَسِول اللّهِ كَيْه: ما تَرَى يا ابْنَ الخَطَّاب؟ قُلتُ: لاء وَالنَّهِ يا رَسولَ اللّهِ ما 
أرَى الذي رَأى أَبُو بَكْ وَلَكِن أَرَى أَنْ تُمَكَنَا فَنَضْرِب أَعْنَاقَهُمْ فَتمَكْنَ عَلِيّا من عَقِيلٍ فَيَضْرِب عُنْقَهُ وتْمَكُنَ حمزة من 
فُلانٍِ أخيه فيضرب عُنْقَهُ وَتْمَكَّ من فُلَانٍ -نَسِيبًا لِعْمَرَ- فأطرب عَنُّقَهُ". صحيح مسلم (1763). 


الدليل 562: (يا أيُّهَا النَيُ) لماذا ليس (يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا) ؟ 
5 يها الي إِذا طَلَّفْتُمْ النْسَاءَ فَطَلّفُوهْنَ لِعِذَّتِهنَ وَأخْصُوا الْعِذَّةَ وَانَقُوا النّهَ رَيَكُمْ لآ تُخْرِجُوهْنَّ مِنْ بُيُوتِهنَ وَلآَيَخْرْجْنَ 


إِلذَ أَنْ يَأنِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيْئَةِ وَتلْكَ حُدُودُ النّهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ حُدُودَ النّهِ فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَنَدْرِي لَعَلَ الّه يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
أَمْرًا) (الطلاق/1). 


في هذه الآية فيها تشريع (مُهمة رسالة وليس نبوة) وهي موجهة لكل الذين آمنوا (إِذَا طَلَّفْتُمْ النسَاءَ فَطَلَفُوهُنَ) فلماذا 
بدأها ب (يَا أَيّهَا النََيُ) ؟ لا ندري كيف وبأي منطق يختار عباراته! 
كل باقي الآيات العامة للمؤمنين ابتدأها ب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)» مثلما قال في الآية: 


(يَ يا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْثُمُ الْمُؤْمئَاتِ ثْمّ طَلَقئُمُوهْنَ...) (الأحزاب/49). 


كذلكء بعد توجيه الخطاب للجميع (إِذَا َلَّفْتُمُ) فمن المفروض ألا يرجع للنبي بالمفرد (لَا تَدْرِي)ء فأمور الطلاق 
نجد كذلكء» تشتيت تشريع الطلاق بين سُوَر البقرة والاحزاب وأخيرا في سورة الطلاق (التي هي استدراك بعد اكتشاف 
الصحابة لفراغ تشريعي)» كل ذلك من تَفَكك القرآن وعدم ترتيب مواضيعه» وهنا نجد كل كتب البشر خير منه. 


306 


الدليل 563: (لَعَلَ النّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْ مْرَا): من المتكلم في القرآن؟ 


(..لاَتَدْرِي لَعَلَ النّه يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَهْرَا) (الطلاق/1). 


كثيرا ما يختلط الأمر على النبي محمدء فينسى أن القرآن كلام الله وأنه هو المتكلم» فيستعمل صيغة الغائب للّه بدل 
المُتكلم. 


فقوله (ِلَعَلَ النّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا) واضح أنه كلام محمدء فالله أكيد أنه سيُحدث بعد ذلك أمورا وليس (أمرا). 
هوكل يوم في شانء كما قال في سورة الرحمان. كلمة (لَعَلَ) لاتصح في حق اللّهء فهو لا يلعب بالترد. والإحتمال. 


الدليل 564: (واللآني لَمْ يَحِصِْنَ): تشريع نكاح الصغيرة 


(اللآئي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَاتِكُمْ إِنْ ازبَبْتُمْ فَعِدَْمُنَ ثَلاتَةُ أَشْهُْرِ وَاللآئي لَمْ يَحِِنَ وَأَؤْلاَتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْمُنَّ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يني النّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمْره يُسْرًا) (الطلاق/4). 


جاء بأحكام الطلاق على دفعتين بينهما عدة سنوات. فقد جاء التشريع ناقصا في سورة البقرة (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتريَصِْنَ 
بأَنفُسِهنَ ثَلآنَةَ فُرُوءِ..)(البقرة/228)» ولم يذكر حالات أخرى ممكنة في حياة النساءء حتى استدرك عليه بعض 
الصحابة فأكمل الحكم في سورة الطلاق المتأخرة عن البقرة بعدة سنوات. فسورة البقرة جاءت في بداية الهجرة 
وترتيبها 87» وسورة الطلاق جاءت بعدها بسنوات وترتيبها 99. 


في 2 : تفسير الطبري: 1 

"قَالَ أَيَ بْن كغب: يَا رَسُول اللّه؛ إِنَّ عِدَذَا مِنْ عِدَّد النّسَاء لَمْ تُذْكر في الكتاب: الصّغَار وَالْكبَار وَأولّات الْْحْمَال قال: 
َأنْرَنَ الله عَنَّ وَجَلَ: (َاللآئ يَئِسْنَ مِنْ الْمحِيض مِنْ نِسَانِكُمْ إِنْ ازَبْتُمْ فَعِدَّنْهُنَ نَانَةُ أَهْهْرٍ َاللآني لَمْ يَحِضْنَ وأؤلآتُ 
القَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق/4). 


المشكل الأكبر في هذه الآية أنها تُشرع بكل وضوح نكاح (زواج) الصغيرات (وَاللأَنٍ لَمْ يَحِصِنَ)» كما فعل ذلك النبي 
محمد نفسه مع عائشة: 

عَنْ عائضَةً» قالت: "تزوّجَني رسول الله يع وأنا ابنةٌ ست سِنين بمكّة» مُتَوَقَ حَديجة» ودخَل بي وأنا ابنةٌ تسع سِنينَ 
بالمدينة". أخرجه أحمد (24867) واللفظ لهء والبخاري (5134)» ومسلم (1422).» وأبو داود (4933)» والنسائي 
(3255)» وابن ماجه (1876). 

عَنْ عائمّة» أن الي 5 تروجَها وَهِي بِنْتْ سَنْع ينه وَرُفْْ إِلنْهِ وَِي بِنْتُ تِسْع سِنِينَء وَلْعَبّهَا مَعَهَاه وَمَاتَ عَنْهَا 
وَهي بِلْتُ ثَمَانَ عَشْرَةِ صحيح مسلم: (1422). 

عَنْ عائشَةَ قَالَتثْ: (تَرَوَجَ التي ل وَأَنَا بِنْتُ 7 من فَقَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ فََرَلْنَا في بي الْحَارثْ بْنِ خَزْرَجٍ فَوْعِكتُ 
[أي: أصابتها حمى] ... فَأَتئْي أ أُمُ رُومَانَ وَِنّْ لني أنُجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لي» فَصَرَحَتْ بي فَأَنبُّْهَا لا أذْرِي مَا تُرِيدُ 
يفالت يعدي حل أؤقفدي على داب الذار وي لْنْهِجُ حَّ سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي» »ثم أخَدّتْ شَيْئَا مِنْ مَاءٍ فُمَسَحَتْ 
به وَجْحِي وَرَأْبِي» ثُمَ م أَدْخَلَئني الدَّارَ فَإذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ في الْبَيْتِ فَقْأْنَ: عَلَى الْخَبْرِ وَالْبرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِطَائِر. فَأَسْلَمَئْن 
إلَنْهِنَ فَأُصْلَخن مِنْ سَأْني فَلَمْ يَرْعْن إِلَارَسُول اله 85 ضح فَأسْلَمَثْن إِلَيْهِ وَأَنَايَؤْمَئِْ ِنْتُ تِسْع سِنِينَ). رواه البخاري 
(3894) ومسلم (1422). ١‏ 

قولها: (قَلَمْ يَرْعْني - لم يخفنيء يفزعنيء يرهبي..). 


عَنْ عائشَةَ قَالَثْ: (كُنتٌ لعب بِالْبَتَاتِ عِنْدَ البَّّ مَل وَكَانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي» فَكَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا دَخَلَ 
يَتَقَمّعْنَ [أي: يَتكَفين] مِنْهُ فَيُسَرْيْهُنَ إنَ فَيَلْعَبْنَ مَي). رواه البخاري (7130) ومسلم (2440). 


عَنْ عائشَّةً قَالَتْ: قَدِمَ مَ رَسُولُ اله يي مِنْ غَرْوَةِ تبُوكَ أو حَيْبرَوَفي سَهْوَتِهَا سر فَهَبّتْ ريح فَكَسَعَتْ نَاحِيَةَ السَثْرِ عَنْ 
بَنَاتٍ (عرائس) لِعَائِمَةَ عب فقال: ا هَدَا يَا عَائِمَةُ ؟ قَالَث: بَنَاتي. ورأى بَيْنّمُنَّ َرسَالَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رقا فَقَالَ: مَا 
هَذا الي أى وَسْطَهُنٌ؟ قَالَتْ: فَرَسّ قال: وَمَا هذا لَذِي عََيْهِ ؟ قَالَثْ: جََاحَانِ. قال: فَرَسّ لَه جََاحَانِ؟! قَالَتْ: أما 
سَمِعْتَ أن لِسَلَيْمَانَ خَيْلَا نَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ قَالث: فَضَحِكَ حَةّ حَقٌّ رََيْتُ تَوَاجِذَّهُ. رواه أبو داود (4932) وصححه الألباني 
في "آداب الزفاف" (ص203). 
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مهما حاول بعض المسلمين العصريين المتحرجينء إيجاد تبريرات لهذا الزواج من بنت التاسعة» فالروايات الصحيحة 
كثيرة ولا يمكنهم نقضها بروايات أقل منها صحة وتحتاج لجيمناستيك كبيرة في حساب عمر عائشة ليصل 18 سنة» 
كما يزعمون. 

كما أن القيم الإنسانية اليوم ارتقت» ولم يعد مُتقبلا أن يتزوج شيحٌ فوق الخمسين بصبية ذات 9 سنوات. 


هل ترضاه لابنتك؟ 
المشكلة ليست في البلوغ وتحمل الوطء والإيلاج أو موافقة الأب (الذي يعرف مصلحة ابنته)» ولكن في كون الصبية: 
٠.1‏ ليست ناضجة عقليا ولا تفهم معنى الزواج وما يترتب عليه من مسؤوليات» 
2- في زواجها اعتداء على طفولتها وبراءتهاء وحرمانها من حقها في اختيار حبيبها وشريك حياتها بكل حرية لما 
تكبر وترشد. 
نجد اليوم قوانين معظم دول العالم بما فيها الإسلامية» تمنع زواج الصغيرة وتحدد زواج الفتاة ب 18 سنة»ء وريما 
أقل بقليل. 


مقتطفات من كتاب "المغني" - ابن قدامة» (مرجع كبير في الفقه): 

[مَسْألَةٌ زَوَجَ اليَجُلْ ابْنتهُ الْبِكْرَ فَوَصَعَهَا في كَفَاءَةٍ] قال: 

"وَإِذَا زوج الرَجُلْ ابْنَتَهُ الْبَكْرَ فَوَصِعَهَا في كَفَاءَةِء فَالتْكاحُ تَابتٌ» وَإِنْ كَرِهَث» كَبِيرَةَ كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً. أمًا الْبِكْرُ الصَّغِيرَة 
فلا خلاف فيًا. 1 

قَالَ ابْنُ الْمُئذِرٍ أَجْمَعَ كُلُ مَنْ تَخْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهلٍ العلم» أَنَّ نكاح الْأَبٍ ابْنَتَهُ البكْر الصّغِيِرَةَ جَائِنٌ إِذَا زَوَجَهَا مِنْ كفني 
َيَجُوزُ لَهُ تَرُوِيِجُهَا مَعَ كَرَاهِيَتَهَا وَامْتِنَاعِهَا. وَقَدْ دَلَ عَلَى جَوَازٍ تَرُويج الصَّعغِيرَةٍ فَوْلُ النّهِ تعالى: [واللائي يَئِسْنَ مِنَ 


الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ازتَبتُمْ فَعِدَنُهُنَّ تلانَةُ أَشهّرٍ وَاللائي لَمْ يَحِضِنَ) [الطلاق: 4] فَجَعَلَ لِلّاقٍ لَمْ يَحِضْنَ عِدَةَ 
تَلَانَةِ أُشهْرِء وَلَا تَكُونُ الْعِدّهُ ثلَانّةَ أَشْهْرٍ إلا مِنْ طَلَاقٍ في نكاح أؤ فَسْخء فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا ترَوّجٌ وَتَظْلْىء وَلَا إِذْنَ لَهَا 


د مسو 


وَقَالَتْ عَائْشَةُ: «تَرَوَجَني البّئْ - َي - وَأَنَا ابَْةُ سِتَّ» وَتِتى بي وَأَنَا ابَْةُ ِسْع". مُتّهَقْ عَلَيِْ. وَمَعْلُومٌ أنّهَا ل تَكُنْ في يِلْكَ 
الْحَالٍ مِمَنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا. وَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَرَوّجَ ابْنَةَ الزَيْرِ جين نَفِسَتْ (قبل الولادة)» فَقِيلَ لَه 
فَقال: ابْنَةٌ الرُيَئْرِإِنْ متّ وَرِنَئنيء وَإنْ عِشْت كانت امْرَأي. وَزَمّحَ عَلِنٌ ابْنَتهُ أمَ كُلَنُوم وَهِي صَعِيرَةٌ عُمَرَبْنَ الْخَطّاب". اه 


الدليل 565: (خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ): خطأ علمي: أين هي ؟ 


(النّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنْ الأْض مِثْلَهُنَ يَتترَلُ الأَمرُ بَيْتَهُنَ لِتَعلَمُوا أَنَّ النّهَ عَلَى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ 
أحَاط بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْمَا)( الطلاق/12). 
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َّ النّهَ قَلُ 


في تفسير الفخر الرازي: 

"قَوْلهِ: #ومن الأزض مِثْلَهُنَ»4 من كؤنها سَبْعَةَ أقاليم عَلى حَسَبٍ سَبْعْ سَماواتِء وَسَبْعَ كواكتٍ فيها وهي السَّيَارَُء 
فَإِنَّ ِكل واحِدٍ من هَذِهِ الكواكب خَواصٌ تَظهَرْ آثارٌ تِلْكَ الخَواصٌ في كل إِقُلِيم من أقاليم الأزضء فَتَصِيرٌ سَبْعَةَ يهَذا 
الاغتبارء فَهَِهِ هي الوْجُوهُ التي لا يَأباها العَقْلُ» وما عَداها مِنَ الوْجُوه المَنقُولةِ عَنْ أهلٍ التَفْسِيرِ قَذَلِكَ مِن جُمْلَةٍ ما 
َأباها العَقُلُ مِثْلَ ما يُقال: السَّماواتٌ السَّبْعُ أوَلُها: مَوْجٌّ مَكْقُوفٌء وثانيها: صَخْرْ وثالُِها: حَدِيدُء ورابغها: تُحاسٌ» 
وخامِسُها: فِضَّةٌء وسادِسٌّها: ذَهَبٌّء وسابعها: ياقُوتٌء وقَولٌ مَن قال: بَئْنَ كُلّ واحِدَةٍ منها مَسِيرَةُ حَمْسِمِائَة سَنَةٍ وغِلَظ 
كلّ واحِدَةٍ منها كَذَلِكَء فَذَلِكَ غَيْرُ مُغتبَرٍ عِنْدَ أَهلٍ التَحْقِيقِء اللّهُمَ إِلَا أن يَكُونَ نْقِلَ مُتَواتَراه ويُمْكنُ أنْ يَكُونَ أكُثّرَ من 
ذَلِكَ والنّهُ أَعْلَمُْ بأنَهُ ما هو وكَيْفت هو". اه 

نقض ابن كثير في تفسيره كلام الفخر الرازي: 

"وَقَوْلُهُ تَعَاى «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ 4 أَيْ سَبْعَا أَيْضَاء كُمَا نَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ "مَنْ طَلَمَ قيدَ شبر مِنَ الْأَرْضٍ طُوّقه مِنْ 
سَبْعَ أَرِضِينَ". وَفي صَحِيح الْبُخَارِيُ: "خُسِف به إلى سَبْعَ أَرضِينَ... 

وَمَنْ حَمَلَ ذَّلِكَ عَلَى سَبْعَةٍ أقَالِيمَ فَقَدْ أَبْعدَ النَجْعةء وَأَغْرَقَ في التَْعِ وَخَالَف الْقُرَآنَ وَالْحَدِيتَ بلا مُسْتَنَدِ وَقَدْ تَقَدَمَ 
في سُورَة الْحَدِيدٍ عِنْدَ فَوْله: ِهْوَالأوَّلُ والآخِرُ والطَّاهِر وَالْبَاطِنُ 4 (الآيَة:3) ذَكَرَالْوَرَضِينَ السّبْعَ» وَبُعْدَ ما بَيْتَمُنَّ وَكَتَافَةُ 
كل وَاحِدَةٍ مِنْهُْنَ حَمْسْمِانَة عَام وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُود وَغَيْرْه وَكَذَا في الْحَدِيثِ الْوِكَر: "ما السَّمَاوَاتٌ السَّبْعٌ وَمَافِيهِنَ 


وَمَا بَيْتَهُنٌ وَالَْرَضُونَ السَّبْعٌ وَمَا فيهنَّ وَمَا بَْتَمُنَّ في الْكُرِيِيَ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةِ بأرْضٍ قَلَاة". 
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عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ في فَوْلِهِ: لسَبْعَ عَ سَمَاوَاتِ وَمنَ نَ الأضٍ مِثْلَهُنَ * قال: "لؤْ حَدَّنْتُكُمْ ِتَفْسِيرِهَا لَكَفَرْتُمْ وَكُفْرْكُمْ تَكْذِيبُكُمْ 

يها". 

عَنْ سَعِيكِ بن جُبَئِْ قال: قَالَ يَجْلُ لابن عَبَاسٍِ «اللهُ الي خَلَقَ سَبّعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَّ نَ الأزْضٍ مِثْلهُنّ 4 اليه فقال: ابن 

عَبَاسٍ: ما يُؤَمَنْكَ إِنْ أَخْبَزْئُكَ يها فَتَكْفُر؟... 

0 اخ عَبَاسٍ قَالَ «اللهُ الَنِي خَلَقَ سبح سَبّعَ سَمَاوَاتِ وَمنَ َ الأضٍ مِثْلَهُنَ 4 قَالَ سَ سَيْعٌ أَرَضِينَ في كل أَرْضٍ َي كَنَبِيكُمْ وَآدَمْ 
مَ وَنُوحٌ حُ كَنُوح وَإِْرَاهِيمٌ كإبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسى". اه 


الدليل 566: (ي يما الي لِمَ تُحَرَمُ مَا أَحَلَ النَهُ): : تحريم النبي المعصوم للحلال 

(يا أيُّهَا الب لم تُحَرّمْ مَا أحَلَّ النّهُ لَك تَبْتَغ مرْضَاةَ أزواجك وَالنَهُ غَفُور َحِيمٌ (1) قَدْ فَرَض النَّهُ لَكمْ تَحِلَّةَ أَئِمَاتِكُمْ 
وَالنَهُ مَوْلاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (2) وَإِذْ أَسَرٌ الي إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَمّا نَبَآَثْ به وَأَظْهَرَهُ النّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ 
بَعْصَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ فَلمَا نََأَهَا به قَالَتْ مَنْ أَنْبََكَ هَدَا فال تتأني | عَلِيمُ الْخَييدِ (3) إن كوبا إلى الله ققد ضَعَتْ 
قُلُويُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ النّهَ هُوَ مَؤْلآهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالحٌ الْمُوْ منين وَالْمَاكئِكةٌ بَعدَ ذَلِكَ طهِيرٌ (4) عَسَى رَيّْهُ إِنْ 
طَلَّفَكُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجَا خَيْرَا مِنْكُنَ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانئَاتِ نَائَِاتِ عَادَاتٍ سَائِحَاتٍ لَيّبَاتِ وَأَبْكر) (التحريم/5). 


النبي محمد جعل من قرآنه: مُذّكرته الشخصية» كتب فيها مشاكله اليومية مع أزواجه. القصة مذكورة في كل 
التفاسيرء كما في تفسير ابن كثير: 

"اختلف في سَ سَبَبٍ نُرُولٍ صِدْرٍ هَذِهِ السُورَة فَقِيل: تَلَتْ في سَأَنِ مَارِيَةَ وَكآانَ رَسُولُ اللَّهِ كَل قَدْ حَرّمَهَاء فَتَرْلَ فَوْلْهُ: 
ل(يايّهَا اَي لمتحم ها حل الله لك تبتفي مْضاة أقاجك) القية. 

عَنْ أَنْسٍ: أنَّ رَسُولَ النّه فيه كَانَتْ لَهُ أَمَدٌّ يطو قاه فل تَرَلْ به عَائِسَهُ وَحَفْصَةُ حَقَّ حَرّمهاء فَأَنْرَلَ النَّهُه عَرَّ وَجَل: 

١ب‏ أيُّهَا اي ِمَ تُحَرُّ ما أَحَلَ اللَّهُ ك4 ؟ إلى آخر الآيّة. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِير: .. حَدَّدي زَيْكِ بْنِ أَسْلَمَ: أنَّ َسُولَ النَّهِ هله صاب (ماربة) َه إِبْرَاهِيمَ في بَيْتِ بَعْضٍ نِسَائِهء فَقَالَتْ: أئْ 
رَسُولَ الله في بَيْقٍ وَعَلَى فرّاشي ؟! فَجَعَلََا عَلَيْهِ حَرَامًا فَقَالَتْ: أيْ رَسُولَ النّهِء كيف د َحْرُم عَلَئِكَ الْحَلَال؟ فَحَلَفَ لَهَا 
بالنّهِ لا يُصِيبّهَا. فَأنْرَنَ النّهُ: يا أيّهَا لني لِم تُحَرّمُ ما أَحَلَ الله للك؟4 قال وَيْدُ: بْنُ أَسْلَّمَ فَقَوْلْه: أَنْتِ علي حَرَامٌ لَعْوْ. 
وَقَالَ ابن جَريرٍ أَيْضًا: عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ» قال: قُلْ لَهَا: "أنْتِ علي حَرَامٌء ووالتّهِ لا أطؤك." 

عَنْ مَسْرُوقٍ قال: آلى رَسُولُ اللَهِ َي وَحَرّمَ» فغوتب في التُخريمء وَأُمِرَ بِالْكَفَارَة في الْيَمِينِ. رَوَاُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَكَذَا رُوِيَ 
عَنْ قَتَادَمَ وَغَيْرهِء عَنِ الشَّعْئ» نَفْسِهِ. وَكَذَّا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من السَلَفِ » مِنْهُمُ الضَِحَاكُ وَالْحَسَنُء وَقَتادَةُ وَمُقَاتِلَ بْنُ 
حَيَّانَه وَرَوَى الْعَوْف عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْقِصّةَ مُطَوَّلَةُ. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: .. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: قُلْثُ لِعْمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ مَنِ الْمَْأنَانِ؟ قال: عَائِسَةُ وَحَفْصَةُ. وَكانَ بَدْءُ الْحَدِيثِ 
في شَأَنٍ م رايم الْقِطِيَة» أصَابَها الي 4 في بَيْتِ حَفْصَةٌ في تَْهَا فجت حَفْصَة فال : يَابِيَ اللّه» لَقَذْ جنْتَ 
إل شَيْئَا مَاجنْتَ إِلَ أَحَدٍ مِنْ أَرْوَاجك» في يَوْمِيء وَفي دَوْرِيء وَعَلَى فِرَاشي. قال: "ألا تَرْضِيْنَ أن أَحَرّمَهَا فا أَقرَيهَا؟ ". 
قَالَتْ: بَلى. فحَرّمها ».5 قال: "لا تَذْكْرِي ذَلِكَ لِذَحَدِ". فَذَكَرَنْهُ لِعَائِمَة فَأَظْهَرَهُ النّهُ عَلَيْه فَأَنْرَنَ النّهُ: طيا أيّهَا الب لم 
تُحَرْمْ ما أحَلَ الله َك تَبَْني مَرْصاة أرُوَاجك4 الآياتٍ فَبَلَعََا أنَّ زد سُولَ اللَهِ يه كفّر عَنْ يَمِينِهِه وَأْصَاب جَارتِتَُ. 

وَقَالَ الْهِيْتَمُ بْنُ كيب في مُسْنَدِهِ: ..عَنْ عْمَرَ قال: قَالَ البّىُ َل لِحَفْصَةَ: "لا نُخررِي أحَدَء ونم باهي علي حَرَامٌ". 
فَقَالَتْ: أَتُحَرُمُ مَا أَحَلَ الّهُ لَكَ؟ قال: "فَوَالنَهِ لا أَقْرَيُهَا". قال: فلم يَفْرَبْهَا حت أَخْبَرث عَائِْسَةَ. قَالَ فَأَنْرَنَ النّهُ: ظِقَدْ 
فَرَضَ النّهُ لَكُم تَجِنَّةَ أَيْمَانِكُمْ 4. وَهَذَا إِسْتَادُ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرَجْهُ أَحَدٌ من أُضحَاب الْكُنْبٍ السَئَّةء وَقَدِ اخْتَارَهُ الْحَافِظٌ 
الضْيَاءٌ الْمَقْدِبِيُ في كتابه المشتخرج. 

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: أَيْضًا .. أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ كَانَ يَقُولُ في الْحَرَام: يَمِينُ تُكَفْرْهَاء وَقَالَ اْنُ عَبَاسٍ: للَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
اللَّهِ أُُوَةٌ حَسَنَةٌ4 [الْقُخْرَاب: 1] يَعْني: أنَّ رَسُولَ اللّهِ كله حَرّمَ جَارِتِتَهُ فَقَالَ اللّهُ: يا أيُّهَا الَّنُ ِم تُحَرّمْ ما أَحَلٌ الله 
لك 4؟ إلى قَوْلِهِ: ظقَدْ فَرَض الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَنِمَانِكُم 4 فَكَفَْرَ يَمِينَهُ فَصَيّرَ الْحَرَامَ يَمِينا. وَرَوَاُ البَُارِي عَنْ مُعَاذٍ بْنِ 
فَصَالَة وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِمَام الدَسْتُوَان... 

عَنْ عائسّة فَالَثْ: كن النّيْ 8 يَشْرَبُ عَسَلًا عِندَ زب بنْتِ جحش, وَيَمْكُتُ عِنْدَهَاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ عَلَى: 
أيثُنا دخل عَلَيْهَاه فَلْتَقْلْ [ لَهُ: أكلت مَقَافير؟ إن أجدُ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ قال: "لا وَلَكتِ كُنْتُ أَشْرر بُ عَسَلَا عِنْدَ زَيْنَتِ 
بِنْتِ جحشء فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبرِي بِذَّلِكَ أَحَدًا", ٍاتَبْتَفي مَرْصاةً أَزْوَاجِكَ ».. 

قَالَ الِمَامُ أَحْمَدٌ: (عن عُمربن الْخَطَّاب) ... فَقُلْتُ: "أطلّقت يَا رب سُولَ النَّهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأسَهُ إلنَ وَقال: "لا". فَقُلْتٌ: 
الم »لايرول النّه كن مغشر فرش تاغلب الأساءء ما قمتاالهديئة وذ وما تيغ نتاؤة م26 
قَطَفْقَ ِسَاؤْنَا يَتَعَلَمْنَ مِنْ ذِسَائِهِمْ» فَعَضِبْتُ عَلَى امْرأتٍ يَوْمَاه فَِذَا هي تُرَاجِعْنيء فَأنْكَرْتُ أنْ تُرَاجِعَني» 
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فَقَالَتْ: مَا تُنْكر أَنْ أَرَاجعك؟ فَوَالنَهِ أنَّ أنْوَاج الب كَل لُراجغتة؛ وَتَْجُرْهُ إِحْدَاهْنَ الْيَوْمَ إلى اللَيْلٍ. فَقُلْتُ: قَدْ حَابَ 
مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْكُنَّ وَحَسِيَ أفتأمنْ إِخْدَاكُنَ أَنْ يَعْصَبَ النَّهُ عَلَيْهَا لَِضَبٍ رَسُولهِء فَإِذَا هي قَدْ هَلكَث. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ 
الله كله فَقُلْتٌ: ا رَسُولَ الله فَدخَلت عَلَى حَفْصَةٌ فَقُلْتُ: لا يعُررّك أَنْ كَانَثْ جارثُكِ هي أوسِمُ -أؤ: أَحَبٌّ إلى رَسُولٍ 
اللَّهِ عي مِنْكِ. فَتَبَسَمَ أَخْرَى". وَقَدْ واه البخاريا وَمُسْلِمٌ وَالتَرَمِذِيُ وَالنّسَاننُ» 

وَقَالَ الْبُخَارِئُ: ..عن أنسء قال: قال عُمَرُ: اج جْتمع نِسَاء الي 88 في العَبرةِ عَلَيْهِء فَقْلَتُ لَهُنَ: «عَسى رَيّهُ إِنْ طَلَفَكُنَّ 
أن يله راجا خاو منكٌ) فترلث هذه الكيةُ. َف هدم أنَهُ َافَقَ الْقُرَآنَ في أماكن» مِنْهَا في نُرُولٍ الحجابء وَمِنْهَا في 
أُسَارَى بَدْرِء وَمنّْها قَولهُ: لو انّحَذْتَ مِنْ مَقَام إِبَْاهِيمَ مُصَلٌ؟ فَأَنَْلَ النّهُ: ( وَانّخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَ 4 (الْبََرَة: 
5) ".اه 


الدليل 567: (خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقًا) :خطأ علمي» أين هي السبع طبقات للسماء؟ 
الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا) (الملك/3). 

قال أيضا: 

(أَلْمْ تَوَوْا كيف خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَافًا) (نوح/15). (وَيَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا) (النبأ/12). 


نفهم من كل آيات السماء (أو السماوات) أنها لا تحوي الأرض ولا هي طبقات غلافها الجويء وأن الأرض ليست في 
السماء مثل باق النجوم والكواكب التي تُزينها. فأي سماء هذه التي فوق الأرض وبتلك الأوصاف القرآنية المختلفة؟ 
يقول العلماء والمفسرون المسلمون أن الأرض في الأسفل (أو في المركز) والسماوات السبع مرفوعة فوقها بعير عمد 
نراهاء أي محيطة بها ا جهة. 

لكن علم الفلك الحديث يُبَيّن أن الأرض ليست في مركز الكون (السماء الدنيا)ء ولا وجود في الكون لسبع سماوات 
ولا معنى للسماء بالتعريقات القرآنية (انظر الدليل رقم 539). في الصورة تحت: تصور ني الإسلام للكون. 


الدليل 568: (نَ وَآلَقَلَم): من خرافات القرآن 
«ن وَآلْقَلَم وَمَا تَسَطْرُونَ» (القلم/1). 


لن أزيد شيئا على ما في تفسير ابن كثير 
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: وَلُ مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَم قال: اكْْثْ. قال: َم أكْنُبُ؟ قال: اكُتب القدن فَجَرَى ما يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ 
الْيَوْم إلى م قيّام الساعَة. ثمّ خَلَقَ ا وَرَفَعَ بُخَارَ الْمَاء فمُتقت مِنْهُ السَّمَاءٌ ونس سطَت الْأَرْضٌ عن طَفْرِ النُونِء 
قَاضْطَرَبَ انون فَمَادَتِ الْرض» فَأَنْبتثْ تْ بِالْجِبَالٍء قإِنَهَا َتَفْخَرْ على الْأَنْضٍ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِمِ عَنْ حمل بْنِ 
سنان» عَنْ أبي مُعَاويَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِء ' ِه. وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضِيلء وَوَكيع» عَنَِ الْأَعْمَشٍ. 
وَذَكرَالْبََوي وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسَرِينَ: إِنَّ عَلَى ظَهْرٍ هَذَّا الْحُوتِ صَخْرَة سمكها كغلظ السموات وَالْأَرْضِء وَعَلَى طَهْرِهَا 
تَوْرَ لَهُ أَزيَعُونَ ألف قَرْنِء وَعَلَى مَتْنِهِ الْأَنَضُونَ السَّبْعٌ وَمَا فيهنّ وَمَا بَيْتَهُن... 

عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ في قَوْلهِ: إن4 قَالَا هش الدَّوَاةُ. 
عَنَْ أبي صَالح» عَنْ أبي فرثرة د قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ النّه َيه د م يَقَول: "خَلَقَ النّكُ الثُونَ» وَهي الدَّقَاة"... 

فَوْلْهُ: لوَالْقَلَم 4 الظَاهِرٌ أنَهُ جِنْسن الْقَلَم الي يُكْتبُ به كَفَوْلِهِ طافْرَا وَرَيْكَ الأكْرَمُ الَذِي عَلّمَ بِالْقَلَم عَلّمَ الإِنْسَانَ مَا 
لغ يغلغ. فهو سم مئة تعال» وتلبي لَه على ما ألعم به عَلنه من تغليم الكتاهة الي بَا تال الخلوم؛ وَلِهَذًا 
قال: «وَمَا يَسُْرُونَ4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٌء وَقَتَادَةُ: يَعْني: وَمَا يَكْتبُونَ... 
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْمُرَادُ هاهنا بالْقَلّم الّذِي أَجْرَاهُ النَّهُ بِالْقَدَرٍ جين كُنَبَ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
وَالْأَرَضِينَ بِحَمْسِينَ آلف سَنَةٍ. وَأَوْرَدُوا في ذَلِكَ الْقَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في ذِكْر الْقَلّم". اه 


2300 


الدليل 569: (وَإِنَكَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيم): السيرة المخجلة لرسول الاسلام 
(وَإِنّكَ على خُلْقٍ عَظِيم) (القلم/4). 


"سيِلَتْ عائشةٌ عن خُلْقٍ رسولٍ اللّهِ ظَلْهُء فقالّث: كان خُلْقُه القُرآنَ" 

ثم قالت عائشةٌ: "أمَا تَقرَاالقرآن؛ قول اللّهِ عرّ وجلٌ: [وَِنَكَ لَعَلَى خُلْق عَظِيم (القلم/4)". أخرجه أحمد (25813) 
واللفظ لهء وأبو يعلى (4862)» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (4435). صححه شعيب الأرناؤوط (25813) 
والألباني في (صحيح الجامع) 4811. 


تعالوا نتأمل السيرة المُخجلة التي لا يذكرها الخطباء على المنابر 
الاغتيال بالغدر والتشجيع عليه: 


عن جابر بن عبد اللّهء أن النبي كَل قال: مَن لِكَعْبٍ بِنٍ الأشْرَفٍ؟ فإنّهِ قد آدَى الله ورسوله! ل سد مولم 
فقال: يا رتسول النِّء أنْحبٌ أن أفتلَُ؟ قال: نَعَمْ قال: فَأَدَنْ بي أنْ أقُولَ شيئًاء قال: قُلء فأتاهُ مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ فقال: 
إِنَّ هذا البَجُلَ قدْ سَأَلَنا صَدَفَةَ وإنّهِ قل عَنّاناه وإنّ قل أََيْتّكَ أُسْتَسْلِفُكَء ... فَواعَدَهُ أنْ يَأَتِيَُه فَجاءَهُ لَيْلَا ومعه أبو 
نائِكة وهو أَخو كَغْبٍ مِنَ الرَضْاعَةِء فَدَعاهُمْ إلى الحضنٍ » فَتَرَلَ إليهم» فقالث له امْرَأَنُه: أَيْنَ نَخْرْحٌ هزه السَاعَةَ؟ فقال: 
إِنّما هو مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وأِي أبو نائلة... إِنَّ الكريم لودُعِيَ إلى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجاتَ. قال: ويدْخْلُ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ 
معة وكلين. .. فقال: إذا ما جاء فإيُ قائِلٌ بشَعرِه فأَسَمُُّ فإذا راي يتُمُونِ اسْتمْكنْتُ من رَأْسِهء فَدُوئكُمْ فاطرئوة. قَنَِلَ 
إليهم مُتَو 6 دم ور و » فقال: ما رَأَيْتُ كاليّوم رِبحّاء أي أظيّت. .. فقال أَتَأَدَنُ بي أنْ أسَمَ رَأْسَكَ؟ 


قال: : نَعَمْ» 3 فَسَمَّهُء ثمَّ أ شَمَ أضحابّة, د ثمّ قال: أتَأّدَنُ إي ؟ قال: نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ منه, قال: دُونَكُمْ» فَقَتَلُوهُ كم د ه] 
الي عله فأخبروة. ا البخاري (4037)» ومسلم (1801). 
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عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه» قال: بَعتَّى بَعََنى :2 سُولَ الله 5 إلى خَالِدٍ بْنِ سْفْيانَ اهدي - وكانَ تَحْوَ عَرَنَةَ 
وَعَرَفَاتِ - فَقَالَ: اذْهَبْ فَافْئلَهُ). رين وَحَصَرَتْ - العضر فَقُلْتُ: إِنْ لكَحَافُ أَنْ يَكُونَ بَيِْ وَيَيْنَهُ مَا إِنْ أُوَخرْ 
الصَّلاةً» فَانْظَلَفْتٌ أضثى وَأَنَا أَصَل» أويا ! ع إِيماءً نَحْوَةُ. فَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لي: مَن أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَب؛ بَلَقَي 
أنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا اليَجُلِ فَجِنْئُكَ في ذَاكَ. قَالَ: إن لفي ذَاكَ. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَدَ حَتى ذا أمكتني عَلَوْتُهُ يفي حك ع 
بَوَدَ [أي مات]. 

رواه الإمام أحمد (16047)» وأبو داود في سننه (1249) وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" (982)» وابن حبان في 
"صحيحه" (7160)» وحسّن إسناده النووي في "خلاصة الأحكام" (750/2)» والعراقي في "طرح التثريب" (150/3)» 
والحافظ ابن حجر في "فتح الباري "(437/2). وقال الحافظ ابن كثير: " إسناده لا بأس به". انتهى من "إرشاد الفقيه" 
(188/1). 


أخرج الواقدي في "المغازي" (ص:533).» عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَبِْ قَالَ: بَلَعَ رَسُولَ الله مَل أن سُفْيَانَ بْنَ خَالِدِ بْنِ بَيح 


الفذل» ولت نزل غرئة وماخولها ي اسمن قؤية وغترهة + فَجَمَعَ الْجْمُوعَ لِرَسُولٍ الله كك ... فَدَ . فَدَعَا رَسُولُ الله 88 
عَبْدَ الله بْنَ ع أَنئِسِ» فَبَعَنَهُ سَرِيَةَ وَحْدَهُ إِلَيْهِ لِيَفْتلَهُ... قال عبد الله: فَجَلَسْت مَعَهُء حَقّ إِذَا هَدَأً التَاسنُ وَنَامُوا وَهَدَأَ 
0 .. حَتى جِنْت الْمَدِيئَةَ فَوَجَدْت رَسُولَ الله 85 في المشجدء فَلَمَا رَآن قَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ! 
قُلْت:أفلح وَجْهْك يَا رس سُول اللّهِ! فَوَضَعْتَ رَأَْسَهُ بَئْقَ تَدَيْهء وَأخْبَؤْته خَبَرِي... الخ. 


روى الواقدي في "المغازي" (ص173) ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب "(856): 

حَدَتَي عَبْدُ الله بْنُ الْحَارثِء عَنْ أبيه: أن عَضَْاءَ بنْتَ مَزوانَ من يني أميَة بن وَندِكانْتْ نَحْت يزيد بْنِ ري بْنِ حِْنٍ 
الْخَطْمِيَ وَكَانَتْ تُؤْذي النئ قله وَتَعِيبُ الْإِسْلَامَ وَتُحَرَضُ عَلَ النَِيّ له قَالَ ء عُمَيْرْ بْنُ عَدِيَ بْنِ خَرَهَةَ بْنِ أَمَيََ الْحَطْمِيَ 
حِين بَلَعَهُ قَولْهَا وَتَحْرِيضصُهَا: اللَّهُمَ إن لّك عَلَيَ نَذْرَا لَيْنْ رَدَدْت رَسُولَ الله َك إلى الْمَدِيئَة لَأفْتدنَهَا - وَرَسُولُ الله 88 
يَوْمَئِذٍ ببَرْرٍ - فَلَمَا رَجَعَ رَسُولُ الله َيْةُ مِنْ بَدْرِ جَاءَهَا عُمَيْرُ ْنُ عَدِيَ في جَوْفٍ اللَيْلٍ حَقّ دَخَلَ عَلَيْهَا في بَيْتَهَاه وَحَوْلَهَا 
نَقَرْ مِنْ وَلَدِهَا نَِامٌ مِنْهُمْ مَنْ تُرْضِعْهُ في صَدْرِهَاء فَجَسَهَا بِيَدِهِ فُوَجَدَ الضِي تُرْضِعْهُ فَنَحَاهُ عَنْهَاه ثُمَ وَضَِعَ سَيْفَهُ عََ 
صَدْرِهَا حَت أَنْقَدَهُ مِنْ طَهْرِهَاء ثم خَرَجَ حَق صَلَى الصَبْحَ مَعَ الئ يله بِالْمَدِيتَةِ» فَلَمَا انُصَرَف النِي 5 نَطْرَإِكَ عْمَئْرٍ 
فَقَالَ أَقَتَلْت بِنْتَ مَرْوَانَ؟ قَالَ نَعَمْ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه. 
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وَخَشِيَ عُمَيْرٌ أنْ يَكُونَ افْئَاتَ عَلَى النِي َيه بمَثْلِهاه فَقَالَ هَل عَلَيَ في دَلِكَ شَيْءٌ يا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ لا يَنْتَطِحُ فيهَا عَْرَانٍ 
ا د قَالَ عُمَيْرٌ فَالتَمَتَ الب 6 إل مَنْ حَوْلَهُ فَقَال: إِذا أَحْبَبْكُمْ أَنْ تَنُظْرُوا 
إل رَجُلٍ نَصَرَ التة وَرَسُولَهُ بالمَيْبٍ فَانْظُرُوا إلى عُمَيْرِ بْنِ عَدِيَ. القصة رواها ايضا: الخطيب في "التاريخ" (99/13) 
وابن عساكر في ري (224/51) وابن عمر الحربي في "فوائده "(50). 


عَنْ عَليٌ: "أنَّ يَهُوديّةَ كَانَتْ تَشْتِمُْ البّيّ 5 وَتَفَعُ فيه» فَُخَنَقَهَا بَجْلٌ حَقَّ مَانَتْ» فَأَبَطَلَ رَسُولُ اللّه كله دَمَهَا". رواه 
أبوداود (4362)» وصحح إسناده الألباني في "إرواء الغليل (5/91)". 


غزوة بني قريظة وسبي صفية: 

عَنْ أبي سَعِيِدٍ الخدْرِيَ وعائشة... فَأنَاهُ جبْريلٌ وهو يَنْفُضُ رَأَصَهُ مِنَ العْبَاِ فَقال: قنْ وضَعْتَ السّلَاحَ؟ والنّهِ ما 
وصَعْتُهُ احرج إليهم» »قَالَ الى عَيهُ: فأيْنَ؟ فأسَارَإلى َي فرَنِظَةء فَأَنَاهُمْ رَسِولُ الله كي فَتَرْلُوا على حُكْمهء فَرَدَ الحُكم 
إلى سَعْدِء قال: فإِنّ أخكُمُ فيهم: : أنْ تُفْتَلَ المُقَاتِلَةُ وَأَنْ تشقن النّسَاءٌ والذائة وأنْ نُفْسَمَ أَمْوَالْهُمْ. و في رواية: قال 
البي 85: "لَقَدْ حَكَمْت فيهم بِحْكم المَلِكِ". أخرجه البخاري (4122)» ومسلم (1769). 


عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِء قال: صَلَ الني مَل الصّبْحَ قَرِيبَا من خَيْيَر بعَلَسء ؟ُ ثم قال: النّهُ أكْبرْحَرِبتْ حَيْبُِ نا إذا نا بساحةٍ 
قَوْمِ [فَساءَ صَباحٌ المُندَرِينَ] شريو يشعؤن فى السككء فقتل الح 48 الشقائقة: وستى اديه وكانَ في السَئي صَفِيَّةٌ 
فَصَارَتْ إلى دَحْيَةٌ الكلئج, د ثْمّ صارّث إلى النئئ فيه فَجَعَلَ عِنْقَها صَداقَها. أخرجه البخاري (4200)»: ومسلم (1365). 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قال: قَدِمَ البَىْ و حَيْبِرَ قلا فَتَحَ اللَهُ عَلَيْهِ اْحضن ذَكرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةَ بِنْتِ حي بْنِ أخطت 
وَقَدْ قُتِلَ زَؤْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسَا فَاضْطَفَاهَا رَسُولُ اللّهِ م لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بها حَقّ بَلَعْنَا سَدَّ الرَوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَىى يها ...) 
رواه البخاري (2120). 

قال الحافظ ابن حجر: قوله "حلّت" أي: طهرت من الحيض. فتح الباري (7 / 480). 

وعند مسلم (1365) عن أنس: "ثم دفعها - أي: صفية - إلى أم سليم تصئُعها له وتهيئُها وتعتد في بيتها". 

عن عَبّْد الله بْن ا .. قالت صفية: وكان رسول الله فَليُّْ من أبغض الناس إِلِيّ تل زوجي وأبي وأخي فما زال 
يعتذر إإيّ ويقول: (يا صَفِيّةُ! إِنَّ أباكِ لَب علي العَرَبَء وفعلَ و فعل)» حتى ذهب ذلك من نفسي. رواه ابن حبان في 
صحيحه (2)607/11 و وحسنه الألباني. 

فقد قتل النبي محمد كل أفراد عائلة صفية» ثم سباها ونكحها بالمجان. فبّعد سَبْيهاء يَمُنَ عليها بعتقهاء مقابل نكاحها 
من غير (صَدَُاتِهِنَ) ولا (أَجُورَهْنَّ): 

(وَآنُوا النَاءَ صَدُقَاتِهنَ نِخلَةٌ) (النساء/4)» (فَانكحُوهُنٌ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ وَآنُوهْنَ أَجُورَهْنَ) (النساء/25). 


عن محمد إبن إبراهيم بن محمد عن جده أسلم الأتصاري قال: (جعلني رسول الله كَيِهُ عن أسارى إبن قريظة» فكنت 
أنظر إلى فرج الغلام فإن رأيته قد أنبث ضريت عنقه وإذا لم أراه قد أنبث جعلته في غنائم المسلمين)» المصدر: كتاب 
المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم 8 ص. 352. 


عن عطية القرظي قال: "كنت في سبي بني قريظة» عرضنا على الني كيه فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن 
لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنيت فجعلونٍ في السبي". رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنساني 
والداري. 


غزوة وسبايا أوطاس: 

سبوا نساء يعرفون ازواجهن» فاستحيوا من مضاجعتهن بفطرتهم السليمة» ولكن اللّه رفع عنهم الحرج. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ أن رَسُولَ اللّهِ 8 يَوْمَ حُنَئْنٍ بَعَتَ جَيْشًا إل أَوْطَاس فَلَقُوا عَدُوًا فَقَائَلُوهُمْ فَطَهَُوا عَلَيْهِمْ 
وََصَائوا له هايا فكأنٌ تاها من أشحاب تقول اللد 446 عاجوا امِنْ غِشَْانِهِنَ مِنْ أَجْلٍ أَرْوَاجِهِنَ مِنْ الْمُشْركين فَأئْرَلَ 
النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَّلِكَ (وَالْمُْحْصَئَاتٌ مِنْ النّسَاءِ إِلَامَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) أيْ قَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا الْقَضَِتْ عِدَتّهْن. صحيح 


مسلم (1456) وصحيح أبي داود (2155). 
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في شرح النووي (1456): 

"معنى (تحرجوا) خافوا الحرج وهو الإثم من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير 
زوجهاء فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمراد بالمحصنات هنا 
المزوجات»ء ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل 
لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله: إذا انقضت عدتهن (ص:30) أي استبراؤهنء» وهي بوضع الحمل عن الحامل» 
وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 
عن أبي سعيد الخدري حدثهم أن ني الله مَيْهُ بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما 
ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. أخرجه مسلم في "صحيحه" والإمام أحمدء وأبوداود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وعبد الرزاق عَنْ أبي سَعِيكِ الْخُدْرِيٌ قال: أصبنا سبيا من سبى أوطاس ولهن أزواج 
فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي 2 فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 
(4 / 24)» فاستحللنا فروجهن". اه 


"لما سبى رسول اللّه أهل أوطاسء قلنا: يا رسول اللّه» كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ قال: فنزلت 
هذه الآية: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)". اه 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ قال: أصبْنا سبيًا من سبي أوطاسء ولَُنَّ أزواع» فَكَرِهنا أن نقع علّيهنَ ولَهُنَ أزواجٌ» فسألنا التِّىّ 
كه فنزلث هذه الآيةٌ (وَالْمُحْصَنَاتُ تُ مِنَ النّسَاءٍإَِّا مَ مَلَكْتْ أَيْمَانكُمْ) فاستحلنا بها فروجَهُنَ. أخرجه أحمد (11709)» 
وعبدالرزاق في (المصنف) (549).» والطبري في (تفسيره) (153/8). 


امرأة وهبت نفسها للنبي: 


عن عبدة عن هشام عن أبيه» كانَثْ خَوْلَةُ بنْتْ حكيم من اللاني وهإن أَنفْسَهْنَ للب 85» فَقالث عَائِسَةٌ: أما تَسْتَحي 
المَرْآُ أنْ تَهَب نَفْسَهَا لِلرَجُلٍ فَلَمًا نَرلَتْ: (تَيَئُ مَن تَشَاءٌ منهنً) قُلتٌ: "يا سول النَهِء ما أرَى رَيّكَ إِلَّا بُسَارعٌ في هَوَاكَ". 
صحيح البخاري (5113) 


تو عائضة ام المومنيز» انهاكالت : "كُنْتُ أغَارُ على اللاتي وَهَبْن أَنْفْسَهُنَّ لرَسولٍ اللّه مَل وقول : أن 23 تَهَتُ المَرْأَةٌ نَم سَهَا؟ 


فَلَما أَنْوَلَ النّهُ تَعالى: نزُح من نَسَاءُ منهنّ وتُؤُوِي إِلَيْكَ مَن نَشَاءٌ ومَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيِْكَ) 
[الأحزاب/51] ؛ قُلتُ: ما أرَى 5 رَتَكَ يك إِلّا يسَارعٌ في هَوَاكَ!" أخرجه البخاري (4788)» ومسلم (1464). 


عَنْ أبى أَسَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا م مع الى حَتى الَْلَقُنا إلى حَائِطٍِ يُقَال لَهُ الشّؤْظ: ح حَت اْتهَيْنَا إلى حَائِطَِنِ فَجَلَسْتَا بَيتهُمَا 

فَقَالَ النَىُ «اجْلِسُوا هَا هُنا». وَدَخَلَ 3 قَدْ أ بِالْجَوْنيَّة فََنْزلَتْ فى بَيْتِ فى نَخْلٍ فى بَيْتِ أَمَئْقَة ِنْتِ التُعْمَانِ بْنِ 
شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَاتَتُّهَا حَاضِنَةٌ لَهَاه فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّمُ قال: «هَى نَفْسَكِ لى». فَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَهُ نَفْسَهَا 

لِلسُوقَة. قال فَأَهْوَى ِيَدِهِ يَِعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا لَِسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُودُ بالنّهِ مِنْكَ. فقال: «قَدْ عُذْتٍ بِمَعَاذِ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْناه 

فَقال: «يا أَنَا أُسَيْدِ د اكْسَهَا رَازِقِيتَيْنٍ وَأَلْحِقْهَا بأَهْلهَا». 

في صحيح البخاري (5255). 


الهدية والأمة ماربة أم إبراهيم: 


البداية والنهاية/الجزء الخامس/فصل في ذكر سراريه عليه السلا 
"عن علي ابن أبي طالب قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها يزورها ويختلف إليها. فقال رسول الله 
كَيِ: (خذ هذا السيف فانطلق» فإن وجدته عندها فاقتله) 

قال: قلت: يا رسول اللّه أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به» أم الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب. فقال رسول الله مله : (بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب). 

فأقبات متوشحا السيف» فوجلته عندها, فاخترطت السيف» فلها ري عرف أ ارده فاق تكلة ارق شيهاء قمر 
بنفسه على قفاهء ثم شال رجليه» فإذا به أجب أمسح ماله مما للرجال لا قليل ولا كثيرء فأتيت رسول الله كيه فأخبرته 
فقال: (الحمد للّه الذي صرف عنا أهل البيت). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن سعيدء ثنا سفيان» حدثني محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب عن علي قال: 
قلت: يا رسول اللّه إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ 

قال: (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب). هكذا رواه مختصرا وهو أصل الحديث الذي أوردناهء وإسناده رجال ثقات. 
وقال الطبراني: "عن أنس قال: لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في الني كَْهُ منه شيء حتى نزل جبريل عليه السلام 
فقال: (السلام عليك يا أبا إبراهيم)". اه 

وقال أبو نعيم: "عَنْ عائشَّةَ قالت: أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له: المقوقس جاربة قبطية من بنات الملوك 
يقال لها: مارية» وأهدى معها ابن عم لها شابا فدخل رسول الله كله منها ذات يوم خلوته فأصابها حملت بإبراهيم. 
قالت عائشة: فلما استبان حملها جزعت من ذلكء؛ فسكت رسول الله كيه فلم يكن لها لبن فاشترى لها ضأنة لبوئًا 
تغذي منها الصبيء فصلح إليه جسمه وحسن لونه» وصفا لونه» فجاءته ذات يوم تحمله على عاتقها فقال: يا عائشة 
كيف ترين الشبه؟ فقلت: أنا وغيري ما أرى شبها. فقال: (ولا اللحم؟) فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضأن ليحسن 
لحمه". اه 

وقال الواقدي: "ماتت مارية في المحرم سنة خمس عشرةء فصلى عليها عمر ودفنها في البقيع". اه 


زواجه من جويرية» من سبايا أوطاس: 


عَنْ عائشَةَ أُمٌ الْمُؤْمِئِينَ فَالَتْ: لما قسَمَ رَسُولُ اللّهِ يع سَبَايَا بي الْمُصْطَلِقٍ وَفَعَتْ جُوَيْرِتَةُ بنْتُ الْحَارِث في السَّهْ 
لِتَابتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ السَّمّاسٍ - أَوْ لابن عَمْ لَهُ - وَكَاتَبَنْهُ عَلَى نَفْسِهَاء وَكَانَتْ امْرَآةَ حْلْوَةَ مُلَاِحَةً لا يَرَاهَا أَحَدٌ إلا أْحَدَّتْ 
بتفسِهء فَأَنّتْ رَسُولَ الله كَيهُ نَسْتعِيئُهُ في كِتَابَتِهَاه قَالَتْ: فَوَالنَهِ مَا هُوَإلَا أَنْ ْنَا عَلَى بَاب حُجْرَتٍ فَكَرِهْتُهَاه وَعَرَفْتُ 
نّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَآَيْتُ» فَدَخَلَتْ عَلَيْهِء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه» أَنَا جُوَيْرِيَةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أبي هران سيد قَؤْمهِء وَقَذْ 
قال لها لله «فَهَل لك أ خَيْرٍ مِنْ ذَلكَ؟». قَالَتُ: وَمَا هُوَيَا رَسُولَ اللّه؟ قال: «أقضي كِتَابَتكِ وَأَتَرَوَجُكَ» قَالَتْ: نَعَمْ 
يَا رَسُولَ النّهِ. قال: «قَدْ فَعَلْتُ»... رواه أحمد في مسنده (277/6) والحاكم (26/4). 


ع 


فاته 


1 


كسا 


شهواته الجنسية المُفرطة: 


عن أنس بن مالك انّ النئٌ كَل يَدُورُ على نِسَائِهِ في الساعَةٍ الوَاحِدَةٍ مِنَ اللَيْلٍ والنَّهَاِ وهُنّ إخْدّى عَشْرَةَ قال: قُلتُ 


أَنّسٍ أوكان يُطِيقُهُ؟ قال: كُنَا نَتَحَدَتُ أنَّه أغصِي قُوَةَ َلَائِينَ. وقالَ سَعِيدٌء عن قَتَادَة إنَّ نس حَدَّنَهُمْ تِسْعُ نِشوة. 
أخرجه البخاري (268)» ومسلم (309) مختصراً باختلاف يسير. 


عن أبي كَْسَةَ الْأَنْمَارِيَ قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ قي جَالِسَا في أَضِْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَهَدْ اغْتَسَلَ فَقلْنا: يَا رَسُولَ اللّهِ قَد 
كان شَيْءٌ قال: "أجَلء مَرَتْ بي فُلَانَةُ فَوَقَعَ في قَلِي شَهْوَةُ النّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْض أَرْوَاجِي فَأَصَبْتُّهَاه فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا". 
رواه الإمام أحمد (557/29)» والطبراني (159/4). 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أَنّ رَسُولَ اللّهِ َل رأَى امْرَأََ فَأَنَ امْرَأنَهُ رَيِنَبَء وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيتَةٌ لَهَا (تدلك و تدبغ 
جلدا)ء فَقَصَى حَاجَتَهُء ثُمَ خَرَجَ إل أَصْحَابه". رواه الامام مسلم (1403) وأحمد (22/407) وأبو داود (2151) 
والترمذي (رقم/1158) والنساني (235/8). 

عن عائشة: "كانَ رسول الله يُباشْرُن وَهوَ صائمٌ» وكانَ أملككُم لإريه." أخرجه البخاري (1927) ومسلم (1106) 
والترميذي (728). 

عَنْ عَبّدِ الله بنِ عََّاسٍ عَنْ أمّ الْقَضْلٍ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ الله يه رأ أمَّ حَبِيبَة بنْتَ عَبَّاسٍ وَهِيَ فَوْقَ الْقَطِيم 
(بعد فطمهاء عمرها حوالي عامين)» قَالَتْ: فقال: "لين بََعَتْ بُنيةُ الْعبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حي لأتَرَوَجَنّها. " 

مسند الإمام أحمدء حديث رقم (25636) (ج6-ص338). 


0 


نكاحه لزوجة ابنه بالتبني زيدء كما سنرى في الدليل 466» عن آية هفَلَمًا قَحَى رَيْدّ مِنْهَا وَطَرَا رَوَجْنَاكَهَا4: 

في تفسير الطبري: 

"«أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَانَّق النّهِ4 وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله كلع فأعجبته» وهي في حبال 
مولاه» فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع» فأراد فراقهاء فذكر ذلك لرسول الله 85 
زيدء فقال له رسول الله كَع: «أمسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ »4 وهو ظلْعِ يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها 
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لوَائّق النّ4 وخف الله في الواجب له عليك في زوجتك طوَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما اللّهُ مُبْدِيهِ 4 يقول: وتخفي في نفسك 
محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك (٠وَتَخْتَى‏ اناس وَاللَهُأَحَقُ أنْ تَخْشَاهُ)4 
يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقهاء والله أحق أن تخشاه من 
الناس. 

قال ابن زيد: كان البي فيه قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحشء ابنة عمتهء فخرج رسول الله كَل يومًا يريده وعلى 
الباب سِترٍ من شّعرء فرفعت الريح الستر فانكشفء وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي 5 فلما 
وقع ذلك كرّهت إلى الآخر... وقوله: «فَلَمًا قَحَى رَئْنٌ مِنّْهَا وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا 4 يقول تعالى ذكره: فلما قضى زيد بن حارثة 
من زينب حاجته؛ وهي الوطر". اه 

في تفسيرالقرطي؛ ٠ش‏ 

"أشتى رد فى إلى فرَاشِهء فَالَثْ رَئِنبُ: ولَمْ يَسْتَطِعْنِ ريده وما مع مِنْهُ عَيْرَمَا مََعَهُ الله مذي» فا يقر عَليَ. 
هَذِهِ رِوَايَةُ أي عِصْمَةَ نُوح بْنِ أبي مَرْتَم» رَفَعَ الْحَدِيتُ إل رَيْنَبَ أَنّهَا قَالَتْ ذَلِكَ. وَفي بَغضِ الرٌوَاتَاتِ: أَنَّ رَيدَا تَوَرَمَ 
ذَلِكَ مِنْهُ جين أََادَ أَنْ يَْرَيهَا... 

ذَهَبَ قَتَادَةُ وَابْنُزَئِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ اْمُفَسَرِينَ مِنْهُمُ الطَبَِيُ وَعَبْرُهُ إلى أَنَّ لبي #5 وَفَعَ مِنْهُ اسْتِحْسَان لِرَِنَتِ بِنْتِ 
جخشء وَهِيَ في عِضْمَةٍ رَنِدِء كان حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُطَلَقَها رَيْدَ فَيتروَجَهَا هُوَ.. 

وَقَالَ مُقَاتِلٌ: رَوَجَ البّئْ يك رَِنَبَ بِنْتَ جخش مِنْ رَنِدٍ فَمَكَنَتْ عِنْدَهُ حِيئاه نَم إِنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ أقَ رَيْدَا يَوْمَا يَظلْبُُء 
فأَبْصرَ رينت فَائِمَةَه كانَثْ بَئْصَاءَ جَمِيلَةَ جَسِيمَةَ مِنْ أنَمْ نِسَاءِ فُرَئِشِء فَهَوِتِهَا قال (سُبْحَانَ الله مُقَلَبِ الْقُلُوبٍ) ! 
فَسَمِعَتْ رَيْئَبُ بالتَّسِْيحَةٍ فََكَرَنَْا رده فَفَطِنَ رَيْدٌ ققال: يا رَسُول اللَّهِء اْذَنْ لي في طَلَاقِهاء فَِنَ فيه كِبرَاء تَعظُمْ عَليّ 
وَتُؤْذيني بلِسَانِهَاء فَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ: (أشيسك عَلَئِكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ الّة). وَقِيلَ: إِنَ الله بَعتَ رِبحًا فَرَفّعتِ السَكْر وَرَِنَبُ 
مُتَفَضْلَةَ في مَنِْلهَاه قرأ رَئِئَبَ فَوَفَعتْ في نَفْسِهِء وَوَهَعَ في نَفْسٍ رَدِنْبٍ أَنّهَا وَفَعَتْ في نَفْسٍ النِيّ 5 وَدَلِكَ لَمّا جا 
يَظْلْبُ رَبْدَ فَأَخبَرنُهُ بدَلِكَء فَوََعَ في نَفْسٍ رَْدِ أنْ يُطَلَقَهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: 'وَتُخْفِي في نَفْسِكَ" الْحُْبٌ لَهَا. "وَتَخْنَى 
لاسن" أي تتشتخبيهم وقبل: تَحَاف وتكْرَ لائمة المُسلِِين لقت ظَلَفهَاء وتَفُولُونَ أمر رجا بلاق امرأتِهِ م تكحها 
حرق قللقها اه 

كما في مسرحية عادل إمام المشهورة: "لا بد أن يدخل بها". 


لاإنسانيته: 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِه قَالَ: "قَدِمَ أَنَاسنَ مِنْ عَكْلٍ أَوْ عَرَنئَه فَاجْتوَوا المَديتة» فَأَمَرَهُمْ البّىْ َل لماح وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ 
أبوَايهَا وَأَبانَِاء فَانْطلَهُواه فَلَمّا صَحُواء فَتَلوا رَاعِيَ الي 2 وَاسْتَاقُوا النّعم, فَجَاءَ الخَبَرُ في أَوَلِ التَّارٍِ فَبَعَتَ في 
آَارِهِمْ» فَلَمًا ازبَمَعَ النَّارُ جيء بِهمء فَأَمَرَ فَقَطَع أَيْدِيَهُمْ وَأَرَجُلَهُمْء وَسْمَرَتْ أَغْيُنْهُمْء وَأَلْقُوا في الحرّة» يَسْتَسْقُونَ فلا 
يُسْقَوْنَ". البخاري (233)» ومسلم (1671). 

في رواية للبخاري (3018): (ثْمَ أَمَرَ بِمَسَامِرَ فَأَحْوِيَتْ فَكَحَلَهُمْ يهَا). 

وفي رواية أخرى للبخاري (4192) وأبي داود (4364): "فَأْمَرَ بِهِمْ» فَسَمَرُوا أَغيّتَهُمْ وقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْء وتركُوا في ناحِيّة 
الحَرّة حقٌّ ماثوا على حالِهم." 

مُمكن جدا أنه ربط أرجلهم وأيديهم المقطوعة لي لا يسيل الدم» فيموتون ببطء من العطش. 

يا للقول سَادِيّتِه ! تَفئّن في تعذيبهم بطريقة وحشية همجية لاإنسانية» أكثر من ريّه (الدليل رقم 137). 


إضافة إلى رجمه للرجال والنساء بالحجارة الصغيرة» (الموت البطىء): 
أن رَجُلْ رَسُولَ اللَّهِ قي وَهْوَفي الْمَسْجِدٍ فََادَاهُ َقَالَ: َارَسُولَ الله إن رَنَيْتُ» فَأَعْرَض عَنْهُحَتَى رَدَدَ عَلَيْه َع مرَاتِء 
قَلَمّا شَّهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْيَعَ شَّهَادَاتِ دَعَاهُ البَّئْ مَل فَقَالَ: (أبك جُنُونٌ ؟) قَالَ: لا قَالَ: (فَهَلْ أخصَئت)؟ قَالَ: نَعَمْ 


فَقَالَ النَىُ كَيِ: اذْهَبُوا به قَانْجُمُوهُ. ( صحيح البخاري ( 6430 ) ومسلم (1691). 


عن عبد الله بن عباسء قال: أنَّ النيئ مَل لما أتاهُ ماعرٌ بن مالكِ» قال: لعلَّكَ قبَّلتَ أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال 
رسول الله مَيهِ: "أَنِكْتهَا"؟ لا يُكَتيء قال: نعم. قال: فعند ذلك أمرَّ بِرَجْمِه. أخرجه أحمد (2433) واللفظ له والبخاري 
(6824). 

عن بريدة بن الحصيب الأسلميء قال: جَاءَ مَاعِرُ بنُ مَالِكِ إلى لني َيه فَقالَ: يا رَسِولَ اللّهء طَهرْنء فَقالَ: وَنْحَكَ! 
اْجغ فَاسْتَغْفِرٍ النّه وَْتْ إِلَيْهِ.. حئّ إذَا كانَتِ الرَابِعَةُ قالَ له رَسولْ اللّهِ: فِيم أَطَهرْكَ؟ فَقالَ: مِنَ الزَّىَ.. فَقالَ رَسولٌ 


ل كاله 


الله مَيهُ: أَرَنَيْتَ؟ فَقال: نَعَمْء فأمر به فَيُجِمَ... 
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ثُمّ جَاءَنُهُ امْاةٌ من غَامِدٍ مِنَ الأزدء فَقالث: يا رَسولَ اللهء طَهّرْنء فَقال: وَئْحَكِ! انجعي فَاسْتَغْفِرِي اللّهَ وَنُوبي إِلَيْهء 
فَقالَث: أَرَاك تُرِيدُ أنْ تُرَدّدَنن كما رَدَدْتَ مَاعِرّ بنَ مَالِكِء قال: وما ذَاك؟ قالَتُ: إِنّْهَا حُبْك م مِنَ الؤّنّء فَقال: آنْتِ؟ قالّث: 
نَعَمْء فَقَالَ لَهَا :حت تَصَعِي ما في بَطنِكِ» قال: فَكَفَلَهَا رَجُلٌّ مِنَ الأنْصَارٍ حقٌّ وَصَِعَتْء قال: فأ النَيَ كَل فَقالَ: قل 
وَصَعَتبَ الَامِدِيّةٌ فَقالَ: إذنْ لا نَرْجَمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرَا لين له مَن يُرْضِعْهُء فَقَامَ َجُلٌ مِنَّ َ الأَنْصَانٍ فَقالَ: ِل 


رَصِاعْهَ يا ذَّ بي اللّهء قال :فَرَجَمَهَا. صحيح مسلم (1695). 
فحشه وسَبّه ولّعنه لأصحابه: 


عَنْ عائشَةَ» قَالَثْ دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كك رَجُلنِ فَكلّمَاهُ بتَىْءٍ لآ أَدْرِي مَا هُوَ فَأَعْصََبَاهُ فَلَعَتَهُمَا وَسَبَّهُمَا قَلَمّا خَرَجَا 

قُلْتُ يا رَسُولَ النّهِ مَنْ أَصَاب مِنَ الْخَيْرٍ شَيْئَا مَا أَصَابَهُ هَذَانٍ قَالَ " وَمَا ذّاكِ " . فَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتّهُمَا قَالَ " 
أؤما علدت ها شارظت غلنه وي فلت الهم نما نا بق قاين المشلمين لعلكة أو سبَئة فاجدلة 1 لَهُ كا وَأَجْرًا. صحيح 

مسلم (4705). 

عن عبد الله بن عَبَاِ» قال أنَّ النئَ فَلْكِ لما أتاهُ ماعرٌ بن مالك قال: لعلَّكَ قبَّلتَ أو غمزت أو نظرت؟ قال لا. قال 

رسول الله 5: 'أَنكْتَهَا"؟ لا يُكَتي قال نعم قال فعند ذلك أمرّ بِرَجْمه. أخرجه البخاري (6824) باختلاف يسير 

وأحمد (2433). 

عَنْ أي بْنِ كب أن رَجُلَا اغتزى بعرَاء الْجَاهِلِيّة فأَعَضَهُ ذم كنظ لقره لتو فارع للقوم : إن قَد أَر رَى الَّذِي في 

أَنْفُسِكُمْ؛ إِيْ لم أسْتطِغ إِلّا أن أَقُولَ هَذَا؛ إن رَسُولَ النّهِ مَك أَمَرَنَا: (إذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيّة فَأْعِضْوهُ وآ 

َكْنُوا) . رواه أحمد (157/35) وحسّنه محققو المسند. 

عَنْ 41 بن كعب أنَّ رَجُلّا اغترّىء فَأَعَضِهُ أَئّ بهن أبيه 4 (قضيب أبيه)ء فَقَالُوا: مَاكُنْتَ فَحَاسَا؟ قال: 

رواه أحمد [10235] وحسّنه محققو المسندء» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

عن أُقَِ بن كعب أَنَّ رَسُولَ اللّهِ َل قال: (مَنْ تَعَرّى بِعَرَاءِ الجَاهليّة فَأعِضُوهُ يهن أبيه وَل تَكْنُوا). رواه البخاري في 

(الأدب المفرد) [1/963]» والنسائي في (السنن الكبرى) (272/5) [8864] و(242/6) [10812] وفي (عمل اليوم 

والليلة) (976)» وأحمد في (المسند)(5/136). 


ا أُمرنَا بزَّلِكَ. 


إِ 


الدليل 570: (لَوَ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ): قيل فيها 17 قولا مختلفا 
«وَدُوأ لو تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ» (القلم/9) 


يزعم أن القرآن (بلِسَانٍ فَوْمِهِ لين لَهُْ)ء لكن قومه لم يفهموه أو أنه لم (يْبينَ لَهُم)ء كما نجد في تفسير 

القرطبي: 

1. قَالَ اْنُ عَبَاسِ وَعَطِيَةُ وَالصَحَاك وَالسُدّيٌ: وَدُوا ل تَكْفْرُ فَيَتَمَادَوْنَ عَلَى كُفْرِهِمْ. 

2 وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَيْضًا: وَدُوا لَوْ تُرَخُصْ لَهُمْ فَيُرَخَصْونَ لَكَ. 

3. وَقَالَ الْقَرَّءُ وَالكلِيٌ: َو تين فَيَلِينُونَ َكَ. وَالِادّهَانُ: التَلِيِينُ لِمَنْ لا يَنْيَغي لَهُ التَليِينُء قَالَهُ الْقَرَّء. 

4. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَعْى وَدُوا لَوْ رَكَنْتَ إِلَيْهُمْ وَتَرَكْتَ الْحَقّ فَيُمَالُِونَكَ. 

5. وَقَالَ الربيعُ بْن أنْس: وَدُوا لَوْتَكْذِبُ فيَكْذِبُونَ. 

6. وَقَالَ قَتَادَُ وَدُوا لَوْتَذْهَبُ عَنْ هَذًا الْأَمرِ فَيَذْهَبُونَ مَعَكَ. 

7 الْحَسَنُ: وَدُوا لَوْنْصَانِعُهُمْ في دِينِكَ فَيْصَانِعُوتَكَ في دِينِهم. وَعَنُْ أيْضَا: وَدُوا لَوْتَرْفْضُ بَعْض أَمرك فَيَرْقُصُونَ 
لقص اكرفة. 

8. رَيْدُ بْنُ أَسْلَم: لَوْتُنَافِقَ وَُرَاِ فَيَُافِفُونَ وَيُرَاءُونَ. 

9 وقيل: وَدُوا لَوْتَضِعْفُ فَيَضِعْفُونَء فَالَهُ أبُو جَعْمَرٍ 

0 ؤقيل: وَدُوا ل تُدَاهِنُ في دِينِك فَيْدَاهِنُونَ في أَدْيَانِهِم» فَالهُ الْقْتِيُ. وَعَنْهُ: طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَعْبدَ آلِهَتَهُمْ مُدّةَ وَتَعْبُدُوا 
إِلَهَهُ هذَه فَهَذْهِ اثْنَا عَشَرَفَوْلًا. 

1 بْنْ الْعَرَيَ: ذَكَرَ الْمُقَسّرُونَ فِيهَا نَحوَ عَسَرَةِ أَقْوَالٍكَُهَا دَعَاوَى عَلَى اللّقَةِ وَالْمَعتى. أَمتَلَهَا قَوْلَهُمْ: وَدُوا لَوْ تكذب 
فيكذبون» ودوا لو تكفر فيكفرون. 

2. قُلْتُ كنْهَا إنْ شَاءَ ة النّهُ تَعال صِحِيحَةٌ عَلَى مُفْتَصَى اللَّعَةَ وَالْمَعْىَء فَإِنَّ الادّهَانَ: اللّينُ وَالْمُصَائَعَةُ. وقيل: 
مُجَامَلَةٌ الْعَدُوٌ مُمَابَلتُةُ 

3. وقيل: الْمُقَارََةُ في الكلام وَالتَيينُ في الْقَوْلٍ. قَالَ الشَّاعِرٌ: لَبَعْض الْعَشْم أَخْرّمْ في أُمُورٍ ... تَنُوبِكَ مِنْ مُدَاهَنَة 
الْعدَهُ. 
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4. وَقَالَ الْمُفَضَل: التَّمَاقٌ وَتَوْكُ الْمُتاصَحَة. فَعِ عَلَى هَذًَا الْوَجْهِ مَذْمُومَةٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الأول غير مذمومة» وكل 

5 قَالَ الْمُبَرَدُ: يُقَالَ ادَهَنَ في دِينِه وَدَاهَنَ في مره أَيْ خَانَ فيه وَأَظْهَرَ خِلاف مَا يُضْمِرُ 

6 وَقَالَ قَوْمٌ: دَاهَنْتُ بِمَغْتى وَارَيْتُء وَأَدْهَئْتُ بِمَغى غَسَشْتٌ» فَالَهُ الْجَؤْهَرِي. 

7. وقال: فَيُدْهِنُونَ فَسَاقَهُ عَلَى الْعَظفء وَلَوْجَاءَ بِهِ جَوَابُ النَّضِ لَقَالَ فَيُدهِنُوا. وَإِنّمَا أَاد: إِنْ تَمَنَوْا َو فَعَلْتَ 
فَيَفْعَلُونَ مِئْلَ فغلك» عَظْفًا لا جَرَاءَ عَلَيْهِ ولا مُكفَأَةَ وإنما هو تمثيل وتنظير". اه 

الدليل 571: (ِعُتَلٌ بَعْدَ ذَّلِكَ رّنيم): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض 

البشرء» وبلطجية 

(عْثْلٌ بَعدَ ذَلِكَ رَنِيِم (13) أن كات ذَا مَالٍ وَبنِينَ (14) إذَا تثلى عَلَيْهِ آبَائنَا قَاَ أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ (15) سَنّسِمُهُ عَلَى 

الْخْرْظُوم) (القلم/16). 


كيف ينزل الله العظيم المتعالي» لمستوى بشر ضعفاء» يسُبٌٌ ويشتم ويقذف في انساب أشخاص مُعينين؟ 

ويزعم أنه هو من خلقهم» واختار لهم ذلك: (وَرَيِكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لَهُمْ الْخِيَرةُ..) (القصص/68). 

كثير من المفسرين قالوا بأن معنى "زّنيم" هو: وَلَد الزّنّاه وذلك لا يليق بكلام الله فهو كلام النبي مُحمدء يرد به على 
في تفسير البغوي: 

"قال ابن قتيبة: لا نعلم أن اللّه وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة فألحق به عارا لا 
يفارقه في الدنيا والآخرة". اه 

في تفسير ابن كثير: "عَنْ عَامِرٍ بْن قُدَامَةَ قال: سئِلَ عِكْرِمَةٌ عَنِ الزّنيم» قال: هُوَ وَلَدُ الزْنَاء.. 

َنّمَا الزَنِيمُ في لْعَةِ الْعَرَب: هُوَ الدَعُ في الْقَوْمء قَالَهُ ابْنُّ جَرِير وَغَبْرُ وَاجِدِ مِنَ الْأَئِمّة". اه 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنْ الْمْسَيٍِّ وَعِكرمَةُ: هو ولد الزن الْمُلْحَقْ في النَّسَبٍ بِالْقَْم. وكانَ الْوَِيدُ دَعِيًا في فرَيْشٍ لَيْسَ 
مِنْ سِنْخِهِمْء اذَعَاهُ ُو بَعْدَ كَمَاِنٍَ عَشْرَةٌ سَنَةٌ مِنْ مَولِدِهِ. قَالَ الشَّاعِرُ: زَنِيمُ لَيْسَ يُعْرَفُ مَنْ أَبَوُْ ... بَهَ الْأُمّ ذو حَسَبٍ 
لتيع.. 0 5 0 

وَمُعْظَمُ (١‏ مُفَسَّرِينَ عَلَى أنَّ هَذًَا نَرَلَ في الْوَلِيدٍ بْنِ الْمُغِيرةِ". اه 


قوله: (إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيانْنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأَوَِينَ (15) سَنَّسِمُهُ عَلَى الْخرْظُوم)( القلم/16) هو بلطجية: كما يقول 
المصريون: "سنضريه بالمطوى على وشّه". 

في تفسير الفخر الرازي: 
"المَسْألَةٌ الأولى: الوَسْمُْ أئَرْ الكيّة وما يُشْيِهُهاء يُقال: وسَمْتُهُ فهو مَؤْسُومٌ بِسِمَةٍ يُعْرَفُ بها إِمَاكَيّةُه وما قَظْعٌ في أَذنٍ 
عَلامَةًَ لَهُ. 

المَسْألَةٌ التَانِيَةٌُ: قال المَُرْدُ: الخرْظُومْ هَهّنا الأنف". اه 

"ل سَنَسِمه على الْخرْظُومٍ و"الْخُرْظومْ": الآنفن. | | 

قَالَ أَبُو الْعَاليَة وَمُجَاهِدٌ: أي نُسَوّدُ وَجْهَُ فَتَجْعَلُ لَهُ عَلَمَا في الآخِرّة يُعْرَفُ به» وَهُوَ سَوَادُ الْوَجْه... 

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسنِ: سَنَخْطِمُهُ بِالسَّيْفِه وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَالَ قََادَهُ: سَئْلْحِقُ به شَيْئَا لا يُقَارقهُ. " اه 


الدليل 572: (يَوْمَ يُكْسَفْ عَنْ سَاقٍ): تجسيم الله» له ساق 
(يَوْمَ يُكْمَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُود فلآ يَسْتَطِيعُونَ) (القلم/42). 


للأمانة» قال البعض أن ذلك تعبير مجازيء بمعنى شدة ذلك اليوم» (ِعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: لإيَوْمَ يُكْشَّفُْ عَنْ سَاقٍ» قال: 
هُوَيَوْمُ كَرْب وَشِدَّةِ)ء لكنه تأويل يعارضه الحديث الصحيح في البخاري وغيره: 

عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قال: سمعت الني هه يقول: "يَكُشف رَيُِّنا عن ساقهء فَيَسْجُدُ له كل مُؤْمِن ومُؤْمتَة» فَيَبْق كل 
من كانَ يَسْجُدُ في الدَنْيا ريا وسْمْعَةٌ» فَيَذْهَبٌ لِيِسْجُدَء فَيَعُودُ ظَهرْه طَبًَا واجدًا". صحيح البخاري (4919) وغيره. 
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كما جاء أيضا في الصحاح أن للّه "قدم": عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ البَّئْ كَيهُ: "لا تَرَالُ جَهَنَمُ تَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِه حَقّ 
يَصِعَ رَبُ الْعِزَّةِ فيها قَدَمَهُ فَتَقُولٌ فَظ فَظ وَعِرَّتِكَه وَيُرْوَى بَعْضْهَا إِلى بَعْضٍ". رواه البخاري (6661)» ومسلم 
(2848). 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ الب مي: (تَحَاجّث الْجَنَّةٌ وَالئَالُ.... فَأمًا النَارُ فَلَا تَمْتَُ حَقٍّ يَصِعَ م رِجْلَهُء فَتَقُول: قَظ قَظء 
فَهُتَالِكَ تَمْتلى وَيُرْقَى بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ» وَلّا يَظْلِمْ النّهُ عَرّ وَجَلَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَذَا وَأَمَا الْجَنَةُ فَإِنَّ النّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشْمْ لَهَا 
خَلًْا). رواه البخاري (4850)ء ومسلم (2847). 


تكلمثٌ عن موضوع التجسيم (الكرسي موضع القدمين) في الدليل رقم: 72. و(اليدين) في الدليل رقم 490 و. 509. 


الدليل 573: (فَأَمّا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِيَمِينِه): تناقض مع (مَنْ أون كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْره) 
(فَأَمَا مَنْ ن أو كِتَابَهُ بِيَمِينِهُ ؛ فيقُول هَاوُمْ افرَءُوا كتابي (الحاقة/19) إِنْ طَئَنتُ أنُْ مُق حِسَابي)(الحاقة/20). 


عله هه 


(وَأَمَا مَنْ أوقّ كتَايَّهُ بشِمَالِهِ م فَيَقُولُ يَا لَيْتي لَمْ أوتَ كتابية (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهٌ) (الحاقة/26). 


قال عن نفس الموضوع في سورة الإنشقاق: 
(فَأمَا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِيِمِينِهِ (7) فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يِسِيرًا (8) وَتَنْقَلِبٌ إِل أَهْلِهِ مَسْرُورًا) (الإنشقاق/9). 
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(وأمَا مَنْ أُوقَ كِتَابهُ وََءَ طَهرِه (10) فَسَوْف يدعو تُبُوَا (11) وَتِصْلَى سَعِيرً)(الإنشقاق/12). 


في سورة : الحاقة يوجد صنفان من البشر: 

( من أو كِتابَهُ بيَمينِهِ) و(مَنْ أو كِتَابهُ بِشِمَالِهِ). 

لكن في سورة الإنشقاق» نسي ما قاله سابقاء وأدخل صنفا ثالثا: (مَنْ أوت كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه). 

للملاحظة» كرّر الفكرة في سورة الاسراءء لكنه في كل سياق الآيات: ذكر (مَنْ أو كِتَابَهُ بيَمِينِه) فقطء ونسي ذكر من 
(أوق كتابَهُ بِشِمَالِه): 


(يَوْمَ تَدْعُوكُلَ ناس بِاِمَامِهمْ فَمَنْ أوق كِتَابَهُ بِيَمِبِهِ فَوْلتِكَ يَفْرَءُونَ كَِابَهُمْ وَل يُظْلَمُونَ فتِيا)(الإسراء/71). 


كما نلاحظ طغيان القافية على النص: 

(فَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولٌ هَاؤُمْ افرَءُوا كتابي (الحاقة/19) إِنْ ظَئَنتٌ أن مُلآقِ حِسَابي) (الحاقة/20). 
(وَأَمَا مَنْ مَنْ أوقّ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ قَيَفُولُ يَا لَيْتي لَمْ أأوتَ كتابية (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِية) (الحاقة/26). 

هَاوُمْ افْرَعُواكتابي - أَنْ مُلآقٍ حِسَابِي 

لَمْ أوتَ كتابية - لَمْ أذْر مَا حَسَابِيه. 


الدليل 574: (في يَوْم كَآنَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ): لماذا يوم الحشر طويل؟ 
(تَعْرْجُ الْمَاآتِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارْهُ حَمْسِينَ آلف سَنَةِ)(المعارج/4). 


أصح أقوال المفسرين أنه يوم الحشر كما تؤكده الأحاديث الصحيحة» وذلك أمر غير معقول» فما فائدة الانتظار 
وفيه عذاب كبير قبل الحساب. 

لو قلنا أن الذين يشعرون به هم أهل النار فقطء فمعنى ذلك أن الموازين القسط قد تمت والنتيجة خرجت قبل 
الحساب !؟ ولا فأين العدل في تعذيب البشر قبل حسابهم؟ وما معنى وضع الموازين القسط وأن الله سريع 
الحساب؟ 

(وَنَضَعٌ الْموَازِينَ الِسْط لِيَم الْقِيَامَةِ قله نظْلَمْ نَفْسْ شَئْنًا...) (الأنبياء/47). 

(اليوْمَ نجْرَى كل نَفْسٍ بِما كْسَبَتْ لآ ظُلْم الْيَوَْ إن اللّه سَرِيعٌ الْحِسَاب) (غافر/17). 


في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلَهُ: في يَوْم كان مِقْدَارُ خَمْسِينَ لف سَنَةِ » فيه أَرَيِعَةٌ أَقْوَالِ:ٍ 

أَحَدُهُمَا: أن الْمُرَادَ بذَّلِكَ كهاقة مَا د بَيْنَ الْعَرْشٍ العظيم إن أَسْفَلٍ السَافِلِينَ» وَهْوَ قَرَارُ الْرْضٍ السَابِعَةَ وَذَلِكَ ير 
خدييية ألث سَنَةَء هَذًَا ارْتِفَاعٌ لش عَنِ الْمَرْكَرِ الذي في وَسَط الْأَْضٍ السَّابِعَة... 


3056 


عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قَوْلَهُ: لإني يَوم كان مِْدَارُهُ حَمْسِين ألف سَنَةٍ4 قال: مُنتقى أفره من أُسْفَل الْأَرَضِين إلى مُنْتَص أَمْرِهِ من 
فوق السموات مِقُتَارٌ سين أل شتة وَيَوْةٌ كان مِقْدَارُ ألت هئة 

الْقَوْلُ الثَاني: أَنَّ الْمُرَادَ بِدَلِكَ مُدَّةُ بَقَاءِ الَّنيَا مُنْذُ خَلَقَ النّهُ هَذَا الْعَالَمَ إلى قِيَام السَاعَةِ..عَنْ مُجَاهِدِ: إفي يَوْم كنَ 
مِقْدَاَةُ حَمْسِينَ لق سَنَةِ) قال: الدُّنيا عمْرْها حَمْسُونَ آلف سَنَةٍ... ١‏ 
الْقَوْلُ الثَّبِتُ: أَنَهُ الْيَوْمُ الْمَاصِلُْ بَيْنَ الدّنْيا وَالْوِخْرَةَء وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٍ جدًا.. 

الْقَوْلُ الرَابعٌ: أن الْمُرَادَ بذّلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة... عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (في يوم كان مشاه حَمْسِين أت سَنَةٍ) قال: يَومُ القِيَامَة. 
هَذَا وَإِسْنَادُهُ صحِيحٌ. وَرَوَاهُ التَّوْرِىُ عَنْ سِمَاك بْنِ خَزبكء عن نْ عِكْرمَة #في يَوْمِ كن مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَنَةَ » يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ. وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكء وَائْنُ ريد وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أ طَلْحَةء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ في فَوْلهِ: ِتَعْرْحُ الْمَلائكةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْه 
في يَوْم كان مِقُدَارُهُ حَمْسِين للف سَنَةِ4 قال: فَهَذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَهُ النَهُ تَعالَ عَلَى الْكَافِرِينَ مِقْدَارَ حَمْسِينَ أَلّفَ 
ل 

قَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ: عَنْ أي هْرَئْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله مَلهُ: "ما مِنْ صَاحِبٍ كَنْرٍ لا يُوَدّي حَقَّهُ إلا جُعِلَ صَفَائْحَ يُحْمَى 
عَلَيْهَا في نار جَهَنْمِء » فَتَكْوَى بِهَا بجهته وَجَنْبُهُ به وَطَهْرْه حَتَ يَحْكُم النَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَْم كآنَ مِقْدَارْهُ حَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ 
مِمًا تُعِدُونَ ثُمّ يُرَى سَبِيلْهُ إِمَا إل الْجَنّة وما إل النَارِ... وَرَوَاهُ مُسْلِم في صَحِيحِه بِتَمَامِه". اه 


في الحديث الصحيحء حتى المؤمنون سيجدون شذّة طول ذلك اليوم» وليس الكفار فقط: 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ ظَيِهُ قال: أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ النّهُ النّاسَ الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعُهُمُ الدّاعي وَتَنْقُذُهُمْ البَصَرُ وَتَدْئُو الشَّمْسُء فَيَبْلُعُ الئاس مِنَ العم وَالكَرْبٍ مَا لآ 
يُطِيِقُونَ وَلايَحْتَمِلُونَء فَيَقُولٌ النَّاسسُ: ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ» ألا تَنُظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُم إل رَيْكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النّاسِ 
لبتغض: عَلَيْكُمْ ِآدَمَ» فَيَأَنُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَلآمٌ". أخرجه البخاري (4712)» ومسلم (194). 


الدليل 5 (فَلا أَفُسِمُ برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ): من المتكلم في القرآن 
(قَا قم بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَاربٍ إِنَا لَقَادِرُونَ) (المعاريح/40) 


في جملة قصيرة» بدأ بمفرد المتكلم: أقسم - (ضمير: أنا)» 

ثم انتقل للغائب (رَبٌ الْمَسَارِقٍِ وَالْمَغَاربٍ) - (ضمير: هو) 

ثم انتقل لجمع المتكلم: إنا لقادرون - (ضمير: نحن). 

في نفس الآية القصيرة» انتقل من (أنا)» إلى (هو)ء إلى (نحن)» والكلام من نفس الشخصء عن نفس الشخص (اللّه). 
ثم يخترعون الترقيع بالالتفات وأساليب بيانية أخرىء مُبتدعة لتبرير تيه مؤلف القرآن. 

راجع الدليل رقم 22 عن انتقال الخطابء ونقد التبرير بأسلوب (الالتفات). 


إضافة إلى إشكال حرف النفي (لا)» فلا ندري هل أقسم أم لا ؟؟؟ 


الدليل 576: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ) خطأ علمي: هل القمر فيهن: "السماوات"؟ 
ألم تَرَا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَافًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ُو وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) (نوح/16). 


الْقَمَر (المُعرف ب ال) هو الذي نراه في السماء الدنيا (المزينة بالمصابيح) فقطء وليس فيهنء أي في السماوات 
السبع التي لا وجود لها في الكون المرثي. 

اكتشف علم الفلك أن هناك أقمارا كثيرة حول كواكب أخرىء» وليس قمرا واحد لكل السماوات. 

ادعى الإعجازيون أن في الآية إعجاز علمي» وهو أن الشمس تضيء بذاتها مثل سراج مشتعل ولكن القمر غير مشتعل 
ولا يُضيء بذاته» فهو يعكس ضوء الشمس فقط. 

لكن الآية لا تقول ذلك» فلا يوجد أي قرينة على أن القمر يعكس ضوء الشمسء فقد سمى القرآن ضوء النار 
الموقدة "نورا" يضيء ما حولها: 

(مَتَلُهُمْ كَمَثَلٍ الَِّي اسْتَؤْقَدَ نَارَا فَلَمّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لآ يُبْصِرُونَ) (البقرة/17). 
ثم إن ذلك يُعرف بالتأمل في الشمس والقمر. 
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الدليل 577: (لآ نَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافرِينَ دَيَّارَا): نوح إنسان شرّير 
(وَقَالَ نُوحٌ رب لا نَدَز عَلَى الأَرْضٍ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَارَا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا ِل فَاجِرًا كَفَارَا) 
(نوح/27). 


هذه دعوة نبوية» أقرّها المدعو "الله", لإبادة جماعية لا تليق بنبي من إلهِ رحمان رحيم. 

كما نجد في الآية اعترافا ضِمْنياء يُُبت أن الكفر والإيمان قضية وراثية: فالكافر (لا يَلدُوا لذ فَاجرًا كَفَارَا). 

ذلك ما نلاحظه منذ قرون في استقرار خارطة توزيع الأديان» قبل حملات الهجرة مُؤخراء وهروب المسلمين من 
بلدانهم الإسلامية إلى بلدان الكفار للتمتع برغد وطيبة العيش عندهم. 

إذاكان الكافر لا يلد إلا كافراء ففطرة البشر دي إذا: الكفر» وليس الإيمان أو الإسلام كما يزعم المسلمون. 

عَنْ أي هُرَئْرَةَ كان يُحَدَّتُء قال النيئ #: "ما من مَوْلُود إلا يُولَدُ على الفظرة» فَأبَوَاه يُهَوٌدانِهِ أو يُنَصّرَانِهِء أو 
يُمَجّسَانِهء كما تُنْتَجُ البَهيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاء". أخرجه البخاري (1358) واللفظ لهء ومسلم (2658). 


واذا يئس نوح من دعوتهم 950 سنة ولم يستجب له إلا القليل» فلماذا يتعب الله نفسه بإرسال الرسل؟ 
ألا يتعلم من تجاريه الفاشلة؟ وأن طريقة تواصله مع البشر خاطتئة» تنتهي دائما بتكذيب أقوام رسله وتدمير القرى 
وأهلها وحيواناتها وأشجارها ونباتها... 
حسب القرآن» ذلك ماكان يحدث كل مرة» ثم يتحسر على تكذيبهم لرسله واستهزائهم بيهم (إله يتحسر!): 
(يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاء ما يَأتِيهم مّن رسُولٍ إِلَاكانوا به يَسْتَهْرِئُونَ) (يس/30). 
(ثمَ أَزسَلْنَا رُسُلَنَا تعْرَسكلَ مَا جَاءَ أَمَّةَ رَسُولْهَا كَذَّبُوهُ) (المؤمنون/44). 
رحه كه ١ب‏ 5000 7 5 1 هو خ ن م2 جه 2 4 
(وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ ني في الأَوَلِينَ (6) وَمَا يَآَتِيهِمْ مِنْ بَيَ إلأكانوا به يَسْتَهْرِئُون) (الزخرف/7). 
(كَذَلِكَ مَا أ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِذَ قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونَ) (الذاريات/52). 


كممنهناء: لددات1 9 

كومتهناء م مور 

عممتهناءء مايه 1591 
لسر بد اليس 


- 


الصورة من موقع: 8:210-51 710-300 15 نع 0 / نلاء/١/‏ 5 راع ]اه 0 / مام . لاطا نناممةاكأ//:صخخط 


الدليل 578: (وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهَُ): تكرار واختلاف» مع خطأ نحوي 
(إلابَلعَا مِنْ النّهِ وَِسَالتْهِ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فَإِنَّلَهُ نارَجَهَنمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا)(الجن/23). 


كرّر الآية مع اختلافات» لنقارن بينهما: 


(وَمَنْ يَعْص النَّهَ وَرَسُولَهُ وَتِتَعَدَ حُذُودَُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدَا فيهَا وَلَهُ عَلَابٌ مّهِينٌ )(النساء/14). 


سورة النساء سورة الجن 
وَمَنْ يَعْص النّهَ وَرَسُولَةُ | وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَتَتَعَدَ حُذَُودَهُ 0 
يدجِلَة نا نه نارَجَهتم 
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 00ظ2 


أهم اختلاف وخطأ نحويء هو: (خَالِدِينَ فيهَا) بالجمع» بدل المُفرد كما قال سابقا :(خَالِدًا فيهَا). 
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الدليل 579: (يَا أَيُهَا الْمُرَمَلُء قُمْ اللَيْلَ إل قَِيلةَ: لخبطة: ماذا يريد قوله بالضبط؟ 
(يا أيه الْمُرٌمَلٌ (1) قُمْ اليل إلا قبيلآ (2) نِضْقَه أو الْقْص مِنْهُ قلبيلآ (3)... إن بك يَعْلَمْ نك تَقُومْ أذى مِن كلقي اللَْلٍ 
وَنِضِفَه وَتُلَتَهُ..) (المزمل/20) 


لنتأمل في أمر الله للمُزّمَل بقيام الليلء رغم أن السورة مكية» من أوائل ما جاءء؛ ولم ُشرع الصلاة بعدُ ولا جاء بقرآن 
كثير يمكن قراءته في قيام ليل طويل: 

(يا أَيّهَا الْمُزّمَلُ قُمْ اللَيْلَ (26100) إلا قَلِيلا (7690) نِضِفَهُ (9050) أؤ انْقُص مِنْهُ يلا (9640) أو زد عَلَيْهِ (9060) 
وََثّلْ القُْآنَ تَزتيلاً... 

ِنَّ رَيّكَ يَعْلَمُ أنّكَ تَقُومُ آَدَنَ من ثُلْق آلَيلِ (9060) وَنِضَفَهُ (9050) وَتُلْقَهُ (9033) - 90143 ؟؟؟ 


ما فائدة كل هذه الحسابات بالكسور المثعقدّة» وفى النهاية لا نفهم ماذا يريد منه بالضبط؟ مجرد حشو ولغو. 


الدليل 580: ١‏ ذَرْن وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا4: خصومات شخصية بين المدعو "الله" 
وبعض البشر 

و ذَني وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا (11) وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالَا مَمْدُودَا (12) وَتَنِينَ شُهُودَا (13) وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهيدًا (14) كُهَ د 
أَنْ أَزِيلَ (15) كلا! إِنَهُ كَانَ لِدَيَاتِنَا عَنِينَا (16) شالعقة 2 صَعُودًَا (17) إِنَّهُ فَكَرَوَقَدّرَ (18) فَقْتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثم قُتِلَ 
كَيْف قَدَّرَ(20) ثُمَ م نَظَرَ (21) ثُمَ عَبِسَ وَتِسَرَ (22) ثُمٌ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا سِخْر يُؤْئَرَ (24) إِنْ هذا 
ِل قَوْلُ الْبَكَرِ (25) سَأَضْلِيهِ د سَكْرَ)4 (المدثر/26) 


في تفسير القرطبي: / 

قَوْلْهُ تعالى: 9ذَرْن وَمَنْ خَلَفْتُ وحِيداً» (ِذَرْن) أيْ دَعْنِء وَهِي كَلِمَةُ وَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ... وَالْمُفَسّرُونَ عَلَى أَنهُ الْوَلِيدُ بْنُ 
الْمُغيرَةِ الْمَخْرُويٌ". اه 

أولا: 

#ذَرْني وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً» هو قول بمزاج بشريء لا يِصِح أن يصدر من إله بصفات الكمال الإلهعيء فقد نقل عن 
فرعون نفس الشيء: (وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونٍ أَقْتّلْ مُوسَى وَلْيَدْعٌ رَيَهُ..) (غافر/26). 

ثانيا: 

يعترفون بأن الوليد ابن المغيرة كان يفهم لسان العرب: شعر وخُطب وحكمة ويلاغة» فلما سمع القرآن وتَديْره: 

(إِنَهُ فَكرَوقَدّرَ) (المدثر/18)» (ثْمَ نَظَرَ) (21): (فَقَالَإِنْ هَذًا إلا سِحْرُيُؤْئَر (24) إِنْ هَذَاإِلاَ قَوْلُ الْبََرِ) (المدثر/25)» 
جاء رد ني الإسلام المباشر: (شأصليه2 سَقَرَ) (26)» متكلفا بمفردات ليوافق القافية. 

كيف يؤاخذ على الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيِرَةِ أنه سمع القرآن وتدبّره فلم يقتنع به ثم انتقده؟ 

وبعد أكثر من قرن ونصف يختلقون أحاديث تجميلية بأن الوليد قال: "إن عليه لحلاوة وطلاة... ومُثمر ومُغدق". 


الدليل 581: (وَلاَ يو دن لهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ): تناقض عن حال الكفار وَهُم في النار 
(انطلتو إل ظِلّ ذِي ثلآثِ سُعَبٍ (30) لآ ظَلِيلٍ وَل بُغْني مِنْ اللّهَبِ 3 إنَّهَا تي بِسَرَرِكَالْقَضْرٍ(32) كأنّهُ جِمَالَةٌ 
صَفرٌ (33) وَبْلّ يَوْمَئْذِ لِلْمَكَذْبينَ (34) هَذَا يَوْمُ ل يَنطِفُونَ (35) وَل يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذْرُونَ) (المرسلات/36). 


في تفسير ابن كثير: 

"ثم قَالَ تعال: «هَذًا يَوْمُ ا يَنْطِفُونَ4 أيئ: لا يَتكلّمُونَ. «( ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ4 أي: لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الكلامء وَلَا 
يُؤْذَنُ لَهُمْ فيه لِيَعْتَذِرُواء بَلَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحْجَّةُء وَوَقَعَ القولٌ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنُطِفُونَ". اه 

وقال أيضا مؤلف القرآن: 

(فَيَوْمَئِذٍ لا يَنقَعُ الَْذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَل هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)(الروم/57). 

الخلل الأول: ها هُم استُعتِبوا وتتطقوا واعتذروا وَهُم في النار (نفس الموقف): 

(تَلفَحُ وُجُوهَهُمْ الَارْوَهُمْ فِيهَا كالِحُونَ (104) ألَمْ تكن آبَاتي تُثلى عَلَيُِمْ فَكْنتُمْ يها تُكَذَبُونَ (105) قَالُوا: رَبّناعَلَبَْ 
عَلَيْنَا شِفْوَتُنا وَكُنَا قَوْمَا صَالَينَ (106) رَيِنا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُذْنا فَإِنَا طَالِمُونَ (107) قَالَ الحْسَنُوا فِيهَا ولا نكَلَمُونِ) 
(المؤمنون/108). 
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(قَالُوا: رَيِّنَا أَمَتَنَا تكد ثُنتئْن وَأَحْيَيْتَنَا انْنَتَئْنِ فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُويِنا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ من نْ سَبِيلٍِ)(غافر/11). 

يوم تُقَلَتُ وي في النَّارِ يَقُولُونَ: يا لَيْتََا أَطَعْنًا النّهَ وَأَطَعْنا الرَسُولَ (66) وَقَالُوا: ريا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَا وَكْبََاءَنَا 
فَأَصِلُونَا السّبِيل) (الأحزاب/67). 

بأتي ترقيع ابن عَبَاسٍِ وغيره» كما في تفسير القرطبي وغيره: 

"عَنِ ابْنٍ 2 قال: سأله ابْنُ الْأَزْرقِ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: هَذًَا يَوْمُ لا يَنْطِفُونَ وفّلا تَسْمَعٌ إلا هَمْساً (طه/109) وَقَدْ قَالَ 
تَعَالَ: (وَأَقْبَلَ بَ: بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) (الصافات/27) فَقَالَ لَه إِنَّ اللّهَ عَزّ وَجَلَ يَقُولُ: وَِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كألْفي 
سَنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ (الحج/47) فَإِنَّ لِكُلّ مِقْدَارٍ مِنْ هَذِهِ الْهَيّام لَْنَا مِنْ هَذِهِ الَْلوَانِ وَقيل: لا يَنُطِفُونَ بِحْجّةٍ نَافِعَةَ» وَمَنْ 
نَطَق بِمَا لا يَنْفَعُ وَلَا يُفِيدُ فَكَأَنَهُ مَا َطق. قَالَ الْحَسَنُ: لا يَنْطِفُونَ بِحُجَّةٍ وَِنْ كانُوا يَنْطِفُونَ". اه 

الخلل الثاني: استعمل تشبيها ضعفا للشرر الذي تري به (إِنَّهَا تي بِسَرَرِكلْمَصْرِ كأنَّهُ جِمَالَةٌ ضِفْرٌ). 

في تفسير ابن كثير: 

"وَقَوْلَهُ :طإِنّْهَا تبي بِشَرَرِكَالقَضِرِ4 أي يَتَطَادٍ بر الخرزمن لَهِبِهَا كَالْقَصْرٍِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُود: كَالْحُْصُونٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 
وَقَتَادَُ وَمُجَاهِدٌء وَمَالِكُ عَنْ ريد بْنِ أسْلَمَ» وَغَيْرهِمْ: يَف أَصولة الشَّجَرٍ. 

م كأنّهُ جِمَالَةٌ م صِْفْرٌ» أئ : كَالْإيلٍ السُود. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُء وَقَتَادَةُ وَالضَحَاكٌ. وَاخْتَارَة ابْنُ جَرِيِرٍ. 

وَعَنٍ ابن عَبَّاسِء وَمُجَاهِدِء وَسَعِيدٍ بْنِ جَئْرِ :إجِمَالةٌ صِفْرٌ) يَعْني: حِبَالُ السفن. وعنه - أَعني ابْنَ عَبَّاسٍ :-لجِمَالةٌ 


صَفْرٌ) قِطَعٌ نُحَاسٍ". اه 
كيف يقول: (تَرْي بِسَرَرِكلْقَصْرِ) وفي نفس الوقت (كأنّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ)؟ (القصر) لا يشبه(جِمَالَةٌ صْفْرٌ) في أي شيء. 


الخلل الثالث: ماذا استفدنا من ذكره عدد (ِثَاآَثْ شقب شعّب) لظل مجهول في جهنم ؟ 
ماذاكان يختلف بالنسبة إلينا لوكان ذو أربعة أو أكثر (شّعبٍ) هو أي كلام وخلاص ! 


الدليل 582: (وَكَوَاعِبَ أَتْرَاب): وصف نسوان الجنة بإيحاء جنسي (+18) 
(وَكَوَاعِب أَنْرَابَا) (النبأ/33). 


لن أزيد على ما قاله المفسرونء مثلا في تفسير ابن كثير: 
"ل كَوَاعِتَ 4 أَيْ: نَوَاهِدَ يَعْنُونَ أَنْ تُديّهن نَوَاهِدَ لَمْ يَتدَلَئنَ لِأَنَمْنَ كار عُرْب أَنْرَابُء أيْ: في سِنٌ وَاحِدَةِ". اه 


الدليل 583: (وَأَغْطَش لَيْلَهَا وَأَخْرَحَ صْحَاهَا): خطأ علمي: السماء ليس لها ليل ولا 
ضحى 
(أنْكُمْ أَشَدَّ خَلْقَا أَم السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا (28) وَأَغْطَسْن لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَاهَا) (النازعات/29). 


قال عن السماء أيضا أنها بناء: (النّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض قَرَارَا وَالسَّمَاءَ بنَاء) (غافر/64). 


عن قوله: (وَأَعْطَشَْ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَاهَا): 

في الواقع» الليل والضحى لا يُنسبان إلى السماء إلا باعتقاد أن الليل والنهار ظاهرتان في كل الكون» وعلميا هما 
ظاهرتان أرضيتان محليتان من مكان المشاهدة فقط (نصف الكرة الأرضية)ء بحيث إذا خرجنا من الأرض إلى 
"السماء" لم يعد هناك ليل ولا ضحىء فكله ظلام. 

فالسماء ليس لها ليل ولا ضح ولا حتى بالتعبير المجازى. 

قال أيضا أن الشمس لها (صُحَاهَا): (وَالسَمْسِ وَصْحَاهَا (الشمس/1)» كما سنرى في الدليل رقم 592. 


الدليل 584: (وَإِذَا النْجُومُ انكَدَرَتُْ): خطأ علمي: كيف تسقط النجوم على الأرض؟ 
(وَإذًا النّجُومْ انكَدَرَتْ) (التكوير/2). 


في تفسير البغوي: "أي تَتَائَرَتْ مِنَ السَّمَاءٍ وَتَسَاقَطَسْ عَلَ الْأَْضء يُقال: الْكَدَرَ الطَائِرُ أيْ سَفَط عَنْ عُسَّهِء قَالَ 
الْكَلِيُ وَعَطَاءٌ: تُمْطِرُ السَّمَاءُ يَوْمَئِذِ نُجُومًا فَلَا يَبْت نَجْمْ إِلّا وَقَعَ" اه 
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في تفسير الطبري: "وإذا النجوم تنائرت من السماء فتساقطتء وأصل الإنكدار: الإنصبابء" اه 

في تفسير القرطبي: 1 1 

"(وَإِذَا النُجُومُ الْكَدَرَتْ) أَيْ تَهَاقَتَتْ وَتَتَائَرتُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: انْصَبَّتْ كُمَا تَنْضَبٌ الْعُقَابُ إِذَا الْكَسَرَتُ... 

وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ 8 (لَا يِبْقّى في السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ نَم إلا سَقَط في الْأَرْضِء حََى 
يفْرَعَ أَهْلُ الْأَرْضٍ السَابِعَةٍ مِمًا لَقِيَتْ وَأَصَابَ الْعْلْيَااء يني الْأَرْض. وَرَوَى الضّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: تَسَاقَطَتْء 
وَذَلِكَ أنّهَا قَتَادِيلٌ مُعَلَقَةُ بَْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ بِسَلَاسِلَ مِنْ نُورِء وَتِلْكَ السَلَاسِلْ بِأَئْدِي مَلَائِكَةٍ مِنْ نُورِء فَإِذَا جَاءَتِ 
النَفْخَةٌ الأول مَاتَ من في الأرض ومن في السمواتء فَتَتَائَتْ تِلْكَ الْكَوَاكِبُ وَتَسَاقَطَتٍ السَّلَاسِلُ مِنْ أَيْدِي الْمَلَائِكَة» 
َِنّهُ مَاتَ مَنْ كَانَ يُمْسِكُهَا). اه 


وقال أيضا: (وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتثرَث) (الإنفطار/2). 

في تفسير ابن كثير: "أي تساقطت". اه 

في تفسير القرطبي: 'أي تساقطتء نثرت الشيء أنثره نثراء فانتثرء والاسم النثار". اه 

في تفسير ابن عاشور: 

"والانتثار: مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضمء فالنثر هو ري أشياء على الأرض بتفرق". اه 

في تفسير الطنطاوي: 

"أي: وإذا النجوم تهاوت وتساقطت وتفرقت» ويقال: نثرت الشئ على الأرضء إذا ألقيته عليها متفرقا". اه 


الفكرة مسروقة من الانجيل عن علامات نهاية الزمان: 

في سفر الرؤيا [6:13]: (وَنُجُومُ السّمَاءِ سَمَطَْتْ إل الأْض كما تَطْرَحُ سَجَرَ النّنِ سْقَاطَهَاإِذَا هَرّنّْها ريح عَظِيمَةً). 
في إنجيل مقى[24:29:: (وَللْوَفْتِ بَعْدَ ضِيق تَِلْكَ الأيّام نُظَلِمْ الشَّمْسُء وَالْقَمَرُ لا يُعْطِي صَوْءَهُ وَالنْجُومُ تَسْمْظ مِنَ 
السَّمَاءِء وَقْوَاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَرَعْرَعٌ). 


هذا تصور رجل الصحراء لما يرفع رأسه للسماءء يعتقد أن نجوم السماء مصابيح تضيء في الليل» حجمها صغير» 
ممكن أن تسقط على الأرض. 


الدليل 585: (مَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ): إله يتعجّب ويتساءل عما يعلمه ؟ 
(قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (20) وَإِذَا قُرئ عَلَيْهِمْ الْقرَآنُ ل يَسْجُدُونَ (21) بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَبُونَ) (الإنشقاق/22). 


هذا تساؤل إلهي عجيبء كأنه نسي طلبهم له أن يأت بدليل (آية) على صدق ادعائه النبوة وعجز عن الاتيان بآية. 
تكلمتٌ في الموضوع في الدليل رقم 40» يُرجى الرجوع إليه. 


الدليل 586: (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق يَخْرْج مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ وَالتَرَائِبٍ): خطأ علمي فادح: في 
خروجه 

(فَلْيَنظْرْ الإِنِسَانْ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرْج مِنْ بَيْنِ الصُلْبٍ وَالتَرَائِب) (الطارق/7). 

قال أيضا في نفس الموضوع: 

(خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَانكُمْ وَيَنَانَكُمْ ... وَحَاَئلَ َبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْاكَيكُم...) (النساء/23). 

(وَِذْ أَخَلَ رَيْكَ مِنْ بي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذَرْبَتَهُمْ ...) (الأعراف/172). (انظر الدليل رقم 197). 


نجد علميا في أي كتاب طبي وعند كل طبيب بدون استثناءء أن الماء الذي يُنجب الولد (الحيوان المنوي) يخرج 
"دافقا" من الخصيتين بين فخذي الرجل البالغ وليس من بين الصلب والترائب (الظهر والصدر). 

للرد عن بعض المرقعين المعاصرين: الآية لا تتكلم عن مصدر التغذية فأصله من التربة» ولا عن الأعصاب أو الأوعية 
الدمويةء ولا عن مكان الخصية في الجنين في بطن أمهء فالماء الدافق لا يخرج من الجنين. 


العلماء المُفسرون أكدوا الخطأ على مدى 14 قرن» حتى جاء بعض مفسري عصرناء من بعض المتعلمين» الذين 
وجدوا الخطأ وحاولوا ترقيعه بطرق مُلتوية ومُتكلفة جدا جدا. 
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في تفسير القرطي (توق 671-ه): 

ا ثمّ قال: (خلق) وَهُوَ جَوَابُ الاسْتِفْهام مِنْ ماء ءِ دافق أَئْ م مِنَ الْمَيّ. وَالدَفْقَ: صَتٌُ الْمَاءٍِء دَفَقْتُ الْمَاءَ أَدفُقُهُ دَفْقَا: 
صَبَبْتُهُ فَهُوَ مَاءُ دَافِقٌء أ مَدْفُوقٌ. ٠.‏ قَالَ الْقَرَاءُ وَالْقَخْفَس: : مِنْ ماءٍ دافق أَيْ مَصْبُوبٍ في الرّجمء الرّجَّاجُ: مِنْ مَاءِ ذي 
انْدِفَاقٍ. .. قَالدَافِقٌ هُوَالْمُنْدَفقٌ بِشِدَّة ة فوته.. 

(والثرَائب): أي الصَّدْرُء الْوَاحِدَةٌ: ترِبَةٌ وَهِيِ مَوْضِعٌ القلادة من الصدر... وَالصلْبُ مِنَ الرّجُلِء وَالَرَائْبُ مِنَ الْمَرةِ. 
قَالَ ابْنُ عََّاسٍ: التَرَائبٌ: مَوْضِعٌ القلادة... 

وَفي التَفْسِيرٍ: يُخْلَقْ مِنْ مَاءٍ اليَجُلِ الَذِي يَخْرُجُ مِنْ صُلْبهِ الْعَظمُْ العم وَمنْ مَاءِ الْمَرْأةِ الذي يَخْرْجٌ مِنْ تَرَائِْهَا 
اللَحْمُ وَالدَّمُء وَقَالَهُ الْأَعْمَشُ... وَقيلَ: إِنَّ مَاءَ اليَجُلٍ يَنْزِلُ مِنَ الدّمَاغْ كُمَ د يَجْتَمعُ في الْأَنتيَئْن. وَهَذًا لا يُعَارضٌ قَوْلَهُ: من 
بَيْنِ الصْلْبِء لأَنّهُ إِنْ َرَلَ مِنَ ع الدّمَاغ» فَإِنّمَا ١‏ يَمُرُ بيْنَ الصلْبِ لي وَقال 5 قَتَادَةُ: الْمَغتى وَيَخْرُحٌ مِنْ صُلْبٍ الرَجُلٍ 
وَتَرَائِسٍ الْمَرَةِ وَحَّ الْفَرَاءُ أنَّ مِثْلَ هَذًَا يَأ عَنِ الْعربء وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ مَعْتى مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ: مِنَ الصُلْبٍ. َقَالَ 
الْحَسَنٌ: الْمَغتى: يَخْرُجٌ مِنْ صلْبٍ الرَّجُلٍ وَتَرَائْبٍ اليَجُلِء وَمِنْ صُلْبِ الْمَرْأَة وَتَوَائْبٍ الْمَْة. ثُمَّ إن تفلم أنَّ النُظْفَةَ مِنْ 
جَمِيع أَجْرَّاءٍ الْبَدَيْء وَلَذَّلِكَ يُسْبِهُ المَجُلُ وَالِدَيّْهِ كَثِير. وَهَذِهِ الْحِكْمَةٌ في غَسْلٍ جَمِيع الْجَسَدِ مِنْ خُرُوج الْمَّ. وَأَيْضَا 
الْمُكْيْرُ مِنَ الْجمَاع يَجِدُ وَجَعًا في طَهْرِهِ وَصْلْبِهِء وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِخُلْوٌ صْلَيِهِ عَم كنَ مُحْتَبِسَا مِنَ الْمَاءِ". اه 


في تفسير الطاهر ابن عاشور (1973-1926): 

"ومعنى "دافق" خارج بقوة وسرعة والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل الصلب: العمود العظمي الكائن في وسط 
الظهرء وهو ذو الفقرات. 

الترائب: جمع تريبة» ويقال: تريب. ومحرّر أقوال اللغوبين فيها أنها عظام الصدر التي بين الترقُوَتَيْن والتّدِيين 
ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

...وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان 
بالنخاع» وهو الصلب ثم ينتهي إلى عرق يسمى الحَبْل المَتَوي مؤلف من شرايين وأؤْرِدَةٍ وأعصاب وينتهي إلى الأنثيين 
وهما الغدتان اللتان تُفرزانن المنى فيتكون هنالك بكيفية دُهنية وتبقى منتشرة فى الأنثيين إلى أن تفرزها الأثثيان مادةً 
دهنية شحمية وذلك عند دغدغة ولّذع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب لأن فيه موضع الثديين 
وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحاملُ للبويضات التي منها النسل... 

وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علمٌ به للذين نزل بينهم". اه 


قال سيد قطب (في ظلال القرآن) (1966-1906): 

"خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها 
العلوية.. ولقدكان هذا سرا مكنونا في علم النّه لا يعلمه البشر. حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث 
على هذه الحقيقة بطريقته وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجلء وفي عظام الصدر العلوية يتكون 
ماء المرأة. حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان"! اه 

أقول: 

زمن ادعاء النبوة كانوا يعتقدون أن ماء الرجل (المني) يخرج من الظهر (الصلب). 

المعلوم اليوم أن الإنسان لا يُخلق من ماء دافق فقط (مني الرجل) بل أيضا من بويضة المرأة الملقحة بمني الرجل. 
لكن القرآن لم يذكر ولو مرة بوضوح دور "بويضة" المرآة. ثم إن مني الرجل البالغ القابل للإنجاب لا يخرج متدفقا 
من بين الظهر والصدرء بل من الخصيتين بين الفخذين إضافة إلى سائل من البروستات. الذي هو مجرد ناقل ولا 
ينجب الولد. 


مهما حاولوا الترقيع مؤخرا بأن الخصيتين تتكونان عند الجنين الذكر في ذلك المكان ثم تنزلان» فلا يدفع الشبهة لأن 
الكلام هنا في الآية عن خلق الإنسان من الرجل البالغ الذي خصيتيه في مكانهما بين الفخذين وقت خروج المي 
متدفقاء لا عن أصل نشأتهما وهو جنين في رحم الأم من قبل الولادة وقبل أن يُعرف بأنه "دافق". 

فالمشكلة في مُفردة "دافق". الفاضحة معنى (وقت خروجه) وليس أصل نشأة الخصية عند الجنين. 
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نقد ترقيع الرجوع إلى "أصل نشأة الخصيتين أو الخلايا الجنسية أثناء تكوين الجنين" (0816ا0/مطممء): 


تشبيه» الخ. ففي الآية إسمان لا ثالث لهما: الإنسان وماء دافق. فلوكان فاعل فعل "يخرج" هو الإنسان لما صِحٌ» لأن 
الجنين لا يخرج من بين الصلب والترائب بل من أسفل ذلك بكثيرء إذا فالفاعل هنا هو "ماء دافق". 


2 إذاء فالفاعل الذي يخرج هنا هو "ماء دافق" وليس ماء "فقط", وفعل "يخرج" هو في المضارع وليس في الماضي» 
ولوكان المقصود أصل تكوينه لجاء الفعل في الماضي (خرج من بين الصب والترائب) أو بتعبير أدق لكان مثلا: (أصله» 
نشأء تكون...) مما كان سيدل بوضوح أكثر على ذلك. وهنا جاء المعنى الواضح: "يخرج وهو دافق" أي مدفوع بقوة 
أثناء خروجهء لابد أن يكون من الرجل البالغ الذي يمكن له أن ينجب وليس في تاريخ تكوينه جنين في أسابيعه الأوى 
وما زال ينمو في رحم أمه. فالخروج هنا مصحوب بالتدفق» والرجوع إلى "أصل نشأة الخصيتين أو الخلايا الجنسية 
أثناء تكوين الجنين" هو بعيد الإشارة في الآية والقول أنه هو المقصود من التكلف. 


حتى لو سلمنا بأن المقصود به هو "أصل نشأة الخصيتين أو الخلايا الجنسية أثناء تكوين الجنين", فإن ذلك لا 
يختلف عن أي عضو في الإنسانء فتكوين كل أعضاء الجنين يبتدئ من خلية واحدة» ومع الوقت تنقسم. 

فكل الأعضاء تكون متقارية مكانيا في أول الأمر ثم تبتعد إلى أن تصل إلى مكانها النهائني. يعني في هذه الحالة» هذا 
ينطبق على كل الأعضاء وليس على (الصلب والترائب) أو الخصيتين فقط. 

هناك طريقة عصرية لمنع الإنجاب عند الرجل وهي قطع القناة الناقلة بين الخصيتين والبروسطاط (لا10مغعع1/356)» 
فيخرج ماء دافق لكنه لا يُنجب لعدم احتوائه على حيوانات منوية. هذا دليل واضح بأن الماء الدافق الذي ينجب 
الولد يتكون وبأتي من الخصيتين وليس من بين الظهر والصدر. 


أمثلة في قضية خروج الماء الدافق من بين الصلب والترائب: 

٠1‏ لماذا لم يذكر القرآن أن (أصل) المطر: (ماء يخرج دافقا من البحر)ء وأن (أصل) الأرض: (حجارة خرجت دافقة 
من النجوم)؟ 

2. عن الرجوع للمكونات الغذائية للمني: 

شخص يبحث عن الخبزء سأل آخر يحمل خبزا: من أين لك بهذا الخبز؟ فأجاب: من المزرعة» وعلل صحة جوابه 
بأن أهم مكونات الخبز هي القمح وأصل خروجه من المزرعة. 


الدليل 587: (سَئقرا تُقَرِئُكَ نَكَ فلآ تنسى إِلذَ مَا شَاءَ النَّه): النبي محمد ينسى القرآن ! 
(سَتْقْرِفكَ قَلآ تدتى (6) إل ما شَاءَ النّهُ إِنَهُ تَعْلَمُ الْجَهْرَوَمَا يَخْقى )(الأعلى/7). 


قوله: (إِلذَ مَا شَاءَ اللَهُ): هل مشيئة الله يمكن أن تكون في سيان رسوله قرآن أزلي» في لوح محفوظ؟ 

في تفسير ابن كثير: "وَقَالَ قَتَادَةٌ :كان رَسُول الله 8 لايَنْسَى سَيْنا إلا ما سَاء ءَ اللّهُ.. 

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلهِ: لإفَلا تَنْسَى» طَلَبّء وَجَعَلُوا مَعْتى الاسْتَئْنَاءِ ءٍ عَلَى هَذَا ما يقع من النّسْخْء أَيْ: لا تَنْسَى مَا نُقْرِئُكَ 
إَِّا مَا شَاءَ النّهُ رَفعَهُ". اه 

قال أيضا عن نسيان القرآن: 

(ما تدخ من آيَةٍ أو ُنسها تأت بِخَبْرِمِنْهَا أو مفلا ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ)(البقرة/106). 

في تفسير الطبري: "عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ في قَؤْله: (مَا نَنْسَح مِنْ آيّة أو نُنْسِهَا تأت بِخَيْرِ مِنْهَا) قال: إنَّ تبيكم ك8 
أفرئ قْآنا نم نَسِيَهُ فَلَا يَكْنْ شَيْئًا". 

في تفسير ابن كثير: 

"عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلهِ: إمَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو نُنْسِهَا )4 قال: كَانَ النّهُ تَعَالَ يُنْسِي نَبيّهُ مَا يَشَاءُ وَتِنْسَحُ مَا يَشَاء. 

عَنِ الْحَسَنٍ أَنّهُ َال في قَولهِ: (أَؤْ تُنْسِهَا 4 قال: إن تَبييكم 5 أقرئ فَرآنَانُمَ نيه 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال: كَانَ مِمّا يَنِْلَ عَلَى لني كَل الْوَحْي بِاللَيْلٍ وَتَنْسَاهُ بالََارِ أي النَهُ عَزَّ وَجَلَ: 

لما نَنْسَحْ مِنْ آيَة أو تُنْسِها تَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أو مِثْلهَا4". اه 


عن عائفة ام المومتين» قالت: شيع رسول الله مَل رَجُلّا يَفْرَاف سُورَةِ بِاللَيْلِ فقال: يَرْحَمّهُ اللّهُ لقَدُ أَذْكَرَنِ كَذَا 
وكَذَاء آَيَةَ كُنتٌُ أَنْسِيبُهَا من شورةكنا وكَذًَا". صحيح البخاري (5038) ومثله عند صحيح مسلم (788). 
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الدليل 588: (وَطُورٍ سِينِينَ): طغيان القافية على المعنى: سيناء تصبح سنين !؟ 
(وَالتّينِ وَالزَُونِ (1) وَطُورٍ سِينِينَ (2) وَهَذَا الَْلَدِ الأمِينِ) (التين/3). 

قال أيضا: 

(وَسَجَرَنَ تَخْرْجٌ مِنْ ظُورٍ سَيْئَاءَ تَْبْتُ بالدّهْنِ وَصِبْغ ِاآكِين)(المؤمنون/20) 


الخلل: من أجل موافقة القافية» حوّل مفردة (سناء أو سَيْناءٌ) إلى (سينِينَ)» وأريك المفسرين. 


قالَ الزمخشريء صَاحِبُ "الكشّافٍ": "طُورٌ سَيْناءَ وظورٌ سِينِينَء لا يَخْلُو إِمًا أن يُضافَ فيه الظُورٌ إلى بُفْعَةٍ اسْمُها 
سَيْناءٌ وَسِينُونُ» وما أنْ يَكُونَ اسْمَا لِلْجَبَلٍ مُرَكََا من مُضافٍ ومُضاف إِلَيْه". اه 

في تفسير الفخر الرازي: 

"أمَا فَؤْلَْهُ تعالى: «وظُورٍ سِينِينَ 4 فالمُرادُ من (الظُورِ) الجَبَلُ الَذِي كلّمَ النّهُ تعالى مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ وَاختَلَقُوا 
في «سينين4 والأؤلى عِنْدَ النَحْوتِينَ أن يَكُونَ سِينِينَ وسينا اسْمَيْنٍ للْمَكانٍ الَّذِي حَصَلَ فيه الجَبَلُ أضيفا إلى ذَلِكَ 
المَكانِء وأمَا المُفَسّرُونَ فَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ في روايّة عِكْرِمَةَ: (الطُورٌ) الجَبَلُ (وسِينِينَ) الحَسَنْ بِلْعَةٍ الحَبَشَةِء وقالَ 
مُجاهِدٌ: لسِينِينَ4 المُبارَكُء وقال الكلُ: هو الجَبَلُ المُشَّجّرُ دُو المَّجَرِء وقالَ مُقاتِلٌ: كل جَبَلٍ فيه شَجَرٌ مُثْمِرَ فهو 
سِينِينَ وسينا بلْعَةِ النبَطِ. قالَ الواجِدِيٌ: والأؤلى أنْ يَكُونَ سِينِينَ اسْمًا لِلْمَكانٍ الَّذِي به الجَبَلُء ثُمّ َِّلِكَ سُميَ سِينِينَ 
أؤ سينا لِحُسْنِهِ أو لِكَوْنهِ مُبارَك ولا يَجُورُ أنْ يَكُونَ سِيِنِينَ نَعْنَا لِلطُورٍ لإضافَتِهِ إلَيْه". اه 


الدليل 589: (وَهَذًا الْبَلَدِ الأّمينِ): تناقض مع الواقع» مكة ليست بلدا أمينا 
(وَهَذَا الْبَلَدِ الّمِينِ) (التين/3). 


في تفسير الطبري: 

وقوله: 9وَهَذًا الْبَلَِ الأمينِ4 يقول: وهذا البلد الآمن من أعدائه أن يحاريوا أهله» أو يغزوهم. وقيل: الأمين» ومعناه: 
الآمن.. 

وهذا كما قال جل ثناؤه: لأَوَلّمْ يَرَوا أَنَا جَعَذْنَا حَرَما آمِئَا وَيُتَخَطّفُ النَّانْ مِنْ حَوْلِهِمْ » . 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قوله: موَهَذًَا الْبَلَدِ الأمينن4 قال: مكة. وكذا قال مجاهد وأبي نجيح وعكرمة". اه 


لم تكن مكة آمنة دائماء سأذكر بعض الأحداث الكبيرة المشهورة مع المراجع: 


هوجمت الكعبة وَقُتِل أهلها ودُمرت الكعبة زمن الحَجّاج سنة 73 ه 

هوجمت مكة سنة 251 ه وقتل كثير من الحُجاج في عرفة» 

هوجمت الكعبة وقُتِل أهلها ودُمرت الكعبة من طرف القرامطة سنة 317 ه» 

غمرت السيولٌ الكعبةً سنة 1040 ه وهدمت وأعاد بناءها العثمانيون» 

سنة 1979م احتجز جهيمان العتيى الحُجاج» حتى استاعنوا بقوات الأمن الفرنسية الذين دخلوا الكعبة 
وهم كفا 

6 حادثة سقوط الرافعة سنة 2015م التي قتلت أكثر من 100 حاج واصابت 250 بجروج» 

7. كان يُقتل بالإزدحام كل عام مئات الحُجاج حول الكعبة أوفي منى عند رجم "الشيطان". 

8 لم يأمن أهله مكة من الطاعونء فقد دخلها فيروس كوفيد -19 (2021-2020) وتسبب في إغلاق 
المسجد الحرام ومنع الحج لموسمين. 


هم لخ بن لط ص 


المرجع 1: سنة 73ه 

مقتطفات من كتاب (البداية والنهاية) - ابن كثير - (ص 177) 

"ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين: 

فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير» على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي» المبير» قبحه الله وأخزاه. 
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قال الواقدي: حدثني مصعب بن ثابت» عن نافع مولى بني أسد - وكان عالما بفتنة ابن الزبير - قال: حُصر ابن الزيير 
ليلة هلال ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» وقُتِل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى» سنة ثلاث وسبعين» فكان 
حَصِرٌ الحجاج له خمسة أشهرء وسبع عشرة ليلة . 

فلما استهلت هذه السنةء استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكةء (ص 178) وقد نصب الحجاج المنجنيق على 
مكة ليحصر أهلهاء حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملكء وكان مع الحجاج خلق قدموا عليه من أرض الحبشة» 
فجعلوا يرمون بالمنجنيق» فقتلوا خلقا كثيرا» وكان معه خمس مجانيق» فألح عليها بالربي من كل مكان» وحبس عنهم 
الميرة فجاعواء وكانوا يشريون من ماء زمزمء وجعلت الحجارة تقع في الكعبة» والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام» 
الله الله في الطاعة! 

فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته... فحرّضهم 
وحثهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم» فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجونء فجاءته آجرة فأصابته في 
وجههء فارتعش لها.. 

فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه فوقذهء (ص 184) ثم وقع إلى الأرض على وجههء ثم انتهض فلم يقدر 
على القيام» وابتدره الناس» فشد عليه رجل من أهل الشام» فضرب الرجل فقطع رجليه» وهو متئ على مرفقه الأيسء 
وجعل يضرب وما يقدر أن ينتهض حت كثروا عليه» فابتدروه بالسيوفء فقتلوه رضي الله عنهء وجاءوا إلى الحجاج 
فأخبروهء فخر ساجدا - قبحه الله - ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصْلِبت على ثنية كداء عند الحجون - يقال: 
منكسة - فما زالت مصلوبة حتى مر به عبد الله بن عمر... 

ودخل الحجاج إلى مكة» فأخذ البيعة من أهلها لأمير المؤمنين (ص 186) عبد الملك بن مروان» ولم يزل الحجاج 
مقيما بمكة حتى أقام للناس الحج عامه هذا أيضاء وهو على مكة واليمامة واليمن". اه 


المرجع 2: سنة 251 ه 

سنه احدى وخمسين ومائتين ذكر خبر خروج اسماعيل بن يوسف بمكة 

مذبحة جبل عرفة» ذكرها الإمام الطبري في كتابه: "تاريخ الطبري" ج-9 ص-347: 

"فانتهب إسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطانء وقتل الجند وجماعة من أهل مكة» وأخذ ماكان 
حمل لإصلاح العين من المال وما كان في الكعبة من الذهبء وما في خزائنها من الذهب والفضة والطيب وكسوة 
الكعبة» وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف دينارء وأنهب مكةء وأحرق بعضها... 

ثم وافى إسماعيل بن يوسف الموقفء وذلك يوم عرفة» وبه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب 
البقر» وعيسى بن محمد المخزوي صاحب جيش مكة- وكان المعتز وجههما إليها- فقاتلهم» فقتل نحو من ألف ومائة 
من الحاجء وسلب الناسء» وهريوا إلى مكة» ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهاراء ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى 
جدة فأفنى أموالها 

ويحكي أن الأمير إسماعيل بن يوسف العلوي خلال حربه مع الخليفة العَبّايِي» شن هجوما على مكة وبالضبط على 
جبل عرفة والناس حجاج. فقتل الكثيرين منهم مما جعل موسم الحج يتوقف". اه 


المرجع 3: سنة 317ه 

مقتطفات من كتاب (البداية والنهاية) - ابن كثير - طبعة احياء التراث» مجلد 11[ صفحة 182: 

"ذِكْرٌ أذ الْقَرَامِطَةٍ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إلى بِلَادِهِم فيها... 

هما سَعَرُوا إلا بالْقِرَمِطِيَ فَدْ حَرَجَ عَلَيْهِمْ في جَمَاعَتِهِ يَوْمَ الَو فَاذْتَهَب أَمْوَالَهُمْ وَاسْتَبَاحَ قتالهم» فقتل في رحاب 
مَكة وشعابها وفي المسجد الحَرَام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً وجلس أمير هم أبو طاهر لَعْنَةٌ اللّه عَلَى 
بَابٍ الْكَعْبَة وَالرَجَالَ تُصْرَعٌ حوله» والسيوف تعمل في النّاس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يَوْم التَرْويَةء 
الذي هُوَ مِنْ أَشْرَفٍ الأيام» وهو يقول: "أناء أنا أخلق الخلقء وأفنيهم أنا". 

فكان الناس يفرون منهم فَيَتَعَلّقُونَ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ فا يُجْدِي ذَلِكَ عَنْهُمْ سَيْنَا. 

َلْ يُفْتَلُونَ وَهُمْ كَذَّلِكَء وَتَظُوفُونَ فيُقْتَلُونَ في الوَافِء ... فلما قضى القرمطي لعنه اللّه أمره وفعل ما فعل بالحجيج 
من الأفاعيل القبيحة» أمر أن تُدفن القتلى في بثر زمزم» ودفن كثيراً منهم في أماكنهم من الحرم» وفي الْمَسْجِدٍ الَْرَام. 
وَهَدَمَ كُبَةَ زَمْرَمَ وَأَمَوَ بِقَلْعَ بَابٍ الْكَغبّة وَنَرَعَ كُسْوَنَهَا عَنْهَاه وَسَفَّقَهَا بَئْنَ أضحابهء... 

ُمَ أَمَرَ بآنْ يُقلَعَ اْحَجَرُ الأسود فجاءه رجل فضريه بِمُثْقَلٍ في يَدِهِ وقال: أَيْنَ الطّبرُ لْبَابِيلُء أَبْنَ الْحِجَارَةُ مِنْ سِجَّيلٍ؟ 
ْم قَلّعَ الْحَجَرَ الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم؛ فمكث عِنْدَهُمْ ذِنَْينِ وَعِشْرِينَ سَنَةَ حَف رَدُوهُ كما 
سنذكره في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة". اه 
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من كتاب (سير أعلام النبلاء)» شمس الدين الذهبي - (ص 321): 

"عدو الله ملك البحرين أبو طاهرء سليمان بن حسنء القرمطي الجنابي الأعرابي الزنديق» الذي سار إلى مكة في 
سبعمائة فارسء» فاستباح الحجيج كلهم في الحرم» واقتلع الحجر الأسود» وردم زمزم بالقتلى» وصعد على عتبة الكعبة» 
أنا باللّه وباللّه أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. 

فقتل في سكك مَكة وما حولها زُهاء ثلاثين ألفاء وسبى الذرية» وأقام بالحرم ستة أيام. 

في (ص 322): وقيل: إن الذي اقتلعه صاح: يا حميرء أنتم قلتم ومن دخله كان آمنا فأين الأمن؟" اه 


من كتاب: (تاريخ الإسلام) - شمس الدين الذهبي» مجلد 23 صفحه381: 
"دخول القَرْمَطيَ مكة واقتلاع الحجر الأسود: 
وفيها سيّر المقتدر الركب مَعَ منصور الدَيْلَمَيء فوصلوا إلى مكّة سالمين» فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر 
القرمطيء» فقتل الحجيج في المسجد الحرام قتلا ذربعا وفي فجاج مكة وفي داخل البيت» وقتل ابن محارب أمير مكة» 
وعرى البيت» وقلع بابه» واقتلع الحجر الأسود فأخذه. وطرح القتلى في بئر زمزم ورجع إلى بلاد هجر ومعه الحجر 
الأسود. وامتلأت فجاج مكه بالقثلى. 
وقال أبو بكر محمد بن عليّ بْن القاسم الذَّهِيَ في تاريخه: إِنّ أباطاهر سليمان حسن القَرْمَطيَ صاحب البحرين دخل 
مكّة في سبعمائة رَجُلء فقتلوا في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرجال والنّساء وهم يتعلّقون بأستار الكعبة. 
وردم منهم ببثر زمزم» وصعد عَلَى باب الكعبة» واستقبل لاس وهو يقول: ‏ _ 

أنَا بالنه وبالنّه أنَا ... يخلق الخلق وأفنيهم أنَا 
وقتل في سكّة مكّة وشعابها زهاء ثلاثين ألقَاه وسبى من النّساء والصّبيان مثل ذَلِكَ. وأقام بمكة سنّة أيام» وأوقع بهم 
في سابع ذي الحجّة... 
قَالَ محمود الإصبهانيَ: دخل رجلٌ من القرامطة وهو سكران فَصَفْر لفرسه» فبال عند البيت وقتل جماعة؛ ثم ضرب 
الحجر الأسود بدبّوس فكسره ثم قلعه. وأقام القَرْمَطيَ بمكة أحد عشر يومّاء ثم رحلوا وبقي الحجر الأسود عندهم 
نحو عشرين سنة". اه 


المرجع 4: سنة 1040 ه 

"وأما آخر بناء للكعبة فكان في العصر العثماني سنة 1040 للهجرة» عندما اجتاحت مكة سيول عارمة أغرقت المسجد 
الحرام» حتى وصل ارتفاعها إلى القناديل المعلقة» مما سبب ضعف بناء الكعبة» عندها أمر محمد علي باشا -والي 
مصر - مهندسين مهرة»ء وعمالاً يهدمون الكعبةء ويعيدون بناءهاء واستمر البناء نصف سنة كاملة". موقع "إسلام 
ويب" تاريخ النشر 02/09/2004: 

/48508/عاء 1ق /كق لأعج .ماع ننامكلح |ك]. الالالاننا//: 5 مط 


المرجع 5: سنة 1979م 

احتجز جهيمان العتيى الحُجاج» حتى استاعنوا بقوات الأمن الفرنسية الذين دخلوا الكعبة وهم كفار. 

كشف القائد الفرنسي (بول باريل) الذي تولى قيادة عملية القضاء على المتمرّدين في الحرم» لقناة الجزيرة» أنّ النظام 
السعودي كذب حينما أعلن مقتل 26 حاجًا و127 من عناصر الجيش السعودي و117 مسلحًاء مؤكّدًا أنّ إجمالي 
عدد القتلى يتراوح ما بين 10000-5000 قتيل» مقدراً أن يكون عدد المدنيين من الحجاج القتلى 3000-5000 قتيل. 
-796]0996849609968196109968/69610896/1961009968/8961099688 03739610896 /لاه. 5 للاع حو 3 طكلة//:دمخخط 


-849610896-96108968296109968/8961089681961089689-96108961961099683961089684961099681 201057677610996 
74+58بز---- 1201010 2101ظ1ظ| 


المرجع 6: في سبتمبر/أيلول 2015 م 

سقطت رافعة داخل الحرم المي مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص من جنسيات أبرزها إيرانية وتركية 
وأفغانية ومصرية وباكستانية وإصابة نحو 250 آخرين» ووقعت تلك الحادثة قبيل انطلاق موسم الحج. 
/15/9/11 2 /ركلقاء م/أعم. عع 32[ 3. لاننا لا //: دم خط 

/2018/5/20/ءغأطةق / كنناعط /أعم. جععع31[32. نلالثاننا//: دمخغط 
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المرجع 8: كوفيد-19 سنتي 2020 -2021 

رغم إخبار النبي أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون» فقد منع فيروس كوفيد المجهري اللّهَ من مُتعته رؤية 
الحجاج والمعتمرين يطوفون حول حجره المُقدس: 

عَنْ أبي هُرَِرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ النَّهِ ق: (عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئَةٍ مَلَائِكَةٌ لا يَدْخُنْهَا الصَّاعُونُ وَلَا الدّجَّالٌ). رواه البخاري 
(1880) ومسلم (1379). 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"": وَوَقَعَ في بَغض طُرق حَدِيث أي هُرَئْرَة: (الْمَدِيئَة وَمَكّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكٌةِ عَى 
كل نَقْبٍ مِْهُمَا مَلَك لا يَدْخُلهُمَا الدَّجّال وَلَا الطّاعُون) أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبّة في "كتاب مَكّة" عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ 
الْعَلّاء بْن عَبْد البَحْمَن عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَنْ النّى كيه بِهَذَا وَرجَاله رجا الصّحِيح "انتهى. 

وقد ذكر النووي عن أبي الحسن المدائني "أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط ". (الأذكار ص 139). 


الدليل 590: (ثُمَ رَدَدْنَامُ شق سَافِلِينَ): هذا الأصلء» والاستثناء هو فقط حالة خاصة 
(لَعَدْ خَلَقْنَا الإِنمَانَ في أَحْسَن تَقُويم (4) كُمَّ رَدَدْنَاُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلّا الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أَجْرّ 
غَيْرُ مَمْنُونٍِ) (التين/6). 


أولا: الانسان لم يُخلق في أحسن تقويم كما يزعم» حيث يوجد في جسمه عيوب كثيرة» تكلمتُ عنها في الدليل رقم 
2 
ثانيا: قوله (رَدَدْنَاهُ َسَْفَلَ سَافِلِينَ)» كأنما هذا هو الأصل في الخلقة» والاستثناء هو فقط حالة خاصة» للذين آمنوا 


وعملوا الصالحات. هذه حكمة وإرادة اللّه العليم الحكيم الرحيم... 


في تفسير ابن كثير: : / 

"ثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 أي إِلى الَارٍ. قَالَهُ مُجَاهِدٌء وََبُو الْعَالِيَة وَالْحَسَنُء وَابْنُ رَيدِء وَغَيْرْهُمْ. ثُمَ بَعْدَ هَذًَا 
الْحْسْنٍ وَالتَصَارَةِ مَصِرُهُ إلى الثَارِِنْ لَمْ يْطِعِ الله وَتتبعِ اليْسُلَ؛ وَِهَذَا قال: «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ». 
وَقَالَ بَعْصْهُمْ: (ِثُمَ رَدَدْنَاهُ أسَْفَل سَافِلِينَ4 أَيْ: إلى أَرْذّلِ الْعْمْر. روي هَذًَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء وَعِكْرمَة... 

وَلَوْكانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ لَمَا حَسّن اسْيَئْنَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْهَرَم قَدْ يصيبُ بَعْصَِهُمْء وَإِنّمَا الْمُرَادُ مَا ذَكَرْتَاهُ 
كَقَوْلهِ: 9وَالْعَضْرٍ إِنَّ الإِنْسَانَ في خُشْرٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (الْعضر/3-1) ". اه. 


الدليل 591: (فَلَا آقَتَحَمَ آلَعَقَبَةِ): تحرير العبد المؤمن دون الكافر 
قلا افْتَحَمَ الْعَقَبَة (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة (12) فَك رَقَبَة4 (البلد/13). 


ذكر المفسرون عدة أحاديث كلها عن عتق رَقَبَةِ (مُؤْمنّة). فالقضية ليست دعوة لإنهاء العبودية ولكن لتكثير عدد 
المسلمين» كما في تفسير ابن كثير: 

"عَنٍ ابْنِ عمَر في قَوْلِ: إلا احم الْعقبة) قال: جَبَلَ في جَهَنّم. 

وَقَالَ كَعْبُ الْقَحْبَارِ: (قلا افْتَحم الْعَقَبَةِ4 هُوَ سَبْعُونَ دَرَجَةَ في جَهَنَّمَ. 

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَمْرِيٌ: فلا افْتَحم الْعَقَبَةِ4 قال: عَفَبَةٌ في جَهَنَّمَ. 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ... عَنْ أي هُريرة يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ اللّه َيهِ: "مَنْ أغتق رَقَبَةَ مُؤْمِنَةً أَعْتقَ النّهُ بِكُلّ إزب مِنْهَا إِزيَا مِنْهُ 
مِنَ النَاِ حَكّ إِنَّهُ َيُعْتِقُ بِالْيَدِ لْيَدَه وَباليَجْلٍ اليَجْلَء وَِالْفَرْج الْقَرْجَ". وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌُ وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمذِيٌ وَالنّسَان... 
عَنْ قَتَادَةَ قال: ذكر أَنَّ قَيْسَا الْجرَاِيَ حَدَث عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ أن رَسُولَ اللَّهِ كله قال: "من أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةً فَهي 
فِكاكُهُ مِنَ الَار تَقَرَدَ به أَحْمَدُ مِنْ هَذًَا الْوَجْهِ". اه 1 


النبي محمد لم يكن يشجع صراحة على تحرير العبيد كما بِيّنتُ في الدليل رقم 53» و للتذكير هذه بعض الأحاديث: 
عن كُرَيْبٍ مَوْل ابْنِ عَبَاسِء أَنَّ مَيْمُونَةَ بنْتَ الحَارثِ أَخْبَرَهُ أنّهَا أغتقث وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتأَذِنِ الب مَل فَلَمَاكانَ يَوْمُهَا 
الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه» فَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أن أَعْتَقْتُ وَلِيدَقِء قال: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: "أمَا إِنْكِ لَوْ 
أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَم لِذَجْرِك". رواه البخاري (2592) ومثله عند مسلم (1664). 

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ: "أنَّ البَّيَ م اْترَى صَفِيَةَ بنت حي مِن دَحِية الكلبي بِسَبْعَةٍ أَرْؤْسٍ (7 عبيد)". صحيح مسلم 
(1365). 
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قَالَ أَبُو هْرَيْةَ: قَالَ رَسُولُ النَدِكَاع: "للْعَبْدٍ المَمْلوك الصَالِح أَجْرانِء والذي نَفْسِي بِيَدِهِء لَؤْلا الجهادُ في سَبِيلٍ اللّهء 
والحَخٌ» ويد أني؛ لَدَحْبَيْتُ أنْ أَمُوتَ وأنا مَمْلُوكٌ." أخرجه البخاري (2548)» ومسلم (1665). 

عن جرير بن عبد اللّه البجلي عن النبي كَيْه أنه يقول: "أَيْمَا عَبْدِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَحَق يَرْجعَ إِلَيْهِمْ " 

رواه مسلم (رقم/68) وأبو داوود (708). قوله: (أبق): بمعنى هرب وخرج عن طاعة مالكه. 


الدليل 2 (وَالشَّمْسٍ وَصْحَاهًا): خطأ علمي: الشمس ليس لها ضحى 
(وَالشّمْسِ وَصْحَاهَا) (الشمس/1). 


في تفسير الطبري: "أقسم رينا تعالى ذكره بالشمس وضحاها؛ ومعنق الكلام: أقسم بالشمس» وبضى الشمس". اه 
في سورة النازعات» نسب الضحى للسماء: 
لٍأَأنْتُمْ آَسَدَ خَلَْا آم السَّمَاءُ بَتَاهَا (27)...وَأَغْطَسْ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صِحَاهَا)النازعات/29). 


الواقع؛ أن الشمس ليس لها ضحىء لأنها دائمة الاشتعال (في السماء) لا فوارق زمنية عندها. 

الضحى "ظاهرة أرضية محلية" وفي زمن نسبي لإنسان ما في مكان ما على الأرض (نصف الكرة الأرضية). 

للتذكير: في القطبين لا يوجد ظاهرية الصُحى بالمعنى الغُرفي عند العرب. 

في تفسير الطاهر بن عاشور: "والصُحى: وَقْتُ ازتفاع السَّمْسٍ عَنْ أقْق مَشْرقها وظهُورٍ شُعاعِهاء وهو الوَقْتُ الذي 
تَرْتَفْعٌ فيه الشَّمْسنْ مُتَجاورَةً مَشْرِقَها بِمِقُْدارٍ ما بُخَيّلُ للتاظر أَنَّهُ طول رُمْح". اه 


من المفروض أن يكون القّسم هكذا: "ومنطقة في الأرض وضحاها". 

الترقيع بأن القرآن يخاطب قوم قريش بما يرونه بأعينهم من مكان وجودهم على الأرض: لا يستقيم» لأن القرآن جاء 
لكل البشر في كل الأزمنة والأمكنة. 

هذا يعني أن مؤلف القرآن لا يعلم إلا الأمور الظاهرة وليس الحقائق العلمية للكون»كرّبٌ حقيقي خالق لها 

كان النبي محمد يعتقد أن الشمس تشرق على كل الأرض في نفس الوقتء» وحركتها في صحن السماء لكل الأرضء كما 
يظهر من حديث تحديد أوقات الصلاة» التي لا تصلح إلا لسكان مكة ومن كان على نفس خط عرضها: 


عن عَبْد الله بْن عَمْرو بْنِ العاص أن رَسُولَ الله كي قال: (وَفْتٌ الظهْرٍ إِذَا زَاَتْ الشَّمْسنْ وَكَانَ ظِلٌ المَجُلٍ كَطُولهِ مَا لَمْ 
يَحْضْرْ الْعَضْرٌُ وَوَفْتٌ الْعَضْرٍ ما لَمْ تَضِفَرّ الشَّمْسُ وَوَفْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبٍ ما لَمْ يَغْبْ الشَّفَقُء وَوَفْتُ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى 
نِضِفٍ اللَّيْلٍ الْأؤْسَطِء وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوعَ الْقَجْرِ مَا لَمْ تَطْلْعْ الشَّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنْ 
الصّلاة فَإِنَّهَا تَظلْعٌ بَد بَيْنَ قَرْيَ شَيْطَانٍ) . رواة مسلم (612). 


الدليل 593: (وَالْقَمَرِِذَا نَلآهَا): خطأ علمي: القمر لا يتلو الشمسء بل الأرض 
(وَالْقَمَر إِذَا تَلآَهَا) (الشمس/2). 


في تفسير الطبري: "عن مجاهد» قوله: #وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا4 يعني: الشمس إذا تبعها القمر". اه 


في تفسير ابن كثير والقرطبي: "وَفَالَ قَتَادَة: ل إِذا تلاهَا لَيْلَةَ الْهلالء إِذَا سَقَطَتٍ الشَّمْسُ رُؤْي الهلال... 
وَقَالَ ابْنُ زَئِدِ: هُوَ يَتْلُوهَا في النَضِفٍ الْأَولِ مِنَ الشَّمْرِ ثُمّ دي تَتْلُوهُ. وَهُوَيَتَقَدَمُهَا في النَضْفٍ الْأَخِيرِ مِنَ الشَّمْرٍ" اه 


أقول: الرؤية العينية لاتّباع القمر للشمس هو مجرد ظرف ظاهري عارض في الأيام الأولى للهلال وقت غروب الشمس 
حتى بعد العشاء. ورغم ذلكء لا يكون ذلك صحيحا في النصف الثاني من الشهرء إذ القمر يسبق الشمس (ظاهريا) 
في وقت الصبح. 
المعروف فلكيا أن القمر يدور حول الأرضء ولي يَتبع الشمسء يجب أن تكون الشمس أيضا تدور حول الأرض في 
نفس الفلك [العسار). اليا ريل اميد بدا تمان بعضيةا 00 
(لآ الشَّمْس يَنْبَيي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلا اللَيْلُ سَابِقْ النَّهَارِوَكْلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ)(يس/40). 
نفهم في هذه الآية» أن الشمس هي التي تتبع القمرء ولا تدركه. فلوكان القمر يتبع الشمس »كان أولى له قول: 

(لا القمرينبغي له أن يدرك الشمس). 
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هذه الآيات تدل على أن قائلها يعتقد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض والقمر يتبع حركتها حول الأرض (يسير 
وراءها) في نفس الفلك (المحورء المسار) ويمكن لهما أن يتصادمانء فاللّه يمنعهما من ذلك. 

رغم صحة إتباع القمر للشمس من حيث مَعلم كوني خارج الأرضء مع اتساع الكونء إلا أن سياق الآيات الأريعة 
الأولى (و الشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها) كلها تتكلم عن ظواهر مشاهدة من 
إنسان في معلم على سطح الأرض. فلو أخذناها كلها من معلم كونيء لن يكون هناك للشمس صُحىء فهو ظاهرة نصف 
أرضية وليس شمسية» ولن يكون هناك ليل يغطي الشمسء لأن الليل ظاهرة نصف أرضية» ولن يكون هناك يظهرهاء 
لأن النهارظاهرة نصف أرضية. فمن المعلوم أن القرآن يفهم من سياقه, وهذا أصل متفق عليه من طرف كل العلماء» 
فإما نأخذ إتباع القمر للشمس من معلم على سطح الأرض مع بقية الآيات»ء أو نأخذ بقية الآيات من معلم كوني» 
فتكون الثلاث أيات خاطئة (ضحاهاء جلاهاء يغشاها). 


الدليل 594: (وَالنّهَارِ إِذَا جَلأَهَا): خطأ علمي: الشمس متجلية دومًا 
(وَالتَّهَارِإِذَا جَاذَهَا) (الشمس/3). 


الليل 


صورة توضيحية لظاهرتي الليل والنهار 
في تفسير الطنطاوي: 
"وقوله - سبحانه -: (والنهار إِدًا جَاذَهَا) أي: جلى الشمس وأظهرها وكشفها للناظرين". اه 
ليس النهار هو الذي يجلي نجم الشمس الدائم الإشتعال والظهورء فهي دائما متجلية في السماء لا يغطيها شيء, 
وإنما في النهار يراها الناس من نصف الأرض من هم في جهتها. 
وجد العلامة الطاهر بن عاشور الإشكالء فهو مفسر عصريء وقال فيه: "والصَّمِيرُ المُؤَّنْتُ في قَوْلِهِ: (جَلَاها) 
ظَاهِرْةُ أنَهُ عائِدٌ إلى الشَّمْسِء فَمَعْنى تَجْلِبَةِ النّهارِ الشَّمْنَ: وقْتُ ظُهُورٍ الشَّمْسٍ. فَإِسْنادُ النَجْلِيَة إلى النَّهارٍ مَجازٌ 
عَفانٌ". اه 


الدليل 595: (وَاللَيْلٍ إذَا يَغْسَاهَا): خطأ علمي: الليل لا يغشى الشمس 
(وَاللَيْلٍ إِذَّا يَغْسَاهَا) (الشمس/4). 


في تفسير الطنطاوي: وقوله - سبحانه-: ( والليل إِذَا يَغْسَاهَا) أى: يغشى الليلُ الشمس فيُغطى ضوءهاء فالضمير 
فى يغشاها يعود إلى الشمس". اه 

في تفسير الطبري: "وقوله: (وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَاهَا) يقول تعالى ذكره: والليل إذا يغشي الشمسء حتى تغيب فَنُظْلِمُ 
الآقَاقَ". اه 

في تفسير القرطبي: (التّهار إذا جَاذّها) أئ كَسَفَهَا... وَقَالَ قَؤْمٌ: الصََمِيرُ في جَلَاها لِلسّمْسِء وَالْمَْى: أَنّهُ يُبَيّنُ بِضَوْئهِ 
قال مؤلف القرآن أيضا: لوَاللَيْلٍِ إذا يَعْشى 4 (الليل/1): 

في تفسير القرطبي: "قَوْلْهُ تَعالَ: 9وَاللَيْلٍ إذا يَفْشى 4 أي يُعَّي. وَلَمْ يَذْكْرْ مَعَهُ مَفْعُولًا للْعِلْم به". اه 

فى تفسير ابن عاشور: "الغشيان هو التغطية". اه 

في تفسير الطنطاوي: "من التغشية بمعنى التغطية عن غشاه تغشية أى: غطاه". اه 


علمياء الليل لا يغنشى (يُغطي) نجم الشمسء لأنها دائما ظاهرة ومتجلية في الفضاءء وانما يخفيها دوران الأرض عن 
نصف سكانها. 

الليل ليس هو الظلام» والنهار ليس هو الضوء. إذ يمكن إضاءة الليل بالمصابيح ويبقى ليلا وفيه ضوءء ويمكن جعل 
الظلام في غرفة مغلقة في النهار ولا يجعل منه ليل. 

(متَلهُمْ كَمَئلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ َارَا (في الليل) فَلَمّا أَصَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ النَهُ بنُورِهِم وَترَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لآ يُبْصِرُونَ) 
(البقرة/17). 
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الدليل 596: (ِلَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةَ سَنَدْعٌ الزَّيَانِيَة): بلطجية وكلام شوارع 
(كلا لئْن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْقَعَا بالنََّصِيَةَ (15) نَاصِيَةٍ كاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعٌ نَادِيّه (17) سَبَذْعٌ الريَانِيَةَ)(العلق/18). 


بالدارجة المصرية: "أبو جهل» نشيلو من شعر راسوء يجيب رجّالتوه ونجيب رجّالتنا". 

أما ما يدعيه الاعجازيون بأن العلماء اكتشفوا أن منطقة القرار هي فى مقدمة الدماغء فلا علاقة له بمعنى الآية. 

كما في المرجع أسفله: "وَالنَّاصِيَةٌ: شَعْرُ مُقَدَّم الكأس" وليس ا 7 دماغه (الداخلي). 

فالقرآن يعتبر أن القلب هو الذي يعقل ويفكر ويقررء ولم يذكر ولا مرة واحدة الدماغ أو المخ ودوره في وظيفة 
العقل. تكلمثٌ عن الموضوع في الدليل رقم 200. 

"قَوْلْهُ تَعاآى: لكلا لَئْنْ لَم يَنْتَهِ4 أَيْ أَبُو جَهْلٍ عَنْ أَذَاكَ يَا مُحَمَّدُ. لَنَسْمَعاً أي لَتَأَخْدَنَ بالنَاصِيَة فَلَنْذِلَئَهُ. وقيل: لَتَأخْدَنَ 
ِنَاصِيَتِهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُظْوَى مَعَ فَدَمَيْهِء وَيُظْرَحٌ في النَارِِ كُمَا قَالَ تعالى: (فَيُؤْخَد بالتّواصِي والأقدام).. 

وَأَهْلْ النّعَة يَقُولُونَ: سَمَعْتُ بالتَّيْءٍ: إِذَا قَبَصتُ عَلَيْهِ وَجَدَّبْئُهُ جَدْبًا شَدِيدًا. ويقال: سفع بناصية فرسه... 
َالنَاصِيَةُ: شَعْرُ مُقَدَّم الزأسِ. وَقَد يُعبَر يها عَنْ جُمْلَةِ الْإِنْسَانِء كما يُّقال: هَذِهِ نَاصِيَةٌ مبَارَكَةُه إِشَارَة إل جَمِيع الْإِنْسَانِ. 
وَخَصّ النَّاصِيَةَ بالذَّكْرٍ عَلَى عَادَةِ الْعَرَب فِيمَنْ أَرَادُوا إِذْلَالَهُ وَِهَائَتَهُ أَخَذَُوا بِنَاصِيَتِه. وَقَالَ الْمْبرْدُ: السَّفْعٌ: الْجَذْبُ 
ِشِدَةِء أي لنَجرّنَ بنَاصِبَتِه إل النَارِ وقيل: السّفْعْ الصَرْبُء أي لتلْطِمَنَ وَجْهَه. وكْلهُ مُتقَابُ المغتى... 

قَوْلُهُ تَعا: طفَلْيَدْعْ نادِيّهُ4 أَيْ أل مَجْلِسِهِ وَعَشِيرَتَهُ فَلْيَسْتَنْصِرْ بهخ. 


فت اك عد ا أذ 


عفن لودو 


عَنِ ابْنِ عَبَاِ قال: مَوّ أَبُو جَهْلٍ عَلَ النِّىّ كَل وَهُوَ يُصَلَيِ عِنْدَ الْمَقَام» فُقال: أَلَمْ أَنْقَكَ عَنْ هَذَا يَا محمد فَأَغْلَطَ لَهُ 
رَسُولُ اللَّهِ له فقال أبو جهل: بأي شي تُهَدَدْني يَا مُحَمّدًا وَالنَهِ إن لأكتَر أَهْلٍ الْوَادِي هَذَا اديه فَأنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَ: 
فَلْيَدْعٌ نادِيّهُ. سَنَدْعٌ الرّيانِيَةَ.. أَخْرَجَهُ التَُرَمذِيٌ". اه 


الدليل 597: (وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا): المدعو "الله" يقسم بالخيول ! 
(وَالْعَادِيَاتِ صِبْحَا (1) فَالْمُورِتَاتِ قَدْحَا (2) فَالْمُغِيرتِ صِبْحَا (3) فَأَنْرْنَ به نَفْعَا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا) 
(الْعَادِيَاتِ/5). 


إذا كانت الشورة مكية :فلم يكن وقنها للسوامين له خيل تغبر صرياخا ولذ ظهرا لاتير نقها ولا غيازاء ووكون قد مد 
خيول قردش. ما فائدة هذا القسم بالخيولء حتى الجهاد لم يكن مشروعا؟ 

في تفسير القرطبي: "سورة ( وَالْعَادِيَاتِ) وَهِيَ مَكَيَةَ في فَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَالْحْسْنٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَمَدَنِيَة في 
قَوْلٍ ابْنِ عَبَاسٍ وأنس ومالك وقتادة". اه. 

في تفسير ابن كثير: 

الشون تعال لقال | التروت و يتياه تعدية وتتدكم وذو المرؤية الذي شق بمو لخر يرج تقذ 
لفَالْمُورِتَاتِ قَدْحَا»4 يَعْني: اضِْطِكاك نِعَالِهَا لِلصَّخْرٍ فَتَفْتَحُ مِنْهُ الثَّالَ 

ل فَالْمُغِيرَاتِ صْبْحَا) يَعْني: الإغَارَة وَفْتَ الصّبَاحء كُمَاكانَ رَسُولْ اللّهِ يك يُغِيرُ صَبَاحًا وَتَتَسَمَعُ أذَان.. 

(فَوَسَطنَ به جَمْعَا) أي: تَوَسَظْنَ ذَلِكَ الْمَكانَ كلهن جْمَعَ". اه 


في صغرنا: حفظناها بالتكرار» ولم نكن نفهم معناهاء كغيرها مما حفظونا إياه كرها واجبارا 


الدليل 5:98: (أَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ): خطأ لغوي: ما خبر الذي يكذب بالدين؟ أين 
تكملة الجملة ؟ 

(أَََيْتَ الَذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليِتِيم (2) وَلايَحْضُ عَلَى طَعام الْمِسْكِين)(3) ؟؟؟ 

(فَوَنْلٌ لِْمْصَلَينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَتِمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون/7). 


هل كل من يكذب بالدين يَذْعَ اليتيم ولا يَحْض على طعام المسكين؟ أم أن القرآن يقصد شخص بعينه أو فئة 
معينة تتوفر على الثلاث أوصاف في نفس الوقت؟ لماذا التركيز على تلك الأوصاف بالذات دون غيرها؟ 
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ما علاقة بداية السورة عن لذي يُكَذَّبُ بِالدَّينِ) وَهُم الكفان ب (ِفَوَئْلٌ لِلْمُصَلّينَ) وَهُم من المسلمين (الَّذِينَ هُمْ 
عَنْ صَلاَتِهمْ سَاهُونَ) وفيهم بعض الرياء والبُخل؟ الواضح أن مؤلف القرآن ضاع منه خيط السياق وتاه... 
الدليل 599: (وَيْلٌ لَكُلّ هْمَرَّة لَمَرّة): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض 
البشر 

(وَئْلٌ لَكلّ هْمَرَةِ لَمَرّة) (الهمزة/1) 


من يَهِمِرُ وتلمرُ الناس» ليس حتما مَن جمع مالا وعدده, ولماذا من جمع مالا سيُنبذ في الخطمة؟ 
ما مشكلة الله مع من يجمع المال؟ كما رأينا في الدليل رقم 225. من الواضح أنه يقصد شخصا مُعيّنء كما في 


التفاسير. 
في تفسير القرطبي: 
"الْوَيْلٍ: 3 وَمَعْنَا مَعْنَاهُ الْخزْيُ وَالْعَذََابُ وَالْهَلَكَةُ. وَقيل: وَادِ في جَهَنّمَ. لِكُلّ هُمَرَة لْمَرَةَ قَالَ ابْنُ عَثَا عَبَّاسِ: هُمْ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ» 


الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْقُحِبَّةَ الْبَاعُونَ لِلْيْرَآءِ الْعَيْتِ... 

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ بْنُ أي رَتَاح: الْهُمَرَُ: الذي يَعْتَابُ وَيَظْعَنْ في وَجْدِ اليَجُلِء وَاللُمَرهُ الَنِي 

يَغْتَابُهُ من حَلْفِهِ إذَا غَاتَ... 0 

َقَََ عَبْدُ الَّهِ بْنُ مَسْعُود وَأَبُو وَائِلٍ وَالنّحَعٌ وَالْأَعْمَشٌ: "وَثْلٌ للْهُمَرَةِ اللْمَرّة". 

وَأَصْل الْهَمْزِ: الْكسْرُء وَالْعَضُ عَلَى الشَّيْءِ بِعُنْفِء وَمِنْهُ هَمْرُ الْحَرْفِ. 

وَقيل: أَضل الْهَمْرِ وَاللَمْزِِ الدَّفْحُ وَالصَّرْبُ... 

لَه ََثْ في الْأحنَسِ بْنِ سَرِيقء فِيمَا رَوَى الضّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وكان يَلْمِرْ اناس وَتَعِيبُهُم: مُفْيلِينَ وَمُذيِينَ. 

قال ابْنْ جُرَيْج: : في الْوَليدٍ بْنِ الْمُغِيرَة وَكَانَ يَغْتَابُ الي ظَلْهُ مِنْ وَرَائْهِ وَتَفْتَحُ فيه في وَجْهِهِ .وقيل: نَرَلَتْ في أي بن 
خلف. وقيل: في جميل ابن عَامِرٍ النَّقَفيّ. وَقِيلَ: إِنَّهَا مُرْسَلَةٌ عَلَى الْعُمُوم مِنْ غَيْرِ تخْصِيصٍ". اه 


الدليل 600: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْثَرٌ): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض 
البشر 


نا أعْطَيْئَاكَ الكَوتَرَ [1) فَصَل لِوَّكَ وَانْحَرْ (2) إن شَانِئكَ هُوَالدَْر) (الكوثر/3). 


كان النبي محمد يستعمل ريّه في الرّد على خصومه» يقولون» فيقول.. النَدُ للد لكن في هذه المرة» هُم صَدَقوا وَهُو 
كذِبء فقد انقطع نسله من الذكورء وَهُم لم ينقطع ذكرهم. فالعاص بن وائل عاش له هشام وعمرُو بن العاص» 
وهما اثنان من الشخصيات الإسلامية المشهورة. 

قد انصف الواقع وَصِدّق كفارٌ قريشء وخَذْل وكذّب النبي محمد. 


في تفسير ابن كثير: 
"وَفَوْلُهُ: لإِنَّ شَانِئَكَ هُوَّالابتز 4 أي: إِنَّ مُبْغْضَك - يَا مُحَمّدم د وَمُبْعْضَ مَا جِنْتَ ب4. . هُوَالْأَبتَرَ الْؤَقَكُ الْدَدّلُ الْمُنْقَطعٌ 
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قَالَ ابْنُ عَبَاِء وَمُجَاهِدٌء وَسَعِيدُ بْنُ جُيَيْرِء وَقَتَادَهُ: نَرَلَتْ في القاص بْن وَائِلٍ.. 

ع عد ب يد قال: كان الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ إِذا ذَكَرَ رَسُولُ النّه كَليْةُ يقوا قول: دَعُوهُ فَإِنَْهُ يَجْلٌ 
بْثَرْلّا عَقِب لَه فَإِذَا هَلَكَ الْقَطَعَ ذْكْرُةُ. فَأَنْرَلَ النَهُ هَذِهِ السُّورَةً.. 

دوقيل تلت ق خقية في أي قعبدا وى كنب فى الذي وجداعة ون كار ني . 

وَقَالَ السّدّي: كَانُوا إِذَا مَاتَ ذكورٌ البَجُلٍ قَانُوا: ُتر. قَلَمَا مات أَبْناءُ رَسُولٍ النّهِ قل قَالُوا: بت بتر مُحَمَّدٌ. فَأَنْرَنَ النَّهُ: «إِنّ 

شَانِتَكَ هُوَ الأبتر 4" اه 

في تفسير الطاهر بن عاشور: 

"قال ابْنُ عَبَاسٍ: إِنَّ العاصِي بْنَ وائْلٍ السَّهْعِيَ تأى رَسُولَ النَّهِ كله في المَسْجِدٍ الحرام عِنْدَ باب بَئي سَهُْم فَتَحَذَّتَ مَعَدُ 

وأناسٌ من صَنادِيدٍ فُرَيُْشٍِ في القشجديه الور ا مَنِ الَّذِي كُنْتَ تَتَحَدَّتُ مَعَهُ ؟ فُقال: ذَلِكَ 

دتري ز. وكات قَدْ توق قَبْلَ ذَلِكَ عَبْدُ النَّهِ ابْنُ م رَسُولٍ الله َي بَعْدَ أَنْ مات ابْنْهُ القاسِمُ قَبْلَ عَبْدٍ اللّهِ فَانْفَطعَ بِمَوْتِ عَبْدِ 

النّه ادكو من ولَدِه مَل يَؤْمَئِلِ ال يون عن لبر ل الي فَأَنْرَنَ النَهُ هَذِهِ السُورَة". اه 
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الدليل 601: (وَل أَنْتَمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبدُ): تكرار وركاكة» وتناقض مع الواقع 


(قُلْ يا أيُّهَا الكَافِرُونَ (1) لآ أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ (2) وَل أَنْكُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (3) وَلاَأنَا عَابِدٌ مَا عَبَدثُمْ (4) وَلاَأَنْتُمْ عَابدُونَ 
ا أَعْبْدُ (5) لَكُمْ دِينُكُم وَل دِينِ) (الكافرون/6). 


أولا: 

لماكنتُ في الابتدائي» كانت هذه السورة من أصعب السور القصيرة للحفظء فيها تكرار دائري» وركاكة اسلوب... 
لستُ وحدي في ذلكء فكل اصحاي كانوا يجدون نفس الصعوبة. بل حتى الصحابة أنفسهم» مثلما حدث مع عَلِيَ 
حأ الاي نما على بالميكاءة 0 

عَنْ عَلِيَ بْنِ أب طَالِبٍ قال: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ النّحْمَنِ بْنُّ عَوْفِ طَعَامَاء فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ فَأَخَدَّتِ الْخَمْرُ مِنَاه 
وحضرتٍ الصلاةٌ فقدَّمونٍ فر 7 ا أيّهَا الكافِرُونَ لا أَعْبّدُ ما تَعْبُدُونَ ونحنٌ نعبدُ ما تعبدوت. فأنزل اللُّ: (يَا أَيُّهَا 
الَّذِينَ آمَُوا لآ تَقْرَبُوا الصَّلاآةَ وَأنْنُمْ سْكَارَى حَتّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 4. 

رَوَاهُ أبوداود (3671) والتَّرَمَذِيٌ (3026) وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


ثانيا: 

قوله: (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ) هوتناقض مع الواقع» فرغم نفيه احتمال كفار مكة عبادتهم لما يعبده (اللّه الإسلاي) 
فقد اسلموا يوم الفتح» وعبدوا ما يعبد. 

في تفسير الطبري: 

"لقُل4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة» على أن يعبدوا إلهك سنة ليَاأَيُهَا الكافِرُونَ» 
بالله «لا أَعْبْدُ مَا تَعْبدُونَ» من الآلهة والأوثان الآن «ولا أَنْتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبّدُ»4 الآن. 

إلا أَنَا عَابِدٌ 4 فيما أستقبل. 

«مَا عَبَدْتُمْ 4 فيما مضى ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ4 فيما تستقبلون أبدا لإمَا أَعْبّدُ)4 أنا الآنء وفيما أستقبل". اه 

في تفسير ابن كثير: 

"إقال) أبو العباس بن كيمية ي بخض كليو وَهُوَأنَ الْمُرَادَ ِقَوْلهِ: 9لا أَعْبّدُ مَا تَعْبُرُونَ 4 تَفيْ الفغل لِأَنَهَا جُمْلَةٌ فِغلِيّةٌ 


ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدْثُْ 4 لي قَبُو له لِذَّلِكَ بِالكُليّة؛ أن التي ب ِالْجْمْلَة الاشميّة آكَدُ فَكَأنّهُ تتى الفغلء وَكَوْنُهُ قَابَِا لِذّلِكَ 
وَمَعْنَاهُ نَيْ الْوقُوع وَنَفَيْ الإمْكانٍ الشّزعج أَنْضَا. وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ أيضًا". اه 


الدليل 602: (تَبَثْ تَ يَدَا أبي لَهَب): خصومات شخصية بين المدعو "النّه" وبعض البشر 
(تَبّثْ يَدَا أي لَهَب وَتَبٌّ (1) ما أَغتى عَنّهُ مَالهُ وَمَاكَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَب (3) وَامْرَأنهُ حَمَالَةَ الحظب) 
(المسد/4). 


كان النبي مُحمد يستعمل اللَّةَ في الرد على خصومهه النّد للنّدّ: يشتمونه» فيشتمهم» باسم اللّه. فقد جعل من خصومته 
الشخصية مع عمّه (عَبْدُ العِرّى بْنُ عَبْدٍ المُطلِبِ) و امرأته (أمّ جَمِيل) قضية إلهية كونية... 

عن عبد الله بن عَبَاسٍِء أنَّ الب َي خَرَجَ إلى البَظْحَاءِء فَصَعِدَ إلى الجَبَلٍ فَنَادى: يا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمعث إِلَيْهِ قُرَذْئنَ» 
فقال: أرَايْتُمْ إِنْ حَدَّنْتَكُمْ أنَّ العَدُوّ مُصَبَّحُكُمْ أؤ مُمَسَيكُمْء أكُنْتُم تُصَدَفُون؟ قالوا: نَعَمْ» قال: إن نَذِيرٌ لَكُمْ بِيْنَ يَدَيْ 
عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقالَ أبو لَهَب: ألهذا جَمَعْتَنَا تَبَّا لَكَء فَأَنْرَلَ النّهُ عرّ وجلٌ: [تَبَّتْ يَدَا أي لَهِبٍ) إلى آخِرهًا. صحيح 
البخاري (4972) ومسلم)(208). 


قيل أن في السورة إعجاز» لعدم توبة أبو لهب وامرأته» ولو فعل لحدث تناقض في القرآن» لكن هذا لا يمثل إعجازا: 
أولا: ليس لأبي لهب وامرأته أهمية في تحدي القرآن باعلان الإسلام لمجرد قصد نقضه. 
ثانيا: محمد يَعلم من خلال معرفته لعداوة عمّه له» أنه لن يُعلن إسلامه بسبب العناد والأنفة (عزة نفس). ولو فعل 


ذلكء لقيل عنه: "منافق" وليست توبة نصوحا. فقد قالوا ذلك عن عَبْدُ النَّهِ بْنُ أن بْنِ سَلُولِ كما ذكرتُ في الدليل 
رقم 244. 
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ثالثا: 

حتى لو أعلن إسلامه؛ فهناك إمكانية النسخ وتبديل آية مكان آية ونسيانهاء ثم القول بأن رحمة الله تداركته ب "كتاب 
سبق" ولمُحيت السورة من القرآن وأنسيت وانتهى أمرهاء فلم لَكق وصلتنا أصلا. تكلمتٌ عن النسخ وتبديل الآيات 
في الدليل رقم 39. 


هذه سورة خير (من مثله): 
(سَلِمت يّدا أبي لهب (1) ما غزا يوما وما نَهَبِ (2) ولا افترى على الله ولاكذب (3) وامرأته شريفة النسب (4) 
في جيدها عِقد من ذهب) (5). منقول بتصرف. 


الدليل 603: (النَّهُ الصَّمَدُ): يوجد 14 تفسيرا مختلفا لمفردة "الصَّمّد" 
(قُلْ هْوَالنَهُ أَحَدَّء النَهُ الصّمَدُ) (الإخلاص/1). 


نجد في (كتاب مُبين) و(بلسان عربي مُبين): 14 تفسيرا مختلفا لمفردة "الصمد" ! ماذا لو لم يكن (مُبين: واضح)؟ 


في تفسير الطبري: 

٠‏ وقوله: (النّهُ الصَّمَدٌ) يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد. 
. واختلف أهل التأويل في معنى الصمدء فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوفء ولا يأكل ولا يشرب. 
. عَنِ ابْنِ عَبَّاِء قال: (الصمد) الذي ليس بأجوف. 

عن سعيد ين المسيب قال (المد) الذي الا حشوة له 

٠عن‏ عكرمة قال: (الصمد) الذي لا يخرج منه شيء. 

.عن أب العالية» قال: (الصمد) الذي لم يلد ولم يولد.. 

.عن شقيقء قال: الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. 

٠‏ عن قتادة, قال: (الصمد) الدائم. 

. قال أبو جعفر: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يُصمد إليهء الذي لا أحد فوقه. 
أضاف القرطبي في تفسيره: 

0. قال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد. 

1. وقال السدي: إنه المقصود في الرغائب» والمستعان به في المصائب. 

2. وقال الحسين بن الفضل: إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

3. وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه. 
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و أضاف ابن كثير في تفسيره: 
4 . وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد: نور يتاذلاً. 


الدليل 604: (قل أَعُودْ بِرَبَ..) سورت المعوذتين: اختلاف المصاحف 


أوصى النبي محمد بأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود على رأس القائمة» ولكنه أَبْعِدَ عن لجنة جمع القرآن بإشراف 
زيد بن ثابت. 

عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو قال: سَمِعْتٌ البَّيَ مع يَقُول: "خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَريَعَةٍ مِنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودء وَسَالِمْء وَمُعَاذٍ 
بْنِ جَبَلِء وأَيّ بن كغبٍ". رواه البخاري (4999) ومسلم (2464). ا 

كان مُصحف عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُود مختلفا عن غيره» خاصة في عدم احتوائته على سور الفاتحة والمعوذتين» كما فيه 
كثير من الكلمات المختلفة وهي مذكورة في التفاسير» خاصة عند الطبري (قراءة ابن مسعودء حرف ابن مسعود..)» 


وأنه رفض تقديم مصحفه لِمَحرقة عثمان. 


نجد البخاري قد ارتبك في نقله إنكار عبد الله بن مسعود المعوذتين» وكتب في صحيحه حديثا مُبهما تماماء تهريًا من 


00 


حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٌّ قال: سَأَلْتٌ أ بْنَ كغب قُلْتُ: يا أبَا الْمُنْذِرِا إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ أَبيٌ: 


8 


سَأَلَتُ رَسُولَ الله كيك فَقَالَ لي: (قيل لي فَقُلْتُ)ء قال: فَتَحْنُ نَقُولٌ كُمَا قَالَ رَسُولُ الله ع. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/742): 

"هَكَذًا وَقَعَ هَذًا اللَفْظ مُبْهَمَاه ون َتغض الرُوَاة أَبْهِمَهُ اسْتِعْطَامًا لَهُ.. إلى أن قال: وَقَنْ أَخْرَجَهُ أَحْمد أَيْصَاً وَائْن حِبّان 
مِنْ رِوَايّة حَمّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عَبْد اللّهِ بن مَسْعُود كآنَ لا يَكْنْبٍ الْمُعَوّذَنَيْنِ في مُضِحَفهه وَأَخْرَجَ أَحْمّد 
عَنْ أي بَكْر بن عَيَّاشُ عَنْ عَاصِم بِلَفْظِ: إِنَّ عَبْد الله يَقُول في الْمُعَوٌَتَئْنِء وَهَذَا أَئِضَاً فيه إِبْهَامء وَقَنْ أَخْرَجَهُ عَبْد الله 
بْن أَحْمّد في زِتَادَات الْمُسْئَد وَالظّبََاِنٌ وَاْن مَرْدَوَنْهِ مِنْ طَريق الْأَعْمَش عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ عَبْد اليَحْمَن بْن يزيد النّحَ 
قال: كآنَ عَبْد اللّه بْن مَسْعُود يَحُكَ الْمُعَوٌدْتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفهه وَيَقُول: إِنَّهُمَا لَيْسَنَا مِنْ كتاب اللّهء قَالَ الْأَعْمَش: وَقَدْ 
حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ زر عَنْ أي ْن كغب فَذَكَرَ تَخو حَدِيث فَُيْبّة الِي في الْبَاب الْمَاضِيء وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَرّا في آخره 
يَقُول: إِنمَا أمِرَ النَّىَ أَنْ يَتَعَوَد بهِمَا". اه 


الدليل 605: تشريح التكرار: الحشو و العشوائية والاختلافات 


كما رأينا في أمثلة كثيرة جدافي هذا البحثء معظم آيات القرآن وأفكاره مكررة» ما بين مرتين» إلى أكثر من 30 مرةء 


مثلا: (قَبِآَيٌ آلآء ريَكُمَا نُكَذبَانِ) (الرحمن/13) تكررت 31 مرة» كلها في سورة الرحمن. 


سأنقل هنا مختصرا من ملف أبحائي حول المُكرر في القرآنء حتى يتبين فيه الحشو و العشوائية والإختلافات الكثيرة. 
لو حذفنا المُكررء لن يبقى من القرآن إلا أقل من ثلثه. 


المفردات أو الآيات المكررة تكرار 


كرر أن الله ريه ول وخلق وله ما في المساوات والأرض) بمختلف التعابير: 117 مرة: 
خلق السماوات والأرض: 8 مرة 

ِنَّهِ + لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ: 2 7 مرات 

ِنَهِ + لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ: 17 مرة 

ِنّهِ + لَهُ ملك السماوات وَالأَرْضٍ: 8 مرة 117 
َب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ: 14 مرة 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَّهُمَا: 0 مرة 
السماء (بالمفرد) وَالأَرْضٍ: 4 مرات 
السو 2 7 مرة 
النّهَ غَفُورٌتَحِيمٌ: 49 

الفورٌ الرَحِيمٌ: 7 

غَفُورا رَحِيما: 15 

البَّحِيمْ العغفور: 1 

عَذَابٌ أَلِيمٌ: 46 

عذَّابًا أليمًا: 14 

الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 0 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ َ 
النّه ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ: 14 
الله خَبِيرٌ بِمَا تَْمَلُونَ: 7 
كل شئء عَلِيم 0 
جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْتها الْأنهِارُ خَالِدِينَ فيها 0 
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النّهُ لد يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ: 10 

الله لدَيَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين: 4 

النَّهَ له يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين: 5 

أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 

النّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

سَدِيدُ الْعِقَابٍ 

كانُوا به يَسْتَهْرْنُون 

لخَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ 

عَلِيمٌ بزَاتِ الصّدُورٍ 

افْتَرَى عَلَ النّهِ كَذِيًا... كذبا -10» الكذب-2 
َثْلُيَؤْمَئِذٍ ِْمْكَذَبِينَ: 10 في المرسلات + المطففين 1 
(فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ للَمُكَذْبِينَ)(الطور/11) 1 

في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 

أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ 

نس الْمصِي 


(أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ): 4 + (أولي الأمر) 1» 
(أطِيعُوا اللّه و الرَسُولَ): 2 و(رسوله) 4 
ومرة: (وَأَطِيعُوا الرََسُولَ) (النور/56) 


سِبرُوا في لض ثُمَ انظرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ 

وَلَكِنّ أَكثر النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ 

(جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ 

(آَيْنَا مُوسى الكِتَاب)» منها مرة: (آَيَْا مُوسَى الكِتَابَ وَالفْرْقَانَ) 
عَالِمُْ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةَ 

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ... (كل مرة تفضيل مختلف: فمن أظلم؟) 

مَنْ يُخِْلِلٍ اللّهُ: فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَاء فَمَالَهُ مِنْ هَادِء » فَمَالَهُ مِنْ وليء» 
إِنَّ النّهَ لهََيَهْدِي 

إِنْ هذا إِلذَّ سِخْرٌ مُيِينٌ) أو (هدًا سِخرٌ مُيِين) 

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (في الصافات 5 مرات) 

أسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ 

يَبْسُط الرُْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ 

(وأقيمُوا الصَّلدَةَ وَآنُوا الرّكاةَ 

الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا (يحبي» أحييناء أحيا) 

النّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 

عذَّاب يَوْم عَظيم 

وَلَكنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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َؤْلَتِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 

(وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذبُوا بَآيَاتِنَا أَوْلَيِكَ أُصِْحَابُ النّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/39). 

(وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذبُوا بآيَاَِا أوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ خَالِدِينَ فيا وَبنْسَ الْمَصِيرٌ) (التغابن/10). 
(وَالَّذِينَ كَهَرُوا وَكذَّبُوا بآيَاتِنَا أوْلَئِكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم) (المائدة/10). 

(وَانَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بَآيَاتِنَا ول كك أُضِحَابٌ الْجَحِيم)(المائدة/86). 

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا بِآيَاتِنًا َوْلَئِكَ أَضِحَاتٌ الْجَحِيم) (الحديد/19). 


(وَإِلَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنًا فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ) (الحج/57). 
(وَأَمَا الَّذِينَ كَقَرُوا وَكَزَّيُوا بِآيَاتِنَا وَلقَاءِ الآخرّة فَأُولَئِكَ في الْعَذَاب ب مُحْصَرُونَ) (الروم/16). 
وَعَلَى اللّه فُلِيَتَوَصْ الْمُؤْمِنُونَ 


النَّدُ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أَيَّام َّ ثْمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ: 3 
+ (وما بينهما): 2» (من غير استوى): 2 


(نَّ في ذَلِكَ آكيَة لِقَوْم يَتفَكرُونَ) (النحل/11) + (النحل/69) 
(إنَ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ) (النحل/12) 

(إنَ في ذَلِكَ لكَيَةٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (النحل/67) 

(إنَّ في ذَلِكَ لكيَةَ لِقَم يَذْكَرُونَ) (النحل/13) 

(إنَّ في ذَلِكَ لكيه لِقَوْمْ يِسْمَعُونَ) (النحل/65) 

(إنَّ في ذَلِكَ [اكاء لِقَوْم يَعْلَمُونَ)(النمل/52) 


قصة خلق آدم وسجود الملائكة وعصيان ابليس: 

(...قُلْنَا للْمَائكة اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَإبِْيسَ. الع 

وذ قُلْنَا ِلْمَائِكَة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إِلأَّإبْلين أى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ) (البقرة/34). 
(وَلَقَدُ خَلَفْتَاكُمْ ثْمَّ صوَّرْنَاكُمْ ثُمّ قُلنَا للْمَااَيِكُةِ اسْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلذَ إِبئِيسَ لَّمْ يَكْنْ مِنْ السَّاجِدِينَ) 
(الأعراف/11). 

وذ قُلْنَا لِلْمَاآئِكَة اسَجُدُوا ِدَدَمَ فَسَجَدُوا إلَإِبْلِيسنَ فَالَ أَأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينًا) (الإسراء /61). 

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكة اسَْجُدُوا ِدَدَمَ فَسَجَدُوا إِلدّ إِبْلِيسَ كان م مِنْ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمر رَيّهِ...)(الكهف/50). 
(وَذْ قُلَْا للْمَاَئِكَةِ اسْجُدُوا لذَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَإبْليس أق)(طه/116) 


(َإِذْ قَالَ رَبك لِْمَلائِكَةِإِيْ خَالِق بَسْرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإ مَسْئُو نِ (/28) فَإِذَا سَوَيْئُهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ 
زوحي فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ نَ الْمَاآتِكَةُ كلْهُمْ أَجْمَعُونَ (30) ِل إبْليس أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ 
السَاجِدِينَ) (الحجر/31). 


ِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَائكة إن خَالِقٍ شرا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَئْتُهُ الخ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَتِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إلا إئِيس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكافِرِينَ)(ص/74). 


نا أَرسَلْنَاكَ َالْحَقَ بَ بَشِيرًا وَنَذِيرَا ول تُسْألُ عَنْ أَصِحَابٍ الْجَحِيم) 

نا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ تشيرا وَنَذِيَا وِنْ مِنْ أَمَةِ إلا خلا فيها نَذِيرٌ)(فاطر/24) 
وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلدَم شَِ مُبَشَرا وَنَذِيرَا) (الإسراء/105) 

وا أَْسَلْنَاكَ | إِلدَمد مُبَشْرًا وَنَذِيرَا) (الفرقان/56) 

(يا يا ابي ! إن ستاك , شَاهِدًا وَمُبَشّرَا وَنَذِيرَا) (الأحزاب/45) 

(ِنَ أَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرَ متشا وتَذِي)(الفتح/8) 


فقا اين كفروا مه إن هذا لاخر خرٌ مبِينٌ)(المائدة/110) 
لَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذًَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ )(الأنعام/7) 

َيَقُونَ الَّذِينَ كَفَرُواإِنْ هَذًا إلا سِخرٌ خرٌ مُبِينُ) (هود/7) 

َقَلَ الَّذِينَكَفَرُوا لِنْحَقَ لما جَاءَهُمْ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ) (سبأ/43) 
(وَقَانُوا إِنْ هَذًا إلا سِخْرٌ مُّبِينٌ) (الصافات/15) 

قَالَ لين كَقَووا لحو لما جَاءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينُ)(الأحقاف/7) 


الْحَمْدُ بِنّهِ رب الْعَالَمِينَ 
َك النّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 


الََابُ لحي 
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َنم ُو لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (مرة: نقُول) 

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 

صل عَنْهُمْ مَاكَأنُوا يَفْترونَ 

إن في أخاف عَليكم عَذَابَ يَؤْم عظيم: 3 

فإِني أَخَافُ عَلَيِكُْ عَذَابَ تفع كَبيرٍ)(هود/3) 

ِل أَخَافُْ عَلَيَكمْ عَذَابَ يوم أليم)(هود/26) 

وَإِفْ أخَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَؤْم مُجيط)(هود/84) 

طَبَعَ النّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ: 3 

طَبَعَ عَلَى قُلُوبهم: 3 

وَتَقُولُونَ متى هَذَا الْوَعْدُإِنْ كُنتُم صَادِقِينَ 

قُرَآنًا عَرَيِيَا 

(وَمَنْ َظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكّر فيهَا اسْمُهُ 3 وَسَقَى في خَرَابِهَا)(البقرة/114) 
(وَمَنْ أَظْلَمُ َِن كتَم شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ الله ومَا اللَّهُ عَافِلٍ عَمَاتَعْمَلُونَ) (البقرة/140) 


(وَمَنْ َظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أؤ كَذَّب بآيَاتِه إِنّهُ لد يُفْلِحُ الطَّالِمُونَ)(الأنعام/21) 
(قَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنْ كُذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا)(الأنعام/157) 


(ومَنْ أَظلَمْ مِمَن ذكَرآيَاتِ ريّهِ عرض عَنْهَا وني ما دمت يَدَاهُ)[الكهف/57) 
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَّبَ عَلَى اللّه ه وَكَذَّب بِالصَّدْقٍ ِذْ جَاءَهُ) (الزمر/32) 


والنّة يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 
الله يَعَْمُ َأْتُْ لا تَعْلَمُونَ 


إِنَّ النّدَ لَذُو فَضِلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكنَّ أكْثْرَ النّاسِ لآ يشْكْرُونَ» 
واحدة: (ذلك من فَضْلٍ النَّهِ عَلَيْنَا وَعََ النَّاسِ ولكن...) 


ثم ِل مَرْجِعْكُم فَأَحْكمُ ْنم فِيمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ)(آل عمران/55) 
0 الله هِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَنكُمْ ِمَا كُنثُمْ فيه ه تَخْتَلِفُونَ) (المائدة/48) 
ثمَ إلى رَيَكُمْ مَرْجِعْكُمْ َيَُبَنُكُمْ ِمَاكُنتُمْ فيه 4 تَخْتَلِفُونَ) (الأنعام/164 

0 لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَة مَا كُنْتُمْ فيه 4 تَخْتَلِفُونَ) (النحل/92) 


3 ب 


(النَهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كُنْثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ)(الحج/69) 
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 


تَرُ وَازَِة وزْرَ أخْرَى 

أَرْسَلْنَا نُوحًَا إِلَ قَوْمهِ 

ولؤلآكلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ لَقْضِيٍ بَيْنَهُْ: 4 + (وَلَوْلاكلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ لكان لاما وأَجَلْ مُسَتَى) 
(طه/129). 


أَيَعِدُكمْ أَنَكُم | إِذَا مِتمْ م وَكُنثُمْ ثُرَايًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ)(المؤمنون/35). 
(قَالُوا أَئِذًَا مِنْنا وَكنَا نُرَابًا وَعِظَامًا ينا لَمَبْعُونُونَ)(المؤمنون/82). 

يِذ متنا وكا ا وَعَِلامًا أَتِنا لَمَبُعُونُونَ)(الصافات/16). 

(أَئدَا مِثْنَا َكَُا رابا وَعِطَامَا أَثْنَالَمَدِيئُونَ) (الصافات/53). 

(وَكَانُوا يَقُولُونَ أَتِلًَا متنا وَكُنَا ثُرَابَا وَعِظَامَا أَثنَا لَمَبْعُونُونَ)(الواقعة/47). 


(سَبّحَ لِنَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)(الحديد/1). 

(سَبّحَ لِلّه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)(الحش ر/1). 

(سَبّحَ لِنَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) (الصف/1). 

(يُسَبّحُلِنَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ الْمَلِكِ الْقدُوسِ الْعَِزِ الحكيم)(الجمعة/1). 


(يُسَبّح 2 لِلّه ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأْضٍ لَه الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ عَل كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)(التغابن/1). 
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(ذَلِكَ بأنّهُمْ كانُوا يكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَتَفتْلُونَ انين بعَبرِ الْحَقَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا. ..) (البقرة/61). 
إن الَّذِينَ يَكفُرُونَ بآبَاتِ الله ويَفْثُلُونَ النِْيّينَ بَثْرٍ حَقّ حَقّ وَيَفْثُلُونَ الَّذِينَ يَأمْرُونَ...)(آل عمران/21). 
لِك بأنَهُمْ كوا يَكفْرُونٍ بِآَيَاتِ اللّه وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرٍ ح حَقَّ ذَّلِكَ بِمَا عَصَوْا آل عمران/112). 
(وَقَتلَهُمْ الأَنْبيَاء بِعَيْرٍ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِق) (آل عمران/181). 


(قبما نَقْضِهمْ مِيثَائَهُمْ وَكُفْرهِمْ بيات الله وَفَثْلِهمْ الْنْيَاء يعبر حَقٌ وَفَوْلهمْ قُلُوينا.. | (النساء/155): 


(ربُ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربٍ لد َه إِلََهُوَ فَانَخُْهُ وكيلً) (المزمل/9). 

(قَالَ ر رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ َمَا بَيْنَّهُمَا إِنْ كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ) (الشعراء/28). 

(رَبُ الْمَسْرِقَيْنِ ورب بُ الْمَغْرتينِ)(الرحمن/17). 

(رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَرَبّ الْمَشَارِقِ)(الصافات/5) (أين ذهبت المغارب؟) 
(قَادَ أَقْسِمُْ برب وعم - وَالْمَعَاربٍ إ إِنَا لَقَادِرُونَ)(المعارج/40). 


(ََيْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيَفُولُنَ اللُّ..) (العنكبوت/61). 
( وَلَيْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرِْض لَيَفُوِْنَ الله قل الْحَمْدُ يِلّه..) (لقمان/25). 

(وَلَيَنْ َأَلَتَهُْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضَ لَيَفُوأْنَ النَهُ قُلْ مْرََيْثُمْ مَا تَدْعُونَ...) (الزمر/38). 

(وَلَئْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَفُوأْنَ خَلَقَمُنَ الْعَزِيرُالْعَلِيمُ) (النخرف/9). 


(وَلَيْنْ سَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَقُوأْنَ اللَّهُ فأ يُؤْفَكُونَ)(الزنخرف/87). 


(فَاضِيز عَلَى ما يَفُولُونَ وَسَبحْ بِحَمْدِ رَيَكَ قَبْلَ ظُلُوعَ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءٍ اللَيْلِ فُسَبّحْ 
وَأَظْرَاف النّهَارِ لَعَلّكَ تَْضى) (طه/130). 

فَاصْبرْإِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذّنْيِكَ وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رد تِكَ بِالْعَشِئٌ وَالإِبكارِ) (غافر/55). 

(فَاصْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ قَبْلَ لوع الشكسن وَقَبْلَ الْغْرُوبِ (39) وَمِنْ اللَيْلٍ فَسَبَحْهُ 


وَأَدبَارَ السّجُودِ) (ق/40). 5 
(اضبؤ لِحكم رَيّكَ فَإِنَّكَ بأَعْيُدِنَاوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ حِين تَقُومُ (48) وَمِنْ اللَيْلٍ فَسَبَحْهُ وَإدْبَارَ النُجُوم) 
(الطور/49). 


(فَاصِيِرُ لِحُكم رَيِكَ وَل نُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أؤ كَفُورَا (24) وَاذْكْرْ اسْم رَيّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً (25) وَمنْ اللَبْلٍ 
فاشخد له وشقخة للك ظويلة) (الإنسان/26). 


وَُلْنَا اهبظوا بَعْضْكُمْ لِبَغضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأضٍ مُسْتَقَرٌ وَمََاغٌ إل حِينٍ) (البقرة/36). 

(قُْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا تنكم مق هُدّى 0 بع هُدَايَ فل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ...) (البقرة/38). 
(قَالَ اهبظوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ شق الأزض مُسْتَقَرٌ تَقَرٌ وَمَدَ وَمَتَاعٌ إل حِينٍ) (الأعراف/24). 

قَالَ اهبظا مِنّْهَا جَمِيعًا بَعْصُكُمْ لغض عَدُوٌ فَِمَا يأنِتنكُمْ مِئي هُذَّى فَمَنْ انّبَع هُتَاي...) (طه/123). 


لايُحَقَْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَل هُمْ يُنظَوُونَ: 3 
لذ يُحَففْ يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلآَهُمْ يُنصَرُونَ: 1 


ألم تَعلم | 0 النّة َه مُلْكَ #الشدارات وَالأَْضٍ وا ب يض ذُونٍِ النّه من وي ول تور )زالبقرة/107): 
5 َنم بمُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وَلآ في ف السّمَاءِ ءِ وَمَا لَكُم مِنْ دون اللّهِ مِنْ وَل وَل تصير) (العنكبوت/22). 
(وَمَا أَنْكُمْ بِمُعْجِزِينَ في الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه مِنْ و وَل نَصِيرٍ) (الشورى/31). 

وَالنّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ: 3 ... + بما تَعمّلون (الحجرات 18) 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إى صِرَاطٍِ هُسْتَقِيم 

(نمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيتَة وَالدَّمَ وَلَحم الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بهِ لِعَبْرِ النّهِ فَمَنْ اضِطُرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍ فَلاَإِنْمَ 
عَلَيْهِ إن النّهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ)(البقرة/173). 1 
ّم حَرَمَ عَلَيْكُمُ المَيْئَةَ وَالدّمَ وَلَحْم الْخِْزِيرِ وما أهِلَ لِعَْرِ لنَّهِ بِهِ فَمَنْ اطْظوٌ غَبْرَبَاْ وَل عَادٍ فَإِنَّ النَّه 
0 غَفُوررَحِيمٌ) (النحل/115) 

حرم 93 مث عَلَيَُمْ الْمَيْتةُ وَالدَّمُ وَلَحُمْ الْخِنزِيرِ وما أَهِلَ لِعَبْرِاللَّهِ به وَالْمُنْخَيْقَةُ وَالْمَؤْقُودَةٌ وَالْمُتَرَدَيَةٌ 
57 وَمَا أَكلَ السَّبّعٌ ! إِلذَ مَا ذَكَيْثُمْ وَمَا ذْبِعَ عَلَى التُضْبٍ. ..) (المائدة/3). 

(قُل لآ أَجِدُ في مَا أُوحِي إِلنَ مُحَرَ: مَحَرَّمَا ما عَلَى طَاعِمٍ يَظْعَمهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ 
َإِنّهُ رِجْسنٌ © أو فسقًا أهك لِغَيْرِ النّهِ به فَمَنْ اضِْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فَإِنَّ رَيّكَ غَفُورٌ يَحِيمٌ) (الأنعام/145). 
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ 


النّهَ يَهْذِي مَنْ يَشَاءٌ 


410 


يَفْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ 

(مَنْ ذَا الِْي يُفْرِضُ النّهَ فَوْضَا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافًا كَثِيرَةً وَالنَهُ يَفْبِضْ وَتَبْسُطظ...) (البقرة/245). 
(مَنْ ذَا الي يُفْرضُ النّه فَرْضا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌكرِيمٌ)(الحديد/11). 

(إنَّ الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَدَّقَاتِ وَأَفْوَضوا اللّدَ فَرْضَا حونا يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلْهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)(الحديد/18). 

(إِنْ تُفْرضُوا النّهَ فَرْضَا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالنَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) (التغابن/17). 

ل يكَلَفْ الله نَفْسًا إِذَ وُسْعَهَا (لآ نكَلفُ..): 3 

في الأْض وَل في السَّمَاءِ 

النّهَ لآ بُخْلِفُ الْمِيعَادَ (مرة: إنك لا تخلف الميعاد) 


(تخرجُ الْحِيّ مِنْ الْمَيّتِ وَتُخرج الْمَيْتَ منْ غ الْحي. ..) آل عمران/27). 
(يُخْرِجُ الْحَّ من الْمَيْتِ وَمْخْرِجُ الْمَيْتِ من ْ الْحي. ..)(الأنعام/95). 
(يُخْرِجُ الْحَيّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيّ...)(يونس/31). 
(يُخْرجٌ الْحَيّ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرجٌ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَّ ...) (الروم/19). 


(وَمَا الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا إِلذَلَعِبٌ وَلَهُوٌ) (الأنعام/32). 

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الَدّنْيَا ِل لهو وَلَعبّ) (العنكبوت/64). 
(إِنَّمَا الحَيَاةٌ الدنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ) (محمد/36). 

(اغْلَمُوا أَنّمَا الْحََاةٌ الدّنْيَا لَعبٌ وَلَهْوّ وَزِينَةُ. ..) (الحديد/20). 


قن هَل يَسْتَوي الأ عْمَى وَالْبَصِيرُ قلا تَتَفَكّرُونَ) (الأنعام/50) 

ل هَلْ يَسْتَوِي الأَعْى وَالبَصِرُ م هَل تَسْتوي الظُلْمَاتُ وَالثُونُ..) (الرعد/16). 

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْقى وَالْبَصِيرٌ) (فاطر/19). 

وا يَسْتَوي اي الأغتى وَالَصُِ اين آعثوا هلوا لصالحَات ول المبىم...)غافر/58). 


م6 22م 


ا جَوَاتَ قَوْمَهِ 1 أَنْ قَانُوا أخْرِجُوا 3 0 من 2 هم 5 1 ا 0 عن هود 
كدان جات قزم لد أن ار اننا عاب الله إِنْ كنت من اا (العسحبوت 25 عن 07 
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(تِْيلَ الكتاب مِنْ الله الْعَزِيزٍ الْحَكِيم )(الزمر/1) 3 
(تَنَزِيلٌ الكتَاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم) (غافر/2) 1 
(إِنَّ المُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ) (الحجر/45). 

(إنَ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُو ن)(الذاريات/15). 

(إنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّات تِ وَنعِيم )(الطور/17). 

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ)(القمر/54). 


(وأَقْبلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنَسَا عَلُونَ)(الصافات/27). 
[ففبَل بَْضْهُمْ عَلَى بَخضٍ يَتسَاَُونَ) (الصافات/50). 
(وأقْبَلَ بعديهم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ)(الطور/25). 
(فَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلآَوَمُونَ) (القلم/30). 


(وَإنَ يك لَذُو فَضِْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكنّ أكْتَرهُمْ لآ يَشْكُرُونَ) (النمل/73). 
(إنَّ النَّه لَدُو فَصْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكنَّ أَكْترَهُمْ لاَيِشْكُرُونَ) (يونس/60). 
(...إنَّ النّه لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنّ أَكثَرَ النّآسٍ لآ يَشْكْرُونَ)(غاف ر/61). 
(وَإنَ رَيّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلَكِنّ أكْترَهُمْ لآ يَشْكْرُونَ) (النمل/73). 


(يَوْمَ تَشسْهَدُ عَلَيْهِمْ لْسِنتُهُمْ وَأئديهِمٍ وَأنَجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور/24). 

َي إِذَاما جَاؤوها سهد لبهم سمْعهُْ وَبْصَائهُمْ وُلوْهُمْ اكوا يَعمَلو) (فصلت/20). 
(وقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا ل اللُّ الذي أنطق كل سَيْ عِ...) (فصلت/21). 
(الْيَوْمَ د نَحْتِمُْ مُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلُمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُشهِدُ أَرَجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا 6 
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(وَلَقَدْ صَرْفنا ِلنّاسِ في هَذًا الْقُْآنِ مِنْ كلّ مَثَلِ 

(وَِذْ نَجَيَْاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبّحُونَ أَبَْاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَاكٌ 
مِنْ رَيِكُمْ عَظِيمٌ )(البقرة/49) + (الأعراف/141) + (إبراهيم/6). 

(ذَلِكَ من أَنْيَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيه ! ِلَيْكَ ليك ل عمران/44). 

(ِكَ مِنْ أَنْبَاء العَيْب نُوحِيهَا إَِيِكَ...) (هود/49). 

(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيه إِلَيِكَ. ..)(يوسف/102). 


إِنُْ أَخَاف إِنْ عَصَيْتٌ لَك عَذَابَ يَوْم عَظيم) (الأنعام/15) + (يونس/15) + (الزمر/13) 


قَنُ فَصَّلْنا الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) (الأنعام/97). 
قَدْ فَصَلْنَا الآيات لِقَوْم يَفْقَمُونَ) (الأنعام/98). 
قَنْ فَصَلْنَا الآيات لِقَوْم يَذَكَرُونَ)(الأنعام/126). 


(فأَحَدَنْهُمْ الرَجْقَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جائمين)(الأعراف/78) ثمود 
(فَاخَدَنْهُمْ الرَجْقَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِم جَائْمِينَ)(الأعراف/91) مدين 
(فَكَذَُْوهُ فَأَخَذَنْهُمْ المَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا في ذَارِهِمْ جَائِْمِينَ) (العنكبوت/37) مدين 


(مَنْ يَهْدِ النّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأوْلَئِكَ هُمْ لي ا 
(وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِْلِل فَلَنْ تَجدَ لَهُمْ أوْليَاءَ مِنْ دُونه...) (الإسراء/97). 
مَنْ يَهْدٍ النَّهُ فَمُوَ الْمُهْتَدٍ وَمَنْ يُضِْلِلٌ فَلَنْ تَجدَ لَهُ وَلِيًا ء صشحت 


(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةٍ أََانَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِْمُهَا عِنْدَ رَيي...) (الأعراف/187). 
(يسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيم أَنْتَ مِنْ 0 (النازعات/43). 
( يَسْأَلَكَ النَّاْ عَنْ السَّاعَةٍ قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ النَّهِ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ فَرِييًا) (الأحزاب/63). 


فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلّ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وما أَنَا عَلَيْكُمْ يوكيلٍ)(يونس/108). 
(مَنٍ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضِلّ فَإِنمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا...) (الإسراء/15). 
َمَنِ افتدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَقُلْ إِنَّمَا أن مِنَ الْمُنَذِرِينَ)(النمل/92). 


(قَالَ يَا قَوْم أَأَيْكُمْ إِنْ كنتُ عَلَى بَيِنَةِ مِنْ ري وَآنَاني كعد وه ارو ككنت] شابت, ..)(هود/28) توح 
(قَالَ يَا فَوْم أرأيْتُْ إنْ كُنتُ عَلَى بَينَةِ مِنْ ري وَآنَاني مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ ي: يَنصْرني مِنْ اللّه. اي 
(قَالَ يَا قَوم أَرََيْكُمْ إنْ كُنتُ عَلَى بَيْئَةِ مِنْ رَيْ وَرَرَقَي مِنْهُ رِرْقَا حَْسَنا...)(هود/88) شْعَيْبُ 


وَلَنَ أكثْر الئاس لا يُوْمنُونَ 
(وَلِلَه يَسْجِدٌ من في السَّمَاوَات وَالأض طَوْعًا وَكَرْهًَا وَظَلاَلَهُمْ. ِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ) (الرعد/15). 
(وَلِله يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ من دَابَ وَالْمَآتِكَةٌ وَهُمْ لد يَسْتَكْبِرُونَ) (النحل/49). 


(أَلَمْ تَرَى أن النّهَ يَسْجُدَُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرْضٍ وَالسَّمْنْ وَالْقَمَرْ وَالتُجُومُ وَالْحِبَالٌ وَالشَّجَرُ 
وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنْ النّاس...)(الحج/18). 


(وَأَلَقَى في الأَرْض رَوَاسِيٍ أَنْ تَمِيدَ بكُمْ وَأَنْهَارَا وَسْبْلاَ َعلَكُمْ تَهْتَدُونَ) (النحل/15). 


(وَجَعَلَنَا في الأرْضٍ رَوَايِيَ أَنْ تَمِيدَ به وَحعَأنَ فيهَا فجَاجًا سبلا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ)(الأنبياء/31). 
(وَألْتَى في الأزْضٍ رَوَابِيَ أَنْ تَمِيدَ نَ بِكُمْ وَيَتْ فيهًَا من كل دَايّة. ..) (لقمان/10). 


(وَكمْ أَهْلَكْتَا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ نان وَرِنْيًإ(مريم /4). 

(وَكَمْ أَهْلكْنا قبْلَهُمْ مِنْ قَزْنِ هَلْ نُحِسنُ مِنْهُمْ من أَحَدٍ أؤ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركْرًا )(مريم/98). 
(وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَظشَاء .)لق/26). 

(وَالَّذِينَ سَعَوًا سَعَوْافي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم) (الحج/51). 

(وَالَذِينَ سَعَوًا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ َوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رجز أَلِيمٌ)(سبا/د). 

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَئِكَ في الْعََابٍ مُحْصرُونَ) (سبأ/38). 

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ِل الْكَفِرُونَ)(العنكبوت/47). 

وَمَا يَجْحَدٌ بآَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ)(العنكبوت/49). 

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلذَ كل خَنَارِ كفو رِ) (لقمان/32). 


(إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََالِحَات لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ)(فصلت/8). 
إل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرْ غَيْرُ مَمْنُونِ) (الإنشقاق/25). 
للا« الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ فَلَهُمْ أَخْرٌ غَبْرُ مَمْنُونٍ) (التين/6). 
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(اذْهَبْ إل فَزْعَوْنَ إِنّهُ طَعّى)(طه/24) + (طه/43) + (النازعات/17) 


(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرَا وَنْسَاءً..) (النساء/1). 
(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إلَيُهَا..) (الأعراف/189). 
(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَام ثَمَانِيَةَ أوَاج..) (الزمر/6). 


(قل! ِنّمَا أَنَا بَسَرٌ مِنْلَكُمْ يُوتى ِل أَنَّمَا إِلَمُكُمْ ! ِلَهَ وَاحَد ان يَرْجُوا لِقَاءَ رَيْه...)(الكهف/110). 
(قل! ِنَّمَا 8 بَشَرٌ مِثْلّكُمْ يُوحَى إِلَ أَنَّمَا إِلَمُكُمْ | ِلَدُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا | إِلَيْه 4 وَاسْتَعْفْرُوهُ. .)(فصلت/6). 


(وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْتَعِينَ لَيْلَةَ ثم م الحَدْثُم الْعِجْلَ من تَعْذِه ه وَآنتُْ طَالِمُونَ)(البقرة/51). 
(وَوَاعَذْنًا مُوسَى تلآثِين لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَاهَا د بِعَشْرٍ فَتَمَ ميقا رَيه أتعين ليْلة. ..)(الأعراف/142). 


0 عَلَيكُمْ الْعَمَامَ وَأَنرَأ لَنَا لَنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُنُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا َرَفْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا 
نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(البقرة/57). 
طَلَلْنَا عَلَيْهمْ الْعَمَامَ وَأَنرأ ْنَا ْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونًا وَلَكنْ كَانُوا 
المي يَظْلِمُونَ)(الأعراف/160). 
(وَقَالُوا إِنْ هي إل حَيَانُنا الذَّنيَا وَمَا نَحنّ بِمَبِعُوثينَ) (الأنعام /29). 
(إنْ هي ِل حَيَاننَا الدنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثينَ)(المؤمنون/37). 
(وَإِ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْم اغْبدُوا النّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 4 غَيْرُهُ أقَلا تنه َنَقُونَ) (الأعراف/65). 
(قَالى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا فَوْم اعْبّدُوا النّهَ مَا لَكُمْ من ع لَه 4 غَيْرُهُ إن أَنْتُمْ | إلذَّ مُفْتَرُونَ)(هود/50). 


(وَِمَا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ 3 َاسْتَعِذُ باللّه إِذَ هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (الأعراف/200). 
(وَمًا يَترَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِلْ بالنّهِ إِنهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (فصلت/36). 


(ألرتِلك آيَاتْ الكتاب الحكيم)(يونس/1). 

(ألم (1) تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْحَكيم)(لقمان/2). 

عت إِذَا جَاء أَمْرًْا وهَارَ التَنُورُ فْنَا اخمل فِيهَا مِنْ كل زَوْجَيْنِ انَْيِْ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ 

مَنَ...)(هود/40). 

ا أَمْرْنًا وَفَارَ التَنُوَرْ فَاسْلْكُ فيها من كل رَوْجَيْنِ انْتَئِنٍ وَأَهْلَكَ إِلذَ مَنْ سَبَق عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. 0 

(المؤمنون/27). 

(وَلَقَدَ آنَيْنَا مُوسَى الْكتَابَ فَاخْئّلِف فِيهِ وَلَوْلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَيِكَ لَقْضِي بَيْتَهُمْ وَإنَّهُمْ لني شَك شَك مِنْهُ 

مُرِيب)(هود/110) + (فصلت/45). 

(وأقم الصّلاة طَرَق التَّهَارِ وَزْلََا م اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُْهِبْنَ السَيّكَات...) (هود/114). 

2 الصّلآةَ لِدُلُوك الشَّمْسٍ إِلى ع عمق اللين وَقُرَآنَ َ الْفَجْرِإِنَ قََآنَ نَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء/78). 
وَلَمَا ما بَلَعَ | أَشُدَهُ زناه حْكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَّلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ)(يوسف/22) يوسف 

لما بهد وَاسْتَوَى آنَيْنَاهُ حُكُمَا وَعِلْما وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)(لقصص14) موسى 

(وَإِذَا أَنْعَمْنا عَلَىَ الإِنْسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيه 4 وَِذَا مَسَهُ كُ السَّرٌ كان ب يَنُوسَا) (الإسراء/83). 

(وَاذَا أَنْعَمْنًا عَلَىَ الإِنْسَانِ أَعْرَض وَتَأى ِجَانِبه 4 وَآذَا مَسَّهُ الشٌَّ قَذُو دُعَاءِ ءٍ عَرِيضٍ)(فصلت/51). 

(مَا يَأَتيهمْ مِنْ غْ ذِكْر مِنْ رَيْهِمْ مُحْدَثْ إِلذ اث تَمَءِ سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)(الأنبياء/2). 

(وَمَا َأْتِيهم من ذْكْرِ مِنْ البَحْمَانٍ مُحُْدَّثْ ِلذكانُوا عَنْهَ مُعْرِضِينَ) (الشعراء/5). 

(وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لدَعِبِينَ) (الأنبياء/16). 

(وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لآعِبِينَ) (الدخان/38). 

(وَمَا نت بِمُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وَل ف السَّمَاءٍ وَمَا لَكْمْ من دُونٍ النّه من َي وَل نَصِيرٍ) (العنكبوت/22). 

(وَمَا أَنْتُمْ مُعْجزِينَ في الأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ وَإنَّ وَل نَصِيرٍ) (الشورى/31). 

وَل يَرَوَا أن النّهَ يَبْسْظْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ إن في ذَلِكَ لآياتِ لِقَْم يُؤْمنُونَ)(الروم/37). 

(أوَلَمْ يَعلَمُوا أن اله يمْسْط اررق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَشدِرُ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقُوْم يُؤْمُِونَ) (الزمر/52). 

(وعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الصف عِينٌ)(الصافات/48) سياق القافية: ن 

(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ أَنْرَابٌ)(ص/52) سياق القافية: اب 
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(وَمَنْ يَعْصٍ الل وَرَسُولَه وَيَتَعَذَ حُدُودَُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )(النساء/14). 


(وَمَنْ يَعْصٍ اللّة وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ تَارَجَهَنّمَ خَالِدِينَ فيا أَبَدَا)(الجن/23). 


(وإِنَ َك في العام بره تُسْقِيكمْ مِمًا في بُونهِ من بين فَرْثِ ودم..) (النحل/66). 
(وَإنَ لَكُمْ في الأَنْعَام لَعِبْرَةَ نُسقِيكُمْ مِمًا في يُظُونْهَا وَلَكُمْ فيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرةً..) (المؤمنون/21). 


(وَمَا جَعَلَهُ النّهُ إلا نشْرَى لَكُمْ وَلتَظمَين قُلُوبْكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم). 


(آل عمران/126). 7 1 
(وَمَا جَعَلَهُ النّهُ إل نُشُرَى وَلدَ وَلتَظمَيْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا الدَ لنَْرٌ إِلاً من عِنْدِ اللّهِ إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
(الأنفال/10). 
(قَالَ رَبٌ اجِعَل لي آيَةَ قَالَ: آيَتْك ألا تُكلّمَ اناس ثَلَانَةَ أنَام إلا رَمرًا) (آل عمران/41). 
3 ق 2 ع و 


لي آَيَةَ قَالَ: ‏ 

رقَالَ رت اجعَل ل آيَدَ قَالَ: آيَتْكَ ألا نُكلّمَ النّاسَ ثَلَاتَ لَيَالٍ سَونًا) (مريم/10). 

(فَأنِيَاهُ فقول إِنا رَسُولربِكَ 07 مَعَنَا بَ إِسْرَائِيلَ وَل تُعَذَّبْهُمْ...) (طه/47). 

(فَأنِا ف عه أشي : ااه (16) أَنْ أل مَعَنَا نابي سس 


عه 


(وَقَالُوا ل تَمَسَّنَا النَارُ ِل أَيَامَا مَعْدُودَةَ قل العلئم عِنْدَ اللّهِ كه عَهْدا. )(البقرة/80). 
(ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ ِلاً أَيَامَا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ في دِينِهِمْ مَا كنُوا يَفْتَرُونَ)(آل عمران/24). 


تكرار لنفس الأفكار وتركيب الجملء والسياق» فلماذا هناك "سَفْظٌ"؟ 


(ذَلِكَ نهم شَاقوا النّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ غ يُشَاقِقٍ النّدَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ النّهَ سَدِيدٌ العِقَابٍ) (الأنفال/13). 

(ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقُوا اللّه 1 مَنْ يُشَاقَّ النّهَ فَإِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعقّاب)(الحشر/4) أين ذهب رسوله؟ 
(فَأقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزَّكةَ وَأطِيعُوا النّة وَرَسُولَهُ وَالنَهُ خَبيرٌ نّ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المجادلة/13). 

) وَأَقِيمُوا الصّلدة وَآنُوا الرَكةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ د تَرْحَمو نَ)(النور/56): أين ذهب اللّه؟ 

(قَلا تُعغجِبّكَ أَمْوَالُهُمْ وَل أَؤلهَدُهُمْ ! إِنَّمَا يُرِيدٌ النَّدُ لِيُعَذّيَهُمْ بها في الْحََّاة الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ 
كافِرُونَ) (التوية/55). 8 

(وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وََولاَدُهُمْ ! إِنَّمَا يريد النّهُ لنّهُ أَنّْ د 0 بَهُمْ يها في الدّنيَا وَتَرْهَقَ أَنَفْسّهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) 
(التوبة/85). أين ذهبت الْحَيَاة؟ 

(وَمِنْكُمْ مَن يُرَد إل أَرْذْلٍ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا) (الحج 5). 

(ومتكُم من يُرَدُ إن أَزدَلِ الْعُمْر لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْنا) (النحل 70). أين ذهبت: مِنْ؟ 


تكرار في نفس الآية: 


(وَلِنَه ما افي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصِيْنًا الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب مِنْ نْ قَيكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنْ انَقُوا النّدَ وَإنْ 
تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِنَه مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأزْضٍ وَكَان اللَّهُ غَنِيَا حَمِيدَ (131) وَلِنَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ف 
الأْضٍ وَكَقَى اله وكيلة) (النساء/132). 


(وَقَقَيْترٍ عَلَى آنَارِهم يِعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمٍ مُصَدَّقًا لمَا بَيْنَ يَدَيْه من نْ التَوْرَاة وَتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورَ 
وَمُصِدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ مِنْ التَوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِطَةً لِلْمُتّقِينَ)(المائدة/46). 


تكرار في نفس السياق: 


اب آل فَرْعَوْنَ وَالَذِينَ من ن قَبْلِهِمْ كفرو بآيَاتِ اللّه فَأخَدَهُمْ النّهُ بِذُنُوبِهمْ إِنَّ النّد قَوِيّ ِشَدِيدُ 
لْعِقَاب) (الأنفال/52). ."(كَدَأْبٍ آل فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من غ قَبْلهِمْ كَذَيُوا بِآَيَاتِ رَيْهُمْ فَأَهْلكْتَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ 
َأغَْفن آل فِرْعوْنَ وكُلٌ كوا طَالِمِينَ) (الأنفال/54). 
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(نَمَانيَة أَزْوَاجٍ منْْ الضَّأَنِ انْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزْ انْتبْنِ قَلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أَمْ الأَنْتَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَنْحَامُ 
انين تَبَقُونِ بعلم إِنْ كُنُمْ صَادِقِينَ) (الأنعام/143): / 

(وَمِنْ الإلٍ انين وَمنْ الْبَقَرِ انْتئْنِ قل أَلذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أ الأَننََْنِ أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامْ الأُنئيئنِ أمْ كُنتُمْ 
سهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ الله بِهَذًا...) (الأنعام/144). 


(لَقَد كفَرَالَذِينَ الوا إنَ اله هُوَ المَسِيحٌ ابْنُ مَرْتمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللّهِ سَيْنَ ِنْ أَادَ أن يُقْلِكَ الْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَم وَأَمَهُ وَمَنْ ف الأْضٍ بيغا وَلِنَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْض : وَمَا بَيْنّهُمَا يخْلْقٌُ مَا يَشَاءٌ وَالنَهُ َل كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالْتْ الْيَهُودُ وَالنَْصَارَى ى نَحْنّ م أَبْنَاءٌ النَّهِ وَأَحَيَّاؤٌ 90 قَلِمَ يُعَذَّبُكُمْ بذُنُويِكُمْ 26 أنثمْ بَسََرٌَ 
مِمَّنْ خَلَقَ بَغْفِرُ لِمَنْ يَِشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَمَاءُ وَِنَّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَيْهِ الْمَصِيرٌ) 
(المائدة/18). 


(وَأَنرَلْنَا! ِلَيْكَ الْكتَابت ِالْحَقَّ مُصَِدٌ ٍِ 
د سيا )48(٠‏ وَأَنْ يه 54 با أَنرَلَ النّهُ وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اا 

(بَلَ قَالُوا إِنَا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ ونا عَلٍَ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في فَرْيَةِ مِنْ 
لزير|3. قَالَ رفوا إِنَا 589 امنا علو أَمَةٍ وَانَا 0 لد ده مف سد المسطة 

8 النّهُ 3 0 2 علي 0 (56) اذا ا الأَظفَالٌ 2 ا نوكتا استَأَذنَ لين 
مِنْ قَْلِهمْ كَذَّلِك يبي يُبَيّنُ النّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ 0 فََِا دَخَلْتُمْ بُيُو نَا فَسَلمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ 
تَحِيَّةَ من عِنْدِ اللّه 0 طَيّبَةَ كَذَّلِكَ يُبَيَنُ النَهُ لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (النور/61]. 

(بَلَ قَالُوا إِنَا وَجَدْنًا تاغل اله على نارهم مفتدُونَ (22) وَكَذَّلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ في فَرْيَةِ مِنْ 
نَذِير إَِِ قَالَ مُتُرَفُو 00 جَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أَمَةِ 3 وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ)(النخرف/23). 


دق 


(فَبأيّ آلآء 0 تَكُذ د :كلها في سورة الرحمن 
: ذَلِكَ آكيَةَ وَمَاكانَ أكُتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (.) وَإِنَّ رَيّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ اليَحِيمُ):كلها في سورة الشعراء بهذا 


(إنَّ في ذَلِكَ آكيَةلِقَوم يَتمَكُرُونَ) (النحل/11) + (النحل/69) 
(إنَ في ذْلِكَ لآياتٍ لِقَؤم يَعْقَلُونَ) (النحل/12) 

(إِنَ في ذَلِكَ لكَيَةٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (النحل/67) 

(إِنَ في ذَلِكَ لكيه لِقَوْم يَذْكَرُونَ) (النحل/13) 

(إنّ في ذَلِكَ لكيه لِقَوْم يَسْمَعُونَ) (النحل/65) 


(وَلَوْلهَ فَضِْل اللّه عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنَهُ وَأنَّ النّة تَوَابٌ حَكِيمٌ)(النور/10) . جملة ناقصة 

(وَلوْاَ فْضِْلُ الله عَلَيْكُمْ لشملة في الدّنيَ - لفك في ما 00 فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ)(النور/14). 
(وَلَؤْلَ فَضِلٌ الله هِ عَلَيْكمْ وَنَحْمَتّهُ مَا رك دك مِنْ أحد أَبَدَا وَلَكنَّ النّهَ وق هَنْ يَشَاءُ...) (النور/21). 
(فَكَيْف كآنَ عَذَابِي وَنُذّرِ) + (وَلَقَدُ يَسَرْنَا القُرَآنَ ِلذّكْرِ قَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ) كلها في سورة القمر 


وَقُلْنا الهبظوا بَعْضْكُمْ لِبَغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاغٌ إلى حِينٍ) (البقرة/36). 
(قُلنَا اهُبظوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا يأنيَنَكُمْ مِئْ هُدّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلآَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. ..) (البقرة/38). 


(يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَي الَِّي أَنْعمْتُ عَلَيِكُمْ وَأَيْ فَصَلَنَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (البقرة 47). 
(يَا تي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذء م نِعْمَيَ الي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَضَلْتُكُمْ عن الْعَالَمِينَ) (البقرة 2)). 


عه 


(وَآتَيْنَا عيتى ابْنَّ مَرْتَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيَدْنَا نَاهُ بزوح الْقدُسِ) (البقرة 7 

(وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتَنَاتَ وَأَيَدْنًا نَاهُ بزوح الْقُدُسِ) (اليقرة 253). 

تلك أَمَةَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم ما كُسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة 134). 
(تلك أَمَةٌ قَنُ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة 141). 
(وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ مَطْرَ جد الُحََام)[البقرة/149). 

(وَمِنْ حَيْْتْ خَرَجْتَ فْوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام)(البقرة/150). 


زهالاك 


بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الكاب وَمُهَيْمِئَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنرّنَ النّهُ وَل 


31 


(قَمَن كَانَ مِنكم مَّرِيِضًا أو عَلَن سَفَر فَعِدَةٌ سِ غ أيَام أَخَرَ) (البقرة 184). 
(وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَن سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أيّام أَخَرَ) (البقرة 185). 


(وتُِول الذِينَ كفَرُوا لول أنزل عليه آي مِنْ ريه نه أنْتَ مُنذِروَلكلَ قم هَادٍ)[الرعد/7). 
(وتَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوا لؤْلا أنزل عَلَيْهِ آيةٌ من رَّهُ كل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي...) (الرعد/27). 


مَ ررْقهُْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعَام كلو منْهَا وَأَظْعِمُوا الْمَائَِ الققير)(الحج/28). 

َإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبّهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَظْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتَنَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ)(الحج/36). 
اليل كرو وَكَذّبُوا بِآيَاتِنَا أَوْلَيِكَ أَصِْحَابُ الْجَحِيم) (المائدة/10). 

(وَالَّذِينَ كََوُوا وَكَذَّيُوا بآيَاتِنا أُوْلَئِكَ أُضِحَابٌ الْجَحيم)(المائدة/86). 


(رصُوا أن يَكُوُوا مع الخَوَالِفِ وَظيع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ ل يَْقهُونَ) (التوبة/87). د 
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا م مع الكوالي وَطَبَّعَ النّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)(التوبة/93). 

(وَتَوْمَ نَبْعَتْ تمن ع أَمَةِ ة شَهِيدًا ثم مَ لآ يُؤْدنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَل هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)(النحل/84). 

(وَتَوْمَ تَبِْعَتُ في كل أَمَّةِ ة شَهِيدًَا عَلَيْهِمْ مِنْ غ أَنفْسِهِمْ وَجِننَا بِكَ شَهِيدًا قل هَؤُلهء. ٠.)(النحل/89).‏ 
(وَإِذَا مَسنّ الإِنْسَانَ صر دَعَا َيه مُنِيبًا إِلَيُْه 4 ثُمَ ! إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَة مِنْهُ نَيِيَ مَاكَانَ يَذْعْو إِلَيْه...)(الزمر/8). 
(فَإِذَا هَسنّ ع الإنشات طَد ذَعانا ثم | هَ إِذَا خَوَّلْتَاهُ نِعْمَةَ منّا قَالَ ِنَّمَا أوتيتهُ عَلَىَ عِلَم. ٠.)(الزمر/49).‏ 


إن النّدَ يُدْخْلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جَنَاتِ نَجْرِي من تَختها الؤَْهَارُ) (الحج 14). 

(إِنَّ النّهَ يُدْخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ) (الحج 23). 

إن النّهَ ل يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَتَغْفِرُ مَا ذونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالنّه فَقَدْ افْترى إِنْمًا عَظيمًَا) 
(النساء/48). 

(إِنَّ النّهَ لآ يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالنَهِ فَمَدْ صَلَ حاولا بَعِيدَا) 
(النساء/116). 


(.. فَإِنَ تَابُوٍ وَأَقَامُوا الصَّلآةَ وَآنَوَا الزَكاةَ و حَلُوا سَبيلَهُمْ إن النّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة/5). 5 
(فإِنْ َابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآنَوا الرَكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في الدّينٍ وَنْقَصَلُ الآياتِ لِقَؤْم يَعْلَمُونَ) (التوبة/11). 


تكرار جزي داخلي: آيات غير مكررةء لكنها مُركبة من عدة مقاطع مكررة هنا وهناك 


أمثلة غير حصرية: 

(واِنّهُ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ (11 مرة) وَإِلى الله تُرْجَعٌ الأمُورُ6 مرات) 4 (آل عمران/109). 

(وَِنَِ مُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (8 مرات) وَالنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (35 مرة) 4 (آل عمران/189). 

(لِنّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ (11 مرة) (وَإنْ تُبَدُوا مَا في أَنَفْسِكُم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه) فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ (5 مرات) وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ(35 مرة) 4 (البقرة/284). 

(وَبِنَهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ (11 مرة) يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يََاءُ (5 مرات) وَالنّهُ غَفُورَ زَحِيمٌ (35 
مرة) 4 (آل عمران/129). 

(إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ (5 مرات) قَدْ صَلُوا صَلالاً بَعِيدَا (4 مرات) 4 (النساء/167). 

(وَأْطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ (5 مرات) وَاخْدَّرُوا (2 مرات) فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ (3 مرات) فَاعْلَمُوا (6 مرات) أَنّمَا على 
َسُولِا الْبَلعٌ الْمُبِينُ (6 مرات) 4 (المائدة/92). 

(لَقَدْ أَرْسَْنَا نُوحًاإِلَ قَوْمهِ (5 مرات) فَقَالَ يَا قَوْم اغبّدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَبْرُهُ (9 مرات) إن أحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ 
يَوْمَ (3 مرات) عَظِيم (6 مرات) 4 (الأعراف/59). 

(وَبِنّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (6 مرات) وَإلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُكلُهُ (2 مرات) فَاعْبْدْهُ (2 مرات) وَتَوَكلْ عَلَيْهِ (12 مرة) 
وَمَا رَيّكَ بِغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (7 مرات) 4 (هود/123). 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ (8 مرات) إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهُمْ (3 مرات) مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى (5 مرات) أَقَلَمْ يِسِيرُوا في الأنضٍ 
َيَنْظُرُوا كف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (5 مرات) وَلَدَارْ الآخرة خَبْرٌ [4 مرات) لِلَّذِينَ انَقََا (12 مرة) أَقَلآ تَعْقِلُونَ 
(13 مرة) » (يوسف/109). 

(النَهُ الَنِي (كظهرة) (رقة) الشماوات ِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنََا (2 مرات) ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ (6 مرات) وَسَخَرَ الشَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ (5 مرات) كل يَجْرِي ِأْجَلٍ مُسَعّى (3 مرات) يُدَبَرْ الأمْرّ(4 مرات) يُقَصّلُ الآيّاتِ (2 مرات) لَعَلّكُمْ (68 مرة) 
لِقَاءِ َب (4 مرات) كُمْ تُوقنُونَ4 (الرعد/2). 
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(النَهُ الي (53 مرة) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ (29 مرة) وَأَنْرَلَ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءَ (20 مرة) فَأَخْرَجَ به من الثَّمَرَاتِ رِرْقًا 
لَكُمْ (2 مرات) وَسَخَّرَ لَكُمْ (7 مرات) الْقُلكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرٍ (4 مرات) (بأَمْرِه) وَسَخَرَ لَكُمْ (7 مرات) الأَنْهَارَ (43 
مرة) » (إبراهيم/32). 

(الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (18 مرة) وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا (4 مرات) وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ (2 مرات) وَحَلَقَ 
0 شَيْءٍ (2 مات فَقَدَّرَهُ هرات تفرِينا(2 مرات) ُ الما 


َأثَارُوا الأيض وَعَمَرُوهَا عمد وها )1 مرة] وَجَاءَتهُمْ شاي بالِْيّنَاتِ 6 00 فَمَاكانَ اللّهُ لِيَظلِمَهُمْ 6 5-9 
وَلَكِنْ كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9 مرات) 4 (الروم/9). 

(أَمْ انََذُوا مِنْ دُونِهِ أَؤْلياء (6 مرات) فَالنَهُ هُوَ الْوَيّ (2 مرات) وَهُوَ يح المَؤقَ (4 مرات) وَهْوَعَلَى كل شَيْءٍ قَدِير 
(35 مرة) # (الشورى/9). ١‏ 1 

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (2 مرات) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّهِ (4 مرات) أوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (8 مرات) » 
(الزمر/63). 

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (2 مرات) يَبْسُط الرَّرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَتَقْدِرُ (9 مرات) إِنَّهُ ِكل سَيْءٍ عَلِيمٌ (20 مرة) » 
(الشورى/12). 

تارك 3 لزي (5 مرات) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (18 مرة) وَمَا بَيْنَهُمَا (21 مرة) وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة (3 مرات) 
وَإلَيْهِ ُرْجَعُوِ 3َ(13 مرة) 4 (الزخرف/85). 

(وَاخْتِلآفٍ اللَّيْلٍ وَالنّهَارٍ 5 مرات) وَمَا أَنرَلَ النّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِرْقٍ (+ماء:21 مرة) فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا (5 
مرات) وَتَصْرِيِفٍ اراح (2 مرات) آيَاتٌ لِقَْم يَعْقِلُونَ (5 مرات) 4 (الجاثية/5). 

(أُؤْلَيِكَ أَضِحَابٌ الْجَنّةَ (13 مرة) خَالِدِينَ فيهًَا (40 مرة) جَرَاءً ما كَانُوا يَعْمَلُونَ|3 مرات) * (الأحقاف/14). 

إن الَّذِينَ كَفَرُوا (152 مرة) وَصَِدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله (8 مرات) (وَشَاقُوا الرَسُولَ) مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََ لَهُمْ الهُدَى (2 مرات) 
َنْ يَضُُوا اله شَيْنَا (3 مرات) وَسَيُحْبِظ أَغْمَالَهُمْ (3 مرات) » (محمد/32). 

(إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (152 مرة) وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ (8 مرات) ثُمَّ مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ (3 مرات) قَلَنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ (3 
مرات) » (محمد/34). 

(وَبِنَهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (18 مرة) يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ (5 مرات) وَكَنَ النّهُ غَفُورَا نَحِيمًا (15 


مرة) 4 (الفتح/14). 
(إنَّ اللّه يَعْلَمُ (30 مرة) غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَنْضٍ (6 مرات) وَاللّهُ بَصِيرٌ (53 مرة) يما تَعْمَلُونَ (41 مرة) » 
(الحجرات/18). 


(لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ (18 مرة) يي وَيْمِيتُ (6 مرات) وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ[35 مرة)) (الحديد/2). 

(لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ (18 مرة) وَإِكَ النَّهِ تُوْجَعْ الأمُورُ (6 مرات) (5) يُولجُ اللَيْلَ في النّمَارِ وَيُوَلجُ النَّهَارَ في اللَيْلٍ 
(5 مرات) وَهُوَعَلِيمٌ بِزّاتِ الصدُورٍ (12 مرة) » (الحديد/6). 

(هُوَالنَهُ (9 مرات) الَذِي لآَإِلَه إلِذَهُوَ (29 مرة) عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (10 مرات) هُوَ البَحْمَانُ اليَحِيمُ (5 مرات) » 
(الحشر/22). 


يتبع: كيف جاء النبي محمد بالقرآن؟ 
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كيف جاء الي محمد بالقرآن؟ 


بين قرآن مكة الذي يختلف كليا عن قرآن المدينة» في الأسلوب والمحتوى» 
وبين النسخ والتصحيح والتعديل» على مدى 23 سنة» جمع محمد قرآنه من مصادر وايحاءات متنوعة. 


أما الادعاء أنه لا يعرف القراءة والكتابة فيُمكن التظاهر به أمام الناس لتضليلهم: ذلك جد واردء وإن كانت بعض 
الروايات توحي أنه كان يعرف القراءة والكتابة (المرجع 1). وحتى لوكان أمياء ففي عصره كان التعلم شفاهيا بالسماع. 


في بداية الأمره أخذ من عقائد وقصص بي إسرائيل من الكتاب المقدسء فجّاره وابن عم زوجته خديجة» ورقة بن 
نوفل كان يترجمهم للعربية» ولما مات ورقة فتر الوحي عدة سنوات» حتى كاد محمد أن ينتحر من أعالي الجبال (في 
صحيح البخاري)» ومن المؤكد أن مُحمد وَرِثْ كتب ورقة بن نوفل بعد موته» وبقي يقتبس منها على مدى 23 سنة 
(المرجع 2)» سواء كان يقرأها هوء أو له كاتب وحي يقرأها له سرا 

كما كان يقتبس من خطب وأشعار من سبقوه (كعب بن لؤيء أمية بن أبى الصلت وغيرهما) محاولا تقليد سجع 
الكهان المعروف آنذاكء (المرجع 3): وكذلك اقتبس من أساطير الأولين التي كانت منتشرة (المرجع 4). 

ثم ساعده آخرون: سلمان الفارسي بعقائد وعبادات من الزرادشتية»( المرجع 5)» وعمر بن الخطاب الذي كانت 
أفكاره ومقترحاته تسبق القرآن (المرجع 6)» ودحية الكلبي الذي كان يشبه جبريل مع كثرة مجيئه لبيته (المرجع 7)» 
وكذلك آراء الصحابة» كما في اقتراح الآذان (المرجع 8) واستدراك بعض آيات التشريع بعد تفاعلاتهم (المرجع 9)» 
الخ. 

ثم إن محمد كان مُلما بالثقافات المحيطة» فقد كان يسافر بتجارة زوجته خديجة ما بين مكة وبلاد الشام ويخالط 
وسمع أساطير الأولين وثقافات مجاورة في الأسواق والنواديء حتى ولوكان أمياء فله أذنين. 

فأكيد أن النبي محمد كان يعرف بعضا مما في حضارات وثقافات مصر والرومان والاغريق» والحضارات الأخرى من 
سريانية وآرامية وآكادية وآشورية وبابلية... . 

في المراجع» بعض فلتات وصلتنا من كتب المسلمين أنفسهم» وأكيد هناك أمور أخرى سرية لا يعرفها الناس عنه أو 
لم تصلنا. 


المرجع (1): احتمال كبير أن النبي محمد كان يقرأ ويكتب 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء أنَّهُ قال: قال رَسولُ الله عَلْه: "انُْونِ بالكّتف وَالدَّوَاةِء أو اللّوْح وَالدَّوَاةَء أَكْثُتْ لَكُمْ كتابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ 
أَبَدَّا", فَقالوا: إن رَسول الله 9 تفج يَهْجْرٌ (أي: يخرف). . صحيح مسلم (1637) والبخاري (3168) بنحوه. 

عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِء قال: قَالَ لي رَسُول الله 5: أَتُحْسِنٌ السُْتَانِيّة؟ فَقُلْتُ: لَا. قال: فَتَعَلَّمْهَاء فَإِنَهُ َأَتِينَا كُتُبٌ فَتَعَلّمْتُهَا 
في سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمَا قَالَ الْأَعْمَشُ ل م ار حديث صَحِيعٌ في 
مسئد الامام احمد (5809)» وعند الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 


المرجع: (2) فضل كتب ورقة بن نوفل (الكتاب المقدس) على عقيدة وقصص القرآن 


عَنْ عَائِسَةَ قال: . ثُمَّ انْطَلَقَثْ بِهِ خَدِيجَةُ حَىّ أَنَتْ بِهِ وَرَقَهَ بْنَ نَؤْفَلٍ بْنِ أََدِ بْنِ عَبْد الْعَرَّى بْنِ قُصَّ - وَهْوَابْنُ عَم 
حَدِيجَة أو أبيهاء وكات امو تنص فى الْجَاهِلِيَةء وَكانَ يَكْثْبُ الكتاب الْعَرَحَ فَيَكْتْبُ بِالْعرَبِيَّةِ مِنَ الإنْجِيلٍ مَا شَاءَ الله 
أنْ يَكْتّتَء ... ثُمَ لخ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أن تُوْى» وَفَمَرَ الوح فَبَْةَ حَتَى حَرْنَ البَىْ ف فِيما بَلَعَنا حُرْناً عَدَا مِنْهُ مارا كئ يََردَى 
مِنْ رُءُوسٍ سَوَاهِقٍ الججَالء فكلا أؤفى بِزوة جَبَلٍ لِك بلق مِنْهُ نَفْسَهُء تَبَدَى له جبريل قال يا مُحَمَدُ إِنّكَ ر: سُولُ الله 
حَقَّا . فَيَسْكُنُ لِدَلِكَ جَأَسْهُ وَتَقِرُ نَفْسْهُ فَيَرِجم, فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَبْرَةُ الوَخي غَدَا لِمِثْلٍ ذَلِكَء فَإِذَا أؤقى بِذِرْوَة جَبَلٍ 
تَبَدَى لَهُ جبْرِيلٌ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. رواه البخاري في صحيحه (4953). ١‏ 


اخدت ختلف العلماء في مدة فترة الوحي الأولى» فقيل ثلاث سنين» وقيل قريبا من سنتين» أو سنتين وذ نصفء وقيل أريعون 
يوماء وقيل خمسة وعشرون يوما وقيل خمسة عشر يوماء وقيل اثنا عشر يوما... 
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قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
"وَقَعَ في تاريخ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنٍ الشَّعِيٌ أَنَّ مُدَّةَ فَثرَةِ الْوَح كَانّت ثلاث سِنِينء ويه جزم ابن إِسْحَاقَ " انتهى من 
"فتح الباري" (1/ 27)). 


قال ابن كثير: 
قَالَ بَعْضْهُمْ: كانت مُدَةُ الْفَمَْةِ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أؤ سَنَتَيْنِ نف" انتهى من "البداية والنهاية "(42/4). 
قال الفخر الرازي: 


"وَاخْتَلَقُوا في قَدرٍ مُدّةٍ القطاع الْوَحِيء فَقَالَ ابْنُ جُرَنْج: : اننا عَسَرَ يَوْمَاه وَقَالَ الْكَلِيُ: حَمْسَةَ عَشَرَ يَْمَاه وَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ: حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَاه وَقَالَ السّدَّيٌ وَمُقَاتِلٌ: أرْيَعُونَ يَوْمَا". انتهى من "تفسير الرازي" (31 /192). 

قال الطاهر بن عاشور: 

"وَقَدُ قِيل: إِنَّ مُدَةَ انطع الْوَخي في الْقَْرَةِ الأول كَانَتْ أَرْيَعِينَ يَوْمَا". اه "التحرير والتنوير "(30 /396). 


اقتباسات النبى محمد من الكتاب المقدس 


قرأتُ الكتاب المقدسء العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الأناجيل الأربعة)» فوجدتُ تشابها كبيرا مع القرآن 
خاصة في أمور العقيدة وقصص انبياء ورسل بني إسرائيل» والعبادات والأخلاق والشرائع. 

الترقيع البديهي من المسلم هو: ذلك أمر طبيعيء فكل تلك الكتب مصدرها واحد هو اللّه. 

لكن المشكلة» أنه نسخ نفس الخرافات والأخطاء العلمية والشرائع اللاأخلاقية واللاإنسانية» فهل الله يُخْرَف 
وبخطئ في كل كتبه؟ 

كما أن قوله عن قصص القرآن: 

(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيِبٍ نُوحِيهَا إِلَيِْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَل قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا..) (هود/49)؛ غير صحيحء فورقة بن 
نوفل هو من قوم الني وكان يعلم قصص الكتاب المقدس. 

سأنقل هنا بعض الأمثلة على التشابه الكبير بين الكتاب المقدس والقرآن» لتوضيح الفكرة. 


أمور الغيب والعقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن: 


كتب العهد القديم والجديد القرآن 
تكوين 1-1 (في الْبَذءِ خَلَقٍَ اللّهُ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ :2 
وَكَانَتِ الأزض. خَرِيَة وَخَالِيَةَ وَعَلَى وَجْه الْعَمْرِ ظُلْمَة 


وك الأو يرث عي ونه الوكاذا. (وَهْوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أَيَّام 


ياه صِنَعَ اليَتُ السَّمَاءَ 1 
خروج 11-20 (لأَنْ في سِنَةِ أَنَّام صَنَعَ الرَبُ وَكن عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...) (هود/7). 


وَالأَرْض وَالْبَحْرَ وَكلَّ مَا فيهاء وَأستواع في الْيَوْم السَابع). 
مزمور 3-9 (صَِوْتٌ الوب عَلَى الْمِيَاه. إِلهُ الْمَجْدٍ أَرْعَدَ. 
الث فَوْقَ نَّ الْمِيَاه ه الكثِيرة). 
مزمور 47- 7 لآنَّ اله مَلِكَ الأرْضٍ كلْهَاء رَنْمُوا قَصِيدَةً 8 
مَلَكَ اللهُ عَلَ الأَمَم .اللهُ َل عَلَى كُرْسِيَ قُدْسِه 
مُلوك الأول 19-2 وَقَالَ: «فَاسْمَع إِذَاكلام ارب قَدُ 
رَأَيْتُ ت الرَبّ جَالِسَا عل كزيثة: وَكُلٌ جُنْدِ السَّمَاءِ ءِ ؤُقُوفٌ 
َدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يِسَارهِ.. 
أخبار الأيّام الثان 18-8 وَقَالَ: «فاشْمَغ إِذَا كلام الرَبٌ. 
قَدَ رَأَنْتُ الرّبّ جَالِسَا سيّه» جِنْدِ السَّمَاءِ ل 

000 ا و (...وَسِعَ كزسِيّة السَّمَاوَاتِ وَالأزض) 
وُقُوفٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه. (البقرة/255). 
مزمور 11 -4 آلرَبُ في هَيِْكلٍ قُدْسِه. الب في السَمَاءِ ١‏ 

كُرْسَية. عَيْنَاهُ تَنْظْرَانِ. أَجْقَانْهُ 1 95 95 م 0 ع 5 

تَمْتَحِنُ بَي آَذَمَ. كه أرشكة اعدف ) (الذىا 

0 -19 لوب في السَمَاوَاتِ َبّتَ كُزسِيء زع اللكووعي الحرني) [الاعراف,54) 
: مَمْلْكَتَهُ مَمْلَكْتَهَ عَلَى الكل تَسُودُ. : 7 
ا -22 وَمَنْ حَلَف بِالسَّمَاءٍ فَقَدُ حَلَف بِعَرْشٍ الله 
وَيِالْجَالس عَلَيْه. 
يوحنا 5-1 وَهذًا هُوَ الْخَبَرُ الذي سَمِعْنَاهُ مِنهِ هو (النَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض) (النور/35). 
تُخْبرْكُمْ به :إنَّ الله نُورَ وَلَيْسَ فيه ظَلْمَة الْبَنة. 
تثنية 39-4 فَاغْلَمٍ الْيَوْمَ وَرَدَدْ في قَلْبِكَ 9 الوب هُوَ الإلهُ (وَهُوَ الذي في السَّمَاءِ إِلَهَ وَفي الأزرض إِلَه وَهُوَ 
في السَّمَاءٍ مِنْ فَوْقَء وَعَلَى الأرْض مِنْ أَسْفَل. لَيْسَ سِوَاهُ. | الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) (الزخرف/84). 
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الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ...) 
(البروج/9). 


مزمور 93- -1 آلرّبُ قَذْ مَلَكَ. لَبِسَ الْجَلآلَ. ليس الرَبّ 
الْقذْرَةَ انتوَرَ رَيهَا. أيْضًا تنَبَّنتِ الْمَسكُوةُ. لا تَتَرَخْرَع. 
2كُرِسِيكَ مد مُنْبََةٌ مُنْذ الْقِدَم. مُنْدُ الأَزَلٍ أن 

رسالة بولمن” 16-1 فَإِنَهُ فيه خُلِقَ الْكُل: مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَما عََى الأَرْضٍ» مَا يُرَى وَمنا لد يُرَىء سَوَاءٌ كان عُرُوشًا أمْ 
سيّادَات تِ أَمْ رِيَاسَاتِ أمْ سَلآطينَ. الكل به وَلَهُ قَدْ خْلِقَ. 
7 الَذِي هُوَ قَبْل كل سَيْءٍء فيه يَقُومُ الكل 7 
أعمال الرسل 50-7 أَلَيْسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هذه | الأَشْيَاءَ 
كلْهَا؟ 

مزمور 13-89 لَكَ ذِرَاعٌ الْقُذْرَةِ. قَوِنَةٌ يَذَكَ. مُرْتفِعَةٌ 
يَمِينُْكَ. 14 الْعَدْلُ وَالْحَقُ فَاعِدَةُ كُزْسِيّكَ. الحَحْمَةٌ 
وَالأَمَائَةُ تَتَقَدَّمَانِ أَمَامَ وَجْهِكَ. 

أيوب 7-12 «فَاسْأَلٍ الْبَهَائْمَ فَتُعَلّمَكَء وَطيُوَرَ السَّمَاءِ 
فَتُخْيرَكَ. 8 كلم الأَرْضّ مَتُعَلّمَكَ وَيُحَدَنَكَ سَمَكُ 
الْبَحْرٍِ 9 مَنْ لأيَعْلمُ مِنْ كل هؤلاء أن يَدَالرَبٌ صَنَعتْ 3000 
هدًا؟ 10 الَّذِي بِيَدِهِ نَقَس كل حي وَرُوحُ كل الْبَسّرِ. 
مزمور 8- -3 إِذَا أَرَى سَمَاوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكَ» الْقَمَرَ 


وَالنُجُومَ الّتى كَوَنْتَها. 
تكوين 7-2 وَجَبَلَ الرّبُ الإله آذه تُرَابَا منَ الأزضء وَنَفَحَ 
في أنفه نَسَمَةَ حَيَاةِ فَصَارَ آدَمْ نَفْسَا حَيَّةُ. 


تكوين 20-2 فَدَعَا آدَمْ بأَسْمَاءٍ جَمِيعَ الْبَهَائِمِ وَطيُورَ 
السَّمَاءِ وَجَمِيعَ حَيَوَانَاتِ الْبَرَيّةِ. وَأَمَا لِنَفْسِه فَلَمْ يَحِذْ 
مُعِينًا تَظيرَةُ . 

تكوين 21-2 فَأوْقَعَ الرّبُ الإله سبَانًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ» 
فَأَخَدَ وَاحِدَةّ مِنْ أضلاعه وَمَا مَكَانَهَا لَحْمًا 1 تع 
الرَبُ الإله الضلْعَ المي أَخَذَّهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةَ وَأَحْصَرَهَا إِلّ 
آذَمَ. 

تكوين 15-2 وَأَخَلَّ الب الإله آَدَمَ وَوَضِعَه في جَنَّة 
عَذَّنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَطَهَا . 16 وَأَوْصَى الرّبُ مِنْ جَمِيع 

هَجَرٍ الْجَنَّة تَأَكُ كلق 17 وَأَمَا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ احير 
وَالسَّرٌ قل تَأكل مِنْهاء لْنكَ يَوْمَ َكل مِنْهَا مَوْنًا تَمُوتُ. 
تكوين 3- وَكَانَتٍِ الْحَيّةُ أَخْيَلَ جَمِيع حَيَوَانَاتِ الْبَرْيّة 
الي عَمِلَهَا الرَبُ الإله» قَقَالَتْ ل أَحَقا قَالَ اللّهُ لد 
تأكلا مِنْ كُلّ سَجَرِ الْجَنّة؟ 2 فَقَالَتِ الْمَرْأةُ لِلْحَيّة: ل 
مر شَجَرِ الجَنّةِ نكل 3 وََما تَمَر رُ الشَّجَرَة تي في وَسَطٍ 
الْجَنَةِ فَقَالَ الله :60 مِنْهًا و9 تَمسَاة اَمو 1 
فَقَالَتِ الْحَيّةُ للْمرأَة لَنْ تَمُو !5 بل لاي أنه وم 
لان مِنها تنخ يما » « .وَتَكُونَانٍ كالنّه عَارِقَيْنٍ 
الْخَيْرَ وَالشّرٌ. 6 َرَت الْمَزة أن السَّجَرَ جَيدَةُ للأكلٍ» 
ونه بَهِجَةٌ لِْعْيُونِء وَأَنَ الشَّجَرَةَ سَهِيّةٌ لِلنَظَرِ فَأَخَدَتْ 
مِنْ ثَمَرهَا وَأكلَتْء وَأَعْطَتْ رَجُلََا أَيْضًا مَعَها فَأنَ 7 
فَانْمَتَحَتْ أََيْنُهُمَا وَعَلِمَا أَنّهُمَا عُرْتَانَانِ فَخَاطَا أَوَْاقَ 
تِينٍ وَصِنَعَا لأَنْفْسِهِمَا مَازِرَ 

رؤيا يوحنا اللأهوقّ 12 -9 قرح التنِنُ الَعظِي» الْحَيّةُ 
الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُوٌ إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَء الَذِي يُضِلٌ الْعَالَمَ 
كله طرِحَ إلى الأْضٍ» وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَنُه. 

رؤدا يوحَّنا اللأهوقٌ 12 -12 وَل لِسَاكبي الأْض وَالْبَحْنٍِ 
أن إِبْلِيسَ نَرَلَ إِلَيِكُمْ وَبِهِ عَصِبٌ عَظِيمٌء عَالِمَا أنَّلَهُ 
زمَانَا قبيلاً 

رؤبا يوحَنا اللأهوقَ 20 -7 ثم متى تَّمّتِ الألْفٌ السََةٍ 
يُحَلُ الشَّيْطَانُ مِنْ سِجْنْهء 8 وَتَدْ يَخْرُجُ لِيْضِلٌ الأَمَم م الَّذِينَ 
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(هُوَالَوَلُ وَالآَخِرٌُ) (الحديد/3). 


(لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) (البقرة/116). 
المعنى مكرر 118 مرة في القرآن 


نك 

بِيَدَيّ) (ص/75) 

(وَلسَّمَاء باه بأندٍوَِنَلمُوسِعُونَ) 

(الذاريات/47). 

(أوَلَمْ يَرَا أن خَلَفَْا لَهُمْ مِمًا عَمِدَتْ أَيْدِينَا أَنعَامَا 
( (يس/71). 

(قَلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَئْءِ) (المؤمنون/88). 

[فَسِْحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوت كل شَيْءٍ وَلَيْهِ 

الحديث ال : "إن قُلُوبَ يني آذه كلها بين 

ضبن من أصابع الرخمن". مسلم (2654). 

إن مثَلَ عِيسى عِنْدَ الله كمَئلٍ آَم خَلقَهُ مِنْ تراب 
م قال لَه كن فبَكُونُ) (آل عمران/59). 

(فَإِذَا سَوَيْئُهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ 

سَاجِدِينَ) (الحجر/29). 

وعم دم الأَسْمَاءَ كلها 3 ثم عَرَصَِهُمْ عَلَى الْمَلاَتَكَةَ 

فَقَالَ أَنبئُوني بِأَسْمَاءِ هَؤلآء إِنْ كُنُم صَادِقِينَ) 

(البقرة/31). 

(هوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 

رَوْجَهَا) (الأعراف/189). 

الحديت | يح: "اسْتَوْصُوا بالنساء خيراء فإن 

المرأة خُلقت من ضلّع..." البخاري ومسلم. 


(وَقُْمَايا آدمُ اشكن أَنْتَ وَرَوْجكَ الْجَنَّةَ وك مِنْهَا 
رَعَدَا حَيْتُ شِنْتُمَا وَل نَفْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا 
مِنْ الظَالِمِينَ) (البقرة/35). 


(قَوَسْوَسَإِلَيْهِ الشَّْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدُنُكَ عَلَى 
شَجَرَةِ الخد ومُلْكِ لا يَْى)(طه/120). 

(قَأَ6د منْهَا فَبَدَتْ ليما سَوَآاتُهُمًا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَِعَصَى آدَمُ رَيّهُ 


فَعَوَى)(طه/121). 
(وَلَأْضِلَتهُمْ ... وَمَنْ يَتّخِلْ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ 


النّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) (النساء/119). 
وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أنْ يُضِلْهُمْ صللا بَعِيدَا) 
(النساء/60). 

(إِنَّ الشَّيِطَانَ لِلإِنِسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ) (يوسف/5). 


(قَالُوا يَاذَا الْقَوَْئْنِ إِنَّ يَأْجُوج وَمَأَجُوج مُفْسِدٌ ون في 
الأزض. .) (الكهف/94). 


في أزيع زَوَايَا الأض: :جوج جَ وَمَاجُوجَ» لِيَجْمَعَهُمْ لِلْحَرْبِء 
الَّذِينَ عَدَدُهُمْ هد رَمْلِ الْبَحْرٍِ 


تكوين 23-3 فَأَخْرَجَهُ الرَبُ الإلهُ مِنْ جَنّة عَدْنٍ لِيَعْمَلَ 
الأَرْضَ الي أخِلّ منُها. 24 فَطَرَدَ الإِنْسَانَء 


تكوين 3-4 وَحَدَتَ مِنْ بَعْدٍ أَيَام أ 
الأَرْض فََْانا لِلربّه 4 وَقَدَمَ هَابِيلٌ أَيْضا مِنْ أ 
ومن سانا فنظر ال إى هاب و 
ين وَفُرْيَانِهِ لم يَنْظْر. فاط قاين جنا قط " 
7 .. 8 وَكلّمَ قَايِينُ هَابِيلَ أَحَاهُ. وَحَدَتَ إِذْ كنا في في 
الْحَفْلٍ أَنَّ قَايينَ قَامَ عَلَى هَابِيلَ أَخِيه وَكتَلهُ. 


خروج 20-33 وَقالَ: «لآ تَفْدِرُ أن تَرَى وَجْعِيء لأنَّ 

الإِنْسَانَ ل يَرَان وَتَعِيئْنٌ». 21وَفَالَ الرَّبُ: «هُوَذًَا عِنْيِي 

مَكانُ فَتَقفُ عَلَىَ الصَّخْرَةٍ ة. 22وَيَكُونُ م مَى اجْتَارٌ 

مَجْدِيء أَنِْ أَضَعْكَ في نُقْرَة و مِنَ الصَّخْرَةء وَأُسْبُركَ بِيَدِي 
حَقّ أَجْتَالٌ 23 أَرْفُعْ يدي فَتَنْظْرُ وَرَاِن» وَأَمَا وَجْقي فلآ 

يْرَى». 

0 6-4 فَاجْتَارَ الِب قُدَامَهُ وَنَادَى الرَبٌ: «الرَبُ 

إله تَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ» بَحِِيءٌ الْعَضِبٍ وَكَثِيرُ الإِحْسَانٍ 

وَالْوَقَاءِ. "حَافِظٌ الوِحْسَانٍ إلى ألُوف. غَافرُ الإثم 

والتغصية والخطاة 

السَّمَاءِ ءِ مِنْ فَؤْقَ واف الأض من أشقل وما في الْمَاءٍ مِنْ 

نَحْتٍ الأزض. وآ نَسْجُدُ لَهُْنَّ وَلآ تَعْبَدُهْنَ» لأَنْ نا اليَثُ 

إِلهْكَ إل غَيُولٌ 

تثنية 15-7 مَلَعُونٌ الإِنْسَانُ الي يَصْنَعْ م تَمْتَالاً مَنْحُونًا 

أَوْ مَسْيُوكاء .. 8 . وَنُحِيبٌ جَمِيعٌ هُ الشَّعْبٍِ وَتَفُولُونَ: آمين. 

لاونينَ 1-6 «لآ تَصْنَعُوا لَكُمْ أَوْتَانَاء وَله تُقِيمُوا - 

تَمْتَالاً مَل مَنْحُونًا أَوْنَصَبَاء ولا تَجْعَلُوا في أَرْضِكُمْ حَجَرًا 

مَصِوَرًا لِتَسْجُدُوا لَهُ. لأَنْ أن الرَب إِلهْكُمْ. 

تكوين 26-1 وَقَالَ اللّهُ: نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتنَا 

كَشَبَهناء 27 فَخَلَقَ النّهُ الإنْسَانَ عن صورته. عَلَى 


صَورَة ة الله خَلَقَه. 

مزمور 19-104 صَنَعَ الْقَمَرَلِلْمَوَاقِيتِ. الشّمْسُ تَعْرِفْ 
(بُطرّس اليَسولٍ الثَانيَةٌ 8:3) "... أن يومًا واحدًا عند 
الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد". 


بطرس 12-3 مُنْتَظِرِينَ وَطَالِيِينَ سُرْعَةَ مَحِيءٍ يَوْم الرّبّء 
الَذِي به تَنْحَلُ السَّمَاوَاتٌ مُلْتَهِبَةَ وَالْعَتَاصٌ مُخْتَرقَة 
تَذُوبُ 3 وَلكِنَّنَا بحسب وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمَاوَاتٍ 
جَدِيدَةٌ وَأَرْضًا جَدِيدَة» يَسْكُنٌ فيقا الْدُ. 

انجيل لوكا 25-18 (ِلأنَّ دُخُولَ جَمَل مِنْ تقب إِبْرةِ أَيْسَرْ 
مِنْ أن يَدْخُلَ غَّ إلى مَلَكُوتٍ اللّه!). ْ 
حزقيال 20-10 هذا هُوَالْحَيَوَانُ الذي رََيْنُه تخت تَ إله 
إِسْرَائِيلَ عِنْدَ نَهْرِ خَابُورَ وَعَلِمْتٌ أَنّهَا ه هي الْكَرُوبِيمُ 
(الملائكة) 21 لِكُلَ وَاحِدٍ أَزْتَعَةٌ أَوْجُههء وَلِكُلٌ وَاحِدِ 
أَزْيِعَةٌ أَجْنِحَةَء وَسْبْه أَيْدِي إِنْسَانِ تَحْتَ أَجْنِحَتِهًَا. 
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(حَ إِذَا فُتتحث يَأْجْوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ 
حَدَبٍ يَنسِلُونَ) (الأنبياء/96). 
حديث بعث النار 96:99,9 "أبشروا فإن منكم 
رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً" رواه البخاري. 
(فازْلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه 
ْنَا 0 ابَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُؤٌ وَلَكُمْ في الأْضٍ 
تَقَرٌ وَمََاعٌ إلى جين ) (البقرة/36). 
(وَائْلٌ وال عله نَبَاً اب آدَمَ بالْحَقّ ! ِذْ قَرَّيَا قَرْيَانًا 
َتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقَبّلَ مِنْ الآكَرِ قَالَ 
َأَفْتلَنَكَ قَالَ إِنْمَا يَتَقَبَّلُ النّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (27). لَْيَنْ 
بَسَطت إل يدك لِتَفتلِي ما أنا ببَاسِطٍ يَدِي 
إِلَيْكَ. ِلأَفْتُلَكَ إن أخَافُ النَّهَ رب الْعَالَمِينَ (28) إن 
أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ ة بإنيي وَانْمِكَ تَكُونَ من غ أَضحَاب النَارٍ 
وَذَلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَثْلَ 
أَخِيه فَقَتَلَهُ فََصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (المائدة/30). 
(وَلَمَا جَاءَ مُوسَتى لميقَاتنًا وَكلّمَهُ رن قَالَ رَبُ أَرِنٍ 
أنظز ليك قَالَ لَنْ تان وَلَكِنْ انظزْإِك الْجَبَلٍ فَإِنْ 
كط ستقرٌ مكاتَهُ قَسَوْفَ تَرَان فلم تَجَلَى رَيْهُ لِلْجَبَلٍ 
00 وَخَرٌ مُوسَى صَعِقَا فَلَمَا أقاقَ قَالَ 
سْبْحَانَكَ ثُبْتُ تُ إِلَيِْكَ وَأنا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ) 
(الأعراف/143). 


مكررة كثيرا في القرآن. 


تحريم الشرك و التصوير. 


روى البخاري (6227) ومسلم (2841) عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ عَنْ البَّْ (ص) قَالَ : "خَلَقَ النّهُ آدَمَ عَلَى 


صُورَتَهِ". 

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ 
وَالْحَجٌ) (البقرة/189). 

( ...وَالْقَمَرَنُورَا وَكَدَرَهُ مَتَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ 
وَالْحِسَابَ )٠‏ (يونس/5). 

(..وَإنَ يَوْمَا عِنْدَ رَيِكَ يِكَ كَلْفِ سَنَةِ مِمًا تَعْدُونَ) 
(الحج/47). 


مشاهد الساعة والقيامة... 
(يَوْمَ تبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا 
ِنّهِ الْوَاحِدٍ الْقَمّارِ) (إبراهيم /48). 


(ل تْمَتّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءٍ وَل يَدّخُلُونَ الْجَنَةَ 


حَقٌ بَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الْخِبَاطِ (الأعراف/40). 
(جَاعِلٍ الْمَائِكةِ زُسُلاَ أولي أَجْنِحَةٍ مَتتى وَثل 
َرَُاعَ) (فاطر/1). 


مُلوكِ الثاني 15-19 وَصَلَ حَرَّقًاأمَامَ الرَبّ وَقَالَ: «أيَّا 
الرَب ! إلهُ إِسْرَائِيلَ» الْجَالِسُ فَؤْقَ الْكَرُوبِيمَ (الملائكة)» 
أَنْتَ هُوَ الإلهُ وَحْدَكَ لِكُلٌ مَمَالِكَ الأزض. أَنْتَ صَبَعْتَ 
السَّمَاءَ وَالأَرْض. 


ملوك2 35-19 وَكَانَ في يِلْكَ اللَيْلةِ أنّ مَلآكَ الرّبّ خَرَجَ 
طبرب من جَيْشٍ أَشُورَ مَِهَ ألْفِ وَحَمْسَةٌ وَثَمَانِينَ ألَهَا . 
وَلَمّا بَكرُوا صَبَاحًا إِذَا هُمْ جَمِيعًا جُنَتٌ مَيْتةُ. 

مكابيين الثاني 22-15 و صلى قائلا انك يا رب قد ارسلت 
ملاكك في عهد حزقيا ملك يهوذا فقتل من جُند 
سَنْحَاريبٍ مئة وخمسة وثمانين الفا. 23 و الآن يا ملك 
السماوات ارسل ملاكا صالحا امامنا يوقع الرعب 
والرعدة وبعظمة ذراعك. 

7 وَأَمَرَ الربُ الْمَلآكَ فَرَدّ سَيْقَه إلى غِمْدِه. 


يوحنا 1-1 يا أؤلآدِيء أَكْتُبُ ِليْكمْ هذا لقي الا تَحَطِنُوا. 
وَإنْ أخْطاً أَحَدٌ قَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ الآبء, يِسُوعٌ الْمَسِيحٌ 
الْبَالُ 


يوحنا 2- 15 لا نُحِبُوا الْعَالَمَ وَل الأَشْيَاءَ الي في الْعَالَم . 

ِنْ أحبّ أَحَدٌ العام فَلَئْسَتْ فيه مَحَبّةُ الأب. 16 لذن 

كل مَا في الْعَالَم: : شَهُوَةَ الْجَسَدِء وَشَهْوَةَ الْعْيُونِ وَتَعَظُمَ 
الْمَعِيشَة لَيْسَ مِنَ الأب بَلْ مِنَ الْعال .17 0 


يَمْضي وَشَهْوَتُهء وَأَمّا الذي يَصِنَعٌ مَشيئَة الله فَيَنْيْتُ قَيَنْبْت إلى 
الأَبَد. 


تكوين 15-9 ني أَذْكُرُ مِيئَاقٍ الذي بَيْ وَييْتَكُمْ وَيَيْنَ كل 
نَفْسٍ حَيَّةِ في كل جَسَدٍ. قلا تَكُونُ أَيْضََا الْمِيَاهُ ظُوفَانًا 
لِتُهْلِكَ كل ذِي جَسَدٍ. 16 فق كنت القؤمن في 


السّحَابء أَبْصِيْهَا لأَذْكُْرَ ميئَافًا أَبَدِيا بََْ الله وَبَئْنَ كُلّ 
لشي حَنةِ ىع جد عل الأزض». . ١‏ .7 
7 وَقَالَ اللّهُ لنُوح: «هذه عَادَمَةٌ الْمِيتَاقٍ الذي أنَا أَقَمْتهَ 


بَيْئ وَيَينَ كل ذِي جَسَدٍ عَلَىِ الأْضٍ». 

لاوئين 6-3 «وَإِنْ كن فَرْتَانُهُ مِنَ الْعَتَم ذَبِيحَةَ سَلمَةِ 
لِلرَبٌ ذكرا أو أَننىء فَصَحِيحًا يُقَرنْه. 7 إن قَرْبَ قُزتَانَهُ مِنَّ 
الضَّأَنٍ يُقَدَّمُهُ أَمَامَ الرَبُ. 8 يَحِعٌ يَدَهُ هُعَلى رَأْسِ قُوْتَانه 
وَيَذْبَحُهُ ؛ُ قُدَامَ خَيْمَةِ الاجْتِمَاع. 


لاود بين 7 -22 وَكلّمَ لزب مُوسَى قَائِلاً: 3ممْ ب 
إسْرَائِيلَ قَائِلاً: كن خم تور كبش أو ماحزلا تَأُو. 


تثنية 4-14 هذه هي الْبَهَائمُ الي تَكلُونَهَا: الْبَقَرْوَالضَأَنُ 
وَالْمَعْرُ 5 وَالإِيّلٌ وَالطَّيْ وَالْيَحْمُورُ وَالْوَعْلُ وَالرُنُمُ 
وَالتَيَتلُ وَالْمَهَاةُ. 

تثنية 17- 1 «لا تَذْبَحْ لِلرّبٌ إلهك نَوْرَا أَوْسَاةً فيه عَيِبٌء 
شَيْءٌ ما رَدِيِءٌ» لآنَّ ذلك رِجْسْ لَدَى الوب إلهك. 

تثنية 23-12 لكن احْتَرِزٌ أَنْ لآ تَأكلَ الذَّمَ» 

لاوتينَ 10 -8 وَكَلَمَ الب هَارُونَ فَائِلآً: 9«حَمْرَا وَمُسْكِرَا لآ 
تَشْرَبْ أَنْتَ وَبَنُوكَ مَعَكَ عِنْدَ دُخُولِكُمْ إلى حَيْمَةٍ 
الإِجْتِمَاع لق لآ تَمُونُوا. 

لاويينَ 30-7 «وَكلٌ عُشْرٍ الأَرْضٍ مِنْ حُبُوب الأزْضٍ 
وَأَثْمَارٍ السَّجَرِ فَهُوَلِلِربٌ. قدْسٌ لِلرّبٌّ. 31 وَإِنْ فَكَ 
إِنْسَانُ بَعْض عُشْره يَزِيلُ خُمْسَهُ عَلَيْه. 32 وَأَمَا كل شر 
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(الَذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبََحُونَ بِحَمْدٍ 
رَيْهِمْ وَيُؤْمنُونَ ي4...) (غافر/7). 

(وَالْمََكُ عَلَيٍ أزْجَائْهَا وَيَحْمِلٌ 
يَوْمَئٍِ ثَمَانِيَةً) (الحاقة/17). 
(ذْ تَفُولُ لِلمُؤْمِنِينَ أن يَكْفِيَكمْ أن يُمِدَكمْ ربكم 
بتَلآنَةِ آلآفٍ مِنْ الْمَلدَئِكَةِ مُْْلِينَ (124) بَلَى إِنْ 
تَصْيِرُوا وَتَتَقُوا وَتأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْددْكمْ 

رَيُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلآفٍِ مِنْ الْمَلئِكَةِ مُسَوّمِينَ) (آل 
عمران/126). 

(إِذْ تَسْتَعْيتُونَ نَّ رَيَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنُْ مُمِدُّكُمْ 
لف مِنْ الْمَاائِكَةِ مُرْدفِينَ) (الأنفال/9). 

د يوحي رَبّكَ ِل الْمَلَتَكَةِ أنَْ مَعَكُمْ فَتََنُوا الَّذِينَ 
آمَنُوا سَألقي في قُلُوبٍ الذِينَ كقرُوا الوُعْبَ فَاصْرِبُوا 
فَوْقَ الأَعْاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كلّ بَنَانِ) 
(الأنفال/12). 

آيات المكاحة كار 

الحديث الصحيح: "من قالها حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَيٍ 
يَوْمَ الْقِيَامَة". أخرجه البخاري 

(زَيْنَ لِلنّاسٍ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنْ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ 
وَالْمَنَاطِرِ الْمَُنْطَرَةٍ ة من الذهَب وَالْفِضَّةٍ وَالْخَيْلٍ 
الْمُسَوَمَةٍ وَالأنعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاة الدَّئيا 
وَاللَهَ عِنْدَهُ حسْن الَمَآب) (آل عمران/14). 

يا قَوْم إِنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةً الدَّْا مَتَاعٌ وَنَّ الآخرَةٌ هي 
دَارُالقَرارِ) [غافر/39). 

(بَل تُؤْئرُونَ الْحَيَاةَ الدَنْيَا (16) وَالآخِرَةٌ خَبْرُ وَأَبْتى) 
(الأعلى/17). 


ذه تك 


عَرْشَ رَبِْكَ كَ فَوْقَهُمْ 


(الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللَّهِ ولا يَنقُضصُونَ الْمِينَاقَ) 
(الرعد/20). 

(وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالَسُولٌ 3 لِتُؤْمِنُوا 
برَبّكُمْ وَقَنْ أَخَلَّ مِينَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
(الحديد/8). 


(ولكُلَ أَمَةِ جَعَلَنَا مَنْسَكا لِيَذْكَرُوا اسْم النَّهِ عَلَى مَا 
رَزْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنّعام...)(الحج/ .)34‏ _ 
(وَالْبُدْنَ جَعَلّنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائِرٍ اللَِّ... (36) لَنْ 
ينال اله نحُومُها ولا دِمَاؤْهَا...) (الحج/37). 
(َعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِي ظُفْرٍ وَمِنْ الَْمَرِ 
وَالْعَنَمِ حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ د سُحُومَهُمَا إِلذَ مَاحَمَلَتْ 
ظُهُورْهُمَا أو الْحَوَاتاٍ أَوْ مَا اختلّظط بعظم ذَلِكَ 
جَرَئْنَاهُمْ ببَعْيِهِمْ وَإنَا لَصَادِقُونَ) (الأنعام/146). 


آيات الأنعام» مع إضافة الجمل» 
ناقص منها ما ليس عند العرب. 


الحديث الصحيح: "أريع لا يجوز في الأضاحي: 
العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 


والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التى لا تنقى". 
(حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ...) (المائدة/3). 


(ا آيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرٌ وَالنَصَابُ 
وَالَرْلمُ رِجْسن مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ) (المائدة/90). 


(كلُوا من ثَمَرِهِ إِذَا َنم ثُْمَرَ وَآَنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَل 
تُسْرِفُوا! إِنَّهُ لدَيُحتُ الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام/141). 


الْجََرِوَالعََم َكل ما د يَْبْرُ نَحْتَ الْعضَا يَكُونُ الْعَاشِرُ 
كُدْسَا للرّبٌ. 3 ل د يُفْحَص أَجَيّدَ هُوَأْمْ تديء وَلذَ يُبْدِلهُ. 
ون أَبْدَلَهُ 010 يَدِيلُهُ قُدْسَاء لاَيُفَكُ». 


تثنية 1-20 «إذًا خَرَجْتَ تَ لِلْحَرْبِ على عَذُوّكَ وَرَأَيْتَ 
خَيْلا ومَرَاكبَء فَوْمَا أَكثر مِنْكَء فلآ تَحَف مِنْهُمْ لذن 
مَعَكَ الربّ إِلهِكَ الذي أُصِْعَدَكَ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ. 


وثّينَ 26- -8 يَظوْدُ حَمْسَةٌ مِْكُمْ مه 7 ِنَهَ وَمِنَةٌ مِنْكُ 
8 رَيْوََ وَيَسْفْطظْ أَغْدَاوْكُمْ أَمَامَكُمْ بِالسَّيْفٍ. 


تثنية 20 -10«حِينَ تَقْرْبُ بُ مِنْ مَدِينَةٍ لِك نُحَا رِيَهَا 
اسْتَدّعِهًَا إلى الصّلْحِ 11 فَإِنْ أَجَابَتَكَ إلى الصّلّح وَفَتَحَتْ 
لَكَء فَكُلُ الشَّعْبٍ الْمَؤْجُود فِيهَا يَكُونُ لَكَ لِلنَسْخِيرِ 
وَيُسْتَعْبَدٌ لَكَ. 12 َِنْ لَمْ نُسَالِمْكَء بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ 
حَرْنَاء فَحَاصِرْهَا. 13 وَإِذَا دَفَعَهَا الدب إِلهْك إلى يَذِكَ 
قَاضْرِبٌ جَمِيعَ عَ ذُكُورِهَا ' بِحَدّ ل السَيْفٍ. 14 وما النْسَاءٌ 
وَالأَظفَالٌ َالْبَهَائِمُ وَصٌِ م في الْمَدِيئَِ كل غَنِيمَتِهَاء 
فَتَعْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ وَتَأَكُلُ غَنِيمَة أَغْدَائِكَ الَّي أَعْطَاكَ 
الوب إِلِهُكَ. 


تثنية 10-21 «إِذا خَرَجَتَ لِمُحَارَيّة أَغْدَائِكَ وَدَفَْعَهُمْ 
الرَبُ إِلَهُكَ إلى يَدِكَء وَسَبَيْتَ مِنْهُمٍْ سَئْيّاء 11 وَرََيْتَ في 
السَّئ اهْرَأَةٌ جَمِيلَة الصُورَة» وَالْتَضَفْتَ بها وَانَخَذْتَهَا لَكَ 
رَوْجَة 12 فجين تُدْخِلْهَا إلى بيك تَحلقَ رَأسَهَا ونقَلم 
أَظَارَهَا 13 وَتَرِعٍ ثِيَّابَ سَبِيهَا عَنْهَاءه وَتَفْعْدُ في بَيْتِكَ 
وَنَبِي أَبَاهَا وَأْمَهَا شَهْرَا من ع الزّمَانء ثُمَ مَ بَعْدَ ذلك تَدْخحُلٌ 
عَلَيْهَا وتَتَرَوَجٌ بهَاء فَتَكُونُ لَك رَوْجَةَ. 


تثنية 21-23 «إِذَا نََّرْتَ نَذْرَا لِلرّبٌ إلهك قَلآ نُوَخَرْ 
وََاءَهُ لذن الوب إلهكَ يَظلْيهُ مِنْكَ فَتَكُونُ عَلَيِْكَ خَطَيّة. 
تكوين 28-9 جَمِيعٌ هؤلآءِ هُمْ أَسْبَاظ إِسْرَائِيلَ الانْنا 


خروج 19-15 فَإِنَّ خَيْلَ فَرْعَوْنَ نَ دَخَلَتْ بِمَرْكَبَاتِهِ 
وَفُرْسَانِهِ إلى الْبَخر ؛ وَرَدَ الربُ عَلَيْهِمْ مَاءَ الْبَحْرٍِ وما بَنُو 
ِسْرَائِيلَ فَمَسَّوا عَلَى الْبَايِسَةٍ في وَسَط الْبَحْرِ. 0 فقَأَخَدََتْ 
مَرْتَمُ التَِيَةُ أخيق هَارُونَ الف بِيَذِهَاء وَخَرَجَتْ جَمِيعٌ 
النِْسَاءِ ءِ وَرَاءَهَا بِدُفُوفٍ وَرَقُْص. 

رؤيا يوحَنا اللآهوقَ 10-20 وَائْلِيسُ الذِي كانَ يُضِْلْهُمْ 
طرِح ف يُحَيْرَةِ ة انار وَالْكبِريتٍِ (النار» - 2 جهنم» الجحيم)» 
حَيثُ الوَحَشٌ ثنٌ وَالنَيُ الْكَذَّابُ. 5 نَهَارَا وَلَيْلاَ إلى 


003 


(يَا يها الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طَيَّيَّاتِ مَا كُسَبْتُمْ 
وما أَخْرَجْنا لَكُمْ من الأضٍ وَل تي 2 نَيَمّمُوا الْحَبِيتَ 
مِنْهُ تُنَفِقُونَ نَ وَلَسْتُمْ بآخذيه لذن تُغْمضُْوا فيه 
وَاعْلَمُوا أنَّ النّهَ عَم حَمِيدًٌ) [البقرة/267). 
ألَيْسَ النَّهُ كاف عَبْدَهُ وَنُخَوَهُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ 
دُونِه) (الزمر/36). 

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسنْ إِنَّ الّامن قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاخحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَانُوَا حَسْيُنا الله وَنِعْمَ 
الْوَكيل) (آل عمران/173). 

نا اله يُتافغ عَنْ الَْذِينَ ا ...) (الحج/38). 
(يا يها الي حر ض الْمُؤْ منِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكْنْ 
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابُونَ يَعُلِبُوا مِانَتَيْنِ وَإنْ يَكْنْ 
مِنْكمْ مِانَةٌ يَفْلِبُوا أَلَمَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنَّهُمْ قَومٌ ل 
يَفْقَهُونَ) (الأنفال/65). 

(الآنَ خَفّف النَهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صِغْفًا فَِنْ 


َكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَابِرَة يَهِبُوا مانت وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُ 
آلف يَعْلِبُوا ألَمَيْنٍ بِإِذْنٍ النّهِ وَالنَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) 
(الأنفال/66). 


نفس التشريع الإسلاتي» حتى إباحة السبي. 

وَمَا مَلَكْ يمي يل مما أَقَاءَ النّهُ عَلَيِْكَ..) 
(الأحزاب/50). قال ابن كثير في تفسيره: 
ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك 
ربحانة بنت * شمعون النصرانية ومارية القبطية, 
وكانتا من السراري. أي فكان يطؤهما بملك 
اليمين" .اه 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قال: ! ... فَقَتلَ البئ ق88 
المُقاتِلَةَ, وسَتى الدَوئدة وكان في السَّئ صَفِيّةُ 
فَصَارَث إلى دَخْيَةٌ الكلي» ثُمّ صارث إلى الب 835 
فَجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها". البخاري (4200): ومسلم 
(1365). 

عن أنّس بن هَايِكٍ قال: اقيم الذي #8 خير خَيْبر 
0 بْنِ أَخْطَت وَقَدْ قْتِلَ زَوْجُهَا وَكَنَتْ عَرُوسًا 
فَاصِْطَفَاهَا رَسُولْ النَّهِ قل لِنَفْسِه...) رواه البخاري 
(2120). 
(يُوفُونَ بالنَذْرِ وَتَخَافُونَ يَوْمَا كان َه 
مُسْتَطِيرَا) (الإنسان/7). 
[َفَطَعْنَاهُمُ انقي عَشْرة أسْبَاطَا أمما ...) 
(الأعراف/160). 


(فَآَنَثْ به قَوْمَهَا تَحمِلَهُ قَالُوا يا مز َم تَمُ لَقَذْ جِنْتِ 

شين قر 00 ا أت اكاروم 2 أَبُوك اها 

و ل 7 
_ 2 5 3 2 

(يَُرّتْ الْجَحِيم لِلْقَاوِين) (91)... فكيِكبوا فيها 

هُمْ وَالْعَاوُونَ) (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) 

(الشعراء/95). 


رؤيا يوحَنا اللآهويّ 8-21 "وأمًا الْحَائِفُونَ وَغَيْرُ اْمُؤْمِنِينَ 

ده وَالْقَاتِلُونَ وَالرَُاة وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ الَؤْنَانٍ 
جَمِيعٌ الْكَلَّبَةَء فَنَصِيِبُهُمْ في الْبُحَيْرَة الْمُتَقِدَةِ ينَارٍ 

كاري (الناه جهنمء الجحيم)» الَّذِي هُوَ الْمَوْثّ 

التَان". 

رؤيا يوحَنا اللأهوتَ 12-20 وَرَأَيْتُ الأَمْوَاتَ ل 

وَكبَارًا وَاقفِينَ أمَامَ اللهء وَانْفَتَحَتْ أَسْفَالٌ وَانَْتَحَ سفْرٌ 

آخَرْ هُوَ سِفْرٌ الْحَيَاةِء وَدينَ الأَمْوَاتُ مما ا في 

الأَسْفَار بكسّب أَعْمَالِهِمْ. 


متى 5-6 «وَمَق صَلَيْتَ فل تكن كَالمْرَائِينَ 


مق 15-13 لأنّ قلت هدًاا لسغب قَدْ غَلْطَء وَآذَائَهُمْ قَذْ 
تَقْلَ سَمَاعُهَا. و عَمَضُوا عُيُونَهُمْء ئلا يبْصِرُوا ِعْيُونِهمْ 


وَتَسْمَعُوا داهم وَتَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْء وَتَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ. 


كورنثوس 2 -9 بَلْ كُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ:«مَا لا عَيْنّ رأت» ولأ 
أَذْنّ ْمّعت » ولا خظر عَلَى قلب إِنْسَانِ: مَا أَعَدَّهُ اللّهُ 


ِلَذِينَ يُحِبُونّه». 


متى 8-13 وَسَقَط مقط اخز عل الازض ا د 
بصن كه وخر سِئين وَآخَرُ تَلآثِينَ 


. 9 مَنْ غ له أذنانٍ 
للسَّمْع ؛ فَلْيَسْمَغْ» 10 فَتَقَدَّمَ التلآمِيلٌ وَقَانُوا لَهَ:«لمَاذًا 
تُكلْمُهُمْ بأمْتّال؟».. 


0 -24 «لآ يَقْد يَقْدِرُ أحَدُ أَنْ يَخْدِمَ سَيدَيْنِ» لأ ا نْ 
يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَنُحَبٌ ب الآحى أو يُلاَزعَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ 
الككر ل تَفْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا الله وَالْمَالَ. 


متى 17-7 هكذًا كل سَجَرَةِ جَيدَةٍ تَصْنَعٌ أَْمَارَا جَيَّدَهَه 
وَأَمَا الشَّجَرَُ الرَديةُ فَتَصْنَعٌ أَنْمَارا رَديّةٌ» 8 تَفْدِرُ سَجَوَةٌ 
جَيدَةُ أن تَصْنَعَ أَتْمَارا رديه َلآ شَجَرَة دي أَنْ تَصْنَعَ 
أَثْمَارَا جَيدَة 19 كل شَجَرَةٍ لآ تَصْنَعْ تَمَرَا جَيَّدَا تُقْظَعْ 
وَتْلْقَى في النَّارِ 20فَإِذَا مِنْ ثِمَارِهِمْ تفرفُوتهُم. 


متى 29-15 ثم الْتَقَلَ يِسُوعٌ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إلى جَانِب 
بَخْرٍ الْجَلِيلِ وَصَِعِدَ إلى الْجَبَلٍِ وَجَلَسَ هُنَاكَ. 30َفَجَاءَ 
إِلَيْهِ جُمْوعٌ كزيرة مَعَهُمْ عُرْحٌ وَعْمْيّ وَخُرِْسٌ وَشْلٍ 
وَآخَرُونَ كَثِيِرُونَ وَطَرَحُوَهُمٍ عِنْدَ قَدَْ يَسُوعَ. فَسَقَاهُمْ 
1حَمَ تَعَجَّتَ الْجْمُوعٌ ! إِذْ رَأَوا الْخْوْسَ يَتَكُلَمُونَ» وَالشُّلَ 
0 وَالْعْرْجَ يَمْشُونَ» وَالْعْمي يُبْصِرُونَ. وَمَجَّدُوا إل 
مى 34-3 لذلك ها أَنَا أَزسلٌ ِلك أَنْبِيَاءَ وَحْكمَاءَ 


وَكَتَبَةٌ» فَمِنْهُمْ تَفْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ في 
مَجَامِعِكُمْ وَتَظْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إلى مَدِينَةء 


2ع 


مزمور 11-7 آَم الْؤْدَعَاءٌ فَيَرنُونَ الأَْضَ» وَتَتَلَذَّدُوِ نبي 
كَثْرَة السَلامَة. 

مزمور 37- -29 الصَّدَيقُونَ يَريُونَ نَ الأَرْض وَتَسْكُنُونَهَا إلى 
الأَبَدء 


"ذوقوا وَانْظْوُوا مَا أَظيّبَ الرّبّ! طون لِلرّجُلٍ المُتَوَكلٍ 
عَلَيْه" (المَرامير 34: 8) 

متى 30-22 لأْنَّهُمْ في الْقِيَامَةِ لآ يُرَوْجُونَ وَل يَتَرَوَجُونَ» بَلْ 
يَكُونُونَ كُمَلَئِكَةَ الله في السَّمَاءٍ. 
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(وَالَّذِينَ | ل يَدْعُونَ مَعَ هَ النّه إِلَهَا آخَرَوَلاَ يَفْثُلُونَ 
النّفْسَ الَِّي حَر: حَرّمَ الله ! إلا بِالْحَقٌ وَل يَنُونَ وَمَنْ 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا) (الفرقان/69). 


نانك جَامِعٌ النّاسِ لِيَوْم لآرَئْبَ فيه...) (آل 
عمران/9). 

0 .كل أمَةِ تُدْعَى إلى كتايها الْيَوْمَ ُجْرْوْنَ مَا كنت 
تَعْمَلُونَ) (الجاثية/28). 

(فَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّينَ 4 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَااتِهِمْ 
سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ) (الماعون/6). 
(وَلَقَدَ دَرَنَا لِجَهَنُمَ كثيرا مِنْ الجن وَالإِنِسٍ لَهُمْ 


قُلُوبٌ لَب يَفْقَهُونَ بها وَلَهُْ عبن لأ يْبْصِرُونَ يها 
وَلَهُمْ آذَانٌ لو يِسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَام 30 هُمْ 


أَضَلٌ أذا َلَِكَ هُمْ م افون (الأعراف/179). 

عن أبي هريرة رضي النّه عنه قال: قال رسول النّه 
(ص) قال اللّه تعالى: "أعددت لعبادي الصالحين 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


بشر". رواه البخاري ومسلم. 


(صَرَبتَ النَّهَ مَثَلآَرَجُلآً فيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكْسُونَ 3 
سَلَمًا ليجل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مََلاَ الْحَمْدُ لِنَّهِ بل 
أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر/29). 


ألم ترَى كيف صرب الله متلا كلِمَةَ طَيْبَة كسَجَرَةٍ 
طَيّبَةِ أَصْلْهَا نَابِتٌ وَفَرْعُهَا قي السَّمَاءٍ (24) تُؤْتِ 
أَكنَهَا كن حِينٍ بإذْنٍ رَيّهَا وَيَضْرِبٌ بُ النّهُ الأَمْتَالَ ناس 
َعَلَّهُمْتَذَكَرُونَ (25) وَمَثَلَكلِمَةٍ خَبِيئَةِ كَشَجَرَة 
خَبِينَةِ اجْتُنَّتْ مِنْ فَؤْقٍ الأَرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَارِ) 
(إبراهيم /26). 


وأبْرئ الذَكْمَة وَالأَبْرَصَ أي الْمَوْنَ بِإذْنٍ النّه 
وَأَنَبَنُكُمْ يما تأكلُونَ وَمَا تَتَخْرُونَ في بُيوتَكمْ إِنَّ في 
ذَلِكَ آآية كم إنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ) (آل عمران/49). 


ار سايم 
منِين) (البقرة/91). 

( وهم لأنبَِاءَ بعَيْرٍ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ 

الْحَرِيق) (آل عمران/181). 

(...إن الأَرْضَ ِنَّهِ يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

وَالْعَاقبَة ِلْمْتَقِينَ) (الأعراف/128). 

عِبَادِيَ الصالِحُونَ) 


(...أَنَّ الأَرْضَ يَرنُهَا 
(الأنبياء/105). 
قَإِذًا عَرْمْتَ تَ فَتَوَكلْ عَلَى النّه إِنَّ النَّهَ يحت 
الْمُتوَكلِينَ) (آل عمران/159). 


هذه عكس مافي القرآن 


خروج 12-0 أَكْرمْ أَبَاكَ وَأَمَكَ لقي تَظْولَ َيّامُكَ عَلَى 
الأَرْضٍ الي يُْطِيكَ الرَبُ إِلِمُكَ. 13 لآ تَقْثلُ. 14 لآ تَزْنِ. 
5 لآ نَسْرِقَ. 16 لا تَهْهَدْ عَلَى قَرببِكَ شَهَادَةَ زُورٍ 517 
نَشْتَهِ بَيْتَ قَرِديِكَ. ل نَشْتَه امْرَأَةَ قَرِببكء وَل عَبْدَه وَل 
أمَتَهُ» وَلذَ تَوْرَهُ وَلآ حِمَارَهُ» وَل شَيْئَا مما لقَربكَ». 

تثنية 24 -14 «لآ تَظْلِمْ أجيرًا مِسْكِيئًا وَفْقِيرَ مِنْ إِخْوَتِكَ 
أو مِنَ الْعْرَتَاءِ الْذِينَ في أَْضكء في أَبْوَابكَ. 15في يَؤْمهِ 
تُغطيه أَجْرَتَهُ وله تَعْرْبْ عَلَيْهَا الشَّمْنْء 

تثنية 25 -13 «لايكنْ لَك في كيك أَورَان مُخْتلِفَةٌ كبيرة 
وَصَغِيرَةً. ٠‏ 14 ل يَكُنْ لَك في بَيْتِكَ مَكايِيل مُخْتَلِقَةٌ كييرةٌ 
وَصَغِبَِةً. 15 وَرْنُ صَحِيحٌ وَحَقّ يَكُونُ لكء وَمِكْيَالٌ 
صَحِبحٌ وَحَقّ يَكُونُ لَكَ» 

رِسَالَةٌ بُولُمن 18-3 أَيَتْهَا النْسَاءُه اخْضَِعْنَ لِرِجَالِكُنَ كمَا 
تليق في الربّ. 19 أَيُّهَا الرَجَالَ أَحِبُوا نِسَاءَكمْ» وَل تَكُونُوا 
قُسَاةً عَلَيْهنَ 20 أَيّهَا الأَولكدُ أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ في كل شَيْءٍ 
لأنَّ هذا مَرْضِيٌ ف الربٌ 210 يها الآياء, لد تُغِيظُوا أَؤْلكَدَكُم 
ِثَلاَ تَفْسَلُوا. 2 أَيّهَا الْعبِيدُء أَطِيعُوا في كل شَيْءٍ سَادَتَكُمْ 
حَسَبَ حَسَب الْجَسَدِء لا بخِدْمَة الْعَبْنِ كُمَنْ يُرْضيِ النّاس» بَلْ 
بِبَسَاطَةِ الْقَلْب » خَائْفِينَ الرَبّ. 23 وَكُلُ مَا فَعَلْتُمْ 
فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلَبء 

لاوثينَ 11-19«لآ تَسْرِقُواء وَلدَ تَكُذِيُواء وَل تَغْدُرُوا أَحَدَُكُمْ 
يضاحبه. 2 تَحْلِفُوا باشهي لِلْكَذِبء فَتُدَنْسَ اسم 
إلهك, أن الب «لآ تَغْصبٌ قَرِبِبِكَ وَل تَسْلْبْء وَلهآ 
تبث أَجْرَهُ أجير عِنْدَكَ إلى الْعَدِ. 14 انلع الأصمة 
وَقُدَامَ الأغتى لآ تَجْعَلْ مَعْثَهُه بل خش ش إِلْهِكَ. أن اليب 
15 لَتَرتَكبُوا جَوْ ا في الْقَضَاءِ ل تَأَخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِينٍ 
وَل نَحْتَرِمْ وجة كبر بِالْعَذُلٍ تَحْكُمْ لِقَرِيِبِكَ. 6 تَسْع 
في الوسَايَةِ بين شَعْبِكَ. التَفِفْ عَلَىِ دَم قَرِيِيِكَ. نا اليَبُ. 
7 تُبْغْضْ أحَاكَ في قَلْبِكَ. إِنْذَارَا تُنْذِرْ صَاحِبَكَ» وَل 
تخمل لأَجْلِهِ ‏ خَطِيَّةً. 18لا تَنْتَقَمْ وَل تَحْقِدْ عَلَى أَبْنَاءِ 
خراقه بل نكف قرواك كتتبياك. 

تثنية 1-22 5 تَنُظْرْ نُوْرَ أخيك أَوْ شَانَهُ شَارِدًا وَتَتَعَاضصَى 
عَنْهُه بَلْ تَرُدُهُ إّ أخيك لآ مَحَالَةً. 

متى 14-6 قَإِنْهُ إِنْ غَفَرْنُمْ ِلنّاسِ زَلاتهِمْء يَغْفِرْلَكُمْ أئِضَا 
بكم السَّمَاوِيٌ. 

رِسَالَةٌ بُولُمنَ 8-3 وَأَمَا الآنَ فَاظْرَحُوا عَنْكُمْ أَنْتُمْ أَيْضَا 
الْكُلَّ: الْقَضَبء السَّخَطَء الْخُبْتَء التََجْدِيفء الْكَلآمَ 
القَبِيحَ مِنْ أفْوَاهِكُمْ. 9 لا تَكْذِبُوا بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضء 


متى 36-12 وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كلَ كَلِمَةِ بََّالَةِ يتَكلُمْ يهَا 


5 


التَّامنُ سَوْفَ يُعْطونَ عَنْهَا حسَابًا يَوْمَ الذين. 


تثنية 18-23 لآ تُدْخِلْ أَجْرَةَ َاذِيَةِ ولد ثَمَنَ كلب إِلى بَيْتِ 
لَب إلهك عَنْ تَذْرِ م نهم كَيْهِمَا ِجْسُ لَذى الرت 
إلهكٌَ. 

تثنية 19-23 «ل د تَفْرضْ أَخََاكَ برّاء ريا فضَّة أو رِيَا 
طَعَامء َو ريا شَىْءٍ ما مِمًا يُفْرَضُ بربّاء 
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نفس اخلاق الاسلام 


عن عبد النّه بن عمر قال رسول الله مَل قي : أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)» رواه ابن ماجه» 
وصححه الألبانى. 

(وََوهُوا الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ ..) (الأنعام/152). 
(وَثِلٌ للْمُطَفْفِينَ )1) الَّذِينَ ! إِذَا اكْتَاُوا عَلَى النَّاسٍ 
يَسْتَؤْفُونَ نَ (2) وَإِذَا كلُوهُمْ أ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) 
(المطففين/3). 


نفس ما في القرآن والأحاديث 


نفس ما في القرآن والأحاديث 


لا تغضب» الخ 

"فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذاء قلت: يا 
ني اللّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك 
أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في 
النار إلا حصائد ألسنتهم؟" رواه الترمذي. 

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجء قَالَ : سَمِعْتُ النِي 2 يَقُوا 

ا شر الْكَسْبٍ مَهْرالْبَْ» وَثَمَنُ الْكلب» 6 
الْحَجّام": مسلم (1568) 


تحريم الرباء الفضل و النسيئة. 


متى 1-6 «احْتَرِزُوا مِنْ أنْ تَضْبَعُوا صَدَقَتَكمْ فَذَامَ النّاسِ 0 
لِك يَنظْرُوكُمْ» وَإلِدَ فَلَيِسنَ كم أجِرٌ عِنْدَ يكم الذي في "ورَجُلٌُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا حقّ لا تَعْلَمَ 
السَّمَاوَاتِ. 2فَمَكَ صَبَعْتَ صَدَفَةً فل نُصَوّتْ قُذَامَكَ 2 | شِمَالَهُ ما تُنْفِق يَمِينهُ" 

بِالْبُوقِء كُمَا يَفْعَلُ الْمُرَاؤُونَ ف المي ون وَفي الأَِقّةَء لي 2 أخرجه البخاري (1423). ومسلم (1031). 
يُمَجَدُوا من النّاس. 


قصص الأنبياء من العهد القديم و الجديد 

كل قصص القرآن موجودة بكل تفاصيلها في التوراة» مع بعض الإختلافات الطفيفة: 

آدمء نوح» إبراهيم» لوطء موسىء زكرياء عيسىء الخ 

الملاحظ ان القصص القصيرة في الكتب القديمة جاءت قصيرة فى القرآن وبنفس الأحداث تقريباء» و القصص 
الطويلة و المفصلة (موسى و يوسف) جاءت كذلك في القرآن وبنفس الأحداث تقرببا. 


ذكر القرآن موسى 131 مرة و عيسى 25 + الميسح 6 مراتء و تكررت قصة موسى في العديد من السورء وفصلت 
بأكثر من قصة عيسى. ووجه القرآن خصابه لليهود أكثر من النصارى. وكان اليهود على مر العصور قلة قليلة بالنسبة 
للنصارى» ورسالة عيسى أقرب تاريخيا. فمن المفروض أن يكون الحديث عن عيسى والنصارى أكثر من موسى 
واليهود. قد يكون هذا راجع لوجود اليهود في المدينة و بعد النصارى عنها. 

كما أن إسماعيل الذي هو جد الرسول (المفترض)» من المفروض أن يخصه بذكر قصته بتفصيل أكبرء التي هي 
غائبة في الكتاب المقدسء وكذلك في القرآن. 


المرجع (3): أساطير الأولين 


عرب مكة كانوا يعرفون قصص القرآن من أساطير الأولين» ومؤلف القرآن يشهد بذلك: 

(وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا قَانُوا قَدْ سَمِعْا لَوْ نَسَاءٌ لَقُلْنَا مِئْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلذَ أَصَاطِيرٌ الأَوَلِينَ) (الأنفال/31). 

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ِنْ هًَا إِلذَ إِفْكُ افْتراهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَا وَرُورَا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ 
اكْتئبهَا قحي ثُمتى عَلَيْهِ ِكْرَنَ وَأصِيلاً) (الفرقان/5). 


حتى عائشة كانت طفلة وسمعت أساطير الأولين: 

عن عائشة أم المؤمنين قدِمَ رسول الله ا ا ا سهوتها ست فَهَبَّثْ ريع فكَسَفَتْ ناحية 
السَّثْرِ عن بناتِ لعائشة - لَعِبٌ - فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي! ورأى بِينَهُنَّ فرسًا له جَناحانٍ من رقاع» فقال: 
ما هذا الذي أرى وَسَطَهْنَ؟ قالت: فَرَنٌ. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرسسٌ له جَناحانٍ؟ قالت: 
أما سَمِعْتَ أن لسليمانَ خيلا لها أجنحةً؟ قالت: فضَحِكَ حى رَأَيْتُ نواجدّه.! صحيح أبي داود (4932) وصححه 
الألباني. 


يدل حديث طلب النضر بن الحارث ثلاث أسئلة لمحمد وبقائه بضعة أيام في البحثء وفي النهاية فضح نفسه بعدم 
0 أجوبة صريحة ومقنعة» مثل تخبطه في عدد أصحاب الكهف» فعوض أن يجيب راح يهذي: 

سَيَقُولُونَ ثَلَانَةٌ رَابِعْهُمْ كَلَبْهُمْ و ُ تَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجْمَا بِالْقَيْبِ وَد 3 يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كلْبْهُن) 
0 وعجزه عن الجواب عن الروح» والقصة طويلة» انسخ منها الآتي: 
في سِيرَة ابْنِ إسْحَاقَ و غيره: (فَمَكَتَ رَُ سُولُ الله عَيِعُ حمسن عَشْرَةَ لَيْلَةَ لا يُخْدِتٌ النّهُ تَعال في ذَلِكَ وخْيًا وَلَا يَأتيه 
جِبْرِيلٌ (عَلَيْهِ السَّلامُ) حَتّ أَرْجَفف أفل مَكَةَ وَفَانُواا وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَذَا وَاليَوْمُ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةَ وَقَدْ أَصْبَحْتا فيهَا لَا 
يُخْبِرًْا بَِيْءٍ مما سَالَْاهُ عَنْهُ حَت حَرِنَ رَسُولَ الله لي مَكْتْ الوخي عَنْهُ وَشُقَ عَلَيْهِ مَا تكلم به أَهْل مَكَةَ ثُمّ جَاءَهُ 
حِبْرِيلٌ مِنْ الله بِسُورَة أصْحَابِ الكَهْفٍ فيهًا مُعَاتَبَتُه إِيَاهُ عَلَى حُرْنِهِ وَخَبَرِ ما سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ مر الفِثيَة وَالرَجُلٍ الّوَافِء 
يَقُولُ النَّهُ تَعابى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ ري وَمَا أوتيتُم مِن الْعِلْم إِلّا قَِيلًا) (الإسراء/85). سِيرَةٌ ابْنِ 
إِسْحَاقَ ج4 ص 182 و183. 
حاول تبرير تأخره (في البحث) بسبب عدم قوله (ان شاء اللّه). 
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المرجع (4): بعض الأمثلة من اقتباس محمد لأشعار من سبقوه 


الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت "'ألهَمَ محمّد بشعره"» وقد سبق شعره القرآن بسنوات. ويقال له «أبو الحكم», 
من رؤساء ثقيفء اشتهر بالحنيفية والتوحيد وكان من الدعاة إلى نبذ الأصنام وتوحيد الإله. لم يختلف أصحاب 
الأخبار أنه مات كافرا» وصح أنه عاش حتى رثن أهل بدرء وقيل: إنه الذي نزل فيه قوله تعالى: (الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها) (الأعراف/175). 


(/5/293905اع للاكطة /3.1510/31إعططة اكأ//:دمخخط) 


تعلم النبي الشعرء كما في بعض الروايات الصحيحة:ء منها: 1 
عن الشريد بن سويد الثقفي» قال: رَدِفْتُ رَسول الله كَل يَوْمَّاه فُقال: هل معكَ من شغر أَمَيّةَ بن أي الصَّلْتِ سَيءْ؟ 


(2255) وفي رواية قريبة للبخاري في (الأدب المفرد) (799) والإمام أحمد. 


1 


05 


50 


عَنِ ابْنِ عبَاسِء أَنَّ رسُولَ اللّهِ 5 أنْمَدَ قَولَ أميّةَ ْنِ أبي الصّلْتِ التَقَِيَ: 

نَجُلٌ وَتَوْرْ تخت رِجْل يَمِينِهِ *** وَالنَسْرْ للأْخْرَى وَلَيْثّ مُرصِدُ 

وَالشَّمْسْ نُضصْبحٌ كل آخر لَْلَةٍ *** حَمَرَاء يُصْبِحٌ لَونُّها يَتور 

َأ فَمَا تَطلّع لَنَا في رِسْلِهًا *** إِلا مُعَذَّبَةَ وَالَا تُجُلَدُ 

فَقَالَ رَسُولُ النّه قَيْه: صَدَقَ. 

رواه الداري في سننه وابن خزيمة في كتاب التوحيدء والإمام أحمد وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» وغيرهم. 


في تفسير ابن كثير لآية (فَجَعَلَّهُمْ كُعَصْفٍ مَأكُولٍِ) (الفيل/5) من مجلد 4 ص 591: 
"ويروى لامية بن أبي الصلت بن أي ربيعة: 

إِنَّ آياتٍ رَيّنا باقياتٌ ما يُماري فيهنّ إلا الكفورٌ 

خَلَقَ الليلَ وَالتَهارَ فَكُلٌ مُسِتَبِينٌ جسابَهٌ مَقدوز 

ثم جلو التهار رَبٌ كريمٌ بمَهاةٍ شْعاعها منشوز 

حَبَسَ الفيلَ حَتى طَلّ يَحب و كأَنَهُ معقوز 

لازم حَلقةُالجران كما ُطرَ من صخر كبكبٍ قجدوز 

حَولَهُ مِن مُلوكِ كندَة أبطالٌ قلاويثُ في الحروبٍ صَقورُ 

خَلّفوهُ ثُمَّ إبلَعَرَوا جَميعاً كلْهُم عَظمْ ساقه مكسوز 

كل دين يومَ القيامة عِندَ اللَهِ إل دين الحنيقَةٍ زورٌ". 


في البداية والنهاية - ابن كثير -ج 2- الصفحة 364: 

"ومن شعر ورقة بن نوفل فيما أورده أبو القاسم السهيلي في روضه: 

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم * أنا النذير فلا يغرركم أحد 

لا تعبدن إلها غير خالقكم * فان دعوكم فقولوا بيننا حداد 

سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له * وقبلنا سبح الجودي والجمد 

مسخر كل ما تحت السماء له * لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد 

لا شئ مما نرى تبقى بشاشته * يبقى الاله ويودي المال والولد 

لم تغن عن هرمز يوما خزائنه * والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

ولا سليمان إذ تجرى الرياح به * والجن والانس فيما بينها مرد 

أين الملوك التي كانت لعزتها * من كل أوب إليها وافد 

يفد حوض هنالك مورود بلا كذب *لابد من ورده يوما كما وردوا. 

ثم قال هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة» قال وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت. 
قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشئ من هذه 
الأبيات واللّه أعلم". ومثله أيضا في دلائل النبوة ج 43/2. 
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قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

وأنت الذي من فَضْلٍ ومن رحمة ** بِعَثتَ إلى موسى رسولاً مناديًا 
فقلت له ألا فاذهب وهارون فَادْعُوَا ** إلى اله فرعونَ الذي كان طاغيا 
وقولا له: آأنْتَ سَوَّيِتَ هذه بلا وَتدٍ ** حتى اطمأنت كما هيا 
وقولا له: آأنْتَ رفعت هذه بلا عَمَدِ ** أرفق - إذاً - بك بانيا 

قال الشاعر لبيد بن ربيعة: 

يا هَل تَرَى النجم بِتُّ أَرْقُبُهُ ... يُيْجي حَبيَاً إذا خَبَا ثَقَبَا 

وقال أيضا: 

وبالفُورَة الحَرَابُ ذو القَضِلٍ عامِرٌ ... قَيِعْمَ ضِياءً الطَّارِقٍِ المُتَنَوّرِ 
قال ابن الحصين الفزاري: 

جوفاء منهرة مرى تامورها ... ظبتا سنان كالشهاب الثاقب 

قال أمية بن أبي الصلت: 

من الحقد نيران العداوة بيننا *** لئن قال ربي للملاتكة اسجدوا 
لكدم لما أكمل الله خلقه *** فخروا له طوعًا سجودًا وركد 

فقال عدو الله للكبر والشقا *** أطين على نار السموم يسوّد 


وقال في قصيدة أخرى (اماغط.736168اع هم / 01 . هنا 10د . ننالنالنا//: دمغغخط): 
إِلَهُ العالّمينَ وَكُلٌ أرض *** وَرَبُّ الراسياتٍ مِنَ الجبالٍ 

بَناها وَإبتّي سَبعاً شداداً *** بَلا عَمَدِ يُرينَ ولا رجالٍ 

وَسَوَّها وَرََنها بنور *** مِنَ الشَّمسٍ المُضيئّة وَالهلالٍ 

ومن سُهبٍ تَلألاً في دُجاها *** مراميها أَشَدَ مِنَ النِصالٍ 
وَشَقَّ الأرضَ فَإنبَجَسَت عيوناً *** وأنهاراً مِنَ العذب الرُلالٍ 
وَبارَكَ في نتَواحيها وَرّقّ *** بها ما كانَ من حَرثِ وَمالٍ 

فَكُلٌ مُعَمَّرِ لا بد يَوماً *** وَذي دُنيا يصيرٌ إلى زّوالٍ 

وَتَغنى بَعدَ جِدَّتِهِ ويبلى *** سوى الباق المُقَدسِ ذي الجَلالٍ 
سيق المُجِرِمونَ وَهُم عُراةٌ *** إلى ذات المَقامِع وَالتَكالٍ 
فنادوا وَبِلّنا ويلا طَويلاً *** وَعَجُوا في سَلاسِلِها الطوالٍ 
فَلِيسوا مَيّتِينَ فَيستريحوا *** وَكُنّهُم بِحَرٌ النار صالٍ 

وَحَلَ المُتّقونَ بدار صِدقٍ *** وَعَيشٍ ناعم تحت الظلالٍ 
لَهُمِ ما يَسْتَهونَ وما تَمَنُوا *** مِنَ الأفراح فيها وَالكُمالٍ 


"والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها ... وقال أمية بن أبي الصلت: 
وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 

وأنشد المبرد: 

دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا 

وقيل: دحاها سواهاء ومنه قول زيد بن عمرو: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 

دحاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبالا". اه 


في كتاب البداية و النهاية -ج2» ص.244- ابن كثير: 
عَنْ أي سَلَمََ قال: كآنَ كَعْبُ بْنُ لْوَئّ يَجْمَعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْجمْعَةِ وكانت قريش تُسميه الْعَرُوِبَةَ فَيَحْظبْهُمْ فَيَقُولٌ: 


ما بَعْدُ فَاسْمَعُوا وَتَعَلّمُواه وَافْهَمُوا وَاعْلَمُواء لَيْلٌّ سَاجء وَنَهَارٌ ضَاحء وَالْأَرْضٌ مهاده وَالسَّمَاءٌ بنَاء» وَالْجِبَال أَوْنَادُ... 
قَالَ وَكَانَ بيْنَ مَوْتِ كَعْب بْنِ لوي وَمَبْعثِ رَسُولٍ اللَهِ َي حَمْسْهِانَةٍ عَام وسِنُونَ سَنَة". اه 
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في تفسير ابن كثير: 
"وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله (إذا عسعس) إذا أدبر قال لقوله (والصبح إذا تنفس) أي: أضاء واستشهد 
بقول الشاعر أيضا: حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا". اه 


المرجع (5): فضل سلمان الفارسي و ديانته الزرادشتية 


الزرادشتية وتعرف بالمجوسية الزرادشتية وهي إحدى أديان المجوسية ولم يبقّ غيرهاء وهي ديانة إيرانية قديمة, 
وهي واحدة من أقدم الأديان ف العالم والتي لم تنقطع ممارستها. نسبت الديانة إلى مؤسسها زرادشت»ء» وتعد واحدة 
من أقدم الديانات التوحيدية في العالم» إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة. 

المرجع: '©306ا8 343 720/03511130151" آخر تحديث 2009. 

السصغخطة. ععمةاع/ععطةاعة30/23 202035111 /ركممأعناعء /صماعذاعء / ان م» .ع حاط . نالالالالنا//:دماخط 


من نصوص الزرادشتية: 

© أول من آمن بزرادشت زوجته هافويه وابن عمه ميتوماه. 

© من يريد الدخول الى الزرادشتيه يجب أن ينطق الشهادتين ويتغتسل ويتطهر ويقول: "أشهد بأني مؤمن باللّه 

الخير الغني» وأنّبع زرداشت رسولة الكريم". 

في الزرداشتية ملائتكة تسجل أعمال الإنسان منذ بلوغه حتى مماته. 

بعد إعتناق الزراداشتيه يحرم على الزرادشتي الإرتداد (و تغيير دينه) والا يُقتل ويعاقب بالإعدام. 

في الزرادشتيه 07 يد السارق كما أن الزردشتية تحرم الريا وشرب الخمور واللواط والكذب والانتحار. 

قبيل خروج زرادشت من بطن أمه بلحظات إنبثق نور إلهعي شديد اللمعان من بيت بوراشاسبء» فرحت له 

الطبيعة» ومن حولها السماء سمع صوت يُبشر بميلاده وفي هذا الوقت وفي داخل غرفة الولادة المضاءة بالنور 

الإلهي خرج الطفل زرادشت للحياة وهو يضحك بمائ فِيّْه (تستطيع إن أردت أن تبحث بنفسك عن معلومات 

بشأن الزردشتية و تتحرى الحقيقة) و احذر قراءة ما يقوله أعداء الزردشتية بل ابحث عن ما يقوله الزرادشتيون 

عن ديانتهم لتعرفها من المنيع . 

© حسب الزرادشتية في القبر الروح التقية تقابلها فتاة في غاية الحسن» وتسرد كل الأمور الخيرية التي فعلتها 
بحياتهاء ويسألها الميت من أنتِ؟ فتجيب أنا عملك الصالح وبعد هذا يسمح لمرور الروح الى الجسر (الصراط 
المستقيم) أما الروح الشريرة فيستقبلها عجوز شمطاء بشعة المنظرء فيسألها الميت من انتِ؟ فتجيب عليه أنا 
عملك السيئ, ثم تأخذه الى الجسر (الصراط) فيضيق أمامها حقّى يصبح أدق من الشعرة فتخاف الروح وتُصاب 
بالفزع والهلع» وتترنح يمين وشمال حتى تسقط أخيراً بالهاوية وتتعذب الى يوم القيامة. 

©> انطلق زرادشت الى جبل سابلان» وعزم ألا يعود لبيته حتى يكتسب الحكمةء وظل هناك وحيداً يفكر لشهور 
لعله يجد تفسيراً للخير والشرء وذات مرة وهو واقف على الجبل رأى نوراً بيسح فوقه» وإذا به "فاهومانا" كبير 
الملاتكة» قد جاء ليقود زرادشت إلى السماء ليحظى بشرف لقاء الرب» ويستمع إلى تكليفه بأمر النبوة في السماء 
بعد أن ارتقى به كبير الملائكة» فصدع بالأمرء ثم قال بعدها: سأنزل الى الناس» وأقود شعبي باسم أهورامزدا من 
الظلام الى النور» ومن الشقاء الى السعادةء ومن الشر الى الخير. 

© زرادشت خطفته الملائكة وشقت صدره عندما كان صغيراً واستأصلت من صدره النقطة السوداء. 

© زرادشت قال: "أيها الناسء إنني رسول اللّه إليكم.. لهدايتكم» بعثني الإله في آخر الزمان.. أراد أن يختتم بي هذه 
الحياة الدنياه فجئت إلى الحق هادياً ولأزيل ما قد علق بالدين من شوائب .. بشيراً ونذيراً بهذه النهاية المقترية 
جئتء ولهذا يدفعني الله في حماسة إلى تأدية الرسالة بأسرع ما يستطاع وبأمرني بالصدوع لأمره". 

©> الصلاة في الديانة الزراداشتية تقام خمس مرات في اليوم الاولى قبل الفجر والثانية عند انتصاف النهار والثالثة 
قبل غروب الشمس والرابعة عند الغروب والخامسة في الليل» والصلاة مهمة جدا في الزرادشتيه فهي عماد 
الدين ولها قداستها ومكانها مثل - صلاة الفجر- ويجب على كل مؤمن أن يبدأ يومه بالصلاة» كما أن قبل الصلاة 
الواجب على الزرادشتى أن يتوضأ ويتطهر بغسل وجه ورجليه وبديه» للزرادشنى تي ايضاً ادعيه يرددها قبل 
خروجه وقبل أكله وشريه نومه وفي المناسبات كالزواج والوفاة والختان. 

©> الزكاة في الزرادشتية من المقتدرين تؤخذ منهم الثلث. 

©> في الزرادشتيه يحق للزرادشي الزواج بأكثر من زوجة وألزمت الزرادشتيه مكوث الزوجة في بيتها ولا تخرج الا 
للضرورة والزمها لبس الحجاب ولا يحق لها الاختلاط بغير محارمها. 
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© قال زرادشت: "أيها الناس إنني رسول اللّه إليكم لهدايتكم» بعثني الإله في آخر الزمان» أراد أن يختتم بي هذه 
الحياة الدنيا فجئت إلى الحق هاديا ولأزيل ما علق بالدين من شوائبء بشيرا ونذيرا بهذه النهاية المقترية 

©> دعا زرادشت إلى التوحيد ونبذ كل الآلهة الأخرى "فلا إله سوى أهورا مزدا". 

©> في سيرة زرادشت: "ثم أخذ الملاك بيد زرادشت وعرج به إلى السماء حيث مَثُل في حضرة أهورا مزدا والكائنات 
الروحانية المدعوة بالأميشا سبنتا؛ وهناك تلقّى من اللّه الرسالة الي وجب عليه إبلاغها لقومه ولجميع بني 


البشر". 


المراجع عن الزرادشتية: 

ه الترجمة الانجليزية للكتاب الزرادشتى 31/6563 

ه الترجمة الانجليزية لكتاب “القديس ” الزرادشتى فيراف +163/ا 8:03 01 8001 

ه الدين في الهند والصين وإيران» تأليف: أبكار السقاف» سلسلة نحو آفاق أوسع. 

مصرالقديمة: من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر مصرء تأليف: سليم حسنء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

ه قصةالديانات» تأليف: سليمان مظهر. 

ه المعتقدات الدينية لدى الشعوب» تحرير: جفري بارندر» ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام» مراجعة: عبد 
الغفار مكاوي سلسلة عالم المعرفة. 


المرجع (6): فضل عمر بن الخطاب على القرآن 


فصّل السيوطي في بيان موافقات القرآن لكلام عمر فقال: (فصل في موافقات عمر رضي اللّه عنه): 

"قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرينء أخرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن» 
وأخرج ابن عساكر عن علي قال: إن في القرآن لرأيا من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر مرفوعاً ما قال الناس في شيء 
وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر". اه 

عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قال: قَالَ عْمَرُبْنُ الحَطَّابٍ: "وَافَقْتُ ري في نَلآثِ: فَقُلْتُ يَا رب سُولَ النّهء لو انحَذَْامِنْ مَقَام إبَْاهِيم 
مُصَلَء فَتَْلَتْ: (وَانَخدُوا مِنْ مَقَام ِبْرَاهِيمَ مُصَِلٌّ)» وَآيَةُ الحجّابء قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! لَوْ أُمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ» 
َإِنَهُ ُكَلَمّهُنَّ البَدُ وَالفَاجِرٌء فَتَرْبَتْ آيَةٌ الحجّاب» وَاجتَمَعَ نِسَاءٌ النَئٌ كه في الع عَلَيْهه فَقُلْتُ لَهُنّ: (عَسى رَيّْهُ إِنْ 
طَلَّفَكُنَّ أَنْ يُبَدّلَهُ أَزْوَاجًَا خَؤْنا منْكُنَ)» فَتَرْلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ" رواه البخاري (402). 

وعَن ابْنِ عُمََ قال: قَالَ عْمَرْ: "وَافَقْتُ رَئ في نَلَاثِ: في مَقَام إِبْرَاهِيمَ» وَفي الْحِجَابء وَفِ أُسَارَى بَذّرِ" رواه مسلم 
(2399). 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

"وليس في تخصيصه العدد بالثلاث» ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذهء من مشهورها 
قصة أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح. 

وصحّح الترمذي من حديث بن عمر: "أنه قال ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه» وقال فيه عمر؛ إلا نزل القرآن فيه 
على نحو ما قال عمر". وهذا دال على كثرة موافقته؛ وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب 
المنقول". انتهى من (فتح الباري 505/1). 


في تفسير الفخر الرازي وغيره: "عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية (ثُمّ هَ أَنَسَأَنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) قال عمر بن الخطاب: 
(فتبارك الله أحسن الخالقين)» فقال رسول الله يع هكذا نزلت يا عمر. وكان عمر يقول: وافقني ربي في أربع» في 
الصلاة خلف المقام» وفي ضرب الحجاب على النسوة» وقولي لهن: (لتنتهن أو ليبدلنه الله خيرا منكن)» فنزل قوله 
تعالى: (عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) (التحريم/5) والرابع قلت: (فتبارك الله أحسن الخالقين)". 
اه 

روى التُّرمذىٌ (3301) وابو دَاؤُود (3670) والنسائي (5540) وأحمد (378).» أنَّ عُمرَ ردّد ثلاث مرات: "اللهمٌّ بِيّن لنا 
في الكَمر بيانَ شفاءِ", حتى جاء الني مُحمد بآية (فَهَلْ أَنْتُمْ مُْتَهُونَ) قال عمرٌ: "انتهَيّنا انتهَيّنا ". اه 
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عَنْ عبد الله بْنِ عْمَيَ أَنَّ رَسُولَ النّهِ كَل قَالَ: "إن اللّ جعل الحقّ على لسانٍ عُمَرَ وقأبه" وقال ابن عمرَّ ما نزل بالئّاس 
أمرٌ قَظْ فقالوا فيه وقال فيه عمرٌ أو قال ابن الخَطَّابٍ فيه شَكّ خارجَةٌ إلا نزل فيه القرآنُ على نَخو ما قال عُمَُ 
صحّحه الأباني في صحيح الترمذي (3682) وأخرجه أحمد (5697)» وابن حبان (6895) باختلاف يسيرء والطبراني 
(289)» ومثله عن أبي ذر الغفاريء في سنن أبي داود(2962). 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَنَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ كَل قَالَ: بَيْنَا أَنَانَائمٌ» أَتِيتُ بِمَدّح لَبَنِء فَهَرِئْتُ حَ إِ لََرَى الرَيّ 
يَخْرْجٌ في أظفَارِيء ثُمَ أَعْطَيْتُ فَضْلي عْمَرَبْنَ الخَطَّاب. قَالُوا: فَمَا أَوَلْتَهُ تَارَسُولَ النَّهِ؟ قَالَ: العِلّمَ. رواه البخاري (82)» 
ومسلم (2391). 


عن عائشة» عن الي كَيْةُ أنه كان يقول: "قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر 
بن الخطاب منهم". رواه البخاري (3282) ومسلم (2398)» وعنده: قال ابن وهب تفسير "محدّئون": مُلهمون. 


عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ هَل يَقُول: (لَؤْكَانَ بَعْدِي ني لَكانَ عْمَرَ بْقَ الْخَطّابٍ). رواه الإمام أحمد 
(17405)» والترمذي (3686)» والحاكم (4495). صححه الحاكم ووافقه الذهي وحسنه الترمذي» وكذا حسنه 
الألباني في "صحيح الترمذي". 


قال أبو بكر الكلاباذي: "3 قَوْلَ التي : (لَوْكانَ بَعدِي بي لكان عْمَرَ) فِيهِ إبانة عَلَى الْفَضْلٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ في عْمَرَ 
رَضي النّدُ عَنْهَء وَالْؤَوْضصَافِ الي تَكُونُ في الْنْبيَاء وَالنُعُوتِ الي تَكُونُ في الْمُوْسَلِينَ... 

فَأَخْبَرَآَنَ في عُمَرَرَضِيَ النّهُ عَنْهُ أَوْصَافًا مِنْ أَوْصَافٍ الْأَنْبِيَاءِء وَخِْصَالًا مِنَ الْخِصَالٍ الي تَكُونُ في الْمُرْسَلِينَ» مُقَرَبٌ حَالَهُ 
من خال التيتاف.:: ْ 

وََالَ تعالى: (لوْلَا نرْنَ هذا القن عَلَى رَجُلٍ من الْقرْتِتئنِ عَظِيم أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمة رَيّكَ) (الزخرف/2)» فكأنة 85 
أَشَارَإَِ أَوْصَافِ اليْسْلٍ وَالَْنْيَاءِ وَأَنّ عْمَرَ رضي اللَّهُ عَنْدَ جَمَعَ مِنْهَا كثيرًاء لَؤْكانتت الْؤَوْضَافٌ مُوحِبَةٌ لِلرْسْلٍ لَكَانَ عْمَرُ 
بَعْدِي رَسوا سُولًا.. ."٠‏ انتهى باختصار من "بحر الفوائد" (ص 283). 


قال المناوي: "قال ابن حجر: خص عمر بالذكر: لكثرة ما وقع له في زمن المصطفى صل من الواقعات التي نزل القرآن 
بهاء ووقع له بعده عدة إصابات ". انتهى من "فيض القدير" (5 /325). 


المرجع (7): فضل دحية الكلبي 

عن أُسَامَةٌ بْنِ رَيْدِ: "أن جئريل عَلَيْهِ السَّلآم أ البّيّ 8 وَعِنْدَهُ هأ سَلَمَةَ ماده تل اجض لم لاروشتان ال 4 
ملدة نكن ه؟ قالت» هَذَا دِحْيَّةُ قال فَالَتْ َم سَلَمَةَ: ائْمُ اللّه! مَاحَسِئْتُهُ َه حَقٌّ سَمِعْتُ خُظْبَةَ ني الله كَيْْ 
يُخَبِرٌ عن جِبْريل" رواه البخاري (3634)؛ ومسلم (2451). 


وعَنٍ ابْنِ عْمَر عَنِ الب مله قال: "وَكانَ جبْريل عَلَيْهِ السَلَامُ يَأَت البََىَ ظَلِهُ في صُورَة دِخْيَة". رواه الإمام أحمد في 
"المسند" (102/10)» وصححه محققو المسند. 


أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك (ج 7/4)؛ عَنْ مَسْرُوقٍ قال: قَالَتْ لي عَائْشَةُ: (لَقَدْ رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَاقًِا في 
حُجْرَتِ هَذِهِ عَلَى فَرَسٍِء وَرَسُولُ الله يُتَاجِيهِء فَلَمًا دَخَلَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِء مَنْ هَذَا الَّذِي رََيْتُكَ تُتَاجِيهِ؟ قال: وَهَلْ 
ََيْتِه؟ قُلْتُ: نَعَمْ قال: قَبِمَنْ شَبَْتِهِ؟ قُلْتُ: بيخية الكبئ» قال: لَقَدْ رَآَيْتِ خَيْرَا كثِيراه ذَاكَ جِبْرِيل» قَالَتْ: قَمَا لَبِنْتُ 
إَِّا تَسِيرَا حَقّ قال: يَا عَائْشَةُ هَذًَا جِبْرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيِكَ السَّلَامَ هُ قَلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ» جَرَاهُ اللّهُ مِنْ دَخِيلٍ خَيْرَا) ومسند 
أحمد (ج 75-74/6) و في طبقات ابن سعد ج 68-67/8 - طبعة بيروت سنة 1377 ه. 
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المرجع (8): اقتراح الآذان 


بما أن الرسول هو محمدء فكان أولى أن يوحى إليه الآذان هو شخصيا وليس لغيره» فالصحابي ليس رسولا بديلا: 

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: لما أمر الب كَل بالنّاقوس لِيُضْرَب به ليجتمع النَّامنُ إلى الصّلاةٍ أطاف بي من اللَّيلٍ 
وأنا نا تم رَجْلٌ عليه ثوبانٍ أخضرانٍ وفي يده ناقوسٌ يحوله فَقُأْتُ: يا عبد اللّهِ أتبيغ النّاقَوسَ ن؟ قال: ا عر 0 
قُلْتُ: أدعو به إل الصّلاة قال: أفلا أذْلّكَ على خيرٍ من ذلك؟ قُلْتٌ: بلى قال: إذا أَرَدْتَ أنْ تُؤدَنَ تقول: "اللّدُ أكبَرٌ النّهُ 
أكبرٌ .. إلى لا إلة إِلّا اللهُ"... فلمًا أصبَختٌ غدَوْتٌ على رسول الله ظلْهُ فأخبَزتُه فقال: 'إِنّها لَرُؤِيا حقّ إِنْ شاء اللّهُ قُمْ 
لق على بلالٍ ما رأَيْتَ فَلْيُوْدّنْ فإنّهِ أندى صونًا". رواه أحمد (15881) والترمذي(174) وأبو داود (421) و (430) 
وابن ماجه (698) وفي صحيح ابن حبان» والسنن الكبرى للبيهقي. 


المرجع (9): استدراك بعض آيات التشريع بعد تفاعلات الصحابة 
نذكر هنا 3 أمثلة واضحة: 


1. تصحيح "غَيْرُ أؤلي الضَّرَرِ": 
من حديث في صحيحي البخاري ومسلمء أن الآية (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَبْرُ أؤلي الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ اللّه) (النساء/95) نزلت في أول الأمر بدون "عَبْرُ أؤلي الصَّرَرِ" ثم غيرها الرسول استجابة لابن أم مكتوم؟؟؟ 
عن زيد بن ثابت قال: كنت عند الني هيه حين نزلت عليه - (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللّه) - ولم يذكر أولى الضررء فقال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أبصرء قال زيد: فتغشى الني كله في مجلسه 
الوحي» فاتك على فخذيء فو الذي نفسي بيده لقد ثقل على فخذي حتى خشيت أن يرضهاء ثم سرى عنه فقال: اكتب 
"لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر" فكتبتها. 


2 تصحيح آية الصيام بعد اشكال فهمها على الصحابة: 
(وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَقّ يَتَبَيَنَ لَكُمْ الْخَيْظ الأَبيَضْ مِنْ الْخَيْطٍ الأَسْوّد مِنْ الْقَجْرِ ثُمَ أََكُوا الصَّيَامَ إل اللَيْلِ) (البقرة/187). 
جاءت الآية [البقرة/187] في الأول من غير (مِنْ الْفَْرِ) ثم صحح اللبس بعد تفاعل الصحابة: 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: أَنْزِلَتْ (وكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتبَيَنَ َكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْطٍ الأَسْوَد) [البقرة: 187] وَلَمْ 
يَنْزِنْ (مِنْ الْفَجْرِ) فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصّؤْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رِجْلِه الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدء وَلَمْ يَرَلْ يأك 
حت يَتبين له رُؤيتهُهاء فَأئرََ الثّهُ بده (مِن الْفَجِر) فَعَلِمُوا أنه إنّمَا يني اللَيْلَ انها البخاري (1917) ومسلم 
(1091). 


روى البخاري (1916) عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ لما نَرلَتْ حَكٌّ نين لَكُمْ الْخَيْظ الأَبيَضُ مِنْ الْخَيْطٍ الأَسْوّد عَمَدْتُ إلى 
عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِى عِفَالٍ أَبْيَضَ عن فَجَعَلْتُهُمَا تحت وسَادَقٍ فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ في اللَيْلٍ قلا َب . يَسْتَيِينُ لي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 


كع َذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنّمَا ذَّلِكَ سَوَادُ اللَيْلِ وَيَيِاضُ التَّهَارٍ 


3. اكمال حالة طلاق اللواقي لم يحضنء بعد سؤال الصحابة عن ذلك: 
سورة البقرة جاءت في بداية الهجرة (ترتيبها 87): 
(والْمْطلَقاتُ يَتريّصْنَ بِأَنفسِهنَ تنه فُُوءِ ولحل لَهُنَ أن يَكْتمْنَ ما حَلقَ الله في أرْحَامِهنَ ِنْ كن يُْمنَ بالله الَو 
الآخر وَيُعُولَتُهُنَ أَحَقّ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْادِحًا وَلَُنَّ مِئْلٌ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَّجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌَ وَالنَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة/228). 
الحكم هنا جاء ناقصا في سورة البقرة لم يذكر حالات أخرى ممكنة» حتى استدرك عليه بعض الصحابة فجاء بآية 
سورة الطلاق المتأخرة (ترتيبها 99) مكملة لذلك. 


في تفسير الطبري: 

" قال أي بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبارء وأولات الأحمال؛ فأنزل 
اللّه: (واللآني يَيِسْنَ مِنْ ْ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَاتِكُمْ إِنْ اتَبْتُمْ فَعِدَّثّهُنَ تَلآنَةُ أَهْهْرٍ وَاللآني لَمْ يَحِضِْنَ و أُوْلآتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ 
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّيِ النّه يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِ يُسْرًا) (الطلاق/4). 
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4. استدراك و استثناء: (إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ): 
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُّ إشحَاق: لما نَرلَتْ: طوَالشّعَرَاءُ يَتَِعْهُمْ الْغَاوُونَ» الي بن وعبد الله بن رَوَاحة وَكَعْبُ 
بْنُ مَالِكِ إل رَسُولٍ الله كَل وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالُوا: قَدُ عَلِمَ اللّهُ جين أَنْرَلَ هَذِهٍ اليه أنَا سْعَرَا شُعَرَاءً. فَتَلَا النَيْ كَ: «إلا انَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»#. في تفسير ابن كثير وغيره. 


آيات النجوى: 
آيات النجوى هي 7» طويلة» لم يعمل بها إلا مسلم واحدء ثم نُسخت؟؟؟ 
إذاكانت مُهمّة الرسول هي التبليغ» فهي مجانية من عند اللّه: 
(قُل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَخِرَاِلاً الْمَوَدَةَ في الْقُرْق وَمَنْ يَْتَرفْ حَسَئَةً نَْدْلَهُ يها حُسْنًاإِنَّ النّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) (الشورى/23). 
(قّلْ لآ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِنْ هُوَإِلِدَ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ)(الأنعام/90). 
فلماذا اشترط النّه دفع مقابل سؤال النبي عن أمور الرسالة (صدقة المناجاة)» ثم تراجع عن ذلك لما رأى المسلمين 
لم يسألوا ولم يدفعواء إلا علي بن أبي طالب. 


في تفسير الطبري: قال علي رضي الله عنه: زه كاب الله عز وجل لقيةاما عمل:رها أحد قبلي» ولة يعمل :بها أحد 


بعدي: (يَا يها انَّذِينَ آمَنُوا] إِذَا نَاجَ جَيْتمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَد بَيْنَ يَدذَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةً) قال: فُرضتء ثم نُسخت). 


"قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) ناجيتم ساررتم. قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا 
يكثرون المسائل على رسول الله قَلِهُ حتى شقوا عليه» فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه كيه فلما قال ذلك كف 
كثير من الناسء» ثم وسع اللّه عليهم بالآية التي بعدها". اه 


أخرج الحاكم في المستدرك (ج2- - ص481) عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلىَء قال: قَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍء قَالَ رَسُولٌ 
النّهِ كل: "إِنَّ في كتاب النّهِ لَِيَةٌ ما عَمِلَ بهَا أَحَدٌ وَلَا يَعْمَلُ بها أَحَدٌ بَعْدِيء آيَةٌ النَجْوَى" (يَا أَيّهَا الَّذِينَ أعلوا] إِذَا نَاجَيْتُمْ 
الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَْنَ نين تدك يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةً 1 (المجادلة- القية: 12( . قال: كَانَ عِنْدِي دِيتَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَّرَةٍ دَرَاهِمَ فَتَاجَيْتٌ 
البّي 813 » فَكُنْتُ عدا نَاجَيْتُ الي 5 فَدَّْتُ بدن يَدَيْ نجْوَاي دِْهَمَاء ثم نُسِحَتْ فَلَمْ يَعْمَل يها أحَدٌ فتلت (أَشْفَفتُمْ 
أَنْ 0 بَدْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَات) [المجادلة- الْقَيَةَ 3]. وقال: " هَذًَا حَدِيثٌ صَحِيح م على شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ 


في كتب التفاسير (البغويء» الطبريء القرطبي...): "عن عَلِنَ بْنِ أبى طَالِبٍ قَالَ لما تَرََتْ (ي أَيّها الَّذِينَ آمَنُواإذَا تَاجَيْتُمْ 
اليَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَئ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةً) . قَالَ بي النَىُ يه «مَا تَرَى دِيتارًا»؟ قُلْتُ أيُطِيقُوتَه . قَالَ «فَنِضِفْ ديتار»؟ 
قُلْتُ لآ يُطِيقُونَهُ. قَالَ «فكم»؟ قُلْتُ شَعِيرَةٌ. قال: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ». قَالَ فَنَرَلَتْ (أَأَشْفَفْتمْ أَنْ تُقَدَّمُوا بد بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَفَاتِ) الآيَة. قَالَ فى خَفْفَ اللَّهُ عَنْ هَذِه الدَمّ". 

أخرجه والترمذي(3300) وابن حبان في صحيحه (6941) و (6942) والبزار في مسنده (668) والنسائي في الكبرى 
(8484) وابن أبي شيبة في المصنف (32789) ومن طريقه أبو يعلى في مسنده (400) وعبد بن حميد في "المنتخب" 
(90). 


هل يُعقل من إله عالم حكيمء أن ينزل تشريعا للبشر في آخر رسالة له» ثم يرى عند التطبيق أنه لا يصلح» فيغيره بعد 
ذلك بمدة قصيرةء» بحيث لم يعمل به إلا صحابي واحد فقط لا غير؟ 
تُجرب: إن صلح الأمر فئِعمة ويهاء وإلاء ننسخ ونعدل ونصحح - التعلم من التجارب: ()اع3 0عع]). 


انتهى اليبحث 
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مقدمة ونبذة عن المؤلف 11099000 


لماذا اضَيّع وقتي وجهدي في انتقاد الإسلام» من دون الأديان الأخرى؟ ل 
مخاطر وأضرار الإسلام على الإنسان والبشرية من النصوص الصحيحة 00000 


من تجاربي (لماكنتٌ مُسلما) 0000 


كتاب من تأليف "اللّه" نفسه !؟ يعاذا ا ااا 5 
ملاحظات عامة عن القرآن ا 010000 
الردّ على القرآنيين والشحروريين والمُتعلمين علوم الغرب 0 ؤز[ز[ [ 1 121010171010101 
فضل عبد اللّه بن عَبَّاسِ في تفسير القرآن عند المسلمين 1:00 


(فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه): سورة تُلخص كل القرآن 22000007 9ي9ل---------------- 8-9 
ملاحظات عامة عن البحث 1 1 ا ا0ا0ا1ا9ا9ا09ا' * 03 


الدليل 1: (البسملة): بدأها المُفسرون ب (أختلف فيها) 27111111100 


الدليل 2: (ِالبَحْمَانِ التجيم): هل المَدعُو "الله" هو حقًا كذلك؟ 1 


الدليل 3: (الرَّحْمَانٍ الرّحيم) تَطوّر الترهيبء في الكتب "السماوية" الثلاثة 226 
الدليل 4: (الْحَمْدُ بِنَّهِ رب الْعَالَمِينَ): "نرجسية" اللّه الإسلاي 8 *ش#*”3 


الدليل 5: (الْحَمْدُ بِنّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ): من هو المتكلم في القرآن؟ 1 
الدليل 6: (رَبٌ الْعَالَمِينَ): ما معنى "الْعَالَمِينَ" ؟ 16 


الدليل 7: (مَالِكِ يَوْم الدّينِ): اختلاف روايات القرآن ا 
الدليل 8: (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ): مشاكل الهداية والتضليل 0 177000 
الدليل 9: (اهْدِنًا): عدم استجابة دُعاء المصلي الذي ارتد 009000 22 


الدليل 10: (ألم) طلاسم وألغاز القرآن اك 


الدليل 11: (ذَّلِكَ الْكِتَابُ): أي كتاب ؟ 20 
الدليل 12: (هُدَّى لِلْمُتَقِينَ): هل القرآن كتاب هداية لكل البشر؟ 200 


الدليل 13: (يُؤْمنُونَ بالْعَيْبِ): تسليمًا من غير دليل 00 
الدليل 14: (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا.. لآ يُؤْمِنُونَ): تناقض مع الواقع: الذين كفروا آمنوا 5-0 
الدليل 15: (خَتَمَ النّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ): تدخل المدعُو "الله" ظلمًا في سير الامتحان 5 
الدليل 16: (النّهُ يَسْتَهْزِئٌ بِهم): مُعاندَة "إله محمد" للبشر وردود أفعاله مزاجية 00 


الدليل 17: (تَا أَيُّهَا النَّاسنْ اغْبّدُوا رَيَكُمْ): ما حاجة الله للعبادة ؟ ببب0 0 0 0 00000 2320 
الدليل 18: (فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ): ما معنى هذا التحدي ؟ 26 


الدليل 19: (خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى ِل السَّمَاءِ): تعارض مع العلم 00 
الدليل 20: (وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلايِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةً): مسرحية خلق آدم 5 
الدليل 1: مسرحية خلق آدم: محورية شخصية آدم وثانوية شخصية زوجته غ2 
الدليل 22: (قُلْنَا اهْبِظُوا مِنْهَا جَمِيعًَا فَِمًا َأَتينَكُمْ مِئي): بدعة الالتفات و نقدها 516 


الدليل 23: (وَأَنْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ): لماذا فضل شعب بن إسرائيل؟ رزد2د02 000 0 


الدليل 24: (وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ): تناقضات القرآن حول الشفاعة 20000000 


الدليل 25: (آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْقُرْقَانَ): اختلاف في: ماذا آ اللّهُ موسى بالضبط؟ 57 


الدليل 26: (بانَّخَاذِكُمْ الْعجْلَ): اختلاف في ترتيب ذكر نفس الأحداث عند تكرار الآيات 


الدليل 27: (حَكٌِّ تَرَى اللّهَ جَهْرَةً): تعامل المدعُو "الله" بمكيالين مع عباده 52506 
الدليل 28: (وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَمَامَ): صِيّغ الخطاب عن نفس الأشخاص 0 
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الدليل 29: (وَادْخُلُوا الَبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطّةٌ): اختلاف في ترتيب ذكر نفس الأوامر عند تكرار الآيات 


الدليل 30: (ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكلُوا مِنّْهَا حَيْتُ شِْتُمْ): إيهام في القصص 1 10111( 
الدليل 31: (فَانفَجَرَتْ) * (فَانْبَجَْسَتْ): اختلاف وعدم الدقة في القصص 0 
الدليل 32: (إنَّ... وَالصَّابِئِينَ): خطأ نحوي ولحن لغوي 1 


الدليل 33: (وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ): هل سيدخلون الجنة؟ ا ام 10 


الدليل 34: (يََمُرْكمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه): ضعف بلاغي وبياني» إبهام في القتصص ا 6 2 
الدليل 35: (أَْتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ): تناقض حول موقف أهل الكتاب من القرآن 0*ه*ظ5ظ 


الدليل 36: (فَفَرِِقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِِقَا تَقْتُلُون): إذاكان "اللّه" ينصر وينجي رسله» فكيف يقتلونهم ؟ 1 


الدليل 37: (وَمَا يَكْفْر يهَا إِلذَ الْفَاسِقُونَ): وصف من لم يُصَدَّق نبوة محمد بشتى الأوصاف القبيحة .... 
الدليل 38: (ِيُعَلمُونَ النَّامِنَ السَّحْرَ): "الله" أنزل السَّحْرَ للتفرقة بين المرء وزوجه 2 
الدليل 39: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةِ): النسخ هو (نُجربء تَنظرء ثم نُصِحَح وتُعدل) 000 


الدليل 40: (ِلَؤْلا يُكَلَمَا النَّهُ أو تَأَتِينا آيَةُّ): ما العيب في طلب قوم النبي آية ليتأكدوا من صدق النبوة ؟ اميك 48 
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الدليل 41: (حَقّ تَنَبِعَ مِلَتَهُمْ): خطأء اليهود لا يريدون من غيرهم أن يتّبع ملتهم ا 
الدليل 42: (وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ): ذكر عشوائي للأنبياء والرسل 0 
الدليل 43: (قُولُوا آمَنّا بالنّهِ): تكرار واختلاف وحشوٌ ااا 0 
الدليل 44: (ِوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ... إِلذَ لِتَغْلّم): الغاية من تحويل القبلة: (ِلِتَعْلَّمَ) ا 
الدليل 45: (فَلَنُوَلَينَكَ قِبْلَةً تَوْضَاهَا):عبثية التشريع القرآني في تحويل القبلة ا 


الدليل 46: (قَلة جُبَاحَ عَلَيْهِ آَنْ يَطَوّفَ بِهِمَا): السعي ركن للحج - (قَلآ جُنَاعَ) !؟ 00 


الدليل 47: (إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ): القرآن كتاب مفككء غير مُرتب الأفكار والسياقات 0 


الدليل 48: (عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ.. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ): هل سيلعن الكفار أنفسهم بعد موتهم ؟ 5 


الدليل 49: (فَأَحْيَا بِهِ الأَنْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا): خطأ علمي» جهل وجود البذور في الأرض 210 
الدليل 50: (إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْئَةً..): تكرار واختلاف بين نقص وحشو 0 
الدليل 51: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْئَةَ): تناقض السنة مع القرآن 1100 
الدليل 52: (وَلدَ يُكَلْمُهُمْ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ): من تناقضات يوم القيامة اخ ل م 
الدليل 53: (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ): قِيّم العصر أبطلت شريعة القصاص والعبودية ا 


الدليل 54: (رَمَصَانَ الَذِي أنزل فيه الْقُرَآنُ): مى "أنزل" القرآن؟ 5 


الدليل 55: (وَلا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ): بل العبادات فيها (الْعْسْرَ) 0011 


الدليل 56: (أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِي إِذَا دَعَاني) هل حقا الله يستجيب الدعاء؟ ا 60 


الدليل 57: (كُنتُم تَخْتَانُونَ أَنَفْسَكُمْ): الصحابة ليسوا بتلك المثالية في الالتزام 200 
الدليل 58: (قَتَابٍ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ): النسخ والتعديل حسب تجاوب الصحابة 1 
الدليل 59: (مِنْ الْفَجْر): استدراك وإضافة بعد أن التبس الفهم على الصحابة 01 
الدليل 60: (مِنْ الْمَجْرِثُمَ أَتَمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ): استحالة الصيام قرب القطبين 115210 
الدليل 61: (وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا): تفكك القرآن وتفاهة تشريعه ا 
الدليل 62: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدي): إبهام في الأحكام 0 
الدليل 63: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةّ): نتيجة جمع بديهية» لغو وحشو اس 0 
الدليل 64: (ثُمَ أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّانْ): الحج من وثنيات وخرافات الأولين 0 
الدليل 65: (ِلَعَلَكُمْ تَتَفَكّرُونَ (219) في الدَّنْيَا وَالآخْرَة): عشوائية تقطيع الآيات 10 
الدليل 66: (ثَادنَةَ قُرُوءِ): اختلاف المفسرين والفقهاءء نتج عنه اختلاف في مُدَّة العدة 00 
الدليل 67: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتريَصْنَ بِأَنَفُسِهنّ..): عبثية التشريع في عِدَّة المرأة ”1211# 
الدليل 68: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلكَدَهْنَ): آيات طودلات قضى عليهن الزمن 0 
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الدليل 69: (حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ): تفكك القرآن (عدم ترابط أفكاره) 0600 
الدليل 70: (ِوَتَذَّرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةَ لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إل الْحَوْلِ): نسخ وتشريع عبثي وعشوائي 0 
الدليل 71: (النّه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ): أفعال الله المزاجية ادو ساس وفي ل فقو شو و و 6 
الدليل 72: (وَسِعَ كُرْسِيُّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ..): تصور الله كمَلِك له عرش وكرسي م ا ال ا و6 
الدليل 73: (وَسِعَ كُرْسِيِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ): لماذا أضاف الأرض لسعة السماوات؟ 701 
الدليل 74: (لَإِكْرَا في الدَّينِ): بل هناك إكراه في الدين ! ا و 100 
الدليل 75: (وَلَكِنْ لِيَظْمَئْنّ قَلي): مسخرة اطمئنان قلب ابراهيم 20000 
الدليل 76: (فَإِنْ َم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِنْ النّهِ): هل حقًا حارب المدعُو "الله" من يتعاملون بالريا؟ 70 
الدليل 77: (إذَا تَدَاتَنتُمْ بِدَيْنِ إل أَجَلٍ مُسَعَّى فَاكْتُبُوهُ): أطول آية مفصلة لتشريع لا يُعمل به ! 1 
الدليل 78: (فَإِنْ لم يَكُونَا رَجُليْنِ فَرَجُلُوَامْرََنَانِ): احتقار وتسفيه المرأة ا 0 
الدليل 79: (قَيَغْفِرٌ لِمَنْ يََاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ): تناقض بين القسط (العدل) والمشيئة 100 
الدليل 80: (لآ يُكُلْفٌ النّهُ نَفْسا إِلَ ؤُسْعَهَا): ما هي حدود طاقة الانسان في التكليف ا ا 75 
الدليل 81: (وََنْرَنَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيلَ): أين هو الإنجيل؟ هل بلعته الأرض؟ ا 760 
الدليل 82: (ِيُصَوَّركُمْ في الأرْحَام كيف يَشَاءُ): تعطل آلة تصوير المدعُو "الله" تسم الم 76 
الدليل 83: (مِنْهُ آيَات مُحْكْمَاتٌ هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَمَابهَاتٌ): هل القرآن كتاب مُحكم ومُبين أم مُبهم ؟ ..... 77 
0 


الدليل 84: (وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِِلَهُ إلذَ النَهُ): من يعلم تأويل القرآن؟ 1 
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الدليل 85: (شَهِدَ النّهُ أَنّهُ لله إِلذََهُوَ): غائب يشهد مع غائب! لقح مالقالا اوه ام اط ماو لوو 1791 
الدليل 86: (أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدّوا): معنى الإسلام (أسلم تسلم) 1 1[ ذ[ ز ز ز ز 0 10101000001 
الدليل 87: (يَوْمَ تَجِدُ كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحخْصرًا): هل ستجد (نفس الكافر) ذلك يوم الحساب؟ 81 
الدليل 88: (أَطيعُوا النّهَ وَالرَسُولَ): تكرار واختلاف 92 
الدليل 89: (إِنَّ النّهَ اصْطَفَّى آذَمَ..): كيف ولماذا يصطفي اللّه بعض خلقه؟ ل 00 
الدليل 90: (امْرَآَةٌ عِمْرَانَ): خطأ تاريخي» مريم أم (عيسى) ليست ابنة عمران 212111111110 
الدليل 91: (هَُالِكَ دَعَا رَكَرِئَا رَيَهُ): هل زكربا لم يكن يدعٌ ربه من قبل ولم يعلم أن الله يستجيب الدعاء؟ 83 
الدليل 92: (وَمَكَرَ النّهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ): ردود أفعال المدعُو "الله" المزاجية ا ال ل ا 8 
الدليل 93: (تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر): تدخل في حياة الناس بالقوة 8 
الدليل 94: (مِنْ الآياتٍ وَالذّكْرِ الْحكيم): ما هو مُصطلح (الذُكر) في القرآن؟ بز 2د 1 
الدليل 95: (لَنْ يَصْدُوَكُمْ إِلذَ أَذّى): أين هذا الوعد من حال المؤمنين منذ قرون ؟ 0 0 
الدليل 96: (ِيُمِدَّكُمْ رَيْكُمْ بِتَلآنَةِ آلآفٍ مِنْ الْمَلآَتِكُة): كم عدد مَدَد الله بملائكته لسفك الدماء؟ 8 
الدليل 97: (أَفَِن مَاتَ أَوْ قْتِلَ): عدم دقة القرآن وتناقضه 00 اا 
الدليل 98: (فَشِلْتُمْ وَتَتارَعْتُمْ في الآمْرِ وَعَصَيْتُمْ): الصحابة ليسوا بتلك المثالية في الايمان 8 
الدليل 99: (فَانكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ): إشكالات تشريع تعدد الزوجات 11[ [ [ [ ز[  [‏ 0غ 
الدليل 100: (ِلِلذّكَرِ مِثْلُ حَطَّ الأَننََينِ): احتقار المرأة في الإسلام 90 
الدليل 101: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ انْنتَيْنِ): نسي نصيب البنتين من الميراث 2311111100000 
الدليل 102: (فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّهِ السُّدُْ): اختلاف نصيب الأم بالنسبة للأب؟ ما ا 90 
الدليل 103: أخطاء حساب جمع الكسور في الميراث: (النساء/12-11) ب 110 1 10011 
الدليل 104: (وَمَنْ يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولّهُ): مصير المسلم العاصي: الخلود في النار ا 
الدليل 105: (وَاللأَقٍ يَأَنِينَ الْمَاحِسَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ): لماذا غيّر مُؤلف القرآن تشريعه؟ و 
الدليل 106: (أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَؤج): إهانة للمرأة :7ب7ب-_بتذدذذ-ذد-_ز_ز-زنزز 100 ز[ [ز ز 1 111 
الدليل 107: (وَالْمُخْصَئَاتُ منْ التَاءِ إِلذَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ): تشريع العبودية والسّبي او 97 
الدليل 108: (ِقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ): زواج المتعة هو دعارة الح ا و5 
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الدليل 109 
الدليل 110 
الدليل 111 
الدليل 112 
الدليل 113 


الدليل 114: 


الدليل 115 
الدليل 116 
الدليل 117 
الدليل 118 
الدليل 119 
الدليل 120 
الدليل 121 
الدليل 122 
الدليل 123 
الدليل 124 
الدليل 125 
الدليل 126 
الدليل 127 
الدليل 128 
الدليل 129 


: (وَالْمُخْصَئَاتُ مِنْ النَْسَاءِ): مُصطلح متعدد المعاني في نفس السياق 110 
: (وَاضْرِيُوهُنَ فَإنْ أَطَعْنَكُمْ): احتقار المرأة أمام الرجل واهانتها 00 
: (واللتي تَخَافُونَ نُسُورَهْنَ): الكيل بمكيالين بين الرجل والمرأة ا ا 2000 
: (إنَّ النَّهَ لاَيَظْلِمْ مِنْقَالَ ذَرّة): بل المدغو "الله" بَظْلِهُ سخا ا 
: الْقَائِطٍ َو لآَمَسْتُمْ النّسَاءَ): ذكورية القرآن واحتقاره للمرأة ا ا ا ا 
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(قَتَيمُوا... فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ): الطهارة بوضع التراب على الوجه موق اا 
: (بَدَلنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَذُوفُوا الْعَذَاَ): سادية الله الإسلاي 000 
: (وَنْدْخِلْهُمْ ظلاً ظَلِيلاً): أوصاف الجنة صحراوية مع تناقض 00زؤ ز ز[ ة[ ز[ [ز[ز[ز ز ز 10000 
: (قل كل مِنْ عِنْدٍ اللّه): تناقض في نفس السياق 1311111111 
: (لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاَهَا كَثِيرَا): قد وَجَدنا فيه اخْتِالدفًَا كثيرًا م د 
: (وَمَنْ يَفْئْلْ مُؤْمنا مُتَعَمّدَا): عنصرية التشريع الإسلاي بع م 
: (تَقُصُرُوا مِنْ الصّلآة إِنْ خِفْتُمْ): اختلال سُلَّم الأولوبات في القرآن 00100100 12#07ظ 
: (وَلَأُصِلْتَهُْ وَلأَمتَنَّهُمْ): مهزلة وعد الشيطان 7 000 
: (كُونُوا قَوَامِينَ بالقسْطٍ شُهَدَاءَ لِنَّهِ): تكرار واختلاف مي ا ا 
: (يَكْفْر بالنّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتبِه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِر): ما هي أركان الإيمان؟ 0 
: (آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثُمَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا): التناوب بين الايمان والكفر 0 11110111111100ظ 
: (مَا يَفْعَلٌ النّهُِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ): مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابنَا ؟ 16 01010 ”2323# 
: (وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ سبَّةَ لَهُمْ): لماذا أضل اللّه أتباع عيسى؟ الاو ا ب ا 
: (لألاَيَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى النّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الوُسُلٍ): حُجية الرسل 1 1 1[ [110[0أ1 
: (لأَلذَيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى النّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اليْسُّلِ): هل أرسل اللّه رسلا ؟ 00000 
: (وَلآ تَقُولُوا ثَلآنَةٌ): عدم فهم النبي محمد لعقيدة المسيحيين خ11 0 |[ | | [ 1111 


112 
113 
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الدليل 130: النّهُ يُفْتِيِكُمْ في الْكَلآلَةِ): هل فهم الصحابة معن (الْكَلآَلَة)؟ 11 


الدليل 131 
الدليل 132 
الدليل 133 
الدليل 134 
الدليل 135 
الدليل 136 
الدليل 137 
الدليل 138 
الدليل 139 
الدليل 140 
الدليل 141 
الدليل 142 
الدليل 143 
الدليل 144 
الدليل 145 
الدليل 146 
الدليل 147 
الدليل 148 


: (لآ ُحِلُوا شَعَائْرَ النّهِ وَل الشَّهْرَ الْحَرَاةَ): شهر حرام أم أريعة أشهر حرم؟ 121110100 
: (الْيَْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتَكُم): هل اكتمل الإسلام يوم مجيء الآية؟ 0 
: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَُمْ): إشكالات الوضوء اا 00 
: (فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ): أين العفو والصفح مع يهود المدينة؟  6‏ ا لظ( 
: (نبَآَابَْ آدَمَ): مشاكل ابنّ آدم ا ا و ا ا ا 1 
: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ نَفُسٍ): متى يباح قتل النفس؟ 118 
: (ِيُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ خلآف): تشريع لاإنساني ل 
: (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيِهُمَا): تشريع لاإنساني 00 
: (التَّورَاةٌ فيا حُكْمْ اللّه): اعتراف بأن التوراة والانجيل» صالحان للحكم 151111 
: (مُصَدَّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه): تكرار مُتتاللي في نفس السياق :ب 0033312 0 0 0000 
: (وَيُؤْتُونَ الرّكةَ وَهُمْ رَاكعُونَ): كيف هم راكعون؟ 00 
: (وَآَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاءَ): ردود أفعال مزاجية لا تليق برتبة إله 000 
: (وَانْ لَمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ): كلام دائري» بديهيء لا فائدة منه 0 
(الخروارقية فهر لم بحة :)1 ما فيمةا زتخ رن 31ة) فى يورضنة الغرال؟ 00 
ا اتَقَا وَآمَنُوا... ثُمّ انَّهَوْا وَآمَنُوا): تكرار وشروط دائرية و 
: (لَيَبْلْوَنَكُمْ اللّهُ بِتَيْءٍ مِنْ الصَّيِدِ): تأثير البيئة المحلية ااا 0 
: (لِتَعْلّمُوا أن الّهَ يَعْلَمُ): منطق القرآن الأعرج [ذ1[1[[ذ[ [ذ|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
: (قُلْ ليِسْتَوِي الْخَبِيتُ وَالطَّيّبُ): لغ لا فائدة بلاغية منه 000 
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125 
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الدليل 149: (لآ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً): لا تُسأل؛ آمن وأنت ساكت لم101 
الدليل 150: (مِنْكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمْ): تشريعات عجيبة في كتابة الوصية ا 100 
الدليل 151: (يَا عِيسى ابْنَ مَوْتَمَ آآنتَ قَلْتَ لِلئّاسِ): عدم فهم النبي لعقيدة المسيحيين 10 
الدليل 152: (وَهُوَ النّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفي الأْض): أين مكان اللّه؟ 10 
الدليل 153: (ِلِمَنْ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل لِنّهِ): حشو ولغو اي ا 100 
الدليل 154: (أَيّ شَيْءٍ أَكْبَرٌ شَهَادَةَ قُلْ النّهُ): هل الله "شيء"؟ ا 151 
الدليل 155: (قَانُوا وَالنَهِ رَيِنَا مَاكُنَّا مُشْرِكينَ): من تناقضات يوم الحشر ل ا ا 1 
الدليل 156: (وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌ): القرآن يدم الحياة» هو أهم سبب في تخلف أمتنا 100 
الدليل 157: (وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ): هل يوجد جاحد (كافر) للحقيقة؟ و 136 
الدليل 158: (إلا في كِتَابٍ مُيِينِ): ما حاجة الله لكتاب يحفظ فيه علمه؟ خو ‏ /13 
الدليل 159: (تَوَفَّئَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ): ما حاجة الله لملائكة مساعدين؟ ال 15 
الدليل 160: (رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَيّ): حُجّة إبراهيم على قومه ا ا 139 
الدليل 161: (قَالَ سَأْنَزلُ مِثْلَ ما أَنَلَ النَّهُ): ردّة كاتب الوحي عبد الله بن أبي سرح 141 
الدليل 162: (فَمُسْتَفَدٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا): إبهام القرآن 111111111130000 
الدليل 163: (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ): هل الله ذَكَر؟ ا 1100 
الدليل 164: (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ): هل كان النبي محمد يقرأ ويكتب؟ 14 
الدليل 165: (رَيَنَا لِكُلٌ أَمَةِ عَمَلَهُمْ): تدخل الله ظُلما في الإرادة الحرة للبشر #0[ [ز[ 0[ 1101101011 
الدليل 166: (جَعَلْنَا في كَل فَرْيَةِ كابر مُجْرِمِيهَا): الله من جعل أكابر المجرمين ادن ماو ا 1 
الدليل 167: (ِيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَِيّهًا حَرَجًا): تَدَخَل الله ظُلما في الإرادة الحرة للبشر ع ا 1245 
الدليل 168: (ِلَوْ شَاءَ النّهُ مَا أشْرَكْتَا): تناقض واضح 0001202021 0 
الدليل 169: (حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ ألذَنُشْرِكُوا): خلل لغوي» تعبير جد مضطرب ز ‏ ز ز ز ز ‏ 0 00000 
الدليل 170: (وَلا تَفْثُلُوا أَؤلآَدَكُمْ مِنْ إِمْلآق): هل يجوز قتل الأولاد من غير إملاق؟ 11111011 
الدليل 171: (وَتَفْصِيلاً لِكُلٌّ شَيْءٍ): هل التوراة فيها تفصيل كل شيء؟ 111111111111101( 
الدليل 172: (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيّئَة قلا نُجْرَى إِلذَ مِثْلَهَا): هل هذا صحيح؟ وا 10 
الدليل 173: (وَلا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيُهَا): تناقض في حمل وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى 10 
الدليل 174: خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْئَاكُمْ ثُمَّ فلَْا لِلْمَلآئِكَة اسَْجُدُوا لِأَدََ): خلل في الترتيب الزمني 0 149 
الدليل 175: (مَا مَنَعَكَ ألدَنَسْجُدَ) نفي النفي: - ابليس قد سجد 2 1510 
الدليل 176: (فَاهْبِظ مِنّْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبّرَ فيهَا): على من يعود ضمير (ه) في (منها) و(فيها)؟ 150 
الدليل 177: (فَوَسْوََ لَهُمَا الشَيْطَانُ): تكرار واختلاف 151 
الدليل 178: (ِلِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا): هل أنزل الله لباسا وريشا؟ مايا م بي 152 
الدليل 179: (إمَا يَأَتينَكُمْ رُسُلّ مّنَكُم): هل سيأقٍ رُسل بعد محمد؟ 1 
الدليل 180: (أَصِْحَابُ الْأَعْرَافٍ): أخطاء تقنية في جهنم ا 150 
الدليل 181: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَنْضَ في سِنَّة أَيّامِ نُمَّ): ما معنى ذلك؟ 1 
الدليل 182: (سُقْنَاهُ لِبَلَّدِ مَيْتِ): لماذا لا يسوق السحاب للبلدان الإسلامية المَيّتة؟ 15 
الدليل 183: (فَأَحَدَّتْهُمْ اليَجْقَةُ): اختلاف عند التكرار ا لس ا 150 
الدليل 184: (قَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم): خلل في ترتيب الأحداث 11 001 
الدليل 185: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ فَرْتِتَكُمْ): اختلاف في المصطلحات: هل قرية - مدينة؟ 0 1 
الدليل 186: (وَأَمْطَرْئَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا): اختلاف في طريقة تدمير قوم لوط 11111119 1111| 
الدليل 187: (فَأَخَدَّنّهُمْ اليَجْقَةُ): اختلاف في طريقة تدمير قوم شعيب 15 
الدليل 188: (أَرْسَلْنَا في قَرْيَ مِنْ نََِ): ما الفرق بين نبي ورسول؟ ل ل ا 0 15 
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الدليل 189: (قَا يَأَمَنُ مَكْرَ اللّه): المدعو "الله" ماكر ولا يأتمن مكره! 7[ ا 
الدليل 190: (بِآيَاتِنَا إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَتِهِ): لما يكثر التكرار» يكثر الإختلاف والخلط ا 1 
الدليل 191: (قَالَ الْمََةُ مِنْ فَوْمِ فِرْعَْنَ): تكرار واختلاف اا ا 00-1111 
الدليل 192: (ِقَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُمْ به): تكرار واختلاف ا و 1601 
الدليل 193: (وَأَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الَذِينَ كَانُوا يُسْتَضِعَفُونَ): خطأ تاريخي م ل كم كو ام د و 101 
الدليل 194:(فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَْاهُمْ): اختلاف في ترتيب ذكر الأحداث 1020010-17 
الدليل 195: (وَرَحْمَتٍ وَسِعَتْ كل شَيْءٍ): هل حقا رحمة الله وسعت كل شيء؟ ل 101 
الدليل 196: (البَّيَ الأَمَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ): هل ذُكر محمد في كتبهم؟ 160 
الدليل 197: (مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرَيَتَهُمْ): مسرحية عهد الذرّ ا 1634 
الدليل 198: (فَمَتَلُهُ كُمَتَلِ الكلب): مؤلف القرآن يشتم البشر المكذبين له اخ ال 10 
الدليل 199: (وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنّم): ظلم الله في خلقه بشرا للنار وآخرين للجنة ال 1 
الدليل 200: (لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ يهَا): خطأ علمي في العضو الذي يعقل ويفقه ا 16511 
الدليل 201: (السّاعَة أَيّانَ مُْسَاهَا): هل هناك علامات الساعة كما في الأحاديث؟ 100 
الدليل 202: (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيقًا فُمَرَتْ): خرافات آدم وحواء وابليس 16 
الدليل 203: (ِفَادْعُوهُمْ فَلْيَْتَجِيبُوا لَكُمْ): ما الفرق تينهم وتين اللّه ؟ 16 
الدليل 204: (الأَنْقَالٌ بِنّهِ وَالرَسُولٍ): قسمة اللّه وَاليَسُولٍِ الخمس من الغنائم عع ال 16 
الدليل 205: (وَلَكِنَّ النّهَ رَى): من هو القاتل (/©6م1م5)؟ 1 11000001 
الدليل 206: (شَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللّهِ الضِم الْبَكُمْ): احتقار القرآن لأصحاب العاهات و و 1701 
الدليل 207: (وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ): هل مكر الله كان خيرا من مكرهم الا الخو او 1711 
الدليل 208: (ِوَمَا كن النّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وََنْتَ فيهخ): شجاعة المشركين أمام التهديدات 17 
الدليل 209: (ِقَاتِلُوهُمْ .. وَيَكُونَ الدَّينُ كُّهُ لِنّهِ): الإسلام دين غزو وتوسّع 1[ 10 
الدليل 210: (وَإِنْ تَوَلّوْا ف...): - هو أي كلام وخلاص 17 
الدليل 211: (كَدَأبٍ آل فِرْعَْنَ): تكرار في نفس السياق لا فائدة منه يبيب دز 15 0 0 ا 
الدليل 212: (جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا): تناقض في تشريع السلم 15 
الدليل 213: (وَعَلِمَ أَنَّ فيكم صَعْقًا): هل الله يعلم المستقبل؟ عق اس لج 17 
الدليل 214: (ِبَرَاءةٌ مِنْ النّهِ وَرَسُوله): نقض النبي للعهود وإعلانه حربا شاملة م اس 170 
الدليل 215: (ِفَافَئُلُوا الْمُشْركينَ حَيْتْ وَجَدْتْمُوهُمْ): حكم المشرك (الإسلام أو القتل) 1111111111101 
الدليل 216: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلة): تكرار بلا فائدة بلاغية ل ا 10 
الدليل 217: (حَتّ يَسْمَعَ كَلآَمَ اللّه): هل القرآن كلام اللّه؟ و 170 
الدليل 218: (لا تَتَخُِوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا): الولاء والبراء وتفكيك الروابط الانسانية ا 17 
الدليل 219: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسسٌ): إله يشتم البشر ل ل ل ل 1 
الدليل 220: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالنّه): الأمر بقتال أهل الكتاب 180 
الدليل 221: (وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللّه): هل قال اليهود ذلك؟ او 151 
الدليل 222: (إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورٍ عِنْدَ النّهِ انَْا عَشَرَ شَهْرَا): إشكالات الأشهر القمرية 181 
الدليل 223: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَّنْ لي وَل تَفْتِ): الترغيب ببنات الأصفر ا 18 
الدليل 224: (جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظُ عَلَيْهُمْ): هل جاهد المنافقين وأَغْلَطَ عليهم؟ 180 
الدليل 225: (وَل تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَؤْلكَدُهُمْ): حسد النبي لأولي الأموال والأولاد و 1 
الدليل 226: (وَأَجْدَرْ لد َعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرّلَ النَّهُ): تناقض في الرسالة ا ل 10 
الدليل 227: (وَلَيْسَتْ الدَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئَّاتَ): هل الله يقبل التوبة؟ 11 
الدليل 228: (مَسْجدًا ضِرَارَا): حرق النبي للمسجد بسبب مركزية السلطة داخم ا ا 185 
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الدليل 229: (قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم): تشريع غزو الجيران ل 1 
الدليل 230: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ): هل القرآن تُقِل بالتواتر؟ 1 
الدليل 231: (الرتِلْكَ آيَاتُ الْكتاب الْحَكيم): تكرار واختلاف وحشو ولغو وطلاسم 107 
الدليل 232: (ِيُدَبّرْ الأَمْوَ): تناقض في (من يُدبّر الأمر)؟ 10 
الدليل 233: (وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا): اعتراف اللّه بفغشله في إقناع البشر برسالاته 1100 
الدليل 234: (كُنْتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ): خلل لغوي 0 0 1 121 
الدليل 235: (وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفتَرَى): منطق النبي في الاستدلال على رسالته 10 
الدليل 236: (سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ): أخطاء تقنية يوم الحشر 10 
الدليل 237: (اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا): تكرار واختلاف ع ا اا 1000 
الدليل 238: (قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَ دري من قَوْمهِ): تناقض في (من آمَنَ لِمُوسَى) 1011 
الدليل 239: (أَدْرَكَهُ الْعَرَقْ قَالَ آمَنْتٌ أَنَّهُ): تناقض عقائدي مع أحاديث صحيحة 191 
الدليل 240: (قَمَا الختَلَهُوا حَقَّ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ): هل العلم سبب في الاختلاف؟ 1 1921 
الدليل 241: (فَاسْألٍ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكتَات): هل الرسول يشك في نبوته وأهل الكتاب هم من يرشدوه؟ ....... 192 
الدليل 242: (وَتِجْعَلُ اليَجْس عَلَى الَّذِينَ لآيَعْقِلُونَ): هم لآ يَعْقَلُونَه ذلك ؤسعهم ل 14 193 
الدليل 243: (ِوَلاَ تَدْعٌ مِنْ دُونِ النِّ): هل كان هناك احتمال أن يُشرك النبي محمد؟ 11 
الدليل 244: (إلاً عَلَى النّهِ رِرْقُهَا): هل رزق كل الدّواب مَضمون؟ يذ[ ذ[1[ 1[ 00 
الدليل 245: (وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ): ما معنى ذلك؟ ا 1 
الدليل 246: (وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ): إيهام الضمائر: على من تعود؟ 001 1 1 0 
الدليل 247: (أنْ لآ تَعْبّدُوا): أين الإدغام في (أَنْ ل5)؟ 11[ 100111111 
الدليل 248: (إِنْ كن النّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُم): لماذا يريد الله أن يغوي البشر؟ ا امام 19 
الدليل 249: (اخمل فيا مِنْ كل زَوْجَيْنِ اذْتَيْنِ): خرافة قصة نوح ل ل لم ل 1500 
الدليل 250: (مَا كنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَل قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍِ): ورقة بن نوفل كان يعلمها 1 
الدليل 251: (اسْتَغْفِرُوا: يُرْسِلٌ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا): هل الاستغفار ينزل المطر ويغير المناخ؟ 199 
الدليل 252: (وَلاَ تَكْْرُونَهُ شَيْكَا): هل الله يتضرر من البشر؟ 15 
الدليل 253: (وَآخَلّ انّذِينَ طَلَمُوا الصَيْحَةُ): تكرار واختلاف بين المذكر والمؤنث د 200014 
الدليل 254: (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ قَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا): لماذا ضحكت امرأة إبراهيم قبل تبشيرها؟ 2060 
الدليل 255: (قَالَ يَا قَوْم هَولاءِ بَتَاتي): كيف يعرض ني الله بناته للزنا؟ 1 12 200 
الدليل 256: (إِلذَ مَا شَاءَ رَيّكَ): ما معنى الاستثناء بعد الخلود في الجنة ؟ 201 
الدليل 257: (وَأَقِم الصَّلآةَ طَرَِ النَّهَارِ وَزْلَهَا مِنَ اللَيْلِ): ما هي أوقات الصلاة ؟ 2001 
الدليل 258: (إِنَا أنَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَييًا): هل كل القرآن "عربي "؟ 202 
الدليل 259: (نَحْنُ نَقُْصُ عَلَيْكَ أَحْسَن الْقصّص): بل هو ورقة بن نوفل 20 


سد و 


الدليل 260: (ِوَتَرَكْنَا يُوسُّف عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ اللَّفْبُ): لماذا لم يطلب يعقوب جثته؟ 204 
الدليل 261: (فَلَمَا رَأَيْئَهُ أَكْبَرنَهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَمُنَ): مبالغة كبيرة في القصة 100 1 10011 
الدليل 262: (وَلََنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَئَنَ): كيف تعترف بخيانة زوجها أمام نسوة المدينة وتُصر؟ ذذذ 20 
الدليل 263: (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَّ): امرأة العزيز هي الوحيدة التي راودته ل 20 
الدليل 264: (فَيَسْقِيِ رَيّهُ خَمْرَا): تعارض الحديث الصحيح مع القرآن مل 20 
الدليل 265: (ِلِيَعْلَمَ أن لَمْ أَخُنْهُ): من المتكلم ومن هو (ليعلم) و(لم أخنه)؟ 205 
الدليل 266: (يَا أَبَانَا مُنْعَ مِنَا الْكَيْلُ): تناقض عجيب في القصة 9 0 
الدليل 267: (جَعَلَ السَّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه): نبي ماكرء مثل إلهه 206 


الدليل 268: (ِقَانُوا فمَا جَرَاؤُهُ): تكرار وضعف بلاغي ا 207 


الدليل 269: (وَمَا أكْثَرُ النَّاسٍ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمنِينَ): علم الله بفشل مشروعه ! 2001 
الدليل 270: (رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَنَهَا): ما معنى (رفع) السماوات علمِيا؟ 207 
الدليل 271: (كلٌ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا زَوْجَيْنِ انْتَيْن): ما معنى رَوْجَيْنِ انْتَئْنِ؟ 200 
الدليل 272: (ِلَؤْلاَ أنزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَيّهِ): تكرار ولا إجابة مقنعة 1 1 1 0 
الدليل 273: (ِيَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر النِّ): ما معنى ذلك ؟ اناه فاب مم اسوك ا ا 209 
الدليل 274: (إِنَّ النّهَ لآ يُغَيّرٌ مَا بِقَْم): ما فائدة الدعاء؟ احاة الم لطا ا ملم اما اماف 210 
الدليل 275: (وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِه): الرعد في الإسلام ل ا ل 210 
الدليل 276: (ِوَلِنَّهِ تِسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ): هل حقا يسجد للّه كل أولئك؟ 2100 
الدليل 277: (قَلْ مَنْ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قُلْ اللّهُ): احتكار مُحمد لمصطلح "الله" و 211 
الدليل 278: (بذِكر النّهِ تَظْمَئِنُ الْقُلُوبُ): هل حقا تطمئن قلوب المؤمنين ؟ 212 
الدليل 279: (أَقَلَمْ يَيْلَسِ الَّذِينَ آمَنُوا): ضعف بلاغي+(أظن الكاتب كتبها وهو ناعس) 201 
الدليل 280: (وَإِنْ مَا نُرِِنّكَ): أين الادغام (إِنْ مَا / إِمّا)؟ ا ا 21 
الدليل 281: (الأَرْض نَنْقُصْهَا مِنْ أَظرّافهَا): ما معنى ذلك؟ 8 000000000000011 
الدليل 282: (كتَابٌ أَنَرّلْتَاهُ إِلَيِْكَ): عشوائية أنزلنا/نرّلنا/أنزل» إليك/عليكء إليكم /عليكم او ا 213 
الدليل 283: (فَإِنَّ النّهَ لَعَُ حَمِيدٌ): هل الله مستغني عن إيمان البشر؟ 00001 0 0 100 
الدليل 284: (ِيُتَبّتُ النّهُ انّذِينَ آمَنُوا): هل ثبت اللّه المؤمنين الذين ارتدوا بعد ايمانهم؟ 21 
الدليل 285: (وَآنَاكُمْ مِنْ كل مَا سَأَلُْمُوهُ): متى آتانا الله من كل ما سألناه؟ ل ا 2 216 
الدليل 286: (تَزَلْنَا الذكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ): هل حفظ الله الذكر؟ 0000 
الدليل 287: (وَمَا بَأَتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّكنُوا به يَسْتَهْركُونَ): اعتراف بفشل الرسل 2 
الدليل 288: (إِلذَ مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ مُبِينٌ): الجن بوند 007 ا 21 
الدليل 289: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا): الأرض مُسطحة ومُبسطة ااال لل 2021 
الدليل 290: (وَآَلْقَيْنَا فيها رَوَاِيَ): بحث مفصل عن الجبال في القرآن 2210 
الدليل 291: (وََرْسَنْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ): اختلاف فهم وتناقض مع الواقع النخ ل 224 
الدليل 292: (وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ): هَوّس الصحابة بالنساء ل و 225 
الدليل 293: (إِنّ خَالِقٌ بَسَرَا مِنْ صَلْصَالٍ): مما خُلق آدم بالضبط؟ 220 
الدليل 294: (قال: يَا إِبْلِيسْ): اختلاف في ماذا قال اللّه و إِبْلِيسْ بالضبط؟ 22607 
الدليل 295: (لَهَا سَبْعَةُ أَنْوَابِ): ماذا نستفيد من عدد أبواب جهنم؟ ا ا 2267 
الدليل 296: (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا): ماذا يوجد (بَيْتَهُمَا)؟ ااا 
الدليل 297: (سَبْعَا مِنَ الْمَتَان وَالْقَرَآن): ما هي السبع المثاني التي مع القرآن؟ 000 1 
الدليل 298: (فَوَرَيْكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ): تناقضات: يُسألون / لا يُسألون؟ 20 
الدليل 299: (وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ): كيف يعرض عن المشركين اذ[ [ [ [ [ [  [‏ 1 10001 
الدليل 300: (ِلَعَمْوُكَ): وحياتك يا محمد ! 0 
الدليل 301: (ِيُتَزّنُ الْمَلآتِكَةَ بالرُوح): ما هي الروح في القرآن؟ ل 201 
الدليل 302: (رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمُ): (لا) الناقصة ؟ ا ا 250 
الدليل 303: (ِوَبِالنَحُم هُمْ يَهْتَدُونَ): فائدة النجوم للإنسان ا عار ابس اله 20 
الدليل 304: (سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَةَ): هل الملاتكة هم من يحكمون بالجنة ؟ 2100 
الدليل 305: (انَّذِينَ تَتَََاهُمُ الْمَادَيِكَةُ طَيّبِينَ): انتقال غير موفق من (طَيّبِينَ) إلى الكفار 2 
الدليل 306: (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ): كيف يسألون "أهل الكتاب"؟ 0 0 اا 
الدليل 307: ( أُوَلَمْ يَرَؤا.. سُجَّدًَا لِنّه): لم نرهم (سُجَّدًَا لِنَّهِ)» ولا حتى "نعلم" بذلك الم 236 
الدليل 308: (لآ تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ انْتَئْن): لماذا نهى عن اتخاذ إلهين اثنين بالضبط؟ ام 00 
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الدليل 309: (وَإِذَا بُسَّرَ أَحَدُهُمْ بالأذق): احتقار المرأة واعتبارها (مثل السوء) 008 0 10000010 
الدليل 310: الْأَْتَابِ تَتَخْلُونَ مِنْهُ سَكرَا): امتنان الله على التّاس بالخمر سا ا/23 
الدليل 311: (ثْمَ كي مِنْ كل الثَّمَرَاتِ): أخطاء علمية عن النحل 0 1 1 0 ا 
الدليل 312: (ِيُرَدُ إل أَرْذَلٍ الْعْمْرِ لِك لا): تكرار مع اختلاف وحشو م افا مالع جا 238 
الدليل 313: (حَِرَب اللّهُ مََلآَ عَبْدَا مَمْلُوك): الله يضرب الأمثال بالعبودية وأصحاب العاهات؟ 200 
الدليل 314: (الظّيْرٍ .. مَا يُمْسِكهُنَ إلذَ النّهُ): تفسير الواقع بالغيب 5 212*017 
الدليل 315: (مِنْ جُلُود الأَنعَام بُيُونَا): تأثير البيئة على النص القرآني ا 299 
الدليل 316: (مُؤْمنٌ فَلَنُحْييَنَهُ حَيَاة طَيّبَةَ): تناقض مع الواقع 210 
الدليل 317: (وَإِذَا بََلْنَاآيَةَ مَكَانَ آَةٍ وَالنَهُ أَعْلَمُ): انتقال الخطاب وتناقض ا ا 240 
الدليل 318: تفكك القرآن: اقحام مواضيع كثيرة مختلفة في نفس السياق 20 
الدليل 319: (أَسْرَى بِعَبّْدِهِ لَيْلة): خرافات الاسراء والمعراج ممع و ا 10 
الدليل 320: (وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا): من المُتكلم في القرآن ؟ 1 
الدليل 321: (افْرَأْكِتَابَكَ كَتَى بِنَفْسِكَ): طلاسم وخطأ تقني يوم القيامة 242 
الدليل 322: (وَمَا كنا مُعَذَّيِينَ حَقَّ نَبِعَتَ رَسُولاً): لماذا لا يبعث رسولا لكل الأمم؟ 210 
الدليل 323: (وَإِذَا أرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً): خُطة الله في المكر بخلقه اموكي اخ اا 20 
الدليل 324: (كَيْف فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض): لماذا يفضل الله بعض البشر؟ حون و مس 24 
الدليل 325: (وَفَصَى رَيّكَ ألا تَغْبْدُوا إلا إِيَّاهُ): الأَضلٌ: "ووَصَى رَيّكَ" 1 ااا 
الدليل 326: (صِيَفْنَا في هَذَا الْقُرَآن): ماذا صَرَفَ؟ جملة ناقصة مفعول به موسو اس 2 
الدليل 327: (وَمَا مَتَعَنَا أَنْ نزِسِلَ بالآياتِ): عذر أقبح من ذنب 8 0 00 
الدليل 328: (إِنَّ عِبَادِي .. وَكَفَى بِرَيِّكَ.. رَيْكُمْ): انتقال الخطاب م م ا 2457 
الدليل 329: (وَلَوْلا أنْ تَبَنْتاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَيْهُمْ): "كاد" النبي لِيَفْتَرِيَ على الله 216 
الدليل 330: (ِلِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذَا له يَلبَنُونَ خِلاقَكَ إلا قَلِيل): أخرجوه من مكة ولبثوا خلافه كثيرا ! 246 
الدليل 331: (عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَيْكَ): لماذا "عَسَى" هل يشك الله في ذلك ؟ اا ا ا ل 2417 
الدليل 332: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح): اليهود أعجزوا النبي محمد ا 11 1 2101101111 
الدليل 333: (أَبِنَا لَمَبِعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدَا): منطق استدلال القرآن أعرج سكسا ال ا 204 
الدليل 334: (وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبي إِسْرَائِيلَ اسْكّنُوا الض): أي أرض يسكنون؟ ع 200 
الدليل 335: (إِذَا يُثلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِاأَذْقَانِ سُجَّدَا): من هم ومتى فعلوا ذلك؟ الا د :249 
الدليل 336: (ِقَلَهُ الأَسْمَاءٌ الْحْسَئّ): هل كل أسمائه حسنى؟ اس ا 24 
الدليل 337: (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلآَ تُحَافِتْ يهَا): الصلاة السرية والجهرية؟ الاح الا 2501 
الدليل 338: (نَحْنُ نَقُْصُ عَلَيْكَ نَََهُمْ): عجز النبي محمد عن البحث في مصادره 251 
الدليل 339: (سَيَفُولُونَ تَلآنَةَ رَابِعْهُمْ كََبّهُمْ): ما هو عدد أصحاب الكهف؟ الت ف نم 252 
الدليل 340: (ثَلآتَ مِانَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا): كيف ازدادوا وهم نائمون؟ 1 252 
الدليل 341: (وَلَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ): القرآن يدم الحياة» ولكن النبي مُحمد استمتع 201 
الدليل 342: (ِوَتَلْبَسُونَ ثِيَابَا خُصْوًا مِنْ سُندُسٍ): أوصاف الجنة بدوية بامتياز 251 
الدليل 343: (فَإِنْ انبَعْتَتي فلآ تَسْأَلْني عَنْ سَيْءٍ): طرق التعليم من القرآن: لآ تَسْأَلْ ! ل 2 
الدليل 344: (رَكِبَا في السَفِيئَة خَرَقَهَا): هل خرق السفينة هو الحل الأمثل؟ اا 
الدليل 345: (ِلَقَِا غُلاَمَا فَقَتلَهُ): تبرير قتل غلام بريء باحتمال إرهاق أبويه 2 
الدليل 346: (تَغْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ): هل للشمس مَعْرِبُ في عَينِ حوئة؟ ا امن 251 
الدليل 347: (يَأْجُوجٍ وَمَأَجُوجٍ مُفْسِدُونَ في الأزض): خرافة يَأْجُوجٍ وَمَأَجُوج 2 
الدليل 348: (ِلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَقَدَ كَلِمَاتُ رَيِّ): كلمات الله تنفذ ! لمق اموا ا 2560 
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الدليل 349: (ِلَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا): ماذا استفدنا من هذا الخبر؟ م 257 


الدليل 350: ( أل تُكَلْمَ النّاسَ ثَلآتَ لَيَالِ): اختلاف عند التكرار ل ل 0 


الدليل 351: (انتَبَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا سَْقيًا): تفصيل جُغرافي مُبهم ! 2 


الدليل 352: (وَهُّي إِلَيِْكِ بذع النَّخْلَة): إشكالات كثيرة 110 
الدليل 353: (فَقُوِي: لَنْ أَكْمَ الْيَوْمَ إنسيًا): لقد قالت ذلك وكلمتهم 0 
الدليل 354: (يَا أَخْتَ هَارُونَ): اقتباس غير موفق من التوراة 101 001 010 0 ا 0 0 0 23*00 


الدليل 355: (إِنَا نَحْنُ نرت الأزض): كيف نَرِتُ الأَرْضَ بعد قضاء الأمر؟ 2597 


الدليل 356: (أَحَافٌ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنْ الرَحْمَانٍ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّا): خلل في ترتيب الافكار 


الدليل 357: (وَأَدْعُورَيٌ عَسَى): كان إبراهيم يدعو ريّه ولم يرزقه ولدا حتى شاخ ل 
الدليل 358: (وَنَادَئْئَاهُ مِنْ جَانِبٍ الظُورٍ الأَيِمَنْ): ضعف النبي في مَعَالم الجغرافيا 00000 


الدليل 359: (فيهَا بُكْرَقَ وَعَشِيًا): هل أرض الجنة تدور حول نفسها والشمس؟ 201 
الدليل 360: (وَمَا نَترّلُ إلذَ بأَمْرِ رَيّكَ): مُؤلف القرآن يضيع منه خيط السياق ! 262 
الدليل 361: (أَتِدَا مَا مث لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًا): منطق استدلالي أعرج 2600 


الدليل 362: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلذَ وَارِدُهَا): تناقض في الآخرة لاد سا اا لاد ام 


الدليل 363: (أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ): هل الله هو رئيس عصابة الشياطين ؟ 0 اا 


الدليل 364: (وَمَا بَْتَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَرَى): مَا تَحْتَ التَرَى - مَا في الأرْضٍ ل 


الدليل 365: (إِذْ رَأَى نَارَا فَقَالَ لأَهْلِه): ماذا قال موسى لأهله بالضبط؟ ا 20 
الدليل 366: (قَلَمًا أَنَاهَا نُودي: يَا مُوسَى): بماذا نادى اللّهُ موسى بالضبط؟ 1111101100 
الدليل 367: (ِفَاخْلَعْ تَعْلَيِْكَ إِنَّكَ بالْوَادِي الْمُقَدّسِ): ماذا استفدنا من قوله: (فَاخْلَغ تَعْلَيِْكَ) ؟ 2600 


الدليل 368: (نُودي يَا مُوسى): حوار الله مع موسى هو داخل الزمن 0 


الدليل 369: (ِوَاضِْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ): ماذا قال اللّهُ موسى بالضبط ؟ ا سا 260 
الدليل 370: (ِقَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى): هل استجاب الله لموسى ؟ لأ ا مس ا ا 205 


الدليل 371: (ِوَاصْطَئَعْتُكَ لِنَفِْي): إله يصطنع لنفسه دمية بشرية !؟ 00 


الدليل 372: (لَعَلّهُ يَتَذّكّرُ أو يَخْتَى): هل اعطاهما أملا مُزتفا ؟ 266 


الدليل 373: (فَقُولا: نا رَسُولاَ رَيّكَ): تكرار واختلاف عت اسان 0 
الدليل 374: (قال: لآ تَخَاكًا إن مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى): تكرار واختلاف 5 
الدليل 375: (قَالَ "فرعون"..) تِيدٌ واقحام للّه في سياق الحوار بين فرعون وموسى 000000 
الدليل 376: (ِقَانُوا إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ): خطأ نحويء لحن في لسان العرب 0000050 
الدليل 377: (قَالُوا: آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى): تكرار و اختلاف اط ل 
الدليل 378: (ِفَقَبَضْتُ قَبْصَةً مِنْ أت الرَسُولٍ فََبَذْتُهَا): إبهام القرآن 0 
الدليل 379: وَنَحْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرَْا): اختلاف في لون الكفار يوم القيامة 3357506 


الدليل 380: (أَغْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكًا): تناقض مع الواقع 1170000 
الدليل 381: (وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيِكَ قَبْلَ ظلوع الشَّمْسِ): اختلاف كبير في أوقات التسبيح ا 
الدليل 382 (ذِكْرٍ مِنْ رَيّهِمْ مُحْدَثْ): القرآن مُحدّث (مخلوق) ا اس 


الدليل 383 (وَمَنْ عِنْدَهُ.. يُسَبَّحُونَ اللَّيْلَ وَالتّهَارَ): هل عند الله (اللّيْلَ وَالتَّهَارَ) ؟ 2071 
الدليل 384: (لآ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ)ء تناقض: بل الملائكة قد سبقوه بالقول ! 20 


026 هه 


الدليل 385: (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض كَانَتَا رَنْهَا فَمَتَفْنَاهُمَا): خطأ علمي 000 
الدليل 386: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفُفًا مَحْفُوطًا): خطأ علمي: السماء ليست سَقُقًا 111000 


الدليل 387: (الَنِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ): هل هما مخلوقان يدوران حول الأرض؟ و2000 


الدليل 388: (إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلذَ هُرُوَا): كان قوم النبي يسخرون منه 00 
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الدليل 389: (لآ يَكْفُونَ عَنْ وجُوهِهمْ التّارَ.. بَلْ تأَتِيهمْ بَعْتَةً): ما (تَأَنِيهم بَعْتَةٌ)؟ 201 
الدليل 390: وَلَقَدْ آنَيْنَا إِبْرَاهِيم.. وَكُنّا به عَالِمِينَ): لماذا خص إبراهيم بكان عالما به؟ ا ب 275 
الدليل 391: (ِقَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ): حُجة إبراهيم المزعومة: الكذبء بإقرار من اللّه ! مدا 20 


الدليل 392: (ِيَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فيه غَنَمْ الْقَْم): قصة مُبهمة 00 
الدليل 393: (أَخْصَئَتُ فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيهَا): القرآن كتاب للكبار +18 51011110111 


الدليل 394: (وَإنَا لَهُ كاتِبُونَ): من يكتب أعمال البشر؟ ا 2100 


الدليل 395: (وَحَرَاةٌ... أَنَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ): تعبير مُلخبط حَبّر المفسرين 77157 
الدليل 396: (ِحَصَِبٌ جَهَنَّمَ): اختلاف القراءة بسبب عدم التشكيل والتنقيط 11111 


الدليل 397: (نَظوي السَّمَاءَ كَطَيَ السَّجِلّ لِلْكُنّبٍ): كيف يتم طي السماء أو السماوات؟ لبد ال ل 279 


الدليل 398: (كَتَبْنَا في الرَيُورٍ مِنْ بَعْدِ الذّكْر): ابهام في معنى (الرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذكْر) 00 
الدليل 399: (مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ مِنْ نُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ...): أخطاء مراحل تكوين الجنين 0 
الدليل 400: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ...): آية لا تفيد شيئا 8 ش5ظ 
الدليل 401: (وَأَنْرَلْنَا مِنْ السَّمَاءٍ مَاءً بِقَدَرِ): تناقض مع الواقع 7 00 
الدليل 402: (هَذَانٍ خَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا): خطأ نحويء لَحنٌ في لسان العرب 0 
الدليل 403: (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَتَصِدُُونَ...): أين خبر إن ؟ محذوف 0 


الدليل 404: (وَلِكُلٌ أَمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَك): أين هي مناسك أمم الأرض؟ 201 


الدليل 405: (ِيَوْمًا عِنْدَ رَيِكَ كَألْفِ سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ): معادلة حسابية لا معنى لها 1216 
الدليل 406: (إذَا تَمَت أَلْقَى الشَيْطَانُ في أَمْنِيّته): قصة الغرانيق ” 
الدليل 407: (ِبْغ عَلَيْهِ لَيَنَصْرَنّهُ النَّهُ إِنَّ النّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ): نهاية الآية غير مُوفقة 10 


الدليل 408: (ذَلِكَ.. ذَلِكَ.. ذَلِكَ..): لماذا "ذلك"؟ ما علاقة الآيات ببعضها؟ 20 
الدليل 409: (وَيمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأزض): أي سماء تقع على الأرض؟ 2ع عه ره 2805 


الدليل 410: (أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): تشريع العبودية واغتصاب الأَمَة ل 
الدليل 411: (فَأَرْسَلْنَا فيهخ رَسُولاً مِنْهُمْ): قصة مجهولة» متشابهة لغيرها ا" 
الدليل 412: (كُلَ مَا جَاءَ أَمّةّ رَسُولّهَا كَذَّبُوهُ): اعتراف بفشل الرسل 000 
الدليل 413: (فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة): تشريع التعذيب الجسدي 000 
الدليل 414: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ): تشريع ذكوري وغير واقي ا 1 


الدليل 415: (وَلَوْلآ فَضِلُ اللّه): الجملة ناقصة: أين جواب الجملة بعد (وَلَوْلد)؟ ا ا 1 29221 


الدليل 416: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ): حادثة الإفك واتهام عائشة بالزنا 000 


الدليل 417: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ): هل حقا (لْعِنُوا في الدَّنْيَا وَالكَخْرَة) ؟ ا 29 
الدليل 418: (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُمْ آَلْسِنَُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ): ما هي أعضاء الكفار التي تشهد عليهم؟ 294 


الدليل 419: (حَقٍّ تَسْتَأَنِسُوا وَمُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا): تشريعات إلهية عجيبة وغريبة 20 
الدليل 420: (وَلآَ يُبْدِينَ زِينَتهُنَ إِلذَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا): تعبير ركيك وتشريع عجيب 0000 
الدليل 421: (وَلَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ): تحريم "الاكراه" لا البغاء ذاته 100 
الدليل 422: (وَلَقَدْ أنرَلْنا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيّنَاتِ): تكرار وتناقض مع حقيقة القرآن 000 


الذليل 423: (مكل ثوره كمشكاة فيها مخبباح): تشبيه نور الله بصوء مصباح زيتي بدا ؟ م 2 


الدليل 424: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَظْنِْهِ وَمِنْهُمْ..): لغو وحشو 00 
الدليل 425: (وَعَدَ النَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم): المدعو "الله" أخلف وعده 1 17101101 


الدليل 426: (ِلِيَسْتَأَدِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكْتْ أَيْمَانُكُم): آيتان طويلتان قضى عليهما الزمن 000 


الدليل 427: (لَيْس عَلَى الأَعْمى حَرَحٌ... أَنْ تَأَكلُوا مِنْ بُيُوتكُم):: ركاكة» تكرار» تشريع لا معنى له 


الدليل 428: (قَدْ يَعْلَمُ النّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ): هل الله يعلم أو (قَدْ يَعْلَمُ)؟ م29 
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الدليل 429: (أَصْحَابُ الْجَنَّة .. وَأْحْسَنُ مَقِيلاً): أهل الجنة والجحيم: يقيلون ؟ 3001 


الدليل 430: (كَذَّبُوا بِآَاتِنَا قَدَمَرناهُمْ تَدْمِيرَا): فرعون وقومه أغرقوا ولم يُدَمّروا 120100 


الدليل 431: (كَيْفف مَذَّ الطَّلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا): هل الظل شيء مخلوق بذاته؟ 1 :(300 


الدليل 432: (مَرَج الْبَحْرَيْنِ): خطأ علمي: مياه النهر العذبة تختلط بمياه البحر 2ط 
الدليل 433: (يُبَدّلُ النّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسََاتِ): تشجيع على الجريمة ا 10 
الدليل 434: لفل ما يَعْبَأَبكُمْ رَيّ لَؤْلا دُعَاؤُكُمْ): ما يعبأ الله - لا يهتم ولا يبالي 014 
الدليل 435: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ): تكرار مُمِل وضياع خيط السياق 0 
الدليل 436: (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الي فَعَلْتَ): تكرار وركاكة 0 
الدليل 437: (رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَيْتَهُمَا): تكرار واختلاف 010101111 
الدليل 438: (كَذَّلِكَ سَلَحْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ): رَلّات لسان وتيه 00 
الدليل 439: (وَالشَّعَرَاءٌ يَتَبعُهُمْ الْعَاوُونَ): تعديل القرآن حسب تفاعلات الناس 21111 
الدليل 440: (لآ أَرَى الْهُدْهْدَ.. لَأُعَدَّبَئَهُ عَذَابَا شَدِيدًا): قصص تشبه "كليلة ودمنة" 52100 
الدليل 441: (ألدَ تَغْلُوا عَلَيّ وَأنُونٍ مُسْلِمِينَ): نفس فكر محمد: أسلم تسلم ا 
الدليل 442: (وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا): تفصيل غير ضروري 6 1 110 
الدليل 443: (ِتِسْعَةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ): بسبب 9 مفسدينء دمّر المدينة وقومها أجمعين 1 
الدليل 444: (وَيَوْمَ نَحْشُْرٌ ... قَهُمْ لآ يَنطِقُونَ): من تناقضات يوم الحشر 10000 
الدليل 445: (صِنْعَ اللّهِ الذِي أَنْقَنَ كل سَيْءٍِ): هناك عيوب كثيرة في الحياة هشظهظغ12 
الدليل 446: (ِلَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرّة): تكرار واختلاف تن بط ا ا 
الدليل 447: (إِنْ جَعَلَ النَّهُ عَلَيْكُمُ اللَيْلَ سَرْمَدَا): لا يدرك خطورة ذلك زؤز ز ز ز ز[ز ز ز 1 10717 
الدليل 448: (وَوَصِيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ): تكرار مع نقص أو حشر بين الآيتين 1 
الدليل 449: (ِقَلَبِتَ فِيهم أَلف سَنَةِ إِلدَحَمْسِينَ عَامًا): فشل طريقة تواصل الله 0 
الدليل 450: (كَيْفف يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ): سرنا في الأرض وما رأينا ولا عَلِمنا 0 


الدليل 451: (بِمُعْجِزِينَ في الأْضٍ وَل في السَّمَاءِ): كلام عشواني ! ا 930921 


الدليل 452: (دَابّةٍ لآ تَحْمِلُ رِرْقَهَا اللّهُ يَرزُقُهَا َإِيَاكُمْ): تناقض مع الواقع 0000 
الدليل 453: (الآخرّة لَه الْحَيَوَانُ): خطأكتابة - (الحيوات) ا 00 
الدليل 454: (ِغْلِبَتٍِ الرُوهُ): نقد ادعاء إعجاز "غْلِبَتِ الرُومُ" ا 00 


الدليل 455: (أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةً): تناقض مع الواقع 122000 


الدليل 456: (مَثَلاَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُم): آية مُعقدة» وضرب مَتَل بالعبودية 


الدليل 457: (فِظْرَةَ اللّهِ الَّي فَطَرَ النَّامنَ عَلَيُهَا): هل الإسلام دين الفطرة؟ 311 


الدليل 458: (وَإِذْ قَالَ لْقْمَانُ لأَبْنِه): نص مُفَككء مُتداخلء اختلاط المتكلمين 1 
الدليل 459: (ِوَفْصَالَهُ في عَامَيْن): مدة الحمل في القرآن: 6 أشهر ! ؟ 20 


الدليل 460: (سَخَّرَلَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأضٍ ): كيف سَخَّرَ لَنا ذلك؟ 1 315 


الدليل 461: (وَمَا تَدْرِي نَفْسنٌ مَاذًا تَكُسِبٌ غَذَا): بل منا أنفس تدري ذلك 00070 
الدليل 462: (يُدَبّرْ الأَمرَ مِنْ السَّمَاءِ إل الأزض): أمر الله بطيء جدا بين سمائه والأرض 1 
الدليل 463: (ِكُنّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْا أَعِيدُوا فيها): تناقضات الآخرة 1700 


الدليل 464: (فَلا تَكْنْ في مِرْتَةَ مِنْ لِقَائِهِ): مشكلة الضمائر على من تعود؟ 20000000 


الدليل 465: (ِوَمَا جَعَلَ أَدْعَِاءَكُمْ أَبَْاءَكُمْ): خطأ تحريم التبني ا و 1 
الدليل 466: (وَأَْرَنَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب): موقف الني مع يهود المدينة 51110 
الدليل 467: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ): ركاكة» استجابة لامرأة من دون النساء 10000 


الدليل 468: (فَلَمًا قَضَى رَيْدُ مِنّْهَا وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا): تشريع بالنكاح: قصة الني مع زينب زوجة ابنه 
145 


الدليل 469: (ِوَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَا أَقَاءَ النّهُ عَلَيِكَ): نِكاحَاتٌ الني المتنوعة والمتعددة 0100 
الدليل 470: (تُرْجِي مَنْ تَسَاءُ مِنْهُنَّ وَنُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ نَشَاءُ): آية قصمت ظهر عائشة 500000 


د 


الدليل 471: (لآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ لني إِلذَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ): استعمال القرآن في حل مشاكله الشخصية .... 


الدليل 472: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النّه): بشر ضعفاء: يُؤْدُونَ النّهَ ! واااو ف ااا م ا 325 


الدليل 473: (إِنَّ النّهَ وَمَلَتِكَتَهُ بُصَلُونَ عَلَى النَيَّ): نرجسية النبي في أقصى مداها 00 
الدليل 474: (ِيُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَاآَبِيبِهنَ): التفرقة العنصرية بين الحرة الأمة 2111111 


ركو 


الدليل 475: (آذَوَا مُوسَى فَبَيَأَهُ النَهُ مما قَانُوا): طريقة لله "حجرية" في تبرئة موسى 0 


الدليل 476: (إِنا عَرَطْمِنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض): ما هي هذه الأمانة؟ 000000 
الدليل 477: (وَهْوَ الَحِيمُ الْقَفُورٌ): لماذا هنا قال: اليَحِيمُ الْعَفُورُ؟ للم ساق سواط وخ ا 327 
الدليل 478: (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتَه إلذَ دَابَةُ الأزض): أيُعقل ألا يعلمون بموته عدة أيام؟ 326 


الدليل 479: (رَيٌّ يَبْسُط الرّرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ): تكرار متتاللي وحشو اا 
الدليل 480: (إِنْ هَذًا إل سخْرٌ مُبِينٌ): تكرار واختلاف في نقل قولهم 0 1 5115271770'إ 
الدليل 481: (مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.. مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ): القافية تطنى على النص 000 


الدليل 482: لالْمَادئِكَة.. أولي أَجْنِحَةٍ مَدْى وَثُلآتَ وَرُتَاعَ): ما حاجة الملائكة لأجنحة؟ 30 


الدليل 483: (إِنَّمَا تُنْذِرُ الَِّينَ يَخْشَوْنَ رَيِّهُمْ بِالعَيْبِ): تناقض في مهمة الرسول ا 
الدليل 484: (النّه أَنْرَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً.. وَمِنْ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيضُ): خطأ نحوي 1 


الدليل 485: (أوَلَمْ ُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ): ليس كل البشر يعيشون لحصول "حظ" التذكر 


الدليل 486: (وَالشسَّمْنْ تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَا): خطأ علمي في "ذهاب" الشمس عند غرويها 55ظ5 
الدليل 487: (غَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَيِيم): تشبيه بدوي صحراوي غير مُوفق 0 
الدليل 488: (في شُعْلٍ فَاكهُونَ): أوصاف الجنة: يهَوى صحراوي (+18) ع لب 0 
الدليل 489: (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَي لَهُ): بل تعلم محمد الشعرء أنشأه وأنشده 207 
الدليل 490: إخَلَقْنا لَهُمْ مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِيا أَنْعَامًا): الله يعمل بيديه» الاثنين م ا 


الدليل 491: (وَالصَافَاتِ ضِفًَا): ما حاجة الله للقسم؟ ة ة > + +ز+ز+ز0 0 1 ا ذا 


ع2 2 


الدليل 492: (كُنْتُمْ تَأَنُونَنَا عَنْ الْيَمِينِ): إبهام حار في فهمه العرب ززز [ ز ز 000 


الدليل 493: (شَجَرَةُ الزَُّوم): اختلاف حول: ماذا يأكل الكفار في النار؟ ب دب 100000000 
الدليل 494: (سَجَرَةٌ الرَقُوم... طَلْعْهَا كأنّهُ رُهُوسْ الشَّيَاطِين): تشبيه مجهول بمجهول! 33 
الدليل 495: (ثْمَّ إنَّ مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم): هم أصلا في الجحيم» فكيف مرجعهم إلى الجحيم؟ 0000 هغ0 


الدليل 496: (تُوح... وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ): لم يستثن هنا امرأته التي لم ينجيها معه 0 
الدليل 497: (مِائَة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ): عدم الدقة بالنسبة لإله عليم 2111111111111 
الدليل 498: القرآن كتاب مفككء أفكاره غير مترابطة ولا تتماشى مع سياق الكلام 110000 
الدليل 499: كتاب مفككء» مواضيع مقحمة» ثم عودة للسياق 0000 
الدليل 500: (وَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًَا): إبهام في قصة ليس لها سند في التفاسير 52000000 


الدليل 501: (ِعَبْدَنَا أَيُوتَ.. أَيْ مسن الشَّيْطَانُ بِنُضِب وَعَذَابٍ): سلطان الشيطان على عِباد اللّه؟ 0 3460 


الدليل 502: (ِوَخُلْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضرِبْ به وَل تَحْنَثْ): قصة مُبهمة 200 
الدليل 503: (مَا لَنَا لد نَرَى رجَالاً): أخطاء تقنية في الآخرة ا ا ا ا 


الدليل 504: (الْمَلَا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ): هل الملائكة يَخْتَصِمُونَ بينهم ؟ 201 


الدليل 505: (ِيُكَوّرْ اللَيْلَ عَلَى النّمَارِ): مشاكل تصور الليل والنهار في القرآن 0 52001000 
الدليل 506: (قُل: يا عِبَادٍ انَّذِينَ آمَنُوا): هم عباد الله وليس عباد النبي محمد 0 
الدليل 507: (النّهُ يَتَوَقى الأَنَفُمنَ حِينَ مَؤْتِهَا): تعبير مضطرب كبوا لاقن الم ا 


3 


الدليل 508: (وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزلَ إلَيِكُ): ما هو الأَحْسَنَ ؟ ام ال اي ا لد 


1446 


الدليل 509: (وَالسَّمَاوَاتُ مَظُوِنَاتٌ بِيَمِينِهِ): تجسيم الله 35 
الدليل 510: (مَا يُجَادِلٌ في آيَاتِ النَّهِ إِلذَ الّذِينَ كَقَرُوا): هذا بديهي» كذلك المؤمنون 8“ 0 100100 
الدليل 511: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ): هل الله له ثقل حتى يحمله الملائكة؟ الم و اسم و 11 :346 
الدليل 512: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَّنْيكَ): هل النبي معصوم من ارتكاب الذنوب؟ ١‏ 5201 
الدليل 513: (ِلَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرٌُ): هل بالنسبة للّه: هناك خلق أكبر؟ م ا ا وي 347 
الدليل 514: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزَكَة): ما ضدٌ سَلخ الشاة بعد ذبجها؟ وول 51 
الدليل 515: (فَإِنْ أغْرَضُوا فَقُلْ أَنَدَرْبكُمْ صَاعِفَةً): التهديد طريقة إقناع النبي قومه 321 
الدليل 516: (عَادٌ... فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصًَا في أَيَّاِمِ نَحِسَاتَ): تكرار واختلاف 8ب 2000 
الدليل 517: (إِنَّ انّذِينَ كَرُوا بِالذّكْرِ لَمّا جَاءَهُمْ): أين خبر إِنّ؟ نساه ا ا ا 210 
الدليل 518: (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْ فَؤْقِهنَ): ما معنى ذلك في الكون؟ 324 
الدليل 519: (وَمِنَ الأَنْعَام أَزْوَاجًا يَْرَؤُكُمْ فيه): على من يعود الضمير (ه)؟ 30 
الدليل 520: (ِلَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ): بل جعل الله مثل البشر ا 3510 
الدليل 521: (إِنْ يَشَأْ نُسْكِنْ الرَيحَ فَيَظْلَأْنَ رَوَاكدَ): تناقض مع الواقع العصري -بزد د00 
الدليل 522: (أَقْتَصْرِبُ عَنَكُمْ الذَّكْرَ صَفْحًا): من مُبهم القرآن: حار فيها المفسرون 0 
الدليل 523: (الْمَادَيِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الئَحْمَانِ): اختلاف روايات القرآن 3 


32 


الدليل 524: (إِنَّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ): تكرار جملة كاملة في نفس السياق ب ا ا 


الدليل 525: (مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ اليَحْمَانِ) تناقض مع حديث صحيح اماو سا سات السو 31 354 
الدليل 526: (وَاسْأَلَ مَنْ أَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا ): كيف يسألهم وقد ماتوا؟ ا 35914 
الدليل 527: (ِفَلَمّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ): إله يَأْسَفُ (يغضب) وينتقم؟ 1 [1ز[1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ ا 
الدليل 528: انتقال الخطاب في نفس السياق بالتناوب جام و أن جما الس ا ا م و 350 
الدليل 529: (وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه الشَفَاعَةَ إلا..): عن الأصنام !؟ 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 
الدليل 530: (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ): إل يتفاعل مع انسان ضعيف ويتشَّقَى فيه! 9557 
الدليل 531: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي): تناقض مع إخباره ما سيفعل به طب“ 01 0 00000غظ2 
الدليل 532: (فيمًا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فيه): خلل لغوي: تعبير جد مُضطرب مو ا 2 
الدليل 533: (تَقَرَا مِنْ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ): هل محمد رسول للجنٌّ أيضا؟ لالس س0 
الدليل 534: (وَالَّذِينَ كَقَرُوا يَتمَتُحُونَ وَيَأَكُونَ): أوصاف الجنة نفس الشيء ! ع 0 
الدليل 535: (وَتُعَرَّرُوهُ وَتُوَقّرُوهُ وَمُسَبِحُوهُ): على من يعود الضمير المتصل (ه) ؟ مص ا و اا جو 41 360 
الدليل 536: (لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ النَّهُ): هل يصح القول من اللّه؟ لسو 561 
الدليل 537: (أشدَاءٌ عَلَى الْكْفَارِ رْحَمَاءٌ بَيْتَهُمْ): هل الإسلام دين "تعايش" ؟ الوق اماس 6 
الدليل 538: (مَا تَذّرْ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَئْهُ كالرَميم): تناقض مع آية الأحقاف 32001 
الدليل 539: (وَالِسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَبِيدٍ ونا لَمُوسِعُونَ): الله بذل جهد وقوة 36 
الدليل 540: (وَمِنْ كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ): تناقض مع الواقع والعلم ا 1 1 :364 
الدليل 541: (وَتَظُوفُْ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ): من هم الغلمان وما دورهم في الجنة ولماذا وصفهم كالحور؟ 32600 
الدليل 542: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِنّم وَالْفَوَاحِسَ إِلذَ اللَّمَمَ): تناقضات بين مفهوم الذنب والمغفرة 365 
الدليل 543: (ِنَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ): خطأ نحوي: القافية تطغى على النحو مم و انمو اس مدهي يف 367 
الدليل 544: (إِنَّ الْمُتّقينَ في جَنَاتِ ونَهر): خطأ نحوي: القافية تطنى على النحو 7 306 
الدليل 545: (ِعَلَّمَ الْقُْآنَ خَلَقَ الإِنِسَانَ): عدم ترتيب الأحداث زمنيا ص1 
الدليل 546: (فيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَحْلُ) النخل والرمان هما من الفاكهة» وَما حاجة الإنسان للنخل في الجنة؟ 2367 
الدليل 547: (كُلّ يَوْم هُوَ في شَأْنِ): أفعاله مُتزمّنة ومتغيرة يوميا الو سسا 00 
الدليل 548: (ِجَنَتَانِ... فيهمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانِ): طغيان القافية على مُحتوى النص ااام ا 368 
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الدليل 549: (خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْخِيّام): وصف الجنة بَدَوِيَء بهوى صحراوي 300 
الدليل 550: (قَلا أَقُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُجُوم): خطأ علمي و لغوي: "لا" الزائدة 11[ 1 0001 
الدليل 551: (هْوَ الأَوَّلُ وَالآخِرٌ): ماذا تغير عند الله حتى قرر بدء الخلق؟ 1 0 
الدليل 552: (إِنَّ الْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَّدَّفَاتِ وَأَفْرَضُوا النّه): خطأ نحوي: لا يصِحَ عطف فعل على اسم 370 
الدليل 553: (إلاَ في كِتَاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَبْرَآَهَا): تناقضات القضاء والقدر (المكتوب) سا ا 370 
الدليل 554: (فَإِنَّ النّهَ هُوَ الْقَهحُ الْحَمِيدُ): اختلاف بين روايات المصاحف 2120000 
الدليل 555: (ِلِعَلّا يَعْلَمَ أَهْلٌ الكتاب أَلّا يَقْدِرُونَ): تعبير مضطرب: نفي النفي [ ز [ز[ز [ز[ز[ [ز[ز ز [ز 1 001 
الدليل 556: (الَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نَسَائِهِمْ): آيات طويلة واحكام انتهى زمانها 0 10 
الدليل 557: (مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَنَةِ إِلذَ هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَةَ): لغو وحشو ا ا 3 
الدليل 558: (ِفَقَدَّمُوا بَيْنَ تِدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةً): آيات طويلة» تشريع ألغّ بعد وقت قصيرء لغو وحشو 330 
الدليل 559: (أخْرَج .. أَهْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ): جرائم في حق يهود المدينة 01 ا 0001 
الدليل 560: (إِنَّ النّهَ بُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ ضِفًا): آية قضى عليها الزمن 37 
الدليل 561: (إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلدَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ): بث الزيبة بين الأقارب 3060 
الدليل 562: (يَا أَيّهَا النّمُ) لماذا ليس (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ؟ 3270 
الدليل 563: (لَعَلَ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا): من المتكلم في القرآن؟ ذ[[زؤزؤ[ز ز[ز[ز[ زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 2101111 
الدليل 564: (وَاللآَئ لَمْ يَحِضِنَ): تشريع نكاح الصغيرة 06 11[ [ 1[ [|ز[ |[ 1 2121111 
الدليل 565: (خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمنْ الأرْضٍ مِثْلَهُنَّ): خطأ علمي: أين هي ؟ بي 300 
الدليل 566: (يا أَيُّهَا الى لِمَ تُحَرْمْ مَا أَحَلَ النَّهُ): تحريم النبي المعصوم للحلال م م م 379 
الدليل 567: (خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا) :خطأ علمي» أين هي السبع طبقات للسماء؟ دب 1 0000100 
الدليل 568: (نَ وَآلَقَلَمِ): من خرافات القرآن 01101 1 010111 
الدليل 569: (وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم): السيرة المخجلة لرسول الاسلام وو 3 
الدليل 570: (لَوَ تُدَّهِنُ فَيُدَهِنُونَ): قيل فيها 17 قولا مختلفا اا 
الدليل 571: (عْثّلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنيم): خصومات شخصية بين المدعو "اللّه" وبعض البشرء وبلطجية 387 
الدليل 572: (ِيَوْمَ يُكْمَفُ عَنْ سَاق): تجسيم اللّهء له ساق ل 50 
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الدليل 573: (فَأَمَا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِيمِينِه): تناقض مع (مَنْ أو كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) 0 
الدليل 574: (في يَوْم كانَ مِقُدَارْهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة): لماذا يوم الحشر طويل؟ 30 
الدليل 575: (فَل أَقُسمُ بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ): من المتكلم في القرآن 389 
الدليل 576: (وَجَعَلَ الْقمَرَ فيهنَ) خطأ علمي: هل القمر فيهن: "السماوات"؟ 0000 0 2< 
الدليل 577: (لآ تَذَّرْ عَلَى الأَرْضٍ مِنْ الْكافرِينَ دَيَّارَا): نوح إنسان شرّير اس 3200 
الدليل 578: (وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ): تكرار واختلاف» مع خطأ نحوي ا ال و 01 
الدليل 579: (يَا أَيُهَا الْمُرَمَلُء قُمْ اللَيْلَ إِلذَ قِيلة): لخبطة: ماذا يريد قوله بالضبط؟ 00000 
الدليل 580: # ذَرْن وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا4: خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض البشر 3201 
الدليل 581: (وَلدَ يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ): تناقض عن حال الكفار وَهُم في النار ا 3591 
الدليل 582: (وَكَوَاعِبَ أَنْرَابً)): وصف نسوان الجنة بإيحاء جنسي (+18) 200 
الدليل 583: (وَأَغْطَسْن لَيْنَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَاهَا): خطأ علمي: السماء ليس لها ليل ولا صِحى ا 
الدليل 584: (وَإِذَا النْجُومُ انكَدَرَتْ): خطأ علمي: كيف تسقط النجوم على الأرض؟ 5 00 
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الدليل 585: (مَا لَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ): إله يتعجّب ويتساءل عما يعلمه ؟ 1 من ونا رماوا الو وو 1 393157 
الدليل 586: (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق يَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبٍ وَالتَرَائْبِ): خطأ علمي فادح: في خروجه 300 
الدليل 587: (سَنُقْرِنَكَ فلآ تَنسى إِلذَ مَا شَاءَ النَهُ): النبي محمد ينسى القرآن ! و 395 
الدليل 588: (وَطُورٍ سِينِينَ): طغيان القافية على المعنى: سيناء تصبح سنين !؟ سما ستو ا م 396 
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الدليل 589: (وَهَذًَا الْبَلَدِ الأمين): تناقض مع الواقع» مكة ليست بلدا أمينا ا 


الدليل 590: (ِثُمَّ رَدَدْنَاهُ أُسَْفَلَ سَافْلِينَ): هذا الأصل» والاستثناء هو فقط حالة خاصة 11 
الدليل 591: (ِفَلَا آَقَتَحَمَ آلعَقَبَةَ): تحرير العبد المؤمن دون الكافر 10577070100009 
الدليل 592: (وَالشَّمْسٍ وَصْحَاهَا): خطأ علمي: الشمس ليس لها ضحى 1 
الدليل 593: (وَالْقَمَرِإِذَا نََآهَا): خطأ علمي: القمر لا يتلو الشمسء بل الأرض 01 
الدليل 594: (وَالنَّهَارِإِذَا جَاذَهَا): خطأ علمي: الشمس متجلية دومًا 2 
الدليل 595: (وَاللَيْلٍِ إِذَا يَْشَاهَا): خطأ علمي: الليل لا يغشى الشمس ل 0 
الدليل 596: (ِلَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةء سَتَذْعٌ الزَيَانِيَة): بلطجية وكلام شوارع ل 0 
الدليل 597: (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا): المدعو "الله" يقسم بالخيول ! 00 
الدليل 598: (أرَأَيْتَ الَذِي يُكَذَْبُ بالدّينِ): خطأ لغوي: ما خبر الذي يكذب بالدين؟ أين تكملة الجُملة؟ 
الدليل 599: (ِوَيْلُ لَك هُمَرَة لّمَرّة): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض البشر 520000 
الدليل 600: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض البشر 0 
الدليل 601: (وَلآ أَنْكُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبّدُ): تكرار وركاكة» وتناقض مع الواقع زد 2 00000 
الدليل 602: (ِتَبَّتْ يَدَا أبي لَهَب): خصومات شخصية بين المدعو "الله" وبعض البشر 50000 
الدليل 603: (النَّهُ الصّمَدُ): يوجد 14 تفسيرا مختلفا لمفردة "الصّمّد" 00000 
الدليل 604: (قل أَعُوذ يِرَبت..) سورت المعوذتين: اختلاف المصاحف اوت ال أ 
الدليل 605: تشريح التكرار: الحشو و العشوائية والإختلافات 12100 
كيف جاء النبي محمد بالقرآن؟ سبع ل لم ا ل و و 
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